که e‏ و 
ڪکھی 


.د .اتر شیر اسن 


اسا ركسي ال رابا لقنة في جام الاك عب الم زز 
الابيد 
۾ ° 
سح دن فوار صمیل 
a‏ 


e‏ قزر الل 


دارابزالجوزی 


OREOR ISHS $ 


جز ۵ زز ۾ کر و ےھ کر ھک ھ کے ھ ےھ وز ھک ےھ کے و کے ھ زز ھ کو و کے و کے و کے و کا ھ کے 


4 
¢ 
¢ 
© 
4 
ل 
® 
ال 
ل 
0 
9 
ل 
¢ 
۳ 
3 
¢ 
ل 


EEE EEE NENENEECEIENEKEREIEIEIEIEES 


وک کو و2 0 وتو 


وال لرا م السوكاني واف عت وبکر و 
رامس التاسیر اب دتم 


د البدرالطالع ۱0۳/١‏ › 


فيد المرن ومفن ر شرا 


6 


اھ زو کے م ےھ اھ کار و کے کے ےھ کے و رھ کے م کا و کر و کے 


ل 
¢ 
ل 
¢ 
© 
¢ 
ل 
8 
K2‏ 
¢ 
0 
¢ 
1 
:0 
9¢ 
ل 
0 


@ کوک کو 9 وو 9 


الظبحة الاوزفت 
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حقوق الطبع محفوظة © ١١٤٠ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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۹ چ 
ك تفسير سورة سبحان 
وهي مڪية 


قال الإمام [الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل]" البخاري: حدثنا آدم بن أبي 
إياس» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: SO‏ سمعت ابن مسعود ڪه 
قال - في بني إسرائيل» و«الكهف» وامريم» - الاف" E‏ وهن من تلاد ا 

وقال الاما أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد» عن مروان آي لابق سمغت 
عائشة تقول: کان رسول الله به يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر» ویفطر حتى نقول ما يريد أن 
يصوم› وکان يقراً كل ليلة بني «إسرائيل» وا 


e 


3 
وو ا و 
لنريم من ءيهنا إن هو 


یمجد تعالی نفسه» E FT E‏ فلا إله غیره ولا 
رب سواه الى رى مَبَدو) يعني: محمداً 4ل «5) أي: في جنح الليل يت سد 
لحار وهو مسجد مكة #إلى السجدِ اا4 وهو بیت الس الد ك" معدل الأنبياء 
من لدن إبراهيم يم الخليل تيء ولهذا مجمعوا له هناك كلهم فامّهم في محلتهم ودار" ف 
على آنه هو الإمام ا والرئیس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

وقوله تعالى : «الزى برها حوٌ4 أي: في الزروع والشمار لُ4 أي: محمداً لين ٣اا‏ ) 


)١(‏ زيادة من (حم) و(ح). 

(۲) العتاق جمع عتيق وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. 

)۳( آي مما حفظ قديماً› والتلاد قدیم اليك ومراد بن مسعود اه : نهن من أوائل ما تعلم من القرآن . 

)€( أخرجه البخاري بسنده ومتنه» (الصحيح› التفسير»› » سورة بنى ي إسرائيل ح۸٠‏ ۷°( . 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه E ag E‏ قوله: وکان يقرأ كل ليلة بث بنى إسرائيل والزمر 
(المسند 04/۲ 00017(« وأخرجه الترمذي وقال: : حسن غریب (السنن»› فضائل القرآن» باب فضل 
سورة الإإسراء والزمر ح۲۹۲۰)» وأخرجه الحاكم من طریق حماد بن زيد به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٤١٤/۲‏ وصححه الألبانى في صحيیح سنن الترمذي (ح۲۳۳۲)» وأخرجه النسائي في الكبرى 
من طریق حماد به وحسئه محققه د. فاروق حمادة (عمل اليوم والليلة ح١١۷).‏ 

(0) إيلياء أي: القدس وهي المدينة التي بها المسجد الأقصى . 

(۷) ستأتي الرواية مخرجة في تفسير هذه الاية. 
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أي: العظام. كما قال تعالى: للد أن من ءات ريد آلكرئ ®4 [النجم] وسنذكر من ذلك ما 
وردت به السنة من الأحاديث عنه ياء وقوله: لتم هو السَميع لير لير أي : السميع لأقوال 
عباده مۇمنهم وکافرهم› مصدقهم ومکذبهم» البصير بهم فيعطي كلاً منهم ما پستحقه في الدنيا 
وال خرة. 


ذكر الأحاديث الواردة فى الإسراء: 


رواية الس بن مالك وللا : 

قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان - هو ابن 
بلال د ر و ا ل کت ان عاك کول که اشر و ا 
مسجد الكعبة: انه جاءه ثلاثة نفر قبل أن یو حی إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم : 
أيهم هو؟ فقال: أوسطهم» هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم. 

فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه 
وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام E‏ احتفلوه فوضعوه عند بئر زمزم» 
فتولاه منهم جبریل فشق جبریل ما بین نحره إلى لبته حتی فرغ من صدره وجوفه» فغسله من 
ماء زمزم بيده حتی أنقی جوفه» ثم اتی بطست من ذهب فيه تور" من ذهب محشو إيمانا 
وحكمة فحشا به صدره ولغادیده - يعني عروق حلقه - ثم أطبقه““ ثم عرج به إلى البتاء الدتا 
فضرب بابا من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: 
معي محمد قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قالوا: فمرحباً به وأهلاًء يستبشر به أهل السماء 
لا يعلم أهل السماء ء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم» ووجداي السا ءا آدم فقال 
له جبریل : هذا أبوك آدم فسلٌّم عليه فسلّم عليه ورد عليه آدم فقال : ت وأهلاً بابني نعم الابن 
أنت» فإذا هو فی السماء الدنيا بنهرین یطردان فقال: «ما هذان النهران یا جبریل؟) قال: هذان 
النيل والفرات؛ عنصرهما. 

ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب بيده فاذا هو 
مسك أذفر فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خباً لك ربك» ثم عَرَجَ إلى السماء 
الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد بي قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وآهلاء ثم عَرَجَّ به إلى 
السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية» ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه» أما الإسناد فإن قتادة يجعله 
عن أنس عن مالك بن صعصعة»ء والزهري يجعله عن نس عن أبي ذرٌ» وثابت يجعله عن نس من غير 
واسطة» لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري. وسياق شريك يخالفهم في التقديم 
والتأخير والزيادة المنكرة (هدي الساري ص۸۳"). 

(۲) اللبة: : موضع النحر. (۳) أآي: إناء. 

)٤(‏ فيه اختصار ذكر ركوب البراق. 
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مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السادسة 
فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك» كل سماء فيها أنبياء قد 
سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية"» وهارون في الرابعة"" وآخر في الخامسة لم أحفظ 
اسمه» وإبراهيم في السادسة" وموسى في السابعة“ بتفضيل كلام الله تعالى» فقال موسى: رب 
لم أظن أن ترفع علي أحدٌء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله كك حتى جاء سدرة 
المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى”» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه 
فيما يوحي خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة» ثم هبط به حتی بلغ موسی فاحتبسه موسی 
فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: «عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن 
أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي بيا إلى جبريل كأنه 
يستشيره في ذلك» فأشار جبريل أن نعم إن شئت» فعلا به إلى الجبار تعالى»ء فقال وهو في 
مكانه: «يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات ثم رجع إلى موسى 
فاحتبسه» فلم یزل یردده موسی إلى ربه حتی صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه موسی عند 
الخمس فقال: يا محمد والله لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه» 
فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك 
يلتفت النبي ئة إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يا رب 
إني أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار تبارك وتعالى : 
يا محمد. قال: لبيك وسعديك» قال : ا 
فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أُم الكتاب» وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى 
فقال: كيف فعلت؟ فقال: «خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى: قد والله 
راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه» فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً. قال 
رسول الله بي : «يا موسى قد والله استحييت من ربي كك مما أختلف إليه» قال: فاهبط باسم الله . 

قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام. هكذا ساقه البخاري في كتاب التوحيد"» ورواه في 
صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إسماعيل بن أبي ويس عن أخيه أبي بكر 
عبد الحميد عن سليمان بن بلال. ورواه مسلم عن هارون بن سعيد بن عن ابن وهب عن 
سليمان قال: فزاد ونقص وقدم وأخر““» وهو كما قال مسلم فإن شريك بن عبد الله بن أبي 


(۱) الصحيح آنه رأى في السماء الثانية : عيسى ويحيى بن زكريا. 

(۲) الصحيح أنه رأى في السماء الرابعة: إدريس . (۳) الصحيح أنه رأى في السماء السادسة: موس . 

: الصحيح أنه رأى في السماء السابعة: إبراهيم.‎ )٤( 

. هذه الزيادة تفرد بها شريك وهي منكرة مخالفة لجميع روايات الصحيحين‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التوحيدء باب ما جاء في قوله ڪك: وم آله موس تيتا 
[النساء: ]۱٦٤‏ ح۱۷٥۷).‏ 

(۷) الصحيح» أحاديث الأنبياءء باب صفة النبي بي (ح١۷٠٠)‏ . 

(۸) الصحيح» الإيمان» باب الإسراء برسول الله ي (ح١١٠).‏ 

(4) قال الحافظ آبو الفضل بن طاهر في كتابه «الانتصار لأيامي الأمصار» عن ابن حزم قال: لم نجد للبخاري = 
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نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الأحاديث 
الأخر""» ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك وال أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه يل 
رأى الله ك يعني قوله: م د6) الجبار رب العزة #فدلفكان كاب سين أو آذك ©4 [النجم]. 
قال : وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤیته جبريل أص“ . 

وهذا الذي قاله البيهقي يه فى هذه المسألة هو الحق» فإن أبا ذرٌ قال: يا رسول الله هل 
رأيت ربك؟ قال: «نور ان أراه» ف رواية: «رأيت نوراً» أخرجه مسلم کنا وقوله : 2 د6 
دل @) [النجم] إنما هو جبريل 4# كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنينء 
وعن ابن مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة وی ولا يعرف لهم مخالف 
من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى»ء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت البناني» 
غ اکن مالك ف أن ورل اه فال اتك اراق ره واه نهن فرق الخمار 
ودون البخل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبت فسار بي حتى آتيت بيت المقدس» فربطت 
الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياءء ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فآتاني جبريل 
بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن قال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي إلى 
السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب ودعا لي بالخير» ثم 
عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه» ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى 
وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد بية. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد 
أرسل إليه» ففتح لنا فإذا آنا بيوسف 4 وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي 
بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل» فقيل: من آنت؟ فقال: جبريل. فقيل : 
ومن معك؟ قال: محمد» فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه ففتح الباب فإذا أنا 


= ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا حديثين» ثم غلبه في تخريجه الوهم مع اتقانهما وصحة 
معرفتهماء فذكر هذا الحديث. . ثم بين العذر في ذلك فقال: فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط 
جميع الحديث» لا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتکاب محذور. (فتح الباري ۱۳/ .)٤۸٥‏ 

() تتبع الحافظ ابن حجر أوهام شريك في هذا الحديث (ينظر: فتح الباري .)٤۸١ - ٤۸٤/١۳‏ 

(۲) دلائل النبوة ۲/ .۳۸١‏ 

(۳) صحيح مسلم» الإيمان» باب في قوله 4#: نور أنى أراه. . ٠.‏ (ح۷۸١).‏ 

(6) حديث عائشة وتء أخرجه البخاري (الصحيح»› بدء الخلق» باب إذا قال أحدکم آمین٤...‏ ح٣٣۲٣)ء‏ 
ومسلم (الصحيح» الإيمان» باب معن قول الله كك : للف َا رة نى ©6) [النجم] ح۱۷۷) وحديث 
ابن مسعود يه أخرجه البخاري (الصحيح» التفسيرء باب فان كاب سين أو أن €9) [النجم] 
ح0۸01( ومسلم (الصحيح› اللإيمانء باب في ذكر سدرة المنتهٰ ح٤۷١).‏ 
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بإدریس فرحب ودعا لي بخیر» ثم قال: يقول الله تعالی: رفنت ملا عي €3 [مريم]ء ثم 
عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: ا فقيل : ومن 8 
قال: محمد. فقيل: قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون» فرحب بي 
ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا 
بموسى 44 فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل : 
من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه» ففتح لنا فإذا آنا بإبراهيم ي وإذا هو مستند إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كاذان 
الفيلةء وإذا ثمرها كالقلالء فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تعبرت فما أحد من خلق الله 
تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها. 

قال: فأوحى الله إلى ما أوحى» وقد فرض علي في کل يوم ولل مسين صلا فثزلت تى 
انتهيت إلى موسى» قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة في كل يوم وليلةء 
قال : ارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا تطيتق ذلك وإني قد بلوت بني 
إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربي فقلت: ي رب مف عن متي فحط عني خمساًء 
فنزلت حتی انتهیت إلى موسی فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عني خمساً. فقال: إن أمتك لا 
تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى 
ويحظ عني خمساً خمساً حتى قال: يا محمد هن خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 
عشر» فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عشراء 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» > فإن عملها كتبت سيئة واحدة» رلت ى نهت إلى 
موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى زنك فاسالة الخفف لامك فان امك لا طق ذلك قال 
رسول الله ية : القد رجعت إلى ربي حتی استحییت»' . ورواه مسلم عن شیبان بن فروخ» عن 
حماد بن سلمة بهذا السياق» وهو أصح من سياق شريك. 

قال البيهقي : : وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة آسري به عليه الصلاة والسلام 
ن مك إل مت المقدس> وها الذى فال م الى الذى لا هك فة رلا رة ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة» عن أنس ويه أن النبي بيا 
ای اراق کا ای بهم جا ملا لرک فاستصعب عليه قال له جبریل: ما يحملك 
على هذا فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه؟ قال فارفض ‏ عرفا وروا الر دى :عن 
(1) آخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند )۱٤١ ۱٤۸/۳‏ وسنده صحيح. قال القاضي عياض : وحديث 

اتفق وأجود (الشفا .)۱۸١ /١‏ 
() صحيح مسلم» الإيمان» باب الإسراء برسول الله کل (ح۲١١).‏ 
(۳) دلائل النبوة ۲/ .۳۸١‏ 9 ی سال :عرفا : 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٠۷/۲۰‏ ح۷۲٦۱۲)‏ وصحح سنده محققوه. وأخرجه عبد الرزاق به. 
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إسحاق بن منصور» عن عبد الرزاق» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه"؟ . 


وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني راشد بن سعيد وعبد الرحمن بن 
جبير» عن آنس قال: قال رسول الله كل : «لما عرج بي إلى ربي كك مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم». وأخرجه أبو داود من حديث صفوان بن عمرو به» ومن 
وجه آخر ليس فيه انس فالله أعلم. 

وقال أيضاً: حدثنا وکیعء دنا سفيان عن سليمان التيميء عن أن قال قال 
رسول الله بية: «مررت ليلة أسري بي على موسى ## قائماً يصلي في قبره»“ . 

ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت البناني» كلاهما 
عن أنس . قال النسائي: هذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا وهب بن بقَيّة» حدثنا خالد» عن التيمي» 
عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي ب أن النبي بيه ليلة أسري به» مر على موسى وهو 
لی ف ی 

وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا معتمر» عن أبيه قال: سمعت أنناً 
أن النبي ية ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره» قال أنس ذكر أنه حمل على البراق 
فأوثق الدابة أو قال الفرس. قال أبو بكر: صفها لي» فقال رسول الله بية: اهي كذه وذه» فقال : 
أشهد أنك رسول الله. وکان أبو بکر یه قد رآه" . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فى مسنده: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن 
منصور» حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي ا الجوني» عن أنس بن مالك وي قال: قال 
رسول الله : «بينا نا نائم إذ جاء جبريل ## فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فيها گوَكرّي 
الطير» فقعد في أحدهما وقعدت في الآخرء فَسَمَتُ وارتفعت حتى سدت الخافقين» وأنا أقلب 
فر و ا ا اتا لهه ا ی ال ا ج 2 فرت فف 
علمه بالله عليّ» وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم» وإذا دون الحجاب رفرف 


(1) سنن الترمذي» التفسيرء» باب ومن سورة بني إسرائيل (ح٠١٠۴)»‏ وصححه سنده الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح۳۴٠٠٠).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۳/۲۱‏ ح٩٣٤۱۳۳)‏ وصحح سنده محققوه. 

(۳) سنن آي داود - الأدب - باب الغيبة (ح۸۷۸٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود (ح۰۸۲٤).‏ 

. وسنده صحیح‎ )۲۲٤/۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

.)۲۳۷٣ح(‎ 4 صحیح مسلم» الفضائل» باب فضائل موسی‎ )٥( 

(0) آخرجه أبو یعلی بسنده ومتنه» وصحح سنده محققه (المسند ۱۱۷/۷ ح۷٩٩٤).‏ 

(۷) آخرجه آبو یعلی بسنده بنحوه وصحح سنده محققه (المسند ۱۲۹/۷ ح٤۸١٤)‏ وبهذا السند آخرجه ابن حبان 
(الإحسان ح٠٥٠).‏ 

(۸) أي: كساء لاصق على الجسم . 
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الدر والياقوت» وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحى». ثم قال: ولا نعلم روى هذا الحديث إلا 
أنس» ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراً من أهل 
ال 

ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
دحيم» عن محمد بن الحسين بن أبي الحسين» عن سعيد بن منصور؛ فذكره بسنده مثله» ثم قال: 
وقال غيره في هذا الحديث في آخره: ولط دوني» أو قال: دون الحجاب رفرف الدر والياقوت»› 
ثم قال: هكذا رواه الحارث بن عبيد"» ورواه حماد بن سلمة» عن أبي عمران الجوني» عن 
محمد بن عمیر بن عطارد» أن النبی َل كان فى ملأ من أصحابه» فجاءه جبريل فنكت في ظهره» 
فدهت ب ال E‏ الطيرء فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآآخر» فنشأت 
بنا حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتهاء فدلّي بسبب» وهبط النورء فوقع جيريل 
ما عليه کان جل > فعرفت فضل خشيته على خشيتي» فأوحي إل الگا او ا غا 
وإلى الجنة ما أنت؟ فأومأً إل جبريل وهو مضطجع أن تواضع a CP‏ 

قلت : وهذا إن صح يقتضي أنها واقعة غير ليلة الإسراءء فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس ولا 
الصعود إلى السماء فهي كائنة غير ما نحن فيه» والله أعلم. 

وقال الاو انها: حدثنا عمرو بن عیسی حدثنا أبو بحر» حدثنا شعبة» عن قتادة» ن ان 


أن ا ی رأى ربه کیل ۶ وهذا غریب . 


SG OL NG CS 
عبد الرحمن الزهري» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن انس بن‎ 
مالك قال: لما جاء جبريل إلى رسول الله ي بالبراق فكأنها حركت ذنبهاء فقال لها جبريل: مه‎ 
کا وشار رول ا 4 فاا هو مجر عن جانت الطريق قال‎ 
«ما هذه یا جبریل؟» قال : سر يا محمد» قال: فسار ما شاء الله أن يسير؛ فإذا شيءَ يدعوه متنحياً‎ 
عن الطريق فقال: هلم يا محمد» فقال له جبريل: سر يا محمد فسار ما شاء الله أن يسير» قال:‎ 
فلقيه خلق من خلق الله فقالوا : السلام عليك يا أول)ء السلام عليك (يا آخر)ء السلام عليك يا‎ 
حاشر» فقال له جبریل : اا ا ا ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته‎ 


(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۸٥)‏ وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد )۸٠ /١‏ ولكن الحارث بن عبيد له مناكير» وهذا الحديث منها؛ هكذا قرر الحافظ 
ابن حجر (مختصر زوائد البزار .)۹٥/١‏ 

(۲) دلائل النبوة »۳٦۹/۲‏ وفي سنده أيضاً الحارث بن عبيد. 

(۳) دلائل النبوة ۳٦۹/١‏ وقد جزم البخاري وابن ا حاتم وابن حبان والعسکري بآنه مرسل (ينظر لسان 
المیزان .)۳١ /١‏ 

)€3 سنده ضعيف ومتنه غريب مخالف لما في الصحيحين كما تقدم» وفيه أبو بحر وهو عبد الرحمن بن عثمان بن 
أمية البكراوي ضعيف (التقریب ص٦٤).‏ 

)٥(‏ إن هنا نافية فيكون المعنى: ما ركبك مثله. 
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الأولى ثم الثالثة كذلك» حتى انتهى إلى بيت المقدس» فعرض عليه الخمر والماء واللبن» فتناول 
رسول الله َيه اللبن» فقال له جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك»› 
OE OCS‏ 
رسول الله ية تلك الليلة. ثم قال له جبريل: أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق 
من الدنيا إلا كما بقي من عمر تلك العجوز. وأما الذي أراد اسر فذاك عدو الله إبليس 
أو ا یا ل واا ای ا ا ومومى اوغ 2 .رھدا روا 
الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن وهب" . وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة. 

(طريق أخرى): عن أنس بن مالك» وفيها غرابة ونكارة جداً وفي سنن النسائي والمجتبى ولم 
أرها في الكبير قال: حدثنا عمرو بن هشام» حدثنا مخلد هو: ابن الحسين» عن سعيد بن 
عبد العزيز» حدثنا يزيد بن أبي مالك حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله بي قال: «أتيت بدابة 
فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت ومعي جبريل ## فسرت فقال: انزل 
فصل» فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر» ثم قال: انزل فصل 
فصليت. فقال: أتدري أين صلیت؟ صلیت بطور سیناء حیث کلم الله موسیى» ثم قال: انزل 
فصل» فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى 4ء ثم دخلت 
بيت المقدس فجمع لي الأنبياء ل فقدمني جبريل ## حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء 
الدنيا فإذا فيها آدم 4# ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى لادء 
E SL CS SG E OS‏ 
هارون ## ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس تو“ . 

ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى ##› ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا 
فيها إبراهيم ##› ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت 
ساجداً فقيل لي : إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» 
فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلا إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم آتيت موسى ال فقال: : کم 
فرض ربك على أمتك قلت: خمسين صلاة» قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها لا أنت ولا 
متك ار الور 0 ا و ا ر ف ی ر ی ا رن 
فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني عشراًء ثم ردت إلى خمس صلوات» قال: فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف»› > فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهماء فرجعت إلى ربي ك 
فسألته التخفيف» فقال: إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أف ف 


صلاة» > فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك» قال: فعرفت انها من الله ك صرَي“ فرجعت 


)۱( أخرجه الطبري بسنده بنحوه» وأخرجه الضياء المقدسى من طريق يونس به (المختارة ٣‏ ) وفيه غرابة 
كما قال الحافظ ابن كثير. 
(۲) آخرجه البیهقی من طريق ابن وهب به (دلائل النبوة .)۳١۲ - ۳٣۱/۲‏ 


)۳( الصحيح فيها إدريس . €3 الصحيح فيها هارون. 
() أي: عزيمة باقية لا تقبل النسخ. 
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إلى موسى تلط فقال : ارجع»› فعرفت آنها من الله ك صرى - يقول آي حتم - فلم أرجع»" 1 

(طريق أخرى): وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا خالد بن 
إلى بيت المقدس أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» حمله جبريل عليها ينتهى خفها حيث 
ينتهي طرفهاء فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له: باب محمد ية آتى إلى الحجر 
الذي ثمةء فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها ثم صعد فلما استويا في صرحة المسجد" قال 
جبريل: يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ فقال: «نعم» فقال: فانطلق إلى أولئك 
النسوة» فسلم عليهنٌّ وهن جلوس عن يسار الصخرة»› قال : «فاتيتهن فسلمت عليه فرددن علي 
السلام فقلت : من انت ؟ فقلن: نحن خيرات حسان نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا. وأقاموا فلم 
يظعنواء وخلدوا فلم یموتوا. قال: ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير» ثم 
أذن مؤذن وأقيمت الصلاة» قال: فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا فأخذ بيدي جبريل 4 فقدمني 
فصليت بهم» فلما انصرفت قال جبريل: يا محمد أتدري من صلى خلفك؟ قال: قلت: لا. 
قال: صلى خلفك کل نبی بعثه الله یلك . 

قال: ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: أنا جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: وقد بعث إليه؟ قال نعم» قال: 
ففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك» قال: فلما استوی على ظهرها إذا فيها آدم» فقال لي 
جبریل: یا محمد ألا تسلم على أبيك آدم؟ قال: قلت: بلی» فأتیته فسلمت عليه فرد علي وقال: 
مرحبا بابنی الصالح والنبی الصالح» قال : ثم عرج بي إلى السماء الثانية» فاستفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم ففتحوا 
له وقالوا: مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى لاء قال: ثم عرج بي إلى 
السماء الثالثة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: 
عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا: من أنت؟ قال: جبريل» فقالوا: ومن معك؟ قال: 
جبريل؟ قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قال: ففتحوا وقالوا: 
مرحبا بك وبمن معك» وإذا فيها هارون #4 . 

ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل» فقالوا: من أنت؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» قال: ففتحواء وقالوا: مرحباً بك وبمن 
معك» وإذا فيها موسى 4# ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل فقالوا: من أنت؟ 
)1( أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن› الصلاة باب فرض الصلاة 1/1( وفي سنده يزيد بن ابي مالك 


وهو الدمشقي القاضي صدوق ریما وهم (التقريب ص٠٠).‏ ولعل الغرابة والنكارة بسببه. 
(۲) أي: ساحة المسجد. 


° ااال 0 


قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» ففتحوا له» 
وقالوا: مرحباً بك وبمن معك وإذا فيها إبراهيم ## فقال جبريل: يا محمد ألا تسلم على أبيك 
إبراهيم؟ قلت: بلى» فأتيته فسلمت عليه فردٌ علي السلام وقال: مرحبا بابني الصالح والنبي 
الصالح» ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد» وعليه طير أخضر أنعم طير رآيت» فقلت: يا جبريل إن هذا الطير لناعم. قال: يا 
محمد آكله أنعم منه» ثم قال: يا محمد أتدري أي نهر هذا؟ قال: قلت: لاء قال: هذا الكوثر 
الذي أعطاك الله إياه» فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على رضراض" من الياقوت والزمرد 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن - قال -: فأحذت من آنيته آنية من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء 
فشربت فإذا هو أحلى من العسل وأشد رائحة من المسك. 

ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة فغخشيتني سحابة فيها من كل لون فرفضني جبریل 
وخررت ساجداً لله ك فقال الله لي: يا محمد إني يوم خلقت السموات والأرض افترضت عليك 
وعلى أمتك خمسين صلا فقم بها أنت وأمتك» قال : ثم انجلت عني السحابة فأخذ بيدي 
جبریل فانصرفت سریعاًء فأتیت على إبراهیم فلم يقل شیئاًء ثم تیت على موسى فقال: ما 
a a‏ رضن زربي على اوغلی آمی مسین لا: قال: فلن تستطيعها أنت 
ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك»› فر خت سریعا ی انیت إلى الشجرة 
فخشيتني السحابة ورفضني جبريل وخررت ساجداً وقلت: ربي إنك فرضت علي وعلى أمتي 
خمسين صلاة ولن أستطيعها أنا ولا متي فخمّف عناء قال : وضعت عنکم عشراً قال : : ثم 
انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريلء قال : فانصرفت سريعاً حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل 
لي شيئاً» ثم أتيت على موسى فقال لي: ما صنعت يا محمد؟ فقلت: وضع عني ربي عشراً. 
قال: فأربعون صلاة لن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم. فذكر 
الحديث كذلك إلى خمس صلوات وخمس بخمسين» ثم أمره موسى أن يرجع فيسأله التخفيف 
فقال : «إني استحییت منه تعالی) . 


قال: ثم انحدر فقال رسول الله ية لجبريل: «ما لي لم آت أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا 
لي غير رجل واحد فسلمت عليه فردٌ على السلام ورب بي ولم يضحك لي» قال: يا محمد ذاك 
مالك» خازن جهنم» لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك قال: ثم ركب 
منصرفاً فبينا هو في بعض الطريق مر بعير لقريش تحمل طعاماًء منها جمل عليه غرارتان غرارة 
سوداء وغرارة بیضاء» فلما حاذی بالعیر نفرت منه واستدارت وصرع ذلك البعير وانكسر» ثم إنه 
مضی فأصبح فأخبر عما کان» فلما سمع المشرکون قول أتوا ابا بکر فقالوا: یا آبا بكر هل لك 
في صاحبك؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ورجع في ليلته» فقال أبو بكر طبه : إن كان 
قاله فقد صدق وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا لنصدقه على خبر السماء. فقال المشركون 
لرسول الله ئة : ما علامة ما تقول؟ قال: مررت بعير لقريش هي في مكان كذا وكذا فنفرت 


2 


(۱) آي : الحصى الصغار. )۲( أي: تركني . 


° الا 0 


الإبل منا واستدارت وفيها بعير عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فصرع فانكسر»ء فلما 
قدمت العير سألوهم فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم رسول الله بء ومن ذلك سمي أبو 
بكر الصديق وسألوه وقالوا: هل كان فيمن حضر معك موسى وعيسى؟ قال: نعم» قالوا: فصفهم 
لنا قال: «آما موسى فرجل آدم كآنه من رجال أزد عمان» وأما عيسى فرجل ربعة سبط تعلوه 
ا کار و ا اا 
رواية انس بن مالك عن مالك بن صحصحة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن 
مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله ية حدثهم عن ليلة أسري به قال: «بينما أنا في الحطيم 
- وربما قال قتادة في الحجر - مضطجعاً إذ أتاني آتِ» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثةء 
قال: فأتاني فق - سمعت قتادة يقول: فشق - ما بين هذه إلى هذه» وقال قتادة: فقلت للجارود 
وهو إلى جنبي: ما يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصته إلى 
شعرته قال: «فاستخرج قلبي» قال: فأتيت بطست من ذهب مملوء re‏ 
ی ماعو ات بدا دون البغل وفوق الحمار أبيض» - قال: فقال ا : هو البراق 
يا ابا حمزة؟ قال : نعم يقع خطوه عند أقصى طرفه - قال : «فحملت عليه فانطلق بي جبريل 4# 
حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال جبريل»ء قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم فقيل : مرحباً به ولنعم المجيء ء عليه - قال -: فتح لنا 
فلما حلصت فإذا فيها آدم 4ء قال : هذا أبوك آدم فسلّم عليه» فسلمت عليه فردٌ السلام ثم 
ال رخا بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى تى السماء الثانية فاستفتح فقيل: من 
هذا؟ فقال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: 
مرحباً به ولنعم المجيء ء جاء قال : ففتح لناء فلما خلصت فإذا عيسى ويحيى وهما ابنا الخالة 
قال : هذان یحیی وعیسی فسلُم علیهماء > قال : فسلمت عليهما فردًا السلام ثم قالا: : مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل»› 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به ولنعم المجيء 
جاء - قال -: قال: ففتح لناء فلما خلصت فإذا يوسف # قال: هذا يوسف» قال: فسلمت 
عليه فردٌ السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة 
فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم» قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء» قال: ففتح لنا فلما خلصت فإذا إدريس لل 
قال: هذا إدريس» فسلم عليه قال فسلمت عليه فردً السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 


(۱) آي : اللۇلۇ. 

)۲( في سنده يزيد ب بن آبي مالك تقدم ذكره في الرواية السابقة» وكذلك فيه هشام بن عمار: صدوق كبر فصار 
يثلقن (التقريب ص۷۳٥)»‏ ولعل هذه الاه من يزيد وهشام. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: لم أر من نسبه من الرواه» ولعلة: ابن أبي سبرة صاحب أنس فقد أخرج له أبو 
داود من رواية أنس حديثاً غيره (فتح الباري .)۲٠٤/۷‏ 


ىال (1) 
الصالح» قال: ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد» قيل: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قیل: مرحباً به ولنعم المجيء جاءء 
a a‏ هذا هارون فسلَُم عليه فسلمت عليه فردٌ السلام» ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح 
فقيل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم» 
قيل : مرحبا به ولنعم المجيء Rr SG‏ 
فسلم عليه فسلمت عليه فردٌ السلام» ثم قال: رخا بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: 
تجاوزته بکی قیل له: e‏ أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة : e‏ 
مما يدخلها من آمتی: قال : ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: أوّقد بعث إليه؟ قال: نعم» فل مرحباً به ولنعم 
المجيء جاء» ففتح لنا فلما خلصت فإذا إبراهيم 4 فقال: هذا إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه 
فردٌ السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى 
فإذا نبقها مثل قلال هجر»ء وإذا ورقها مثشل آذان الفيلةء فقال: هذه سدرة المنتهى» قال: وإذا 
أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران 
في الجنةء وأما الظاهران فالنيل والفرات» قال: ثم رفع إلى البيت المعمور». 


قال قتادة : وحدثني الحسن عن أبي هريرة عر aU‏ المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألفا ثم لا يعودون فيه» ثم رجع إلى حديث أنس قال:«ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن وإناء من عسل» قال: فأخذت اللبن قال: هذه الفطرة أنت وأمتك قال: ثم فرضت 
علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم» قال: فنزلت حتى أتيت موسى» فقال: ما فرض ربك على 
أمتك؟ قال: فقلت خمسين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة وإني خبرت 
الناس قبلك»› وعالجت بني إسرائيل اند المعالجةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك› 
قال : aS‏ قال : فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت : بأربعين صلاة 
کل يوم» قال: إن E CE aC‏ 

بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال -: فرجعت فوضع 
ا أخر» فرجعت إلى موسى فقال: ب أمرت؟ فقلت : أمرت بثلائين ¿ صلاةء قال: إن أمتك لا 
تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم؛ وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بن بنى إسرائيل أشد المعالجةء 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك قال: فرجعت فوضع عشراً آخ فرجعت إلى موسى 
فقال : بم أمرت؟ فقلت: آمرت بر م کل بو قال : إن أمتك لا تستطيع عشرين صلاة 
کل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» قارع یارب 
فاساله التخفيف لأمتك» قال : : فرجعت فوضع عشراً عني أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم 
أمرت؟ فقلت : مرت بر لوا کل ر قال: إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم 
وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك» قال : فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: بما 


O‏ صلوات کل يوم قال: إن أمتك لا تستطیع خمس صلوات کل يوم» 
وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة» فارجع الى زك فاسال 
التخقيف لأمتك› قال : فلت“ قد سألت ربی حتی e‏ ولکن أرضي وسل فنفذت فنادی 
مناوٍ: قد أمضيت فریضتی وخففت عن عبادي» و ارجا في الصحيحين من حديث قتادة 


)۲( 
بحو ه ۰ 


رواية اٽس عن ابي در 

قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب› ا 
مالك قال: كان أبو ذرٌ يحدث أن رسول الله ية قال: «فُرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل 
جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغه 
في صدري» ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى السماء قال 
جبريل لخازن السماء: افتح قال: : من هذا؟ قال : جبریل › قال : هل معك أحد؟ قال : : نعم معي 
محمد وء فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم فلما فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد على 
يمينه أسودة وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: 
را بالنبي الصالح والابن الصالح قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة 
عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنةء والأسودة التي عن شماله أهل 
النار» فإذا نظر عن يمينه ضحك. وإذا نظر عن شماله بكى» ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال 
لخازنها: افتح › فقال له خازنها مثل ما قاله الأول» ففتح» قال ا فذكر أنه وجد في 
السموات آدم وإدریس وموسی وعیسی وإبراهيم› ولم یثبت ت یثبت کیف منازلهم غير انه دک انه وجد آدم 
ا الدنياء وإبراهيم في السادسة» قال اتس فلما مر جبريل والنبي ية بإدريس» قال : 
خا بالنبي الصالح والأخ الصالح»› » فقلت : من هذا؟ قال : دريس › ثم مررت بموسی فقال: 
وشا بالنبي الصالح والأخ الصالح»› »> فقلت : من هذا؟ قال: هذا موسی › تم مررت بعیسی › 
فال مرکا بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى» ثم مررت بإبراهيم 
فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم. 

قال الزهري: فأخبرني ابن حزم" أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال 
النبي بية: «ئم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الاقلام). 

قال ابن حرم و بن مالك : قال رسول الله ا : (ففرضص الله على أمتي خحمسين صلاة 
فرجعت بذلك حتی مررت على موسى تجا فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض 
خمسين صلاة» قال موسى: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده وطوله وصحح سنده محققوه (المسند »۳۷٤/۲۹‏ ۳۷۹ ح١۱۷۸۳).‏ 

)۲( صحیح البخاري» بدء الخلق»ء باب ذكر الملائكة ( ح۳۲۰۷( وصحيح مسلم» اللإيمان» باب الإسراء 
برسول الله َيه (ح٤١۱)‏ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر: هو آٻو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» وروايته عن أبي حبة منقطعة (فتح الباري 
)ولا يضر ذلك لأّنه رواه أنضا عن ابن عباس مقروناً بابي حبة . 


سى اء (1) 


TT‏ فقال : E‏ و فر جعت 
کی کم و ی E‏ ا قد 
استحييت من ربي» ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها لوان لا آدري ما هي» ثم 
EE‏ فإذا فيها جنابذ اللولؤء وإذا ترابها من المسك؛. وهذا لفظ البخاري في كتاب 
الصلاة ورواه في ذكر بني إسرائيل وفي الحج وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرى عن يونس به 
ورواه مسلم في صحيحه في کتاب الإيمان منه عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نوه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لاأبى در لوا رایت رشول ال ك لاله قال وما كتك تساله؟ فال كنت آساله هل رآى 
ربه؟ اني فد سال قال افد را نورا أنى أراه“ هكذا قد وقع في رواية الإمام 
ا ٤‏ واخرجه مسلم في ضنحبحه عن بي بكر ٻن آپي شية؛ غن وکيء عن يزيد ب بن إبراهيم› 
عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق› عن ابي ذر قال: سالت رسول الله ب هل رأيت ربك؟ قال : 
«نور أنى أراه“ . وعن محمد بن بشار» عن معاذ بن هشام: حدثنا أبي عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال : قلت لأبي ذرٌ: لو رأيت رسول الله ىل لسألتهء فقال: E‏ 
قال : کثت اسأله هل ريت ربك؟ قال أ ذرٌ: قد سأالت فقال : «رأيت ا 
روابة انس عن اي بن ڪحب الانصاري وا: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المُسيّبي» حدثنا أنس بن 
عیاض دتا يونس ين يزيد قال فال ابن شهابة قال انس بن مالك کان ابن بن كعبت 
یحدث أن رسول الله كي قال : «فرج سقف بيتي وآنا بمكة» فنزل جبریل ففرج صدري ثم غسله 
من ماء زمزم › ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغها فى صدري› ثم أطبقه» ٹم 
أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء السماء الدنياء فافتتح فقال: من هذا؟ قال: جبريل 
قال: هل معك آحد قال: نعم» معي محمد قال أرسل إليه؟ قال: نعم فافتتح . فلما علونا السماء 
الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة» وعن يساره أسودة»ء فإذا نظر قبل يمينه تبسم» وإذا نظر قبل 
يساره بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح» قال: قلت لجبريل: من هذا؟ قال: 
هذا آدم» وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» فأهل يمينه هم أهل الجنة» 
والأسودة التي عن شماله هم أهل النار» فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل يساره بكى 
- قال -: ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانيةء فقال لخازنها: افتح» فقال له خازنها مثل 
ما قال خازن السماء الدنياء ففتح له“ قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدریس وموسیى 


(۱) الصحيح› الصلاة» باب کیف فرضت الصلوات في الإسراء (ح۹٤)‏ . 

0 م له الإا ات ار رد ا ا 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (EA /o‏ وسنده صحیح . 

. ج۲۹۱/۱۷۸)‎ ٩. . آخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحیح»› الإیمان» باب قوله #: نور آنیٰ آراه.‎ )٤( 
۰ . (4۲ /۱۷Aح خر جه مسلم بسنده ومتنه (المصدر السابق‎ )٥( 


)1( سوا‎ e 
وابراهیم وعیسی» ولم يثبت لي کیف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم #4 في السماء الدنياء‎ 
وإبراهيم في السماء السادسة» قال أنس: فلما مر جبريل #4 ورسول الله َة بإدريس قال: مرحبا‎ 
بالنبي الصالح والأخ الصالح» قال: «قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس - قال-: ثم مررت‎ 
بموسى فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» فقلت: من هذا؟ قال: موسى» ثم مررت بعيسى‎ 
فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم - قال-: ثم‎ 

مررت بإبراهيم» فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيما . 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال 
رسول الله بي : ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام . 

قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله ية : فرض الله على أمتي خمسين صلاةء قال : 
ت لك خن ار عل مرم هال مور ا ق ف ربك عل ات قلت فر غا 
خمسين صلاة فقال لي موسى : راجع ربك فإن آمتك لا تطيق ذلك قال: فراجعت ربي فوضع 
شطرها» فرجعت إلى موسى فأخبرته» فقال : : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت 
فقال: هي خمس وهي خمسون» لا يبدل القول لدي» قال: فرجعت إلى موسى» فقال: راجع ربك 
فقلت: قد استحييت من ربي» قال: ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى» قال: فغشيها لوان ما 
أدري ما هي» قال: ثم دخلت الجنة اها اد ال ل وذ راا المبكا كتا ووا 
عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» وليس هو في شيء من الكتب الستة» وقد تقدم في الصحيحين من 
طريق يونس عن الزهري» عن أنس عن أبي ذر مثل هذا السياق سواء" فالله أعلم. 
رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لهء 
ی و کو کی غ ا ی کرد خن اه ال فال 
رسول الله بية: «لما كان ليلة أسري بي - قال -: فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس - قال -: 
رع أصبعه فيها فخرقها فشد بها البراقا . ثم قال البزار: لا ر عن ازير نن جتادة إا 
او د تميلة» ولا نعلم هذا a‏ وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي به» وقال: غریب . 
رواية جابر بن عبد الله وول 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا ات عن صالح» عن ابن شهاب قال: قال أبو 


(۱) آخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسند وطوله (المسند ۰۲۱۱/۳۰ ۲۱۳ ح۲۱۲۸۸)» 
وصحح سنده محققوه . 

(۲) تقدم تخريجه قبل الرواية السابقة. 

(۳) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل: انميلةا . 

)٤(‏ أخرجه E Ca E RL‏ به ثم قال : : حسن غريب . (السنن» ته تفسير القرآن› باب 
ومن سورة بني إسرائيل ح۲١١)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي تميلة به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/ »)۳٦١‏ وصححه الألباني . 


)۱( س اء‎ e 


SERIO TOSICEIOS LSE DIOVO SE SUC. 


سلمة : سمعت جابر بن عبد الله يحدث آنه سمع رسول الله بيو يقول: «لما كذبتني قريش حين 
N GG E‏ 
آياته وأنا أنظر إليه»'. أخرجاه في الصحيحين من طرق عن حديث الزهري به" . 

وقال البيهقي : حدثنا أحمد بن الحسن القاضي› حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن 
محمد الدوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا آبي» عن صالح بن کيسان» عن ابن شهاب قال : 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله َة حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم 
وموسى وعيسى» وأنه أتي بقدحين: قدح من لبن وقدح من خمر» فنظر إليهماء ثم أخذ قلح 
اللبن» فقال جبريل: أصبت هديت للفطرة» لو أخذت الخمر لغوت أمتك»› ثم رجع رسول الله ا 
إلى مكة فأخبر آنه أسري به فافتتن ناس کثير کانوا قد صلوا معه» وقال ابن شهاب: قال بو 
سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز _ أو كلمة نحوها ‏ ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في 
صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر: أو قال 
ذلك؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام 
في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم آنا أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر 
السماءء قال أبو سلمة: فبها سمى أبو بكر الصديق. قال أبو سلمة: فسمعت جابر بن عبد الله ويا 
تحت استمه رسرل اه ‏ تعرل: الما كتك قر حن أشرى ي إلى ست المفن» قت 
في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته واا 
روابة خديفة بن اليمان وز: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء ثنا شيبان» عن عاصم» عن زرٌ بن حبيش قال: أتيت على 
حذيفة بن اليمان طفنه» وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد بء وهو يقول: فانطلقا حتى أتيا بيت 
المقدس فلم يدخلاه» قال: قلت: بل دخله رسول الله ييو ليلتئذ وصلى فيه» قال: ما اسمك يا 
أصلع؟ فأنا أعرف وجهك»› زلا أذري ما استمك فال: قلت آنا زر بن حبش قال :فما علمك 
O‏ قال: فمن تكلم بالقرآن 
فلح اقرا قال: فقلت: یحی آآرۍ انی مدو یلا مے المجدِ آلحرر إل المج الأتسا) 
ENNIS EI ONE e‏ 
فيه لكتبت عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق» والله ما زايلا البراق حتى 
فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع» ثم عادا عودهما على بدئهماء 
قال: ثم ضحك حتی ریت نواجذه. قال: ویحدثونه أنه ربطه لا یفر منه» وإنما سخره له عالم 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۳۷۷) وسنده صحيح . 

(۲) صحيح البخاري» التفسير» سورة بني إسرائيل» باب رى يبدو للا مى السجدِ الحرار# [الإسراء: ]١‏ 
(ح (٤۷۱١‏ وصحیح مسلم» اللإأيمان» باب الاإأسراء برسول الله کی (ح۱۷۰). 

(۳) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (دلائل النبوة »)۳٠١ ٠۹/۲‏ وشطره الأول مرسل» والحديث كله له شواهد 
في الصحيحين بعضها تقدم وبعضها سيأتي . 

)€( آي غلب . 


الاير (0) EI‏ 
ال و وة عبد الله أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل» هكذا خطوه مد 
البصر. ورواه أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة» عن عاصم به . ورواه الترمذي والنسائي 
في التفسير من حديث عاصم وهو ابن أبي التجود به. وقال الترمذي: حسن صحيح” . 

وهذا الذي قاله حذيفة طيي نفي وما أثبته غيره عن رسول الله ية من ربط الدابة بالحلقة» 
ومن الصلاة ببيت المقدس مما سبق وما سیاتي مقدم على قوله» والله أعلم بالصواب . 
روابة أي سحيد سعد ين مالك بن سنان الخدري: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظء حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب» حدثنا 
عبد بن عطاء» حدثنا أبو محمد راشد الحماني» عن أبي هارون العبدي» عن ابي سعيد 
الخدري اه عن النبي يا أنه قال له اصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن ليلة سري بك فيها . 
قال: قال الله ك : سبحلن ادى ا ا ا ف السك الراب إل السحد السا الى 
E‏ إِنَم هو السَمِيعْ ألَصِدر ©4 قال: فأخبرهم» قال: «فبينما أنا نائم عشاء 
في المسجد الحرام إذ أتاني آتِ فأيقظني› فاستيقظت فلم أر شيئاًء فإذا أنا بكهيئة خيال فأتبعته 
بصري حتى خرجت من المسجد الحرام» فإذا آنا بدابة أدنى شبها بدوابکم هذه» بغالكم هذه 
غير انه مضطرب الأذنين يقال له: البراق› وكانت الأنبياء ترکبه قبلي » يقع یقع حافره عند مد بصره» 
فرکبته» فبینما أنا أسير عليه إذ دعاني داع من يميني : يا محمد انظرني أسألك› يا محمد انظرني 
أسألك» يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه» فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن 
يساري: يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عله فنيتما آنا سير إذا آنا بامراة خاسرة 
عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله» فقالت: يا محمد» انظرني أسألك» فلم ألتفت إليها 
ولم أقم عليها حتى أتيت بيت المقدس» فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها بها . 

ثم أتاني جبريل ت بإنائين: أحدهما خمر والآخر لبن» فشربت کک وأبيت الخمر»ء فقال 
ج أ قت ال اا ع اعات الخ رت اك ف اک اه اکر تان 
جبريل: ما أريت في وجهك هذا؟ قال: فقلت: بينما أنا أسير إذا دعاني داع عن يميني: يا 
محمد انظرني أسألك فلم أجبه ولم أقم عليهء قال: ذاك داعي اليهودء أما إنك لو أجبته أو 
وقفت عليه لتهودت أمتك» قال: فبينما آنا أسير إذ دعاني داع عن يساري قال: يا محمد انظرني 
أسألك فلم ألتفت ولم أقم عليه» قال: ذاك داعي النصارى أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك› 
قال: فبينما آنا أسير إذا آنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تقول: 
i‏ محمد انظرني أسألك فلم أجبها ولم أقم عليهاء قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو قمت 
عليها لاختارت آمتك الدنيا على الآخرة. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوہ (المسند ۳۲۱/۳۸ ۳۲۲ ح٣۲۳۲۸).‏ 

.)٤١١ح( المسند‎ (Y) 

)۳( سنن الترمذي› التقسير»› باب ومن سورة بني إسرائيل ( ح۷٤۳۱(‏ وقال الترمذي: حسن ودجیج: والسنن 
الكبرئ› التقسير» باب سورة الإسراء (ح۱۱۲۸۰). 


ىلاء (1) 
قال: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين» ثم أتيت المعراج الذي 
a SL SCE‏ اما TOA E‏ 
ا لما فا ن د اا إلى السماء عَجِبُه بالمعراج» قال: فصعدت أنا 
وجبريل› فإذا انا بملك يقال له : : إسماعيل وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعول ألف ملك 
مع كل ملك جنوده مائة ألف ملك قال: قال الله كك : و ج ريك إلا ل هو چ [ام ا 
قيل : اوقد بعث إليه؟ قال: نعم فإذا انا بآدم کهیئته يوم خلقه الله ك على صورته» فإذا هو تعرض 
عليه رواح ذريته من المؤمنين» فيقول: روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه 
أرواح ذريته الفجار» فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين» فمضيت هنيهة فإذا آنا 
بأخونة"“ عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد» وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن 
عندها آناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون 
الحرام» قال: ثم مضيت هنيهة» فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر فيقول : 
اللهم لا تقم الساعة. قال: وهم على سابلة إل فرعون» قال: فتجيء YY‏ 5 
تیم جرد ل اف قلت : يا جبريل من هؤلاء؟ قال : هؤلاء من أمتك # 
ڪلون اربوا ل ومون إل کیا يقو م ا ل الشيطلن من :الم 7-4 اهر ۷6٠:4‏ ]: 


قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبلء قال: فتفتح أفواههم فيلقمون من 
ذلك الجمر› O IS‏ من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء من أمتك اين يلوت مول اليتس لما كما أكون ف بُطونهم کا رسج 
سَمرا # [النساء: ]٠١‏ قال : : ثم مضيت هنيهة› فإذا آنا بنساء تعلقن بثديهن› فسمعتهنّ يضججنٌّ 
إلى الله كق قلت: يا جبريل من هؤلاء النساء؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك. قال: ثم مضیت 
هنيهة› فإذا آنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه» فیقال له: کل کما کنت تأکل من لحم 
أخيك» قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون. 

قال: ثم صعدنا إلى السماء الثانيةء فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله كك قد فضل الناس في 
الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف 
ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه فرد علي . 

ثم صعدنا إلى السماء الثالثة» واستفتح فإذا أنا بيحيى وعيسى إإإ ومعهما نفر من قومهماء 
فسلمت عليهما وسلما عليّ» ثم صعدنا إلى السماء الرابعةء فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانا 
علياً» فسلمت عليه فسلم علي 

قال: ثم صعدنا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد 
لحيته تصيب سرته من طولهاء قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا المحبب في قومه» هذا 
هارون بن عمران ومعه نفر من قومه»› فسلمت عليه وسلم علي . 


)١(‏ أي: مائدة يؤكل عليها. 


)۱( اة‎ e 

ثم صعدت إلى السماء السادسة» فإذا آنا بموسى بن عمران رجل آدم» كثير الشعر» لو كان 
عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص» فإذا هو يقول: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذاء 
بل هذا أكرم على الله مني. قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
عمران #4 ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم علي . 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن» سانداً ظهره إلى البيت 
المعمور كأحسن الرجال»ء قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن 4# 
ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه فسلم على . وإذا أنا بأمتي شطرين: شطر عليهم ثياب بيض 
كأنها القراطيس» وشطر عليهم ثياب رمد قال: فدخلت البيت المعمور» ودخل معي الذين عليهم 
الثياب البيض وحجب الآّخرون الذين عليهم الثياب السود وهم على خير» فصليت أنا ومن معي 
في البيت المعمور» ثم خرجت أنا ومن معي . 

قال: والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 
قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد تغطي هذه الأمة» وإذا فيها عين 
تجري يقال لها: سلسبيل فينشق منها نهران: (أحدهما): الكوثر»ء (والآخر): يقال له: نهر 
الرحمة» فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. 

قال: إني رفعت إلى الجنة فاستقبلتني جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ قالت: لزيد بن 
حارثة» وإذا بأنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وإذا رمانها كالدلاء"“ عظماًء وإذا أنا بطيرها كأنها بختكم 
هذه» فقال عندها يلل : «إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر» قال: ثم عرضت علي النار» فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو 
طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتها ثم أغلقت دوني 

ثم إني رفعت إلى سدرة المنتهى فتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى. قال: وينزل 
على كل ورقة منها ملك من الملائكة» قال: وفرضت على خمسون صلاة» وقال: لك بكل حسنة 
عشر» فإذا همت بالحنة فلم تعملها كتبت لك تحسية فإذا عملتها كتبت لك عشراًء وإذا 
هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء» فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. 

ٹم رجعت إلى موسی فقال: بم أمرك ربك؟ فقلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» ومتی لا تطيقه تکفر› فرجعت إلى ربي فقلت : 
يا رب خقف عن امتي› فإنها أضعف الم فوضع عني عشراً وجعلها اربعين› فما زلت أختلف 
بین موسی وربي کلما تیت عليه قال لي مثل مقالته» حتى رجعت إليه» فقال لي : ا 
فقلت : أمرت بعشر صلوات. قال : ارجع إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك» فرجعت إلى ربي 
فقلت : أي رب خفف عن أمثي فإنها أضعف الأمم فوضع عني خمساً وجعلها خمساً فناداني 
ملك عندها تممت فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

ثم رجعت إلى موسی فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات. قال: ارجع إلى ربك فإنه لا 


(۱) جمع دلو. 
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ا‎ 
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و ی ا ی ی وی کی ات e‏ 
يخبرهم بالأعاجيب : إني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء» ورآيت كذا وكذاء 
فقال بو جهل - يعني: ابن هشام -: ألا تعجبون مما قال محمد؟ يزعم أنه آتى البارحة بيت 
المقدس» ثم أصبح فينا وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراً ومقفلة شهراًء فهذه مسيرة شهرين في 
ليلة واحدة» قال: فأخبرتهم بعير لقريش لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذاء وأنها 
نفرت» فلما رجعت وجدتها عند العقبة» وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا» ومتاعه كذا 
وكذا» فقال أبو جهل: يخبرنا بأشياء» فقال رجل منهم: أنا أعلم الناس ببيت المقدس» وكيف 
بناؤه وهيئته» وكيف قربه من الجبل» فإن يك محمد صادقاً فسأخبركم وإن يك كاذباً فسأخبركم» 
فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس فأخبرني: كيف بناؤه؟ وكيف 
هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ قال: فرفع لرسول الله َيه بيت المقدس من مقعده» فنظر إليه كنظر 
أحدنا إلى بيتهء قال: بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذاء فقال 
الآخر: صدقت» فرجع إليهم فقال: صدق محمد فيما قال أو نحواً من هذا الكلام. 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن 
معمر» عن أبي هارون العبدي» وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي هارون 
O O O‏ 

سياقه المتقدم» ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن أحمد بن عبدة» عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن 
ET EE‏ هارون العبدي»› عن آبي سعيد الخدري» فذکره بسياق طويل حسن آنيقء جود 
مما ساقه غیره علی غرابته وما فيه من النکارة" . ثم ذكره البيهقي أيضاً من رواية نوح بن قيس 
الحداني وهشيم ومعمرء عن أبي هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين وهو مضعف عند الأئمة . 

وإنما سقنا حديثه ههنا لما فيه من الشواهد لخيره» ولما رواه البيهقي: أخبرنا الإمام أبو عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم البزاز» حدثنا أبو حامد بن 
بلال» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: رأيت في النوم رسول الله َيه قلت: يا 
ر و ت ا 4 ن رع ا امن هد قال ورل اق ف مانن ا 

حدثنا عن ابی هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عنك يا رسول الله ليلة أسري بك» قلت : 
ران ف ال فحدثته بالحديث فقال لي: انعم فقلت له: a AOE‏ 
يحدثون عنك في المسرى بعجائب؟ قال لي: ذلك حديث القصاص» . 
رواية شداد بن أوس: 

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسنده بنحوه (دلائل النبوة ۲/ ۳۹۰ - ۳۹۳)ء وسنده ضعيف جداً لأن أبا هارون العبدي وهو 
عمارة بن جوين متروك (التقريب ص۸١٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبري وفي هذه الأسانيد أيضاً عمارة بن جوين. 

O IDE سنده کسابقه.‎ )۳( 

)١(‏ دلائل النبوة ۲/ ٥٠٠٤ء‏ وفي سنده أيضاً أبو هارون عمارة بن جوين وهو متروك. 
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الضحال الزبيدي› حدا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم الأشعري»› عن محمد بن 
الوليد د بن عامر الزبيدي› حدنا الوليد بن عبد الرحمن»ء عن جبير بن نفيرء حدتنا شداد بن وس 
قال: قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال : «صلیت لأصحأبى صلاة ا 
فأتانى جبريل ت بدابة أبيض أو قال: بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال: اركب فاستصعب 
علي فرازها" بأذنها ثم حملني عليهاء فانطلقت تهوي بنا یقع حافرها حیث انتهی طرفها حتی 
بلغتا آرضاً ذات نخل» فاتزلنی فقال: صل فصليت ثم ركبت» فقال: أتدري آين صليت؟ 
فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها عند منتهى طرفها ثم بلغنا أرضاً ل ار فل 
E E sS‏ 
فقال: انزل فزنت فقال: صل قصلت ثم رکبناء فقال: أتدري ین ولت الله على 
ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجده فربط فيه دابته ودخلنا 
E‏ فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من 
الععلش أشد ما أخذني» فأتیت بإنائين في أحدهما لبن وفي a‏ الي بهم غا 
فعدلت بینهما ثم هداني الله كك فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني'" وتن ی ا 
aT‏ أخذ صاحبك الفطرة إنه ليهدى . 
ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة فإذا جهنم تنكشف عن مثل الزرابي قلت: يا 
رسول الله كيف وجدتها؟ قال: وجدتها مثل الحمة”" السخنةء ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش 
e as E SS‏ 
E‏ :لي رط اي ر له ل اني من تيه اه 
آنه E‏ الليلة» قال: فقال: إن من آية ما اقول لکم آني e‏ 
کذا وکذا وقد اضلوا بعیراً لھم فجمعه فلان وإِن مسیرھم ینزلون بکذا ثم بکذا ویأتونکم یوم کذا 
وکذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح اسود وغراراتان سوداوان. 
فلما كان ذلك اليوم قد أشرف الناس ينظرون حين كان قريباً من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم 
3 : ا ٤‏ )€3 
ذلك التجمل الذي وصفه رسول اله اة . هكذا رؤاء البيبهقي من طريقين عن أبي إسشماغيل الترمذي به“ 
6( دلائل النبوة 00/۲ - cfFoV‏ وصحح سنده البيهقي ولا يخلو من الغرائب كالصلاة في طيبة ومدین وبیت = 
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ثم قال بعد تمامه: هذا إسناد صحيح» وروى ذلك مفرقاً من أحاديث غيره ونحن نذكر من ذلك 
إن شاء الله ما حضرنا ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث. 

وقد روی هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
تفه عن ابه عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي به» ولا شك أن هذا الحديث أعني 
الحديث المروي عن شداد بن وس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي ومنها 
ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم. وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك والله 
أعلم . 
رواية عبد اله بن عباس رتد 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن 
عباس قال: ليلة أسري برسول الله كلا دخل الجنة فسمع في جانبها وخشأ فقال: يا جبريل ما 
هذا؟ قال: هذا بلال المؤذنء فقال النبي بيا حين جاء إلى الناس: «قد فلح بلال رأيت له كذا 
وکذا» قال : فلقیه موسی #4 فرحب به قال: وا بالنبي الأمي؛ قال : وهو رجل آدم طویل› 
سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال: من هذا يا جبریل؟ قال: هذا موسی» قال فمضی فلقیه 
عیسی فرحب به وقال: من هذا یا جبریل؟ قال: هذا عیسی قال: فمضی فلقیه شیخ جلیل متهیب 
فرحب به وسلم علیه» وکلهم یسلم علیهء قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم قال _: 
ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف»ء > قال: من هؤلاء يا جبریل؟ قال : e‏ 
الناس» ورأى رجلا أحمر أزرق جداً قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة - قال -: فلما 
تى رسول الله بو المسجد الأقصى› قام يصلي فإذا النبيون أجمعون يصلون معه» فلما انصرف 
جيء بقدحين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال»ء فى أحدهما لبن وفى الآخر عسل» فأخذ 
اللبن فشرب منهء فقال الذي كان معه القدح : أصبت الفطرة» اناد شم ولم یخرجوه. 

(طریق آخری): قال الإمامٍ اخ حدثنا حسن» حدئنا ثابت ابو زيد» حدثنا هلال» حدثني 
عكرمة» عن ابن عباس قال : E AE‏ 
بمسيرة وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال الناس: نحن 3 دق مدا بما يقول»› ارا 

کفاراً فضرب الله e‏ ابي جهل» وقال أبو جهل: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمراً 
وزبداً فتزقموا"» ورای الدجال في صورته رؤیا عین لیس برؤیا منام وعیسی وموسی وإبراهیم» 
وسئل النبي بيه عن الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً" أقمر“ هجانا إحدى عينيه قائمة كأنها 


= لحم» وهذا الحديث ذكره الهيثمي وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير. .. وفيه إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء وثقه يحيى بن معين وضعفه النسائي (مجمع الزوائد ۷۸/١‏ ۷4). وقال الحافظ ابن حجر: صدوق 
کثیراً وأطلق محمد بن عوف انه يكذب التقريب ص۹۹ ) وغالباً ما تکون هذه الغرائب من أوهامه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه المسند )۲١۷/١‏ وسنده حسن» وصحح سنده الحافظ ابن كثير» والحافظ 
السيوطي (لخصائص الکبریٰ ٠١۹/۱‏ ). 

(۲) آي: کلوا. (۳) أي: عظيم الجثة. 

)٥( IR RTL ETIGE‏ أي: الأبيض. 


سال (1) 
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کوکب دري» كأن شعر رأسه أغصان شجرة» ورأيت عيسى ## أبيض» جعد الرأس حديد 
البصر» ومبطن الخلق» ورأيت موسى 4ل اسحم”“ آدم» كثير الشعر» شديد الخلق» ونظرت إلى 
إبراهيم ل فلم أنظر إلى أرب" منه إلا نظرت إليه مني حتى كأنه صاحبكم» قال جبريل: سلم 
على مالك فسلمت عة" ورواه النسائی من حدیث آأبی زید ثابت بن يزيد عن هلال» وهو 
ابن خباب به“ » وهو إسناد صحيح . ۰ ۰ 

(طريق أخرى):. قال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» آنبانا أبو بكر الشافعي» أنبأنا 
إسحاق بن الحسن» حدثنا ال بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» عن ا2 العالية قال: 
حدثنا ابن عم نبیكم اة ابن عباس وا قال: قال رسول الله ية : «رأيت ليلة أسري بي موسى بن 
عمران رجلا طوالاً جعداًء كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم #4 مربوع الخلق إلى 
الحمرة والبياض سبط الرأس»» وأرى مالكاً خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه» قال: 
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فلا تكن فى مريتر من لقاب # [انسجدة: ۲۳] فكان قتادة يفسرها أن نبي الله بي قد لقي موسى 4# 
#وجعلتة هى لى إِسويل 4 [الإسراء: ۲] قال: جعل الله موسى هدى لبني ا رواه مسلم 
في الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن شيبان» وأخرجاه من حديث شعبة عن 
قتادة فیا 

(طريق أخرى): وقال البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان»ء أنبآنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا e‏ المعدل» حدئثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بة: الما أسري بي مرت بي رائحة طيبة»› 
فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادها» سقط المشط من يدها فقالت: 
باسم الله» فقالت بنت فرعون: أبي؟ قالت: ربي ورك وربا أك قالت آؤلك رب هر ابي؟ 
قالت: نعم ربي وربك ورب أبيك الله. . قال: فدعاهاء فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي 
وربك الله كلك . قال: فأمر ببقرة من نحاس» فأحميت ثم أمر بها أن تلقى فيهاء قالت: إن لي 
إليك حاجة» قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع» قال: ذاك لك لما 
لك علينا من الحق» قال: فأمر بهم فألقوا اخدا اغا حتی بلغ رضیعاً فيهم› فقال: يا امه 
قعي ولا تقاعسي› فإنك على الحق» قال: وتكلم أربعة في المهد وهم صغار: هذا وشاهد 
يوسف وصاحب جریج وعیسی ابن مریم ##. إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه. 


)١(‏ آي: أسمر. (۲) أي: عضو. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه المسند ٤۷۷ ٤۷٦/٩‏ ح١٤١۳).‏ 

)٤(‏ السنن الكبرى» التفسير» سورة الإسراء (ح۸۳١٠١)‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

)٥(‏ آخرجه البيهقي (دلائل النبوة )۳۸١/۲‏ وسنده صحيح. 

(7) صحیح مسلم» الإیمان» باب الإسراء برسول الله ی إلى السموات (ح٥٣۲۹۷/۱).‏ 

(۷) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ۳۸۹/۲)» وأخرجه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة به المسند ٠٠١/١‏ 
۱ ح۲۸۲۱) وحسن سنده محققوه. ولکن ذکر شاهد یوسف فيه غرابة لأنه لم يذكر أنه كان في المهد. 
وقال الحافظ ابن كثير: إسناد لا بأس به. 
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(طریق أخری): قال الإمام EN‏ حدثنا محمد بن جعفر وروح» المعنى قالا: حدثنا 
عوف عن زرارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يية: «لما كان ليلة أسري بي» 
فأصبحت بمكة فظعت وعرفت أن الناس مدي 1 فغك مخ لا خا فم به عدو الله بو جهل»› 
فجاء حتی جلس إليه فقال له كالمستهزئ : هل کان من شيء؟ فقال له رسول الله كَل : «انعم» قال : 
وما هو؟ قال: «إنيى أسري بي الليلة»» قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت 
بين ظهرانينا؟ قال: «نعم»» قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه» 
فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله ي : نعم فقال: يا معشر 
بني كعب بن لؤي» قال: فانفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهماء قال: حدث قومك 
بما حدثتني» فقال رسول الله ي : «إنى أسري بى الليلة» فقالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت 
المقدس». قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال : انعم . قال : فمن بين مصمفق ومن بين واضع 
ب فل اسه خا للكذب» قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك 
مع هذا نعت لم أحفظه - يقول عوف _ قال : فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب فيه . 

وأخرجه النسائی سن احدنت غوف ين بى جملة وهو( اغراي هة ورواة السو هن خذيت 
افون ك وهو غ عر وهي ان أ اة اغراي ا خد اة ااه 
روابة عبد اله بن مسعود ون 

قال الحافظ انو نکر البيهقي : أخبرنا بو عبد الله الحافظ» حدثنا ابو عبد الله محمد بن 
يعقوب »› حدثنا السري بن خزيمة› حدثنا يوسف بن بهلول»› حدثنا عبد الله بن نمير› عن مالك بن 
مغول» عن الزبير بن عدي» عن طلحة بن مصرف» عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود 
قال: لما أسري برسول الله يه فانتهى إلى سدرة المنتهى وهى فى السماء السادسة»ء وإليها ينتهى 
ما يصعد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض *إذ شى ايده م 
يى 46 [النجه] قال: غشيها فراش من ذهب» وأعطى رسول الله َة الصلوات الخمس 
وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالل شيئاً المقحمات يعني: الكبائر . 

ورواه مسلم في صحيیحه عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهیر بن حرب» كلاهما عن 
E TIE‏ 
(۱( خر جه الإمام أحمد بسنده بنحوه» وصحیح سلده محققوه (المشتل «TA/o‏ ۹ ح۲۸۱۹). 

ونسبه الهيثمي إلى أحمد وغیره ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٠١/١‏ 

(۲) السنن الكبرى للنسائي» التفسير» باب سورة الإسراء (ح١۸٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي .)١۳/۲‏ 


.)/ 


(۳) أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ۲/ ۳۷۲). 
(€( صحیح مسلم» الإيمانء باب في ذكر سدرة المنتهى (ح۱۷۳). 
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ثم قال البيهقي : وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج» وقد رواه 
أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي بيةء ثم عن أبي ذرٌّ عن النبي بيو ثم رواه مرة 
مرسلاً من دون ذكرهما"» ثم إن البيهقي ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم» قلت: وقد روي 
عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه الحسن ابن عرفة في جزئه 
المشهور: حدثنا مروان بن معاوية» عن قنان بن عبد الله النهمى» حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال: 
کنا جلوسا عند آبي عبيدة بن عبد الله يعني ابن مسعودء N TR‏ 
جالسان» فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسري بمحمد ٤‏ وء فقال أبو 

عبيدة: لا بل حدثنا أنت عن أبيك» فقال مخد: :لو سالتى قبل أن سالك لفعلت؛ EE ELE‏ 
أبو عبيدة يحدث يعني عن أبيه كما سئل» قال: قال رسول اه ية : «أتاني جبريل 4# بدابة فوق 
الحمار ودون البغل» فحملني عليه ثم انطلق يهوي بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك 
يديه» وإذا هبط استوت e‏ حتی مررنا برجل طوال سبط آدم کأنه من رجال أزد 
شنوءة» فيرفع صوته يقول: أكرمته وفضلته» قال: فدفعنا" إليه فسلمنا عليه فردٌ السلام» فقال: 
من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمد قال: مرحباً بالنبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة ربه 
ونصح لأمته» قال: ثم اندفعنا فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران. قال: 
قلت : ومن یعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك»› قلت : ویرفع صوته على ربه؟ قال: إن الله قد عرف له 
حدته. قال: ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها السرج“» تحتها شيخ وعياله» قال: فقال 
لي جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم» فدفعنا إليه فسلما عليه فر السلام» فقال إبراهيم: من هذا 
معا يا جيريل؟ قال هذا ايك أحمده قال فقال: مرا بالتيي لامي “الذن,بلخ رسال رة 
ونصح لأمته» يا بني إنك لاقي ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم اها قان اسفط عة أن 
تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل . 

قال: ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى» فنزلت فربطت الدابة في الحقلة التي في 
باب المسجد التي كانت الأنبياء تربط بهاء ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراک 
وساجد» قال: و ات اسن م ع ولیو فأخذت اللبن فشربت» فضرب ر 
منکبي وقال: صت الفطرة ورب محمد قال: «ثم أقيمت الصلاة ة فأممتهم» ثم انصرفنا 
فاقبلنا» إسناد غریب» ولم یخرجوه» فيه من e‏ سؤال الأنبياء عنه ت ابتداء» ثم سؤاله 
عنهم بعد انصرافه» والمشهور في الصحاح كما تقدم أن جبريل كان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم 
سلام معرفة» وفيه أنه اجتمع بالأنبياء ي قبل دخوله المسجد الأقصى» والصحيح أنه إنما 
اجتمع بهم في السموات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانياً وهم معه. وصلى بهم فيه» ثم أنه ركب 
البراق وكرٌ راجعاً إلى مكةء والله أعلم. 


.۳۷۳/۲ دلائل النبوة‎ )١( 
تقدم تخريج الأحاديث الثلاثة في الروايات السابقة. (۳) أي: ذهبنا إليه.‎ )۲( 


)٤(‏ جمع: سراج. 
() سنده ضعيف للانقطاع فإن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود ونه . وفيه غرائب كما ذكر الحافظ ابن كثير. 


)۱( سو اء‎ ٣ 
کے‎ 
FFEEEEEELEEEEEEEFEFEEEEEEEEFEELEEEEFEFPEEEEEEEELEEEEEEEEKEEDEEEFEEFEEEFEEEEPEREEEPEEEE 


(طریق اخری ن قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن 
[مؤثر بن عَفازة]“ عن ابن مسعودء عن النبي به قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى 
وعيسى ايلاء فتذاكروا أمر الساعةء قال: فردوا أمرهم إلى إبراهيم تل فقال: لا علم لي بهاء 
فردّوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا 
يعلم بها أحد إلا الله كك وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج» قال: ومعي قضيبان فإذا رآني 
ذاب كما يذوب الرصاص» قال: فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن 
تحتي كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» قال: فعند 
ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من کل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا 
أهلكوهء ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: : ثم یرجع الناس إلى فیشکونهم فأدعو الله عليهم 
فيهلكهم ويميتهم حتى تجوي الأرض من نتن ريحهم»ء أي تنتن» قال: فينزل الله المطر فيجترف 
أجسادهم حتى يقذفهم ذ في البحرء ففيما عهد إلى ربي أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل 
المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها TET‏ 

وأخرجه ابن ماجه عن بندار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب . 
روابة عبد الرحمن بن قرط أخي عبد اله بن قرط الثمالي: 

قال سعید بن منصور: حدثنا مسکین بن میمون مؤذن مسجد الرملة» حدثني عروة بن رويم» 
عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله بي ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى من بين زمزم والمقام» جبریل عن يمینه ومیکائیل عن يساره» فطارا به حتى بلغ السموات 
العلى» فلما رجع قال: سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير» سبحت السموات 
العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علا سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى . 


کرو ۹ 


ونذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: نيح له ألسموت ألسَبم الآية [الإسراء: .]٤٤‏ 
روابة عمر بن الخطاب و: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي سنان» عن عبيد بن 
آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب وليه كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس قال : 
قال بو سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب : 
أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين 
يديك» فقال عمر بن الخطاب ولي : ضاهيت اليهودية» ولكن أصلي حیث صلی رسول الله کا 


. كذا في المسند وترجمته» وفي الأصل صحف إلى : مرد بن عنارةا » وفي (حم) : #مرثد بن جنادةا‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آیة ۱۸۷. 

(۳) أخرجه أبو نعيم من طريق سعيد بن منصور به (حلية الأولیاء ۲/ ۷» ۸ وعوالي سعيد بن منصور ح٤‏ ص٤")‏ 
وفي سنده مسكين بن ميمون قال الذهبي: لا أعرفه وخبره منكر (ميزان الاعتدال .)٠١١/٤‏ وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات ٠٠١/۷‏ وابن شاهين من الثقات ص۲۲۹» وقال الفسوي: لا بس به» (التاريخ ۲/ 
۲) ووثقه ابن معين (التاريخ .)٤۷١/٤‏ ولكن المتن تفرد به ولم يتابع عليه» من أجل ذلك فإن قول 
الإمام الذهبي معتمد معتبر. 


Q4 و‎ 
2 ا‎ : 
RE CES ّ ا‎ k 


فتقدم إلى القبلة فصلى»ء ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه» وكنس الناس» فلم يعظم 
الصخرة تعظيماً يصلي وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى 
جعلوها قبلتهم» ولكن من الله عليه بالإسلام فهدي إلى الحق»ء ولهذا لما شار بذلك» قال له 
أمير المؤمنين عمر: ضاهيت اليهودية ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من 
أجل أنها قبلة اليهودء ولكن أماط عنها الأذى وكنس عنها الكناسة بردائه" . 

وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله ئية: ‏ 
توا هل افر وا د ا 
رواية بي هريرة وهي مطولة جداً وفيها غرابة: 

قال الإمام آبو جعفر بن جرير في تفسير «سورة سبحان» : حدثنا علي بن سهل»ء حدثنا حجاج» 
حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالبة الرياحيء عن آبي هريرة آو غيره؛ 
شك أبو جعفر» في قول الله کل : # سبح ال اى بِعَبْيِوِ لا# الآيةء قال: جاء جبريل إلى 
النبي بيه ومعه ميکائيل» فقال جبریل لمیکائیل : ائتني بطست من ماء زمزم کيما أطهر له قلبه 
وع صدره» قال : ف ن بطنه فغسله ثلاث مرات» واختلف إليه ايل بثلاث 
ا E‏ زمزم» فشرح صدره فنزع ما کان فیه من غل»› وملأه علماً خلا ا و 
وإسلاماًء وختم بين كتفيه بخاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمله عليه كل خطوة منه منتهى بصره أو 
أقصى بصره» قال: فسار وسار معه جبريل الإ قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم 
ويحصدون في يوم› کلما حصدوا عاد کما کان فقال النبي ية : ١يا‏ جبريل ما هذا؟» قال: 
هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف» وما أنفقوا من شيء فهو 
يخلفه وهو خير الرازقين. 


ثم اتی علی قوم ترضخ رؤوسھم بالصخرء کلما رضخت عادت کما کانت ولا یفتر عنهم من 
ذلك شيء٠‏ فقال: «ما هؤلاء یا جبریل؟) قال : هؤلاء الذين تتثاقل رۋوسهم عن الصلاة المكتوية. 

ثم تى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون كما تسرح الإبل والغنم» 
ويأكلون الضريع”“ والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال: «فما هؤلاء يا جبريل؟» قال: هؤلاء 
الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله تعالى شيئاًء وما الله بظلام للعبيد 

ثم تى على قوم بين يديهم لحم نضيج في قدر ولحم نيء في قدر خبيث» فجعلوا ياکلون من 

ت النيء الخبيث ویدعول النضيج الطيب» فقال : ما هؤلاء يا جبريل؟“ فقال : هذا الرجل من 
أك تکون عنده المرأة الحلال الطيبة› فياتي اهزاة نة ایت ندا حتی يصبح › > والمرأة تقوم 
من عند زوجها حلالاً طيباً فتأتي رجلا خبیثاً فتبیت معه حتی تصبح . 


)۱( أخرجه الإمام أحمد پسنده بتحوه وضعف سنده محققوه لضعف أبي ستان وهو عیسی بن سنان الحنفي› 
(المسند ۰/۱ ح1 . 
)۲( صحیح مسلم» الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة إليه (ح4۷۲) . 


6 
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قال: ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته» قال: « 
هذا يا جبريل؟» قال: هذا مثل أقوام أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونهاء ثم تلا: ولا معدو 
ڪل صر ودود [الأعر ف: .۱۸١‏ 

قال: ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليهاء 
فقال: «ما هذا يا جبريل؟؛ قال: هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات للناس لا يقدر على 
أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. 

ثم اتی على قوم تقرض ألستتهم وشفاههم؛ مقاريض من حدید» كلما قرضت عادت كما كانت 
لا يفتر عنهم من ذلك د شيء٠‏ فقال: «ما هذا يا جبريل؟' فقال : هؤلاء خطباء الفتنة. 

ثم E SES O AE a‏ 
يستطيع » فقال: «ما هذا يا جبريل؟» فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا 
يستطيع أن يردها . 

تم اتی على واد فوجد ریحاً طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتاًء فقال: يا جبریل «ما هذه 
الريح الطيبة الباردة» وما هذا المسك. وما هذا الصوت؟» قال: هذا صوت الجنة تقول: يا رب 
ائتني بما وعدتني فقد كثرت غرفي وإستبرقي» وحريري وسندسي» وعبقري ولؤلؤي» ومرجاني 
وفضتي وذهبي» وأكوابي وصحافي وأباريقي ومراکبي» وعسلي ومائي ولبني وخمري» فائتني بما 
وعدتني» فقال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً ولم 
يشرك بي شيئأ» ولم يتخذ من دوني أنداداًء ومن خشيني فهو آمن» ومن سألني أعطيته» 
أقرضني جزيته» ومن توكل علي كفيته» إني آنا الله لا إله إلا آنا لا أخلف الميعادء وقد أفلح 
المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت. 

قال: ثم اتی على وا فسمع صوتاً منكراً ووجد ريحاً خبيثة» فقال: «ما هذا يا جبريل وما 
هذا الصوت؟» فقال: هذا صوت جهنم تقول: يا رب ائتني بما وعدتني فقد كثرت سلاسلي» 
وأغلالي وسعيري» وحميمي» وضريعي وغساقي وعذابي» وقد بعد قعري واشتد حري» فائتني 
بما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار لا 
يۇمن ی ایا قالت : قد رضيت . 

قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى الصخرة» ثم دخل فصلى مع 
الملائكة» فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل من هذا معك؟ قال: محمد بي قالوا: أوّقد 
أرسل إليه فقال: نعم» قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ» ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاء. قال: ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم» فقال إبراهيم تلل : الحمد لله الذي 
اتخذني ليلا وأعطاني ملک عظیماً» وجعلني ااا يتم بي» وأنقذني من النار وجعلها علي 
برداً وسلاماًء ثم إن موسی 4# أثنى على ربه فقال: الحمد له الذي كلمني تكليماًء وجعل هلاك 
آل فرعون ونجاة بني ٳسرائيل على يدي» وجعل من متي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون» ثم إن 


()( العبقري الديباجء وقیل : المزركشة 


سى اة (1) 
داود 8 آثنی على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعل لى ملكاً ظا وعلمني الزبور» وألان 
لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن والطير» وأعطاني ا وفصل الخطاب . 

ثم إن سليمان ## أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين 
يعملون لي ما شئت من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور راسیات» وعلمني منطق 
الطير» وآتاني من کل شيء فضلاًء ومر ل و الان وا ل و الط واي عي کي 
من عباده المؤمنين» وآناني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي طيباً ليس فيه 
خسات: 

ثم إن عيسى #4 آثنى على ربه كلك فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمته» وجعل مثلي كمثل 
آدم خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون» وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل»› 
وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله » وجعلني أبرئ الأكمه 
والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله» ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيمء فلم 
يكن للشيطان علينا سبيل . 

قال: ثم إن محمداً بيه أثنى على ربه كلك فقال: «کلکم آثنی على ربهء وني مثن على ربي» 
فقال: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيراً ونذيراً وآنزل الفرقان 
فيه بيان کل شيء وجعل آمتي خير أمة أخرجت للناس»› وجعل امتي u‏ رطا وجعل متي هم 
الأولون وهم الآخرون» وشرح لي صدري ووضع عني وزري› ورفع لي ذکري» وجعلني فاتحا 
ا فقال إبراهيم #4: بهذا فضلكم محمد بيا . قال أبو جعفر الرازي: خاتم: بالنبوة فاتح 
بالشفاعة يوم القيامة . 
ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فاتي بإناء منها فيه ماء» فقيل له: اشرب»› فشرب منه یسیرا» 
ثم فع إليه إناء آخر فيه لبن»› فقيل له: اشرب» فشرب منه حتی روي» ثم دفع إليه إناء آخر فيه 
خمر» فقيل له: اشرب ن لا ريده قد رویت»› فقال له جبریل : أما إنها ستحرم على أمتك 
ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا القليل . 

قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح»› فقيل : من هذا يا جبريل؟ فقال: محمد فقالوا: اوقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ» ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاء» ففتح لهماء فدخل فإذا برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء» كما ينقص من 
خلق الناس»ء عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» فإذا 
نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر» وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله بكى 
وحزن» فقلت: يا جبريل» من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء» وما هذان 
البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم» وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة»ء إذا نظر إلى من يدخل 
الجنة من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي عن شماله باب جهنم» إذا نظر إلى من يدخلها من 
ذریته بکی وحزن. 


TREEREREEDNOI 
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(1) أي: الحياض الكبار. 


راء (۱) 

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله» 
فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة ونعم المجيء جاء» قال: فدخل» فإذا هو بشابين» فقال: يا جبريل من هذان الشابان؟ 
قال: هذا عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا ابنا الخالة إلا . 

قال: فصعد به إلى السماء الثالثةء فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة› 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو برجل قد فضل على الناس في 
الحسن» كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: من هذا يا جبريل الذي قد فضل 
على الناس في الحسن؟ قال: هذا أخوك يوسف غيل . 

قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح› فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد» فقالوا: اوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة› 
فنعم الخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو برجل»ء قال: من هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا إدريس ل رفعه الله مكاناً علياً . 

قال: فصعد به إلى السماء الخامسة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد فقالوا: أوّقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة»› 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص 
عليهم» قال: بمن هذا يا جبريل» ومن هؤلاء حوله؟ قال: هذا هارون المحبب» وهؤلاء بنو 
إسرائيل . 

قال: ثم صعد به إلى السماء السادسة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءء قال: فدخل» فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبكى 
الرجل» فقال: يا جبريل من هذا؟ قال: موسی» قال: فما باله يبکي؟ قال: يزعم بنو إسرائيل 
أني أكرم بني آدم على الله کق› وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنيا ونا في أخرى» فلو 
آنه بنفسه لم أبال ولكن مع كل نبي أمته. 

قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد» فقالوا: اوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» فقالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة› 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء» قال: فدخل» فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب 
الجنة على كرسي» وعنده قوم جلوس» بيض الوجوه أمثال القراطيس"» وقوم في ألوانهم شيء»› 
فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانهم 
شيءَ» ٿم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من الوانهم شيء. ثم دخلوا نهراً آخر 
فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم» جاؤوا فجلسوا إلى 


(۱) یشبه بالقرطاس في بیاضه. 


» 0 ر ۰ 


أصحابهم» فقال: يا جبريل من هذا الأشمط”"؟» ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين 
في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت ألوانهم؟ قال: هذا أبوك 
إبراهيم» أول من شمط على وجه الأرض» وأما هؤلاء البيض الوجوهء فقوم لم يلبسوا إيمانهم 
بظلم» وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فقوم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً» فتابوا فتاب الله 
عليهم» وأما الأنهارء فأولها رحمة الله والثاني نعمة اللهء والثالث سقاهم ربهم شرابا طهورا. 

قال: ثم انتهى إلى السدرة» فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
نهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين 
عاماً لا يقطعهاء والورقة منها تغطي الأمة كلما قال فغتيها نور الخلاق وق وغشيتيا 
الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة» من حب الرب تبارك وتعالىء قالوا: فكلمه الله 
عند ذلك فقال له: سل» فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكاً عظيماًء وكلمت موسى 
تكلتما وفطت داود ملكا عطا و الت الحدت ومحر ف 0 الكهالة :وا غظيت سلاف فلا 
وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له الرياح وأعطيت له ملكاً لا ينبغي لأحد من 
بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك» 
وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل» فقال له الرب كك: وقد 
اتخذتك خليلاً - وهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن - وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراًء 
وشرحتٍ لك صدرك› ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر | إلا ذكرت معي»› 
وجعلت أماف خير أمة ا و أمتك هم الأولين 
وهم الآخرين وجعلت أمتك لا و و ی وو أنك عبدي وو مولي وجعلت من 
أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاًء وأولهم يقضى له» 
وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها نبي قبلك وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثر» وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام والهجرة والجهاد 
والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلتك فاتحا خاتمأء 
فقال النبي بة: «فضلني ربي بست: أعطاني فواتح الكلام وخواتيمه» وجوامع الحديث» 
وأرسلني إلى الناس كافة ا وتران وقذف في قلوب أعداءً ئى الرعب من مسيرة شهر› ا 
لي الخنائم ولم تحل لأحد قبل» وجعلت لي الأرض كلها طهوراً ومسجدا»» قال: وفرض عليه 
خمسين صلاة. 

فلما رجع إلى موسى قال: بم مرت يا محمد؟ قال: بخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك 
فاساله لحف إن أمتك أضحت الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي 4لا 
إلى ربه كك فسأله التخفيف› فوضع عنه عشراً ثم رجع إلى موسى فقال له: بک امت قال : 
بأربعين قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» ولقد لقيت من بني 


(1) الأشمط فى الشعر: اختلافه بلونين من سواد وبياض. 


° ااال 0 


إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي اة إلى ربه» فسأله التخفيف› فوضع عنه عشراًه فرجع إلى 
موس فقال: بک ارتا قال: أمرت بثلاثين» فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف› > فإن أمتك أضعف الأممء فقد لقيت من بني إسرائيل شدةء فرجع النبي بء إلى ربه كلك 
فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً فرجع إلى موسی فقال له: بکم أٌمرت؟ قال: و 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» > فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل شدةء 
قال : فرجع النبي 5ة إلى ربه كك فسأله التخفيف› فوضع عنه عشراً فرجع إلى موسى 4# 
فقال له: بكم أُمرت؟ قال: بعشرء قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك أضعف 
الأمم» فقد لقيت من ب بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي ي إلى ربه كك فسأله التخفيف» 
فوضع عنه خمسا» فرجع Î‏ 2 و E‏ : ببخمس» قال : ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدةء قال: قد 
ریت ال ری ى اتيت فا ااا ل آم ك کا فرت م عن جن 
صلوات» فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة» فإن كل حسنة بعشر أمثالهاء قال: فرضي محمد يها 
كل الرضاء قال: وکان موسى 4 من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع إليه. 

ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبيد الله عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن أبي جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو غيره» شك أبو جعفر عن أبي هريرة» عن 
النبي ي فذكره e‏ 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الماليني» عن ابن عدي» عن محمد بن 
الحسن السكوني البالسي بالرملة» حدثنا علي بن سهل فذكر مثل ما رواه ابن جرير عنه» وذكر 
الهقي إن الائ أبا عبد اك رواغن إشاعيل ب مح بن الفضل بن اة الشعراي عن 
جده» عن إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن حاتم بن إسماعيل» حدثني عيسى بن ماهان يعني ابا 

جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة» عن النبي لا فذكره . 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر أبو زرعة» حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يونس بن بكير» 
حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن نس البكري» عن أبي 
العالية أو غيره» شك عيسى» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال في قوله تعالى: «سبَحَلنَ الى 


ود ھ<ےے 


اسریٰ عدو ٤‏ م المسجد الحرار + فذكر الحديث بطوله کنحو مما سقناه 4 


قلت : وأبو < جعفر الرازي قال : فيه الحافظ أبو زرعة الرازي : ی الجدیته نیرا وقد 
ضعفه غيره اشا ووئقه بعضهم› والظاهر أنه سيءَ الحفظ» ففيما تفرد به نظر. وهذا الحديث 
في بعض آلفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في 


(۱) أخرجه الطبري بسنديه وطوله» وسنده ضعيف لسوء حفظ أبي ج جعفر الرازي كما سيأتي فيما نقله الحافظ ابن 
كثير عن جمع من النقاد» وهذه الرواية ليست من الصحيفة الرة التي يرویها أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن بي العالية عن أبي بن كعب. لأن فيها شك أبي جعفرء وكذلك فيها أبو هريرة ظط وهو 
لم يذكر في الصحيفة بل يذكر أبي بن كعب له . 

(۲) دلائل النبوة ۰۳۹1/۲ ۰۳۹۷ وسنده کسابقه. (۳) سنده ضعیف کسابقه فيه ابو جعقر الرازي أيضاً . 


° اۋال 0 
المنام الطويل عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى أو منام أو قصة أخرى 
غير الإسراءء» والله أعلم. 

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق» أنبآنا معمر» عن الزهري» 
أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4يه: «حين أسري بي» لقيت 
موسى 4# فنعته» فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة» قال: 
ولقيت عيسى» فنعته النبي يي قال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني: حمام» قال: 
ولقيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» قال: وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الأخر خمر» قيل 
0 خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن فشربت» فقيل لى : هديت الفطرة أو أصبت الفطرة» أما إنك 
لو أخذت خمراً غوت متك“ وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري به نحوه. 

وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع» عن حجين بن المثنى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» 
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله 4ي : 
«القد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألوني عن آشياء من بيت المقدس لم 
أثبتها» فكربت كرباً ما كربت مثله قط» فرفعه الله إلي أنظر إليه ما سألوني عن شيء إلا أنبآتهم 
به» وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلي» وإذا هو رجل جعد كأنه من 
رجال شنوءة» وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي» وإذا 
إبراهيم قائم يصلي أقرب الناس شبهاً به صاحبكم - يعني نفسه - فحانت الصلاة فأممتهم» فلما 
فرغت قال قائل: يا محمد هذا مالك خازن جهنم» فالتفت إليه فبدآني بالسلا» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «رأيت ليلة آسري بي لما انتهيت 
إلى السماء السابعة» فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعق» قال: وأتيت على قوم بطونهم 
كالبيوت فيها الحبات تری من خارج بطونهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اكلوا 
الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات» فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت 
السموات والأرض. ولولا ذلك لرأوا العجائب». ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان» كلاهما 


عن حماد ښ سلمة به . ورواه ابن ماجه من حدیث ا 


رواية جماعة من الصحابة ممن تقدم وغيرهح: 
قال الحافظ البيهقي : حدثنا أبو عبد الله يعني الحاكم» حدثنا عبدان بن زيد بن يعقوب الدقاق 
الهمداني» حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني» حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى 
(۱) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله : «وادكر فی الكت مم . . .4 [مريم: ]۱١‏ (ح۳۷٤۳)»‏ 
وصحيح مسلم» الإيمان» باب الإسراء برسول الله ية (ح۱۹۸) . 
)۲( صحیح مسلم» اللإيمان» باب ذكر المسيح ابن مریم والمسيح الدجال (ح۱۷۲). 


(۳) تقدم تخریجه وضعفه. 


اء (1) 
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الفزاري» حدثنا عمر بن سعد النضري من بني نصر بن معين» حدثني عبد العزيز وليث ب بی اي 
سليم» وسليمان الأعمش وعطاء بن السائب› بعضهم يزيد في الحديث على بعض»› عن على بن 
ابي طالب» I ST‏ وعن 
ت قالوا: کان اه که في بي أ ا o I,‏ قال ا 
عبد الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ› وذكر الحديث» فكتبت المتن من نسخة مسموعة منه» فذكر 
حديثاً طويلاً يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شيء منها في قدرة الله إن 
صحت الرواية . 

قال البيهقي : فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية» 
وبالله التوفيق". 

قلت: وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين رحمة الله عليهم 
اجمعين . 
رواية عائشة ام المؤمنين جب: 

قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني مكرم بن أحمد القاضي» حدثني إبراهيم بن 
کک حدثنی محمد بن كثير الصنعانى»› حدئنا معمر بن راشد» عن الزهري› عن عروة» 
فارتدٌ e‏ آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبى بكرء فقالوا: هل لك فى 
صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس» فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: 
لئن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
يصبح؟ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه في خبر السماء في غدوة أو 
روحة» فلذلك مبدیئ ایو نکر الف 
روابة اج هان بنت أبي طالب: 

قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب عن أبي صالح باذان» عن آم هانئ 
a‏ فصلى العشاء الآخرة ثم E‏ ا ان اش اف 
برسول الله له ية فلما صلى الصبح وصلينا معه› قال: «يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة 


(1) دلائل النبوة ٤٠٤/١‏ وهذه الطرق يشد بعضها بعضاًء قال الحافظ ابن حجر: والجمع بين هذه الأقوال أنه 
نام في بيت أم هاني» وبيتها عند شعب أبي طالب» ففرج سقف بیته» وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه› 
فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد» فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس» ثم أخرجه المَلّك إلى 
باب المسجد فأركبه البراق (فتح الباري .)٠٠٤/۷‏ 

(۲) دلائل النبوة »٤٠٠٤/۲‏ وتقدم ضعف رواية اف هارون العبدي . 

(۳) دلائل النبوة ۳٦٠/۲‏ ١۳ء‏ وأخرجه الحاكم عن مكرم بن أحمد القاضي به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ٦۲/۳‏ )). 


الاسر 
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كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن 
كفا رن ١‏ الكل مروك رة ماق لکن رواه أبن على فى عند عن محمد بي إساغيل 
بأبسط من هذا السياق» فليكتب ههنا" . 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المساور عن عكرمة» عن أم 
هانئ قالت: بات رسول الله ييه ليلة أسري به في بيتي» ففقدته من الليلء فامتنع مني النوم مخافة 
أن يكون عرض له بعض قريش» فقال رسول الله يية: «إن جبريل 4# أتاني فأخذ بيدي 
فأخرجني» فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار» فحملني عليها ثم انطلق حتى أتى بي 
إلى بيت المقدس› فآراني [براهیم # يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه» وأراني موسی آدم 
طويلاً سبط الشعر» شبهته برجال أزد شنوءة» وأراني عيسى ابن مريم ربعة أبيض يضرب إلى 
اللحمرة» شبهته بعروة بن مسعود الثقفي» وأراني الدجال مميسوج العين اليمنى»› شبهته بقطن بن 
عبد العزى قال -: وأنا ريد أن آخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت» فأخحذت بثوبه فقلت : ني 
أذكرك الله إنك تأتي قومك يكذبوك وينكرون مقالتك» فأخاف أن يسطوا بك» قالت: فضرب ثوبه 
من يدي ثم خرج إليهم› فأتاهم وهم جلوس فأخبرهم ما آخبرني» فقام جبير بن مطعم فقال: 
یا محمد أن لو كنت لك شأن کما کنت ما تکلمت بما تکلمت به وأنت بين ظهرانینا. فقال رجل 
من القوم: یا محمد هل مررت بابل لنا في مکان كذا وکذا؟ قال : «(نعم والله قد وجدتهم قد 
أضلوا با لهم فهم في طلبه» قال: هل مررت بإبل فلان؟ قال: نعم «وجدتهم في مکان كذا 
وكذا وقد انكسرت لهم ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها» قالوا: فأخبرنا 
عدتهاء من الرعاة؟ قال: «قد كنت عن عدتها مشغولا» فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من 
الرعاة. 

ثم أتى قريشاً فقال لهم: «سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة 
فلان وفلان» وسألتموني عن إبل بني فلان» فهي كذا وكذاء» وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة 
وفلان وفلان» وهي تصبحكم بالغداة على الثنية» قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما 
قال» فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير؟ فقالوا: نعم فسألوا الآخر» هل 
انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم» قالوا: فهل كانت عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا 
والله وضعتها فما شربها أحد ولا أهرقوه في الأرض»› فصدقه ا بکر وآمن بە» فسمي يو مئ 

1 

الصديق 


)١(‏ ذكره ابن هشام (السيرة ۲/ ۲۷٤)ء‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف جداً بسبب 
الكلبي. 

(۲) أخرجه أبو يعلى مطولاًء (معجم الشيوخ ح٠٠)‏ وسنده ضعيف أيضاً لضعف أبي صالح وهو باذام أو باذان 
(ينظر تهذيب التهذيب .)٤١١/١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠٤۳۲/۲١‏ وسنده ضعيف جداً لأن عبد الأعلى بن أبي مساور متروك 
(مجمع الزوائد .)۸١* /١‏ 


(0$ ا‎ e 
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وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها» يحصل مضمون 
ما أفقت عل هن ضرق وسرت اه که من مكة إلى بيت المقدس وآنه رة واد ون 
اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطاً جائز على من عدا 
الأنبياء ل ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت إسراءات 
متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب› ولم يتحصل على مطلب . وقد صرح بعضهم 
الا ی ی ی ی ل اها 
فقط» ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماءء وفرح بهذا المسلك» وأنه قد ظفر بشيء يخلص 
به من الإشكالات وهذا بعيد جداًے ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ولو تعدد هذا التعددء 
لأخبر النبي ية به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرار". 

قال موسى بن عقبة الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة» وكذا قال عروة. وقال السدي: 
بستة عشر شهرا" والحق أنه 4# أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس راكباً 
البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد» ربط الدابة عند الباب ودخله» فصلى في قبلته تحية 
المسجد رکعتین» > ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء الدنياء 

ثم إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوها» وسلم على الأنبياء الذين في 
e‏ ودرجاتهم» حتی مر بموسی الكليم في السادسة» وإبراهيم يم الخليل في 
السابعة» ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى 
مستوى يسمع فيه صريف الأقلام» أي أقلام القدر بما هو كائنء ورأى سدرة المنتهى وغشيها من 
أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة ورأى هناك 
جبريل على صورته وله ستمائة جناح ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفقء ورأى البيت المعمور» 
وإبراهيم يم الخليل باني الكعبة الأرضية مسند ظهره إليهء لأنه الكعبة السماوية یدخله کل یوم سبعون 
ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ورأى الجنة والنار وفرض الله 
عليه هنالك الصلوات خمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده» وفي هذا اعتناء عظيم 
بشرف الصلاة وعظمتها . 

ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها 
الصبح من يومئذٍ» ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماءء والذي تظاهرت به الروايات أنه 
ببيت المقدس» ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه. والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما 
مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً» وهو يخبره بهم» وهذا هو اللائق» 
(1) ونقل الحافظ ابن حجر أنه وقع مرتين: مرة في المنام توطئة وتمهيداًء ومرة ثانية في اليقظة (فتح الباري ۷/ 

۷{ . 
(۲) وقد استبعد الحافظ ابن حجر وقوع التعدد (فتح الباري ۱۹۸/۷). 
(۳) ذكر هذه الأقوال البيهقي (دلائل النبوة ۲/ ٤٠ء .)٠١١‏ 


QQ ب‎ het 
سا و(‎ 
ا‎ 


لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالىء ثم لما فرغ 
من الذي أريد به» اجتمع به هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل #4 له في ذلك. 

ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس» والله يل أعلم» وأما عرض 
الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه في بيت 
المقدس وجاء أنه في السماء. ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنه كالضيافة للقادم» والله أعلم. 

ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه #4 وروحه» أو بروحه فقط؟ على قولين : 

فالأكتروك من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروخه بقظة لا هناما ولا ترون آن:يكون 
رسول الله يل رأى قبل ذلك مناماً ثم رآه بعد يقظةء لأنه كان ¥ لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق ا والدليل علی هذا قوله: سحن ایی انی بعَبیو للا شے السجد الحرم إل 
الْمَجدِ الأقصا الى برها حور4 فالتسبیح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو کان مناماً لم یکن 
فيه کبير شيء٠‏ ولم یکن مستعظماًء ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه» ولما ارتدت جماعة ممن 
كان قد أسلم» وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروج والخيد وقال الى واس ده 
€ وقال تعالی : وما جما الي لى ریک إل َة لاس [الإسراء: .]٠١‏ 


قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة أسري به» والشجرة الملعونة هي 
شجرة الزقوم» رواه البخاري» وقال تعالى: تا َع لمر وبا ّى © [النجما والبصر من 
آلات الذات لا الروح»ء وأيضاً فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعانء وإنما 
يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه» والله أعلم. 

وقال آخرون : ا برسول الله ی بروحه لا بجسده. 

فال مهد تن ساق بن ساد ف اة دلي قرب بن عه ن العرة بن الاس :ان 
معاربة بن آئی سقیان» كان إذا سل عن رئ رسرل اه 46 قال كانت رؤا هن ال 
ETE‏ 

وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول : ما فقد جسد رسول الله ية ولكن أسري 


ل 
قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت وما جملا ريا 
ا آرت إل َة لاس [الإسراء: ]٠١‏ ولقول الله في الخبر عن ا : إن آرى فى المتار أن 
صك اظ مادا ر [الصافات: ]٠٠١‏ قال: ثم مضى على ذلك» فعرفت أن الوحي يأتي 


(1) أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس في صحيحه» الي رو اا ا 
ایگ إل َة انا [الإسراء: ]٣۰‏ (ح١١۷٤).‏ 

(۲) ذکره ابن هشام (السيرة ١/٠٠٠)ء‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لأن يعقوب بن 
عتبة لم يدرك معاوية ول 

)۳( ذکره ابن هشام (السيرة »)٠٠٠١/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وسنده ضعيف للانقطاع بین 
ابن إسحاق وعائشة ولم يصرح باسم شيخه. 


الاسر 
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للانتاء من انش قاطا واا فكان رسول الله ييه يقول: «تنام عيناي وقلبي يقظان» والله 
أعلم» أي ذلك کان قد جاءه وعاین من الله فيه ما عاين على أي حالاته كان نائماً أو يقظاناً» كل 
ذاك حق وصدق» انتهى كلام ابن إسحاق. 

وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق 
القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم» والله أعلم. 

فائدة حسنة جليلة : 

روی الحافظ آأبو :ذ نعيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر لواقدي: 
حدثني مالك , بن أبي الرجال» عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي» قال : 
رسول الله َيه دحية بن خليفة إلى قيصر»ء فذكر وروده عليه وقدومه إليه» وفي السياق دلا عطي 
على وفور عقل هرقل» ثم استدعى مَّن بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب 
وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه» 
وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره وتصغره عنده. قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله 
ما منعني من أن أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على 
ولا ڊصدقئي في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري بهء قال: فقلت: أيها الملك ألا 
أغبرك خا تعرف آنه قد کذب؟ قال : وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضناء 
أرض الحرم» في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. 
قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصر» فقال بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلةء قال: فنظر إليه 
قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجده فلما كان 
تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم 
فعالجته» فغلبنا فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلاًء فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه 
فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف”“ والبنيان» ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من 
اين أتى. قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت غدوت عليهاء فإذا الحجر الذي 
في زاوية المسجد مثقوب» وإذا فيه أثر مربط دابةء قال: فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب 
الليلة إلا على نبي» وقد صلى الليلة في مسجدناء وذكر تمام الا 

فائدة : 

قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» وقد ذكر 
حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد» ثم قال: وقد تواترت الروايات في 
حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذرٌ ومالك بن صعصعة وأبي هريرة 


(۱) أخرجه الشيخان من حديث عائشة وتا (صحيح البخاري» التهجد» باب قيام النبي بيه في رمضان وغيره 
ح۷٤۱۱‏ وصحیح مسلم» صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ی ^۳ )V‏ . 

(۲) ذكره ابن هشام (السيرة .)٤٠١ /١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(۳) رده الطبري ردا علمياً بالنقل والعقل وباللغة. )٤(‏ النجاف أسكفة الباب. 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه أبي نعيم في الدلائل» وسنده مرسل‎ )٥( 


)۳ ›1( سال‎ e 
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وأبي سعيد وابن ¿ عباس» وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحممن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى 
الأنصاريين› وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة» وبي يوب وأبي أمامة وسمرة بن جُندب 
وأبي الحمراء» وصهيب الرومي وام هانئ» وعائشة وأسماء ابتتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم 
أجمعين» منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية 
بعضهم على شرط الصحة EC‏ وأعرض عنه الزنادقة 
والملحدون # يريو ليطف ور أل باهو وال مم د رو َو ڪَره الكفروة © € [الصف] . 


ھھط وواتیتا موی الکتب وجعلتة هکی لی انیل الا نودو ن دون وڪي © ذرَيَهَ 
من متا مع وج ِنَم KE iz E‏ € 

نک ا ای ھا کک فف باک رس كه ورسرل وله اها انه 
تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما من الله الصلاة والسلام» وبين ذكر التوراة 
والقرآن» ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: اتيا م مُوسى لكب يعني : التوراة #وجعلتة أي : 
الكتاب #هُدّى# أي : هادياً لب إسرويل ر آل تَنَْدوأ أي: لئلا تتخذوا #من دون و ڪياد 


آی: و ولا نصیراً ولا معبوداً دونی»› لن الله تعالی أنزل على کل نبي أرسله أن پعبده وحده لا 
ا 


س2 رر ے۶ 


ثم قال: ريه من لتا م توي تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح» فيه تهییج وتنبیه على 
المنةء أي: يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبیکم «إِلَمُ کات بدا 
سكا فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمداً بي وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن 
السلف أن نوحاً #4 كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذا سمي عبدا 
شکوراً. 

قال الطبراني: حدثني علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ابي حصين› 
عن عبد الله بن سنان» عن سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبداً شكوراًء لأنه كان 


إذا أكل أو شرب حمد اش . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أا حدثنا زکریا ر بن أبي زائدة» عن سعيد بن ابي بُردة» عن 
أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله ية : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب 
اة قمه ا عله وا راو واکرمای وای می فر ای اعا : 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: كان يحمد الله على كل حال. 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۲۲/۲ ح٠١٤٥).‏ وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)٠١‏ وأخرجه البخاري من طريق أبي نعيم به (التاريخ الكبير )٥١ /٤‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱١١/۳‏ وسنده صحيح . 

(۳) صحيح مسلم» الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الكل والشرب (ح٤۲۷۳)»‏ وسنن 
الترمذي» الأطعمة» باب ما جاء في الحمد على الطعام (ح١٠۱۸)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» الدعاء بعد 
الأكل» باب ثواب الحمد (ح۹٩۸۹١).‏ 


ال2 5 


وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة - بطوله» وفيه - فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»› 
وقد سماك الله عبداً شكوراًء فاشفع لنا إلى ربك“ وذكر الحديث بكامله. 


4 وَفَصَيْنَاً إل ل بۍ رور ف آلکتب ليد ف رض م ولعلن علي ڪب 0 فا‎ # Aa 
م و رو ر ۳ ر ۾ و 2 ر‎ 
َد اوها بعتا ّم بادا لا ا ی بای کریر کباش یکل ایی کے رت کنن ۵ © ثرت‎ 


ردو ده ر ر 2ء رص ر2 سے AS‏ وا رر حص کرو چس وو 
کم الڪ 5 وَأ ال ونت و اک تی @ إن أحسنتمر زت زد نہ لانیک وا 
ا E I EE‏ ا وليدخلوا ال سا 1 ول و را ا 


علو َي با © عسی رتکد آن ا ون عد وملا جه لرن شرا @4. 


يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي : تقدمٍ إليهم وار في الكتاب الذي 


1 


أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتین › ويعلون علواً کبیرا»› أي يتجبرول ويطغون 
ويفجرون على الناس» كما قال تعالى: «فَصَسًآ إلّوِ کرت الأتر أ دار هلولا مقطو مَصَيحنَ 


®4 [الحجر] ا تقدمنا إليه› وأخبرناه بذلك» وأعلمناه به . 


وقوله: دا جاه َد ألما أي: أولى الافسادتين با مم عبادا لا اولي باس سَدِيد4 
أي: سلطنا جنداً من خلقنا «أوؤلي باس سيد أي: قوة وعدة وسلطنة شديدة» «مَجَاسا 
خلَللَ يا4 أي: تملكوا ٠‏ وسلكوا خلال بيوتكم» أي: بينها ووسطها» وانصرفوا ذاهبين 
وجائین لا يخافون أحداً #وات وعدا مفعولا# . 

وقد اختلف et‏ والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من هم؟ 

فعن ابن عباس وتتادة أنه جالوت الجزري وجنوده» سلط عليهم أولاً ثم أديلوا عليه بعد ذلك. 
وقتل داود جالوت» ولهذا قال: «ثدَ رڏ ڏک الڪ عل ا پامولی وت وجعلتک 
اک تي @4 . 

وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده" . 

وعنه أيضاً وعن غيره أنه بختنصر ملك بابل“ . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم له قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أنه ملك البلادء 
وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطي الناس e‏ ثم آل به الحال إلى ما آل» وأنه سار 
إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقاً كثيراً من بني إسرائيل . 


(1) صحيح البخاري» التفسيرء سورة بني إسرائيل» باب «ذرِيَةَ من متا مع توج . . .€ [الإسراء: ۳] (ح١١۷٤).‏ 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوى بقول قتادة فقد أخرجه 
کی الرزای ب وع عن مر هه 

(۴) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي المعلىء وهو يحيى بن ميمون الضبي العطار» عن سعيد بن 

. وهو ابن داود: ضعيف‎ EE أخرجه الطبري بسند‎ )٤( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور بطوله ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 


e‏ 0 ا 


lLOfONS OGBDIOODUEOCODOCD 


«UECOUGCECEEDCOGOEGELCACOEIEOCOCCOCGGAdASOOUUOCGOCLNIOOUOSOIOCLIAL 


رفك زوئ ابن رر فن هذا المكان ندا أستده عن حديفة مرفوعا بطرلا > وج ديت 
موضوع لا محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل الحجب 
کیف راح عليه يه مع جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شیخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي ك 
بأنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 


وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية لم أرَ تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع 
ومن وضع بعض زنادقتهم› ومنھا ما قد يحتمل أن یکون صحيحاء ونحن في غنية عنهاء وله 
الحمد. وفيما قص الله علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا الله ولا 
رسوله إليهم. وقد أخبره الله عنهم أنهم لما طغوا وبغواء سلط الله عليهم عدوهم فاستباح 
بيضتهم» وسلك خلال بيوتهم» وأذلهم وقهرهم جزاء وفاقا» وما ربك بظلام للعبيد» فإنهم كانوا 
ردا ول اه وا واا 

وقد روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بختنصر على الشأم» فخرب 
بيت المقدس وقتلهم» ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلي على كباء فسألهم» ما هذا الدم؟ فقالوا: 
أدركنا آباءنا على هذاء» وكلما ظهر عليه الكبا ظهرء قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من 
المسلمين وغيرهم» فسكن. 

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وآنه قتل آشرافهم وعلماءهم حتى إِنه 
yy‏ وأخذ منم خلقاً كثيراً أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور 
وکوائن يطول ذکرهاء» ولو وجدنا ما هو صحیح أو ما یقاربه لجاز کتابته وروایته» والله عل" . 

ٹم قال تعالی: لن اتر أحسنثر أ لأشيك وَل أَسَأم لها أي: فعليهاء كما قال تعالى: 


ا ر 


لمن عمل ما فاه 1 تھا 4 [فصلت: .]٤١‏ 

وقوله: #إذا جام وَعَدُ ألكَخِرَة# أي: المرة الآخرةء أي: إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء 
أعداؤكم «لسترا وَجْهَك أي: يهينوكم ويقهروكم» #وليدخلأ اد4 أي: بيت المقدس 
کےا د لوه اون مَرَوٍ أي: في التي eS‏ الديار» #ولستبأ# أي: يدمروا 
ويخربوا ما علو آي: ما ظهروا عليه « يرای ر أن ر أي: فيصرفهم عنكم»› ٣ون‏ 
عدم عدت أي: متى عدتم إلى الإفساد عد إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لکم 
في الآخرة من العذاب والنكال»ء ولهذا قال: #علتا جه جهنم لرن حَصِيا# آي : مستقراً ومحصراً 
ر ١‏ محيد لهم عنه. 

الان خان فآ ا 
(1) آخرجه الطبري ثم أردفه بطريق آخر فيه رجل مجهول . 
)۲( خر جه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير»› لکته مرسل ویتقوی بما أخرجه الطبري بسند حسن 


من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 


. ۰ ار ۱ 


وقال مجاهد: يحصرون فيها""» وکذا قال غیره. 

وقال الحسن : وشا aS‏ 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيلء فسلط الله عليهم هذا الحي محمد بيا وأصحابهء يأخذون 
منهم الجزية عن يد وهم صاغرون 


(0. 


HA‏ لن هدا قران ہی ل مک قوم وفاش A‏ ال يعملونَ للحت أن م حرا 


ا @ و لی ا بي اة اَعَد ي عدا يا 4©9. 
یمدح تعالی کتابه العزيز الذي آنزله على رسوله محمد > E‏ وهو القرآن بانه يهدي لأقوم 
الطرق وأوضح السبلء ويي ألمي به لين يعمو أليحتِ4 على مقتضاه 0 هم 

ا کی4 أي: يوم القيامة» لون ِي کا يوون ا آي: ويبشر الذين لا يؤمنون 
بالآخرة أن لم عَدَاب اليا أي: يوم القيامة» كما قال تعالى: بيرم عدا اي4 
[آل عمران: ۲۱]. 


تر ان اسن عو ©©4. 

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله اسر 4 
أي: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال 
تعالى: #ولو يعَجَل اله للگاس الہ أسيَعَجالهم احير لقضى لقضى لبم آم E EEE‏ 
فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة» وقد ا لا تدعوا على أنفسكم» ولا على 
أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها“ . وإنما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه 
وعجلته» ولهذا قال تعالى: ون أشن عرلا . 

وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس ههنا قصة آدم 4 حين هم بالنهوض قائماً قبل أن تصل 
الروح إلى رجليه» وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه» فلما وصلت إلى دماغه عطس» فقال: 
الحمد لله» فقال الله: يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهماء فلما سرت إلى 
أعضائه وجسده» و ی ا ی و و ی 
وقال: يا رب [عجإ °۲ .الل ٠‏ 


ھھ وو لاضن بالسَر دعام پا 


(۱) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

.١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية‎ )٤( 

. ٠٠١/١١ كذا في تفسير الطبري ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٥( 

() قول سلمان الفارسي وه أخرجه الطبري وابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات لكنه من طريق إبراهيم النخعي 
عن سلمان» وإبراهيم لم يسمع من سلمان» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
الضحاك عنه» والضحاك لم يلق ابن عباس. 


ا Q‏ 
e‏ سوا (1۲) ۵ 
رول ا لاسرا ۷ 
AOUUUAINIG1I0001513711000000000000ONNNDOOODOOOUNONLOGUNNOLINONNANNNOONUOUTODOOUNOONOOOUG‏ 


ی ری عا ر 


س سے حم ا ا و و سم ع e‏ م رر ص ا سرو ت ےر سرا 
حط اوتا الل ولتار ایی جوا ية الل وحعلتا ءايه لار مبيرة لتوا فضا من رَيّكر 


و کر 2 ا رھم م رآ سو ,4 SN O ET‏ 
ولتعلموا عحدد السنين والعساب وکل سیو صله فصلا ©4 . 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل»› 
وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع› والأعمال والأسفارء» وليعلموا عدد الأيام والجمع 
والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات 
وغير ذلك ولهذا قال: بتعا فض ين يكر أي: في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك 
تكم دة يي لساب فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما 


2 ص یر 


غرف شيء سن دلك» کما قال تعالی: #فل اویش إن جمل اله كم الل سردا إل يوم 


و ا ¢ r‏ اع و ِء ED‏ 2 و 
اة من لله عير آله اكم بضياء أفلا غوت © فل اوشم این جع لله كم 
AG‏ کے 


خا سو ھم ر 2 ق بد 2 ع ‌ ص ,ع 5 

الاد سا لل بور فة من له عر آله يڪم بی سكوب فة أف بيت © 

ٍ 2 ر مہ و ر ر سوه و ب AN 7er rr‏ : 

ومن خیب جع لک آل ولتمار لتکو فو ولسوا من فضي ولك نكر ©4 [القصص] 
i 8‏ ر ر ر ا ا ر رور ت م 

وقال تعالى: #ارك آلزی جم في اسما برجا وجعل فا با ور مَبِيا وهر الى جعَلَّ 
م ا 2> 7 3J‏ 

اڪ 


آل لار تة لمن اود لى يكر ر أو شك 46 اانفرقان] وقال تعالى: رل يث 
م رص یرس ٤‏ 5 دو و ر ر ص رودو ب م ت م ملا ےر ب ےر 
اليل والتهار 4 [المؤمنون: ]۸٠‏ وقال: کور الل عل ألبّار کور التارَ عل اليل وسر 


E‏ مء س ر ع و ا < ےھ ج ور وہ وچ 
اسمس والقَمَرَ ڪل رى لاحل at,‏ آلا هو الْعزيرٌ مر € [الزمر: ]١‏ وقال تعالى: فلق 
ا رر 2 رک د ھم ےر ر 2 e‏ مەم مەے IS‏ 

الصاح وجمل الیل سكا والقَمس وَلقَمرَ حسبانا كلك قير لعز ألعَلير ©4 [الأنعام] وقال تعالى : 


2 
ا و 2 
e 2‏ 


ية لهم الل مكح ينه لاد إا هم مطل © ولش بحري لسْكَقَر لما درك فيد الميز 
عير 4€ [يس]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أي: علامة يعرف بهاء وهي : الظلام وظهور القمر فيه» وللنهار 
علامة وهي : النور وطلوع الشمس النيرة فيه »› وفاوت بین نور القمر وضياء الشمس ليعرف هذا 


من هذاء كما قال تعالی: ههر آأزى جمل الكَمس ضياه والقمر ورا ودره ماز لنعلموا عدد 
f 2 8‏ ی ر یو 2 مر کے 4 ت 
لين والحسَاب ما على اه لت إلا لحن إلى قوله: ليت لموم نَمَو 4 [يونس: ٩‏ ۔ ]٦‏ 


Aro »‏ 2 مە ع و ارا ا ے 9 ت 
كما قال تعالى : #يسوك عَنٍ اَمِل فل هى ميت الاس وَأَلْحَحّ# الآية [انبقرة: ۱۸۹]. 
م ر دہ رت و 5 44 


قال ابن جريج» عن عبد الله بن كثير في قوله: «فحواً اة أل وحعاتا اة لار صر 
فال فل ال ودف اهار : 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: الشمس آية النهار والقمر آية الليلء «فحواً ءاي اليل قال: 
السواد الذي فى القمر» وكذلك خلقه الله تعالى . 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الشسن وال آبة :اللا 


)۱( آي : ضوء النهار. 
(۲) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود فيه مقال ولكن يتقوى برواية الطبري من طريق ابن آبي نجيح 
)"( أخرجه الطبري من طريق ابن جریج به» وهو لم يسمع من مجاهد. 


0 J 
TINIE 
£ › 1۳( سا‎ 
( ( مرو الاسر‎ 2 
OOOBUOOUCOUCEUIGGOUOUUUUOOCODNUGOEIOOODNODHIOOOOODNOOIOOOOOCOAONOOOCDNOIQOOCICCLEEGCOGESTCLEBOCG 


ی رس 


والشمس آية النهار» لفحو ءايه َيل السواد الذي فى القمر”“. 
وقد روی أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» فقال: يا أمير المؤمنين ما هذه اللطخة التى فى القمر؟ فقال: ويحك أما تقرأً القرآن؟ 


فقال : E:‏ اة اّ4 فهذه ر 


ros 


وقال قتادة في قوله: لفحو ٤ة‏ ال4 كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيهء 
وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظ . 

وقال ابن أبي نجيح» عن ابن عباس #وَعلا لل وألا بٍ4 قال: ليلاً ونهاراًء كذلك 
خلقهما الله کن . 


ر 3 ت ور ر ما ےلم ر ور r‏ رر گر رەم ا e‏ زار 
ھلڪ وورڪل رسن الزمته طرو فی عه وضح لم بوم لقم ڪا يلقله منشورا © اقرا كبك 


= و‎ 
r FS 


یقول تعالی بعد ذکر الزمان وذکر ما“ يقع فيه من عمال بني آدم: اول إن رمه طرم 
وو ت 


نی نيه4 وطائره هو ما طار عنه من عملهء کما قال ابن عباس ومجاهد وغیرهماء› من خير وسر 


ت 


2 


e 2 ۹‏ 2 رڪ > > ر رم و ر م 2 
ویلزم به ویجازی عليه فمن عسل يقال درو حي َم 9 وَس يَعَمَل يشكال درو شا 
يرم €9 [الزلزلة] وقال تعالى: عي اَن ن الال ميد 9© ما يلفط ن مول إلا لدب ريب عي 
@) [ی] وقال: ون عیکم لوط © راما کیت © بع ما فلو 9© إن لار نى یم 


ےر ەی 


© ل لجار لی خیم @4 [الانفطار] وقال: #إما کرو ما شت تعملون4 [الطور: ]١١‏ وقال: 
من يعَمَل سَو٤ًا‏ جر بو [النساء: »]٠١١‏ والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قلیله وكثيره» 
ويكتب عليه ليلا ونهاراً» صباحاً ومساءً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» سمعت 
رسول الله هة يقول: «طائر كل إنسان فى عنقه» قال ابن لهيعة: يعنى الطيرة"» وهذا القول من 
ابن لهيعة في تفسير هذا الخدت غر خد والله أعلم . ۰ 


روم ت رر 


وقوله: لض لم يوم اقم صما يله منشُوًا): أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم 


esc? 


القيامة إما بیمینه إن کان سعیداً أو بشماله إن کان شقياًء منشوراًء آي: مفتوحاً يقرژه هو وغیره 


(1) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري من طرق متعددة جيد كما قال الحافظ ابن كثير» وهو كما قال. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. سنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يسمع من ابن عباس ويتقوى بما سبق‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في الأصل: و(ح)» وفي (حم): «(وما». 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسندين ضعيفين عنه» ویتقوی بما يليه فقد أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن بي نجيح عن مجاهد» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

۱11/۳ أخرجه الإمام اة بسنده ومتنه» وضعف سنده محققره لسوء حفظ ابن لهيعة (المسند‎ (v۷) 
.(۱1£AVAح‎ 


بص اول م کا 


سا (1۳ ء £ ۱) 
فيه جمیع عمله من اول عمرہ إلى آخرہ ب آلإ ونی پا دم ور €9 بل لانن على شيو با 
© ولو أل ايم ©4 [القيامة] ولهذا قال تعالى: «أفا كتبك كف َفيك ألم عك حَييا 3© 
أي: إنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت» لأنك ذكرت جميع ما كان منك» ولا ينسى 
أحد شيئاً مما كان منه» وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي . 

وقوله: «ألرمه طكرء ف عمَدٍء إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسده 
ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه» كما قال الشاعر: 

E EO PE E O O ER 

قال قتادة» عن جابر بن عبد الله عن النبى ية أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة» وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه» کذا رواه ابن چ رواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلاً 
فقال: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر قال: سمعت 
رسول الله ية يقول : «طير کل عبد في عنقه»“ . ب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثني يزيد 
أن با الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر ولي يحدث عن النبي بي قال: اليس من عمل 
يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته» 
فقول الرب جل جلال امو اال على هقل عمل ی را او بموت اساد جد قوی 
ولم یخرجوه. 

وقال معمرء عن قتادة: امه ترم فى عيبء) قال: عمله لض له بوم لم4 قال: نخرج 
ذلك العمل إكىبا قله مسوا قال معمر: وتلا الحسن البصري: #عِ اَي َي اال ميد 
[ق: ۷] يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر 
عن شمالك. فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك»› 
فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك» 
حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراًء اقرا كتابك الآيةء فقد عدل والله من جعلك حسيب 
نفسك"» هذا من أحسن كلام الحسن» كل. 


(1) هو الصحابي الجليل أحمد بن جحش ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام .)٠٥٠١/١(‏ 

(۲) قوله: «طوقتها طوق الحمامة» مقتبس من الحديث الشريف: من غصب شبراً من أرض طوقه يوم القيامة 
سبع أرضين» وفيه موعظة ابن جحش لأبي سفيان (ينظر الروض الأنف .)٠١/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق قتادة به وقال الشيخ الألباني: ورجاله ثقات رجال الشيخينء لكن قتادة لم يسمع 
من جابر» وروايته عنه صحيفة قال الإمام أحمد: قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها. (السلسلة 
الصحيحة ح۷٠۱۹)»‏ وحسنه السيوطي في الدر المنثور. 

.)٠٠١١ح أخرجه عبد بن حمید بسنده ومتنه (المنتخب‎ )٤( 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٠٤١/٤‏ وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن أبي حبيب وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/۸٠۳)ء‏ ورواية ابن لهيعة من طريق عبد الله بن المبارك وروايته قبل احتراق 
كتب ابن لهيعة ولهذا قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد قوي . 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة والحسن. 


ا2 0 


bS ٣ 7 رر رک‎ e ر‎ 


E E OR O 
س هذى فإتما مى فس4 وس صل فنا ا لتا ولا زر وازرة وزد‎ AA 


وت 2 2 
معذبين حى عت کر ©4 . 


يخبر تعالی أن من اهتدی واتبع الحق› واقتفی آثار النبوة» فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة 
لنفسه» وس صل 4‰ ا عن وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما على نفسه» وإنما يعود 


e g2 ١ 7 


وبال ذلك عليه» ثم قال : و رر وازره وزر ای4 ا ١‏ أحد ذنب أحده ولا پیجنی 


L1 


>” 2<3 


جانٍ إلا على نفسه» کما قال تعالی : لون نَع فة إل جلها ك لا حمل مله سَىء# [فاطر: ۱۸]. 
ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى: بيلك اهم لقال تح ناليم [العنكبرت: ١٠ء‏ 
وقرلة رن اناوت NE?‏ َر ع4 [النحل: ]۲١‏ فإن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في 
أنفسهم» وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحمل 
عنهم شيئاً» وهذا من عدل الله ر ا 

TOE O E AE BE ET‏ تعالی؛ وأنه لا يعذب 
أحداً إلا بعد الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كما قال ن گا آل ع سا 
ہا آل ایک زیر © لوا یی کد جا ن كبا وا ما ل آة ين مي إن أن لاف کک 
4 [الملك] 4 ٠‏ سيق آي ڪمرڌاً لل جم ا | ی إا جوا فحت تآ وق 


TIL“ o34‏ ەر 0 2 2 اا ج NI‏ ا ر بل ول 
هم رتنا لم یاک يلون ءاي رب یروگ لا کے هدا : 

2 
2 


حت کلم آلنذاي ر کی ©4 انرما وقال تعالی: اشر تع ی تز 


کر ایی سا ب E1‏ نعم ٿا ڪر فيه من َد e‏ اذم فذوفا مَمَ 


0 
ٍ 


لابين ين َير ©4 [ناطر] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً 
النار إلا بعد إرسال الرسول إليهء ومن ثم طعن جماعة من العلماء ء في اللفظة التي جاءت مقحمة 
في صحيح البخاري عند قوله تعالی : ل یمک مت الہ قرب س الحسنَ4 [الأعراف: .]٠١١‏ 
حدثنا عبد الله بن سعد» حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن الأعرج بإسناده 
إلى أبي هريرة أن رسول الله لله ية قال : «اخحتصمت الجنة والنار» فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما 
الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداًء وإنه ينشئ للنار خلقاً فيلقون فيهاء فتقول هل من مزید؟ ثلاثاً» 
وذكر تمام الحديث" فهذا إنما جاء في الجنةء لأنها دار فضل» وأما النار فإنها دار عدل لا 
يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة› 
وقالوا: لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه فى الصحيحين» واللفظ للبخاري من حديث 
عبد الرزاق» عن معمر› عن همَّام» عن أبي هريرة قال: قال النبي ي : «تحاجت الجنة والنار» فذكر 
الحديث إلى أن قال: «فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه» فتقول: قط قط فهناك تمتلئ 
وينزوي بعضها إلى بعض . ولا يظلم الله من خلقه أحداًء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا» . 


f 


(1) صحيح البخاري» التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى : 3ة رمت آل قرب ّت لمحن (ح۹٤٤۷)‏ . 


)۲( صحيح البخاري› التقسير»› باب وتقول هل من مزید (ح۰٥۸٤)»‏ وصحیح مسلم› الجنة» باب النار يدخلها 
الجبارون. .. (ح٦٤۲۸).‏ 


الور () 


بقي [ههنا]"“ مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديماً وحديثاًء وهي الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم کفار: ماذا حکمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن 
مات في الفترة ولم تبلغه دعوة؟ وقد ورد في شأنهم أحاديث آنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه» ثم 
نذكر فصلا ملخصاً من كلام الأئمة في ذلك وال المستعان. 

(فالحديث الأول): عن السود بن سريع. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا 
معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع أن 
رسول الله ييي قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاًء ورجل أحمق»› 
ورجل هرم» ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء 
وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها لكانت 
عليهم برداً وسلاما». 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن»ء عن أبي رافع» عن أبي هريرة مثله» غير أنه قال في آخره: 
«فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء ومن لم يدخلها يسحب إليها» ٠‏ وكذا رواه إسحاق بن 
راهویه عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث حنبل بن إسحاق عن 
علي بن عبد الله المديني به» وقال: هذا إسناد صحيح" وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد» عن أبي رافع» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله > بيلة: «أربعة كلهم يدلي على الله بحجةا 
فذکر نحو » ورو رین ی ا فر عن همام» عن أبي هريرة» فذكره موقوفاً» ثم 
قال ابو هريرة: فاقرڙوا إن شئتم : وما کا َي د ا وکا ورا وکو 
عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة موقوفاً. 

(الحديث الثاني): عن أنس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الربيع» عن يزيد بن أبان قال: قلنا لأنس: يا أبا حمزة ما 
تقول في أطفال المشركين؟ فقال: قال رسول الله ييه: «لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا 
من أهل النار» ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بهاء فيكونوا من ملوك أهل الجنة»ء هم من خدم . 


(۱) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: (هنا) . 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۲٤/٤‏ وصححه البيهقي كما نقل الحافظ ابن كثير في أخر 
التخريج لهذا الحديث» وقال البيهقي أنه المذهب الصحيح (الاعتقاد ص۹٦١)‏ وذكر الهيثمي أن رجاله 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)۲٠١/۷‏ وقال الحافظ ابن حجر: وقد صحت مسألة الامتحان في حق 
المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة (فتح الباري )۲٤٦/۳‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (ح٤١٤٠)‏ وله شاهد في تفسير ابن ابي حاتم بسنده عن ابي هريرة» وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
بانه ثابت السند (درء تعارض العقل ۳۹۹/۸ .)٠٠١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (المسند )٤( .)۲٤/٤‏ الاعتقاد ص۹١۱.‏ 

.)٤٠٤ح آخرجه ابن أبي عاصم من طريق حماد بن سلمة به (السنة‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري من طريق محمد بن ثور عن معمر به وسنده صحيح . 


۰ سالرء (۱) 
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أهل الجنة) . 
(الحديث الثالث): عن أنس أيضاً. 


قال الخافظ آبو يعلى: حدثتا أب خحيثمة) خدنا جرير» عن البت» غن عبد الوارف» عن انس 
قال: قال رسول الله ي : «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود» والمعتوه» ومن مات في الفترة» 
والشيخ الفاني الهرم كلهم يتكلم بحجته» فيقول الرب تبارك وتعالى: لعنق من النار أبرز» ويقول 
لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه» قال: 
فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنى ندخلها ومنها كنا نفر؟ قال: ومن كتب عليه السعادة 
يمضي فيقتحم فيها مسرعاًء فقال: فيقول الله تعالى : أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية» فيدخل 
هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يوسف بن موسى» عن 
جرير بن عبد الحميد بإسناده مثله". 

(الحديث الرابع): عن البراء بن عازب ول . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضاً: حدثنا قاسم بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله 
يعني: ابن داود» عن عمر بن ذرٌ» عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: سئل رسول الله ية عن 
أطفال المسلمين» قال: «هم مع آبائهم» وسئل عن أولاد المشركين» فقال: ١هم‏ مع آبائهم) 
فقیل: يا رسول الله ما يعملون؟ قال: الله أعلم بهم“ . ورواه عمر بن ذرّ» عن يزيد بن أمية» 
عن رجل» عن البراءء عن عائشةء فذكره . 

(الحديث الخامس): عن ثوبان. 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدئثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» حدئنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصور»› عن أيوب»› عن ابي قلابة» ڪن ابي 
أسماء» عن ثوبان أن النبي ية عظم شأن المسألة قال: لإذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلين 
يحملون اوزارهم على ظهورهم» فيسألهم ربهم» فيقولون: ربنا لِم ترښل لينا رسولاء ولم يتنا 


(۱) اخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح١٠١١)‏ وفي سنده يزيد بن بان وهو الرقاشي: ضعيف (التقريب 
ص۹۹4٥)‏ وصححه الألباني بالشواهد (السلسلة الصحيحة ح۸١١٤٠)‏ ولكن تلك الشواهد فيها ضعف أيضاء 
وذكره الهيثمي من طريقين فيهما. ضعف (مجمع الزوائد .)۲٠۹/۷‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند »٠١/۷‏ ح٤۲٤)‏ وفي سنده ليث وهو ابن أبي سُليم وعبد الوارث 
هو مولى أنس» وكلاهما فيهما مقال» ويشهد له الحديث الأول. 

(۳) أخرجه البزار كما في کشف الأستار (ح۲۱۷۷) وسنده كسابقه. 

)٤(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد ۸۷/۴۷ ونسبه إلى مسند أبي يعلى» وسنده ضعيف لأن يزيد بن 
آمية مجهول (التقریب ص۹۹٥).‏ 
ه وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن أبي قيس مولى عُطيف عن عائشة ووا بنحوه» وصححه 
محققوه بالشواهد (المسند ٩٦ ۰۹٥/٤۱‏ ح٥٤٠٠٤۲)ء‏ ويشهد له ما أخرجه الشيخان من حديث الصعب بن 
جثامة له (صحیح البخاري»ء الجهادء باب أهل الدار يبيتون. .. ح٠٠*)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد» 
باب جواز قتل النساء. . . من غير تعمد (ح١٥١٤٠).‏ 

(۵) وسنده ضعیف کسابقه. 
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لك أمر؟ ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك» فقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر 
تطيعوني؟ فيقولون: نعم» فيآمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها 
وجدوا لها تغيظاً وزفيراًء فرجعوا إلى ربهم» e‏ ربنا أخرجنا أو أجرنا منهاء فيقول لهم: 
ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم»ء فيقول: اعمدوا إليها 
فادخلوهاء فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا منها ورجعوا وقالوا: ربنا فرقنا منها ولا نستطيع آن 
ندخلهاء فیقول : ادخلوها داخرین» فقال نبي الله ييا ا : : «(لو دخلوها ول مره وکات عليهم بردا 
وسلاماً». ثم قال البزار: ومتن هذا ا إلا من هذا الوجه» لم يروه عن يوب 
إلا عباد» ولا عن عباد إلا OE‏ 

قلت: وقد ذکره ابن حیان فی ثقاته» وقال یحیی بن معين والنسائي: لا بأس به» ولم يرضه 
بو داود» وقال ابو حاتم: شیخ لا بأس به یکتب حدیثه ولا یحتج به. 
قال رسول الله ية : «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود. يقول الهالك في الفترة: اا 
کتاب» ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا» ويقول المولود: رب لم 
أدرك العقل»ء فترفع لهم نار» فيقال لهم: ردُوهاء قال: فيردها من کان في علم الله سعيداً لو 
فکیف و رسلي أت OE‏ وکذا رواه البزار عن محمد بن عمر ین هياج الكوفي» عن 
عبید الله بن موسی» عن فضیل بن مرزوق به» ثم قال: لا يعرف من حديث آبي سعيد إلا من 
طريقه عن عطية عنه› وقال في آخره: «(فيقول الله ياي عصیتم › فکيف برسلي تالت 

(الحديث السابع): عن معاذ بن جبل ڪه : 
حلبس» عن أبي إدريس الخولاني» عن معاذ بن جبلء عن نبي الله ية قال: «يؤتى يوم القيامة 
كان من آتيته عقلاً بأسعد منى» وذكر فى الهالك فى الفترة والصغير نحو ذلك «فيقول الرب كك : 
إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم» فيقول: اذهبوا فادخلوا النار» قال: لو دخلوها ما 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٠١١/٤‏ (ح۳١٤۳)ء‏ قال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين ضعيفين 
(مجمع الزوائد ١٠/٠٠)ء‏ وقد توبع ريحان بن سعيد في رواية الحاكم إذ أخرجه من طريق إسحاق بن 
إدريس عن أبان بن يزيد عن يحي بن ای کر عن ابن قلابة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /٤‏ 
٠)٤١ 4‏ ويشهد له الحديث الأول المروي عن الأسود بن سريع له . 

(۲) هذه السطر في الأصل ورد قبل ثلاثة أسطر. (۳) الزيادة من (ح). 

() في سنده عطية وهو العوفي ضعفه الحافظ ابن حجر كما يلي . 

() أخرجه البزار من طريق عبيد الله بن موسي عن فضيل بن مرزوق به مع تعليقه» وقال الحافظ ابن حجر 
عطية ضعيف (مختصر زوائد مسند البزار ٠٠١ »٠١۹/۲‏ ح١١١١)»‏ وضعفه الحليمي في شعب الإيمان /١‏ 
۹ ويشهد له أيضاً الحديث الأول. 


۰ سا ا (۱) 


EAGT 


ضرتهم › فتخرج عليهم قوابض فیظنون نها قد أهلکت ما خلق الله من شيء ا ثم 
يأمرهم ثانية» فيرجعون كذلك› فيقول الرتب کل : قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى 
علمي خلقتكم› وإلى علمي تصيرون» ضميهم› فتأخذهم اكاز : 

(الحديث الثامن) : 


کین ابی هريرة اه قد تقدمت روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع وه » وفي 

| ا هريرة ل طبه أن ر ل الله ل قال : ) مولود يولد الفطرة»› فأبواه 
ن ابي و 

: أو ينصرانه أ پمجسانه» کما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسول فيها من خنعاو‎ E 

وفي رواية قالوا: يا رسول الله» أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملین»". 

وقال الإمام أ منك حدثنا موسی بن داود» حدشنا عبد الرحمن بن ثابت› عن عطاء بن قرة» 
عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة طبه عن النبي يي فيما أعلم - شك موسى - قال: «ذراري 
المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم تيلا . 
عبادي حتفا وفی رواية لغيره امال 

E UCC GG a 
من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» عن سمرة وه عن النبي يي قال : «کل مولود‎ 
. يولد على الفطرة» فناداه الناس: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين“‎ 

وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا عقبة بن مكرم الضبي› عن عیسی بن شعیب› 
عن عباد بن منصور› عن أبی رجاء» عن سمرة قال : سالنا رسول الله اة عن أطفال المشركين› 
(AD e, f ٤ ۰.‏ 
فقال : اهم خدم اهل الجنة» . 

(الحديث العاشر): عن عم حسناء قال أحمد: حدثنا إسحاق - يعني : الأزرق - أخبرنا روح» 


)۱( أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن واقد به (المعجم الأوسط 0۷/۸ ح۷۹00( قال الهيثمي : فيه عمرو بن 
واقد وهو متروك عند البخاري وغیره» ورمی بالکذب (مجمع الزوائد 4۷< °( 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹. 

)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ظ4 (صحيح البخاري» القدر» باب اله أعلم بما كانوا عاملين 
ح11۹۹ وصحیح مسلم» القدر» باب معن کل مولود یولد على الفطرة ح۸٥۲۹).‏ 

)6( أخرجه الإمام أحمك بسنده ومتنه وحسنه حال شاکر (المسند ح۷١۸۳)‏ وحسنه محققوه (المسند ح٤‏ ۸۳۲)» 
وخر جه الحاكم من طريق عبد الرزحمن بن ثابت به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )۳۷١/۲‏ وصححه 
السيوطي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة في الجامع الصغير (ح۳*٦).‏ 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۹. 

(7) وذكر الحافظ ابن حجر أنه رواه غير عياض فزاد فيه: حنفاء مسلمين (فتح الباري .)۲٤۸/۳‏ 

(Vv)‏ حديث صحيح أخرجه البخاري من طريق عوف الأعرابي به مطولاً وقد ورد نصه في آخر الحديث 
(الصحيح› التعبير› باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ح۷٤٠۷).‏ 

(A)‏ اخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير /V‏ ۲۹0 ح14۹۳( وضعف سنده الحافظ ابن حجر (فتح 
الباري «(1/Y‏ وهذه التضعيف بسبب عباد بن منصور قال الهيثمي وثقه يحيى القطان وفيه ضعف 
(مجمع الزوائد 4/۷(. 


حدثنا عوف» عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله 
من في الجنة؟ قال : «النبي في الجنةء والشهيد في الجنة والمولود في الجنةء والوئيد في الجنة). 

فمن العلماء من ذهب إلى الوقوف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث 
سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في جملة ذلك المنام حين 
مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهيم ي وهؤلاء 
أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: نعم وأولاد 
ال 


ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله ##: «هم مع آبائهم»" ومنهم من ذهب إلى أتهم (يمتحنون 
يوم القيامة في العرصات)ء فمن أطاع دخل الجنة وانكشف على الله فيهم بسابق السعادة» ومن 
عصى دخل النار داخراً وانكشف علم الله به بسابق الشقاوة وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء 
وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . 

وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة 
والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب الاعتقادء وكذلك غيره من محققي 
الغلماء والحفاظ والقاد: 

وقد ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: 
وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة» وأهل العلم ينكرونهاء لأن الآخرة دار جزاء 
وليست بدار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا 
يكلف نفساً إلا وسعها“؟ 

والجواب عمَن قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من 
أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. 

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاءء فلا شك أنها دار جزاءء ولا ينافي التكليف في 
عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار» كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب آهل 
السنة والجماعة من إمتحان الأطفال وقد قال تعالى: يوم يكسَف عن ساق ويون إلى السجود فلا 
سََطِيعوةَ ©4 [القلہ] . 

وقد ثبتت السنة في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأن المنافق لا 
يستطيع ذلك ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقاً واحداً كلما أراد السجود خر لقفاه. 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. وضعف سنده محققوه لجهالة حسناء (المسند €/ 14° (YAT‏ والحق 
أن حسناء ليست مجهولة وإنما مقبولة› وفرق بين المقبود والمجهول» وکثیر من المقبولين حسنت أحاديثهم 
بل صضححت» ولهذا حسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .(1/Y‏ 

(۲) تقدم تخريجه والإشارة إلى طوله قبل روايتين. (۳) تقدم تخریجه وشواهده في حديث البراء طب . 

.٥٠٤ص وذكره القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )٠١ /1۸ (التمهيد‎ )٤( 


مال () 


وفی الصحيحين فى الرجل الذي یکون آخر أهل النار و منهاء أن الله يأخذ عهوده 
ومواثيقه أن لا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك مراراً ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك» 
ثم يأذن له في دخول الجنة. 

وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار وليس ذلك في وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة 
الحديث فإن الله يمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط» وهو جسر على جهنم أحدّ من 
السيف وأدق من الشعرة» ويمرٌ المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وکالریح وکأجاوید الخيل 

: (DD „4 ّ 8 : 

والركاب» ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبواً ومنهم المكدوش” على وجهه في 
النار» وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم . 

وأيضاً فقد أثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر الشارع المؤمنين الذين 
يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار» فإنه يكون عليه برداً وسلاما» فهذا نظير 
ذاك» وأيضاً فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما 
قيل في غداة واحدة سبعين ألفاء يقتل الرجل أباه وأخاه» وهم في عماية غمامة أرسلها الله 
عليهم» وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجلء وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لا يتقاصر عما 
ورد فى الحديث المذكور»ء وال أعلم . 

فصل 

إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس فى ولدان المشركين على أقوال: 

أحدها: آنهم فی الجنة. واحتجوا بحديث سمرة آنه 4 رأى مع إبراهيم ت أولاد المسلمين 
وأولاد المشركين› وبما تقدم في رواية أحمد عن حسناء عن عمها أن رسول الله َي قال : 
«والمولود في الجنة» وهذا استدلال صحيح» ولكن أحاديث الامتحان أخص منه. 

فمن علم الله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة» ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى يوم القيامة يكون في النار» كما دلت 
عليه أحاديث الامتحان» ونقله الأشعري عن أهل السنة» ثم إن هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة 
منهم من جعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من جعلهم خدما لهم» كما جاء في حديث علي بن زيد 
غق انس عند ابی داود الطيالسى وهر ضعبف › والله أف 

والقول الثاني : أنهم مع آبائهم في النار. واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي 
المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرة بن حبيب» حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه أتى 


(۱) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وه (صحيح البخاري» الأذان» باب فضل السجود ح1 *۸» 
وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ح١۱۸).‏ 

(۲) المكدوش: المطرود. 

(۳) آخرجه الشيخان من حديث حذيفة ڪه (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
ح ۰۳٤٥۰‏ وصحیح مسلم» الفتن» باب اذکر الدجال» ح٤۲۹۳).‏ 

)٤(‏ هذه الآحاديث كلها تقدم تخريجها في تفسير الآية نفسها. 


الاسر 


LILLE LEEEEEEEEREEEEEEEEEFEECELTEEEEELFEDELEEEEELEEEEKEEEEEEEEEEELEFFRERETEEEEHEE 


عائشة فسألها عن ذراري الكفارء فقال: قال رسول الله بل: هم تبع لآبائهم» فقلت: يا 
رسول الله بلا أعمال؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين'. وأخرجه أبو داود من حديث 
محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني» سمعت عبد الله بن أبي قيس» سمعت عائشة تقول : 
سألت رسول الله بي عن ذراري المؤمنين» قال: «هم مع آبائهم» قلت: فذراري المشركين؟ قال: 
«هم مع آبائهم» فقلت بلا عمل؟ قال: الله أعلم ا اا د وروا اچد اشا چو 
وكيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل وهو متروك عن مولاته بهية عن عائشة أنها ذكرت أطفال 
المشركين لرسول اله بيا فقال: إن شثت أسمعتك تضاغيهم" في النار“ 

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل بن غزوان» 
عن محمد بن عثمان» عن زاذان» عن على ويه قال: سألت خديجة رسول الله بيا عن ولدين 
لها ماتا في الجاهلية» فقال: «هما في النار» قال: فلما رأى الكراهية في وجهها فقال لها: الو 
رأيت مكانهما لأبغضتهما» ال فولدي منك؟ قال: قال: «في ا قال: ثم قال 
رسول الله ية : إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار» - ثم قراً: - 
ودين اموا وأعنهم درم بإيسي ألا بم درم4 [الطور: ]۲١‏ وهذا حديث غريب» فإن في 
إسناده محمد بن عثمان مجهول ال وشيخه زاذان لم يدرك علياًء وال أعلم. 

وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن الشعبي قال: قال رسول الله ي: 
«الوائدة والموؤودة في النار» ثم قال الشعبي : حدثني به علقمة» عن أبي وائل» عن ابن 

(CVO 

مسعود 

وقد رواه جماعة عن داود بن ابي هند عن الشعبي»› عن علقمة»› عن سلمة بن قيس الأشجعي 
قال: تيت أنا نا وأخي النبي ل فقلنا : إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف» وتصل 
الرحم» وإنها وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: «الوائدة والموؤودة في النار إلا 
أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم“" . وهذا إسناد حسن. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه بالشواهد (المسند ٩٩ »٩٥/٤۱‏ ح٥٤١٤۲).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود من طريق محمد بن حرب به (السننء كتاب السنة» باب في ذراري المشركين ح١١١۷٤)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳٤۳۹).‏ 

)۳( آي : صياحهم . 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لضعف أبي عقيل ولجهالة بهية. (المسند ٤۸٤/٤١‏ 
ح٤‏ ۲9۷( . 

)٥(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند )١١٤/١‏ وسنده ضعيف للعلتين 
اللتين ذكرهما الحافظ ابن كثير. 

() أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» كتاب السنةء» باب في ذراري المشركين ح۷١۷٤)ء‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن ابي داود (ح۸٤۳۹).‏ 

)۷( خر جه الإمام خمد عن ابن ابي عدي عن داود بن ا هند به (المسند )٤۷۸/۳‏ وحسن سنده الحافظ ابن 
كثير. وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١/۹٠۱)ء‏ وأخرجه النسائي من طريق داود بن 
بي هند به (التفسير من السنن الکبرى ح۹٦٦)‏ وصححه محققه» وصححه ابن عبد البر (قاله القرطبي في 
التذكرة ص"۲. 
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والقول الثالث: التوقف فيهم . واعتمدوا على قوله بي: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وهو في 
الصحيحين من حديث جعفر بن ابي إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس سئل رسول له لا 
عن أولاد المشركين» قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» وكذلك هو في الصحيحين من حديث 
الزهري عن عطاء بن يزيد٬‏ وعن آبی تة عن أبی هريرة»› عن النبى ية أنه سئل عن أطفال 
المشركين» فقال: «الله أعلم بما کانوا عاملین» . 

ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف» وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل 
الجنةء لأن الأعراف ليس دار قرار ومال أهلها الجنة» كما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف› 
والله أعلم . 

فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين 
العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم 
أنهم من أهل الجنة» وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذي نقطع به إن شاء الله كلك فأما ما 
ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن بعض العلماء أنهم توقفوا في ذلك وأن الولدان كلهم تحت 
المشيئة» قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث» منهم حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهویه وغيرهم» قالوا: وهو یشبه ما رسم مالك في 
موطئه في أبواب القدر» وما أورده من الأحاديث فى ذلك وعلى ذلك أكثر أصحابه» وليس عن 
مالك فيه شىء منصوص إلا أن الا ا ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة 
وأطفال ال خحاصة في المشيئة”'» انتهى كلامه» وهو غريب جدأً» وقد ذكر أبو عبد الله 
القرطبي في كتاب التذكرة نحو ذلك أيضاً"» وال أعلم. 

وقد ذكروا في ذلك أيضاً حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي 
النبي بي إلى جنازة صبى من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
TES EN EEL I‏ 
وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم». رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه” . 

ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع» كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد ابن الحنفية وغيرهم» وأخرج ابن حبان في صحيحه عن 


(۱) ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهید (۱۸/١١۱ء .)١١١‏ 

(۲) التذكرة فى أحوال الموت وأمور الآخرة ص ١١٥٠ء .٠٠١‏ 

(۳( صحیح ا القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة (ح۲٦٦۲)»‏ والمسند ٤١/١‏ وسنن آبي 
داود» كتاب السنة» باب في ذراري المشركين (ح١١١٤)ء‏ وسنن النسائي» الجنائز» باب الصلاة على 
الصبيان ٥۷ /٤‏ وسنن ابن ماجهء المقدمةء باب في القدر (ح۸۲). 


سالاد 1 ) 


رسول الله ي : «لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً أو مقارباً ما لم بتکلمرا قى الولدان والفدر' : 
قال ابن حبان: يعني أطفال المشركين» وهكذا رواه ابو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» ثم 
قال: وقد رواه جماعة غ ا رجاء» عن ابن عباس ق 


ھگ چوا ردا آن ہیف مہ اما مارفا ففسفوا ہا فح علا الول مرها ييا ©4 . 
الف القراء في اة فوله واا فالهور قرا التحفف” . 
واختلف المفسرون في معناهاء فقيل: معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياًء كقوله 
تعالى : #أتلها أ للا أو ارا [يونس: ]۲١‏ فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا: معناه أنه سخرهم 
إلى فعل الفواحش» فاستحقوا العذاب. 


وقيل: معناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش» فاستحقوا العقوبة» رواه ابن جريج عن ابن 
ا وا ا ا 


وقال ابن جرير : يحتمل أن یکون معناه جعلناهم أمراءء قلت إنما يجىء هذا على قراءة من 
قرا: (أمَرنا” مترفيها). 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: (أمرّنا مترفيها ففسقوا فيها) يقول: سلطنا 
۹ : 4 ء۶ کار ر رر رس 
أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب» وهو قوله: #وكدلك جَعَلتا في كَلٍ 
َة كبر مجرميها يترا فيهًا4" [الأنعام: »]٠۲١‏ وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن 
(AJ) f‏ 
1 
س 


ر 
ا 


وقال العوفي» عن ابن عباس: ولا ا و ا و ا 


(۱) آخرجه ابن حبان من طريق جرير به (الإحسان ۲٥٦/۸‏ ح۸۹٦1)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق جرير به 
وصححه وقال: لا نعلم له علة ووافقه الذهبي (المستدرك »)۳۳/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(ح١٠١٠)»‏ وانظر المزيد في الرواية التالية : 

(۲) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠۲۱۸)ء‏ وقال الهيثمي: ورجال البزار رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد »)۲٠۲/۷‏ وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد من طريق جرير به موقوفا على ابن عباس (السنة 
(VT‏ 

(۳) وهي قراءة متواترة. 

. أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع ابن عباس‎ )٤( 

() آخرجه الطبري من طريق شريك عن سلمة أو غيره عن سعيد بن جبير وسنده ضعيف لعدم الجزم باسم شيخ 
شريك. ومعناه صحیح . 

(7) وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(۸) قول أبي العالية والربيع بن نس آخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع تارة» وعن 
الربيع عن أبي العالية تارة أخرى وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)٩(‏ وهي قراءة متواترة. 


الس 


UIGIE 


عددهم"» وكذا قال عكرمة والحسن والضحاك وقتادة. وعن مالك» عن الزهري e‏ 
مارفا أکثرن ا . 

وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام احمك حیث قال : حدثا روح بن عبادة» 
حدثنا أبو نعيم العدوي» عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير» عن سويد بن هُبيرة» عن 
النبي بي قال: «خير مال امرئ له مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة»“ . 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ّنه في كتابه الغريب: «المأمورة كثيرة النسل» والسكة 
الطريقة يقة المصطفة من النخل› والمأبورة من التأبير». 

وقال بعضهم: إنما جاء هذا متناسباً كقوله: «مأزورات غير مأجورات»“ 


EEEEE 


کے لوگم اکا مت افون من بعد وچ وکیی بك يدوب عاو جیا با ©4 . 


يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً ية بأنه قد أهلك من المكذبين 
للرسل من بعد نوح» ودلٌ هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام كما قال 
ابن عباس: کان بین آدم ونوح عشرة ة قرون كلهم على الإسلام" ومعناه أنكم أيها المكذبون 
لستم آكرم على اله متهم وقد كلبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى وأحرى. 

وقوله: لوك بك دوب عبارو حَبا با4 أي: هو عالم بجميع أعمالهم: خيرها وشرها لا 
يخفى عليه منها خافية [44] . 


‌ ر م ري 3 ا ر 
حط ون کان برد الماجلة علا بم فيا ما اال ا هر ا و جَهتم يصللها مذمومًا 
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2 ي ر 
مدحورا ( وَمَنْ اا ال وسعي ها سعيها وهو مؤمن ن اولك ڪان سيهر ٤‏ شیا @4. 


يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه» بل إنما يحصل لمن 


ِء و 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريتق عطية العوفي به ويتقوى بالآثار الأتية : 

(۲) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق أبي رجاء عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف لإبهام شيخ الطبزي› وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

)€( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ ۰,) وسنده ضعیف لأنه مرسل ارسله سويد وهو تابعي وقد رواه 
بلاغاً فيما أخرجه ابن أبي حاتم (الجرح والتعدیل /٤‏ ۲۳۳)» وقد أكد البسوي أنه تابعي (المعرفة والتاريخ /٣‏ 
14( وقال الهيثمي : ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد )۲١۸ /١‏ وحتى لو كان رجاله ثقات فعلة الإرسال باقية . 

(۵) أخرجه ابن ماجه من حديث علي و قال: خرج رسول الله يي فإذا نسوة جلوس فقال: ما يجلسكنٌ؟ 
فلن اظ الجازة قال عل تغبلن؟ فلن لأ قال هل تحيلن؟ فلن ل فال هل فدلن قبي يذل ؟ 
قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات (السنن»ء الجنائز» باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز 
ح۷۸١۱)‏ وفي التعليق عليه عن البوصيري: في إسناده دينار بن عمر» وهو وإن وثقه وکيع وذکره ابن حبان 
في الثقات فقد قال أبو حاتم : ليس بالمشهور. وقال الأزدي: متروك. وقال الخليلي في الإرشاد: كذاب. 
وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في (العلل المتناهية ۲/ .)٤٠١‏ 

0( تقدم تخريجه وصحته عن ابن ن عباس وا . )۷( زيادة من (حم) و(ح). 


) ١ › ۰ ( سالا‎ e 


IIIE TEENDTTNTTEEEEEEFFEFFEEEFREFEFEEFE FPERREEEEREEREEEEEEFEEEEEEEEFEFEEEEEE 


أراد الله وما يشاء» وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات” فإنه قال: «عجُلتا لم فيها ما ناه 
لمن يد ر جمتا َم جم أي: في الدار الآحرة «يصنها» أي: يدخلها حتى تغمره من جميع 
جوانبه #مذمومًا» أي: في حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفاني على 
الباقي منوا ) مبعداً مقصباً ذليلاً مهاناً. ) 

روی الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا دويدء عن أبي إسحاق» عن عروة» عن عائشة ووا 
قالت: قال رسول الله ية : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا 
عقل له». 

وقوله: ومن اراد ألكَخرة4 أي: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور وسن ها 
سَعَيّهًا» أي: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول بي #وهو ممن أي : قلبه مؤمن؛ أي : 
مصدق موقن بالثواب والجزاء ولك ڪا سيهر تشکر). ) 


ھط کک ید ھتاہ ونولک ین علا ری ما کہ عا ریت طا © اظر کب سنا 

[يقول تعالى : 5# أي: كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة 
نمدهم فيما هم فيه يِن عط ريك أي: هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور» فيعطي كلا ما 
يستحقه من السعادة والشقاوة» فلا راد لحكمه» ولا مانع لما أعطى» ولا مغير لما أرادء ولهذا 
فال وا ن طا ريك عورا که آي : لا یمنعه أحد» ولا رده راد. 

قال قتادة: وما كان عطاء ريك محظورا أي: منقوصا" . 

وقال الحسن وابن جریج وابن زيد أي : e‏ 

ثم قال تعالى : «انظر كيف فضلتا بعْصَبْم عل عي أي: في الدنياء فمنهم الغني والفقير وبين 
ذلك» والحسن والقبيح وبين ذلك» ومن يموت صغیراً» ومن یعمر حتی یبقی شیخاً کبیراًء .وبين 
لك: 

E‏ ميلا أي: ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنياء فإن 
منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العليا 


(۱) مثل قوله تعالی: #مّن کات بريد أَلْحَيوهة ألديا وزيتنها وي الم أعَمَلَهّم فا [هود: .]٠١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لأن دويد غير منسوب. (المسند ٤۸٠/٤١‏ 
ح۱۹٤٤۲)‏ وجود المنذري سنده (الترغيب »)۷۷/٤‏ والعراقي وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح إلا 
دويد وهو ثقة (ينظر كشف الخفاء »٤)٠١/١‏ ومجمع الزوائد »)۲۸۸/٠١‏ وضعفه الألباني في السلسلة 
الضعيفة (ح۱۹۳۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

قول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سهل بن أبي الصلت عن الحسن بلفظ : كلا نعطي من 
الدنيا البر والفاجر» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف› 
بلفظ : منقوصاًء وبهذا اللفظ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن 


مروا (۲ ۳ء ٤‏ ۲) 


I ES e DDT DRE Sea SEA BU OTE OO LUUI TTUUN GEO NURTURE LS O 


ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاتون في ما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» 
فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين إن هل 
الدرجات العلى ليرون آهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء“ ولهذا قال تعالى : 
ولااخرة ابر درحت وأکير ّيلا . 

وفي الطبراني من رواية زاذان» عن سلمان مرفوعاً : «ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا درجة 
فارتفع» إلا وضعه الله في الآخرة أكبر منها)ء ثم قراً: ور آکر درت واف يلاي 


مک ا رجور و 


للا حل مع له إا ءاخر فقعد مدموا دوا 4©3] . 


يقول تعالى»ء والمراد المكلفون من الأمة: لا تجعل أيها المكلف فى عبادتك ربك له شريكاً 
فلقعد مدموا أي : على إشراكك به عدوا لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت 
معه» وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعاًء لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري»ء حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي 


فانزلها لم تہ تسد فاقته» و أنزلها باش أرسل الله له بالفت إما آجلاً u‏ غنی عاجاڭ2. 


رواه آہو داود والترمذی من حذیث شیر بن سلمان به وقال الترمذي : حسن صحیح غریب“ 


ھک ۵ وی ربك آلا مد رل 


رر ا و 


کش کہ ل کے ای کہ یا ال یناو 
ول رب رب انها ۴ ربا َع 4©9. 


یقول تعالی آمراً بعبادته وحده لا شريك له» فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. 


a 


قال مجاهد: وو فض يعني : وصى وكذا قرا ابي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن 
مزاحم (ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين» فقال: «وبلولدنِ 


.1۹ تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني بسند ضعيف جداً من طريق أبي الصباح عبد الخفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم 
الرماني عن زاذان به (المعجم الکبیر ۲۳۹/۲ ح٠١٠١)‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه بو الصباح 
عبد الغفور وهو متروك (المجمع .)٥١/۷‏ 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم). وقد أشير إلى السقط في حاشية الأصل. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسن سنده محققوه (المسند ٤٠٥/٦‏ ح۹٦۳۸)ء‏ وأخرجه الحاكم من 
SS OS‏ ووافقه الذهبي (المستدرك .(A/‏ 

)٥(‏ سنن أبي داود» الزكاة» باب في الاستعفاف (ح١٤٠٠)‏ وسنن الترمذي» الزهدء باب ما جاء في الهم في 
الدنيا وحبها (ح٠۲۳۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۸٤٤١).‏ 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد بلفظ : «أوصئ». وابن جريج لم يسمع من 
مجاهد. 

(۷) وهي قراءة شاذة تفسيرية» وقراءة أبي أخرجها الطبري بسند حسن عته» وقراءة ابن مسعود آخرجها عبد الرزاق - 


(fo) سور و‎ e 


ستا4 أي: وأمر بالوالدين إحساناًء كقوله فى الآية الأخری: «أنِ اشڪر لي وليك ل 
المصيرٌ# [لقمان: .]٠٤‏ 1 

إا لن بعد الك اهما أز اهما فد قل فا أي ل هرا [آي: OTE‏ 
قولاً سيئاً حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء #ولا نَهَرهَُّ4]“ أي: ولا يصدر 
منك إليهما فعل قبيح» كما قال عطاء بن رباح في قوله: ورلا 4 آي: لف ا 
Lk‏ 

ولما نهاء عن القول القبيح والفعل القببح» أمره بالقول والفعل الحسن» فقال: لوقل لها دوا 
كَريبًا) أي: لينا طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم» #وآغفض لها جح الل مِنَ ألرَحَمَد4 أي: 
تواضع لهما بفعلك فل رب اهما ۴ ريا صَبا» أي : e‏ وعند وا 
عباس: ثم أنزل اله: ما کات ّي ولیت ماما ن ففرا المشرک و ڪاو أولی ک4“ 
[التوبة: .]١١۳‏ 

وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة منها الحديث المروي من طرق عن آنسِ وغیره أن 
E‏ «آمین آمین آمين» قيل: يا رسول الله علامٌ أمتت؟ قال: «أتاني 
جبریل فقال: يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك» قل: آمین» فقلت : آمین› 
ثم قال: رَغْمّ نف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم یغفر له» قل: آمین» فقلت: آمين› 
ثم قال: رَغِم نف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» قل: آمين» فقلت: 


(٥) 7 
امین‎ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشیم » حدثنا على بن زيدء آخبرنا زرارة بن أوفى»› 
عن مالك بن الحارث» عن رجل منهم آنه سمع النبي ية يقول: امن ضمٌ يتيماً من أبوين 
مسلمین إلى طعامه وشرابه حتی يستغنى عنه» وجبت له الجنة البتة» ومن ا اا اها » کان 


فکاکه من النار یجزی بکل عضو منه عضواً ر 


= عن معمر عن قتادة عنه» ورجاله ثقات لكن قتادة لم يسمع من ابن مسعود» وقراءة الضحاك أخرجها الطبري 
بسند ضعيف من طريق أبي إسحاق الكوفي» وهو عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف» عنه وزيادة لفظ : «إنهم 
الصقوا الواو بالصاد فصارت قافا». ورذه ابن الجوزي بقوله: وهذا خلاف ما انعقد عليه الإجماع فلا 
يلتفت إليه (زاد المسير .)"۲/١‏ 

(۱) زيادة من (ح) و(حم). 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق واصل الرقاشي عن عطاء بن أبي رباح» وواصل ضعيف . 

)۳( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)€3 أي : ذل. 

)١(‏ أخرجه البزار من طريق سلمة بن وردان عن أنس وليه بنحوه ثم قال البزار: سلمة: صالح وله أحاديث 
يستوحش منها» ولا نعلم روئ أحاديث بهذه الألفاظ غيره. (مختصر مسند البزار ٤٤٤/۲‏ ح٤۲۱۷)»‏ 
ویشهد له حدیث أ هريرة اه أخرجه مسلم مختصراً (الصحيح› البر» باب رغم أنف من أدرك 
أبويه. Fe‏ وأخرجه البخاري عن أبي هريرة كاملا (الأدب المفرد ح٦٤٠‏ وصححه الألباني في 
صحيح الأدب المفرد ح٠٠٥).‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه : صحيح لغيرة (المسند ۳۷۰/۳۱ ح٥۱۹۰۲)‏ أي: بالشواهد. 


0 س 
و 
ّث سا E‏ 
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ثم قال: حدثنا محمد بن جعفرء a‏ 
عن رجل من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك وزاد «ومن أدرك والديه أو أحدهماء فدخل 
التار فأبعده إل“ 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» عن حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيد» عن 
زرارة بن أوفى» عن مالك بن عمرو القشيري» سمعت رسول الله بيه يقول: «من أعتق رقبة 
مسلمة فهي فداؤه من النار» فإن كل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه» ومن أدرك أحد 
والدیه ثم لم یغفر له فأبعده الله ك ومن ضمٌ يتيماً من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى 


شه اوخت لوال : 


حدیث آخر : قال الإمام آ خمد حجاج ومحمد بن جعقر فالا : حدشا شعبة» عن قتادة» 
سمعت زرارة بن ¿ أوفى يحدث عن أبي بن مالك القشيري قال: قال النبي يا : «من أدرك والديه 
أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه»"» ورواه أبو داود الطيالسي عن 


(0) f 
شعبة به» وفيه زیادات اخر‎ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «رغم أنف» ثم رَغِمّ أنف ثم رغم أنف رجل أدرك 
أ حد أبويه أو کلاهما عند الكبر ولم يدخحل الجنة»(“ صحیح من هذا الوجه» ولم يخر جوه» سوی 
مسلم من حديث ابي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به“ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ربعي بن إبراهيمء قال أحمد وهو: أخو إسماعيل بن 
علية وكان يفضل على أخيه» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد» عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله كلة: رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علي › وزغم نف رجل 
دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له ورغم انف رجل أدرك عنده ابواه الكبر» فلم 


(1) هذا الحديث خلط فيه الحافظ ابن كثير من حديثين في المسند: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علي بن 
زيد بن جدعان عن زررارة بن ن أوفى عن عمرو بن مالك أو مالك بن عمروء كذا قال سفيان»ء قال: قال 
رسول الله کار : اشن ضع تيا بين أبويه فله الجنة البتة)» ثم قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» قال : سمعت قتادة يحدث عن ررارة بن ن¿ أوفى عن أبي بن مالك» عن النبي يي أنه قال: «من 
أدرك والديه أو أحدهماء ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه» (المسند ۳۷۲/۳۱» ٣۷۳‏ 
ح١۱۹۰۲»‏ ۲۷٠۱۹)ء‏ وما ذكره الحافظ جزء من سند الحديث الثاني ثم جزء من سند الحديث الأول ثم 
ذكر متن الحديث الثاني . وكلا الحديثين صحح سندهما محققو المسند. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: صحیح لغيره دون قوله. «من أدرك أحد والديه. . ٠.‏ فهو 
صحيح (المسند ۱ ح۳ 14۰). 

(۴) أخرجه الإمام أحمد بسنده» دون ذکر حجاج» ومتنه» وصححه محققوه (المسند ۳۷۳/۳۱ ح۱۹۰۲۷). 

.)١۳۲١ح( مسند الطيالسي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/١٤۳)ء‏ وصححه الحافظ ابن كثير وهو على شرط مسلم كما 

(0) صحيح مسلم» البر» باب رغم أنف من أدرك أبویه. . . (ح۱١٠۲).‏ 


(YE YD I e 
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يدخلاه الجنة» قال ربعی : ولا أعلمه إل قال : «أو خد ١:‏ ورواه الترمذي عن أحمد بن 
إبراهيم الدورقي عن ربعي بن إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا الوجه. 

حدیث آخر: قال الإمام نحم -خدثنا يونس بن محمد» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل› 
حدثنا أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيد» عن أبي أسيل وهو: مالك بن ربيعة الساعدي قال: 
بينما أنا جالس عند رسول الله ية إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقي علي 
من بر آٻوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال : انعم خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفار 
لهماء» وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهما» وصلة الرحم التي ل رحم لك إلا من قبلهماء فهر 
الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما". ورواه ابو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن 
سليمان وهو ابن الغسيل به 

حدیٹث قال خمد تخدنا حدئنا ابن و a‏ 
e‏ الله ا الغزو وجئتك أستشير ا فهل لك من أُم؟ قال: نعم قال: I‏ فان 
ETS‏ الوك" ک ورواه النسائي وابن 
ما ۾ حدیث اب“ ا 

چ ن جدیت :ابن جرج 4 :د 

حدیٹث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف ر بن الوليد» حدئنا ابن عياش» عن حير بن 
سعد» عن خالد ہن معدال» عن المقدام بن e‏ عن النبي ييو قال : إن الله يوصیکم 


بآبائکم» إن الله يوصیکم بأمهاتکم» إن الله یوصیکم بأمهاتکم» إن الله یوصیکم e‏ إن الله 


يوصیکم بالأقرب فالاٌقرب» 9 وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله ین عیاش 3 


.)۷٤١١ح‎ ٤١١/١۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند‎ )١( 

(۲) السنن» الدعوات» باب قول رسول الله ي4 : ارغم أنف رجل ؛ (ح١٥٤١)»‏ وقال الألباني: حسن صحيح 
(صحيح سنن الترمذي ح٠۲۸۱).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لجهالة حال علي بن عبيد (المسند ٤0۷/۲١‏ 
ح۹٥٠١١)»‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان ٠١١/۲‏ ح۱۸٤‏ والحاكم المستدرك )٠١٤/٤‏ كلاهما من 
طريق عبد الرحمن بن سليمان به وصححه الحاكم ووافقه ي 

)٤(‏ سنن أبي داود» الأدب» باب في بر الوالدين (ح١٤٠٥)»‏ وسنن ابن ماجه» الأدب» باب صلة من كان 
أبوك يصله (ح٤٣٠۳).‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه. (المسند ۲۹۹/۲۲ ح۸١١١٠)»‏ وأخرجه الحاكم 
من طریق ابن جریج به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠١٤/۲‏ 

(0) سنن النسائي» الجهاد» باب الرخصة في التخلف لمن له والد ١/١١ء‏ وسنن ابن ماجه»ء الجهادء باب 
الرجل يغزو وله أبوان (ح٠۲۷۸)»‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح١٤۲۲).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٠١١/٤‏ وأخرجه البخاري من طريق إسماعيل بن عياش به 
(لأدب المفرد ح٠٠)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١١١٠).‏ 

(۸) سنن ابن ماجه»ء الأدب» باب بر الوالدين (ح١٦٠۳)»‏ وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة ۲/ ١٤۲)ء‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح٤٥۲۹).‏ 


سار () 
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حدیث آخر : قال أحمد: حدئنا يونس»› حدثنا او عوانة» عن الأشعث بن سليم عن آبيه» عن 
أمك وأباك» وأختك وأخاك» ثم أدناك أدناك. 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا 
إبراهيم بن المستمر العروقي» حدا عمرو بن سفیان» حدثنا الحسن ب بن ابي جعفر» عن ليث بن 
آبي سليم»› عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملاً 
أمه يطوف بها فسأل النبي بي : هل أديت حقها؟ قال: لا ولا بزفرة واحدة» أو كما قال» ثم 
قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت: والحسن بن أبي جعفر ضعيف» والله 
اع 


ھط ریک امد با ف وسک إن نکر ملح قِلَو كان اریت نوا @4 . 


قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه» وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به» 
وف روا 2 لا بوي إ9 ار بالك هال ود ا ا ق ن و ا ا 

وقوله: لَه ڪان رب عفرا قال قتادة: للمطيعين اهل الشااة . 

وعن ابن عباس: المسبحين. 

وفي رواية عنه: المطيعين المحسنين وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين © 

وقال بعضهم: هم الذين يصلون الضحى” . 

فال ا عن یکن سعد a as‏ وم ڪان لاوت عورا 
قال: الذين يصيبون الذنب ثم يتوبون» ويصيبون الذنب ثم يتوبون“ ا و عد اراق غ 


الثوري› ومعمر عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب E‏ ¢ وكذا رواه الليث وابن 
جری] » عن ابن الس 0 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول وصحح سنده محققوه (المسند ۷ ح1111۳). 

)( أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار (VY YTA/Y‏ قال الهيثمي : وفيه الحسن بن ابي 
جعفر وهو ضعيف من غير كذب› ولیث د بن أبي سليم مدلس (مجمع الزوائد ۸/ (TV‏ . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير. 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)¥( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حميد بن زياد عن محمد بن المنكدر. 

(۸) اآخرجه الطبري بسند حسن عن عون العقيلى . 

)١(‏ آخرجه عبد الرزاق عن الثوري ومعمر به. () زيادة من (ح) و(حم). 

(۲5) أخرجه الطبري من طريق الليث به وسنده صحیح . 


سا ( > ۲۸) 


سر 
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وکذا قال عطاء بن يسار وسعید بن جبیر ومجاهد: هم E ET‏ 

وقال مجاهد» عن عبيد بن عمير فى الآية: هو الذي إذا ذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله 
ا راق ماهد ف Oa‏ 

وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير في قوله: 
لِم صان لوبي عَفبًا) قال: كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت 
في مجلسي هذا“ . 

وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع من المعصية 
إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه» وهذا الذي قاله هو الصواب. لأن الأواب مشتق 
من الأوب» وهو الرجوع» يقال: آب فلان إذا رجع» قال تعالى: إن إا إياممّ 4)3 [الغاشية]. 

وفي الحديث الصحيح ان رسول الله يه کان إذا رجع من سفر قال: «آيبون تائبون» عابدون 


لربنا امن : 


هط وات دا ال حَمَمُ والیشكت وب اليل وَل بر يا © إن ميرت كرا حون 
0 ما س e‏ ر 27 کے ر کے ~~ مھ ر ع ى وو ا اوو ا 
لطن وان المَيطن لريب كقورا © ونا مرن عنم أيه رة من ريك ها ممل لَه فوا 
بش @4. 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» وفي الحديث 
«أمك وأباك ثم أدناك أدناك“ وفي رواية «ثم الأقرب فالأقرب»» وفي الحديث «من أحب أن 
يېبسط له فی رزقه وینساً له فى أجله» فلیصل e‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدثنا [أبو يحيى التميمي] ٠‏ حدثنا 
فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن اش سعيد قال: لما نزلت وات ذا افر حمَم# دعا 
رسول الله ية فاطمة فأعطاها فدك»ء ثم قال: لا نعلم حدّث به عن فضيل بن مرزوق إلا 1أبو 


(1) قول عطاء بن يسار أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عقبة من مسلم عنه بنحوه وقول سعيد بن جبير 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد به. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ اخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. )١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(0) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر و (الصحيح»› العمرة» باب ما يقول: إذا رجع من الحج أو العمرة 
أو الغزو ح۷۹۷١).‏ 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير الآية ۲١ »۲٢‏ من السورة نفسها. 

(۸) تقدم تخريجه في تفسير الآية ۲٤ ٠۲۳‏ من السورة نفسها. 

(4) آخرجه الشيخان من حديث أنس ولي (صحيح البخاري» البيوع» باب من أحب البسط في الرزق ح۷٦٠۲»‏ 
وصحيح مسلم» البر» باب صلة الرحم ح۷١١۲).‏ 

. كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «أبو نجي»» وفي مسند البزار: «أبو يحي التيمي‎ )٠١( 


)۸ 1 ( س اء‎ e 
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يحيى التميمي ا“ وحميد بن حماد بن أبي الخوار". 

وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده» لأن الآية مكية» وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة» فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذاً حديث منكر» والأشبه أنه من وضع الرافضةء والله 
أعلم . 

وقد تقدم الكلام على المساكين وأبناء السبيل في سورة براءة بما أغنى عن إعادته ههنا. 

دول مدر ن لما امر ا لای هن عن الاسراف فة ا قال في 


الآية الأخرى وات إ1 فوا َج رفوا ولم قروا وڪن بے لے واا ۹ 0 # [انفرقان]» ثم قال 
منفراً عن التبذير والسرف لن المد ن کارا إِخْونَ أَلَبَطِينٍ4 أي : أشباههم في ذلك. 
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قال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق”". وكذا قال ابن عباس . 
وقال مجه : لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراًء ولو أنفق مدا في غير حق كان 


وقال قتدة: التبذير النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق والفساد". 

وقال الاسام احد: حدثا هاشم بن القاسم» حدئنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن أنس بن مالك ول أنه قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله ب فقال: يا 
رسول الله إني ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف أنفق» وكيف أصنع؟ فقال 
رسول الله بة: 'تخرج الزكاة من مالك إن كان» فإنها طهرة تطهرك› وتصل أقرباءك» وتعرف 
حق السائل والجار والمسكين 'فقال: يا رسول الله أقلل لي؟ فقال: افات ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ‏ فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك 
فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله بة: انعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت 
منها ولك أجرهاء وإثمها على من بدّلها ”. 


.٠ وفي مسند البزار: أبو يحل التيمي‎ »٠ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: أبو نجي‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار بسنده ومتنه مع الفرق السابق (مختصر زوائد مسند البزار ۲/ ۹٠‏ ح١١٤٠‏ ) وضعفه الهيثمي 
لضعف عطية العوفي (مجمع الزوائد ۷ لأن الآية مكية كما وضح الحافظ ابن كثير. 
وحکم عليه بأنه منکر. . وفي سنده أيضاً عباد بن يعقوب رافضي د يستحق الترك (ینظر التقریب ص‌۲۹۱). 
وهذا يؤكد ما قاله الحافظ ابن كثير أنه من وضع الرافضة» فعباد متهم به. 

(۳) أخرجه الطبري بأسانيد كثيرة صحيحة من طريق أبي العبيدين - وهو معاوية بن سبرة - عن ابن مسعود 
وأخرجه البخاري من الطريق نفسه وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح٠٤۳)‏ وكذا الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)۳١١/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بأسانید يقوي بعضها بعضاً بعضاً عن ابن عباس» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح١٤).‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد» وفي سنده 
أيضاً الحسين وهو ابن داود: ضعيف» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين لكن قيل في رواية سعيد بن = 


ا ا 


ىار (۹› ۰ ) 


وقوله: إل سذ كرأ خرن ألسَبَعينٍ4 أي: فى التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب 
معصيته» ولهذا قال: #وان أَلكَيَطنُ ريد كورًا# أي: جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه ولم 
يعمل بطاعته؛ بل أقبل على معصيته ومخالفته . 


وقوله: #وإما ترصن عم ااه رحمةر من رَيّك# الآيةء آي: إذا سألك اقاربك E‏ 
بإعطائهم وليس عندك شيء» أعرضت عنهم لفقد النفقة #كقل لهب قولا مسوا أي : : عدهم وعداً 


ورو کک و 


بسهولة ولين» إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله» هكذا فسر قوله: #فقل فول مورا 4 


بالوعد» مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد E‏ 
کے ور کک ٠‏ عنقك ولا تسطها کل الط لقعد ملوما سوا © إن ربكا 
٠ N a E‏ 
خا بص ا . 2 
يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش» ذاماً للبخل» ناهياً عن السرف ولا حمل يدك مَعلوَةَ إل 


ور 


عنقك# أي : لا تكن بخيلاً منوعاًء لا تعطي أحداً شيئاًء كما قالت اليهود - عليهم لعائن الله - 
# ید لَه is‏ [المائدة: ]٠4‏ أي: نسبوه إلى البخلء تعالى وتقدس الكريم الوهاب. 

وقوله: : وو ها کّ آل که ا ولا تسرف في الإنفاق› فتعطي فوق طاقتك»› وتخرج 
أكثر من دخلك فتقعد ملوماً e‏ وهذا من باب اللف والنشر؛ أي: فتقعد إن بخلت ملوما 
يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة: 

و كا كال ف ممه فك هة و ا و 

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» قعدت بلا شيء تنفقه»› فتكون كالحسير» وهو الدابة التي 
براك غ الت فرقفت ضعفا وعرا قاتا تي الخسير وهو ها عرد من الكلد له كما قال: 
ااج اسر ل تی ین شر © م اج ار کر ممیت یک ر کی ت عي © 
[الملك] أي: كليل عن أن يرى عيباًء هكذا فسر هذه الآية بأن المراد هنا البخل والسرف: ١‏ 
عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيره" 


= أبي هلال عن أنس أنها مرسلة (المسند ۳۸٦/۱۹‏ ح٤۱۲۳۹)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق الليث بن سعد به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)٠١‏ وذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد )٦1/۳‏ . 

)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه» وقول عكرمة أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق عمارة بن أبي حفصة عنه بنحوه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق عطاء بن السائب عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۲) دیوان زهیر ص*". 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عوف الأعرابي عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 
وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» وقول ابن زيد خرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 


سال (۲۹› ۰ ) 

وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناده عن الأعرج» عن ابي هريرة أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى 
تراقيهما""» فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت" على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو“ 
أثره» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيا إلا لزقت كل حلقة منها مكانها» فهو يوسعها فلا تتسع» 
هذا لفظ البخاري فى الزكاة . 

وفي الصحيحين من طريق هشام بن عروة» عن زوجته فاطمة بنت المنذر» عن جدتها أسماء 
عليك» ولا توكي فيوكي الله عليك». وفي لفظ : «ولا تحصي فيحصي الله عليك» . 

وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام عن أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله قال لي : ا وفي الصحيحين من طريق معاوية بن 
بي مزرد» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة طل قال : قال رسول الله د : «ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاء ويقول الآخر: 
الهم أعط ممسكا تلفاً» . 

وروى مسلم عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعا 
«ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء ومن تواضع لله رفعه الله“ . 

وفي حدیث اس کش عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً «إياكم والشح فإنه أهلك من کان قبلکم› 

) 2 ٠ ۶ e 4 a ۰ 

أمرهم بالبخل فېبخلوا»› وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»› وامرهم بالفجور ففجروا» . 

وروى البيهقي من طريق سعدان بن نصر»ء عن أبي معاوية» عن الأعمش» [عن ابن بريدة]''» 
عن أبيه قال : قال رسول الله کا : «(ما یخرج رجل صدقة حتى يفك لحي سبعين شيطانا*''. 


(۱)( التراقي : جع ترقوة» وهي العظم الذي بين تُغرة النحر والعاتق› وهما ترقوتان من الجانبين . 


(۲) أي: كملت واتسعت. (۳) آي: تمحو أثر مشيته. 
)€3 صحیح البخاري› الزكاة» باب مثل المتصدق والبخيل (ح (۱٤٤۳‏ وصحیح مسلم› الزكاة باب مثل المنفق 


)٥(‏ صحيح البخاري» الزكاة باب التحريض على الصدقة (ح۳١٤٠)»‏ وصحيح مسلم» الزكاة باب الحث على 
الإنفاق (ح۹١١٠).‏ 

0( صحیح مسلم» الزكاة» باب اللحث على النفقة (ح۹۹۲). 

(۷) صحيح البخاري» الزكاة» باب قول الله تعالى: لما من اع . . . 4 (ح١٤١٤٠)»‏ وصحيح مسلم» الزكاةء 
باب في المنفق والممسك (ح١٠١٠).‏ 

(A)‏ صحیح مسلم» کتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع (ح۲9۸۸). 

)٩(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي به وأطول وصحح سنده محققوه 
(المسند ۲٣۹/۱۱‏ ح۸4۷٤1)»‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان ٥۷۹/۱۱‏ ح٦۱۷٨)ء‏ والحاكم كلاهما من طريق 
عبد الله بن الحارث به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)١١/١‏ 

. زيادة من المسند والسنن الكبرى‎ )١( 

)۱١(‏ أخرجه البيهقي (السنن الكبرى /٤‏ ۱۸۷)ء وأخرجه ابن خزيمة (الصحيح ٠٠١/٤‏ ح۷٥٤۲)»‏ والحاكم 
كلاهما من طريق أبي معاوية به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك »)٤۱۷/١‏ وأخرجه الإمام = 


سرا (۳1› ۲ ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة [الحداد]"'» حدثنا سكين بن عبد العزيز» حدثنا إبراهيم 
الهجري عن آي الا خوض: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عية: «ما عال من 
اقتصد» . 

وقوله: إن ريك يط اررق U AOE E a od‏ 
المتصرف في خلقه بما يشاء» فيغني من يشاءء› EG ES‏ ولهذا 
قال: لم كان عادو بيا بيبا أي: خبيراً بصيراً بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر» كما جاء 
فى الحديث: «إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقرء 3 أغنيته لأفسدت عليه دينه» وإن من 
عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه»" . وقد يكون الغنى في حق 
بقن التاسن اسشدراجا والفقر عقو عاد با من هذا وهنا : 


هط او شلوا او ية مي ن رنه EE‏ ل هر ڪات خا کي ©@). 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده» لأنه نهى عن قتل 
الأولاد كما أوصى الآباء بالأولاد فى الميراث» وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات بل 

أحدهم ربما قتل ابنته لثلا تكثر عيلته» فنهى اله تعالى عن ذلك وقال: ا كفو أزکث َة 
ر ویو 


آي : : خوف أن تفتقروا في ثاني حال» ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: لحن 
€ وفي e‏ لوك تقلا أوكدكُم ين لمأي [الأنعام: ]٠١١‏ أي: من فقر لن 


Ago‏ ن 
رركم باهم [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقوه لَه َا خِظىًا کيا أي: ذنباً عظيماًء وقراً بعضهم : کان اخطا کیرا وهو 


بمعتاه» وفي RE EI‏ يا رسول الله أي الذنب أعظم : قال : «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك قلت: ثم آي _ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت: ثم 
أي؟ ‏ قال: ان eae‏ 


. {© ر مروا وا لرن ِنَم کن َة اء سبیل‎ AA 


يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه #ولا قربا لز لنم كن 


= أحمد من طريق آي معاوية به (المسند ۳۸/ ٠۰‏ ح۲٦۲۲۹)ء‏ وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير الأعمش لم يسمع من ابن بريدة فيما يظن أبي معاوية» وهو محمد بن خازم الضرير» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (ح۲۹۸). 

(1) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «الجعاد». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه لضعف إبراهيم الهجري (المسند ۳۰۲/۷ ح۹٦١٤).‏ 

0( أخرجه أبو نعيم من طريق الحسن بن يحي الخشني عن صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن أنس (حلية 
الأولياء )۳٠۸/۸‏ قال ابن رجب: الحسن بن يحي الخشني عن صدقة بن عبد الله الدمشقي الدمشقي وهما 
ضعيفان (جامع العلوم والحكم ص٤٠۳)‏ وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في العلل المتناهية .)١١١/١(‏ 

(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١١‏ 


(TT) سوا ار‎ e 


0 


فَْحسَةَّ* أى E‏ وسا سبي أي: بئس طريقاً ومسلكاً . 

وقد قال ا اخ دا ET‏ جا و ا e‏ عن 
ابي ات أن فتى شاباً أتى النبي ية فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل ھک 
فزجروه» وقالوا: مه مه» فقال: ادنه فدنا منه ا فقال: #اجلس؛ فجلس»› فقال: ‏ 
لأمك'؟ قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: 
لابنتك؟' قال: لا والله يا رسول الله» جعلني الله فداك قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: 
أفتحبه لأختك؟' قال: لا والله» جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال: 
اأفتحبه لعمتك؟' قال: لا والله يا رسول الله» جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم» قال: أفتحبه لخالتك؟؛ قال: لا والله يا رسول الله» جعلني الله فداك» قال: ولا 
الناس یحبونه لخالاتهم» قال : فوضع يده عليه» وقال: الهم اغقر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن 
فرجه؛ قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلضفت إلى شي 

وفال ابن ابي ندنب : حدثنا عمار بن نصر» حدثنا بَقية» ڪن آي پر ن ابي مر عن 
الهيثم بن مالك الطائي» عن النبي بيه قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة 
وضعها ك 


e 2 2 2‏ ر 


ا a 0 1 aaa‏ جر 7 a‏ 1 ف 
ا u‏ 
ل ع 


يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في الصحيحير eT‏ 
قال: لا يحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إل اله وان محمدا رول اله إلا بإاخدئ ثلاتف: 
النفس بالنفس» والزاني المحصن» والتارك لدينه المفارق للجماعة . 

وفي السنن لزوال الدنيا عند الله E‏ 


ھم 27ء ر ور 


وقوله: #وس فيل مظلوما قد جمَتا ِء سلطا آي : ع 


ب 


شاء قتله قوداًء وإن شاء عفا عنه على الديةء وإن شاء عفا عنه مجاناًء كما ثبتت السنة بذلك" . 


(1) كذا في المسند وفي الأصل وإح) وحم) صحف إلى: ١جرير'.‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٤٥/۳١‏ ح٠٠۲۲)‏ وصحح سنده محققوه. وأخرجه الطبراني من 
طریق خحريز به (المعجم الكبير ۸/ ۱۹١‏ ح۷1۷۹) وقال الهيئمي : ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد /١‏ 
»)٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح٠۳۷)‏ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا به (ذم الهوى ص*٠۱۹)‏ وسنده ضعيف لإرسال الهيثم بن مالك 

.٩۲ تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (السننء الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ح١١۳١)ء‏ والنسائي (السننء تحريم 
الدم» باب تعظيم الدم ۷/ )۸١‏ من حديث عبد الله بن عمرو وله وصححه الألباني بمجموع طرقه (غا 
المرام ص۳٥۲‏ . 

(7) كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة طبه (صحيح البخاري» الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير = 


(ro TO ۰ 


وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك 
لأنه کان ول عثمان» وقد قتل مظلوماً يه » وكان معاوية يطالب علياً ڪل أن يسلمه قتلته حتى 
يقتص منهم؛ لأنه أموي» وكان علي ول يستمهله في الآمر حتى يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب 
علي من معاوية أن يسلمه الشام فيآبى معاوية ذلك» حتى يسلمه القتلة» وأبی أن يبايع علياً هو 
وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه» كما قال ابن عباس واستنبطه من 
هذه الآية الكريمة» وهذا من الأمر العجب. 

وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال : حدثنا يحیى بن عبد الباقي» حدثنا بو عمير بن 
E NN e ER REESE E‏ 
في سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم بحديث ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من آمر هذا 
الرجل ما كان (يعني عثمان)» قلت لعلي : اعتزل فلو كنت في جحر لبت حتى تستخرج 
فعصاني» وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية و0 ا 
ساطتًا فلا شرف ف المَتل4 الآيةه > وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم» وليقيمنٌ عليكم 
النصارى واليهود والمجوس» فمن أخذ منكم يومئلٍ بما يعرف نجاء ومن ترك - وأنتم تارکون - 
كنتم كقرن من القرون هلك فيمن هلك" . 

وقوله: #فلا شرف فى اَنَل قالوا : معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو 
يقتص من غير القاتل. وقوله : #إِنَمُ كان منصورًا» أي: إن الولي منضور على القاتل رعا وغالباً 


SS 1‏ 
ا اتلاي التي کل ت ولس تأر @4. 


مشک 


یقول تعالی: وک قرا مال ایر إلا یی ى اسن ع ب ا ش لا تتصرفوا في مال 
اتيم | إل ا اموم إل ا [النساء: ۲] ھا إِسراا ودارا آن کرو وم 


e 2 “ 


SS‏ ١يا‏ با ذرّ إني أراك ضعيفاًء 
أحب لك ما أحب لنفسي : RET eS‏ 

وقوله: #وأوفا إالعَهَد4 أي: الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن 
الد ولت كل جما يمال ساح عه و اد ك آي عنه. 


وقوله: ووا الكل إا كل أي : من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم» وزد 


= النظرين ح٠ ›٦۸۸‏ وصحيح مسلم» الحج»› باب تحريم مكة مصیرها. . . ح١٣٣۳١)‏ . 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه (المعجم الکبير ۳۲۰/٠۰‏ ح۱۳٦١٠)‏ وفي سنده مطر الوراق صدوق كثير الخطا 
(التقريب ص٤ )٥۳‏ وقال الهيئمي : وفيه من لم أعرفهم (مجمع الزوائد 4/۷( . 

(۲) صحیح مسلم› الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ( ح١۱۸۲(‏ . 


(0 سا‎ e 
وهو الميزان.‎ e ساس قرئ بضم القاف وكسرها»‎ 
مجاهد و العدل:بالروة 2 وق سقفي 4 ا الذي لا اعوجاج فيه ولا‎ 
انحراف ولا اضطراب للك حب آي: لكم في معاشكم ومعادكم» ولهذا قال: «وأَسن تأولا)‎ 
ا مالا ومنقلباً في آخرتکم.‎ 
قال سعيد» عن قتادة: خو وا‎ 


ا آي خير ثوابا وأما ابن 


e i‏ قال: زارا ان A Ee‏ والسلام کان بقرل: رلا يقر رجا 


على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله به فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو 
)4( 


خير له من ذلك» 


٣ک PIP A>‏ رمو و چ ا ر ص 
ھک اوا قف ما لس لک پو عم إن السَمم ابص والفواد کل اوتک کن عن َنُا (©4. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: لا تقل . وقال العوفي عنه: لا ترم أحداً بما 
ليس لك به aT‏ 

وقال محمد ابن ١‏ لحنفية : يعني شهادة ال 

وقال قتادة: لا تقل رایت ولم تر» وسمعت ولم تسمع › وعلمت ولم تعلم» فإن الله تعالی 
سائلك عن ذلك کله . 

ومضمولن ما ذکروه أن LL‏ نھی عن القول یلا ع بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» 
کما قال تعالی: ایوا کا من القن إت بعص أشن د 4 [الحجرات: ]١١‏ وفي الحديث «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب ا 


وفي سنن أبي داود «بئس مطية الرجل زعموا“ 


وفي الحديث الآخر: «إن أفرى الفرى أن 

(۱) کلتاهما قراءتان متواترتان. 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطيري بالسند السابق لكن قتادة لم يسمع من ابن عباس وأما قوله: وذْكر لنا فهو قول قتادة فيكون 
السند مرسلاً. 

() آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له سابقه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طرق أبي عمر البزار» وهو حفص بن سليمان» عن محمد بن 
الحنفيةء وأبو عمر متروك مع إمامته في القراءة. 

(A)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(4) الشيخان من حديث أبي هريرة وهب (صحيح البخاري» الأدب» باب ليا ي ءام اجنوا کي من 

.. [الحجرات: [1١‏ 11٠٦ء‏ مسلم» البر» باب تحريم الظن والتجسس ح۹۳١٠٠).‏ 

e )‏ أبو داود من حديث أبي مسعود وليه (السننء الأدب» باب قول الرجل زعموا ح١4۷٤)»‏ وصححه 

الألباني في صحيح سنن ابي داود (ح۸٥۱٤).‏ والسلسلة الصحيحة (ح١٦۸).‏ 


سرا (۳۷ ۳۸( 
يري الرجل عینيه ما لم تريا»“. 
وفی | Eel a E‏ 
قي مں بوم پس یر ین 
وقوله: و أويک 4 هذه TT‏ ا کن عند جو ا ا 
کیا قال ا 
د المخازل تة متزلة الى وال توا اوح ك إلا 


رر ر 


لوا تمش فی الذرض مرا لك ن د 
سيم عند ريك مروا ©4 . 

يقول تعالى ناهباً عباده عن التجبر والتبختر في المشية ر تش في ألأرض مرا أي: متبختراً 
متمايلاً مشي الجبارين «إنك أن رق الأرّض أي: لن تقطع الأرض بمشيك» قاله ابن جرير: 
واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج : 

وقات ° الأعماق“ خاوي ال 

وقوله: وى بل ال طول أي: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد يجازي فاعل 
ذلك بنقيض قصده» كما ثبت في الصحيح : «بینما رجل يمشي فیمن کان قبلکم وعلیه بردان 
يتبختر فيهماء إذ حسف به الأرض فهو يتجلجل" فيها إلى يوم القيامة»''“ وكذلك أخبر الله 
تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته» وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. 

وفي الحديث «من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن استكبر 
وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير» حتى لهو أبغض إليهم من الكلب والخنزير»''. 


(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر و (الصحيح» التعبير باب من كذب في حلمه ح۴٤ .)۷٠‏ 

(۲) المصدر السابق (ح١٤٠۷).‏ 

(۳) هو جریر» والبيت في دیوانه ص۲٥٤.‏ واستشهد به الإمام الطبري . 

)٤(‏ ذكره الطبري» والبيت ذكره أيضاً ابن قتيبة (الشعر والشعراء .)٦١/١‏ وهو صدر بيت عجزه: مشتبه الأعلام 
لماع الخْفَق. 

)٠(‏ من القَتّمة وهي الغبرة المائلة إلى الحمرة. () جمع عمق وهو ما بعد من أطراف الصحراء. 

)۷( آي الخالى. 

(۸) آي: مكان الاغتراق» حرجت الأرض إذ جبتها. 

(۹) أي: يغوص في الأرض» والجلجلة حركة مع صوت (النهاية .)٠۸١ /١‏ 

)٠١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة طبه (الصحيح البخاري» اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء 
ح9۷۸4 وصحیح مسلم» اللباس» باب تحریم التبختر في المشي ح۸۸٠۲).‏ 

)۱١(‏ أخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ۱۷۲/۸ ح۷٠۸)ء‏ والخطيب البغدادي (تاريخ بغداد ۲/ »)١٠١‏ كلاهما 
من طريق سعيد بن سلام العطار عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن 
الخطاب. قال الهيثمي: في إسناده سعيد بن سلام العطار وهو كذاب (مجمع الزوائد ۸/ »)۸٩‏ وصححه 
الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة (ح۲۳۲۸)» والصحيح أن شطره الأول هو الصحيح (ينظر: صحيح 
مسلم» البر» باب استحباب العفو والتواضع ح۸۸٥۲).‏ 


(۳۸ ۳۷( س ا‎ e 


LEFEEEEEPEEEEEEEEEELEEEEEEFEERKEEFIFEEPEPPEIRETNEFEEENEPEEFFEEEEEFFPFEEEEELEEDEFEDEEE 


وقال بو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الخمول والتواضع: «حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير› 
حدثنا حجاج بن محمد»ء عن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر عليه ابن الأهيم 
يريد: المنصور» وعليه جباب خر قد ند بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه» 
وهو يمشي ويتبخترء إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أف» شامخ بأنفه» ثاني عطفه» مصعر 
خده» ينظر في عطفيه؛ آي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ 
بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حق الله منهاء والله أن يمشي أحدهم طبيعته [يتلجلج]“ تلجلج 
O E a a‏ فقال : 
لا تعتذر إلى وتب إلى ربك» أما سمعت قول الله تعالی: وا تنش في لض مرا بك ن َر 
لض وک ب کال طولا 4€ . 

ورأى البختري العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته» فقال له: يا هذاء إن 
الذي أكرمك به لم تکن هذه مشیته» قال: فترکها ورای ابن عمر رجلا يخطر في مشیته» فقال : 
إن لل طن ا 

وقال خالد بن معدان: إياكم والخطر“ فإن الرجل يده من سائر جسده» رواهما ابن 
ا الف 

وفاك امن انى الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا حماد بن زيد» عن يحيى عن 


۵ عن يُحنس قال: قال رسول الله للة: «إذا مشت أمتي الا وخدمتهم فارس 


0 


والروم» سلط بعضهم على بعض '' . 


(۱) زيادة من (ح) و(حم) . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده بنحوه (التواضع والخمول ص١٠٠‏ ح۲۳۷) وفي سنده أبو بكر الهذلي: متروك. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق مفضل بن غسان عن أبيه عن العمري العابد (التواضع والخمول ص۱۸٠۲‏ 
ح١٤۲)‏ وأظنه صحف اسم البختري إلى العمري. 

. في رواية ابن أ الدنيا: الخطران (التواضع والخمول ص‌۱۹)‎ )٤( 

: في الأصل: و(ح) و(حم) بياض قدر كلمه بعد لفظ : «فإن الرجل»» وفي رواية ابن أبي الدنيا: فإن الرجل‎ )٥( 
. )۲۲۰ بنا فؤاده من سائر جسده (التواضع والخمول ص‌۲۱۹»›‎ 

) كذا في الأصل وفي (ح) و(حم) : «من دون سائر جسده) . 

)¥( التواضع والخمول ص۰۲۱۸ ۲۱۹. 

(۸) يحي بن سعيد كذا في الأصل و(ح) و(حم)» وفي النسخ المطبوعة: يحيى عن سعيد وهو تصحيف. فقد 
ورد في المصدر SE‏ ابن کثیر وهو کتاب التواضع والخمول: یحییٰ بن سعید ( ص۲۲۰ 
ح۹٤۲).‏ وكما سيأتي في التخريج . 

(۹) قال ابن أبي الدنيا: سمعت ابن الأعرابي يقول: المطيطاء مشية فيها اال اراش فر ۰ 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي الدنیا بسنده ومتنه وسنده مرسل لأن يُحنس تابعي (التواضع ص٠۲۲)»‏ وأخرجه البيهقي من 
طریق يحییٰ بن سعید به (دلائل النبوة ».)٥٠١ /٦‏ وأخرجه الترمذي من طريق يحي بن سعيد عن عبد الله بن 
دینار عن ابن عمر عن النبي ييه (السنن› الفتن» باب ۷۴€ ح11(« وأخرجه ابن حبان من طریق یحی بن 
سعيد عن عبيد سنوطا عن خولة بنت قيس مرفوعاً بنحوه (الإحسان ۱۲۲/۱۵ ح١۷۱١)‏ وصححه محققه 


بشواهده. 
وصححه الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة (ح٦٥4)‏ . 


سال (۳۹ £۱) 


5 


وقوله: #ل ذلك كان سيه عند ريك مكروما ©4 أما من قرأ سيئة؛ أي: فاحشة فمعناه 
عنده كل هذا الذي نهیناه عنه من قوله: لا تفلو اود َيه € إلى هنا فهو سيئه مؤاخذ 
غليها مكروه عند الله لا يحبه ولا يرضاه» وأما من قرا سيئه على اللإضافة فمعناه عنده كل هذا 
الذي ذكرناه من قوله: #وقصى رثك أل بدو إل اه4 [الإسراء: ۲۳] إلى هنا فسيئه أي فقبيحه 


7 


مکروة عند اله هکدا وه ذلك ابن جریر ک1 


3 e اک‎ 


3 , ر و حرو رک ےھ رم وی ہے ر رر لە‎ A E NY frm 
. € ھک دیک معا اوی ليك ربك من الیکمة ولا حمل مع ا لها ءاخر فلق في جه موم حورا‎ 


يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما 
أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس»ء ولا حمل مم أله لها ءاخر فلق في جه مما أي: تلومك 
نفسك ويلومك الله والخلق» «مذحورا» أي: مبعداً من كل خير. 

ا ا ا ی ا اا و 
صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 


N E E A O a CA 2 CM BB E EN 
. 4) شط #افاصفنك ريم بلْيين واتغد من اميك إا إنكر قولوت ولا عظيًا‎ 


يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين» عليهم لعائن الله : أن الملائكة بنات اللهء 
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء ثم ادعوا أنهم بنات الله» ثم عبدوهم فأخطأوا في 


ھار ے2 


كل من المقامات الثلاث خطاً عظيماًء فقال تعالى منكراً عليهم #أفاصضفنكٌ رَيّكُم َ4 أي : 
خصصكم بالذكور ود ِن اميك إَنًاً4 أي: واختار لنفسه على زعمكم البنات» ثم شدّد 
الإنكار عليهم فقال: إن مولو موا عَطِيتً) أي: في زعمكم أن لله ولداً»ء ثم جعلكم ولده 
الإناث التي تأنفون أن يكن لكم وربما قتلتموهن بالوأد» فتلك إذاً قسمة ضيزى» وقال تعالى: 


IR BI 3o 


e 4 4‏ ر 4 ق 2 4 ا ےر ر ع ر 
#وقًالوا أتخذ النْمن ودا قد جِنَّ شیا إا © تاد السَلوت يلفطرن ينه وتشَقَ الارض 
2 ھر 2 e‏ 9 2 رس r‏ در AS 2 KK a2‏ ُ . 
ور بال هدا ر أن دعوا للزمن و وما ینبغی للزمان أن يتخذ ولدا 9 إن ڪل س ف 


8 4 م م ا ا‎ AS ت‎ Ds . 4 2 رھ کے اہ کے یور‎ PEN 
4© اموت والذرّضِ إل ماي لرن عدا 9© نقد صم ومهم عدا © وهم ءات بم لق قرا‎ 


E a, 


کڪ اوقد صرف فی هدا لمران لیدكوا وما بريد لل شا 4 . 


ل ا و ای ها الان 0 ای صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما 
فيه من الحجج والبينات والمواعظ فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإافك» وما 


ر ور 


بده أي : الظالمين منهم ر ورا 4 آي عن الحق وسا منه. 


(۱) کلتاهما قراءتان متواترتان. (۲) ذكره الطبري. 
(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عنهء وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق 


چ 0 6 ری ار 


E‏ يقولون إذا لسغو إل ذى العش سيلا ل سبحم وت عا يقولون 


رغال قل ا محمد لورلا المشر كن الزاعمين أنه شرنكا ن خحلقه الغاندين مه 
غيره» ليقربهم إليه رُلفى لو كان الأمر كما يقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديهء 
لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما 
یعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون وساطة بينكم وبينه؛ فإنه لا يحب 
ذلك ولا یرضاه؛ بل یکرهه ویاباء TS‏ جمیع رسله وأنبیائه» ثم نره 
نفسه الكريمة وقدسها فقال: #سبحلم وتعلى عَنًا بمولوك) أي: هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون 
في زعمهم أن معه آلهة أخرى 8 6 أي: تعالياً كبيراًء بل هو الله الأحد الصمد الذي لم 
یلد ولم یولد ولم یکن له كفواً أحد. 


2 ررر م ر ر ع ي 2 ر 2 
ھط وش لہ الوت السَبم والارض ومن فن وین من سىء إلا صم عرو ولک لا َفْقهون يحم 


OE 


يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن؛ أي: من المخلوقات» وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته : 

ma aw e GS MOE 

کما قال تعالی: #تڪاد السَملوتُ ب ا رن مله ونش الاأض وة و هدا 9 أن دوا لمن 
وا 4€ [مریم]. 

وقال آبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا مسكين بن 
ميمون مؤذن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله َي ليلة 
أسري به إلى المسجد الأقصى» كان بين المقام وزمزم» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» فطارا 
حتى بلغ السموات السبع . فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت 
السمُوات العلىء من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علاء سبحان العلي الأعلى بيك . 

وقوله: لون من سىء لا سح و أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله 
لک لا قهن سه4 أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس» لأنها بخلاف لغاتكم» وهذا عام 
في الحيوانات والجمادات والنباتات» وهذا أشهر القولين» كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
مسعود انه قال: کنا نسمع تسبیح الطعام وهو وگل 

وفي حديث أبي ذرٌ أن النبي بيه أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح كحنين النحل» وکذا 
في يد أبي بكر وعمر وعثمان E:‏ وهو حديث مشهور في المسانيد. 


قنع ريج فى داي السورة. 
)۳( ا ET‏ 5 النبوة »)٦٤/١‏ وضعفه الحافظ = . 


سا 5 4) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا رَبّان» عن سهل بن معاذ» ابن 
آنس» عن آبيه ڪه » عن رسول الله َيه آنه دحل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» 
فقال لهم: «اركبوها سالمة ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق 
والأسواق» فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكراً لله تعالى منه». 

وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نھهی رسول الله ية عن قتل الضفدع› وقال: 
شيا ۳ 

وقال قتادة» عن عبد الله بن بابي» عن عبد الله بن عمرو أن الرجل إذا قال: لا إله إلا الله 
فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملا حتى يقولهاء وإذا قال: الحمد لله» فهي 
كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا قال: الله أكبر» فهي تملا ما بين السماء 
والأرض» وإذا قال: سبحان الله» فهي صلاة الخلائق التي لم يدع الله أحدا من خلقه إلا قرره 
بالصلاة والتسبيح. وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالهء قال: أسلم عبدي واستسله. 

وقال الإمام أحمد: حدثا وهب بن جرير» حدا آبی› سمعت الصضقعب بن زهير يحدث عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي بيا أعرابي عليه جبة 
من طيالسة مكفوفة بديباج» [أو مزورة بديباج] فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل 
راع بن راع ويضع كل رأس بن رأس» فقام إليه النبي ييه مغضبا فآخذ بمجامع جبته فاجتذبه 
فقال : لا أرى عليك ثياب من لإ يعقل» ثم رجع رسول الله ی فجلس› فقال : «إن نوحا ا 
لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إنى قاص عليكما الوصية آمركما باثنتين» وأنهاكما عن اثنتين»› 
أنهاكما عن الشرك بالل والكبر» وآمركما بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما فيها لو 
وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجع ولو أن السموات والأرض 
وبحمده» فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء“. ورواه الإمام أحمد أيضاً عن سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد» عن الصقعب بن زهير به أطول من هذا وتفرد 4 


= ابن حجر (فتح الباري .)٥۹۲ /٦‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالشواهد إلى قوله: «ولا تتخذوها كراسي» (المسند /۲١‏ 
۲ ح۱011۹). 

(۲) أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمرو طايه بدون قوله: نقيقها تسبيح» (السنن» كتاب الصيد» باب الضفلع 
۷ ) فهذه الزيادة ضعيفة» وأوله صحيح وقد صححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح۲٦٠٤).‏ 
( أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع عبد الله بن 
مز و ولبعضه شاهد وهو قوله: وإذا قال: «سبحان الله . . . بالصلاة والتسبيح)» وهذا الشاهد سيأتي 

مصححاأً في الروايتين التاليتين : 

() زيادة من (ح) و(حم) وهي ثابتة في المسند. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ٦۷٠/١١‏ ح٠١٠٠۷)ء‏ وأخرجه الحاكم من 
طريتق الصقعب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٤۸/١‏ وصححه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية 
١؛)؛ء؛,ء)‏ وقال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد .)۲۱۹/٤‏ 

.۱٦۹/۲ المسند‎ ) 


33) ا‎ e 


OUUGUOUUC!TELLTSEISLYILOGOUUiLUUUDDODUODCGDIDODODNOOGGBUDOODNGADHAODOOGECLLEECECLD 


TCCUCEGBCLEDBOOCBBE 


وقال ابن جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن الآودي» حدثنا محمد بن یعلی» عن موسی بن 
عبيدة» عن زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله له قال: قال رسول الله 4ياة: ألا أخبركم 
بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاً ## قال لابنه: يا بني آمرك أن تقول: سبحان الله فإنها صلاة 
الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى: لون من سىء إلا يح كبرو 4 . 
إسناده فيه ضعف» فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين 

وقال عكرمة في قوله تعالى: #وإن مّن سىء إلا يح عرو قال: الأسطوانة تسبح والشجرة 
تسبح“ _ الأسطوانة: السارية - وقال بعض السلف: صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه 
قال الله تعالى : لون يِن سىء إلا ييح عرو وقال سفيان الثوري عن منصور»ء عن إبراهيم قال: 
الطعام يسبح» ويشهد لهذا القول آية السجدة في الحج. 

وقال آخرون: إنما یسبح ما کان فيه روح» یعنون: من حیوان ونبات. 

قال قتادة في قوله: لون ن سىء لا ي رو) قال: کل شيء فيه روح يسبح من شجر أو 
یا E‏ 

وقال الحسن والضحاك في قوله: لون يِن سىء إلا يس ٍَ4 قالا: كل شيء فيه الروے 

وقال ابن جریر: حدثنا محمد بن حمید» حدثنا يحبیى بن واضح وزید بن حباب» قالا: حدثنا 
لن أبو الخطاب» قال: كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعام» فقدما الخوان» فقال 
يزيد الرقاشي: يا أبا سعد» يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة". 

قلت : الخوان هو المائدة من الخشب› فکأن الحسن ي یا4 ذهب إلى آنه لما گان ا فيه 

خضرة كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه» وقد يستآنس لهذا القول بحديث 
ابن عباس أن رسول الله ييه مر بقبرين فقال: لإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء آما أحدهما 
فكان لا يستنزه من البول»ء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين»› 
ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال: العله يخفف عنهما مالم ييبسا) أخرجاه في 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موس بن عبيدة وهو الربذي» ويشهد له سابقه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريتق يزيد» وهو ابن أبان الرقاشي: ضعيف» عن عكرمة» ومعناه صحيح . 

E GO (۳) 

() في قوله تعالی: ألم تر أت أله يسنجد لم من في السمرت ومن فى الأرض والس ولقمر ولجم وبال الجر 
ادوا ...4 1ج ۸[ 

() في الأصل: (ح) و(حم) ورد لفظ كذاء والمثبت من تفسير الطبري وعبد الرزاق وفي النسخ المطبوعة عدم 
الإشارة إلى لفظ كذاء وعدم إثبات لفظ الطبري. 

(1) آخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عن الحسن» وبسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك . 

(۸) كذا في الأصل وفي (ح) و(حم) والطبعات كلها: جرير والصواب هو المثبت كما في تفسير الطبري الطبعة 
المحققة. 


(4) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 


) 47 › £( سال‎ e 
الصحيحين""'» قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إنما قال ما لم ييبسا لأنهما‎ 
. یسبحان ما دام فيهما خحضرة› فإذا يسا انقطع تسبیحهما › والله آعلم‎ 

وقوله: ِنَم كن حيمّا عَفورا» أي : لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره» فإن استمر 
على کفره وعناده آخذه أخذ عزیز مقتدر» كما جاء ف ي امن sS‏ 


3/7-4 


ا ثم قراً رسول الله عة : رکدلك آََُ ريك إا 64 ألقرّى رهی طم أ حلي از 
سيد 4 [هود]. 
2 دا A‏ ر صر و 
وقال تعالی: ڪان من رة امت كا وه طالمة ثد نذا ولل ْنَم @4 الحجاء 
ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيانء E e‏ 
ومن يعمل سوءا أو يظلم َم ثم يسْكَغفر الله يد أله عفورا َحيمًا 3© [النساء]» وقال ههنا: 


e Cr gr ر ى‎ 1 


ینا عو كما قال في آ ا له تيك الوت والارض أن زول وکين 
N‏ ےر ر ش ا ا ا کان لیما غفور @4 إلى أن قال: #ولَو بوخد آله الاس 
| ما ترلے عل کھرکا من داق وکن بورشم لک جل شی دا جا أجلم کیک 
کن وكاو ِي @4 [فاطر]. 


2 


AA‏ ولا ا قرات اران جا بتك وس ان ل دون ا ابا مورا @ وجعلنا عل 


و۶ 4 و ص < cd e‏ رو ا 
فو أكنة أن يمقَهوهُ ٠‏ وق اذام ور ولا کرت ريک في القرءان ودم لوا علج آدبکرهر نورا @{. 


يقول تعالى لرسوله محمد ية : وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك 
وبینهم فاا ووا 
قال قتادة وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم" كما قال تعالى: #وقالوا فو ف أك م 


3e‏ ج رو م رر 


ا لَه وف اا ومن نتا ويك جاب [فصلت: ]١‏ آي : مانع حائل أن یل | إلينا 2 
ر 


من يمنهم وشڙؤمهم› ر مستورا عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك e‏ وبين 


الهدى» ومال الى ترجیحه ابن جریر E‏ 


ر ا و e‏ قالت: 
لما نزلت : بت یبا ای هب4 [المسد: ]١‏ جاءت العوراء ام جميل ولها ولولة“ وفي يدها فهر ا 
)۱( صحیح البخاري»› الوضوء»› باب من الکبائر أن لا یستتر من بوله (ح١۲۱)»‏ وصحیح مسلم› الطهارة» باب 

الدلیل على نجاسة البول (ح۲۹۲). 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .٠١۲‏ 

)۳( قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وابن زید اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
)٤(‏ ذكره الطبري . )٥(‏ الولولة: البلبلة والدعاء بالويل. 

)٦(‏ القهر: الحجر مليء الكف. 


وهي تقول: مذمماً آتينا - أو أبينا - قال أبو موسى: الشك مني» ودينه قليناء وأمره عصيناء 
ورسول الله ية جالس وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر له : لقد أقبلت هذه وآنا أخاف أن 
تراكء فقال: «إنها لن تراني» وقرا قرآناً اعتصم به منها وا َرَت لمران جما بنك ون لي ا 
دومن باخرة جابا مستورا @4 قال: فجاءت حتى قامت على ابي بكر فلم تر النبي بي 
فقالت: يا أبا بكر» بلغني أن صاحبك هجاني» قال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك» 
قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت ن ا ف 

وقوله : لوحملا عل فوم أك وهي جمع كنان الذي يغشى القلب أن بَقَهُوءٌ4 أي : لئلا يفهموا 
القرآن لوف انهم ا وهو الثقل الذي منعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به. وقوله 
تعالى : ودا كرت رك في لمرن ودم أي : إذا وحدت الله في تلاوتك» وقلت لا إله إلا اش وا4 
أي : أدبروا راجعين عل أدرهر وا ونفور جمع نافر» وكقعود جمع قاعد» ويجوز أن يكون مصدراً 
من غير الفعل» والله أعلم. کما قال تعالی: ودا کر آله وده سمارت فوب لَب ا بوت 
باکر ودا کر َر من دونو دا هم سروه ©@) [الزمر]ء قال قتادة في قوله : ودا َكَرَت رک ف 
الان ودم ولوا ك ادرف ا6ء إن المسلمين لها قالوا: لا إله إلا اه أنكر ذلك المشركون» وكرت 
عليهم وضاقها إبليس وجنوده» فأبى الله إلا أن يمضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من ناوأهاء إنها 
كلمة من خاصم بها [فلج]» ومن قاتل بها نصر» إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي 
يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها" . 

(قول آخر في الية) : 

روى ابن جرير: حدثني الحسين بن محمد [الذارع]“» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبي» وحدثنا عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس في قوله: #ولدا كرت ريک ف 
اران وم وو عل رور شرا هم الشياطين. 

وهذا غريب جداً في تفسيرهاء وإلا فالشياطين إذا قرئ القرآن أو نودي بالأذان أو ذكر الله انصرفوا. 


EETEEES 


ت 


ٌ 


نح 9 اظ کی سی ك الان 


یخبر تعالی نبيه بهل بما يتناجی به رؤساء قريش حين جاؤوا يستمعون قراءته ييل سرا من 


(۱) أخرجه الحاكم من طريق بشر بن موس الحميدي عن سفيان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
«(TY‏ ونسبه الحافظ ابن حجر إلى البزار وحسنه (فتح الباري C(VTA/A‏ ونقل الهيثمي تحسين البزار له ئم 
قال : ولکن فيه عطاء بن السائب وقد اختاط . (مجمع الزوائد ۷ ولکن يبدو رواية الراوي عن عطاء 
قبل الاختلاط أو أنه متابع كما في رواية أبي يعلٰ والحاكم. 

(۲) كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل: فلح والمعنى متقارب». 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل: و(ح) صحف إلى: «الزارع؟. 

)0٥(‏ اخحرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف جداً فيه روح بن المسيب الكلبي متهم بالوضع (لسان الميزان 
(AY‏ 


(€۸ E) N o 


توم ا الوا من آنه رجل موو نالسر على الهرر أو من السخر وهو الرئة؛ أي : 
إن تتبعون إن اتبعتم محمداً إلا بشراً يأكل» كما قال الشاعر" : 
ا و و فا و 
وال ا 
نسحربالطعام وبالشراب 

أي: يُعّذي» وقد صوّب هذا القول ابن جرير» وفيه نظر؛ لأنهم أرادوا ههنا أنه مسحور له 
رئي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه» ومنهم من قال: شاعر» ومنهم من قال: کاهن» 
es‏ مجنون» ومنهم من قال: ساحر» ولهذا قال تعالی: «اظر کیت ضرا لك الامثالً 
فلو هلا طيغ سيك ©@6)€ أي: فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاً. 

RO 
سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة»‎ 
خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله بي وهو يصلي بالليل في بيته» فأخذ كل واحد منهم مجلساً‎ 
یستمع فیه» وکل لا يعلم بمکان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقواء حتى إذا‎ 
جمعتهم الطريق تلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه‎ 
شيئاء ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له»‎ 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة» ثم انصرفوا‎ 
حتى إذا كانت الليلة الثالثة أآخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا‎ 
فجمعتهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود» فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا.‎ 

فلما أصبح الأخنس بن شریق أخذ عصاه ثم خرج حتى آتى با سفيان بن حرب في بیته» 
فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا با علبة والله لقد سمعت 
آشياء أعرقها وأغر ف ما يراد نها وسمحت أشباء ا عرفت مغناها ولا هايراد نها قال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى آتى آبا جهل فدخل عليه بيته» 
فقال: يا أبا الحكم ما ريك فیما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا» وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على 
الركب وكنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن 
به أبداً ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وترك” . 


(1) هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة ڪه والبيت في ديوانه ص٦٥.‏ 

(۲) أي نحن صغار ضعاف من ذراري قوم قد ذهبوا» والمسحر المعلل بالطعام والشراب. 

(۳) هو الشاعر امرؤ القيس» وما ورد هو عجز وصدره: أرانا مُوضعين لأمر عيب (ديوان امرئ القيس ص۷٩)‏ 
واستشهد به معمر بن المثن (مجاز القرآن »)۳۸١/١‏ والطبري . 

(6) ما قاله الطبري أنه غير بعيد عن الصواب. 

/۲ وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق به (دلائل النبوة‎ »)۳۲۸/١ ذكره ابن هشام (السيرة النبوية‎ )٥( 
وسنده مرسل» والقصة مشهورة.‎ »)٠ 


(oY <4) J o RE 
ي يي ي ي‎ ۸٤ 
عونو لقا جَدِیدا @ &ھ فل کا حجار او َيِا 9 ر‎ 
رن ا ا َل ری کہ ی فشن لِك رەوسم ر ب‎ e مٿا ڪر ف‎ 
رو‎ > er ر و چە‎ 
. 49 می هو فل عسی آن يکوت قرا 9 يوم يدعوم فس روطو إن ند لا تياد‎ 
يقول تعالی مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنکار متهم لذلك اا‎ 


۶r 


نا ظا ورقًا) أي: تراباً» قاله مجاهد . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: غبار . 

لوا لمبعولون لما جَدِيدًا) أي: يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا عدماً لا نذكر» كما أخبر عنهم 
في الموضوع الآخر يقلو لوا لوشو ف ارز © ادا کنا عا مر © الوا يلك لدا كه 
حَايِرة € [النازعات] . 

وقوله تعالی: لوعَرَيّ ت ا سلا ی علقم 6ل من بني اليم هى دمي 9© فل عي الت 
تاها اول م مَرم وهو يكل حلي ليم €6 [يس]» وهكذا e‏ 
و ف ونو 0 ۴ عدا )€ إذ هما أشد امتناعاً من العظام والرفات اؤ لقا ُنَا ڪر 
SE‏ 

قال ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك» فقال: هو 
ال 

وروى عطية عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم“ ٠‏ وكذا قال 
سعيد بن جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم» ومعنى ذلك أنكم لو فرضتم 
أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاء؛ فإنه لا يمتنع عليه شيء 
إذا أراده. 

وقد ذكر ابن جرير [ههنا]"“ حديثاً : «يجاء بالموت يوم القيامة وكأنه كبش أملح» فيوقف بين 
الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» ثم يقال: يا أهل النار 
أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» فيذبح بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت» 


ھی کویالیا لدا کنا ظا ورقتًا ان 


4 شَ 


(۱) اخرجه آدم ب بن ابي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 1 

(۳) أخرجه ابن إسحاق مصرحا بالسماع (السيرة النبوية لابن هشام )٠١/١‏ سنده حسن»ء أخرجه الحاكم من 
طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۳١۲/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية به» ويشهد له ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وه 
بمعناه (الصحيح» الجنة» باب النار يدخلها الجبارون ح۹٤۲۸).‏ 

(۵) قول سعید بن جبیر أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الخر» وقول ابي صالح أخرجه الطبري بسند جيد 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
فيه إبهام شيخ الطبري . 

(0) زيادة من (ح) و(حم). 


سال (44 › 5۲) 
ويا أهل النار خلود بلا 2 
قال ماهد واو سا ب E RR‏ الساء والأرض والجال 
وفي رواية: ما شثتم فکونوا فسیعیدکم الله بعد موتك . 
وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله: لآو لقا هنا ڪر ف 
دورد قال النبي ي : قال مالك: ويقولون: هو الموت” . 
وقرلة ال فون من يد4 آي من بيدا إا كا اة أو يدا اوها ار 


ارم ر 


شديدا فل الى فطركم أو مو4 أي : الذي خلقكم ولم تکونوا شيئاً مذكوراً ثم صرتم بشراً 
تنتشرون , فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال وهو الى يبدو ألْحَلقَ ثم بيده وهو 


4 1 


0 ا #فسينفضون إِليك رءوسَممَ€ قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء» وهذا الذي 
قالاه هو الذي تعرفه العرب من لغاتها؛ لأن الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى أعلى أو من 
أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم وهو: ولد النعامة نغضا؛ لأنه إذا مشى عجل بمشيته وحرك 


رأسه» ويقال: تَعَّضصت سئه إذا تحركت وارتفعت من منبتها وقال الراجز: 
0( 


۳ 


ولغصّت من هرم أسنانها 

وقوله: # وبقولوت م ی هو إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك کما قال تعالی: وولو 
م هلدا وعد إن كم صَيِقةَ @®6) [الملك] وقال تعالى: يسشتعجل بها لذبت لا بوم بها 
[الشوری: ۱۸]. وقوله: #فل عَسی أن يکت قربا أي: احذروا ذلك؛ فإنه قريب سيأتيكم لا 
محالة» فكل ما هو آت آت . 

وقوله تعالى: ليم يدرك أي: الرب تبارك وتعالى: إا دعاك دعو من ألأرْضِ إا 
اسم رجو [الروم: ]۲١‏ آي إِذا آمرکج بالخروج منها» فإنه لا يخالف ولا يمانع» بل 
کما قال تعالی: وما مرا إل رحد کت لمر @) [القمرا تما ترا ىء إا 
ارده أن 2 ا کّ فتن © [النحل]. وقوله: لتنا < 7S GF‏ قدا ۴ هم بالتَاهرة ®4 
[النازعات] أي: إنما هو أمر واحد بانتهار» فإذا الناس قد خرجوا من الأرض إلى 
ظاهرهاء كما قال تعالى: #يوم يدعوكم فسبَ َو أي: تقومون كلكم إجابة لأمره 
وطاعة لإرادته. 


(1) أخرجه الطبري وهو متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وله (صحيح البخاري» التفسير» باب ودره 
ج نر4 [مريم : 4[ «(Vz‏ وصحیح مسلم› الجنةء باب النار يدخلها الجبارون (ح۹٤۲۸).‏ 

)€3 تقدم صحته عن جمع من التابعين . 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد يقوي بعضها بعضاء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(0) استشهد به معمر بن المثنیٰ (مجاز القرآن /١‏ ۳۸۲) والطبري . 


(O NE o 


gr e 2 


00U0COOODUDUOCCOOOAGGOCOOONGGOGOOOOOLAIOODOGGCCOANDUOOGOANNOADOOUOGOCNOUGOCCCCADNGUUUCCGOGDOUCUONOO 


قال علي بن ا طلحة› عن ابن عباس : فتستجیبون بحمده؛ أي ا وكذا قال ابن 
جریے» وقال قتادة بمعرفته ا 

وقال بعضهم : #يوم يدعوكم فشنيبون صَدو4 أي: وله الحمد في رغال 

وقد جاء في الحديث: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهمء كأني بأهل لا إله إلا الله 
E .‏ ° 0« ۹ ك O‏ ۰ © کر 
يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون: لا إله إلا الله» '. وفي رواية يقولون: 
سند يو آل أذْحب معنا لرن وسيأتى فى سورة فاط ”. 

وقوله تعالى: وبظتود أي: يوم تقومون من قبوركم إن بر4 أي: في الدار الدنيا للا 
یل وکقوله تعالی ٭ کیم بم قتا لر مرا إلا عيِيَةَ أو ها 46 [النازعات]ء وقال تعالى: 
ہم ب ف اشر یکر اشرب یر ئ @ بتک تم بن م ر عن @ ع آم ب 
مور و > cL oa AA‏ وو ر کے 2 تو و ا 5 
يوو إذ يفول امهم طريقَة إن لبت إلا وما 4)3 [طه]ء وقال تعالى: ووم تفم الَا يمي 
الجر ما ٹوا ر سسا کلت کا برک @) [الروم]ء وقال تعالی: قل کم اثر ف 
cl KI‏ 7 $ ا ا ع کے کے N I ey o‏ < ا کیہ 
لاض عد سنب 9© قلا لتا برا أو بس بوم سكل لمان © ق إن ْنم لا قیلا لو اتک 
كسم تَمَلَموَ € [المؤمنون]. 


ا ا ي س 
ن¿ إن الشيطن ينزع بينم 


يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله ية أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم 
ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم» 
وأخرج الكلام إلى الفعال» وأوقع الشر والمخاصمة والمقاتلة؛ فإنه عدو لآدم وذريته من حين 
امتنع عن السجود لآدم» وعداوته ظاهرة بينة» ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم 
بحديدة؛ فإن الشيطان ينزغ في يده؛ أي: فربما أصابه بها . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام» عن أبي هريرة طله قال: 
قال رسول الله اة : («لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري آحدكم لعل الشيطان أن 
ينزغ في يده فيقع فى حفرة من النار»". أخرجاه من حديث عبد الرزاق” . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» أنبأنا علي بن زيد» عن الحسن قال: حدثني 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف ويتقوى بسابقه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)6( ذكره الطبري . 

)٦()٥(‏ سيأتي تخريجهما في تفسير سورة فاطر آية ٤‏ إذ ذكرهما الحافظ بالسند. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۳۱۷)» وسنده صحيح متفق عليه . 

(۸) صحيح البخاري» الفتن» باب قول النبي بي: من حمل علينا السلاح فليس منا» (ح٠۷٠۷)»‏ وصحيح 
مسلم» البر» باب النهي. عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم (ح۱۷٦۲).‏ 


سا (6 د › 0۷ ) 


رجل من بني سليط قال: أتيت النبي يي وهو في أزقلة”"“ من الناس فسمعته يقول: «المسلم أخو 
المسلم ١‏ ڀظلمه ولا يخذله» التقوى ههنا» قال حماد: وقال بيده إلى صدره: «(وما تواد رجلان 


(DD. « 4 چ ۶ چ‎ EE 
. فی الله ففرق بینهما إلا حدث يحده أحدهماء الخدت سر والمحدت شر والمحدف سرا‎ 


و 2 وا ر ے ص ج ہے ۾ وب و ر ر ا ی چوس ر 
حط ریک اع بک لن یسا یرتک أو ِن بے يعدّبکم وما ارسلتک عَلَبَمَ ويلا ل ورك 


2 rere ol orc tC 
. 4 


O 2ء ر 2 رر د اور و‎ A م‎ ef 
. 4€ لم يمن في السملوتِ والارض ولقد فضلتا بعض الي عل بض واتيتا داود رورا‎ 


2 ر 


يقول تعالی: ريك أَمََرٌ يكر آيها الناس أي: أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا 
يستحق لین َا ىَ4 بأن يوفقكم لطاعته والانابة إليه أو إن َا يعْدَبّكم وما رسک يا 
محمد «عَلَّْمَ كيلا أي : إنما أرسلناك نذيراًء فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل 
ا 

وقوله: #وريك أَمَلَرٌ بن في ألسَموتِ وأالأرض أي : بمراتبهم في الطاعة والمعصية ولد صل 
بعص أل على بض وكما قال تعالى: يلك اسل لتا بصم عل بع ينهم من كم أله وََفَ 
بهم دَرَجليٍ€ [البقرة: .]۲٠۳‏ 

وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله بيه قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»" فإن 
المراد من ذاك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصبية لا بمقتضى الدليل فإذا دل الدليل على شيء 
وجب اتباعه» ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياءء وأن أولي العزم منهم أفضلهم» وهم 
الخمسة المذكورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب «وَلِد دتا مِنَ اَن مِسَقَهَمَ 
وينک وين فج رهم وثوبى وعيسى أي مر [الأحزاب: ۷] وفي الشورى قوله: َع لم من 


alr 1‏ 2 2 کہ + ا ا ص 2 ہے ر رور ر ر ج ا < 7 AT‏ 
الین ما وی ہو وسا الد اوتا لك وما وَصَبا بد إبرهم موی ويس أن موا ألِين ولا قرفو 


فيه [الشورى: ]٠١‏ ولا خلاف أن محمداً بيه أفضلهم» ثم بعده إبراهيم» ثم موسى ثم 
عيسى 5# على المشهورء وقد بسطناه بدلائله في غير هذا الموضع» والله الموفق. 
وقوله تعالى : وءاينا داؤد رورا تنبيه على فضله وشرفه. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
نصرء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام» عن أبي هريرة وء عن النبي بي قال: 
«حْمّف على داود القرآن» فکان يأمر بدابته فتسرج» فكان يقرؤه قبل أن يفرغ» يعني القرآن . 
ھط ی ادغو یی نش من نی فک ینیوت کقف اسر نکم وکا وبلا 9 اھک ار بدو 


aA 
2 


ا وه 3ol gorr gr‏ ص ESN A ul 2 4 g2‏ 
i‏ اقرب ورجون رحمتو وعخافوت عذابه ِن عذاب ريك کن ععذورا @4 


تر 


لوبي 


.)٠٠ /۲ أي: جماعة من الناس النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: الشطر الأول منه صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف 
علي بن زيد وهو ابن جدعان. . . وأما الشطر الثاني فحسن لغیره (المسند ۰۲۸۹/۳٤‏ ۲۹۰ ح۹۸۹١۲).‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آخر آية .٠٤۳‏ 

.)٤۷١١ح‎ ]٠١ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب #وء انيتا داود ردا [الإسراء:‎ )٤( 


at e‏ ا 
0 
e‏ سا (£ 0 . 0۷) 
را و 
UUN0IIODOOUUUUUUUUOUOUNDUOODOGOOODUUOUOUIDIDCOODOIOOOLBTOONOOUCOOODTIOGUDGOUIUGOOOOOODOUG‏ 


دن من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم فلا ينيرت كمف صر عنم أي: بالكلية 
ولا وبلا أي: بأن يحولوه إلى غيركم» والمعنى أن الذي يقدر ذلك هو الله وحده لا شريك له 
الذي له الخلق والاأمر. 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله: لفل أدَعُوا ين َر الآيةء قال: كان أهل الشرك 
يقولون نعبد الملائكة والمسح وعزيراً وهم الذين يدعون يعني في الملائكة والمسيح وعزیر. 


2 2 رەو 


وقوله تعالی: ایک اين يدعوت( الآيةء روى البخاري من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش› عن إبراهيم› عن ا معمر» عن عبد الله في قوله: اوك لي دعوت بشغورک ل 
TEE E ANSE‏ 

وفي رواية: قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء 
aT‏ 

وقال قتادة» عن معبد بن عبد الله الزماني» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن مسعود 
في قوله: ايک أن يدَعوت) الآية» قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
الجن»› فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم» لا يشعرون بإسلامهمء فنزلت هذه 
الآية» وفي رواية عن ابن مسعود كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال م الجن فذكرء*؟ 

وقال السدي› عن ابی صالح› عن ابن عباس في قوله : لاوک آل دعوت غور ت لک يهر 
الْوسِيلة ا قر قرب قال : کسی واه و 

E‏ : كان ابن عباس يقول في هذه الاية : هم عيسى وعزير والشمس والقمر 

وقال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة" . 

ا ا ر قول ابن مسعود لقوله: #يسغوت إل رهم ألَوسِيلة وهذا لا يعبر به عن 
لعي فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكة» وقال: والوسيلة هي القربة» كما قال 
قتادة » ولهذا قال: لام اقرب . 


2 


)۱( ای ا ت ن ر ی 

)۲( أستشكل أن الثاني فد الجن و اجب انه على قر هن فال نه ن نام إ5 فرك اوور لابن 
حيث قال: «ناس من الإنس وناس من الجن؟ الباري ۸ وینظر تاج العروس .)۱۰۳/٤‏ 

(۳) صحيح البخاري» التفسير» باب «أفهك أرب دعوت ببنغوت إل ريه اوي [الإسراء: ]٥۷‏ (ح٥١۷٤).‏ 

E ]٥١ صحيح البخاري» التفسير» باب فل ادعو لن زمر من دوي . . .€ [الإسراء:‎ (٤) 

(). اجرج مسلم من طريق قتادة به (الصحيح» التفسير» باب في قوله تعالی : اچک الدب يدوت غوت إل 
ديهم وی4 ح۳۰۳۰). 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه یحی ب بن السكن وهو ضعيف‎ (W0 

(۷) أخرجه الطبري من طريق السدي به» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح واسمه: باذام أو باذان. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق مغيرة به» وسنده ضعيف لأن مغيرة هو ابن مقسم الضبي ثقة لكنه يدلس عن 
إبراهيم» وإبراهيم هو النخعي لم يسمع من ابن عباس . 

(4) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۰) أي رواية قتادة عن معبد بن عبد الله المتقدم في صحيح مسلم. 


a 


(0۹ «۸) | س‎ e 


وقوله تعالی : ورج رمم افو عذابد لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف 
ينكف عن المناهي» وبالرجاء يكثر من الطاعات . 

وقوله تعالى: إل عاب ريك كن دوا أي: ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه 
AES‏ ۰ 


رک 


ھگ #رولن س م قل وي اة أو نوها عدا د 


اکب ل € 


هذا إخبار من الله كك بأنه قد حتم وقضى بما عنده في اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية 
إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عدا سَييدًا) إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء وإنما 
يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطایاهم» کما قال عن 0 الماضين: #وَمَا ظلَمْتَهم ولنكن 
ظَلموا سّ4 [هود: ]٠١١‏ وقال ر عت ا تا ورش اها اا شیا 
وعذبتها عدا (e‏ 6 مداقت وال اھا ون عقب أا خر (O‏ [الطلاق]. 


عهبه 


ر مم چیو بآ رر مەم ور 


رر ر رہ ة 2 2 2 5 ٍ ر و 
ھط رما تمتا آن ِل بیت إل ان ڪدب يا الدولون وءاينا مود الاق رة فظلموا ‏ 


ع 4ے 


وما رل بالات إ توًا @4. 

قال سنيد» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير قال: قال المشركون: يا محمد 
إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم من سُخرت له الريح» ومنهم من كان بحيي الموتىء فان 
ر ان ك و فادع ربك أن يكون لنا الصفا EC‏ فأوحی الله إليه: إني قد 
سمعت الذي قالوا: فإن شئت أن نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب» فإنه ليس بعد 
نزول الآبة ماطرة وإ شعت أن نستاني بقرمك استانيت بهم قال يارب استان بهي" 
وكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما . 


وروی الإمام أحمد : حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن الأعمش› کن جر ین اا عن 
سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة النبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وان ينحي 
الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم» وإن شئت شئت أن يأتيهم الذي سألوا فإن كفروا 
Gg‏ وقال: «لا ES‏ 2 
SOE‏ کت ا ار ا ا ا » ورواه النسائي وابن جریر به 


(1) أخرجه الطبري من طريق سُنيد به» وسنده ضعيف لضعف سند وإرسال سعید بن جبیر» ویتقوی بالروایات 
التالية لما فيها من المتابعات والشواهد. 

() قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن ابي عروبة عنه لکنه مرسل وقول ابن جريج 
أخرجه الطبري بسند فيه سنيد أيضاً ولكنهما يتقويان بالروايات التالية. 

)۳( أخرجه أ أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند «(TTT ١۱۷۳/٤‏ وصححه أيضاً أحمد 
شاكر» وأخرجه الحاكم من طريق جرير به وصححه ووافقه الذهبي. (المستدرك .)١١۲/۲‏ 

(٤)‏ أخرجه الطبري والنسائي كلاهما من طريق جرير به (السنن الكبرى» التفسيرز» باب قوله تعالى: وما معا 
أن سل بالَيَّتِ ي [الإسراء: ۹٩۹‏ ح۱۱۲۹۰). وسنده صحیح کسابقه. 


سا (5۹) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن [عمران بن 
الحكم]"» عن ابن عباس» قال: قالت قريش للنبي إل: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً 
ونؤمن بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك 
الام وول ل E‏ فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين»› وإن شئت فتحت لهم آبوات التوبة والرحمة»ء فقال: «بل باب التوبة 
واا 
وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» حدثنا 
خلف بن تميم المصيصي» عن عبد الجبار بن عمر الأيلي» عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم» 
عن جدته آم عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول لما نزلت: #وأِر عشْيركَ 
اکب ®4 [الشعراء] صاح رسول الله ية على بي قيا ال د ماف إني نذير» فجاءته 
قريش فحذرهم وأنذرهم» فقالوا: تزعم آنك نبي يوحى إليك» وإن سليمان سخر له الريح 
والجبال» وإن موسى سخر له البحر» وإن عیسی کان ر يحيي الموتى فادع الله أن يسير عنا هذه 
الجبال ويفجر لنا الأرض أنهاراً فنتخذها محارث فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيي لنا 
موتانا لنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصيّر لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهباً فننحت منها 
وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيئتهم . وقال: فبينا نحن حوله إذ نزل عليه 
الوحي» فلما سري عنه» قال: «والذي نفسي بيده» لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لکان» ولکنه 
خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم 
فتضلوا عن باب الرحمة» فلا يمن منم اد فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم» وأخبرني 
آنه إن أعطاکم E‏ انه يعذبکم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» ونزلت: وما مَعَنَاً 
أن سل بالتِ إل أن ڪدذب يڇا ا رون4 وقرأً ثلاث و ولو أن قاتا برت يه 
ا ا الا کہ به لمرن 4 الآية [الرعد: "]۳١‏ 
ولهذا قال تعالى: وما معنا أن َيِل يليت أي: نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل 
قومك منك فإنه سهل علينا يسير لدينا إلا أنه قد كذب بها الأولون بعد ما سألوها» وجرت 
e GS N‏ 
المائدة قل لله اي مارلها يک فمن فر بد نکم ن عدي عدا لد امز لمان اللي 
3© [المائدة] وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوهاء فدعا صالح ## 
ربه فآخرج لهم منها ناقة ة على ما سألوه» فلما ظلموا بها؛ أي: كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله 


(۱) کذا به الحافظ ابر جر و ان الحارث أ | (تعجيل المنفعة صض‌۲۱۹) وقد ورد علی 
عبن بن جر اوهو جرال چن بو 
الصواب ئ المسند «(FYYYz) ۲۸٤ /٩‏ وفی النسخ الخطية صحف إلى : عمران بن حکیم . 
)۲( أخرجه الإمام تنجد بسنده ومتنه» وورد فيه عمران بن الحكم وهو تصحيف والصواب المثبت أعلاه 
DOL‏ وصحح سنده محققوه» ونبهوا على ا ۰ 
)۳( اخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه وضعفه محققه لضعف عبد الجبار بن عمر الأيلي وعبد الله بن عطاء بن إبراهيم 


سى اء (۰) 
وعقروهاء فقال: موا فی دارم ية أَيام دلت وعد عير مدوب( [هود: .]٠١‏ ولهذا قال 
تال واا شو الاه مير لمو يبا أي : دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله الذي 
أجيب دعاؤه فيها #فظلموا (e i‏ أي: كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم 
وانتقم منهم وآخذهم خد عرير مقتدر: 
وقوله تعالى : وما سل ليكب إلا وسا قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء 
ا e‏ وبل کون وجرن دک ا انالف وجفت لن هد ابن 
د له فقال: يا أيها ا ا رکا سیک فأعتبوه"“. وهكذا روي أن المدينة زلزلت 
ENE‏ طبه مرات» فقال عمر: أحدثتم والله لئن عادت لأفعلنّ ولأفعلنّ. 
وکذا قال رسول الله یل فی الت المتفق عليه: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما 
ل تكتفان ليرت احد ول لحا ركن اه ق خرف هما غاد وة راسو لك اعرا 
إلى ذکره ودعائه واستغفاره» ثم قال: يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو 


تزني أمته» يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا»" . 


2 ر‎ I ee, 2 


ھط ر ا کک لی ت اط الاس وما جَعتا ال آل ارک إلا ته لتاب شج 
ألملعونة في القرءان وضوفهم َا دهم إل طا بيا 4€ . 

یقول تعالی لرسوله َة محرضاً على إبلاغ رسالته مخبراً له بأنه قد عصمه من الناس؛ فإنه 
القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته . 

وقال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في قوله: ولد فا ت لف ربت حاط 
بالّاس 4 آي عصمك متهم . 

وقوله: وما جما اليا لى أريتك إلا َة ناس الآية. 

قال کک علي پن عبد اله ا ان ی فی کی کرو عن این خان 
وما جملا الريا الى ریک إلا َة ساس قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله ليلة أسري 
به» واس س 2 شجرة الزقوم“» وكذا رواه أحمد [وعبد الرزاق]“ وغيرهما 
عن سفيان بن عيينة به" . وكذا رواه العوفي عن ابن عباس . 


)۱( سنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث عائشة وتا (صحيح البخاري» الكسوف باب الصدقة في الكسوف ح٤٤٠٠)»‏ 
وصحیح م الكسوف» باب صلاة فى الكسوف (ح۰۱ 4 . 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبزي بسند صحيح هن طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه» وقول عروة أخرجه الطبري 
بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء 
عنه» وقول قتادة E a‏ 

.)٤۷١١ح(‎ ]٦١ صحيح البخاري» التفسیر» باب وما جَمَتا ال لى رك إل َة نَا [الإسراء:‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل صحف إلى : «عبد الرحمن». 

(0) المسند ۲۲٠/١‏ وتفسير عبد الرزاق. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما سبق . 


SEDE 


وهكذا فُسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة 
وك الر خن ون را ور واجد وقد فكت اادد ا لارا ف اول التي رة م اة وا 
ال وا 

وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على" الحق؛ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم 
ذلك» فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين» ولهذا قال: إلا ًَ4 
أي : اختباراً وامتحاناًء وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم» كما أخبرهم رسول الله بي أنه 
رأى الجنة والنار» ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا لنا 
تمراً وزبداً» وجعل يأكل من هذا بهذاء ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذاء حكى ذلك ابن 
عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد“» وكل من قال: إنها ليلة الإسراء» فسره 
كذلك بشجرة الزقوم. وقيل: المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية» وهو غريب ضعيف . 

وقال ابن جرير: حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة» حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل بن سعد» حدثني أبي» عن جدي قال: رأی رسول الله ڳڀ بني فلان پنزون على منبره نزو 
القرود» فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات» قال: وأنزل الله في ذلك وما جَمَل الي 
لن ف و ا ا وا اة فم ا فان تمدن الي ان 
متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية» ولهذا اختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن 
الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم» قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك أي في الرؤيا 
والشجرةء وقوله: وَرَفمُم€ أي: الكفار بالوعيد والعذاب والنكالء «فا بذهم إلا طعْينًا 
كي أي: تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال» وذلك من خذلان الله لهم. 


ر 2 20 ر 2 ر ررس ره ص ےر رح ری 2ار ر 
هط ولذ قلا للملكة اسجدوا للدم فسجدوا إلا إبيس قال ءاسجد لمن حلفت طب © قال 


ەم 2 @ 


ES ص لس‎ le ak ٩ 224 E 
. 4© ڪرت عل لرن خرن إل يوم اة لأحتيك دربم إلا قيلا‎ 


يذكر تبارك وتعالى عداوة إبليس لعنه الله وذريته وآنها عداوة قديمة منذ خلق آدم فإنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخاراً عليه واحتقاراً 


lo 


رءيئك هدا اَی 


(1) أي: شجرة الزقوم التي رآها النبي بي ليلة الإسراء. 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريتق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق فرات القزاز عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء 
عنه» وقول مسروق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحى عنه» وقول إبراهيم أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق منصور عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(۳) تقدم في بداية تفسير هذه السورة. 

() قول ابن عباس أخرجه الإمام أحمد وتقدم تخريجه في بداية السورة في قصة الإسراء وصحح سنده الحافظ 
ابن كثير هناك» وقول الحسن البصري أخرجه بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عنه ولكنه مرسل 
ويتقوى بسابقه» وقول مسروق تقدم بلفظ : شجرة الزقوم» وقول أبي مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق عبثر الكوفي عنه. 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً كما ذكر الحافظ ابن كثير. 


سا (۳ 1) 


ucuOGDOCDOOULNOCOOADNADDLOCLCDOADNDICCAODCOGOOOCDODIOGGDDODOOGOIDNCOO0IOO0ONOCCCCOOIOGONLNONANGOCODDOO 


ر رد رو 


له ل مسجد لمن حك يب كما قال في الآية الأخری تا و نه ڪلف ين تار وت ِن 
طن 4 [الأعراف: ٢‏ وقال أيضاً: ريك يقول للرب جراءة وكفراً والرب يحلم وينظر قال 
َبتك هلدا ری کر مت {i‏ الآية. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يقول لأستولين على ذريته إلا قليلا" . 

وقال ماهد لأت 

وقال اہن زید: ا 

وكلها متقاربة والمعنى: أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته على لإن أنظرتني لأضلنّ ذريته إلا 


LT e GT ose MG kK oe 
١ ھ4 قل اذهب هن عك ينه ي جهنم جراؤکر جزاء مووا € مزر من‎ 


ھەم ر 03 و ر ج الي ا a‏ ر۶ 


م بصوتك واجلب وم 2 ر ي الأول لاوکر وعِذهم وما يودهم السيطلن 
غا © ل اوی س الت لر ساط رگ بك رید @4. 

لها سال بين اة الله له: آذْهَّب فقد أنظرتك كما قال في الآية الأخرى: قل 
نك يِن لسر 9 إل بر الوت لسر €3) [الحجر] ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم 
لقال e‏ تبك نهم ا 4آ على ا #إجراء مَوفورًا#» قال مجاهد: 
وق 

وقال قتادة: موفوراً عليكم لا ينقص لكم منها“ 

وقوله تعالى: #وسسَفزدً من اسَطَعَتَ منم بصرَيك قيل: هو الغناء قال مجاهد: باللهو والغناء 
آي استخفهم ذلك 

وقال ابن عباس في قوله: #وستَفردً من أسكَطَعَتَ منم بصْتكً) قال: كل داع دعا إلى 
معصية اله“ كك وقاله قتادة» واختاره ابن جریر. 

U‏ عنم ميلك ورجللت) قال: واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم 
ا جت وجل کا ا ار جع را و جن ا و : تسلط عليهم 
بکل ما تقدر عليه» وهذا أمر قدري کقوله تعالی : لار تر آئا اسا ليطن على الگفرت ؤرم ر 
63 1مريم] أي: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً وتسوقهم إليها سوقاً. 


a (۱) 
ا‎ (۳) 

)٤(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
STE TT (0)‏ 
(7) أخرجه الطبري من طريق ليث وهو ابن أبي سليم وفيه مقال عن مجاهد. 

)۷( اتال ر ت ب فد ع و اے مل ی ای 

)۸( آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


(1o 1 NE o 


سک او کا 


rEETFITTEEFFENETIEEELETYDEEEEPEFELLCEPLIFETNEETEEFEFEFLEFEEEEREFEEEEENNEPEPEELILERFECNNIN) 


وقال ابن عباس ومجاهد في قوله: ِب عم يلك ورجلک 4 قال: کل راکب وماش 
ا 

وقال قتادة: إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس”“ وهم الذين يطيعونه تقول العرب أجلب 
فلان على فلان إذا صاح عليه ومنه نهى في المسابقة عن الجلب والجنب ومنه اشتقاق الجلبة 
وهي ارتفاع الأصوات . 

وقوله تعالی: «وسارهر فی الأول والاَركدٍ) قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من 
إنفاق الأموال فى معاصى اش . 

a Es 
. وقال الحسن: هو جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام» وكذا قال قتادة‎ 

وقال العوفي» عن ابن عباس وئًئا: أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم 
يعني من البحائر والسوائب ونحوها" وكذا قال الضحاك وقتادة" . 

وقال ابن جرير: والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله“ وقوله: #والأوكرٍ) قال العوفي 
عن ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني: أولاد الزن“ . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير عله . 

وقال قتادة والحسن البصري: قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونصروا 
وصبغوا على غير صبغة الإسلام» وجزؤوا أموالهم جزءاً للشيطانء وكذا قال" قتادة سواء. 

وقال أبو صالح» عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد الشمس 
وعيد فلان"' . 


قال ابن جریر: وأولی الأقوال بالصواب أن یقال: کل مولود ولدته آنٹى عصي الله فيه بتسميته 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الأخر. 1 1 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن بنحوه. 

0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۷) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبريء وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه. 

(۸) ذكره الطبري بنحوه. 

(۹) قول العوفي أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريقق العوفي به ويتقوي بما يليه فقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري . 

)٠(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۱۱) اخرجه الطبري بسند يح من طريق سعيد بن ئى عروبة عن قادة عن الحسن: 

(۱۲5) أخرجه الطبري من طريق بي صالح به» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح وهو: باذام أو باذان. 


سرا (00) 
بما يكرهه الله أو بإدخاله فى غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمه أو بقتله أو غير ذلك من 
E E E E E a‏ 
منه لأن الله لم يخصص بقوله: #وشاركهرٌ فى امول وَلاَوْلّدٍ4 معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى 
فكل ما عصي الله فيه أو به أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة""» وهذا الذي قاله متجه 
وكل من السلف رحمهم الله فسر بعض المشاركة فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار 
ن رسول الله ية قال: «يقول الله كك : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دینهم وحرمت عليهم ما آحللت ا 

وفي الصحيحين أن رسول الله ية قال: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان 


ا 


وقوله تعالى: وعذهم وما يدهم ليطن 
کک a‏ و ود الق وک E: ٤‏ و E‏ 
ل تلد توشر ارتا انش تا أا تينڪ وا ا 


ع کا ا ای ن أنه إذا 

حصحص الحق الله 
کک ف إل ا 2 
برخ )4 ارا ۹۲ 

وقوله تعالی: ل عِباوی لیس ا إخبار ابا ای عباده المؤمنين وحفظه 
إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ولهذا قال تعالى: لوگ برك وڪيلا) أي : حافضاً 
ومؤيداً ونصيراً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال: إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره ذ E‏ 
أي : يأخذ بناصيته ويقهره. 


ا 


ھط یکم ایی زی ککم القت فی ار لوا من ضیی رم گت یکم ییا 4©9. 


يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده لابتغائهم 
من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم ولهذا قال: إِنَمُ كات يكم يا أي: إنما فعل هذا 


)۱( ذکره الطبري بنحوه. 

(۲) تقدم مراراً وآخر مرة في تفسير آية ٠١‏ من هذه السورة. 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس ويا صحيح البخاري» الوضوء» باب التسمية على كل حال 
(ح١٤٠)»‏ وصحيح مسلم» النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (ح٤١٤١).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه لسوء حفظ ابن لهيعة ٠٠٤/١١(‏ ح٠٤۸۹)‏ ولكن رواية 
قتيبة وهو ابن سعيد عن ابن لهيعة معتمدة فقد سأل الإمام أحمد قتيبة فقال: أحاديثك عن ابن لهيعة 
صحاح؟ فأقره قتيبة على ذلك وقال: لأنا كنا نكتب من كتاب ابن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة (ينظر: 
سير أعلام النبلاء ۸/ .)٠١‏ 


)1٩ › 1۷( سا‎ 


DOO0O0O0TIDIIBOOOCTOGODNDDDOGBODODCDOOOGUICOOOOOOGUIDBOOOODUCDDOOGOODCDDBONDODDODDOOGOOCDDONOOOOGGNCN 


عا 


ed ۶ 


حط کیا مک اشر في الخر سل من تدعو إلا یاه ا دک إل ار امرض ن اشن 


کنر 4€ . 


یخبر تعالی آنه إذا مس النّاس ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين ولهذا قال تعالى: ودا 
GT‏ أي: NGL‏ 
E E‏ قال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغلي 
عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن کان لا ينفع ف فى البحر غيره فإنه لا 
ينفع في البر غيره اللّهم لك علي عهد لان أخرجتني منه لأذعبنً فلأضعن يدي في يدي محمد 
فلا جدنه رؤوفاً خا فخرجوا من البحر» > فرجع إلى رسول الله کل ية فأسلم وحسن إسلامه اه 
وأرضا. 

وقوله تعالی : انما جنک إل ال اعرض آي: : نسيتم ما عرفتم من توحيده وأعرضتم عن دعائه 
وحده لا شريك له #وکن لسن ک6 ا ا ويیجحدها إلا من عصم الله . 


سل يڪم اوا ثد ا دوا ر ويلا ©4 . 


يقول تعالی : أفحسبتم e‏ إلى الز e‏ ان یخسف بکم جانب انر 
أو یرسل علیکم حاصباً؟ وهو لطر الذي فيه حجارة قاله مجا هر ا واحد کما قال کک 


E:‏ ا يلا علوم حاصًا إل ال لوط م سر 49 ا وقد قال في الآية الأخرى: وامطر 


مها وا م سيل [هود: [AY‏ وقال: اينم د من ف السا ن يف گ الذرّْصَ دا ي تور 


©@ م ایم من فی الس أن برل يكم اوا فستقاوة كي لذي ©6 [الملك] وقوله: لر لا 
ره رد 


يدو ئ وَڪيلا) أي: ناصراً يرد ذلك عنكم وینقذكم منه. 


ھ 


ھھط ار ایر آن بییدکہ فيه تار خرف فیس یکم صما سن الریج فیعٔرقگم بَا 


دو لک عا ہو ینا ©4 . 


يقول تبارك وتعالى: ام اتر أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا 
إلى البر أن يييدكمٌ) في البحر مرة ثانية هسل عَم قَاصِمًا مَنَ الريح) أي: يقصف الصواري 
وشرق المراکت: 

قال ابن عباس وغيره: القاصف ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها . 


)١(‏ أخرجه النسائي من طريق السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه بنحوه مطولاً (السنن» تحريم الدم» باب 
الحكم في المرتد ».)٠٠١١/۷‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ح١۳۷۹‏ والسلسلة الصحيحة 
ح۱۷۲۳)» وأخرجه الحاكم عن السدي به دون ذكر القصة وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥٤/١‏ 

(۲) لم أجده عن مجاهد وإنما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه» 
وذكر السيوطي ونسبه إلى الطبري عن قتادة ولم يذكره عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «عاصفا». 


8 ال (۷i‏ 
وقوله: # فيع يتا کت اي بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى . 
وقوله: م و و ا 
وال اهت خا st‏ آي: يأخذ بثأركم بعدكم . 
وقال قتادة: ولا نخاف أحداً يتبعنا بشىء من ذلك . 


ج 


ھط ھچ وقد گرمتا ہی مادم واھ ز 


ڪثر يِن قتا تياد ©4 . 


ویخبر تعالی عن تشريفه لبني آدم وتکریمه e‏ الهيئات وأكملها 
كما قال تعالى: لد لقا الإضسنَ ف لَحسنٍ قوير ©6) [التين] أي : قائماً منتصباً علۍ رجليه 
ويأكل بيديه» وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه» e‏ له سمعاً وبصراً وفؤاداً 
يفقه بذلك کله به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية 
والدنيوية. 


وما 2 


ولتم فى الب أي : aE‏ والخيل والبغال» وف البخر أيضاً على السقن 
الكبار والصغار ركهم ّى ألمّتِ4 أي: من زروع وثمار e.‏ وآلبان من سائر آنواع 
الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنةء والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على 
اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجابه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم 
والنواحي . 

صله عل كثير يسن قتا تفضيلا) أي: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات . 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة يا ربنا إنك أعطيت بني 
آدم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا الآخرة فقال الله تعالى: «وعزتي وجلالي 
لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت كن فكان»“. وهذا الحديث مرسل من هذا 
الوجه» وقد روي من وجه آخر متصلاً. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي» حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا أبو غسان محمد بن 
مطرف» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو» عن النبي يي قال: 
«إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند ثابت عن معمر 
عن قتادة بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده ضعيف لإرسال زيد بن 
أسلم» وقد روي من طرق أخرى لكنها ضعيفة السند كما يلي . 


سال (۷1› ۷۲) 


بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو» فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة» قال: لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له: كن» فكان». 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي» حدثنا الحسن بن علي بن خلف 
الصيدلاني» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق» سمعت 
عروة بن رويم اللخمي» حدثني أنس بن مالك» عن رسول الله ية قال : «إن الملائكة قالوا: ربنا 
خلقتنا وخلقت بني آدم» وجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون 
النساء ويركبون الدواب ينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لهم الدنيا ولنا 
ا لا اجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي کمن قلت له: کن› 
فکان)۳ 

وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا معمر بن سهل» حدثنا عبيد الله بن تمام» عن 


خالد الحذاء» عن بشر بن شغاف» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلل: ١‏ 
شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم» قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: «ولا 
الخلانكة الملاتك زروت رة الممس الق ,وها دوت عرزي جدا: 


ع رک5 


AA‏ 9 تخا ڪل اا بانیم من أو ڪب مبندِه اوتنك يقرو ڪتلهد ولا 


يظلمون یلا ومن کات فی هلو آعم مهو في الكخرة آم سل سيد ©). 
يخبر تبارك وتعالی عن يوم أنه يحاسب كل أمة بإمامهم» وقد اختلفوا في ذلك: 
فقال مجاهد وقتادة: ا . وهذا کقوله تعالی: # لڪل أمَڍٍ او رسو دا جا رسولهر فى 
تبتر لقي َم ا بكر @) [يونس!. 
وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي بلا. 
وقال ابن زيد: لكتابهم الذي آنزل على نبيهم من ا واختاره ابن جریر. 


(1) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط 11/71 CVT‏ وسنده ضعيف جداً قال الهيثمي وفيه: 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد وسنده ضعيف جداً فيه . 
المصيصي: وهو كذاب متروك (مجمع الزوائد .)۸٥ /١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي من طريق عبد ربه بن صالح القرشي عن عروة بن رويم عن جابر الأنصاري مرفوعاً بنحوه» 
ثم قال: وقال فيه غيره عن هشام بن عمار بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري» وفي ثبوته نظر (الجامع 
لشعب الإیمان ۱۷۲/۱ ح۹٤۱).‏ 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي من طريق عبيد الله بن تمام به (تاريخ بغداد )٤٥ /٤‏ وكذا أخرجه البيهقي ثم قال: 
2 عبيد الله بن تمام (الجامع لشعب الإيمان ٠۷٤/١‏ ح١١٠٠)»‏ قال الهيثمي بعد أن نسبه إلى الطبراني 

في الکبیر: وفيه عبد الله بن تمام وهو ضعيف (مجمع الزوائد /١‏ ٥۸)ء‏ ولهذا قال الحافظ ابن كثير: غريب 
خا وفي هذا نقد للمتن أيضاً. 
)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد. 


اء (۷۱› ۷۲) 


وروي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد أنه قال: بکتبهم . فیحتمل أن یکون اا 
یکون ا ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: يوم تدغُوا ڪل اناس ب باي ا کات 
أعماله” a O O Î‏ الأرجح لقوله ای 
و فوا حصي ف مار مين [یس: ۱۲]» وقال تعالی: ووضع الب فی رمن مسقن 
متًا را ر ڪيب لا عادر صغيره ولا كوه إ کا Sas‏ 
ولا يلم رَبك أَحَدّا ©6)€ [الكهف] [ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به فأهل 
الإيمان ائتموا بالأنبياء ## وأهل الكفر اتتموا بأئمتهم كما قال: وَجَمَلَتهُم أيه بغرت إل 
الكارٍ 4 [القصص: ]٤١‏ وفي الصحيحين: التتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد 
الطواغيتا الجديع]*: 


4 


وقال تعالی: وی کک آمو جایة کل افو سی إل کیا ایم بجر ما کن تعمل © هدا كينا يِن 
کم احق إا كا سنخ ما كر تَمَملوكَ ©€) [الجائية] وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا 
حکم الله بین أمته فإنه O E TR‏ 
بور ديما ووضع التب ىء اكب وألشمدَاء) [الزمر: ]1٩‏ وقوله تعالی: َكِب إا نتا من 
ر چ 4 ا ر ا 
کل اَم Sh E‏ 
الأعمال ولذا قال تعالی : یوم ندغواً ڪڪ ناس پاميم فن أو ڪتلة مناه کک يقر ونً 

ڪبهد ي أي : من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه [ويحب]" ته کقوله: 
ام من او کب سید يوه قول مام اا كيه ©6) إلى قوله: لوا من أو ٤‏ اليه ول 
ونی کر أت تبیه 2 @ ی ا ما جساية @4 [الحاقة]. 

وقوله تعالى : ولا يمون ّيلا قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة" . 
كرامة قالا a A E‏ رار ن ای ع ا عو اي ج ا ۰ 

عن النبي ي في قول الله تعالی : ا تَذعوا ڪل اتس تیم قال : یدعی a‏ 
اا ا للم آننا بهذا وارك ا فی هذا e‏ ا 
فإن لکل رجل منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود وجهه ویمد له فی جسمه» ويراه آآصحابه 


کک 


(۱) أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بنحوه ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۴) قول أبي العالية آخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح من طريق قتادة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري . 

() أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وله (صحيح البخاري» الأذان» باب فضل السجود ح٦ »۸٠‏ 
وصحيح مسلم» الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ح۲۹۹). 

.»بحم١ كذا في (ح) واحم)ء وفي الأصل:‎ )١( زيادة من (ح) و(حم).‎ )٥( 

(۷) تقدم في تفسير سورة النساء آية .٤۹‏ 


(7 ۳ ( سا‎ e 


فيقولون: أعوذ باله من هذا أو من شر هذا اللّهم لا تأتنا به. فيأتيهم فيقولون: اللّهم اخزه فيقول: 
e‏ لکل رجل منکم مثل هذ . ثم قال البزار لا يروى إلا من هذا الوجه» وقوله 
تعالی : #و من کات فی هلزو آعّى الايةء U GS‏ #ومّن کات فی 
زوء أي: في الحياة الدنيا «أعَن) أي: عن حجة الله وآياته وبيناته لهو في الأخرة اع 
ای دات e‏ وال سيلا أي: وأضل منه كما كان في الدنيا عياذاً بالله من ذلك. 


ھم چ ڪن ینوک عن الي وبا يك لق ع عَم و لاتوك عي 


س ڪر 


@ کوک ا ن تبتك د کد ڪن اله شت قلیلا @ لدا لدف ضف الحباة وضعف 
سات 2 کہ ب ت تی @ 


یخبر تعالی عن تأییده رسوله صلوات الله عليه وسلامه» وتثبیته وعصمته وسلامته من شر 
الأشرار وكيد الفجار» وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل 
هو ولیه وحافظه وناصره مؤیده ومظفره وهر دینه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق 
الأرض ومغاربها» صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


ھ1 ون ڪادا اسروك يِن الأزض لرك ينها ولا لا يلوت كفك إلا تيد © 


شه من قد اراتا فاك هن رسا و د لدا عر @. 

قيل: نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله بي بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك سكنى 
المدينةء وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية وسكنى المدينة بعد ذلك . 

وقيل : إنها نزلت بتبوك وفي صحته نظر. روى البيهقي عن الحاكم» عن الأصم»ء عن أحمد بن 
عبد الجبار العطاردي» عن يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن 
عبد الرحمن بن عُنم أن اليهود أتوا رسول الله بي يوماً فقالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادفقاً أنك 

نبي فالحق بالشام» فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياءء فصدق ما قالوا فغزا تبوك لا يريد 

إا الشام» فلما ب تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السورة لوإن 
ادوا لشتفزوك ين الأرض إيخرحك ينها إلى قوله: بد4 فأمره الله بالرجوع إلى المدينة 
وقال: فيها محياك ومماتك ومنها تبعث. 


وفي هذا الإسناد نظر» والأظهر أن هذا ليس بصحيح» فإن النبي لم يغز تبوك عن قول اليهودء 


)١(‏ سنده ضعيف إذ مداره يتوقف على عبد الرحمن بن أبى كريمة والد السدي الكبير وهو مجهول الحال 
(التقريب ص۹٤")ء‏ 'وآخرجه الترمذي (السنن»ء التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل ح٣١٠۳)ء‏ وابن حبان 
(اللإحسان ۳٤١/١١‏ ح۹٤۷۳)ء‏ وأبو نعيم (الحلية ۹4/ »)٠١‏ والحاكم (المستدرك )۲٤۲/۲‏ كلهم من طريق 
السدي عن أبيه به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي»› وفیه نظر. 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن 
زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۳) وھو کما قال فقد أخرجه البيهقي (دلائل النبوة (o4 /o‏ وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال»› 
وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته. ‏ 


ا 


2Î «¥۸) j 


5 غزاها امتا لاً لقوله تعالی : لیا الین امنا نیلوا الت بوتکم د ي مار 4 [التوبة: ۱۲۳[ 


۶ ر 


ولقوله تعالى: #قليلوا ا باو وا کر اا کک اه سوم لا 
ا و لحي می ایت أوئوا لَب حى يعطوا ألجرية عن يد وهم صروت 4€ [الحربة]ء 
LL SUE Eas‏ 

IE‏ عن سليم بن 
عامر» عن أبي أمامة طف ڪه قال: قال رسول الله ل : «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة» 
والمدينةء والشام» قال ا ب اك الق وتر الا وك اجن ا قال 
الوليد إنه بيت المقدس» والله ا 

وقیل نزلت في کفار قريش› هموا باخراج رسول اله 6 من ۽ بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه 
الآيةء وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراًء وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من 
بين أظهرهم بعد ما اشتد آذاهم له إلا سنة ونصف» حتی جمعهم الله وإیاه ببدر على غیر میعاد» 
فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم» فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم» لهذا قال قال وة 
من قد ارساتا نلک ین سنا اک ھکذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول 
من بين أظهرهم يأتيهم العذاب» ولولا أنه كلو رسول الرحمة GS O SAS‏ 
قبل لأحد به ولھذا قال تعالی: ارا ڪات اله يعدبم وات فيم وما کات اله معَذِبهم وهم 
تعفرو 4)3 [الأنفال]. 


ور مەم CC»‏ وب ر ودم 


هط قر اسوه دلوك لتس لک سق الل وَفَانَ الجر ل فان مجر کات مرا ® 


ون الل هذ پو اة ك عسي أن بعك ربك ماما نمدا ©4 . 

يقول تبارك وتعالى لرسوله 4 آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها «أقر 
u. A UD OS‏ 

وقال هشيم» عن مغيرة» عن الشعبي»› عن ابن عباس: دلوکها زوالها"» ورواه نافع عن ابن 
عمر» ورواه مالك في تفسيره عن الزهري» عن ابن عمر» وقاله أبو برزة الأسلمي" وهو 
رواية أيضاً عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحجسن والضحاك وآبو جعفر الباقر al,‏ 
واختاره ابن جریر. 


(1) أخرجه الطبراني من طريق الوليد بن مسلم به (المعجم الكبير »)۲١٠/۸‏ وفي سنده عفير بن معدان وهو 
ضعیف (التقریب ض‌۳۹۳). 

(۲) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق منصور عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وأخرجه أيضاً من طريق الزهري عن ابن عباس وسنده صحيح . 

. وسنده صحيح‎ )٠٠١١ أخرجه الإمام مالك (الموطاً برواية الشيباني» التفسير رقم‎ )٤( 

. سنده صحیح‎ )٩( 

(0) أخرجه البخاري بسنده عن أبي برزة ول (الصحيح» مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال ح١٤٥٠).‏ 

(۷) أخرجه الطبري بأسانيد قوية إلا قول الضحاك فسنده ضعيف لأنه من طريق جويبر. 


پرا لر م ام 


OuUuANOOONOQGBLODNENOGDOCOCGOOOAGOOOCADAADUUODCOOIDOCOOOADNDICOCOGADOCOCCEOONDDIDUDOGOAQAOADCO 


ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد» عن الحکم بن بشير: حدثنا عمرو بن قيس» عن 
ابن ابي ليلى» عن رجل» عن جابر بن عبد الله قال: دعوت رسول الله ئة ومن شاء من أصحابه 
فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج النبي بيا فقال: «اخرج يا أبا بكر» فهذا 
حين دلكت الشمس»". ثم رواه عن سهل بن بكار» عن أبي عوانة» عن الأسود بن قيس» عن 
[نبيح]" العَّنزي» عن جابر» عن رسول الله ية نحوه”"» فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها 
أوقات الصلوات الخمس فمن قوله: دلوك التَنیں إل عَسَقٍ اَل وهو ظلامه» وقيل غروب 
الشمس» أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


وقوله: وران أَلَجرٌ4 يعنى: صلاة الفجرء وقد ثبتت السنة عن رسول الله بل تواتراً من 
أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفاً عن سلف 
وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر في مواضعه» وله الحمد. 

لل ران ألْمَجَرِ كات مشودًا» قال الأعمش» عن إبراهيم» عن ابن مسعود» وعن أبي صالح»› 
عن أبي هريرة و عن النبي يي فى هذه الآية «#وقران الجر له رمان الجر كات مشهودا4 
قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار*. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا معمر» عن الزهري» عن 
ابي سلمة» وسعيد بن المسيب› عن ابي هريرة طبه أن النبي ييو قال : «فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» يقول 


أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم وران الجر لِه ران الجر كات مشودا 4 . 
وقال الإمام أخمك 2 نتا أسباط» حدتنا الاي عن إبراهيم› عن ابن مسعود» عن النبي ۰ 


وحدئا الأعمش› ن ابي صالح»› عن ابي هريرة» عن النبي ييه في قوله: وران الجر ل قران 


م 


الفجر کیک مشپ ودا 4 قال : «(تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار»“» ورواه الترمذي والنسائي وابن 
ماجه» ٿلاڻتهم عن عبيد بن [أسباط] بن محمده عن أبيه به» وقال الترمذي : حسن صحی 7 . 
وفي لظ في الصحيحين من طريق مالك عن ابي الزناد» عن الأعرج» عن ا هريرة» عن 
النبي کا قال : «يتعاقبون فیکم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ویجتمعولن في صلاة الصبح وفي 
صلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي؟ 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن جابر ولكنه توبع في الرواية السابقة 

9) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل غير منقوط . 

(۳) أخرجه الطبري عن محمد بن عمارة الرازي عن سهل به» وهذا السند مع الذي قبله يقوى أحدهما الآخر. 

() أخرجه ابن ماجه من طريق الأعمش به (السننء الصلاة» باب وقت صلاة الفجر ح٠۷٦)‏ وصححه الألباني 
في صحیح سنن ابن ماجه (ح٤٤٥).‏ 

() صحيح البخاري» التفسير» باب إن رمان الجر كات مشبودا) (ح۷۱۷٤).‏ 

(0) المسند ›٤)۷٤/٤‏ وتقدم الحكم على صحته في رواية ابن ماجه قبل السابقة. 

(۷) كذا في (ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «إسباد». 

(۸) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل (ح٠١٠۳)»‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسيرء 
باب قوله تعالی: ل قران المَجر کات مشهودًا) [الإسراء: ۷۸] (ح۱۱۲۹۳)» وحکمه کسابقه. 


سا (۷۸› ۹⁄) 
فيقولون: آتيناهم وهم يصلون» ا وهم يصلون»(“ 

وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع يجتمع الحرسان في صلاة الفجرء فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء 
وكذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير واحد في تفسير هذه الاآية . 

وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا من حديث الليث بن سعد»ء عن زيادة» عن محمد بن 
كعب القرظى» عن فضالة بن عبيد» عن أبى الدرداءء عن رسول الله ييه فذكر حديث النزول› 
وأنه تعالی يقول: من يستغفرني أغفر له» من يسألني أعطيه» من يدعني فأستجيب له حتى يطلع 
الفجرء فلذلك يقول: #وفران الجر لِه ران الجر كات منوا فيشهده الله وملائكة الليل 
وملائكة النهارء فإنه^ تفرد به زيادة» وله بهذا حديث في سنن ابي ا 

وقوله تعالى: وَين أل مَتَهَجَّد يه َة لك أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله ية أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال 
ااا الل ا ولهدا أمر الى زسرلة د ا بقيام الليلء فإن التهجد ما كان بعد 
النوم. E‏ وإبراهيم النخعي وف Th‏ وهو المعروف في لغة العرب»› 
وكذلك ٹہ a‏ اله لل أنه گان جد با رهه عن ان اوغا 
وغیر من الصحابة وء كما هو مبسوط في موضعه» وله الحمد والمنة. 

وقال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء" . ويحمل على ما كان بعد النوم» واختلف 
في معنى قوله تعالى: اة لك فقيل : معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» فجعلوا قيام 
الليل واجباً في حقه دون الأمةء رواه العوفي عن ابن عباس" وهو أحد قولي العلماءء وأحد 
قولي الشافعي ّ4 واختاره ابن جریر. 

وقيل: إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قال مجاهد'': وهو 


EP 


.١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري والطبراني (المعجم الكبير TS‏ طرق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود» 
ويشهد له ما تقدم في الصحيح من حديث أبي هريرة قبل روايتين 

(۳) قول إبراهيم النخعي اعرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأعمش عن وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ا وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

.)١١١ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف زيادة بن محمد فهو منكر الحديث (التقريب‎ )٤( 

)٥(‏ السنن» الطب» باب كيفية الرقیٰ؟ (ح۳۸۹۲) وحكمه كسابقه. 

( صحیح مسلم› ا باب فضل صوم المحرم e‏ 

(۷) قول علقمة والأسود أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۸) أخرجه البخاري من طريق الأسود عن عائشة قالت: کان ينام أوله ويقوم اا إلى 
فراشه. . . (الصحيح» التهجد» باب من نام أول اللیل وأحییٰ آخره ح١٤٠١).‏ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)١١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه إلى الطبري وابن أبي حاتم عن مجاهد وحسّن سنده (فتح الباري ۳/۳)» وقول 
مجاهد أخرجه الطبري والبيهقي (دلائل النبوة )٤۸۷ /٩‏ كلاهما من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 


(۹4 VA Fl س اھ‎ e 


في المسند عن أبي أمامة الباهلي وليه . 
ا رر ر 2 


وقوله: #عسى أن بعك بعك ريك مقاما موا آي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة 
ماما خد يحمدك في الخلائق کلهم وخالقهم تبارك وتعالى . 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد يه يوم القيامة 
للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم . 

ذكر من قال ذلك : 

ا عد لرچین حدقا ان عن ای ای ن صله ن ر 
عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي اا البصر»ء حفاة عراة كما 
خلقواء قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادي: يا محمد فيقول: لبيك وسعديك. والخير في 
يديك والشر ليس إليك» والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك» ومنك وإليك لا منجى ولا ملجاً 
الك ارک رتالف انك ر الا فيا ت اا الذي ذکره الله ڪڻ . 

وواه عا عن غندر» e‏ کن ابی إسحاق 4 ٤‏ وكذا رواه عبد الرزاق» عن 
معمر» والثوري» عن أبي إسحاق به وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة"» 
وكذا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد“ وقاله الحسن البصري” . 

وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافع» وكان أهل العلم يرون أنه 
المقام المحمود الذي قال الله تعالى: #صى أن يبعتك ريك ممَامًا مو4 . 

قلت: لرسول الله يو تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد» وتشريفات لا يساويه فيها 
أحد» فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكباً إلى المحشر» وله اللواء الذي آدم فمن دونه 
تحت لوائه» وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر وارد منه» وله الشفاعة العظمى عند الله 
ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما تسأل الناس آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم 


(1) أخرجه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال: إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله اة . 
وضعفه محققوه لضعف شهر بن حوشب (المسند ۵٤٤/۳٣‏ ح۲۲۲۱۰). 

(۲) ذكره الطبري بلفظه. 

(۴) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: ايسار». 

€3 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
۳) وقال الهيشمي: رواه البزار موقوفاً ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد )۳۸١ /٠١‏ ورجح أبو حاتم 


ر سے سے سے م لے 


وقفه (العلل ۲/ )۲٠۷‏ وكذا أخرجه النسائي في السنن الكبرى التفسيرء باب قوله تعالى : #عنى أن يبعتّك ريك 
ماما ك مدا [الإسراء: ۷۹] (ح٤۲۹٠۱)‏ وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۳۹۹/۸ .)٤٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه. 

(0) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق به. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه رشدين وهو ضعيف» ويتقوئ بالشواهد التي سيأتي سردها عن جمع من 
الصحابة ون . 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل‎ )٠١( 


)⁄۹ ›۷۸( سا‎ e 
عیسی» فکل یقول: لست لھاء حتی یأتوا إلى محمد یہ فیقول: آنا لھا آنا لھا كما سنذكر‎ 
ذلك مفصلاً في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أنه يشفع في آقوام قد أمر بهم إلى‎ 
النار فيردون عنهاء وهو أول الأنبياء يقضي بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط بأمته» وهو‎ 

أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم . 

وفي حديث الصور: أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته» وهو أول داخل إليهاء 
وأمته قبل الأمم كلهم ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم وهو صاحب الوسيلة التي 
هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له» وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة» شفع الملائكة 
والنبيون والمؤمنون فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله تعالی» ولا یشفع آحد مثله ولا 
يساويه في ذلك" وقد بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص» وله 
N‏ 1 1 

ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود وباله المستعان. 

قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن آبان» حدثنا أبو الأحوص»› عن آدم بن علي» سمعت ابن 
عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها يقولون: SS‏ 
اشفع»› حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد ية فذلك يوم يبعثه الله مانا و . ورواه حمزة بن 
عبد الله عن أبيه» عن النبي كلل . 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا شعيب بن الليث» حدثنا 
الليث» عن عبيد الله بن بي جعفر» أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله لة: «إن الشمس RT‏ 
فبينما هم كذلك استغاثوا بادم فيقول: لست بصاحب ذلك» ثم بموسى فيقول كذلك»› ثم 
و فيومئلٍ يبعثه الله مقاماً 
ک . وهکذا رواه البخاري في الزكاة عن يحيى بن بكير وعلقمة» > عن عبد الله بن صالح› 
كلاهما عن الليث بن سعد به» وزاد. فيومئكٍ يبعثه الله مقاماً محموداًء يحمده آهل الجمع 

(DD 
0 

قال البخاري: حدثنا علي بن عياش» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال: «من قال حين يسمع النداء: الهم رب هله الدعوة 
القامة والصلاة القائمةء آت محمداً الوسيلة والفضيلةء وابعثه اا و الذي وعدته› خلت 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك ولي (الصحيح الإيمانء باب في قوله النبي ل : آنا أول الناس 
يشفع. في الجنة. . ٠.‏ ح۳۲١).‏ 

(۲) تقدم تخريج الصور الطويل في تفسير سورة الأنعام آية .Y‏ 

۳( صحيح البخاري»› التفسير»› باب قوله تعالی : ونی ان يبعتك ريک مَقَامًا ك 

)€3 صحیح البخاري»› الزكاة» باب من سال الناس تکثراً (ح٥۷٤۱).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو في الصحيح كما یل 

.)٠٤١٤ح( صحیح البخاري» الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً‎ )١ 


مدا [الإسراء: ۷۹] (ح۷۱۸٤).‏ 


سال (۸⁄. ۹⁄) 

له شفاعتي يوم القاس انفرد به دون مسلم . 

حدیث ای بن کب: 

قال الإمام أحمد: حدثنا بو عامر الأزدي» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كحب» عن أبيه» عن النبي بيه قال: «إذا كان يوم القيامة» كنت 
إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر" . وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر 
عبد الملك بن عمرو العقدي»› وقال: : حسن صحيح› وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل به" وقد قدمنا في حديث أبي بن كعب في قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال ئي في 
آخره: «فقلت اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق 

حتی إبراهیم . 

حديث أنس بن مالك : 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» حدثنا قتادة» عن أنس» 

عن النبي ييه قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا 
فأراحنا من مکاننا هذا e‏ آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده» وأسجد لك 
ملائكته» وعلمك أسماء کل شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتی یریحنا من مکاننا هذاء فیقول 
آدم : لست هناكم» ويذكر ذنبه الذي أصاب» يجيي زيه 5 هن دلك؛ ويقول: ولکن ائتو 
وخا فانه ول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتون وا فيقول: لست هناكم» 
سؤاله ربه ما لیس له به علم» فيستحيي ربه من ذلك» ویقول: ولکن ا توا إبراهيم خليل الرحمن» 
فيأتونه فيقول: لست هناكم» لكن ائتوا موسى عبداً كلمه الله وأعطاه التوراةء فيأتون موسى 
لست هناكم» ويذكر لهم النفس التي قتل بخير نفس» فيستحيي ربه من ذلك ويقول: 

ئتوا عیسی عبد الله ورسوله وکلمته وروحه» فیأتون عیسی فیقول : لست هناكم» ولکن ائتو 
Ts‏ فيأتوني - قال الحسن هذا الحرف ا 
فأمشي بين سماطين من المؤمنين»› قال اسن «(حتی استأذن على ربي» فإذا رأيت ربي وقعت 
لهء أو خررت اا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني» قال : : ثم يقال : ارفع محمد» قل 
يسمع» واشفع تشفع»› وسل تعطه» فآرفع رأسي فأحمده بتحمید يُعلمنيه ڈ ثم أشفع فيحد لي حدًاً 
فأدخلهم الجنةء قال: : ثم أعود إليه ثانية فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت سادا لربي» فيدعني 


ما شاء الله أن يدعني ثم يقال: : ارفع محمد قل يسمع وسل تحطه واشفع تشفع فارفع رأسي 
فا حمده بتحميد يعلمنيه د ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة» قال : :ثم أعود الثالثة فإذا ریت 


(1) صحيح البخاري» الأذانء باب الدعاء عند التداء (ح٤١٦).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه بالشواهد والمتابعات (المسند ٠١۹/۳١‏ 
e‏ 

() سنن الترمذي» المناقب»› باب في فضل النبي ييا (ح۱۳١۳)»ء‏ وسنن ابن ماجهء الزهد»ء باب ذكر الشفاعة 
(ح٤۳۱٤)‏ وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۸۲٤۳).‏ 

.)۸۲٠ح( صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف‎ )٤( 


)⁄٩ ›7۸( سا‎ e 
ربي وقعت _ أو خررت _ ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمد»‎ 
قل يسمع› وسل تعطه» واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي‎ 
حدًاً فأدخلهم الجنةء ثم أعود الرابعة فأقول: «يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن»» فحدثنا‎ 
أنس بن مالك أن النبي بي قال: «فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير‎ 
ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم‎ 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة»» أخرجاه من حديث‎ 
سعید به » وهکذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس‎ 
NA 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يوئس بن محمد»ء حدثنا حرب بن ميمون بو الخطاب الأنصاريء‎ 
عن النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثني نبي الله بي قال: «إني لقائم أنتظر أمتي تعبر‎ 
الصراط» إذ جاءنى عيسى ## فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون _ أو قال:‎ 
رة الك د عرد اة رق جن خم الم إلى س ادا ت ا ف‎ 
فالخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال:‎ 
انتظر حتى أرجع إليك» فذهب نبي الله وء فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى‎ 
ولا نبي مرسل» فأوحى الله كك إلى جبريل أن اذهب إلى محمد» وقل له ارفع رأسك سل‎ 
تعط واشفع تشفع» فشفعت في متي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداًء فما زلت‎ 
أتردد إلى ربي كك فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت حتى أعطاني الله كك من ذلك أن قال: یا‎ 
محمد أدخل من أمتك من خلق الله قك من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات‎ 


على ذللی» ‏ . 


حديث بريدة وط : 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا السود بن عامر»ء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن 
حصيرة» عن ابن بريدة» عن أبيه آنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يا معاوية 
تأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم» وهو يرى أنه يتكلم بمثل ما قال الآخحر» فقال بريدة: سمعت 
رسول الله ية يقول: «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة 
ومَدَرَة»» قال: «فترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي وا . 


. وسنده صحيح‎ )١١١/۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» التفسير» سورة البقرة (ح٦۷٤٤)»‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة 
(ح۱۹۳). 

.۲٤۷/۳ المسند‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: ورجاله رجال الصحيح» وفي متن هذا الحديث غرابة 
(المسند ۲۰۹۹/۲۰ ح٤۱۲۸۲).‏ 

)٥(‏ مَدَرَة: وأاحدة المدر»ء وهو قِطع الطين اليابس. 

)٩(‏ آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹/۳۷ ح۳٤۲۲۹)‏ وضعف سنده محققوه لضعف إسرائيل وهو 
إسماعيل بن خليفة العبسي . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغیر (ح٤۹٠۲).‏ 


)⁄۹ .۸( سا‎ e 


حدیث ابن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضلء حدثنا سعيد بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيدء 

حدثنا علي بن الحكم البناني» عن عثمان» عن إبراهيم» عن غلقمة:والا شود غن أبن غود 
قال: جاء ابنا مليكة إلى النبي بي فقالا: اا تكرم الزوج وتعطف على الولدء قال: وذكر 
الضيف غير آنها کانت وأدت في الجاهلية» فقال: «أمكما في النار» قال : فأدبروا والسوء یری 
فيو جوا فأمر بهما فردا فرجعا والسرور یری في وجوههما رجاء ان يکون قد حدث شيء» 
فقال: «أمي مع أمكما؛ فقال رجل من المنافقين: وما يغني هذا عن أمه شيئاً ونحن نطأ عقبيه . 
فقال رجل من الأنصار: - ولم أر رجلا قط أكثر سؤالاً منه - يا رسول الله : هل وعدك ربك فيها 
أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعه» فقال: «ما سألته ربي وما أطمعني فيه» وإني لأقوم 
المقام المحمود يوم القيامة» فقال الأنصاري: يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود؟ قال: ذاك 
إذا جيء بكم حفاة عراة غرلاًء فيكون أول من يكسى إبراهيم 4 فيقول: «اكسوا خليلي فيؤتى 
وين بيضاوين فيلبسهماء ثم يقعده مستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه 
مقاما لا يقومه أحد» فيغبطني فيه الأولون والأخرون» 0 ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض› 
فقال المنافق: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض”'» فقال رسول الله يلل : «حاله 
المسك» ورضراضه اللؤلؤ» فقال المنافق: لم أسمع كاليوم» فإنه قلما جرى ماء على حال أو 
رضراض إلا كان له نبت؟ فقال الأنصاري» يا رسول الله هل له نبت؟ فقال: انعم قضبان 
الذهب» قال المنافق لم أسمع كاليوم» فإنه قلما ينبت قضيب إلا أورزق وإلا كان له ثمر» وقال 
الأنصاري: يا رسول الله: هل له ثمرة؟ قال: نعم ألوان الجوهر»ء وماؤه أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لا يظمأً بعده» ومن حرمه لم يرو بعده»؟ 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن أبي الزعراء» عن عبد الله 
قال : : ثم يأذن الله كبك في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل»› ثم یقوم إبراهیم خلیل الله ثم یقوم عیسی 
أو موسى» قال أبو الزعراء: لا أدري أيهماء قال: : ثم یقوم نبیکم کیا رابعاً فیشفع لا يشفع أحد بعده 
أكثر مما شفع» وهو المقام المحمود الذي قال الله كك : #عى أن يبعكك ربك مقاما ود4 . 

حديث كعب بن مالك وه : 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا الزبيدي» عن 
الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن [كعب]“ بن مالك» عن كعب بن مالك أن 


(1) أي: الحصى الصغار (النهاية ۲۲۹/۲). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳۹۸/١‏ وسنده ضعيف لضعف عثمان وهو ابن عمير البجلي 
وأخرجه الحاكم من طريق عثمان به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: لا وال فعثمان ضعفه الدارقطني 
(المستدرك )٠١ »۳٦٤/۲‏ وضعفه الهيثمي أيضاً (مجمع الزوائد .)۳١١/٠١‏ 

(۳) آخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ٥١/١‏ ح۳۸۹( وده ضعبف جد لأن يحي بن سلمة بن كهيل 
متروك (التقريب صا٩٥).‏ 

)€3 زيادة من (ح) و(حم) والمسند. 


ا (7۸ 74( 
رسول الله ل قال: «يبعث الناس يوم القيامة فأكون آنا وأمتي على تلّ» ويكسوني ربي كك حلة 
خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقولء فذلك المقام المحموف'. 

حديث أبي الدرداء لب : 

قال الإمام آخمد: دنا جسن خدتا ان لهیحة حدننا بريد بن آبي خبيب» عن 
عبد الرحمن بن جبير» عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله ية : «أنا أول من يؤذن له بالسجود 
يوم القيامة» وأنا أول من و له أن يرفع رأسهء فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف آمتي من بين 
الآمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك» فقال رجل: يا 
زس اه کے وت امك س بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: (هم عر محجلون" 
من أثر الوضوء» ليس أحد كذلك غیرهم»› وأعرفهم انهم يؤتون کتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعی 
من بين أيديهم ذریته»" 

حدیث بي هريرة : 

قال ا أحمد د4 : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا أبو حيان» حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير» عن أبي هريرة وله قال: أتى رسول الله ئة بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش” منها نهشة» ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله 
الأولين والآخرين في صعيد واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون» ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه 
مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم» 
فيآتون آدم 4# فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فيقول 
ادم: إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغخضب بعده مثله» وإنه قد نهاني عن 
الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا 
نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد ساك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن یغضب بعده مثله قط› وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي› 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله 
من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك» آلا تری ما نحن فیه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي 
قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغخضب بعده مثله» فذكر كلباته» نفسي نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى» فيأتون موسى #4 فيقولون: يا موسى أآنت 


(۱( 3 جه الاما أحمد بسنده ومتنه» و سنده محققوه. (المسند ٦* /۲١‏ ح۷۸۳٥۱).‏ 
De‏ صححج يجممو ج 
(۲) أي: بيض موضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد بستده ومتنه (المسند )۱۹۹/١‏ وفى سنده ابن لهيعة وقد تابعه الليث فى رواية الحاكم إذ 
حر ومام في بن لهي ب ی 
أخرجه من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤۷۸/۲‏ 
)٤(‏ أي: أخذ بمقدم أسنانه منها. 


(۷۹ ۷A) j 


° ال 
رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا تری ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب غضباً لم يغخضب قبله مثله» ولن 
N DD‏ 
منه» وکلمت التاس ذ ي التهد» فاضم لا إلى ربك yS‏ 
فيقول لهم عیسی عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» 
ولم يذكر ذنباًء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد ية فيأتون محمداً لا 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 
فاشفع لنا إلى ربك» ألا تری ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش» فأقع 
ساجداً لربي کك» ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد 


2 
ا 


قبلي » فیقال : محمد ادن رسك وسل تعطه» واشفع تشفع› فقول : امتي يا رب» أمتي أمتي 
با رب ای اس با رب ای اتی فغان: پا محمد ال من اك من ا ساب غل ن 
الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من اا ثم قال: والذي 
SSE IT‏ نة وج ۲ و کا ا 
TY‏ جا GRE‏ 

وقال مسلم حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا هقل بن زياد» عن الأوزاعي» حدثني أبو 
عمار» حدثني عبد الله بن فروخ» حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله بيا: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة» وأول شافع وأول مشفع»*“ 

وقال ابن جریر: حدثنا أبو کریب» حدثنا و عن داود بن يزيد الزعافري› کک 
بي هريرة قال: قال رسول الله لل : عى أن يبعتك ريك مقاما عَخَمودًا» سئل عنها فقال: 
الشفاعت^“ . رواه الإمام أحمد عن وکخ ومحمد بن عبید» عن داود» عن أبيه» عن آي هريرة» 

عن النبي ي في قوله تعالن: غي أن سنك ربك مقَامًا ودا قال: «هو المقام الذي أشفع 
لأمتى ف . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن على بن الحسين قال: قال رسول الله بلا : 
«إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه 


)1( مدينة في البحرين . )۲( مدينة في سوريا. 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ا (المسند (E EY /Y‏ وسنده صحیح . 

)€( أخرجه الشيخان من طريق أ بی حیان به بلفظ : حمیر بدل هجر» وحمير في اليمن. وكلا المسافتين متقاربة› 
(صحیح البخاري»› آحادیث الأنبياى باب قول الله کل : وقد ارسآ إل ری [هود: (YE ]۲١‏ 
وصحیح مسلم»› الإيمان» باب دن آهل الجنة منزلة فيها ( ح۲۷( . 

0 صحیح مسلم› الفضائل › باب تفضيل نبينا ئة على جميع الخلائق (ح۲۲۷۸). 

»( أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه الطبري نفسه. 

)¥( أخرجه الإمام آأحمد بسنده ومتنه› وقال محققوه : حسن لغیره (المسند ZIYAD‏ ح9 (V1‏ وحسنه الالبانى 
في السلسلة الصحيحة (ح۲۳۹۹) . 


سا ( ۸۰ ۱ ۸) 


- قال النبي يي - فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمن تبارك وتعالى والله ما راه 
قبلهاء فأقول: أي رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلى فيقول الله ك» صدق ثم أشفع فأقول : 
يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض» قال: فهو المقام المحمود“. وهذا حديث مرسل. 


So 
@ ب‎ 


اوت ور 


2 : 2 ل و زفاح‎ 2 «> 4 8 co u r 

حط #وقل رب أدخلى محل صِدق وأخرجى عر صدق وأَجْعّل لي بن لدنك سلطنا 
ره رس وحار ررر مدر وت i‏ 7 2 کے 

سإ ايل 6ة ره @). 


وقل جاءَ ألحق وزهق 

قال الإمام أحمد: حدثنا جرير» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
كان النبي ل بمكة ثم أمر بالهجرةء فأنزل الله لوف كي دى مُكَل صق ورج مرج مذ 
وأجعل لي بن دنك سلطا َيِا 43 . وقال الترمذي: حسن صحیے". 

وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله بيا 
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه» فأراد الله قتال أهل مكة» أمره أن يخرج إلى المدينةء فهو الذي 
قال الله كلك : #وفل رب أدخلى محل صِذق وأخرجنى محر دق . 

وقال قتادة: وهل َب إلى مُلَحَلَ صد يعني: المدينة #وأخرخى ْج صِذَنٍ4 يعني : 
مكة» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا القول هو أشهر الأقوال. وقال العوفي 
عن ابن عباس على محل صِدَنٍ يعني: الموت #وأخرجنى َرَج صِدَةٍ) يعني : الحياة بعد 
الموت". وقيل غير ذلك من الأقوالء والأول أصح» وهو اختيار ابن جرير“ 

وقوله: #واجعل لي من دنك سلطا ا4 قال الحسن البصري في تفسيرها : وعده ربه لينزعن 
ملك فارس وعرًّ فارس وليجعلنه له» وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له . 

وقال قتادة فيها: إن نبي الله بيه علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأال سلطاناً 
نصيراً لكتاب اللهء ولحدود الله ولفرائض الله» ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمة من الله 


جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شدیدهم ضعیفھ” '. 


() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وهو مرسل وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وأخرجه الحاكم موصولاً 
من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن جابر مرفوعاً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك «(oV1 c0۰ /Y‏ 
وأخرجه ابن بي حاتم (كما في الفتح ۸/ )٠٠١‏ والحاكم من طريق علي بن الحسين عن رجل من أهل العلمء 
وقال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات وهو صحيح إن كان الرجل صحابيا (فتح الباري ۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لضعف قابوس (المسند ٤۱۷/۳‏ ح۸٤۱۹)»‏ 
وصححه أحمد شاکر (المسند ح۸٤۱۹).‏ 

() السنن» التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل (ح۳۹٠۳)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق قابوس به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك )۳/١‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح١١٦).‏ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن لكنه مرسل ويتقوى بالمرسل التالي . 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» لكنه مرسل ويتقوى بالمرسل السابق. 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. () ذكره الطبري. 

(۹) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 

(۱۰) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


سا ( ۸۰ ۸1) 
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فال عجاعد: اطا را حجة نة واتار أبن جرير قرول الخسن وقتادة وهو 
الأرجح لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأهء ولهذا يقول تعالى: قد أَرَسَلَتَا رسكتا 
EE‏ ر وچ کے ص رصت سے رم ص َ 5 رچ ۶س کے ے ت 
ايت وأنزلتا مَعَهم الكتب وألميران قوم التاش الفط وألا امريد فيه باس سيد ومع 


ا ی ا ووو دروو تو ای ر 
لتاس وليعلم أله من صم ورسلا پالمَيبه [الحديد: .]۲١‏ 


وفى الحديث: «إن الله لزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»“ آي ليمنع بالسلطان عن ارتکاب 
الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديدء 
وهذا هو الواقع . 

وقوله : #وفل جا الى وَدَحَىَ سط4 الآية» تهديد ووعد لکفار قريش» فإنه قد جاءهم من الله 
الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به» وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع» 
مور 3 ر ور وو 1 ۴ 
الطل فيدمغه فإذا هو زاهق [الأنياء: 1۸]. 

وقال البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابي 
معمر» عن عبد الله بن مسعود قال : دخل النبى يي مكة وحول البيت ستون وثلثمائة نصب»› 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : «(جاء الحق وزهقی الباطل»› إن الباطل کان زهوقا: جاء 
الحق وما یبدئ الباطل وما : وکذا رواه البخاري اشا فی غير هذا الموضع› ومسلم 
والترمذي والنسائي كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة““ به» [وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن 
أ نجیح 0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا شبابةء حدثنا المغيرةء حدثنا أبو الزبير» عن 
دون الله . فامر بها رسول الله بي فأكبت على وجوههاء وقال: (جاء الحق وزهی الباطل إن 
الباطل كان زهوقا»" . 


(۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) لم أجدةٌ مسنداً ومعناه صحيح وقد ذكره ابن الأثير وبين معناه: أي من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة 
السلطان أكثر ممن يكفه مخافة القرآن والله تعالىء يقال: وزعه يزعه وزعاً فهو وازع» إذا كمه ومَتَّعه. 
(النهاية .)۱۸١ /١‏ 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب فل جا الح وََهىَ البطلٌ) ح١٠۷٤).‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» المظالم» باب هل تكسر الدّنان التي فيها خمر؟ (ح۷۸٤۲)»‏ وصحيح مسلم» الجهاد» باب 
إزالة الأصنام من حول الكعبة (ح١۱۷۸)ء‏ وسنن الترمذي التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل (ح۳۸٠۳)»‏ 
والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» باب قوله تعالى : جا أَلْحیٌ دَق € [الإسراء: ۸۱] (ح۹۷١١١).‏ 

() زيادة من (ح) و(حم). 

(0) اخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة عن شبابة بن سوار به (المصنف »)٤۸۷/١٠١‏ وحسن سنده الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية (ح٤٦٤)ء‏ ويشهد له الحديث السابق عن ابن مسعود ول . وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ونسبه إلى أبي يعلى وغيره. 


سا (۸1. £ ۸) 
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هط ور من لمران ما هو شما وينمة مني ولا برد الي إل حَسَا 9@). 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذي أنزل على رسول الله ية وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» أنه شفاء ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما في 
القلب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله» وهو أيضاً 
رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة» وآما الكافر الظالم نفسه بذلكڭ» فلا يزيد سماعه القرآن 
إلا بدا وتكذيا وكفراة زالافة هن الكافر ل من القران» كقوله تعالن: فل هو :دت اموا 
مکی وتا والریے لا پزیئوت ن انیم وف وغو یھر یی اوک بادرت ین کان 
بير4 [فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالی: ولا ما أثرلت سور ينهم بن يمول ايم رَه هو إيستا مأ 
الت اموا ادنم یسا وهر مترو © اا ایت ف فوبھہ مرش مادم رجش إل 


2 0 


رجسهم وَمَاا وهم كفرون €3 [التوبة] والآيات في ذلك كثيرة. 

[قال قتادة في]“ قوله: ورل من لمران ما هو شقا يمه إنزينية) إذا سمعه المؤمن انتفع 
به وحفظه ووعاه ولا برد اللي إل حَسَارا) أي: لا ينتفع به ولا یحفظه ولا يعیه» فان الله 
جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمني" . 


A7 Jroer ا‎ 


ر ص ویصوم ‏ س مو۶ ر چوا م ررر ر 2 ا کے ‌. $ 
هط ودا انمتا عل الان اعض وتا عاب ولا مس لتر کان يوسا © قل ڪل يعمل عل 


ایی مریگ آم بن و ادى سید @). 
- يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء 
والضراءء فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر» ونال ما يريد» أعرض عن 
طاعة الله وعبادته ونی بجانبه. 

فال ماھ د 

قلت: وهذا کقوله تعالی: قتا گتفتا عه صُرَوٌ مر ڪان لر بعتا إل ضير مَس [يونس: 
۲ وقوله: اما نک إل ال عرض [الاسراء: ۷] وبأنه #إذا سه أَلنَّر# وهو المصائب› 
والحوادث والنوائب #كن يوسا أي: قنط أن يعود فيحصل له بعد ذلك خير» كقوله تعالى: 
لوكين ذف تم بد صله مته يوع ذب الشیاث عو لم كقح @ إل الي صبرا 
وَعَملوا لصحت اولك لَه َة وَل صد €9 [هرد]. 

وقوله تعالی: فل ڪل يعمل ڪل ِ4 قال ابن عباس: على ناحیته“. 

وقال مجاهد: على حدته وطبيعته'. 


(1) زيادة من (ح) و(حم). 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(6) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 


ۋالا () 
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وقال قتادة: على نیته. 

وقال ابن زيد: دين" » وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وهذه الآية - والله أعلم - تهديد 
للمشرکین ووعید لهم» کقوله تعالی: #وفل لي لا بوي اعملوا ع مکاتیكم إا علو ( دارا 
لا مترو €6 الآية [هود]ء ولهذا قال: «#قل ڪل يعمل ڪن ساي ريک آعم يمن هو هد سي 
4 أي: منا ومنکم» وسیجزي کل عامل بعمله فإنه لا يخفی عليه خافية . 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله هو: 
ابن مسعود وه قال: كنت أمشي مع رسول الله ية في حرث في المدينة» وهو متوكئ على 
عسيب» فمرٌ بقوم من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» وقال بعضهم: لا تسألوه. 
قال: فسألوه عن الروح» فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكئاً على العسيب» قال: فظننت 
آنه یوحی إلیهء فقال: ٭ شتو عن ارج فل اروخ ین مر ن ومآ وئر من الاي إل قيا @4 
قال: فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه” . وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث 
الأعمش 4 

ولفظ البخاري عند تفسيره هذه الآية عن عبد الله بن مسعود ولي قال: بينا آنا أمشي مع 
النبي يي في حرث وهو متوكئ على عسيب» إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح»› 
فقال: ما رابكم إليه» وقال بعضهم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه» فسألوه عن 
الروح» فأمسك النبي بء فلم يرد عليهم شيئاً» فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما نزل 
الوحي قال: # ويشكلونك عَنِ آلروج فل آلرو يِن أَمَرِ رى الآية . 

وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية» وأنه نزلت حين سأله اليهود 
من ذلا اال م إ6 السو كلها مكة: وقد يجاب عن هذا بأانه قد تکون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية» كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه 
بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهي هذه الآية # ويشكلوك عن اروج ومما يدل على نزول هذه الآية 
بمكة ما قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكريا» عن داود» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجلء فقالوا: سلوه عن الروح› 
فسالوه» فنزلت: #ویشلوتك عن الج ف الوح من مر ر وما اوشم من یار إلا يد @4 
قالوا : أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراةء من أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراًء قال: وأنزل الله: 


(۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ی عروبة عن قتادة بلفظ : «على ما ينوي . 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(۴) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤٤٤/١‏ وسنده صحيح . 

(6) صحيح البخاري» العلمء باب قول الله تعالى: وما اوش من آلير إلا يلا [الإسراء: ]۸١‏ (ح١٠٠٠)ء‏ 
وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب سؤال اليهود النبي بي عن الروح (ح٤۲۷۹)‏ . 

. )٤۷١١ح( صحيح البخاري» التفسير» تفسير سورة بني إسرائيل‎ )٥( 


(A J o 


ل لو ٤ہ‏ ابعر یا کیت کی لد لر بل ان کد کیست ی و جنا يلي مده 43“ 

[الكهف] . 
وقد روى ابن جرير عن محمد بن المثنى» عن [ابن عبد الأعلى]“) عن داود» عن عكرمة 
قال: سأل أهل الكتاب رسول الله يل عن الروحء فأنزل الله : # وسكلوتك عن ارو الآيةء 
ک2 


فقالوا: تزعم آنا لم نؤت من العلم إلا قليلاًء وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة #ومَن يوت 


اة gele‏ َد کي ا 


َد أوق حي كيا [البقرة: ]٦۹‏ قال: فنزلت: ولو ألما فى اض من سسجرة أف 


ردي وور م 2ت صو ےم 


وال مده من يعّدي سَبْعَدٌ ار الآية [لقمان: ۷ قال: ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به 
من النار» فهو كثير طيب» وهو في علم الله قليل . 

NEES E E N e 
لار ال یا) فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة تاه أحبار يهود وقالوا: يا محمد ألم يبلغنا‎ 
. عنك أنك تقول: وما يشم مَنَ لر إلا ك4 أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ فقال: «كَلاً قد عنيت)‎ 
فقالوا: إنك تتلو آنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء» فقال رسول الله بي : «هي في علم الله قليل‎ 
وقد آناکم اله ما إن عملتم به انتفعتماء وآنزل الله : وأو ألما فى الأض من سجرة أف الخد بث‎ 
. من عدو سبْعَة ار ما دت کلمت أله هه عد حك 4€ [لقمان)“‎ 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال: 

(أحدها) : أن المراد أرواح بني آدم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: # ويشتلوتك عن اروج الآية» وذلك أن اليهود قالوا 
للنبي کيا : أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسدء وإنما الروح من الله ولم يكن 
CS‏ کف آل من انر ري وما أو 

من الام إلا يلا فأخبرهم النبي ب بذلك» فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: جاءني به جبريل من 
عند الله فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدوناء فأنزل الله : لفل من کات عدوا لجبريل فاه رلم 
عل لبك ِن اله مَصَيقًا لما بت يكيو [البقرة: ٩۷‏ . 


(۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٥١/٤‏ ح۲۳۰۹)» وصحح سنده محققوه. ولکن فيه داود وهو 
ابن بي هند ثقة ثبت كان يهم بآخره (التقريب ص*٠۲)‏ قال الآجري عن أبي داود: وات في غر چا 
وقال لا رم عن الإمام أحمد: كان كثير الاضطراب والاختلاف (تهذيب التهذيب ۳/٤٠۲)ء‏ واخشى أن 
یکون من أوهامه في ذكر ابن عباس لأنه قد رواه عن عكرمة رسلا دون ذكر ابن عباس كما يلي في رواية 
الطبري. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع 
مزيد بيان في ذلك» وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح (فتح الباري »)٤١١/۸‏ وقد استبعد ابن قيم 
التعدد فقال: ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة لم يسكت النبي بء ولبادر إلى جوابهم بما تقدم 
من إعلام الله له وما آنزله عليه (الروح ص٥أ۲۰)‏ 

(۲) كذا في تفسير الطبري» وفي النسخ الخطية والمطبوعة: عبد الأعلى. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

() أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد لشطره الأول ما تقدم في الرواية السابقة في = 


(Ao) E o 
: وقيل: المراد بالروح ههنا جبريلء قاله قتادة: قال: وکان ابن عباس يكتمه"» وقيل‎ 
المراد به ههنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها‎ 
< و د ت‎ ٤ ج‎ 
. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : #ويشتلوتك عن اروج يقول: الروح ملك‎ 
وقال الطبراني : حدئنا محمد بن عبد الله بن عرس المصري› حدئنا وهب بن روق بو‎ 
: ی حدا بشر بن بکر» حدئنا الأوزاعي» حدئنا عطاء عن عبد الله بن عباس قال‎ 
جت شرل آل که قول وان له متكا لو قيل له التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة‎ 
لفعل» تسبيحه سبحانك حیث کنت» . وهذا حدیث غریب بل منکر.‎ 


وقال ابو جعفر بن جرير #: حدثني علي» حدئني عبد الله» حدثني [بو هزان) يزي زی بن 
سمرة صاحب قيسارية› عمن حدثه» عن علي بن ابي طالب و وه أنه قال في قوله : # ودسلو شلوك 
ارد قال: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه» لکل وجه منها سبعون ألف لسان» 
لسان منها سبعون ألف لغة» يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله من كل تسبيحة ملكا 
يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة» وهذا أثر غريب عجيب» والله أعلم. 

وقال السهيلي: روي عن علي أنه قال: هو ملك له مائة ألف رأس» لكل رأس مائة ألف 
وجه» في كل وجه مائة ألف فم» في كل فم مائة ألف لسان» يسبح الله تعالى بلغات 
مختلفة “^ . 


قال السهيلي: وقيل : المراد بذلك طائفة من الملائكة على صور بني آدم» وقيل: طائفة يرون 
الملائكة ولا تراهم» فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم. 

وقوله: قل لر م يِن أَمَرِ رى أي: من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم» ولهذا قال: وما 
اوشم من الي إلا قيلا» أي : وما أطلعكم من علمه إلا على القليلء > فإنه لا يحيط أحد بشيء 
من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى» والمعنى أنه علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون 
عنه أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من 
علمه تعالى» وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على 


= الصحيح» وشطره الثاني مخالف لما في الصحيح . 

(1) أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة به ولكن قتادة لم يسمع من ابن عباس . 

(۲) هو تتمة لسابقه. (۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(6) كذا في النسخ الخطية وفي المعجم الكبير ورد بلفظ: «أبو هريرة». 

. وقال الهيثمي: تفرد به وهب بن روق‎ »)١٠٤١١ح‎ ٠١۹١/١١ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير‎ )٥( 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح٤١١۱)ء وكذا الحافظ ابن كثير.‎ .)۸١ /١ (مجمع الزوائد‎ 

(0) كذا في تفسير الطبري وترجمته في التاريخ الكبير ۸/ ۲۳۷ والجرح والتعديل ۲٦۸/۹‏ وفي الأصل صحف 
إلى: «نمران». 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن علي بن أبي طالب له وأخرجه أبو الشيخ 
(العظمة ح۸١٤)ء‏ والبيهقي (الأسماء والصفات ص۲٦٤)‏ كلاهما من طريق أبي هزان به. ومتنه فيه غرابة. 

(۸) الروض الآنف ۰۱۹۸/۱ وهو غریب کسابقه. 


)۸٩ › ۸ ( سا‎ 


II TDTTCFTEEEEINTFEEFLPEEEEELEEFEREEELNEEEEEELELLEEEELEEEEEITENTELEPEPFELEELEEEPEFEECEEE 


حافة السفينة فنقر في البحر نقرة» أي شرب منه بمنقاره» فقال: يا موسى ما علمي وعلمك وعلم 
الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر أو كما قال صلوات الله 


وسلامه عليه» ولهذا قال تعالى: #وَمًا وشم من ليلو الد يلا . 

وقال السهيلي: قال بعض الناس لم يجبهم عما سألواء لأنهم سألوا على وجه التعنت» وقيل: 
أجابهم . وعوّل السهيلي على أن المراد بقوله: 8 الوح يِن أَمَرِ ری آي : من شرعه»› آي 
فادخلوا فيه وقد علمتم ذلك؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من 
جهة الشرع» وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظرء والله أعل . 

ثم ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها» وقرر أنها ذات لطيفة 
في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم» فهي إما نفس 
فطفة أو آمارة السو كها أن الماد هو اة الشجر ات يكب تسبي اختلاطة مخها اسما 
خاصاًء فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطاراً أو خمراًء ولا يقال له ماء حينئذٍ إلا على 
باعتبار ما تؤول إليه. 

فحاصل ما نقول: أن الروح هي أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها 

( 8 

بالبدن» فهي هي من وجه لا من کل وجه . 

وهذا معنى حسن› والله أعلم . 

قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامهاء وصنفوا فى ذلك کتباً» ومن ¿ احسن من 
تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في كتاب سمعناه في الروح” . 


وم 2 


E‏ کک جد لك بب َا ويلا @ إل ر 
حَمَعَتِ انش وَاَلجِنُ عل أن ياوا بول هدا 


ارو ےر ?و 


کے تی اتی نوی @ کک ق لتاس فى هلدا ألقَرَّءًار ان من کي ملي 


.@ 


يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم َه فيما أوحاه إليه من القرآن 
المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم حميد. 
قال ابن مسعود طواه : يطرق الناس ريح حمراءء» يعني في آخر الزمان من قبل الشام» فلا يبقى في 


ارد س ص 


مصحف رجل ولا فی قلبه آية› ثم قرا أین مسعود: لوین شتا ذهب بائ ا إبک€ الي . 


.1١ - ٦٠ ستأتي هذه القصة في الصحيح في تفسير سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) الروض الآنف ۰۱۹۸/۱ .۱۹۹٩‏ (۳) المصدر السابق. 

() أفاد منه ابن قيم في كتابه الروح. 

)0( أخرجه الطبري من طريق المسيب بن رفع عن ابن مسعود» وسنده منقطع لأن المسيب لم يسمع من = 


ىال ( 4۰ 4۳) 


aN0ODOCOFCOOADUOUCOAOOCO0IUDOCOCDODDPOOOOOOCROOLOODUOONCOONONOOCODNOONOOOCDOQODCUDCCOOGOGCOOOOOOOOD 


ثم نبّه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا 
على أن يأتوا بمثل ما آنزل على رسوله لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا 
وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له 
ولا مثال له ولا عدیل له؟ وقد روی محمد بن إسحاق» عن محمد بن ابي محمد» عن سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى نفر من اليهود جاؤوا رسول الله ييه فقالوا 
ا ا ا با ج و ااا ي نهت ال 
وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به في المدينةء فالله أعلم . 

وقوله: #ولقد صرفا لاس الآية» أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا لهم الحق 


ت 


وشرحناه وبسطناه» وی هذا ق ا کد الاس إل ڪ فور ؛ آي نوا للحق ور للصواب . 


الا بر @ او تک لك جد ن يلي 
کا زعت ا کا ای انبا 


ا لابا ررر 


E E GE ES 


ا @4. 
قال ابن جریر: ET‏ حدثنا يونس بن بكير» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني 
)( 

شيخ من آهل مصر قدم منذ بضع وأربعين GE‏ 
ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلا من بني عبد الدار"» وأبا البختري أخا بني أسد“» 
والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة وأبا ل ا 
وعبد الله بن ابي PR‏ زا ن حافت واا ن وا وا وفنا ابني الحجاج السهميين› 
اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبةء فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى 
محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك 
ليكلموك› فجاءهم رسول اله اة سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره ۴ وکان عليهم 
حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم" حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا إليك 


= ابن مسعود وله . وقد توبع فأخرجه الحاكم من طريق شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود بنحوه 
(المستدرك )/٤‏ وقال الهيئمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو نقة. 
(مجمع الزوائد /V‏ 0€(« وأخرجه الدارمي بسند صحيح من طريق زر بن حبیش عن ابن مسعود پنحوه 
(السنن ح٣٤۲۳).‏ 

(1) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن فصلت حكمه في مقدمة التفسير الصحيح. وذكره ابن 
هشام (السيرة النبوية .)٥۷١ /١‏ 

(۲) وقد صرح الحافظ ابن كثير أنه محمد بن أبي محمد المذكور في الرواية السابقة. 

(۳) هو النضر بن الحارث بن كلدة» صرح بذلك ابن هشام في السيرة. 

)€3 هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي› (الكامل في التاريخ 0/۲(. 

)٥(‏ آي: حتى تقدموا العذر فيه فلا تلامون على النتائج بعد لقائكم هذا. 

() أي: ظهر لهم ما لم يكن ظهر أولاً. (۷) العنت: ما يشق على الإنسان فعله. 


پرا ہے کے 


LDR LEREITTDTFEREEEEEDEECEEFEEFFFEEFEEEEEEEEFEEEREREEREEFEEEEEEEFEREEEEEFFECENFEFEFEFFEELEEFFEEE 


لنعذر فيك» وإنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك» لقد 
شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرّقت الجماعة» فما بقي من قبيح 
إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك» فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من 
ڑا ج کون اکا مال ن نت انما فطلب التر ف فنا وناك اغلا وإن كفت رة 
ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك - وكانوا 
يسمعون التابع من الجن الرئي - فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو 
نعذر فيك . 

فقال رسول الله بية: «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم 
بشيراً ونذيراً» فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لکم فان تقبلوا مني ما جئتکم به فهو حظکم في 
الدنيا والآخرةء وإن تردُوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال 
رسول الله ب تسليما . 

فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق منا بلاداً ولا أقل مالاء ولا أشد عيشاً مناء فاسأال لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به 
فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادنا وليفجر فيها أنهاراً كأنهار الشام 
والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن کلاب» فإنه کان 
شيخاً صدوقاًء فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك 
وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا کما تقول . 

فقال لهم رسول الله ئي : «ما بهذا بعثت» إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به» فقد بلغتکم 
ما أرسلت به إليكم» فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترذوه علي أصبر لأمر الله 
حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فسل ربك أن يبعث ملكا 
يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة› 
ويغنيك بها عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم. 

فقال لهم بية: «ما نا بفاعل» ما أنا بالذي يسال ربه هذا» وما بعثت إليكم بهذا» ولكن الله 
بعثني بشيراً ونذيراًء فإن تقبلوا ما جئتكم به» فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترذوه علي 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء 
فعل ذلك» فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . 

فقال لهم رسول الله ية : «ذلك إلى اللهء إن شاء فعل بكم ذلك» فقالوا: يا محمد أما علم 
ربك آنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب» فيقدم إليك ويعلمك ما 
تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به» فقد بلغنا أنه إنما 
يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداًء فقد أعذرنا إليك 
يا محمد» أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد 


)4۳ ٩۰ ( سا‎ 


الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً . 

فلما قالوا ذلك» قام رسول الله ية عنهمء وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم» E a‏ 
عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم 
E E N‏ 
إلى السماء سلماًء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من 
الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول» وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك» ثم 
انصرف عن رسول الله بء وانصرف رسول الله ية إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاته مما كان طمع 
فيه من قومه حين دعوه» ولما رای من مباعدتهم ياء" . 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائي عن ابن إسحاق: حدثني بعض آهل العلم عن سعيد بن 
ج وک ع ا ها فا ل 

وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له» لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا 

ليه» ولكن علم أنهم إنما يطالبون ذلك كفراً وعناداً له» فقيل لرسول الله 4ة : إن شئت أعطيناهم 
ما فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب 
التوبة والرحمة؟ فقال: ع و التوبة والرحمة)» کا ذلك في حديشثي ابن 
عباس والزبير بن العوام أيضاً عند قوله تعالى: وا عتمتا ان تیل ایت إلا أن دب ا 
اران اا کہ ق ترم لش با ت I ye‏ ت إا وسا )€ [الإسراء]. وقال تعالی: 
واوا مال هلا الرسول يڪل ڪل اما ونی فف الشتواق ا و ر له مڭ کوت مع تزا 
@ او يق لو ڪر او کون ل اكل هكا وال ایر إن تیروت لا رجا 


ا © اث عبت مرا ا اا فتلا نک ستطيعن سياد 9 تارك ٠‏ اء 


A‏ َك oll gro‏ ار 
0 


جعل لک حا ن ذلك جت تجری ین تھا الاأنهدر وجعل لك فصوا €9 بل کدَباً بالا 
لسن ڪدب لامڌ س @4 [الفرقان]. 
ي ور ر 


وقوله تعالى: حى تفج لا ِن ألأَرْضِ يوع( الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يجري لهم 
عيناً معيناً"" في أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك سهل على الله تعالى يسير لو شاء لفعله 
ولأجابهم على جميع ما سألوه وطلبوا ولكن علم آم لا یهتدون کما قال تعالی: ل لت 
حَقَت ڪيم ڪلمٿ ريك لا ويون €2 ولو جام ڪل ماين حى روا العدَابَ ا © ایرنس] 
وقال تعالی : < کا ا ت الیم الیک کنا الین دک کیم کل کنر م بک ا کانوا لیوینوا 
لإ أن کا انوكي أ ڪهم هلون 4€ [الأنعام]. 


وقوله تعالى: أو سقط ألسَمآءَ كنا رَعَمْتَ) أي : أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 


0 


(1) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية »)۳٠۹ - ۳۰٦/۱‏ ولبعضه شواهد 
صحيحة تقدمت في الآية ٥۹‏ من هذه السورة» وشواهد ذكرها الحافظ ابن كثير بعد هذه الرواية . 
(۲) في سنده إبهام شيخ ابن إسحاق . E‏ 


)4° › 44( سا‎ e 


ALLLCLFERELELLNEEEFEEDNLCLLFEELEPFELFEFEEEEEEEFEFEEEEEEEEEPEEREEEEEEEEEEEEEEASEARAAREN) 


وتهوي وتدلي آطرافهاء فاجعل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفاً» [أي قطعاً كقوله : المد إن کات 
فا ال ت عرد اط عا سان ن الا او انا دات ير الآية [الأنفال: ۳۲]» 
وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا: E‏ کا ی لے ہن کے می ادون 4 
[الشعراء: ۱۸۷] فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلةء إنه كان عذاب يوم عظيم» وأآما نبي الرحمة ونبي 
التوبة المبعوث رحمة للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا 
OPES‏ وكذلك وقع فإن من هولاء الذين ذكروا من آسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى 
عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي ل وقال له ما قال أسلم إسلاماً N E‏ 

لاو يکن لك بيت ت من زرفي قال ابن E‏ و الد وكذلك هو في 
ا ای کر لك ت دت او رق فی السا آي : تصعد في سلم ونحن 
ننظر إليك لون وم ت الريك کی اد علا کنا قا 

قال مجاهد: أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة هذا كتاب من الله لفلان تصبح 


وقوله تعالی: فل سَبَحَانَ ری هل كث إلا بنرا رَسولا) أي : سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم 
o TT‏ جابكم إلى ما 
سألتم» وإن شاء لم يجبکم» وما آنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقد 
فعلت ذلك» وأمركم فيما سألتم إلى اله كك . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» حدثنا یحیی بن 
أيوب» عن عبيد الله بن رحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن النبي ڳل 
قال: «عرض علي ربي ك ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباًء فقلت: لا يا رب ولكن أشبع يوماً 
وأجوع يوماً - أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك““. ورواه الترمذي فى الزهد عن سويد بن نصر»ء عن ابن المبارك به» وقال: هذا 
حدیث حسن» کک و 


AHA‏ وما م مسح الاس اَن دۇمنوا لذ ا أن ا ا @ فل 


2 شوت مطميتين رلا َيه 


ل ا 3 تع الاس أي کرم 5 ¿ يؤهتوأ€ ويتابعوا الرسول إلا استعجابهم من 
E‏ اکن الاق عا ان اوتا إل رمل ينهم أن اندر لتاس َير 


() زيادة من لح) ولحم). 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه ويتقوى بالأّثرین التاليينء إذ أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق مجاهد عن ابن مسعود» ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود والقراءة شاذة تفسيرية . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وهو لم يسمع من مجاهد. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً. لضعف عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد . 

0) سنن الترمذي» الزهد» باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه (ح۷٤۲۳).‏ 


° اال (4 ¥ 
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کے 
الت اموا € [یونس: ۲ وقال تعالى: َلك بانَمْ کات ۾ رسلهم بالینت فقالوا اس یدوا فكفرا 


ووا قى له وال عو يد ©4 [العنابن!. وقال فرعون و ا لرن قتا ونا که 
علبدوكةً# [المؤمنون: ]٤١‏ وكذلك قالت الأمم لرسلهم : إن َس ٠‏ سر من ترون RE‏ 


r 


کات يعمد اباو هابا لطن مين [إبراهيم: ]٠١‏ والآيات في هذا كثيرة. 
ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا منه 
لتمکنهم من مخاطبته ومکالمته ولو بعث إلى البشر زسولا ن الملاتكة لما استطاعوا مرا جهتة 
ولا الأخذ عنه كما قال تعالى : ملقد من اله على ألْمومنين د بعت فيم رسو من اَي € [آل عمران: 
٤‏ وقال للد جڪ رول ّ ا [التوبة: ]۱١۸‏ وقال تعالى: #كا 
سلتا يڪم رسا e‏ ور م ی و ا 
oOEIES‏ آڏکيم رڪرو لي وک او 63 [البقرة] ولهذا قال ههنا: ل 
کات فی الارّض ملرڪة يشوت مطمَينَنَ 4 آي : كما أنتم فیها لرا هر د ا 


رسوا أي : : من جنسهم . O ET TT‏ 


هد کل کن یات ہیا بی ویم لم کن اوي یا بيا @4. 


يقول تعالى مرشداً نبيه بل إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به: إنه شاهد علي 
و eS E‏ 
ور قول عا بعص لاويل @ لَكَذة من بين @ 4 تت يت ر @4 [الساة]. 

وقوله: ِنَم کان باد کا | بيا أي : 2 بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية 
ممن يستحی الشقاء والإضلال واللإزاغة› ولهذا قال : 

LA‏ ارت جد آنه مهو المهت ون يشل فن تمد م أذلي ين ميه وتحشرهم يوم القيمة عل 
وجوه عتا وکا وش Ê‏ هم جه ڪا خت زدنهر ا @4. 

یقول تعالی مخبراً عن تصرفه في خلقه ونفوذ حکمه ونه لا معقب له بأنه من پهده فلا مضل 
له» ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه؛ اي : يهدونهم › کما قال : ومن مېد آله فهو الم 
ومن يصَلِل فلن يد لم ولا مَرْشْدًَا [الكهف: ۱۷]. 

قله وترم يوم ألقيلمَة عل وجوههم) قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا 
إسماعيل» عن نفيع قال : مخت انس بن مالك يقول: قيل : یا رسول الله كيف يحشر الناس 
ف وجوههم؟ قال : اللي على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم» 
وأخرجاه ذ في الصحيحين" 


)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث صحيح› وهذا إسناد ضعيف جداً» نفیع وهو بو 
داود الأعمى متروك الحدیث (المسند ۱۳۱/۲۰ ح۸١۷١۱).‏ 

(1) صحيح البخاري» التفسير» باب #الن سروت مل وهه لل جَهَنَّ a FA‏ کانا وال سيلا @4 
[الفرقان] (ح 1۰ »)٤۷‏ وصحیح مسلم»› > صفات المنافقين» باب يحشر الكافر على وجهه (ح٦‏ ۰ °( 


ہا ول مک 
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وقال الإمام أحمد أيضاً: [حدثنا يزيد » حدثنا الوليد بن جميع القرشي عن أبيه» حدثنا أبي 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذز فقال: يا بني غفار» قولوا ولا 
تحلفواء فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين 
كاسين» وفوج يمشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار» فقال 
قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: «يلقي الله كك الآفة"“ 
على الظهر حتى لا يبقى ظهر»ء حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات 
القت“ فلا يقدر E‏ 

وقوله : «مً آي: لا يبصرون» ¢ يعني: لا ينطقون» وسا لا يسمعون» وهذا لا 
يکون في حال دون حال جزاء لهم كما کانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق» فجوزوا في 
شرم بلك آخرح ا بخاجرن إل ار 4 آي ملي ومر مو ج كلا ت 

ان اتن فاش سف . 

وقال مجاهد: طفغت . 

رده سَييا# أي : لھباً ووھجاً وجمراً کما قال: «دوفا من ريک إل عد ©4 
[النباً]. 

ھھ یرت جراؤم امم کقروا ایا واوا ارا کا عظما وزقتا آوا لمبموئی علا جییدا © 


ر 


اد لم ورو رر )3 ا 
E‏ 


ولم يروا أن اله الى خلق الوت س قاور عل أن > لھ ولال ما ل رب فد 
که اشن ا گی @4. 


يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمي والبكم والصمم جزاؤهم الذي 
يستحقونه؛ لأنهم کذبوا #بایتا# آي : بادلتنا وحجتناء واستبعدوا وقوع البعث #وقالواً کا 


عظما ورتا أي : بالية نخرة #أونًا لمبعولون لما جَيدًا) أي: بعد ما صرنا إليه من البلى والهلاك 
والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك 
بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك» كما قال: «لحلق السَموتِ 


والارض آ ڪر من حل لاس4 [غافر: ۷ه] وقال: اول يروا أن أله الى حَلَىَ لسوت والارض 
کے ت ا ٢‏ > رہ چ وے ر ہے رہ ےو ر ےت ےو ے x: ٤‏ 
ولم يى َلْقهنّ يمير عل أن عى الوق بلك إِنَم على كَل سىء مَيِرٌ €3 [الأحقاف] وقال: #أولس 


ا سر 
ررس 4 


ای لق لسوت والأرض قر عل آن لی نھر بل وهو لق اميم @ لتنا مر إا أرد 


)١(‏ زيادة من المسند كما في التخريج . (۲) أي: آفة الموت. 

(۳) الشارف: الناقة المسنة» والقتب للبعير شبه الرحل. 

)€3 أخرجه الإمام خمد بسنده ومتنه وقال محققوه: إسناده قوي (المسند c1 /o‏ ۱ ح1٥٤۲۱).‏ قال 
الحافظ ابن حجر: أي يشتري الناقة المسنة لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار 
الذي عزم على الرحيل عنه» وعرّه الظهر الذي يوصله إلى مقصوده . (فتح الباري 1^۱^( 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٩(‏ آخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


سى اء ( 1۰۰ › £ 1۰) 


فک کک بحل لدی یرو ملحت کل تیو له حي 46 [بس!. 
وقال ههنا: ألم يروا 4آ ت حل لکوت لأر َا ع أن سى نل4 آي: يوم 


القيامة يعيد أبدانهم أُخرى کا بدأهم . 


کے 


وقوله: «وَجِعَل لهم أجل لا رب فيه أي : جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم آاڃجاو فوا 
وة N Ya‏ > کما قال تعالی : وما نرم إل لِكَمَلٍ ثور €3) [هرد]. 
وقوله: اى الطَلنَ) أي: بعد قيام الحجة عليهم إلا نر4 إلا تمادياً في باطلهم 


وضلالهم . 


ھط وی لو اشم یہ خراین م رن إا اسک د ت اسن نر ©4 . 


يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون 
التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاقء قال ابن عباس وقتادة: أي الفقر» خشية أن 
تذهبوها مع نها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من طباعكم وسجایاکم» ولهذا قال: ٤‏ 
لشن 5 قال ابن ۶ وقتادة: أي بخيلاً منوعا"» وقال اله تعالى: ام هي َصِيثب 
ن ا لآ يوون لتاس فِا 3©€) [النساء] أي: لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما ا ااا 
نينا ولا مقدار نقير» والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه» فإن 
البخل والجزع والهلع صفة له» كما قال تعالى: (& ل الإسنَ حن هلا 9© إا مه اسر 
جا €9 و مَس لير مَْا © إلا لسن 3©©) [المعارج] ولهذا نظائر كثيرة في القرآن 
العزيز» ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه» وقد جاء فى الصحيحين: يد الله ملأى لا 
يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق الات والأرض» فإنه لم يغض ما 
ی 
E‏ ولد ع 2 بش ات 


a 


منوا 0 ا اد ن 5 
لتيل اكوا الس فة وغد اك د 


یخبر تعالی RT‏ بينات وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون» وهى: العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس» 
معناه صحيح» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «خشية الفاقة». 
() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «بخيلاً)» 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر بلفظ : «خشية الفاقة). 
(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة له صحيح البخاري» التفسير» باب (وكان عرشه على الماء 
ح61۸ وصحیح مسلم» الزكاةء باب اللحث على النفقة. . . ح۳ 4). 


)1۰ £ 101( سا‎ e 
° والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات» قاله ابن عباس‎ 

وقال محمد بن كعب: هي اليد والعصاء والخمس في Tl OPE‏ 

وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة: هي يده وعصاه والسنين ونقص 
الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع ا 

وهذا القول ظاهر جلى حسن قوي» وجعل الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة» 
وعنده أن التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون“ «اسمکبا ا را رب) [الأعراف: ]١۳۳‏ 
أي: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها # ثوا يا دانتيقتتها أ طلا وما 
[النحل : ٤‏ وما نجعت فيهم : فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألواء وقالوا: #لن 
وم لك حى تنج لا من ألأرْضِ يبعا [الإسراء: ١٩]ء‏ لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله 
کا قال قر سرن خرس وقد شا هد مته ما فا و هی هه الات ان کو م 
قیل : بمعنى ساحر» والله تعالى أعلم. 

فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المراد ههناء وهي المعنية في قوله تعالی : 
وای حصا لا راا مہا کہا جا ول منیا وکر يقب ونی کک تف إن لا ياف لدی الما @ ر 
تن طلز ر بت شتا بد شو کی ع تم 9 متيل بتك يي جبيك ن ةه ين تبي سو ف قنع 
ءا إل عون ورو کو ا مسن ©4 [النمل] فذكر هاتين الآيتين العصا واليد وبيّن الآيات 
الباقيات في سورة الأعراف و 

وقد أوتي موسى 44# آيات أخر كثيرة» منها ضربُه الحجر بالعصاء وخروج الماء منه» ومنها 
تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء 
ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء فكانت حجة عليهم 
فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. 

فما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: 
سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي ط ڪيه قال: قال يهودي لصاحبه: 


َد در و 


اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية #ولقد ءاي و بت بسب فقال: لا 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

(1) الطمسة هي دعاء موسى وتأمين هارون» كما في الرواية نفسها في الطبري . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق والطبري كلاهما من طريق قتادة عن ابن عباس وقتادة لم يسمع من 
ابن عباس ويتقوى بما يليه. وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف› 
وقول عكرمة أخرجه أحمد بن منيع في مسنده بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه 
(المطالب العالية رقم )٤٠١۳‏ وقول الشعبي أخرجه مسدد في مسنده (المطالب العالية رقم »)٤١١۲‏ 
والطبري کلاهما بسند صحیح من طريتق مغيرة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه. 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن الحسن. 


) £ ›11( سا2‎ e 
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تقل له نبي» فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين» فسألاه» فقال النبي ب: «لا تشركوا بالل 
شيئاء ولا تسرقواء» ولا تزنواء» ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا 
تأكلوا الرباء» ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة - أو قال لا تفروا من 
الزحف شعبة الشاك - وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت» فقبلا يديه ورجليه» 
وقالا: نشهد أنك نبى. قال: «فما يمنعكما أن تتبعانى؟) قالا: لأن داود ت دعا أن لا يزال 
من ذريته نبي ا نخشی إن اسلا أن تدا ٠.‏ 

فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في تفسيره من طرق عن 
شعبة بن الحجاج به» وقال الترمذي: حسن و وهو حديث مشكل» وعبد الله بن سلمة 
في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في 
التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم» ولهذا قال موسى لفرعون قد عَمَتَ ما 


أل هتوا إلا رب لسوت والأرّض بصَرَ أي: حججاً وأدلة على صدق ما جئتك به وني 
لاط تزف م اى هالىا > قاله مجاهة واد وقال ابن اتن مغر وال 
أيضاً هو والضحاك #منبورا# أي: مغلوباً» والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كله» قال 
الشاعر عبد الله بن الزبعري : 

E E EE E ETE TE 


ب : ن ٤ (A) s‏ 
وقرا بعصهم برع التاء من قوله: عل وروي ذلك عن علي بن ابي طالب» ولکن 


(Vv) 


قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون» كما قال تعالى: فما جاتهم اشنا مبَمِمة الا 


الل 
فهذا کله مما یدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد 
والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» التي فيها حجج وبراهين 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۰ ۱۳۴ ح۹۲٠۱۸)‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف لضعف 
عبد الله بن سَلِمَةَ المرادي .اه. وأيضاً فإن رواية عمرو بن مرة عنه بعدما كبر وتغير حفظه. 

() سنن الترمذي» الاستئذان» باب ما جاء في قبلة اليد والرجل (ح۲۷۳۳)» وسنن النسائي» تحريم الدم» باب 
السحر »1١١/۷‏ وسنن ابن ماجه» الأدب» باب الرجل يقبل يد الرجل (ح٠٠۳۷)»‏ وتفسير الطبري» وسنده 
ضعيف كسابقه. 

(۳) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

() آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وبسند حسن من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري . 

0) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «أجارمى؟ . 

(۷) استشهد به الطبري وابن هشام .٤۱۹/۲‏ (۸) وهي قراءة متواترة. 


ىاد ( 1۰ › ۰01 ) 


على فرعون وقومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله» 
وليس المراد منها كما ورد في الحديث. فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه؛ 
وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاءهم هذا الوهم إلا من قبل 
عبد الله بن سلمة؛ فإن له بعض ما ينكرء والله أعلم. ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر 
الكلمات فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات فحصل وهم في ذلك» والله أعلم. 

وقوله: قاراد أن يسْكَفرَهُم ين الأرض) أي: يخليهم منها ويزيلهم عنهاء ‏ َأغرفته ومن مَعَهّ يما 
ولا من عب لب إنويل اشكوا الاش وفي هذا بشارة لمحمد ية بفتح مكة مع أن السورة 
مكية نزلت قبل الهجرة» وكذلك فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال تعالى: وإن 
ادوا إسشتفروك من الأرض رخ ينها لكا لا يتوت لمك إل قي 9© سكَةَ سن قد أرسلتا 
کک من سنا ولا مد سينا بد ©6) [الإسراء]ء ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة 
على أشهر القولين» وقهر أهلها ثم أطلقهم حلماً وكرماًء كما أورث الله القوم الذين كانوا 
يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 
وثمارهم وكنوزهم» كما قال: « كلك وها بى إتيل ©4 [الشعراء] وقال ههنا: لتا من 
ہیی لی إتریل اكوا الأرس ذا ج وعد آلخرة نا ي يا @6) أي: جميعكم أنتم 
وعدوکم . 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : لفيغاً ای : ا 
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ر ر ا ەر ٤‏ رس ا ر ٠‏ 
لاط #ويالعق أنزلته وبالحق برل وما أرسلتك إلا مسرا ونذبا وقرءانا فرقنه قرام 


و SN J AG‏ 
مک نله دزیلا 4% : 
م 


L2‏ و e‏ رہ 4“ ‌ ما ےر ڪ م 
کما قال تعالی: لکن اله یہد يما آل إليلك أنرَلّمٌ يليوي [النساء: ]٠١١‏ أي : 


ررق 


علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله: # ولي زل أي: وصل 
إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بخيره ولا زيد فيه ولا نقص منه» بل وصل إليك 
بالحق» فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملا الأعلى. 

وقوله: وما أرسلكك€ أي: يا محمد إلا مير ونيا مبشراً لمن أطاعك من المؤمنين ونذيراً 
لمن عصاك من الكافرين . 

وقوله: وفرءاا َة أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله بي في ثلاث وعشرين 
و ا عن ا قا 


«3 
۰ 
$ 


() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه ومعناه صحيح ويتقوى بالآثار التالية : 
فقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري . 
(۲) أخرجه الطبري والنسائي (السنن الكبرىئ» التفسير» باب سورة الفرقان ح۳۷۲١۱١)»‏ والحاكم (المستدرك 


ا (۷ 1۰ ۱11( 
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کے 
وعن ابن عباس اا أنه قرا فرقناه A‏ آي : آنزلناه آية آية ف ورا ولهذا 
قال : قرام عل الاس ھ ف لتبلغه الناس وتتلوه عليهم› آ6 ا مک ا مهل رلته 
ی شیا خد ی2 


ھط وق میٹ ہے او لا یا ل آلب اوا الیم ين يي إا شل لمم بون دقان جنا 3© 
قولوت سین رتا إن که وعد ر لفغو € وخوت لدان بیکرت ررر حشرم ©4 . 
يقول تعالی لنبيه بل: لفل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا او 
ءاينوا ہو أو ا ا أي: سواء آمنتم به آم لاء فهو حق في نفسه أنزله الله ونوه بذكره في 
سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسلهء ولهذا قال: لإ لين اوا ألْولْمَ ن نلو أي: من 
صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم یبدلوه ولا حرفوه إا ين ع هذا 
القرآن عزون لاذقانِ) جمع ذقن وهو أسفل الوجه «سْجَدًا) أي: له كك شكراً على ما أنعم به 
عليهم من جعله إياهم أهلاً أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب» ولهذا يقولون: 
سبحلل ر4 آي : فا وتوقا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي على 
ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد يي ولهذا قالوا: #سبحن ريا إن كن وغد ريا لمقعولا) . 


los 


وقوله: «وخِرون لادان يكر أي: خحضوعاً لله كك وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسوله 
وهر خسوا أي : وتسلیماًء کما قال: لی آهنَدَوا رَادَهر هکی وام رر ©4 
الشاعر: 


إلى الملك القرم وان اليمام وليت الكعيية في امرف 


ع و 


E E‏ وا هر بصلايك ولا عات 


وء 


بين ذلك ) ر فز 1 یک ا ا شرك فى الملك ور يک ا 


4 ت 


E7 


و مه لدل وگه َا ©4 . 
يقول تعالى: قل يا ا المشركين المنكرين صفة الرحمة لله يك المانعين من 


2ر 


تسميته بالرحمن ادعو آله أو ادع لحن ا ما ندع مله الأساه التي آي : لا فرق بین ماک 
له 2 الله أو باسم الرحمن» فاته ذو الأسماء الحستى» كما فال تعالى: هي اه لى ل إلة 
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إلا هو عللث لتيب وأسمكة هو لمن اَليّمِءُ ©4 إلى أن قال: ل لأس الح شح اَم 


ت 


e 


ما ف والارض وهو الع ألم [الحشر: ۲۲ ۔ .]۲٤‏ 


«(TIA /۲Y =‏ والبيهقى (دلائل النبوة »)۱۳١/۷‏ كلهم من طریق داود بن ابی هند عن عكرمة به وصححه 
وأصله في صحیح البخاري من طریق هشام عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه (الصحيح› مناقب الأنصار» 
(۱) آخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف . والقراءة شاذة تفسيرية . 


)۱11 › 1۰۷( سا لاء‎ e 
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وقد روى مكحول أن رجلاً من المشركين سمع النبي ية وهو يقول في سجوده: «يا رحمن يا 
رحیم» فقال: إنه يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو اثنين» فأنزل الله هذه الآية"» وكذا روي عن 
ابن عباس" رواهما ابن جریر. 

وقوله: ول هر بصليك) الآية قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا أبو بشرء عن 
ا نزلت هذه الآية ورسول الله بيا متوار بمكةء لول هر 
بصاديك ول حافت پاچ قال: کان إذا صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك e‏ 
سبوا القرآن وسبُوا من أنزله ومن جاء بهء قال: فقال الله تعالى لنبيه ل4 : #ولا تهر بصلائك4 
أي: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن ولا حافت ا» عن أصحابك» فلا تسمعهم القرآن 
E‏ أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن 
إياس به“ وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس» وزاد: فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل 
آي ذلك اء 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ية إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبّوا أن يسمعوا منه» وكان الرجل إذا أراد 
أن يسمع من رسول الله ية بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقاً منهم» فإذا رأى 
أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم ف > فإن خفض صوته لله لم يسمع الذين 
من e‏ فأنزل الله Cy‏ فيتفرقوا عنك E‏ فلا 
يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهم فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به» 
لوبت ب ذلك يا4 . وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة: نزلت هذه الآية في 
القراءة في الصلاة . 

وقال شعبة» عن [الأشعث بن شليم] عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود لم يخافت بها 
من أسمع أذنيه" . 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سلمى بن علقمة» عن محمد بن سيرين 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الأوزاعي عن مكحول وسنده مرسل. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن واقد عن أبي الجوزاء عن ابن عباس» وسنده ضعيف جداً لأن 
عبد الله بن واقد متروك (التقریب ص‌۳۲۸). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۳/١‏ وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» التفسير» باب ولا هر بصلايك ولا عات با [الإسراء: ]٠٠١‏ (ح١١۷٤)»‏ وصحيح 
مسلم» الصلاة» باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية (ح٦٤٤).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وداد بن الحصين ثقة إلا في عكرمة كما في التقريب . 

(۷) قول عكرمة تقدم في الرواية السابقة» وقول الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۸) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «أبي سليم». 

(4) أخرجه الطبري عن شيخه مطر بن محمد ولم يتبين لي من هو لأنه ورد ثلاثة شيوخ بهذا الاسم . 


) ۱۱١1 1۰۷( سال‎ 


EREFERLDLEEEEPFIITEEEEEELLELTLFEEECEDEFERTEEUFEFFEEEEEEEEIIDEPIFFEFELFEEFFEEEEFREEEE] 


قال: تبت أن أبا بكر كان إذا صلى فقراً خفض صوته» وأن عمر كان يرفع صوته» فقيل لأبي 
بكر: لم تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي كك وقد علم حاجتي» فقيل: أحسنت. ا 


هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» قيل: أحسنت» فلما کک ولا تهر بصلايك 
ولا حافت يها واب بن ذلك سسياا) قيل لأبي بكر: ارفع شیئاًء وقيل لعمر: E ١‏ 


وقال أشعث بن سوار» عن عكرمة» عن ابن عباس: نزلت في الدعاء"» وهكذا روى الثوري 
ومالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وها أنها نزلت في الدعاء”"» وكذا قال 
)4( 
مجاهد وسعید بن جبیر وأبو عياض ومکحول وعروة ر بن الزبير 
وقال الثوري» عن ابن عياش العامري» عن عبد الله بن شداد قال: كان آعرابي من بني تميم 
إذا سلم النبي ب قال: «اللهم ارزقنا إبلاً وولداً» قال: فنزلت هذه الآية #ولا هر يصلايك ولا 
اة ء 8 
فت با 
آخر): قال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث› عن هشام بن عروة» 
د e E OI‏ ت 
ا E‏ نزلت هذه OS‏ 2 تحهر بصلايك ولا غافت Cl‏ 
۳ 
(قول آخر): قال علي , بن أبي طلحة» E‏ ولا هر بصلايك ولا عات 
#l‏ قال: لا تصل مراءاة للناس ولا تدعها مخافة اا 
r E ۹ 5‏ ا رر > ر 
وقال الثوري» عن منصور» عن الحسن البصري #ولا يهر بصلايك ولا عاذت با قال: لا 
ت 0( . ا (۱۰) 
تحسن علانيتها وتسيء سريرتها > وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر» عن الحسن به ٠‏ 


)۱( آخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لأن ابن سيرين لم يسمع من أبي بكر طبه › وقد رواه بصیغه : 
«نبئت) . 

(۲) اخرجه الطبري واب بن ابي شيبة (المصنف »)٤٤١/١‏ وأحمد بن منيع في مسنده (المطالب العالية )٦٠١ ٦/۸‏ 
کلهم من طریق آشعث بن سوا به وفي تفه اشحتا بن وار وهو ضنعيفت كما في التقريب› ويتقوى برواية 
عائشة وتا التالية . 

(۳) سنده صحيح وأخرجه الشيخان من طريق هشام بن عروة به صحيح البخاري» التفسير» باب (ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها ح۷۲۳٤‏ وصحيح مسلم»ء الصلاة» باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية 
ح۷٤6(‏ . 

(5) هذه الآثار مراسيل أخرجها الطبري بأسانيد صحاح ويقوي بعضها بعضاً وتتقوى بالرواية السابقة. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبه (المصنف ١/١٤٤)ء‏ والطبري كلاهما من طريق الثوري به» وسنده مرسل لأن 
عبد الله بن شداد تابعی . 

(۲) أخرجه الطبري بء ومتنه» وسنده صحيح إلا أن حفص بن غياث تغير في آخره كما في التقريب» 
وأخرجه ابن خزيمة من طريق حفص بن غياث به (الصحيح ٠٠١/١‏ ح۷*٠۷)‏ وكذا أخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠١١/١‏ وقد خالف حفص الثوري ورواية الصحيح . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق حفص بن غياث به وسنده ضعيف لضعف أشعث وإرسال ابن سيرين . 

(۸) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٩(‏ أخرجه الطبري من طريق سفیان به» وسنده صحيح. 

. اخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ )۱١( 


سوا لاء ( 1۰۷ › 111 ) 


وهشيم» عن عوف عنه ف وسعيد عن قتادة عنه كذلك . 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وأبتخ بي ذلك سيلا قال: أهل 
الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف» فيصيح به ويصيحون هم به وراءه» فنهاه آن يصيح 
کما یصیح يخافت كما يخافت القوم» ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سن له 
جبريل من الصلاة 

وقوله: وق لد ل رى لر سذ €6 لجا أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نره 
نفسه عن النقائض فقال: لوقل الد بے الى لم نخد ودا ور ی لم سرك فى ألم بل هو الله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أت 

EE CESS,‏ ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير» بل 
هو ا ا اوخو ريك ل وها وها وو ا شك 

فال اغد ني رل 1# 1 5 © الل الف اجدا ولا نن تر ا 
ركه تَكِيأ4 أي: عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: حدثني يونس؛ آنبأنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر» عن القرظي أنه كان يقول 
فى هذه الاية: وقي ا 3 اَی ا سد د و4 الآيةء قال: إن اليهود والنصارى يقولون: 
يفالتل لك شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك i‏ 
الا بئون“ والمجوس : لولا أولياء الله لذلء فأنزل الله هذه الآية: #وفل الد ب الى لر 
خد وا و بک ا ی ان و ی لم ول ین الل وک که يا 4 . 

وقال اا حدقا شر عدا نة حدقا شح عن فاد دک ا أن النبي ب كان يعلم 
أهله هذه الآية #السد لے الذی لر سید ا و یک له ربك ف اماب وکر یکن ر و من الل وگ 
كد الضين من أحله والك ‏ . 

قلت: وقد جاء في حديث أن رسول الله ية سمّى هذه الآية آية الع وفي بعض الآثار 
أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة» والله أعلم. 


(1) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده صحيح . 

)۲( أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة» وسنده صحیح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن مع تقديم وتأخير» لكنه معضل 
لأن عبد الرحمن تابع تابعي . 

)0( الصابئة : صباً الرجل إذا مال وزاغ» فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق قيل لهم الصابئة (الملل والنحل ۲/ .)١‏ 

)١‏ المجوس: هم الذين يقولون بالأصلين: وهما النور والظلمة» يزعمون أن الخير من فعل النور» والشر من 
فعل الظلمة (الملل والنحل .)۲۳١/١‏ 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ومتنه» ورجالة ثقات لكنه مرسل. 

(۹) أخرجه الإمام أحمد بسند ضعيف عن معاذ بن أنس الجهني ولي (المسند )٤۳۹/۳‏ في سنده ابن لهيعة 
وزبان بن فائد. 


سا اء (1۷ › 111) 
وقال الحافظ او يعلى : حدثنا بشر بن سيحان البصري»› حدئنا حرب بن ميمون» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة قال: خرجت أنا 
ورسول الله ي ويده في يدي» أو يدي في يده» EE‏ وك ال فقال : «أي فلان ما 
بلغ بك ما أرى؟» قال: السقم والضر يا رسول اله قال: «ألا أعلمك كلمات تذهب عنك 
السقم والضر؟» قال: لاء قال: ما يسرني بها آن تات مك را او أا ا 
وول ا وا0 وغ درا آهل یر راع خا يدرك الفقير القانع؟» قال: فقال أبو 
هریر : يا رسول الله إياي فعلمي› قال : «فقل يا أبا هريرة توكلت على الحي الذي لا يموت»› 
الحمد لله لله الذي لم يتخذ ولداًء ولم يكن له شريك في الملك»› ولم يکن له ولي من الذل› وکبره 
کا قال: فأتى علي رسول الله وقد حسنت حالي قال: فقال لي: «مهيم» قال: قلت: يا 
رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني»» إسناده ضعيف» وفي متنه نكارة» والله أعلم. 
آخر تفسير سورة سبحان. 


2۷ 1۳ 71۴ رجه أبو يفل سد ونت ومنت ضف لقت مرس من عي الريتي لحد‎ €١( 


ایر ا 
e‏ لن 


خ 


2 


وهي مڪية 


ذکر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة» فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته» 
فذكر ذلك للنبي اة فقال: اقرا فلانء فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن». 
ارجا ف الفح و م خد شه :> وهذا الرجل الذي E‏ 
الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا هَّمّام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد»ء 
عن معدان بن أبي طلحة» ا لمن حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من التخال” , رواه مسلم وآبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة 
به» ولفظ الترمذي: «من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف» وقال: حسن صحيح” . 

(طریق أخری): 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت سالم ب بن ابي الجعد يحدث 
عن معدان» عن أبي الدرداء» عن النبي ييه قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم 
من فتنة الدجال““ ورواه مسلم أيضاً والنسائي من حديث قتادة به. وفي لفظ النسائي: «من قرأ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ۲۸۱) وسنده صحيح . 

)۲( صحیح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (ح (T11‏ وصحیح مسلم»› صلاة 
المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن (ح٥۷۹).‏ 

تقدم في فضائل سورة البقرة. 

)٥۲۷ /٤١٥ أخرجه الإمام أحمد عن عبد الصمد وعفان كلاهما عن همام به» وصحح سنده محققوه (المسند‎ )٤( 
.)۲۷٥٤۲ح(‎ 

() صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (ح۹٠۸)ء‏ وسنن أبي داود» 
الملاحم» باب خروج الدجال (ح۳۲۳٤)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» كتاب فضائل القرآن (ح٠٠٠۸)»‏ وسنن 
الترمذي» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الكهف (ح٦۲۸۸).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه ثم ذكروا فائدة مهمة في قولهم: لكن شد فيه شعبة 
فقال: «من أواخر سورة الكهف» فخالف همام بن يحي في الرواية السالفة برقم (۲١۲۱۷)ء‏ وسعيد بن أبي 
عروبة في الرواية الآتية برقم »)۲۷٠٤١(‏ وشيبان النحوي في الرواية (١١٥۲۷)ء‏ وهشام الدستوائي عند 
مسلم (۸۰۹) قالوا جميعاً: من أول سورة الكهف (المسند .٥٠۸/٤١‏ ۹ ح۷0۱1). 


ّ ال 2S‏ 
عشر آيات من الكهف» لک : 

حديث آخر: وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن 
شعبة» عن قتادة عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان» عن رسول الله بي أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال» فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن 
ا الدرداء. وقال الإمام أحمد: حدتا حسن » حدثا ابن لهيعة» حدنا زبان بن فاید» عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه عن رسول الله بي أنه قال: «من قرا ول سورة الكهف 
واخرها :كاتنت اله نورا عن فده إلى رأة و فرأها كلها كانت له نورا اء بين الما 
لار انفرد به أحمد ولم يخر جوه . 

وروی الحافظ بو بکر بن مردویه في تفسیره باستاد له غریب عن خالد بن سعید [ با“ ا 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين٠“‏ 
وهذا الحديث فى رفعه نظر» وأحسن أحواله الوقف . 
مجلزء عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد الخدري وهي أنه قال: من قرا سوة الكهف يوم الجمعة 
أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا وقع موقوفا"» وكذا رواه الثوري» عن أبي 
هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن 
المؤمل» حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا هشيم» حدثنا أبو 
هاشم» عن ابي مجلز» عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد» عن النبي بي أنه قال : «(من قرا سورة 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين» ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه" . وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم» ثم قال 
البيهقي: ورواه يحيى بن كثير» عن شعبة» عن أبي هاشم بإسناده أن النبي ية قال: «من قرأ 
سورة الكهف كما نزلت» كانت له نورا يوم القيامة» . وفى المختارة للحافظ الضياء المقدسى 
من حديث عبد الله بن مصعب» عن منظور بن زيد بن خالد الجهني» عن علي بن الحسين» عن 


.)٠١۷۸١ح( صحيح مسلم» الحديث السابق والسنن الكبرى للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ح٤۷۸١٠٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند ۳۹۰/۲۲ ح١۲١١۱).‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «عن». 

() ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن خالد الختلي مسنداً ونقل عن ابن الجوزي أنه كذبوه» وعن ابن 
منده: صاحب مناكير (لسان الميزان )٠١٠/١‏ ولهذا وصفه الحافظ ابن كثير بالغرابة» والراجح وقفه كما 
قرر الشيخ الألباني وأن له حكم الرفع (إرواء الغليل .)۹٤/۳‏ وقال المنذري: رواه ابن مردويه بإسناد لا 
بأس به (الترغيب ١/۳٠٨)ء‏ والصحيح وقفه. 

0) سنده صحيح وهذا الموقوف هو الراجح» وقد رجح ذلك البيهقي (الجامع لشعب الإيمان ح١٤٤٠).‏ 

(۷) آخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: نعيم ذو مناكير (المستدرك ۳۹۸/۲). 

(۸) السنن الکبری .۲٤۹/۳‏ 


ىكزا (› ) 


LRRD DDR DLDLDTREEERIETCEFEECEFIFECECEEFEEFEFECFCKCEFEINTEEECEEEEFECEEEECIEEEEEEEEEEEE 


أبيه» عن علي مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل 


فتنةء وإن خرج الدجال عصم منه» . 
DANA‏ 


کک e e‏ ا ا کل کو ل E‏ ا کک 
ئ انز عل عبدو الکثب لر عل لم عا 9 قيا زر باسا شييدا من 
ا و و سے ری کو رک چھے ر مر پچکھیے ‏ و .۔ 
ل 2 چ : ا ٣‏ 5 
أن لهم اجرا حستتا و کی يه ادا ويندر 


يعملوت المّللحتِ 


قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمهاء فإنه 
المحمود على كل حال» وله الحمد في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه 
العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل 
الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ› 
بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحاً بيناً جلياً نذيراً للكافرين» بشيراً للمؤمنين» ولهذا قال: لر 
جل م عرجًاً) أي: لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا ميلاء بل جعله معتدلاً مستقيماً ولهذا قال: 
ًا أي: مستقيماً در بسا سَدِيدًا صن دنه أي: لمن خالفه وکذبه ولم يؤمن به ينذره 
#بأسًا سيدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى ين ن4 أي: من عند الله الذي لا 
يعذب عذابه أحد» ولا يوثق وثاقه أحد وسر لموم أي: بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم 
بالعمل الصالح أ لَهّمّ لا حَسىا) أي: مثوبة عند الله جميلة مكب فيه) في ثوابهم عند اله 
وهو الجنة خالدين فيه «أبَدًا) دائماً لا زوال له ولا انقضاء. 

وقوله: وسر الت قال اد أله وكا ©)) قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في 
قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات اله . 

لما هئم بو من عِأر أي : بهذا لقول الذي افتروه وائتفكوه من علم ولا لَبابهّ# أي: لأسلافهم. 

كرت ًَ4 نصب على التمييز تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمة. وقيل: على التعجب 
تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة» كما تقول: أكرم بزيد رجلاًء قاله بعض البصريين» وقرأً ذلك بعض 
قراء مكة: (كبرت كلمة)" كما يقال: عظم قولك وكبر شأنك» والمعنى على قراءة الجمهور 
أظهرء فان هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لافکهم» ولهذا قال: « گڙٽ ڪلم خڃ يِن وهم 
أي : ليس لها مستند سوى قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم»› ولهذا قال: إن 
مولوب إلا كذبا) وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثني 
شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت 
(1) أخرجه الضياء المقدسي بسنده ومتنه (المختارة »)٤۲۹/۲‏ وفي سنده عبد الله بن مصعب فهو الجهني تكلم 

فيه (لسان المیزان ۳/ .)۳١۲‏ 

(۲) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية ٠ )۳( .)٠۲/۱‏ وهى قراءة شاذة. 


)۸ › 1 سالك‎ e 


قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينةء فقالوا لهم: سلوهم عن 
علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله ياء ووصفوا لهم أمره 
وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: فقالوا لهم 
سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإلا فرجل متقول فتروا فيه 
رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم» فإنهم قد كان لهم حديث 
RI e E ê‏ 

عجیب؟ وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الارض rs‏ ما کان نبۇە؟ وسلوه عن الروح 
ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في آمره ما 
بدا لكم» فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما 
بینکم وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها» فجاؤوا رسول الله کل 
فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما أمروهم به» فقال لهم رسول الله 4ل : «أخبركم غداً عما 
عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه وحتى أحزن رسول الله ية مكث الوحي 
عنه وشق عليه ما يتكلم به آهل مكة» ثم جاءه جبريل 4# من الله كك بسورة أصحاب الكهف» 
فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الظواف» وقول الله كك 
ولوك عن آلریج قل الو ن مر ی وما أوتيشم من اليو إل ي ©4 [الإسراء). 


e 2 2‏ + ر ر د ٤‏ 5 ۳ م ر مر 24 رر دص س ر 
ھط فمك بجع مسك طح ١٤ارھم‏ إن لر وینوا بهذا أَلْحَدِيثِ أسفا 3 إا جَتَا ما على 
وو ے۶ ر رر ر وو 


اض يته ها لبور ام أَحْسَن عن © ونا جيلو ما عا صييدًا حرا @4 . 


يقول تعالى مسلياً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان 
وبعدهم عنه کما قال تعالی: #فلا نذهب مسك عم سرت [فاطر: ۸] وقال: #ولا رن ل 4 
[الحجر: ۸۸] وقال: لمك بحم شك ألا يكرا مين ©4 [الشعراء] باخع؛ أي: مهلك نفسك 
بحزنك عليهم» ولهذا قال: «علك بجع مسك عل ۶اگرهم إن لر يمنا هدا أَلْحدِيثِ4 ي 
القرآن «أسقًا# يقول: لا تهلك نفسك أسفاً. 

قال قتادة: قاتل نفسك غضباً وحزناً عليه . 

وقال مجاهد: جزعاً والمعنى متقارب» أي: لا تأسف عليهم؛ بل أبلغهم رسالة الله» فمن 
اهتدى فلنفسه» ومن ضلٌ فإنما يضل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 


)١(‏ الرجل هو ذو القرنين. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وذكره ابن هشام (السيرة )٠۲/١‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن 
إسحاق . 

() آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


سالك (۹4› ۱۲) 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية مزينة JIGS AE E UE‏ 
قرا فقال إا ماتا ما عل لض زي ها لبور أ سن علد @4. 

قال قتادة» عن آي نضرة» عن ا سعيد» عن e‏ الله بل أنه قال: «إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملونء فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة 
کی ارال کانت فی السا : 

ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابهاء فقال تعالى: ولا لَجلولونَ 
ما عَكّها صِيدًا جرا ©6) أي: وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شيء 
علیها هالکاً صعیداً جرزاً لا ينبت ولا ينتفع به. 

كما قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالی: لتا لجن ما عا صدا جرا €6 يقول: 
يهلك کل شيء عليها و 

وقال مجاهد: سا چ ET‏ 

وقال قتادة: الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات 

الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء» ألا ترى إلى قوله تعالى : اوم یروا أا سوق 

لماه إل الأرض الجرز شرج ب رما تأ كل ينه انتمهم امم أف يوه ©4 [السجدة) . 

E‏ ول جولو ما ما ها صويدا جرا )€ يعني : الأرض وأن ما عليها 
لفان وبائدء وأن المرجع لإلى الهء فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع و 0 


Hell 


کا من ایتا عا © ذا 


2 a2 


فقَالوا e‏ ز ي هرذ oF‏ 5© َا ع ن ف 
E a‏ ب ا @4. 


هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار» ثم بسطها 
بعد ذلك فقال: أو حَيِبْتَ) يعني : یا محمد أن أَصَحَب الگهنِ ولرَقیر کا من ٣٤ا‏ ب 
أي: ليس آمرهم یا في قدرتنا وسلطانناء فإن خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى» 
وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجره سي أعجب من أخبار أصحاب الكهف» کما قال [ابن 


کر کم و 


جریج]" عن مجاهد: ار حيبت أن اَصَحب الگهف ویر کا من اتا تًا €6 بقول: 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .٠١١‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۳) آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحبح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(0) پشهد له ما سبق . 

(۷) كذا في (ح) وفي الأصل صحف إلى ابن جرير وكذا في (حم). 


)۱۲ ›٩( سى الان‎ e 

قد کان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس : «أر حيبت أن حب الكهب والرؤیر کا ن لزا ا ©4 
يقول: الذي آنيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقي ° 

وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب 
الكهف والرقيم» وأما الكهف فهو الغار في الجبلء وهو الذي لجا إليه هؤلاء الفتية 
المذكورون وآما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة”» وكذا قال 
عطية العوفي وقتادة . 

وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار في الوادي» والرقيم اسم الوادي“ 

وقال مجاهد: الرقيم [كتاب تبيانهم] ٠‏ ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن سماك عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله الرقيم: 
كان يزعم كعب أنها القرية" . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف” '. 

وقال ابن إسحاق› عن عبد الله بن ابي نجیح› عن مجاهد» عن ابن عباس قال : اسم ذلك 
الجبل بنجلوس"'' . 

وقال ابن جريج: أخبرني e‏ عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف 
بنجلوش» واسم الكهف حیزم» والگلب حمر . 

وقال عبد الرزاق: أنبآنا إسرائيل» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه 


(۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وليس عن مجاهد» وما ورد عن ابن 
جرج جن جاع بلفظ : «کانوا يقولون: هم عجب». 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بنحوه وكذا ابن هشام والسيرة .٠٠٠/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

() قول عطية العوفى في أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن إدريس عن أبيه عنه بلفظ : «الرقيم واد»» وکذا 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

0( أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۷) كذا في تفسير الطبري : کتاب تبیانهم وفي (ح) و(حم): کتاب بنیانهم› وصحف في الأصل إلى : «كان»» 
وهكذا في جميع الطبعات. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. اخرجه البستي من طريق سفیان به» وسنده صحیح› > وأخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح أيضاً‎ )٩( 

. أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يلق ابن عباس‎ )٠( 

)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق بهء وفي سنده عنعنة ابن إسحاق» وشيخ الطبري هو محمد بن حميد 
وهو الرازي: ضعيف. 

() أخرجه الطبري والإمام أحمد كلاهما من طريق حجاج عن ابن جريج به (العلل برواية ابنه عبد الله )٠٠١/١‏ 
ووهب بن سلیمان سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح ۹/ ۲۷) وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ )٥١۷‏ والرواية 
إسرائيلية . 


(1۲ ¢ ٩( سالک‎ e6 
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إلا حناناً والأواه والرقي“ 

وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة قول فال ان عاس جا آدری جا 
الرقم؟ كات آم باب" : 

وقال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الرقيم الكتاب” “. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح 
من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف” . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب» ثم قرآً: كك َم €3 [المطففين) . 
وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جريرء قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم» كما يقال 
للمقتول قتيل» وللمجروح جريح» والله أعلم . 

وقوله: «إ: أو التي إل الكهف فقالوا ربا اتا من دنك مه وه ا من مر سا 463 
يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا لل من قري فلا اترم ع رر ا ارا 
إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم» فقالوا حین دخلوا سائلین من الله تعالی رحمته ولطفه بهم : 
ربا ايتا ن نک َم آي: هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا وه لا 
ا ى ور افو اا ها را آي اجل فا راا کا وي 
الحديث: «وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا»" . 

وفي المسند من حديث بُسر بن أرطاة عن رسول اله 4ل أنه كان يدعو: «اللَهم أحسن عاقبتنا 
ف الأترر كلها وأجرنااهن رى الها وغذات لار 

وقوله : ضرا مَل ءاذَانهم فى ألْكَهفِ سنيت عَدَدّا 9©©€ أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا 
إلى الكهف فناموا سنين كثيرةء لر بمَمَهَمّ أي: من رقدتهم تلك» وخرج أحدهم بدراهم معه 
ليشتري لهم بها طعاماً يأكلونه كما سيأتي بيانه وتفصيله» ولهذا قال: ثم بمشتهم لعل اى رين 


)1( ا بسنده ومتنه» وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب ولكنه توبع في الرواية التالية» 

(۲( أغرجه القاضي لبتي بنند ضيح عن ابن ابي عمر»› وهو العدني› عن سفيان عن عمرو بن ابي دينار به» 
وأخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جريج به» وفي سنده الحسين وهو ابن داود: ضعيف 
ویتقوی بسابقه . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن قيس عن سعيد بن جبير. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به 
وأطول. 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة ويا كاملا وما ورد هو من آخر الحديث» وصحح سنده محققوه 
(المسند ٦۷/٤۲‏ ح۱۳۷١٠۲)»‏ وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح۳۹٦)‏ وصححه الألباني في 
الأدب المفرد (ح۹۷٤).‏ 

(۷) أخرجه الإمام آحمد وقال محققوه: رجاله موثقون غير يوب بن ميسرة فقد روی عنه اثنان» وذکره ابن حبان 
في الثقات» وبسر بن أرطاة مختلف في صحبته (المسند ۲۹/ ١1۱۷ء ٠۷١‏ ح۱۷1۲۸)» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 41/۳٥)ء‏ وقال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد /٠١‏ 
۱ . 


سىۆ الك (1۳ 1 ) 
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هط «ض نقص عك باهم بال لم ية ءامَنوا ريه وزدكهء هذى ل درطا عل 
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فوته اإد قامو افقالوا ريا رب الشلوت والأرض لن ندعو من دوف اإلها القد. فلا إا شا 
ر سے 2 # سا 2 2 ت ت 

و 4 ۾ : ‌ £ ی ا ر A>‏ رط ر م س و ص ر 


کہا © وإ الوم وما عیدوت للا الہ اوا إل الگھف شر کک ریم ن رحسو وب کک 
من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية» وهم الشباب» وهم قبل للحق 
وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل»ء ولهذا كان أكثر المستجيبين لله 
تعالى ولرسوله ية شباباء وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا 
القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 
وقال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة" يعني: الحلقء فألهمهم الله رشدهم 
وآتاهم تقواهم» فآمنوا بربهم؛ أي : اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. 


وزدتهر هدّى4 استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة کالېبخاري وغیره ممن ذهب 
إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص» ولهذا قال تعالى: #وزددَهرُ هُدّى# كما قال: 


وا ادوا ادر هکی انهم ور €9) [محمدا وقال: ق آلریت اموا ادنم إی) 
[التوبة: ]٠۲٤‏ وقال: #لردادوا يسنا م ابسن 4 [الفتح: ]٤‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك . 

وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم» فالله أعلم» والظاهر أنهم كانوا قبل 
ملة النصرانية بالكلية» فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم لمباينتهم لهم» وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة 
يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله ياء فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن خبر 
ذي القرنين» وعن الروح» فدلٌ هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم 
على دين النصرانية» والله أعلم. 

وقوله: «وريطتا عل لوبهم إذ اموا فقالوأ ربا رب ألسَمَوّتِ) يقول تعالى: وصبرناهم على 


.٠٤ص هو النابغة الذبياني ذكره فى ديوانه‎ )١( 
هذا عجز البيت و‎ )۲( 
إلاال ملك اومن أت سا د قه‎ 
. وكذا استشهد به الطبري كاملا‎ 
رواه مجاهد بلاغاً ومن الواضح أنه من الإسرائيليات الموسومة بالتكلف.‎ )۳( 
. تقدم في أول التفسير بسند ضعيف‎ )( 


سالك (1۳ ›۱1) 
مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه ذكر غير 
واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا 
يوماً في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد» وكانوا 
يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لها» وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: دقيانوس» وكان 
يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه» فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك» وخرج هؤلاء 
الفتية مع آبائهم وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا أن هذا الذي يصنعه 
قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات والأرض» فجعل 
كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية» فكان أول من جلس منهم 
وحده أحدهم» جلس تحت ظل شجرة فجاء الآخر فجلس إليها عنده» وجاء الأخر فجلس 
إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخر وجاء الآخر» ولا يعرف واحد منهم الأخر› 
وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان". 

كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً من حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة وا قالت: قال رسول الله ب «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منها اختلف»". وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل» عن أبي هريرة» عن 
شولا E‏ 

والناس يقولون: الجنسية علة الضم» والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن 
أصحابه رقا منهم› ولا يدري نهم مثله حتی قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما 
أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء» فليظهر كل واحد بأمره» فقال آخر: أما انا 
فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل» وإنما الذي ي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك 
به شيء هو الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهماء وقال الآخر: وأنا والله وقع لي 
كذلك» وقال الآخر كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة» وإخوان 
صدق» فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم 
فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما م عليه» فأجابوه بالحق 2 إلى اه کن“ 
ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: «#وريطتا عل لوبهم د فام قفالا را رب السَموتِ وَلأرّضِ لن 
عا من دونه إكما4 . 

ولن لنفي التأبيد؛ أي: لا يقع منا هذا أبداًء لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاًء ولهذا قال عنهم: 


e أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة ومرسلة عن مجاهد وعبيد بن عمير وهي من أخبار بني إسرائيل»‎ )١( 
بنحوه عبد بن حميد في تفسیره وابن ن أ بي حاتم بسند صححه الحافظ ابن حجر عن ابن عباس مطولاً (تغليق‎ 
.)٠٤١ - ۲٤٤/٤ التعلیق‎ 

(۲) أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح› أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة ج٣۳۳۲)‏ ووصله الحافظ 
ابن حجر من طرق كثيرة (تغليق التعليق 0/٤‏ ۔- ¥(« وأخرجه البخاري موصولاً في الأدب المفرد وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح١١١).‏ 

(۳) صحيح مسلم» البر» باب الأرواح جنود مجندة (ح۲۹۳۸). 

)٤(‏ هذه تتمة القصة التي تقدم تخريجها قبل روايتي البخاري ومسلم. 
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ر کر 2 


ٍ 
#لقذ فا إا سَطَطّا) أي: باطلاً وبهتاناً #هتولا قومتا دوأ من دونب ءالهة ولا يأؤت عليه 


بلطن بَبِنٍ أي: هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحاً «فَمَن ألم مَِنِ 
افتری على آله كذًا) يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك» فيقال: إن ملكهم لما دعوه 
لطف الله بهم » فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة› وهڏذا هو 
المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء في الحديث: 
«يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من 
الفتن“ ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك 


فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم» واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم 
بذلك في قوله: #وإذ أعرلسوهم وما يبوت إلا أله أي: وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم 
في عبادتهم غير الله» ففارقوهم أیضاً بابدانکی اوا إل الگھف شر کک ریم ن ٍَ4 
أي: يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ويي لَك يَنْ ام الذي أنتم فيه «يَنًا) 
أي: أمراً ترتفقون به» فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف فأووا إليه» ففقدهم قومهم من بين 
أظهرهم وتطلبهم الملك» فيقال أنه لم يظفر بهم وعمى الله عليه خبرهم كما فعل بنبيّه 
محمد با وصاحبه الصديق حين لجا إلى غار ثور» وجاء المشركون من قريش في الطلب 
فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبي ية حين رأى جزع الصديق في قوله: 
يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 


اا ر 5 “ کک ٭ ہک اھ ایو ا ١ے‏ ا 
ثالثهما؟» '. وقد قال تعالی: #إلا تصروه قَمَد تصره اله ٳڏ َه الزن ڪفرواً اف 
a‏ - ۽ س کہ کہ ٤‏ اک اکر ا ا ب اکور ہے د ب 
شین د هما ف اآلفار إذ قول لصي لا رن إت اله معنا انر اله ڪيه ميه 
ر e ٤‏ ت 2 چ 4 ت 2 ق ے ر ر 4 و“ 
آیكدم بجوو لم تروها وجل ڪلم ایت ڪفرا اسل ڪلم ات م آمل 


وله عير حَكيمُ 463 [التوبة]ء فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة 

وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه» فقالوا: ما كنا نريد منهم 
من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم» فأمر الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك"» 
وفي هذا نظرء والله أعلم» فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة 
واو کا ال ا 


(1) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وله (الصحيح» الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن 
(ح۱۹). 

() آخرجه الشيخان من حديث أبي بكر ط4 (صحيح البخاري» التفسير» باب #كاؤت نين د هما ف آلار . . .4 
[التوبة : ]٤١‏ (ح1۳٦٤)ء‏ وصحيح مسلم» فضائل الصحابة » من فضائل أبي بكر الصدیق وه (ح۲۳۸۱) . 

)۳( هذه نهاية القصة التي تقدم تخريجها قبل بضع روايات. 
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هذا فيه دليل على أن باب هذا الكهف كان من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا 
دخلته عند طلوعها تزاور عنه دات يمين أي: يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وقتادة رود أي: تميل" وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها 
بارتفاعها حتی لا يبقی منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان»ء ولهذا قال: ولا عربت 
ا ای کل لے غار ن کال اه وای من ا ج اوی غدل عل 
صحة ما قلناه» وهذا بيّن لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب»› 
وبیانه آنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شىء عند الغروب» ولو كان من 
ا اله فا ده مها في افر و ع ار ولا راو اني فا و ا 
ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوالء ولم تزل فيه إلى الخروب» فتعين 
N TE‏ 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة : فرصم تتركهم وقد أخبر الله تعالى بذلك» وأراد منا 
فهمه وتدبره» ولم یخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض. إذ لا فائدة لنا فيه ولا 
قصد شرعي»› زف اب كن ال دو هه اا فتقدم عن عن ابن عباس آنه قال: هو 
قريب من أيلة. 

وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى. وقيل: ببلاد الروم. وقيل: ببلاد البلقاءء والله أعلم بأي 
بلاد الله هو» ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه» فقد قال كيل ( 
ترک ا اة إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به" فأعلمنا تعالى بصفته» 
ولم يعلمنا بمکانه» فقال: رى اسمس إا طلعت رود عن كهفهد4 قال مالك عن زيد بن 
أسلم: تمیل دات يمين ولا عغریت فرصم دات لمال وهم في هجوو ين4 أي : : في متسع منه 
داخلاً بحيث لا تصيبهم» إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس . 


الطبري بسند حسن من طريق سالم الأفطس عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عنه. 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بلفظ : اتذرهم)» وقول مجاهد 
بسند صحیح عن معمر عنه بلفظ : 
رجال الس او ا ج a‏ اني 
ي الماتل الم :4 
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ذلك من ایت اه حيث أرشدهم إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح 
تدخل عليهم ف فيه لتبقى أبدانهم» ولهذا قال تعالى : «َلك من ٤ات‏ اس ثم قال: امن يهد أله 
مد4 الاية؛ ا : هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم» فإنه من 
هداه الله اهتدی»› ومن أضله فلا هادي له. 


فهو ا 


ھے وویم تاا ر د لھم ات ا وات لمال وكيم بط ذاه 
ِد کو علقت عم وليت ينه ورا فت تم ضا ©@). 
ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق لئلا يسع إليها البلىء 
فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لهاء ولهذا قال تعالى : وس سانا وش ا وقد 
عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيناً ثم یفتح هذه ویطبق هذه وهو راقد» کما قال الشاعر 
SS‏ بأخرى الرزايافهويقظان نائم 


وقوله تعالی: وق 


وفلمَهَمَ دات ليمي ودَاتَ أَلشَمَالٍ4 قال بعض السلف: يقلبون في العام مرتين. 
قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم ا 

قوله: «وکییر بلط ذِرَاعَيَهِ بالْوَصِيدٍ4 قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: 
الوصيد: الفناء*"» وقال ابن عباس: بالباب“ . وقيل: بالصعيد . وهو التراب» والصحيح أنه 
بالفناء وهو الباب» ومنه قوله تعالى : إا عم مَوَصدَةً )€ [الهمزة] أي: مطبقة مغلقة» ويقال: 
وصيد وأصيد» ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب» قال ابن جريج: يحرس 
عليهم الباب» وهذا من سجیته وطبیعته حیث یربض ببابهم کأنه یحرسهم» وکان جلوسه خارج 
الباب» لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب» كما ورد في الصحيح ولا صورة" ولا جنب“ 
ولا كافر» كما ورد به الحديث الحسن”» وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم 


(۱) هو حمید بن ثور» والبیت في دیوانه ص٤٥٠.‏ 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالطريق السابق الذي صححه الحافظ ابن حجر. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي 
إياس بسند ثابت من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
سالم الأفطس عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

() أخرجه الطبري بأسانيد ضعيفة عن ابن عباس وسعيد بن جبير. 

(7) أخرجه الطبري بلفظ : «يُمسك عليهم الباب». 

(۷) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر وا مرفوعاً (الصحيح» اللباس» باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 
e‏ 

(A)‏ أخرجه ابو داود (السنن»› الطهارة» باب في الجنب يؤخر خر الغسل ح۲۲۷)» والنسائي (السنن» الطهارة» باب 
الجنب إذا لم يتوضاً »)٠٤١/١‏ وابن ماجه (السنن» اللباس» باب الصور في البيت ح٤٤)‏ كلهم من طريق 
عبد الله بن جي عن أبيه عن علي بن ابي طالب ڪاه مرفوعاً : لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب 
ولا جنباًاء ونجي : : مقبول (التقريب ص*٦٥)»‏ ولم يتابع› فسنده ضعيف . 

)۹( ضعیف کما تقدم ولیس بحسن . 


سا لکد ›1٩(‏ °) 


على تلك الحالء وهذا فائدة صحبة الأخيار» فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. وقد قيل : 
إنه كان كلب صيد لأحدهم» وهو الأشبه» وقيل: كلب طباخ الملك» وقد كان وافقهم على 
الدين وصحبه كلبه» فالله أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي: حدثنا صدقة بن عمر 
الخساني» حدثنا عباد المنقري» سمعت الحسن البصري يقول: كان اسم كبش إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: جرير» واسم هدهد سليمان ##: عنقز» واسم كلب أصحاب الكهف: قطمير» 
واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بهموت» وهبط آدم #5 بالهندء وحواء بجدة» وإبليس 
بدست بيسان» والحية بأصفهان“. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه حمران"» واختلفوا 
في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليهاء بل هي مما 
ا فن مستندها رجم بالغیب . 

وقوله تعالى: لو أطت علم لوت ينه فر وَلَملِفْت ينهم ربًا) أي: أنه تعالى ألقى 
ق ا من المهابة والذعرء لئلا يدنو 
منهم أحد ولا تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله» وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك 
وتعالى فيهم» لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. 


ی م ae‏ 
الوا 5 ااه ا ر 


ے2 


رر ا ررر ص aS‏ َ2 ر 
فبا برزق منه ولاف د ب ر اہ درجمود 


ا إا اصدا E‏ 


ا 
E TT‏ 
2 الوا ليشا يوما أو بعص يوو لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهارء وا ا 
في آخر نهار» ولهذا استدركوا فقالوا: «أو بص يوي قال E‏ بر4 أي: اله أ 
باک وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم» فالله أعلم» ثم عدلوا إلى الأهم ف في آمرهم ٳِذ 
ذاك» وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا EO)‏ اَسَدَڪم وري أي: فضتكم 
هذه وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها وبقي 
منهاء فلهذا قالوا : ا مڪ بور بورقکم هلزو إلى ليبن آي : مدينتكم التي خرجتم منهاء 
والألف واللام للعهد «تتتلر یا أرگ طَمَاا) آي: أطيب طعاماً . كقوله: وولا مضل اله عكر 
وتم ما رک نكر ين لحي دا [النور: ]۲١‏ وقوله: قد اح من يل ®4 [الأعلى] ومنه الزكاة التي 
e‏ وتطهره» وقيل: أكثر طعاماًء ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاعر: 


|: 
1 


(۱) ذکره ابن منظور (مختصر تاریخ دمشقی ۷ وهو ضعیف سنداً ومتناًء فالسند مرسل› والمتن من 


(۲) تقدم في تفسير الاية رقم .٩‏ 


° اكز 01 ) 


فجات اتا ست ات اة اوللسيع ری من وة وات 

والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو: الطيب الحلال سواء كان كثيراً أو قليلاً. 

وقوله: «وَلْاطًف) أي: في خروجه وذهابه وشرائه وإیابه» یقولون: ولیختف کل ما یقدر 
عليه ول شيد آي: ولا يعلمن « يڪم لدا م إن بظهرا ڪي رجوگ أي: إن 
علموا بمکانکم رجوگ أو يذوم ني هم4 يعنون: أصحاب دقيانوس يخافون منهم ن 
يطلعوا على مكانهم» فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في يلتهم التي هم 
عليهاء أو يموتواء وإن واتوهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة» 
ولهذا قال: وکن فیح دا اا4 . 


1 


le‏ ج 2 2 2 7 4 2 کک وص ع و کک رو ر و 
ت وعد آنه حق ون ألسَاعةَ لا رب فيهاً إذ ينشرعون بم 


ا ہے ۸ء ےوہ وہ ر د ا ٤‏ 


يقول تعالى: «وڪدلك مرن عَم ي: اطلعنا عليهم الناس «ليعلموا ت وعد اه حى ول 
ألسَاعَةَ لا ريب فيها) ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في 
البعث وفي أمر القيامة. 

وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد» فبعث الله أهل 
الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك» وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في 
شراء لهم ليأكلوه» تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة"» وذكروا أن 
اسمها: دقسوس”» وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن وجيلاً 
بعد جيل وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن عليهاء كما قال الشاعر: 

أما الديارفإنهاكديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله 

فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلها: لا خواصها ولا 
عوامّها» فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنوناً أو مسَاً أو أنا حالم» ويقول: والله ما بي 
شيء من ذلك» وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل 
الخروج من ههنا لأولى لي» ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام» فدفع إليه ما معه من النفقة› 
وسأله أن يبيعه بها طعاماًء فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جار 
وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا وجد كنزاًء فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة؟ 
لعله وجدها من كنز وممن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه البلدة» وعهدي بها عشية أمس 
وفيها دقيانوس» فنسبوه إلى الجنون» فحملوه إلى ولي أمرهم»ء فسأله عن شأنه وخبره حتى 


\ 


(£) 


(1) البيت للقتال الكلابي كما في: الکتاب لسیبویه ٥٦١/۳‏ واستشد به معمر (المجاز ۲۳۷/۱) دون نسبه 
وكذا الطبري. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن عكرمة لكنه مرسل ومن أخبار بني إسرائيل . 

(۳) وفي تفسير الطبري: أقسوس» وفي بعض النسخ: بلفظه . 

)٤(‏ استشهد به الطبري ولم يعزه لأحد. 


سال (۲۲) 


أخبرهم بأمره» وهو متحير في حاله وما هو فيه فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف - ملك 
البلد وأهلها - حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال لهم: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم 
أصحابي فدخل» فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه» وأخفى الله عليهم خبرهم»ء ويقال: بل 
دخلوا عليهم ورأوهم» وسلم عليهم الملك واعتنقهم» وكان مسلما فيما قيلء واسمه: 
تيدوسيس» ففرحوا به وآنسوه بالكلام» ثم ودعوه وسلموا عليهء وعادوا إلى مضاجعهم» 
وتوفاهم الله كق" فالثه أعلم. 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمةء فمرّوا بكهف في بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماً 
فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف» فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلثمائة 
N E‏ 
و وڪڌرك أعرّتا عَم أي: كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم» أطلعنا e‏ ذلك 


رم رہ 2 e‏ ك روم رص و ےر رو ر و 


الزمان #ليعلمواً أت وعد اله حى ون أَلسَاعَةَ لا ريب فيها إذ ينشزعون بينم نشي أ ئ فی آم 
a BE A‏ 

#ققالوا ابوا لنم بيا ر أ بی أي: سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم 
لقال آلزت لبوا ع آمهم دت عم E ٤‏ 

(أحدهما): أنهم المسلمون منهم. 

(والثاني): أهل الشرك منه" ٠‏ فال أعلم. 

والظاهر أن الذين قالوا ۰ هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل هم محمودون آم لا؟ فيه 
نظر؛ لأن النبي ية قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم ا ج 
يحذر ما فعلوا» وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليه أنه لما وجد قبر دانيال في 
زمانه بالعراق» مر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده» فيها ا 
من الملاحم وغيرها. 


هط #سيفولون َة رام کب وقول تة س سم کم را الیب ووت 


م ڪر ی ار دنهم ما لمهم إلا فيل a‏ فم للا ع هر لا 
َسَْقْتِ فيهم is ١‏ © 


يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب کک Im‏ ثة أقوال» فدل 
على أنه لا قائل برابع» ولما ضعف القولين الأولين بقوله: و إلَْيَبً أي: قولاً بلا علمء 


(1) أخرجه عبد الرزاق بسنده عن وهب بن منبه والخبر من الإسرائيليات . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به» وقتادة لم يسمع من ابن عباس . 

(۳) وهذه الأخبار كسابقها. 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث جُندب مرفوعاً (الصحيح» المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
ح۳۲٥).‏ 


) £ › ۳( سال‎ e 

ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: #وامتهم ڪل فدل على صحته» وأنه هو 
الواقع في نفس الأمر. 

وقوله: فل بي أمَرّ بيدّتيم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علمء لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا 
وقفنا. 

وقوله: لما مهم ا ي4 أي: من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذي 
استشنی الله كك كانوا سبعة. وکذا روی ابن جرير عن عطاء الخراساني عنه أنه کان يقول: أنا 
ممن استنى الله كك ويقول: عدتهم سبعة"» وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمنء 
حدثنا إسرائيل عن سماك» عن عكرمة عن ابن عباس؛ «ما يعلمهم إلا قليل» قال: أنا من القليل› 
كانوا سبعة» فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه. 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد قال: لقد حدثت أنه كان 
على بعضهم من حداثة سنة وضح الورق. قال ابن عباس: فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله 
يبكون ويستغيثون بالله» وكانوا ثمانية نفر” : مكسلمينا“ وكان أكبرهم وهو الذي كلم الملك عنهم» 
ومجسیمیلنینا ومرطونس وکشطونس وبیرونس ودنیموس ویطبونس وقالوش» هکذا وقع في هذه 
الرواية» ويحتمل أن هذا من كلام ابن إسحاق أو من بينه وبينه» فإن الصحيح عن ابن عباس أنهم 
كانوا سبعة» وهو ظاهر الآية» وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم كلبهم حمران» وفي تسميتهم 
بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحتهء والله أعلمء فإن غالب ذلك متلقى من أهل الكتاب» وقد 
قال تعالى : فلا ثُمَارِ فيم إلا عه هر أي: سهلاً هيناًء فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه 
كبير فائدة ألا شََْفْتٍ فيهم مَنْهُم لَحَدًا) أي: فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء 
أنفسهم رجماً بالغيب؛ أي: من غير استناد إلى كلام معصوم» وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي 
لا شك فيه ولا مرية فيه» فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. 


عط رو 


SS 


هذا إرشاد من الله تعالى لرسول الله ية إلى الآدب فيما إذا عزم على شيءَ ليفعله في المستقبل 


(1) أخرجه الطبري من طريق قتادة قال ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول. . . بنحوه. وسنده منقطع لأن قتادة لم 
يسمع من ابن عباس» وقد توبع فقد أخرجه الطبري والبستي بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني به ويشهد له سابقه. 

(۳) أخرجه الطبراني بسند ضعيف من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس (المعجم الأوسط ٠١١ /٦‏ 
E‏ يخالف ما صح عن ابن عباس كما تقدم بأنهم سبعة. 

)٤(‏ كذا في تفسير الطبري و(ح) و(حم) وفي الأصل صحف إلى: «مكيليمنينا. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق من كلامه مطولاً وهو كما قال الحافظ ابن كثير أنه من كلام ابن 
إسحاق» والخبر من الإسرائيليات . 


) £ ( سا‎ e 
أن يرد ذلك إلى مشيئة الله كك علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان‎ 
كيف يكون» كما ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة» عن رسول الله ييه أنه قال: «قال‎ 
: سلیمان بن داود اا : لأطوفن اليل جن سبعين امرأًة - وفي رواية: تسعين امرأًة» وفي رواية‎ 
مائة اامراة - تلد كل امراة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له - وفي رواية قال له الملك:‎ 
قل: إن شاء الله» فلم يقل» فطاف بهم فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» فقال‎ 
رسول الله بي - والذي نفسي بيده» لو قال: إن شاء الله لم يحنث» وكان دركا لحاجته» وفي‎ 
رواية : «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعين»“ وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه‎ 
الآية في قول النبي ييه لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غداً أجيبكم» فتأخر الوحي خمسة‎ 

عشر يوماً» وقد ذكرناه بطوله في أول السورة"» فأغنى عن إعادته. 

وقوله: #ودّكر رَبك إا هييت قيل: معناه: إذا نسيت الاستناء» فاستثن عند ذكرك له» قاله 
أبو العالية والحسن البصري” . 

وقال هشيم عن الأعمش»› > عن مجاهد» عن ابن عباس في الرجل يحلف قال: له ن يستثني 
ولو إلى سنة وكان يقول: #ودكر رَبك إا بت4 ذلك» قيل للأعمش: سمعته عن مجاهد؟ 
فقال: حدثني به ليث ب ی ای لچ تی غب کان ا “! ورواه الطبراني من حديث أبي 


معاوية» عن الأعمش . 


ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة؛ أي: إذا نسي أن يقول في حلفه أو في كلامه 
إن شاء الله وذكر ولو بعد سنةء فالسنة له أن يقول ذلك» ليكون آنياً بسنة الاستثناء حتى ولو كان 
E‏ کا وات عل ذلك لا أن بكرن راسا ل المين ومسقطاً 
للكفارة» وهذا الذي قاله ابن جرير كا# هو الصحيح» وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه» 
والله أعلم. 

وقال عكرمة : #واذكر رَبك إا ًَ4 أي إذا غضبت" . وهذا تفسير باللازم. 


وقد قال الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني» حدثنا سعید بن سليمان» عن عباد بن 


(1) أخرج الروايتين البخاري (الصحيح» النكاح» باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ح١٤۲٥)‏ وكتاب 
كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأيمان (ح١۷۲٦).‏ 

(۲( تقدم في الاية رقم )٥(‏ وتبين أنه ضعيف السند. 

(۳) قول آي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن نس عنه» وقول کا أخرجه الطبري 
والبيهقي (الأسماء والصفات )۳٠١‏ بسند منقطع من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه بلاغاً عن الحسن. 

)٤(‏ أخرجه الطري ن ريي ححح ب وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك )٠١/٤‏ وقول الأعمش: تٌرى ذهب كسائي هذا! ورد معناه في حاشية تفسير ير الطبري المحقق : 
یرید أنه لم ينقصه شيء بإسقاط ليث ب بن أن شل ن الإا 

.)١١١١۹ح‎ ٦۸/۱۱( المعجم الکبیر‎ )٥( 

(7) ذكره الطبري بنحوه ولكن فيه: ولو بعد عشر سنين» بدل سنة. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۲۸۸/۸)ء والطبري بسند جيد من طريق ثابت بن جابان عن عكرمة. 


) ٦ › °( س الك‎ e 
#ولا تقو‎ e عن يعلى بن مسلم؛‎ I العوام»‎ 
سىء إن امل دلت عدا € إل أن مسا اله وأدگر رَبك إا هييت أن تقول: إن شاء و‎ 
وقال الات حدثنا محمد بن الحارث [الجُبيلي]"» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا‎ 
عن ابن بان‎ E الوليد بن مسلم» ن ار ن جهن عن ابن آبي نجح؛‎ 
[في قوله: ولا تقون لِسَأىَءِ إي قاعل ذلك عدا @ إلا أن ياء آله وکر رَبك إا یت4 أن‎ 
تقول: إن شاء الله . وروى الطبراني أيضاً عن ابن عباس“] في قوله: دروکر رَبك دا‎ 
يت الاستثناء فاستشن إذا ذكرت» وقال: هي خاصة برسول الله ية وليس لأحد منا أن يستشني‎ 
ويحتمل في الاية‎ ON ESSE إلا في صلة من يمينه» ثم قال:‎ 
نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى؛ لأن‎ o a as 
]٦۳ الففان مكو الميطان كا فال ف هر٠ ا سيه إل ألسَيْطَنُ أن ك4 [الكهف:‎ 
وذکر الله تعالی يطرد الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذکر الله تعالی سبب للذكر»ء‎ 
ولهذا قال: «واذگر رَبك إا مَيِيت).‎ 
وقوله: #وفل ڪس أن هين ری لاقن هدا ردا أي : إذا سئلت عن شيء لا تعلمه»‎ 
فاسل الله تعالی فیه» وتوجه إلیه فى أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك» وقيل في تفسيره غير‎ 
. ذلك وال أعلم‎ 


ا 1 رر 0 ص 4 ع 2 
AA‏ #ولىوا 6 ف کهفهز مُت مِأنَدٍ سنت وازد دادو د 0 2 ل غ 
2 ر وليئو 2 DS‏ 
السّملواتِ yT Ey‏ لحا @4. 


TT 
أن بعشهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلثمائة سنة تزيد تسع سنين‎ 
ثلاث سنين» فلهذا قال: بعد ثلثمائة وازدادوا تسعاً.‎ 

وقوله: قل اله لَه َعَم د با يا4 أي : TS‏ 
من الله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء» بل قل في مثل هذا : اله آعم يما مثا لم عيب الوت 
اض اي : ل يعلم ذلك إل هو ومن أطلعه عليه من ۲ خلقه» وهذا الذي ET‏ 
من علماء التفسير کا وغير واحد من السلف والخلف . 


(۱) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۱۷۹/۱۲ ح۱۲۸۱۷) وسنده حسن. 

(۲) كذا في المعجم الكبير ۱۷۹/١١‏ (ح۷١۸١١)‏ وفي الأصل: «الجيلي» وفي (ح) و(حم): الحبلي. 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الأوسط ۷ ح1۸۷۲)» قال الهيشمي : وفيه عبد العزيز بن حصين 
وهو ضعيف (مجمع الزوائد »)٥٦/۷‏ وقد تابعه سفيان بن حسين في الرواية السابقة فيكون سنده حسناً لخيره. 

5) زيادة من (ح) و(حم). 

. في سنده عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف كما تقدم في الرواية السابقة ولم يتابع فسنده ضعيف‎ )٥( 

(7) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عنه. 


سد الک (۲۷ › ۸) 
LLL TTITIDNNTEEDCEREEFEEEFEFEFEREEFEFEFEEFEEEEEEEEFEEEEEEEEEEEEEREEEERAEEREEEEREERRREHEN‏ 
وقال قتادة في قوله: ولتو ف کھفهر ‏ لت َة سني الآيةء هذا قول أهل الكتاب» وقد 


رده الله تعالی بقوله: قل اه لم با با ا4 . قال: وفي قراءة عبد الله (وقالوا ولبثوا)» يعني 
أنه قاله الناس» وهكذا قال كما قال قتادة مطرف بن عبد الله وفى هذا الذي زعمه قتادة نظر»› 


فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلثمائة سنة من غير تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله 
قد حكى قولهم لما قال: وازدادوا تسعاًء والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية 
عنهم» وهذا اختيار ابن جرير ك ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة» ثم هي شاذة بالنسبة 
إلى قراءة الجمهور› فلا يحتج بها» والله أعلم . 
المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود» 
ھک لا يخفی عليه من ذلك شيء. ثم روي عن قتادة في قوله: ابر يي 
e a‏ دوه من i‏ لا شرك فی ا أَحَدا4 آي : انه aS‏ له 
الخلق والأمرء› الذي لا معقب لحکمهء ولیس له وزير ولا نصیر ولا شريك ولا مشیر»› تعالی 
وتقدس . 


ا 


® #واتل ا یی لک ِن ڪتاب 4 1 عل لییو ون د من دون ما‎ HA 


8 چ و م ت ےر و 7 ”وو ور o2‏ 
. 


وأصير سك ك م ابن يدعوت رهم المَدَدة لمشي بريدون وهم ولا د عيتاك عم د َة 
َة اليا ف م ا ا ت ا @. 

يقول تعالى آمراً رسوله ية بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس لا ميل كلميو أي: لا 
مغیر لها ولا محرف ولا مؤول . 

وقوله: #ولن جحد من دونب متا [عن مجاهد ملتحداً قال: ملجاً" . 

ون فاده ولا ولا مولي 2 قال ان رر يقر إن نتا کک أوحي إليك 


ھ 


من كتاب ربك» فإنه لا ملجاً لك من اله“ کما قال تعالی: یا أ 


4 


ا ل بع م 1 إل 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع ابن مسعود» والقراءة شاذة 
سيره 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرج الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «ملجاً ولا موئلاً). 

0 ق 2 (۹) زيادة من (ح) و(حم). 


)۸ ۷( سالك‎ e 


0OOBDOOIDNICPDODDODODNDUDOOONAIOGCONGONONOGOOCOONAAOOCOOCLIOOOGCODOLO00N0OO0ONBENDODDOOIOCDNONDNOONNCG 


ے 


رر KK‏ کت پک بی ر عي r‏ ےم 4ے ر ر ر ر 
من ريك وإن لم تفعل فا بلعّت رسالتم واه يعَصمْك من الاس [المائدة: ]٦۷‏ وقال: إن ألَذِى فرض 


ليك رمات لرادك إلى معاد [القصص: ]۸٠١‏ أي: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. 

وقوله: وير سك تح لين يوت ريم اة ي ريدو ًَ4 أي: اجلس مع 
الین ياوه ال وخهللره وتخو وجوه وتك وة وي الوه رة وشا م غاد ا 
سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاءء يقال: إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا 
من النبي بيه أن يجلس معهم» وحده» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه» كبلال وعمار وصهيب 
وخباب وابن مسعود» وليفرد أولئك بمجلس على حدة» فنهاه الله عن ذلك فقال: #ول كطرد ألَييَ 
يدون رهم إالعَدَذق وألمًشىً الآية [الأنعام: ١٥]ء‏ وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاءء 
فقال: #واضير شك مم الي دعوت رهم بألْمَدَؤة ولي الآية. 

وقال مسلم في صحیحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي»› عن 
إسرائيل» عن المقدام بن شريح»ء عن أبيه» عن سعد هو: ابن أبي وقاص قال: كتا مع النبي يلا 
ستة نفر فقال المشركون للنبي بي: اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورجل من هذيل وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء» فوقع في نفس رسول الله َه ما يشاء الله أن 
يقع» فحدث نفسه»ء فأنزل الله كك: ولا تطرد ارين يدعو رهم اعدد العش بردو وجه ة4 . 
انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي التيّاح قال: سمعت أبا 
الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله ية على قاصٌ يقص فأمسك» فقال 
رسول الله بية: «قص» فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع 
زا . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هاشم» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت 
كردوس بن قيس» وكان قاص العامة بالكوفة» يقول: أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع 
النبي ي يقول: «لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب» قال شعبة: 
فقلت أي مجلس؟ قال: کان قاف . 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا محمد حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس قال: قال 
رسول الله ك: «لأن أجالس قوماً يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما 
طلعت عليه الشمس» ولان أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق 
ثمانية من ولد إسماعيل» دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً) فحسبنا دياتهم و في مجلس 
أنس» فبلغت ستة وتسعين ألفاً وههنا من يقول أربعة من ولد إسماعيل» والله ما قال إلا ثمانيةء 
دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً“ . 


(1) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص لبه .)۲٤٠۳‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه (المسند ۵٩۰/۳۹‏ ح٤٣۲۲۲).‏ 

(۳) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه لجهالة کردوس (المسند ۲۳٣/۲١‏ ح۹۰۰١٠).‏ 

. آخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۲۸۱ ح٤٠٠۲)ء وسنده ضعيف لضعف يزيد بن أبان وهو الرقاشي‎ )٤( 


)۸ › 1۷( سالك‎ e 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازيء حدثنا أبو أحمد الزبيري» 
حدثنا عمرو بن ثابت» عن علي بن الأقمر» عن الأغر أبي مسلم وهو: الكوفي أن رسول الله با 
مر برجل يقرأ سورة الكهف» فلما رأى النبي ية سكت فقال النبي يية: «هذا المجلس الذي 
أمرت أن أصبر نفسي معهم)» هکدا روا ابو آحمد عن غمرو بن ابت عن على بن الأقمر» 
عن الأغر مرسلاً. 

وحدثنا يحيى بن المعلى» عن المنصور»ء حدثنا محمد بن الصلت» حدثنا عمرو بن ثابت» عن 
علي بن الأقمر» عن الأغر أبي مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد» قالا: جاء رسول الله ئلا 
ورجل يقرا سورة الحجر»ء أو سورة الكهف» فسكت» فقال رسول الله يية: «هذا المجلس الذي 
أمرت أن أصبر نفسي معهم». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» حدثنا ميمون [المرئي]"» حدثنا ميمون بن سياه» 
عن أنس بن مالك وء عن رسول الله بي قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون 
بذلك إلا وجههء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم 
کات رده امف 8 

وقال الطبراني: حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح»ء حدثنا ابن وهب» عن 
أسامة بن زيد» عن أبي حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله بلا 
وهو في بعض أبياته صر فك مم أدب يذْعُوت رهم َة وي الآيةء فخرج يتلمسهم» 
فوجد قوماً يذكرون الله تعالى» منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد» فلما رآهم 
جلس معهم وقال: «الحمد له الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم““ 
عبد الرحمن هذاء ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة. وأما أبوه فمن سادات الصحابة طون . 


ع 


وقوله: ولا تعد عيتاك عَم د َة أَلْحيَوة الدَيًا» قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى 
غیره . يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة» ولا ن من أعَفلتا فلب عن دنا أي : 


وو 3 


شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا» وکات مرم فرلا آي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع › 
ولا تکن مطیعاً ولا محباً لطریقته» ولا تغبطه بما هو فیه» كما قال: *لا تمدن عيكَ إل ما تمتا 


a 
ا رور رو2‎ 3o € 


کک وھ 7 ا ا د ر 
بو أزوجا مهم زهرة الحو الديا إنفنهم فيه ورزق ريك حير وبق ( 4 [طه]. 


(۱) أخرجه البزار متصلاً ومرسلاً كما في کشف الأستار (ح٣۲۳۲»‏ ١۲۳۲)ء‏ قال الهيثمي وفيه عمرو بن ثابت 
وهو متروك (مجمع الزوائد .)١۹۷/۷‏ 

(۲) كذا في المسند» وفي الأصل (ح) و(حم): المراي». 

(۳) آخرجه الإامام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحیح لغیره (المسند ٤۳۷/۱۹‏ ح٩١٤١٠).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن وهب به. وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
 )۷‏ ولكن سنده مرسل لأن عبد الرحمن تابعي وليس بصحابي» فقد اخ ر جه ابن منده وآبو نعيم في 
الصحابة» واستدرك ابن الأثير بقوله: «ولا يصح وإنما لصحبة لأبيه ولأخيه أبي أمامة وله رؤية» (أسد الغابة 
.(or/Y‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» ويتقوئ بما أخرجه الطبري بسند ثابت من 
طريق علي بن بي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 


° ىال كنز (۲۹) 
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ر سوط ےر سر بو ر r‏ و و r‏ چ 2 ر م و 
حط وق الحی من ریک فمن سا لوین ون سا فيفر إن ادنا الاظلييت تادا أحاطّ يهم 
سرادفهاً ون سه ا ا يماو لهل شوى اله ت الراب وساءت مرََقًا 9©) . 
الذي لا مرية فيه ولا شك «#فمن َة يوين وس سا مَيحفر4 هذا من باب التهديد والوعيد 
الشديد» ولهذا قال: لإا أعَدَنا) أي: أرصدنا ليك وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه 
تاا حاط يهم رادها ها أي: سورها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدئنا دراج› عن بی الهيثم› 
عن ادي سعيد الخدري» عن رسول الله ييه آنه قال: «لسرادق النار أربعة جدرء كثافة كل جدار 
مثل مسافة أربعين نة : وأخرجه الترمذي فى صفة النار» وابن جرير فى تفسيره» من حديث 
دراج أبي السمح ا 

وقال ابن جریج: قال ابن عباس: «أَحَاطّ و شراد فا € قال: حاط من .نار" . 

قال ابن جریر: حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد قالا : حدنا ا اھ ع ا 


أمية» حدثني محمد بن حيي بن يعلى» > عن صفوان بن يعلى»› و لباقان قال 
رسول الله و : «البحر هو جهنم» قال: فقيل له: [كيف ذلك]؟/ فتلا هذه الآيةء أو قرأً هذه الاآية 


تاا حاط ہم سرادفهاً ها4 ثم قال: «والله لا أدخلها أبداً أو ما دمت حياً لا تصيبني منها قطرة» a‏ 
وقوله: #ولن يستفيتوا يعاا يماو كلمل شوى وجو الآية» قال ابن عباس: المهل: الما 
الغليظ مثل درد TE‏ 
وقال مجاهد : هو کالدم والقیح . 
وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حر" . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹/۳)ء وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 
وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية .)4۳١/۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (السنن» صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار ح۸۷١۲)»‏ والطبري كلاهما 
من طریق دراج به» وحکمه کسابقه. 

(۳) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طرق ابن جريج به» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس. 

() الزيادة من تفسير الطبري. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة محمد بن حيي» وأخرجه الإمام أحمد من طريق 
محمد بن حيبي به» وضعفه محققوه لجهالة محمد بن حيبي (المسند ٤۷۸/۲۹‏ ح۰ .)۱۷۹٦1‏ 

0) الدردي: ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان (النهاية .)١١١/١‏ 

(۷) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى : «الزبيب). 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طریق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوى برواية الطبري بسند ثابت من 
طريق ابن آبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «أسود كهيئة الزيت». 

)4( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير وليس عن عكرمة. 


) ۱ ۰0( سال‎ e 

وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئاً من الذهب في أخدودء فلما انماع وأزبدء قال: هذا أشبه 
ا E‏ 

وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود 

وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو 
أسود منتن غليظ حارء ولهذا قال: شوى وة أي: من حره» إذا أراد الكافر أن يشربه 
وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه . 

كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله ية أنه قال : «ماء كالمهل - قال - كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه 
فيه“ . وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعد» عن عمرو بن 
الحارث» عن دراج به» ثم قال : لا نعرفه إلا من حدیث رشدین› وقد تکلم فيه من قبل حفظه هکذا» 
قال : وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن دراج» والله أعلم . 

وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد: عن صفوان بن عمرو» عن عبد الله بن بسر» عن 
أبى أمامة» عن النبى بل فى قوله: وس ين ماو صيير ©6 يَجَرَعُم4 [إبراهيم: ١١‏ - ۱۷]» 
قال : لايقرب إليه فک شه اذا قرب منه شوى وجهه و فروة رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه» 
یقول الله تعالی : ون ستغیتوا بعالا يماو كالمل يوی وجوه شى اراي . 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع آهل النار استغاثواء فأغيثوا بشجرة الزقوم فيأكلون منهاء 
فاجتثت جلود وجوههم» فلو أن مارا مر بهم يعرفهم» لعرف جلود وجوههم فيهاء ثم يصب 
عليهم العطش فيستغيثون» فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره» فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود“ ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا 
الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة # بى أللَرَابُ# أي: بئس هذا الشراب» كما قال في 
الآية الأخرى رسفا ماه جِيما مقط هر4 [محمد: ]٠١‏ وقال تعالى: شق ب عي ايز 9@) 
[الغاشية] أي: حارة» كما قال تعالى : ويي َير ان [الرحمن: .]٤٤‏ 

وسات ممما أي: وساءت النار منزلاً ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً للارتفاقء كما قال في 


ec > >‏ ا 


الآية الأخحرى «إِنَها سات سسَمَرً ماما ©4 [الفرقان] . 


() 


حط لی آلییے اموا وہل السلحت إا لا يع ل من أحسنَ اا عملا © اهک هم ّت 
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تتو زی ون کیم آل ا یا ون ا ین کو رین ي خت بن شاي نتن یکی 
فیا َل آلذرايك م لواب وحستت مرفا ©4 . 
لما ذكر تعالى حال الأشقياءء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما 


(1) أخرجه الطبري من طريتق قتادة به» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. 

(۲) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد» وهو ابن سليمانء عن الضحاك. 

(۳) تقدم تخريجه وضعفه في بداية تفسير هذه الآية. )٤(‏ تقدم تخريجه في سورة إبراهيم آية .١١‏ 
(۵) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف . 


) > .۲( سا5‎ e 
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ے 


جاؤوا به» وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة» فلهم جنات عدن» والعدن: الإقامةء 
ری ين نَم اَ4 أي: من تحت غرفهم ومنازلهم» قال فرعون: وزو اانه بى ين 
ّح [الزخرف: .]١۱‏ 

وملك أي: من الحلية فيا ن أَسَاودَ ين ده وقال في المكان الآخر: وول لشي 
فيها حرر4 [الحح: ]۲١‏ وفصله ههناء فقال: ولسو ي حص ين سنس وإسدقٍ) فالسندس 
ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها. وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. 

وقوله: متكي فما عل الاريك الاتكاء قيل: الاضطجاع» وقيل: التربع في الجلوس وهو 
أشبه بالمراد ههناء ومنه الحديث الصحيح: «أما أنا فلا آكل متكا فيه القولان: والأرائك 
جمع أريكة» وهي السرير تحت الحجلة» والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناةء 
والله أعلم. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة لعل الأرايكٍ) قال: هى الحجال»ء قال معمر وقال 
ا لو 

وقوله: يعم لواب وسنت مقا أي: نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم وحسنت مرتفقاًء أي 
حسنت منزلاً ومقيلاً ومقاماًء كما قال فى النار: # بى الراب وسات مرَمقًا) [الكهف: ۲۹] 
وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: إلا ساقت مسك رمَا ©6) [الفرقان]ء ثم 
ذکر صفات المؤمنین» فقال: اهت خت الشركة يا صب ووت فيها َه وَسََمًا 


ol‏ وک 
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هط 4 وارب م تد ن جملا مرها جن من أعتب وحتفا تخل وجلا با رَد 
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يجاور أا أك منك مالا وأعر نفرا لک ودخل جسم وهو ظالم َيِه قال ما أظنْ أن بيد هزو آبدا 
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وما أظنَ السساعة قايمة ولين زددت إل ري لاجدن خا منھا منقلبا ©4 . 


يقول تعالى بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين› 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم» فضرب لهم مثلاً برجلين جعل الله لأحدهما جنتين؛ أي : 
بستانتين من أعناب» محفوفتين بالنخيل» المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع» وكل من 
الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة» ولهذا قال: كتا َيس عات كلها أي: أخرجت 
ثمرهاء وَل تَظلر يِه سيا أي: ولم تنقص منه شيئاًء «ومَجَر خِلَكَهُنَا را أي: والأنهار متفرقة 
فيهما ههنا وههنا. وات لم تمر قيل: المراد به المال» روى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . 


(1) أخرجه البخاري (الصحيح» الأطعمة» باب الأکل متکئاً ح۳۹۸٥).‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن آبي 
إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخحرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه. 


سالد (۱›۷) 

وقيل: الثمار» وهو أظهر ههنا ويؤيده القراءة الأخرى «رات لم تمر بضم الثاء وتسكين 
الميم» فيكون جمع ثمرة كخشبة وخشب. وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والميم”" فقال أي 
صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره» أي ا ا 
منك مالا وأعرٌ مرا أي: أكثر خدماً وحشماً وولداًء قال قتادة: تلك وال أمنية الفاجرء كثرة 
المال وعزة النفر . 

و لودل جَِتَم وهو ظَالِم يو4 أي: بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكار المعاد 
قل ا اظن أن بيد هزو أبدا4 وذلك اغتراراً منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجارء 
والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف» ذلك 
لقلة عقله» وضعف يقينه باللهء و بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال: #وا 
اظ الساعة ايد4 أف كائنة #ولّین روت لل ري E:‏ ر ينها مقَلَنًا# آی: ولئن کان معاد 
ورجعة ومرد إلى الله ليكوننٌ لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي» ولولا كرامتي عليه ما 
أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى وکین ِنَت لل رن إل لي نكم للَحْسّى) [فصلت: ]٠١‏ 
وقال: «أفَرَبْتَ الى فر بايا َمل أوتيت مالا ّا ©4 [مريم] أي: في الدار الآخرة تألى 
على الله كك . وکان سبب نزولها فى العاص بن وائل»› کما سیأتی بیانه فی موضعه إن شاء الله 
وبه الثقة [وعليه التكلان]“, ٤ ٠‏ ۰ 


رصم 
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يقول تعالى مخبراً عما أجابه به صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالل 
والاغترار # أ کفرب بای حلقک من راپ م ین طق م سوک رد وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه 
من جحود ربه الذي خلقهء وابتداً N EE e‏ 
مھین» کما قال تعالی: گت تکوت پا وڪن انوا يڪم ٿه ينگ ثم يکم 
[البقرة: ٨۸‏ آي: کیف تجحدون ربکم ودلالته عليکم ظاهرة e‏ ا فانه 
ما من أحد من المخلوقات إلا ویعلم أنه کان معدوماًء ثم وجد ولیس وجوده من نفسه ولا مستندا 
إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه» وهو الله لا إله إلا هو خالق 
كل شيء» ولهذا قال المؤمن: ل لكا هو أله ري أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف لله 
بالوحدانية والربويية» وإ أشرك بر أَحدًا) أي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 


ت 
اَن 
4 
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)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 
(۲) القراءتان متواترتان. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

.۷۷ سيأتي في تفسير سورة مريم آية‎ )٥( زيادة من (ح) و(حم).‎ )٤( 


)4 ۱ ›۷( سالك‎ e 
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ثم قال: ولول لذ دلت جنك فلت ما اء مه لا وة إلا ياو إن َر آنا قل ينك مالا ووا 
©4 هذا تحضيض وحتٌ على ذلك؛ أي: هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليهاء 
حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعطه غيرك» وقلت: ما شاء الله 
لا قوة إلا باله» ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده» فليقل: ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الية الكريم. وقد روي فيه حدیث مرفوع› أخرجه 
الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا جراح بن مخلد» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا 
عيسى بن عون» حدثنا عبد الملك بن زرارة» عن أنس ويه قال: قال رسول الله كللة: ١‏ 
أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولدء فیقول ما شاء الله لا قوة إلا باللهء فیری فيه آفة 
دون الموت» وكان يتأول هذه الآية ولول د دلت جتنک قلت ما سا أله لا هوه إلد با4 . 

قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون» عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس لا يصح 
حدیثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة» عن عاصم بن 
عبيد اله» عن عبيد مولى أبي رهم» عن أبي هريرة عن النبي بي أنه قال: «ألا أدلك على كنز 
من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا باه“ تفرد به أحمد. 

وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله يل قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باه" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانةء عن أبي [بَلّج]“» عن عمرو بن 
ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي رسول الله 5ا «يا أا هريرة ألا اذلف لی کنر هن کنوز 
الجنة تحت العرش؟» قال: قلت: نعم فداك ااي قال: «أن تقول لا قوة إلا بالله» قال [أبو 
بلج“ : وأحسب أنه قال: «فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم» قال: فقلت لعمرو: قال أبو 
بلج: قال عمرو: قلت لأبي کک حول ولا قوة إلا باللهء فقال: لا إنها في سورة الكهف 
وول إذ دلت جنک قلت ما ا آم ا هره إل باه“ . 

وقوله: سی ر أن eT‏ أي: في الدار الآخرة # وسل عَلّها) أي : 


(1) عزاه الحافظ ابن حجر إلى مسند أبي يعلى (المطالب العالية ۳/ ٠٠١‏ ح۷۳٦۳)»‏ وأخرجه الطبراني في 
المعجم الأوسط (/۳۰۱ ح۱١١٤)»‏ والبيهقي في شعب الإیمان ۱۲٤ /٤(‏ ح٥۲٥٤)‏ كلاهما من طريق 
عيسىٰ بن عون به» وسنده ضعيف لضعف عبد الملك بن زراه كما قرر الهيثمي (مجمع الزوائد .)٠٤١/٠١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن 
عبيد الله (المسند ۹١ /١١‏ ح٦١٠٠٠٠)‏ وهذا التصحيح بالمتابعات والشواهد. 

(۳) اأخرجه الشيخان (صحيح البخاري» القدر» باب لا حول ولا قوة إلا بالله ح٠٠٦٦)»‏ وصحيح مسلم» الذكر 
والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر (ح٤٠۲۷).‏ 

)٤(‏ كذا في (ح) وفي المسند» وفي الأصل صحفت إلى: «بلخ» وفي (حم): بلح. 

٠٤۹/۱٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه دون قوله: «تحت العرش؟ (المسند‎ )٥( 
وصححه‎ »)۲١/١ وأخرجه الحاكم من طريق أبي بلج به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ .)۸٤۲١ح‎ 
.)۱١١۸ح( الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
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جنتك فى الدنيا التى ظننت آنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا من ألسَمَاء قال ابن عباس والضحاك 
وقتادة ومالك عن الزهري؛ أي: عذاباً من السماء”. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارهاء ولهذا قال: فصْيحَ صَيدًا رَلقا) أي : 
بلقاً تراباً املس لا ثبت فيه قدم. 

وقال ابن عاس كالجرر الى لا بشت شا 

وقوله: ار يصح اوسا عورا 4 ا غائراً فی الأرض»› وهر ضصد النابع الذي يطلب وجه 
< : 8 چ روہ > چ رر رورو بحس ہہ روصق رہ 
الأرضء فالغائر يطلب أسفلھاء كما قال تعالی: ٭فل ریم إن إصبح ماؤک عو فن اتی بمو 
E “frs N.‏ گے ہے ی ا ا د 2 SN I f‏ 
مَعينٍ (6) [الملك] أي: جار وسائح» وقال ههنا : «او شن ماما و لن َنتَطيع لم طا 4 
والغور مصدر بمعنی غائر» وهو ابلغ منه» کما قال الشاعر 

a EE A E E 
بمعنی نائحات عليه.‎ 

حط یط مر اصح بلب کنیه ل ما ق فما 


e :‏ 2 ار 


ہچ ووو ك 


پر لحا ل ولم کن لم فة يتصروتم ِن دون 
TET‏ 


يقول تعالی: ولط بشمَري) بأمواله أو بثماره على القول الآخر» والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغترً بها وألهَته 
عن الله كك #قاصيح بقلب كيه عل ما انق فبا). 

رقال فاد يصفق كف ماسقا لها على الأمرال الى بها علا يت ملق ل ارك رة 
س @ ولم تكن نَم فة4“ أي : عشيرة أو ولد» كما اخر ن وای 8 يتصروتم ِن دون أله وم 
كان منص © هتايك وة يه أي اختلف القراء ههنا فمنهم من يقف على قوله: وما كان منثيرا 
© هتاك أي: في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ له منه» ویبتدئ بقوله: الوب 
الي € ومنهم من يقف على وما کن نتير يبتدئ بقوله : #هتالك كب ر لي . 

ثم اختلفوا في قراءة الولايةء فمنهم من فتح الواو من الولاية» فيكون المعنى هنالك 
الموالاة لله؛ أي: هنالك كل أحد مؤمن أوكافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 


ورس ب اه 


العذابء کقوله: افا راو باس الوا امتا با ودم ومر یما کا يي مركي €3 [غافر! 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى بما يليه» وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنهء 
وقول مالك عن الزهري صحيح سنده. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

(۴) هو عمرو بن كلثوم وقد استشهد بهذا البيت معمر بن المثنى في (مجاز القرآن )٠٠٤/١‏ والطبري. 

. صفونا: الصافن من الخيل الذي قد قلب أحد حوافره وقام على ثلاث قوائم‎ )٤( 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بنحوه. 
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وكقوله إخباراً عن فرعون: حى إا آذرَة اَی قال ءامنث نَم کک إل إلا الى ١امتت‏ بي بوا 
سوي تا مى اللوي € القن واد عست نل وکت ي الثشررة 463 [یونس] ومنهم من 
كسر الواو من الولاية"“؛ آي: هنالك الحكم لله الحقء ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت 
للولاية» كقوله تعالى: املك يمي أَلْحَقّ لرن وان يما عل لفن يوا @ [الفرقان] 
ومنهم من خفض القاف"" على آنه نعمت لله ظقء کقوله: انم ردا إل اہ مونم الح آلا له کم 
وهو امح أَلسِييَ ©©6) [الأنعام]» ولهذا قال تعالى: اهو حر رابا أي: جزاء وير عقا أي : 
الأعمال التي تكون لله كبك ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير . 

AA‏ ارب هم مل اليو اديا كل أرلتة يِن الَا 


رمو 


1 ا A‏ ي اصح هَفِيسًا 2 


نذروه لرن کان نه عل کي ىو مقي @ لمال ا زر َة َة ۲ E‏ لحف > خي 
جر NK ger” e‏ 
عند ريك وابا وخر امک ©4 . 


1 يقول تعالى : وضرب يا محمد للناس مَل ليوو لديا في زوالها وفنائها وانقضائها # كا 


رلت من السَماءٍ اخلط يي اث لاض أي: ما فيها من الحب» فش وحسن» وعلاه الزهر 
والنور والنضرةء ثم بعد هذا كله صح هَِيمًا) يابساً دوه أل أي: تفرقه وتطرحه ذات 

اليمين وذات الشمال» «وان اله على كل ميو مُقَنيدًا أي: هو قادر على هذه الحال وهذه الحالء 
وکثیراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثلء كما قال تعالى في سورة يونس: : تما مَل 
آلحَیوة الا كلل آنرلئة من آلساو اشا بي تات الأض يا اگ الاس الام حیّ إا لََدَتِ ا 


2 
el A2 


رها وريت الآية ۲1]ء وقال في الزمر: ألم تَرَ کک ل من السا ماه سگم ييي ف 


mS 


ي ا وو بے ی ‌ 5 
الأرض ثم ي ب را تفا لوم م بوي كيه مضا ل ا ن ی5 از کی 


الأول الال ©4 الآيةء وقال في الخديكت اعلا إا وة الدتا امب و وزية 


At‏ وک 0 n2‏ ى 2 3 2 و 1 وو 2 2 2 ا 
ین و ل فی الأول وآلارد کنل ع : ب الخاد بان م ي به مُصفرا م کون حطمًا 
الأَحَةّ عدا سید د ومعفرة ص ن آله زر ر الد دا إلا إلا ملع الغرور 4€ . 

وفي الحديث الصحيح: «الدنيا خضرة ارو 

وقوله: لمال لبون زيتة ألْحيوة انيا کقوله: لين لاس حب الوت ت السا وَين 
والقتطير المقطرة بيت الب وة ولكيل السرم والأشتر والڪزن للك مح الحيوو 
راو 0 KK‏ 1 ے2 ر 2 ر 
ا عنم سن اماب ©4 [آل E‏ وقال تعالى: إلا کے ودک تة راه 

ee من اام‎ u [التغابن] أ الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير‎ {t@ E 


الج ل لهم» والشفقة المفرطة عليهم» ولهذا قال: «والبقيلت المَللحلت خر عند ريك وابا وخر 
آمل 


e 


(1) وهي قراءة متواترة. (۲) وهي قراءة متواترة. 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .٠١١‏ 


سالك (4 › 4 ) 
ال 

وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير» عن ابن عباس: الباقيات الصلحات سبحان الله» 
والحمد للهء ولا إله إلا الهء والله أكبر”» وهكذا سثل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن 
الباقيات الصالحات ما هى؟ فقال: هى لا إله إلا اللهء وسبحان اللهء والحمد لله والله أكبر» ولا 
حول ولا قوة إلا بال العلي ال رؤاة الإمام أحمد» حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا 
حيوة» حدثنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان وله يقول: جلس عثمان يوماً 
وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد» فتوضاً ثم قال: رأيت 
رسول الله ية يتوضاً وضوئي هذاء ثم قال: «من توضاً وضوئي هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهر 
غفر له ما كان بينها وبين الصبح. ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر» ثم صلى المغخرب 
غفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرخ 
ليلته» ثم إن قام فتوضاً وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهي الحسنات 
يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات» فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: لا إله إلا الله 
وسبحان الله» والحمد لله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ". تفرد به. 

وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد» عن سعيد بن المسيب قال: الباقيات 
االات ان ا والحمد هة و 9 001 وا ا و رل ول فد اش 

وقال محمد بن عجلان» عن غمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات› 
فقلت: الصلاة والصيام» فقال: لم تصب» فقلت: الزكاة والحج» فقال: لم تصب» ولكنهنُّ 
الكلمات الخمس: لا إله إلا اللهء وال أكبر» وسبحان اللهء والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا 
باه . 

وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن نافع بن سرجس أنه أخبره أنه سأل 
ابن عمر عن الباقيات الصالحات. قال: لا إله إلا اله وال أكبر» [وسبحان الله» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك . 
وقال مجاهد: الباقيات الصالحات: سبخان اش والحمد شه ولا إله إلا الله وال 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عنه» وعبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف كما في التقريب . 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الملك العرزمي عن عطاء به» وأخرجه من طريق عبد الله بن 
مسلم بن هزمز عن سعيد بن جبير به» وقد توبع عبد الله بن مسلم بواسطة عبد الملك العرزمي . 

(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة هود آية .٠٠١‏ 

(6) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطاًء القرآن» باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالی ۲۱۰/۱ ح۲۴) 
وستده صحیح . 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن عجلان به» ويشهد له سابقه. 

(7) آخرجه الطبري من طريق ابن جریج به وسنده جيد. 
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0 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة فى قوله: #وَلبَقَيّتُ الصَلحت# قال : 
لا إله إلا اله والله أكبر» والحمد للهء وسبحان اللهء هن الباقيات الصالحات“ 


قال ابن جرير: وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمار» عن 
عبد العزيز بن مسلمء عن محمد بن عجلان سعيد المقبري› عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يية: «اسبحان اللهء والحمد شه ولا إله إلا اللهء والله أكبر» هن الباقيات 
(O‏ 
الصالحات» . 


قال: وحدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن 
بي الهيثم» عن أبي سعيد أن رسول الله بي قال: «استكشروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما 
هن يا رسول الله قال: «الملة» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبير» والتهليل»ء والتسبيح› 
والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا بالل . وهکذا رواه أحمد من حدیث دراج به" . 
قال ابن وهب: أخبرني آبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن مولى سالم بن عبد الله حدثه 
أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القرظي في حاجة» فقال: قل له القني عند زاوية القبرء 
فإن لي إليك حاجةء قال: فالتقيا فسلم أحدهما على الآخر» ثم قال سالم: ما تعد الباقيات 
الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله» ولا حول ولا قوة إلا باه فقال له 
سالم: متى جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا باله؟ قال: ما زلت أجعلهاء قال: فراجعه مرتين أو 
ثلاثاً فلم ينزع» قال: فأثبت؟ قال سالم: أجل فأثبت» فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع 
رسول الله َيه وهو يقول: «عرج بي إلى السماء فأريت إبراهيم 4 فقال: يا جبريل من هذا 
الذي معك؟ فقال: محمد» فرحب بي وسهل» ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس ا فإن 
تربتها طيبة وأرضها واسعة» فقلت: وما غراس الجنة فقال: لا حول ولا قوة إلا با 


)1( ما بين معقوفين سقط واستدرك من نسخة (ح) و(حم). 

)۲( أخرجه الثوري عن منصور»ء وهو ابن المعتمر» عن مجاهد» وسنده صحیح . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طريق داود بن بلال عن عبد العزيز بن مسلم به (المعجم 
الصغير )٠٤٠١/١‏ قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير داود بن بلال وهو ثقة (مجمع الزوائد /٠١‏ 
۲ وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن مسلم به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٥٤١/١‏ 
وقال المنذري: إسناده جيد قوي (الترغيب والترهیب )٤۳۲/۲‏ ويشهد له ما تقدم . 

)٥(‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم ويشهد له ما سبق. 

0) المسند ۳/ ۷١‏ وسنده كسابقه ويتقوى بالشواهد المتقدمة. 

(۷) آخرجه الطبري من طريق عبد الله بن وهب بهء وأخرجه الإمام أحمد من طريق حيوة عن أبي صخر به 
مختصراً وضعف سنده محققوه ه لجهالة حال عبد الله بن عبد الرحمن (المسند ۳۸/ ENE ٥٣۳‏ 
وأخرجه ابن حبان من طريق أبي صخر مختصراً (الإحسان ٠٠١/۳‏ ح٠۸۲)‏ وقال الهيثمي: ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة»› لم يتكلم فيه أحد» 
ووثقه ابن حبان (مجمع الزوائد )٠٠١/٠١‏ وتوثيق ابن حبان في هذا المقام لا يكفي» وحسنه المنذري 
(الترغيب .)٤٤٥/۲‏ 


)41 › ٤٥( سال‎ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام» حدثني رجل من الأنصار من آل 
النعمان بن بشير» عن النعمان بن بشير قال: خرج علينا رسول الله َي ونحن في المسجد بعد 
صلاة العشاء» فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء» ثم 
قال: «أما إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» 
فليس مني ولست منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم» فهو مني وأنا منه. آلا 
وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» هن الباقيات الصالحات'. 


وقال الإمام اخم حدتنا عفان دتا آبان» دنا بجی بن اي کثیر» عن زید» عن اب 
سلام» عن مولى لرسول الله ية أن رسول الله ية قال: «بخ بخ ا 
الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده 
- قال -: بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقناً بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخرء وبالجنة 
والنار» وبالبعث بعد الموت» وبالحساب»" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية» قال: كان شداد بن 
أوس وليه في سفر» فنزل منزلاً فقال لغلامه: ائتنا بالشفرة نعبث بهاء فأنكرت عليه» فقال: ما 
تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وآنا أخطمها وآزمها غير كلمتي هذه» فلا تحفظوها علي واحفظوا 
ما أقول لكم: سمعت رسول الله بيه يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا نتم هؤلاء 
الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر زالعريمة غلى.الرشك وأسالك شكر نمك واسالك 
حسن عبادتك»› واسالاك قلباً ل واشالك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم»› وأعوذ 
بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلمء إنك أنت علام الغيوب». ثم رواه أيضا النسائي من 
وجه آخر عن شداد ا 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثني أبي» حدثنا 

عمي الحسين» عن يونس بن نفيع الجدلي» عن سعد بن جنادة وله قال: كنت في أول من أتى 

النبي بي من أهل الطائف» فخرجت من أهلي من السراة غدوة» فأتيت منى عند العصر» 
فتصاعدت في الجبل: ثم هبطت فأتيت النبي ييي فأسلمت وعلمني «فل هو اله د4 ورتا 
لز وعلمنى هؤلاء الكلمات: سبحان الله والحمد شه ولا إله إلا اله وا أكبر» وقال: ١‏ 
الباقيات الصا لخا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »۲٦۷ /٤‏ ۸٦۲)ء‏ وفي سنده إبهام شيخ العوام» ویشهد لآخره 
الروايات السابقة. 

(۲) بخ بخ: يقال عند المدح والرضا بالشيء٠‏ ويكرر للمبالغة. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح» والمولى الذي 
لم يسم هو أبو سلمى راعي رسول الله بي (المسند ٤١١/۲١‏ ح۲٦١١٠)ء‏ وهذا التصحيح بالشواهد 
والمتابعات . 

(6) تقدم تخريجه وبيان غريبه في تفسير سورة التوبة آية .٠١‏ 

() أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 01/7 «(oA‏ قال الهيثمي : وفيه الحسين بن الحسن 
العوفي وهو ضعيف. (مجمع الزوائد ۷/ ۱۹)ء والروايات السابقة تشهد لآخره. 


)4٩ › £۷( ىال‎ 

وبهذا الإسناد: «من قام من الليل فتوضاً ومضمض فاه» ثم قال: سبحان الله مائة مرة» 
والحمد لله مائة مرة» والله أكبر مائة مرة» ولا إله إلا الله مائة مرة»ء غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها 
لا تبطل»'“. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: ايت ألصَلحَتُ) قال: هي ذكر الله قول: 
لا إله إلا ا ا وسبحان الله» والحمد لله وتبارك الله» ولا حول ولا قوة إلا باه 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله» والصيام» والصلاة» والحج» والصدقة» والعتق»› 
والجهاد» والصلة» وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة 
ما دامت السموات والأرض” . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: هَن الكلام الطيب” . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلها“ واختاره ابن 


OR 


4 
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وعرضواً عل ريك صفا‎ G2 ووم سیر الجبال وتری الارض بارزة وحترتهم فم نغادر منم أحدا‎ AA 
رص‎ َ 2 


قد ٹا کا عاق او من بل عش آل بل لک زیا @ وع التب ر لجرو 
yl! hr‏ 
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مسَفقين ممَّا فيه ويقولون بويلئنا مال هذا التب لا يغاڍر صغيرَة ولا کیره إلا أحصلها ووجدوا ما 


عملا َا وا بير رك سا @4. 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى: يوم تور 
السا موا © وير الال سا 3©€) [الطور] أي: تذهب من أماكنها وتزول» كما قال تعالى : 
ووی لال صا ايد وى ر مر أابه [اتتل: 10۸ وقال تعالى: رة الجتال 
كَالْمِهَنِ ألمَنمُوش @©€) [القارعة] وقال: #ويسلونك عَنِ بال قل يها رى سما 3 فيدَرهًَا قاع 
صفْصًّا © ل تی فیا عا ول نّا 9©€) [طه] يذكر تعالى أنه تذهب الجبالء وتتساوى 
المهاد» وتبقى الأرض قاعاً صفصفاًء أي ا وا ل عوج فيه ولا أمتاًء آي لا وادي ولا 
جبل» ولهذا قال تعالى : لوتر آلأرض باررةً€ [أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد» ولا مكان 
يواري أحداء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

قال مجاهد: #وترى آلأرض بارزة 4 لا حمر فيها ولا غيابة". قال قتادة: لا بناء ولا 
(A) 8‏ 


(1) أخرجه الطبراني (المعجم ٥۲/١‏ ح٤۸٤٥)‏ وسنده كسابقه. 

)۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

. اختاره مستدلا برواية علي بن آبي طلحة عن ابن عباس ويا‎ )٥( 

0( ما بین معقوفین زيادة من (ح) و(حم). 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(N)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروية عن قتادة. 


)4٩ › ٤۷( سالد‎ 
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وقوله: ورتم ف ناور مم د أي: وجمعناهم الأولين مم والآخرين» فلم نترك منهم 
أحداً لا صغیراً ولا کبیراًء كما قال: «فل لت الارن لكر © جوع إل ميقت يوم علوم 
@{ [الواقعة] وقال: ذلك م مع له الاش ردك بوم مَسهوڈ4 س 

وقوله: #وعرضوا عل ريك ضف4 یحتمل أن یکون ر أن کک الخلائق يقومون بين يدي الله 
صفاً واحداًء کما قال تعالی: يم يقم ال ملگ صا ت إل من أَذْن له لمن وال صوابا 
@4 [الناً] ویحتمل انهم یقومون صفوفًء كما قال : OL‏ 

وقوله: #ولقد نموا فردى كما حلفتكم وَل مر [الأنعام: ]۹٤‏ هذا تقريع للمنكرين للمعادء 
وتوییخ لھم على رووس الآشھاد ولا ال تمالی مخاطا تی :ول کر آل جل لک ید 
آي: ما کان ظنکم أن هذا واقع بکم» ولا ان هذا کائن. 

ول ووضع الكنّبُ# أي : كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقيرء والفتيل والقطميرء 
والصغير والكبير» «فرى الَمجرمين مسْفِقِينَ مما فيه4 أي: من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة 
#وقولونَ بويتًا» أي: يا حسرتنا وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا لمال هدا اكب لا يعار 
کی ا ی ل رة دبا را ولا كرا ولا عا وان ضر إل 
أحصاها» أي ضبطها وحفظها . 

وروى الطبراني بإسناده المتقدم في الآية قبلها إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله ييا 
من غزوة حنين» نزلنا قفرا من الأرض ليس فيه شىء فقال النبى لة: «اجمعوا من وجد عوداً 
فا و و ا ا اف ی اه راما ال 
النبي بي: «أترون هذا؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذاء فليتق الله 
و فإنها محصاة عليه» . 

وقوله: #ووجدوا یلوا این آي : ا ي يوم َد د ڪل ني ٿا 
وت من خر 2 ولت من بن سو و ا و ا ا ا و و 
تعالی: غ ان بين بنا مَدَمّ َر © [القيامة]» وقال تعالى: يى ل أَلَرَيرٌ )€ [الطارق] 
آی: تظهر المخبآت والضمائر . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو ك شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبي يه قال : 
«لكل غادر لواء يوم القيامة [يعرف به“ . أخرجاه في الصحيحين ٠‏ وفي : «يرفع لكل 
غادر لواء يوم القيامة] عند استه بقدر غدرته» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان»” 


)۱( آخرجه الطبراني (المعجم الكبير o۲ /٦‏ ح۸0٤0(‏ وسنده ضعيف أيضاً فيه الحسين ب بن الحسن بن عطية وهو 


ضعيف . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )٠٤١‏ وسنده صحيح . 

)۳( صحیح البخاري» الجزية› باب إثم الغادر للبر والفاجر ) ح۴1۸۷(« وصحیح مسلم› الجهاد» باب تحريم 
الخدر (ح۷۴۷١).‏ 

)٤(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

)٥(‏ صحيح البخاري» الجزية» باب إثم الغادر (ح٦۸٦۳)»‏ وصحيح مسلم»ء الجهادء باب تحريم الغدر 
(ح۱۷۳۸). 


›0۰( ازال زق‎ e 
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ر چ 


وقوله: #ولا يظلم ريك حًا أي: فيحكم بين عباده في أعمالهم E E‏ يظلم أحداً من 
خلقه بل يعفو ويصفح ویغفر ویرحم» ویعذب من یشاء بقدرته وحکمته وعدله» ويملا النار من 
الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي ویخلد فيها الكافرين» وهو الحاكم 
الذي لا يجور ولا يظلم»ء قال تعالى: إن أله لا يلم ممْقَالّ د ون َك تة يسوقها ويا 
ِن لله أا عَظِيمًا €3 [النساء]» وقال: لو لمو الفط لوم فة فلا لم تفس شا 
لن ات ونال ص ِن حل يسا بها وگفى با سبيت @4 [الأنبياء] والآيات في هذا 
رة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المكي› 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه 
عن النبي ياء فاشتریت بعیراً ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهراً حتى قدمت عليه الشام» 
فإذا و فقلت للبواب: قل له جابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» 
فخرج د يطأً ثوبه فاعتنقني واعتنقته» فقلت : حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله ئه في 
القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه» فقال: سمعت رسول الله به يقول: 
«يحشر الله كلك الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراة غرلاً بهما» قلت: وما بهما؟ قال: ليس 
معهم شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديّان لا 
ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أَقصّه منه» ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصّه منه حتى 
اللطمة: قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله كك حفاة عراة غرلاً بهما؟ قال: «بالحسنات 
والسیئات»“ 

وعن شعبة» عن العوام بن مزاحم» عن ابي عثمان» عن عثمان بن عفان ڪه آن رسول الله ا 
قال: «إن الجماء" لتقتص من القرناء يوم القيامة) رواه عبد الله بن الإمام أحمده وله شواهد 
من وجوه أخر» وقد ذكرناها عند قوله تعالى : ر اموز الط لر او ا 
كبا [الانبياء: لە غا و امم سالک ب ا رطا ف الک سن کیو د إل ر 

سروت ) [الأنعام: ۳۸]. 


ھط ورڈ فا لیگ سط لمم مثو ل اليس کان من الجن فقس عن مر ريه 


Ef‏ ور Jll‏ رمک 


فلتخذونه ودريته7 ولا من دوني وهم کک ا بش المي بدلا ) @{. 
يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم» ومقرعا لمن اتبعه منهم 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند/ ٤۳٣ - ٤١١‏ ح١٤٠١٠).‏ وأخرجه 
الببخاري من طريق عبد الله بن عقيل به (الأدب المفرد ح٠۷٩)»‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
ح۷1 

(۲) أي: الشاة الجماء وهي التي لا قرن لها (النهاية .)٠٠/١‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۳۹. 


اۋال كز (00) 


وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي أنشأه وابتداه وبالطافه رزقه وغذاه» ثم بعد هذا کله والى 
إبليس وعادى الله» فقال تعالى : وة فلا للْمكيكة4 أي: لجميع الملائكة كما تقدم تقريره في أول 
سورة البقرة #اسجدط لدم أي: سجود تشریف وتکریم وتعظیم› کما قال تعالی: ولد قال ري 
Sa‏ | ن صاصل ن حل شتوو €9 بدا سو وتقخت فو ين روي فقوا لم 

سحيب €3 [الحجر]. 

e‏ «إضسجدوا إل إبليس كان من الجن أي: خانه أصله»ء فإنه خلق من مارج من نار» 
وأصل خلق الملائكة من نور» كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة راء عن رسول الله بي أنه 
قال: «خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لک 
فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه» وخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه كان قد توسم بأفعال 
الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك» فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة» ونبه تعالى ههنا 
على آنه من الجن؛ أي : على آنه خلی من تار کما قال اا خر ته لی ن ار وه ن 
طِينٍ€ [الأعراف: .]١١‏ 

قال الحسن البصري: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن 
آدم 4# أصل البشر» رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» 
خلقوا من نار السموم من بين الملائكة» وكان انه ارت > وكا ارا من خزان الجنة» 
وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي» قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج 
من نار» وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت" . وقال الضحاك أيضاً عن ابن 
عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة› وان شاا على الجنان» وكان له سلطان 
الشهاء النقا وشلطان الارن وكات مما سول له فة من فضاء اه آنه رائ ان له بلك حرفا 
على أهل السماء» فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله» واستخرج الله ذلك الكبر منه حين 
أمره بالسجود لآدم فاستكبر» وكان من الكافرين . 

قال ابن عباس قوله: كان من أَلْجِنّ# أي: من خزان الجنان» كما يقال للرجل مكي ومدني 
وبصري وکوفي“. وقال ابن جريج عن ابن عباس نحو ذلك“ وقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: هو من خزان الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء رواه ابن جرير من حديث 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد به" . وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة 


(1) صحيح مسلم» الزهد» باب في أحاديث متفرقة (ح٦۲۹۹).‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف» وهو الأعرابي» عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك به والضحاك لم يلق ابن عباس» وفي سنده أيضاً بشر بن 
عمارة وهو ضعيف . 

)٤(‏ تخریجه کسابقه. 

. أخرجه الطبري من طريق ابن جریج به وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس‎ )٥( 

) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وفي سنده شيخ الطبري سفيان بن وكيع فيه مقال. 


° اال كنز (1) 


NE 


وقال ابن إسحاق» عن خلاد بن عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن 
يركب المعصية من الملائكة اسمه: عزازيل» وكان من سكان الأرض» وكان من أشد الملائكة 
اجتهاداً وأكثرهم علماًء فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون جا" . 

وقال ابن جريج» عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أبي نمر - أحدهما أو كلاهما - عن ابن 
عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان إبليس منها وكان يسوس ما بين السماء 
رة فف خط ال عة اة يطانا رها 4 لحه اله مج خا فال ذا انك 
خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه» وإذا كانت في معصية فارج" 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجتانين الذين يعملون في الجنة وقد روي في هذا 
آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير 
منهاء ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة وليس 
لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة من 
الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا 
الحدیث» وحرروه وبینوا صحیحه من حسنه من ضعیفه من منکره» وموضوغه ومتروکه ومکذوبه» 
وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال» كل ذلك صيانة للجناب 
النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر با أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما 
ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل . 

وقوله: فقس عن آَم ريه أي : فخرج عن طاعة الله» فإن الفسق هو الخروج» يقال: 
فسقت الرطبة إذا حرجت من أكمامهاء وفسقت الفأرة من جحرها إذا خرجت منه للعيث 
والفساد» ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه #أفشتخدوة ودريتة ليا من دُوني) 


الآيةء أي بدلا عني» ولهذا قال: يس لاظليين بدَلا) وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة 
وأهوالها ومصير كل من السعداء والأشقياء 2 سورة يس ومسا الوم ا النجرموة © 
2 یکم بن ادم آن لا عبد آل القَّطر نَم م کک عد مين 9 وان اف هدا 


شتی © ت ایل بک ہل کیا اھ کاو یلو 


يقول تعالی : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء OE ETT‏ شیئاًء 
أشهدتهم خلق السموات والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد عن قتادة. 

(۲) آخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وفيه شيخ الطبري محمد بن 
حميد الرازي وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وفي سنده عنعنة ابن جريج» والحسين هو ابن داود: ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 


ااال كز 010 › ۳ ) 

الأشياء کلها ومدبرها ار وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشر ولا نظير؛ 

كماقال: َل اد دعا اریت رمب من ن ن که لا ينو يقال َرَو ف الوت ا فى الأرّضِ 

پو 2 e‏ 2 ت 4 م 

SG O 
۶ ڍ * ر ر ا عص‎ 

ا ۴ بولهدا فال وما كت معد الان عد قال مالكف: أعوانا. 


رە دم 


لط ویم یقولٰ اذو ڪا ارين ڪشر فدڪوهم ر يتيبو هم وحطتا بيهم ويا 
وها الْمَجْرمون التار فظنوا ا مواقعوهًا ولم دوا عتا مَصَرِا 4)3 . 
يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم 
a‏ ادوا ادن رعنتر 4 ی : في دار الدنيا ٤‏ ا مما ما آنتم فيه قال 
ا 2 جسموا فردی گنا افم اول مرو وارکت کا خولندک ورا ورڪ ّ ونا ری مک 
تم ان کس آم یکر ڈگو لک لے تنک کل عم ا کم اش ©4 1لاس 
وقوله: 5 ستجیبا € کما قال: #وقل اذغوا شر فور فار کک هم واوا اعاب 
و ا اوا دوه 469 الآية [القصص]ء z‏ آَل مسن يعوا ين د 
إل يوم ألقيلمة وهم عن دعايهم عَلوِلوةَ 9 ودا حشر التاسش انوا هم اعدا وان ا نم كفت 49 
[الأحقاف]ء وقال تعالی: #واشڈوا ن دو لَه ل یوو م عا @ کا سيحفرون بمبادتيم 
ا 


ون علم ضدًا t@‏ [مریم]. 


رر دو 


# وسلتا م م موقا قال ابن عباس وقتادة وغير واحد: مهادا 


SS 


4 


وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البكالي حدث عن عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق فرق به 
يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة. وقال قتادة: «مَوَبمًا© وادياً في E‏ 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان القزاز» حدثنا عبد الصمد» حدثنا يزيد بن درهم› 


سمعت أنس بن مالك يقول في قول الله تعالى: #وجعلتا بيهم مَوبقًا) قال: واد في جهنم من قيح 

)( 

ودم ٠‏ 
وقال الحسن البصري: موبقاً: عداوة"» والظاهر من السياق ههنا أنه المهلك» ويجوز أن 


یکون وادياً في جهنم أو غيره» والمعنى أن الله تعالی بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا 


(1) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من. طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عنه بلفظ : «هلاكا) . 

() أخرجه الطبري والبيهقي (البعث والنشور )٥١١‏ كلاهما من طريق قتادة به وسنده ضعيف لإبهام شيخ فتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وليس عن قتادة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الصمد به (الزهد ص۳۱۱»› )۳١۲‏ وسنده 
ضعيف لضعف يزيد بن درهم قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وساق ابن حجر هذا الأثر بعد قول ابن معين 
(لسان الميزان .)۲۸٤ /٦‏ 

(0) اخرجه الطبري بسندين يقوي آحدهما الآخر من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 


اکت )4( 


وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة» فلا 
خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخر» بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل 
الضمير في قوله عائداً إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو إنه يفرق بين أهل 
الهدى والضلالة به» فهو كقوله تعالى: ووم فوم ألسَاعة يومينٍ فرقب ©©) [الروم] وقال: 
# وميد َصَدَفد 4r‏ وقال تعالی : متا ألم أا ارم (@6) [یس]»ء وقال تعالی : 
م شرم جیا م نفل لأر ركا | ke‏ اش کہ 5 بی ل شرڑئم کا کم 4 
مثو @ گی ب کیا ا و a‏ 
ا کر مرک الح وسل عتم ا اقروت @) [یرنس]. 

وقوله: #ورةا ألمجرمون التار فظو م مواقموهًا وَل جِدُوأ عا مَمًَ @) أي: أنهم لما 
عاينوا جهنم حين جيءَ بها تقاد بسبعين آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك" فإذا رأى 
المجرمون النار تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهمء 
فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. 

وقوله: ولم يدوأ عا مَمَرفا) أي: ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. 

قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج» عن 

بي الهيئم» عن اي سعيد» عن رسول الله عة أنه قال: [«إن الكافر ليرى جهنم فیظن" آنها 


a 


کک أربعمائة سلة) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبي الهيشم» عن 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ل : e‏ 
2 


في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة) 


.{@ وقد صرفْتا ف هلدا اران لئاس من ڪل مل ون الس ڪر د شیو دلا‎ Ha 
يقول تعالى: ولقد بيّنا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور وفصلناها كيلا يضلوا عن‎ 
والمخاصمة المعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله بصره لطريق النجاة.‎ 


(۱( حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود وب مرفوعاً (صحيح مسلم» الجنة باب في شدة حر 
نار جهنم ح٩٤۲۸).‏ 

(۲) کذا في (ح) و(حم) وتفسیر الطبري وفي الأصل حرفت إلى : «إِن الكافرين في جهنم فیظن) . 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف رواية دراج عن ا الهيثم› وله شاهد إذ أخرجه الإمام و 
أحمد (المسند ۳/ ٥٠۷)ء»‏ وابن ¿ حبان (الإحسان ۹/17 «(YToz‏ وحسنه محققه› وأخرجه الحاكم كلهم 
من حديث آبي هريرةمرقوعاً بلفظ الحديث التالي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك )٥۹۷/٤‏ 
وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 1/1°(( فیکون الإإسناد حستاً لغيره . 

() آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حسن لغیره» (المسند ۲٤۲/۱۸‏ ح٤١۷١١)‏ وينظر أقوال 
النقاد في الرواية السابقة. 


) 04 . 5( سالك‎ e 
قال الإمام أحمد: حدثنا [أبو اليمان]"» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني علي بن‎ 
الحسين› أن حسین بن علي أخبره» أن على بن ای طالب آخبره» أن رسول الله كيه طرقه‎ 
aN AFI E COLLAR YUE A I 
ا ا ا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيناًء ثم سمعته وهو مول‎ 


رم کر 


يضرب فخذه ويقول: 6# اسن كر سو دا4 أخرجاه في الصحيحين . 


ا مر و ت 


و رھ ب رہ أ 2 8 


بد الى ا اتی ارا ا ر 


يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه» وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا 
العذاب الذي وعدوا به عياناًء كما قال أولئك لنبيهم: اسقط عتا کسفا سس السماء إن كنت من 
أَلصَدِقنَ €9 [الشعراء] وآخرون قالوا: انيتا عاب آلو إن كنت من ألَدرِقين# [العنكبوت: 
۹ وقالت قریش: المد إن کات حلا هر الح ن نرك انيز عتا جاه ِن السا أ 
انیا بداب یر4 [الانفال: ۳۲] «وقالوا اا ری رَد عه الرگر نك مجنو @ لو ما تاتا 
بالمَكيگة إن كت يِن سيق ©4 [الحجر] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. 


ا 


ثم قال: إل أن يم سُكَةُ اوي من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم» وو ایم 
العدَابُ فباا) أي: يرونه 1 مواجهة ومقابلة» ثم قال تعالى: وما ييل ألمرْسَلنَ إلا مسرن 
ومنذرت4 أي: قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم» ومنذرین لمن كذبهم وخالفهم . 

ثم أخبر عن el‏ بأنهم يجادلون بالباطل # يحضو بد و 4 أي: ليضعفوا به الحق الذي 
جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم» #واضدوا ١او‏ تى وما أنذروا هرا أي: اتخذوا الحجج 
والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما اروف وخوفوهم به من العذاب هزوا 
آي : سخروا منهم في ذلك وهو أشد التكذيب. 


هھ وین اقل من ڈگ باکت یی فرق عا وی ما دمت باه إا لتا ڪل لوبهم 
أن يقْقَهوه و اذام وف ون عه إلى ألهدى فلن بهتدوأ لذا أبدا لا ورك العَمور دو ا 


2 ع ر ر مہ ےر ہے رک ر 


دهم ي ما ڪسبوا لعجل هم العذاب بل dT‏ 
اتهم لما طَمو وََعلتا لمهيكهم ودا €9). 


يقول تعالى: وأي عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها؛ أي: تناساها وأعرض 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) والمسند» وفي الأصل: «أبو اليماني». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١٠١/١‏ وسنده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري» التهجد» باب تحريض النبي ية على صلاة الليل والنوافل. .. (ح۷١١۱)»‏ وصحيح 
مسلم» > صلاة المسافرين› باب ما روي فیمن نام الليل أجمع حت أصبح (ح۷۷0). ٍ 
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عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالا وى ما دمت ي4 أي: من الأعمال السيئة والأفعال 
القبيحةء < جا عل بهم أي: قلوب هولاء أ4 آي: أغطية وغشاوة ل َنَم 


وو 


أي: لثلا يفهموا هذا القرآن والبيان #وف اذام وق أي: صمماً معنوياً عن الرشاد #وإن عه 
لإ لدی فلن هدوا إا بدا . 


E 8 2 E e A SRE N f a 
وقوله: ورك الففور ذو ألرَحمَة4 أي: ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة #لو دؤاخذهم بَا‎ 
ڪسبوا لعجل هم اعدا كما قال: ولو يواد اله الاس يما ڪَسَيوأ ما رل على ظهرها من‎ 


e 


رص 3 رى ے 0 ر ‌ م ص ص مج ے 
دا [فاطر: ]٤٥‏ وقال: ولك ريك لڌو فرق إا عل ظلمهم وله ريت سيد ألياب) [الرعد: 
]٦‏ والآيات فى هذا كثيرة. 
ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر» وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد» ومن استمر منهم 
فله يوم يشيب فيه الوليدء وتضع كل ذات حمل حملهاء ولهذا قال: بل لهم مود لن عدوا ِن 
وقوله: يلت المرّىت أهكتي ّا ظَموأ أي: الأمم السالفة والقرون الخاليةء أهلكناهم 
بسبب کفرهم وعنادهم . #وعانا لِمهلكهم وا4 أ جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معین › لا 
يزيد ولا ينقص» أي : وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم» فقد كذبتم 
أشرف رسول وأعظم نبي» ولستم بأعز علينا منهم» فخافوا عذابي ونذر. 


2٦2 ئە دگ چھھصر‎ f و 0 و ع چو ےو ك کے 2 ر ع ا ری‎ aC 
هھ ولذ قاق موی لقتل لا أب حى ابل مج لبر أو مى حا €9 فلن‎ 
ca TW At E 7 TE RS و ص وو ا ر کو ل ےی ا‎ 
بلغا ممع بينهما فيا حوتهما فاتخذ سيلم في لر سرا © فما جاورا قال فته ءانا غداءتا َد ليا‎ 
من سَقَرتا مدا َب @ قال ايك إذ أو إلى الَخة إن يث لوت وما ية إلا لكين أن‎ 
ee ره و‎ e یرو و‎ 


e ۹‏ 4 5 ر و و 2 2ر ر ا 
> کاو و ري ب تی و ر 
من عاونا اة رحمه من ندا وعلْمَنهُ من دتا علا o‏ 


سبب قول موسی لفتاه وهو يوشع بن نون» هذا الكلام أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله بمجمع 
البحرين عنده من العلم ما لم یحط به موسی»› فأحب الرحيل ال وقال لفتاه ذلك ل 
اب4 أي: لا أزال سائراً حى ابل مَجَسََ ان4 أي: هذا المكان الذي فيه مجمع 
البحرين» قال الفرزدق' : 


فمابرحواحتى تهادت نساؤهم ببطحاء ذي قار" [عیاب] اللطا ى ° 
قال قتادة وغير واحد: هما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما يلي المغرب" . 


(1) هذا طرف من حديث صحيح سيأتي في تفسير هذه الاية. 

(۲) البیت ورد في دیوانه ۲۱۷/۲ واستشهد به الطبري. 

(۳) منطقة بين واسط والكوفة في جنوب العراق» وسميت محافظة ذي قار باسمها. 

)٤(‏ عياب اللطائم : أوعية المسك. 

)٥(‏ كذا في ديوان الفرزدق وتفسير الطبري و(ح) و(حم) وفي الأصل صحفت إلى: «عات». 

%0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادةء وأخرجه آدم بن ابي اياس والطبري بسند صحيح من = 


° اكز( 1°) 


RTRTRERERREREEREREREEREEEETEREREEEEREEERERAAEETONPEEFFTIFFEELCEFEEECEEEEECEEELEEEECELEF 


وقال محمد بن كعب القرظي : مجمع البحرين عند طنجة"» يعني في أقصى بلاد المغرب» 
فالله أعلم . 

وقوله: أو أَمَضِى حًا أي: ولو أني أسير حقباً من الزمان. 

قال ابن جرير ك: ذكر بعض أهل العلم بكلام الغرب أن الحقب في لغة قيس سنة"» ثم 
روئ عن عبد الله بن عمرو أنه قال : الحقب ثمانون e‏ 

وقال مجاهد: سبعون 2 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: أو أَمَضِى حًا قال: دهراً) وقال قتادة 
وابن زید مثل ذلك" . 

وقوله: یکنا ا مم ينها س حوتھًا 4 وذلك انه کان قد أمر بحمل حوت مملوح معه» 
وقیل له: متی فقدت الحوت› فهو ثمة»› فسارا حتی بلغا مجع البحرين› وهناك عین يقال لها 
عين الحياة» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب وكان في مكتل مع 
يوشع جلا › وطفر من المكتل إلى البحر› فاستيقظ يوشع #4 وسقط الحوت في البحر فجعل 
پیسہ فى الماء والماء له 2 الطاق لا يلت OT‏ و ذا قال تعالى : #فاتخذ سيلم فى الر 
يسير في یلو فی ابحر 
سرا أي: مثل السرب في الأرض. 

قال ابن جریج : قال ابن عباس : صار آثره کأنه ا 

وقال العوفي» عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون 


(Mu. . 
. صحرة‎ 


وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري› عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس› عن ا 
کعب قال : قال رسول الله َة حين ذكر حديث ذلك: ما انجاب ماء منذ كان الناس غير مسير 
مكان الحوت الذي فيه فانجاب كالكوة حتى رجع إلیه موسی فرأی مسلکهء فقال: ذلك ما کا 
Dr‏ 
غ 2 

وقال قتادة: سرب من البحر حتى أفضى إلى البر» ثم سلك فيه فجعل لا يسلك طريقا فيه إلا 


= طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۱) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي» وأبو معشر هو السندي وكلاهما ضعيف . 

(۲) ذکره الطبري وقد نقله عن الفراء کما فی معانی القرآن .٠١٤/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخه. ‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ .)٥( 

(7) وقول قتادة وابن زيد بلفظ : «زمانا»» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن 
زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(۷) هذا النص طرف من حديث سيأتي ذكره كاملا ومكرراً . 

(۸) آخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. وهاتان الروايتان لهما شواهد تالية. 

. أخرجه الطبري من طريتق ابن إسحاق به» وله شاهد سيأتي برواية صحيحة‎ )٠١( 


سال (00› <) 


E 


وقوله: فما جَاوَدًا) أي: المكان الذي نسيا الحوت فيه» ونسب النسيان إليهما وإن كان 


يوشع هو الذي نسيه» كقوله تعالى: # يرج مهما الولو لمات €6 [الرحمن] وإنما يخرج من 
المالح على أحد القولين. 
فلما ذهبا عن المكان الذي نسياه فيه بمرحلة «قلّ) موسى «لفتَلة ءابا غداءنا َد نَا مِن 


سََرِنَا هَدَا» أي : الذي جاوزا فيه المکان € يعنى: تعباً قال أَوَيّتَ إذ أو إلى لصخ في 


ہیور 


يث الوب وَمَاً أيه إلا ألكَيْطن أن أذكم). قال قتادة: وقراً ابن مسعود: (ما أنسانيه أن أذكره 


إلا الشيطان). ولهذا قال: ود سَِكَمٌ4 أي: طريقه فی لبر عب © قال ذلك ما کن 
ب أي: هذا هو الذي نطلب «أَرَدَدًا4 أي: رجعا لعل ءاتارهمًا» أي: طريقهما «قَصَصًا) أي : 


ي 
م ر ص یں ر رو رگ 2 


يقصان آثار مشيهما ويقفوان أثرهما «فوجدًا عدا من عباتا اينه رَحْمَة ِن عندنا وطلمتلةُ من 
عِلْمّا (©) وهذا هو الخضر 4ء كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كيا . 
قال البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني سعيد بن جبير» 
قال: قلت لابن عباس: إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ##› ليس هو موسى 
صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عدو الله» حدثنا أبي بن كعب و أنه سمع 
رسول الله َيه يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل : أي الناس أعلم؟ قال: آنا 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك . 
قال موسى : يا رب وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل» فحيثما فقدت الحوت 
فهو ثم» فأخذ حوتاً فجعله بمکتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون 4# حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رأسيهما فناما» واضطرب الحوت في المكتلء فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ 
سبيله في البحر سرباً» وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ» 
نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى 
لفتاه: ءالا غداءتا لَهَدَ لينا مِن سَقَرِتا هذا ا4 ولم یجد موسی النصب حتى جاوز المكان الذي 
أمره الله به» قال له فتاه: اريت إذ اويا إلى ألصَحَة مان يت لوت وما أيه إلا أَلمَيْطن أن 
آذکرم واد سيم فى لر ¢ قال: فكان الحوت سرباً» ولموسى وفتاه عجباًء فقال: َل ما 
کا ب ردا عل ٤اتارها‏ قَصَما) قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرةء فإذا رجل 
مسجى”" بثوب» فسلم عليه موسى فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام. فقال: أنا موسى . فقال: 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً قال إنك لن سطع مى ص 3©) 
[الكهف] يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وآنت على علم من علم الله 
علمکه الله لا أعلمه. فقال موسى: #ستَجدف إن سا أله مارا ول اغى لك ام [الكهف: ]٦۹‏ 
قال له الخضر: إن تبعت هلا تلن عن ىء حح أَحْيِتَ لک ينه دك [الكهف: .]۷٠‏ 
(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق قتادة به» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة شاذة تفسيرية . 


)۳( أي : مغطیٰ . 


) 00 ( سالک‎ e 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة» فكلموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضر‎ 
فحملوهم بغير نول" فلما ركبا في السفينة لم يفجأً إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة‎ 
بالقدوم» فقال له موسى: قد حملونا بغير نول» فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد‎ 
جئت شیا إمراً قل انم اقل إت لن تَسْتطيعَ م ص €9 قال لا واعِذفِ ما يث دلا برقن من‎ 
رى غت 469 [الكهف] قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله» فكانت الأولى‎ 
من موسى نسياناًء قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة أو نقرتين‎ 

فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» 
فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسی اقات نضا دکیہ بعر نفیں نقد جت سیا کا 
© لأر أ لك إن ن سكيع مَمِىَ ضرا 3@)) [الكهف] قال: وهذه أشد من الأولى» َل إن 
سالك عن سىم بعْدَها فلا شلجنى فد بلغت من لذن عنط © طلقا حى إا أا اهل دربت أسَطمَماً اهلها 
قابا أن فوشا ردا فیا جدارا برد أن َس [الكهف] أي : ماثئلاًء فقال الخضر بيده (قَامَة4 
فقال موسی : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شنت نَحَذتَ عه َج © قال هدا راق 
بی ويف سأك إتأويل ما ل سم َد صا €3( [الكهف] فقال رسول الله ل: «وددنا أن موسى 
کان صبر حتی یقص الله علینا من خبرهما» قال سعید بن جبیر: کان ابن عباس يقرا (وكان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً) وكان يقراً: (وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين)" . 

ثم رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فذكر نحوه» وفيه: فخرج موسى ومعه فتاه 
يوشع بن نون ومعهما الحوت» حتى انتهيا إلى الصخرة» فنزلا عندهاء قال: فوضع موسى رأسه 
فنام» قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب 
من مائها شىء إلا حيى فأصاب الحوت من ماء تلك العين» فتحرك وانسل من المكتل فدخل 
البحرء فلا اظ ال موسى لفتاه: ايتا غدآءًنا© قال: وساق الحديث» ووقع عصفور على 
حرف السفينة» فخمس منقاره في البحر» فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق 
في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر تمامه بنحوه . 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف» أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» يزيد أحدهما على صاحبه» 
وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس في بيته» إذ قال سلوني» 
فقلت: أي أبا عباس جعلني الله فداك» بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموسى 
بني ٳسرائيل» ما عمرو فقال لي قال: كذب عدو الله وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس: حدثني 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله ية: «موسى رسول الله ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون 


)۱( أي : بغير أجرة. 

(1) صحيح البخاري» تفسير سورة الكهف» باب ولذ قا موسى لفتَلهُ4 [الكهف: ]٠١‏ (ح١٥٠۷٤)‏ والقراءة 
الشاذة تفسيرية. 

(۳) صحيح البخاري» تفسير سورة الكهف»› باب قال اريت إذ اوا إل ة4 [الكهف : ]٦۳‏ (ح۷۲۷٤).‏ 


سالك (0› ) 
رقت القلوب ولى» فأدركه رجل فقال: أي رسول الله هل في الأرض أعلم منك؟ قال: لا 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل: بلى» قال أي ربٌ» وأين؟ قال: بمجمع البحرين» 
قال: آي٠‏ رب اجعل لي علماً أعلم ذلك به. قال لي عمرو: قال حيث يفارقك الحوت» وقال لي 
يعلى : خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح» فأخذ حوتاً فجعله في مكتل فقال لفتاه: لا أكلفك 
إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال: ما كلفت كبيراًء فذلك قوله: #ولذ قا موس 
لِفتَلةٌ يوشع بن نون - ليست عند سعيد بن جبير - قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان 
ثريان""“ إذ يضرب الحوت وموسى نائم» فقال فتاه لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» 
ويضرب الحوت حتى دخل في البحر فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجر» قال : 
فقال لي عمرو: هكذا كأن أثره في حجر» وحلق بين إبهاميه واللتين تليهماء قال: «لقَد لفيا مِن 
سَمَرِنا هذا نَصَبّا» قال : وقد قطع الله عنك النصب - ليست هذه عند سعيد بن جبير - أخبره فرجعا 
فوجدا خضراً قال: قال عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد" البحر. 

قال سعید بن جبیر : مسجی""' بثوب قد جعل طرفه تحت رجلیه وطرفه عند رآسه» فسلم عليه 
ن ا و وقال: هل بأرضي من سلام؟ من أذ نت؟ قال : ا موس قال: موسی 

بني إسرائيل؟ قال: نعم قال: فما شأنك؟ قال: جئتك لتعلمني مما علمت رشداًء قال: أما 
كفيك أذ اقوراة نيك وان الرس بات با موی ؟ إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه» وإن 
لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه» فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وعلمك في 
جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر» حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر 
صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر» عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح» قال: 
فقلنا لسعید بن جبیر: خضر؟ قال: نعم» لا نحمله بأجر» فخرقها ووتد فیها ودا و 
ولتي عرق اهلها لذ حشَْتَ سينا مرا [الكهف: ]۷١‏ قال مجاهد: منکراًء لقال ألم فل إن لن 
يع مى صب © [الكهف] كانت الأولى نسياناًء والثانية شرطاًء والثالثة عمداًه «قالّ لا 
OTE‏ ین ری غت @ اعلا حَیّ إا لا مما هم4 [الكهف]ء قال يعلى : 
فال موخت غلاا بلغبۈنة- فاخ غلاما کافراً ظريفاً فاأضجعه ثم ذبحه چين فقال : 
أقتلت نفساً زكية لم تعمل الحنث؟ وابن ¿ عباس قرأها : (زكية مسلمة) كقولك غلاما زكياء فانطلقا 
فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه» قال سعید: بيده هکذا ودفع بيده فاستقام» قال: لو شئت 
لاتخذت عليه أجراً قال یعلی: حسبت أن سعیداً قال: فمسحه بيده فاستقام» قال: لو شئت 
لاتخذت عليه أجراًء قال سعيد: أجراً نأكلهء ران ورام ملك [الکهف: ۷۹]» وكان أمامهم» 
قرأها ابن عباس: (أمامهم ملك يزعمون» عن غير سعيد» أنه: هدد بن بدد» والغلام المقتول 
اسمه - يزعمون - جيسور ملك اد کل فة َة تة عصبًا) [الكهف: ۷۹]» فأردت ٳِذا هي مرت به ان 
يدعها بعيبها» فإذا جاوزوا ا فانتفعوا بهاء منهم من يقول سدوها بقارورة؛ من 
يقول بالقار» كان ابه مُومَِبنٍ4 [الكهف: »]۸٠‏ وكان هو كافراً «فكَشِيتاً أن رهما فيا 
و وڪفرا 4 [الكهف: ]۸٠‏ أن يحملهما حبه على أن یتابعاه على دینه› ارد أن يلها ا 


(1) أآي: أرض في ترابها بلل وندى. (۲) أي: وسطه. 
(۳) أي: مغطی . )٤(‏ وهى قراءة شاذة تفسيرية . 


سالك ( 10 › <) 


EULTTEFTENLEEFEETIFNFTEEEELLEFEFEENEEEEELEFEEEEEELEEEELELEEEEEREEEFEEPEEFEFCEEEFEEEEEEN] 


o‏ شض 


So‏ رم و 


حيرا مه ركد [الكهف: ١۸]ء‏ كقوله: أف کک [الكهف: ٤۷]ء»‏ وقوله: لوأب ًا 
[الكهف: ۸۱] هما به رحم منهما بالأول الذي قتل خضر 

وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية» وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: 
ا ا 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
خطب موسى ## بني إسرائيل فالا أعلم بالله وبأمره مني» فأمر أن يلقى هذا الرجل 
فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان"» والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق› عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير 
قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب» فقال بعضهم : O EEE‏ 
ابن امرآة كعب يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما هو موسى بن ميشاء قال 
سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا يا سعيد؟ فقلت له: نعم آنا سمعت نوفا يقول ذلك» 
قال: أنت سمعته: يا سعید؟ قال : نعم» قال: کذب نوف . 

ثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب عن رسول الله ية أن موسى بني إسرائيل سأل ربه» 
فقال : أي رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه› فقال له: نعم في عبادي من هو 
أعلم منك» ثم نعت له مکانه وأذن له في لقیه» فخرج موسی ومعه فتاه ومعه حوت ملیح» قد قیل 
له: إذا حيي هذا الحوت في مكان» فصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك» فخرج موسى ومعه فتاه 
ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى جهده السير وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» وذلك 
الماء ماء الحياة» من شرب منه خلد ولا يقاربه شيء ميت إلا حيي» فلما نزلا ومسً الحوت الماء 
حيي» اتد سيم في لحر سرا فانطلقا فلما جاوزا النقلة قال موسى لفتاه: ايتا عداءتا قد لا 
من سَمَرِتا هدا صب قال الفتى وذكر: انت اد أا إل الح فن ت اوت ا 
ليطن أن أذكرم واد سيم ف لر عب . 

قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا رجل متلفف في كساء لهء 
فسلم موسی عليه فردٌ عليه السلام» ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك في قومك لشغل؟ قال له 


موسی : E‏ . قال : لتك لن تييع مى O‏ 
رجلا يعلم علم | لغيب»› قد عُلّم ذلك» فقال موسی : بلی . قال: و صر ل ا عط و ا 
@) االكمف] أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل» ولم تحط من علم الغيب بما أعلم ل 


ر 


سدق إن شا أف صان ولا أعجى اك ا ©4 [الكهف] وإن رأيت ما يخالفني» قال: ِن 


eT 


اتبعتنى هلا فلن عن ىر [الكهف: [Vv OTE A Î EF ES‏ 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهماء حتى مرت بهما سفينة 
جديدة وثيقة لم يمر بهماء من السفن شيء آحسن»› ولا أجمل ولا أوثق منهاء ا 
يحملوهما فحملوهماء فلما أطمأنا فيها ولجت بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له“ “ ومطرقة» ثم 


)۱( صحيح البخاري› تفسير سورة الكهف› باب ًا با ب بلقا حمع بينهما نيا حوتهًا . . .4 [الکهف: 11[ (VT‏ 
)۲( أخرجه عبد الرزاق وسنده میجح )( أي : مملوح بالملح . 
(6) المنقار آله حديدية كالفأس ينقر بها. 


سال (00. ) 
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عمد إلى ناحية فضرب فيها بالمنقار حتى خرقهاء ثم أخذ لوحا فطبقه عليهاء 
یرقعهاء» فقال له موسی ورآی أمراً أفظع به فما عرق اهلها قد تت سا مر َل أل أقل إن 

ل تقلع تی ہا © 6ل کا لین با یٹ االکھف: ۷۳] آي: بما ترکت من عهدك « 
قن من أمَرى عتا [الكهف: ۷۳] ثم خرجا من السفينة» فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية» فإذا 
یرن اا a E‏ ولا آثری ولا أوضاً منه فأخذه بيده 
وآخك جرا فرب به راسه خت دم" “فل قال : فرأى موسى أمراً فظيعاً لا صبر عليه» صبي 


1 
لے 2ے 


صغیر قتله لا ذنب لهء قال: EVER EE‏ ر یرۃ #یغیر تفیں لق جت سا 


نکر 9© َد ر أ لك | إنك کن تييع م ر | €3 قال إن سالك عن ىم بَا ه فلا تجن ق 


بلغت من لن عن €6 [الكهف] أي : ا انطقًا حى إا أا د اا 
ادها فاا يضیفوشًا فوا ا دارا برد اَن ق 4 [الكهف: ۷۷] فهدمه ثم قعد يبنيه» فضجر 
GS‏ قال : لو شتت ا ْب ر 

اجر [الكهف: ۷۷] أي: قد استطعمناهم فلم يطعمونا وضفناهم" فلم يضيفوناء ثم قعدت تعمل 
ن ی ولو شئت لأعطيت عليه أجراً في عمله» قال : هدا e‏ سأنشک اول 
ا3 سطع ميو صا 9© أسَا ألسَفيتة كات لمسکی ۲ يعَمَلونَ فى لخر ردت أن بها وان ورم َل 
ياحدُ کّ و سَفيكَةٍ عَصًَا €3 [الكهف] وفي قراءة أي بن كعب: (كل سفينة صالحة) وإنما عبتها لأرده 
ا لمت مه سين راي العيب اللي صتمت بها ورا العم كان وة مُومَينِ فحشيتا أن 
تھا طا وڪن @ را أن دلا را ا نه کر ١‏ واب ا @) [الكهف]. رأ 
ا فان لمن تیان نق ال ات ص کر لا ن وما ما ارا رف ن ا 
شدهما و" ود سخا اهُا رمه ن ریک وما عات عن مر [الكهف : ۲ أي : ما فعلته عن نفسي 
وکل تاريل ما ر سطع ع صا [الكهف: ن ا واا اوا ا 

وقال العوفي» عن ابن عباس قالا: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصر» فلما 
استقرت بهم الدار أنزل الله أن ذکرهم بأيام الله» فخطب قومه فذكر ما آتاهم الله من الخير 
والنعمة»› وذکره م إذ نجاهم الله من آل فرعون» وذكرهم هلاك عدوهم وما امتاهم الله في 
الأرض» وقال: كلم الله نبيكم تكليماً واصطفاني لنفسه» وأنزل على محبة منه» وآناكم الله من 
كل ما سألتموه» فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراةء فلم يترك نعمة أنعم الله عليهم 
إلا وعرفهم إياهاء فقال له رجل من بني إسرائيل : هم كذلك يا نبي الله قد عرفنا الذي تقول : 
فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. فبعث الله جبرائيل إلى موسى ل فقال: 
إن الله يقول : وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى إن لي على شط البحر رجلا هو أعلم منك. قال 
ابن عباس: هو الخضر» فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه أن ائت البحر» فإنك تجد 
على شط البحر حوتاًء فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شاطى البحرء فإذا نسيت الحوت» وهلك 
منك» فثم تجد العبد الصالح الذي تطلب. 


فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيه سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه 


(۱) آي: أصاب دماغه. (۲) آي: نزلنا عليهم ضيوفً. 
(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به وسنده ضعيف لأن الحسن بن عمارة وهو البجلي متروك كما في 
التقريب . ولمعظمه شواهد في الصحيح . 


)7°0 .10( سال‎ e 
أت د اريت إلى لصخ إن يث لوت وما أنسيية إلا ألقَحَطنْ أن أذكمي لك» قال الفتى: لقد‎ 
رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سرباً فأعجب من ذلك» فرجع موسى حتى أتى الصخرةء‎ 
فوج اجره ول الجرت بغرت في لخر وه مر ا وجول هوني ا عا ر و‎ 
عنه الماء يتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس عنه الماء حتى يكون‎ 
ة» فجعل نبي الله يعجب من ذلك حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر فلقي‎ 
الخضر بهاء فسلم عليه فقال الخضر: وعليك السلام» وأنى يكون السلام بهذه الأرض» ومن‎ 
أنت؟ قال: آنا موسى» قال الخضر: صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم» فرحب به وقال: ما جاء‎ 
بك؟ قال جئتك #طل أ ل ن یکا لتت غا @ قال بک کن تييع مي ص 4€ [الكهف]‎ 
يقول: لا تطيق ذلك» قال: سدق إن سَاء أله مارا وَل عى لك ابر [الكهف: 1۹] قال:‎ 
قانطلق به وقال ل٠ لا الى عن شىء أضعة تى بين خانه» فذلك قولة: وح أعيت لك‎ 

مه ددا [الكهف: ry ٠‏ 
وقال الزهري› N Ss‏ 
والحرٌ بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس: هو الخضرء فمر بهما 
بي بن کعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل 
السبيل إلى لقيه» فهل سمعت رسول اله لا يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت رسول الله به يقول : 
«بينا موسى في ملا من بني إسرائيل إذ جاءه رجل» فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لاء 
فأوحى الله إلى موسى» بلى عبدنا خضر»ء فسأل موسى السبيل إلى لقيه» فجعل الله له الحوت آيةء 
وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه» فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحرء فقال 
فتی موسی لموسی : َرَت إذ اويا إلى ألصَخَةَ4» فإني نسيت الحوت» قال موسى: و ما س 

ع ربدا عل ءائارهما قَصَصًا) فوجدا عبدنا خضرء فكان من شأنهما ما قص الله في کتابه) 


لم موس هَل بعك علح أن لمن مسا مت ًا 3© فل إنك ر 


ژق ر - 


کی ۶ 5 ف ب ى @ 6 یلق 4 سا اه ارا وا 
ن اتبعتنی فلا شتتی عن سىء حي أَحْيِتَ کک نة و ©©). 


ا ا ی کک و ا 

سۇال تالف لا على وجه الإلزام واللإجبار» وھکذا ينبغي أن یکون سؤۇال المتعلم من العالم. 
وقوله : بعك أي: أصحبك وأرافقك #عل أن تمن يما عُلْمَتَ رشدًا» أي: مما علمك الله 

شيئاً أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح› فعندها #قالّ الخضر لموسى #إتك لن 

صكَطيمَ مى ر صَبر أي : إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ومعظمه له شواهد تقدم ذكرها في الصحيح . 

(1) أخرجه البخاري من طريق الزهري به (الصحيح» العلم» باب ما ذكره ذهاب موسي بي في البحر إلى 
الخضر (ح٤۷).‏ 


) ›71( سالد‎ e 
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شريعتك؛ لأني على علم من علم الله ما علمكه الله وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الهء 
e‏ وأنت لا تقدر على صحبتي وك صر ع ما ر صم 
خا 4€ فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيهء ولكن ما اطلعت على حكمته 
الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك ل4 أي: موسى «ستجدف إن سَاء اله صَارا 
أي: على ما أرى من أمورك #ول أعَصى لك أ أي : a‏ 
الخضر #4 قل ِن اتبعتنى فلا لى عن سىء أي: ابتداء خی أَْدِتَ کک ينه وأ أي: کا 
أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 
قال ابن جریر: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: سال موسى ## ربه كلك فقال: أي رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني 
ولا ينساني. قال: فاي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي رب 
ا عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغخي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى 
أو ترده عن ردی» قال : أي رب هل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم قال: فمن هو؟ قال: 
الخضر. قال: وأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت. قال: 
فخرج موسی یطلبه حتی کان ما ذکر الله» وانتهى موسى إليه عند الصخرة» فسلّم كل واحد منهما 
على صاحبه» فقال له موسی : إني أحب أن أصحبك» قال: إنك لن تطيق صحبتي . قال: بلى. 
قال: فان صحبتني فلا لن عن مَىءٍ حي أَحْيِتَ لک ينه دأ قال: فسار به في البحر حتى 
انتهى إلى مجمع البحرين» وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه» قال: وبعث الله الخطاف» 
فجعل يستقي منه بمنقاره» فقال لموسی: كم ترى هذا الخطاف رزاً"“ من هذا الماء؟ قال: ما 
أقل ما رزاً. قال: يا موسى» فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من 
هذا الماى وکان موسی قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به» فمن ثم أمر أن يأتي 
الخضر” ٠‏ وذكر تمام الحديث في خرق السفينةء وقتل الغلامء وإصلاح الجدار» وتفسيره له 
ذلك . 


eS 
4©! ال الم قل إت کن َسْتَطیعَ مى صب 9 قال آذ ونا ت وا ففق ن اى غا‎ 
يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء‎ 
ES 
وبیانه» فركبا في السفينة› وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينةء وأنهم عرفوا الخضر›‎ 
فحملوهما بغير نول» يعني بغير أجرة» تكرمة للخضر› فلما استقلت بهم السفينة في البحر‎ 
ولججت» أي: دخلت اللجةء قام الخضر فخرقهاء واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعهاء فلم‎ 


(Y)‏ اخرجه الطبري بسندله ومتنه»› وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي› ولمعظمه 


سالك (£ ۷ › ۷7) 


IDULLLEEFELLLCEFFFETILTTEEFNEEEEEEEITEEERRERERRARAEEEEHERAEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEEENNTEFEEE 


ا اهلها ر 


يملك موسى ## نفسه أن قال منكراً عليه ًا عرق أ هَلَها» وهذه اللام لام العاقبة لا لام 
الل كنا فال اا 
TE EEN TEE‏ 

قد ّت سَنًا مرا قال مجاهد: منكرا" . 

وقال قتادة: عجباً“» فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من الشرط ألم أف إت أن 
سَطيعٌ مى صَرا) يعني : وهذا الصنيع فعلته قصداً وی الام ٤‏ اشترطت مغك أن لا 
ڪر علي يها لأنك لم تحط بها برا ولها دحل هر مضلحة ولم تغلمه ا نت قال أي: موسى 
ول د ولخد یما يست ود رهف من أَمرى غت أي : لا تضيق علي ولا تشدد علي»› ولهذا تقدم 
في الحديث عن رسول الله ا أنه قال : «کانت الأولى من موسی سیا . 


ھھ طلقا سی إا ییا علا تم قال أقتنت ضا زک بر ن us‏ 


ت 


َل أل أف لك إقك ن سكيع ٤‏ مى ا کے ھا ق 
ّي مذ ©4 . 


يقول تعالى : #فاظطكقا) أي: بعد ذلك حى إا يا كما وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان 
في قرية من القرى» وأنه عمد إليه من بينهم» وكان أحسنهم وأجملهم وأضوأهم فقتله» وروي أنه 
احتز رأسه» وقيل رضخه بحجر» وفي رواية اقتلعه بيده» e‏ 
نا نة أشد من الأول وبادر فقال: امت نمسا ركه أي: صغيرة لم تعمل الحنث ولا 
عملت إثماً بعد فقتلته بعر تفي أي : بغير مستند لقتله للَقَد جِقَتَ سا تک أي: ظاهر 
النكارة ##& قال أل لف نک کن يليم مى صا ©4 فأكد أيضاً في التذكار بالشرط الأول 
فلهذا قال له موسى: إن سأك عن ىم بَعَدَهًَا) أي: إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة 
فلا سلجن فد بلغت من لذن عن) أي: أعذرت إل مرة بعد مرة. 

قال ابن جریر : حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثنا حجاج بن محمد» عن حمزة الزيات» عن ابي 
إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن ¿ عباس» عن اي بن کعب قال : كان النبي بل إذا ذكر أحداً فدعا 
له بدأ بنفسه» فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب» ولكنه 
قال: ن سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً» [مثقلة] . 


. هو أبو العتاهية كما في ديوانه ص٦٤. (۲) عجزه: فکلکم يصیر إلى تباب‎ )١( 

)۳( أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

e E a (4) 

)٥(‏ تقدم في رواية البخاري في أول تفسير الآية. 

0( زيادة من (ح) و(حم) وتقسير الطبري . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق حمزة الزيات به» وصححه ووافقه الذهبي . 
(المستدرك .)٥۷٤/۲‏ 


ااۈ (۷۷› 1 


فانطلقا ا آنا اهن ونر اطا اهلها فاا أ أن يضيقوهما فوج 


C2 or 


ا ف 1 TT‏ 


TT 


سے ا سے 


يقول تعالى مخبراً عنهما : إنهما #فانطلمًا) بعد المرتين الأوليين حى إا أي اهَل َي روى 
ابن جرير» عن ابن سيرين أنها الأيلة""» وفي الحديث: «حتى إذا أتيا أهل قرية لعاماً»؛ 
أي: بخلاء # استَطعما أهكها قابا أن أن وها فوجدًا فا جدارا برد أن بنْقَص€ إسناد الإرادة ههنا 
إلى الجدار على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل» والانقضاض هو 
السقوط. وقوله: اا4 آی: : فرده إلى حالة الاستقامة» وقد تقدم في الحديث آنه رده بیدیه 
ودعمه حتی رد میله» وهذا خارق» فعند ذلك قال موسی له: لو شتت لذت َيٍ ا ج أي : 
لأجل أنهم لم يضيفوناء كان ينبغي أن لا تعمل لهم مجاناً قال هلدًا ذاق بى وي أي: لأنك 
شرطت عند قتل الغلام آنك إن سألتني عن شيء بعدهاء فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك 


«سأييتك اويل أي: بتفسير ما لر تلع عَيّدِ صَن). 
ھط اک اسیبتۂ گات لسسکی بتنلو نی خر اریت أن ایا و ل 


ر ّا 3© . 
يیو ًا @ 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى 4ء وما كان أنكر ظاهره» وقد أظهر الله الخضر جل 
على حكمة باطنة» فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من 
الظلَّمة ياد كَل سَفيتَةٍ) صالحة؛ أي: جيدة «عَصَبًا) فأردت أن أعيبها لأردّه عنها لعيبهاء 
فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرهاء» وقد قيل: إنهم أيتام» 
وروی ابن جريج» عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي أن اسم الملك هدد بن بدد*)» 
وقد تقدم أيضاً في رواية البخاري» وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص بن إسحاق» وهو 
من الملوك المنصوص عليهم في التوراةء والله أعلم.. 


ەر ۶ 


حط وما العم کان ابوا مُومین شيت أن برھقهما طنينا فر و اردتا أن يدها 


وو 6 E 3e‏ 
رتا حا ينه ركو وَأَوَبَ ّا ©4 . 


قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور. وفي هذا الحديث عن ابن عباس» عن أبي بن 


(1) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري»ء وفي الأصل صحفت إلى: «الأيكة) . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق عمران بن المعتمر صاحب الكرابيسي عن حماد أبي صالح عن ابن سيرين› 
وعمران» وحماد لم أقف لهما على ترجمة. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس راء (الصحيح» الفضائل» باب من فضائل الخضر ت ح .)۲۳۸١‏ 

)€( أخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جریج به» وسنده ضعيف لضعف الحسين» وهو ابن 
داود. 

)٥(‏ تقدم في تفسير الآيات ٠١ - ٠٠‏ من السورة نفسها 


سالد (۸1) 
كعب» عن النبي إل قال : «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا رواه ابن جرير من 
حديث أبي E EFL‏ 
رهما طْبًا ترا أي: يحملهما حبه على متابعته على الكفر. 

قال قتادة: قد فرح به آبواه حین ولد» وحزنا عليه حین قتل» ولو بقي لکان فيه هلاکهماء 
فلیرض امرؤ بقضاء اله» فإن قضاء الله للمؤمن فیما یکره خير له من قضائه فیما يحب" » وصح 
في الحديث: «لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا کان خيراً له“ وقال تعالی: وی آن رهوا 


4 


ا وهر کب لك [البقرة: .]۲٠١‏ 
فة tr‏ أن بدلا را حا ينه روه أرب ّا 463 أي: ولداً أزكى من هذاء وهما 
أرحم به منه» قاله ابن جری. 
وقال قتادة: أبرٌ بوالديه)» وقد تقدم أنهما بدلا جارية . 
وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم» قاله ابن جريع" 


2 2 


ھط راتا لماز کان کمن یمین فی المدیتة وات صم کنر لما ان مما صلا اراد 


کر ےت مار لے 


Lol AAG Ter ا‎ Z2 


رم 4 ْ 


ريك سا أشدَهمًا ولستخر س اویل ما کر ْم 
د ا @4. 

في هذه الية دليل على إطلاق ا لأنه قال أولاً: حي لذا آ اَ٥‏ اه ٍَ4 
وقال ههنا : (نگان لفلمان بین ف ا لَمَدَِة4 کما قال تعالی : لوان د EE‏ 
آل ایتک [محمد: ۱۳ء ال و رل ها لیاق عل ل ن لتر عطي @) [الزخرف] 
يعني : مكة والطائف» ومعنى الآية؛ أن هذا الجدار إنما أصلحته؛ لأنه كان لغلامين يتيمين في 
المدينة» وكان تحته كنز لهما. 

قال عكرمة وقتادة وغير واحد: وكان تحته مال مدفون لهما“» وهو ظاهر السياق من الايةء 
وهو اختيار ابن جرير ک. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: کان تحته کنز علم» وکذا قال سعید بن جبیر 


(4) 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق به» وأخرجه مسلم من طريق رقبة عن أبي إسحاق به مطولاً 
(الصحيح› الفضائل» باب من فضائل الخضر ح۳۸۰ (VY‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة (المصنف رقم .)۲٠١١١‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .٠١‏ 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف‎ )٤( 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري كما في الرواية قبل السابقة. 

(۷) قول عكرمة أخرجه الثوري والطبري من طريق أبي حصين عن عكرمة» وأخرجه الطبري من طريق شعبة عن 
أبي حصين عن عكرمة قال شعبة: ولم يسمعه منه. وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوی بما يليه . 

)٩(‏ آخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 


سا الي (۸۲) 

وقال مجاهد: صحف فیها علب" . 

وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء حدثنا بشر بن المنذر» حدثنا 
الحارث بن عبد الله اليحصبي» عن عياش بن عباس [القتباني]» عن ابن حجيرة» عن أبي ذرَ 
رفعه قال: إن الكنز الذي ذكره الله في کتابه لوح من ذهب مصمت» مکتوب فيه: عجبت لمن 
أيقن بالقدر لم نصب» وعجبت لمن ذكر النار لم ضحك» وعجبت لمن ذكر الموت لم غفل» لا 
إله إلا الله محمد رسول اله“ . وبشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة. قال الحافظ أبو 
جعفر العقيلي : في حديثه وهم . 

وقد روي في هذا آثار عن السلف» فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب» حدثنا الحسن بن 
حبيب بن ندبة» حدثنا سلمة» عن نعيم العنبري وكان من جلساء الحسن قال: سمعت الحسن 
- يعني : البصري - يقول في قوله : وی تد کن هما قال : لوح من ذهب مکتوب فيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟ 
وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا e‏ 

وحدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش» عن [عمرو] ولي عفر 
قال: إن الكنز الذي قال الله في السورة التي يذكر فيها الكهف: «وات صم كر ُنَا قال : 
كان لوحاً من ذهب مصمت» مكتوب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجب لمن عرف النار ثم 
ضحك» عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب» عجب لمن أيقن بالموت ثم أَمِنّ» أشهد أن 
لاله شید ان مدا ده ورول 

وحدثني أحمد بن حازم الغفاري» حدثتنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبي 
حماد بن الوليد الثقفي يقول: بعت ج ن د م ی وا ا 5 هک 
مُا قال : سطران ونصف لم يتم الثالث: عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب» وعجبت للمؤمن 
الا ن e E CL‏ وقد قال الله : ورلن ڪات يقال 
کک من حَردلٍ آسَا تا ھا وگن : با حسيرت€ [الأنبياء: ]٤١‏ قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهماء 
ولم يذكر منهما صلاح» وكانت بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء» وکان نساجا . 

وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة وورد به الحديث المتقدم» وان صح لا ينافي قول عكرمة آنه 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() كذا في (ح) و(حم) ومختصر زوائد مسند البزار» وفي الأصل صحف إلى : القيناني». 

(۳) أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار ٩۱/۲‏ ح۷۹٤۱)‏ وسنده ضعيف» قال الهيشمي : 
الحارث وبشر لا أعرفهما. (مجمع الزوائد .)٥٦/۷‏ 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل‎ )٤( 

0 كذا في تفسير الطبري وفي التقريب› وفي الأصل صحف إلى : «اعفيرا» وفي (ح) و(حم) صحف إلى : «(عمروا. 
والصواب ما أثبت» وهو عمر بن عبد الله المدني مولى عُفرة: ضعیف کثیر الإإرسال (التقریب ص٤ .)٤١‏ 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل أيضاً . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل أيضاً. 


سال (۸1) 
كان مالاً؛ لأنهم کا کان را من دت رف مال چ اکر ما ادوا آنه کان ودا غه 
علم» وهو حکم ومواعظ» والله أعلم . 

وقوله: وان Es SSE‏ 
عبادته لهم في الدنيا والاّخرة بشفاعته فيهم» ورفع درجتهم ان اغا درجة في الجنة» لتقر عينه 
بهم» كما جاء في القرآن ووردت به السنة. 

قال سعید بن جبير» عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر لهما صلاحا. 

وتقدم أنه كان الأب السابق» فالله أعلم. 

وقوله: #قاراد ريك أن يلعا ادها وتا كَهمًا) ههنا سند الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن 
بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا اله قال ف الغلام: اردتا أن ھا رسا ا نه رکرةً4 
[الكهف : ]۸١‏ وقال في السفينة : َرَت أن أَمبا) [الكهف: ۷۹] فالله أعلم. 

وقوله تعالى: َة من ريك وما معْثُمُ عن مئ أي: هذا الذي فعلته في هذه الأحوال 
الثلاثةء إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينةء ووالدي الغلام وولدي الرجل 
الصالح»› وما فعله عن أمري أي لکني أُمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة 
الخضر #4 مع ما تقدم من قوله: ودا عدا من بادا ا وه ي A E SAE‏ 
اکتا وال ارون کان رسولا وق ا > نقله الماوردي في 
تفسیره» وذهب کثیرون إلى أنه لم يكن نبياًء بل كان ولياًء فالله أعلم. 

a Sl SS‏ بن ملکان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح يلا قالوا : وكان يكنى أبا العباس» ويلقب بالخضر» وكان من أبناء 
الملوك› ذكره النووي في تهذيب الأسماءء وحکی هو وغیره في کونه باقیاً إلى الآنء ثم إلى يوم 
القيامة قولين› ومال هو وابن الصلاح إلى بقائهء وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن السلف 
وغيرهم› وجاء ذكره في بعض الأحاديث» ولا يصح شيء من ذلك»› وأشهرها حديث التعزية› 
وإسناده ضعيف› ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» واحتجوا بقوله تعالی : وما 
جعلتا شر ن بلك اللد4 [الأنبياء: ]۳٤‏ وبقول النبي بيه يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
تعبد في الأرض» وبأنه لم ینقل أنه جاء رسول الله لو ولا حضر عنده ولا قاتل معه» ولو کان 
حياً لكان من أتباع النبي بي وأصحابه؛ لأنه ## كان مبعوثاً إلى < جميع الثقلين: الجن والإنسء 
وقد قال: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي» TT‏ 


«((frY أخرجه عبد الله بن المبارك عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير به (الزهد رقم‎ )١( 
. وفي سنده عبد الملك بن ميسرة : مقبول أو مجهول (ينظر : التقريب ص٥٦۳)» ومعناه صحیح‎ 

(۲) النکت والعیون ۲/ .٤۹٥‏ (۳) المعارف ص'؟٤.‏ 

(€) صحیح مسلم» الجهاد» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (ح1۷1۳). 

. تقدم تخريجه في تفسیر سورة آل عمران آیة ۸۱» ۸۲ بدون ذکر عیسیٰ‎ )٥( 
وقال الألباني : وهو حدیث محفوظ دون ذکر عیسیٰ فيه فانه منكر عندي لم اره في شيء من طرقهء وهي‎ 
.)4 مخرجة فى (إرواء الغليل› رقم‎ 


)۸ 4 ›۸1( سا5‎ e 

يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف» إلى غير ذلك من الدلائل . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن معمر» عن همام بن منبه 
عن أبي هريرة طب عن النبي بي في الخضر قال: إنما سمي خضراً لأنه جلس على فروة 
بيضاء» فإذا هي تهتز من تحته خضراء“. ورواه أيضاً عن عبد الرزاق» وقد ثبت أيضاً في 
صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «إنما سمي الخضر لأنه جلس 
على فروة» فإذا هي تهتز من تحته خضراء“" . والمراد بالفروة ههنا الحشيش اليابس وهو الهشيم 
من النبات» قاله عبد الرزاق. وقيل: المراد بذلك وجه الأرض . 

وقوله : للك اويل ما لر ْم كو صا أي : هذا تفسیر ما ضقت به ذرعاً» ولم تصبر حتى 
أخبرك به ابتداءء ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: طم وقبل ذلك کان 
الإشكال قوياً ثقيلاًء فقال: «سأييك إَأويلٍ ما لر َم َي صَبا [الكهف: ۷۸]» فقابل الأثقل 
بالأثقل» والأخف بالأخف» كما قال: #فما اسطعو أن يظهروةي وهو الصعود إلى أعلاه وما . 
استطعوا لم نق [الكهف: ۹۷] وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى»ء والله أعلم. 

فإن قيل: فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب أن المقصود 
بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهماء وفتى موسى معه تبع» وقد صرح في 
الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون» وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد 
موسی 44 هذا يدل على ضعف ما آورده ابن جرير في تفسیره حیث قال: حدثنا ابن حمید» 
حدثنا سلمة: حدثني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» عن عكرمة قال: قيل لابن 
عباس: لم نسمع لفتی موسی بذکر من حدیث » وقد کان معه؟ قال ابن عباس فیما يذکر من 
حديث الفتى»ء قال: شرب الفتى من الماء فخلدء فأخذه العالم فطابق به سفينة» ثم أرسله في 
البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. إسناده 
ضعيف» والحسن متروك» وأبوه غير معروف . 


ٍ 


حط ٭وسوتك عن ذی رین فل ساتلا عا یکم و إا مکنا لم فى لض واية 


یقول تعالی لنبیه 4ة : ل وسشونكَ) يا محمد #عن ذى أَلْمَرَبَْنٍ أي : عن خبره وقد قدمنا أنه بعث 
كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي ية فقالوا: سلوه عن رجل طواف في 
1 ا OS IF‏ 
الأرض» وعن فتية لا يدرى ما صنعوا»ء وعن الروح؛؟ فنزلت سورة الكهف ٠‏ وقد أورد ابن جرير 


(۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ٤۷٤/۱۳‏ ح١١١۸).‏ 

(۲) (المسند ٥۳٤/۱۳‏ ح۸۲۲۸)» وصحح سنده محققوه. 

(۳) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى وا (ح۲١٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً؛ لأن الحسن بن عمارة متروك» كما قرر الحافظ ابن كثير. 
وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق . 

() تقدم تخريجه في تفسیر الآيات .٥ - ١‏ 


)۸£ ›۸۳( س الکن‎ e 
ههنا والأموي في مغازيه حديثاً أسنده» وهو ضعيف» عن عقبة بن عامر أن نفراً من اليهود جاءوا‎ 
يسألون النبي ية عن ذي القرنين› فأخبرهم بما جاءوا له ابتداءء فکان فیما آخبرهم به آنه کان شاباً من‎ 
الرومء وأنه بنى الإسكندريةء وأنه علا به ملك إلى السماء وذهب به إلى السدء ورای أقواماً وجوههم‎ 
. مثل وجه الكلاب”» وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل‎ 

والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره» ساقه بتمامه في كتابه (دلائل النبوة)» وذلك 
غريب منه» وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني» وهو ابن 
فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع 
إبراهيم الخليل ## أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان وزيره الخضر ت وأما الثاني فهو 
إسكندر بن فيليبس المقدوني اليونانيء وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهورء والله أعلم . 
وهو الذي تؤرخ ا الروم» وقد كان قبل المسيح 4 بنحو ثلاثمائة سنةء فأما الأول 
المذكور في القرآنء فكان في زمن الخليل» كما ذكره الأزرقي وغیره» وأنه طاف مع الخليل تج 
بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم ل4 وقرب إلى الله قرباناًء وقد ذكرنا طرفاً صالحاً من أخباره في 
کا تدا وا هاه ما فة كا > و الجمت: 

وقال وهب بن منبه: كان ملكاًء وإنما سمي ذا القرنين ¿ لأن صفحتي رأسه کانتا من نحاس"» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه 
القرنين. وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت»ء عن أبي الطفيل قال: سئل علي وه عن 
ذي القرنين» فقال: كان عبداً ناصحاً لله» فناصحه» دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه» فمات» 
فأحياه الهء قدعا قومه إلى اله فضربوه على قرثه فمات» فسمى ذا القرنين ٠‏ وكذا رواه شحبة 
عن القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل سمع E‏ 

ويقال : إنه سمي ذا القرنين ؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب . 

وقوله: ًا مکنا له َم في أَلأرَضٍ أي: أعطيناه ملكا عظيماً ممكناً فيه من جميع ما يؤتى الملوك 
من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات» ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض› 
ودانت له البلادء وخضعت له ملوك العباد»ء وخدمته الأمم من العرب والعجم»ء ولهذا ذكر 
بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها . 

وقوله: واه من كي ىو سيا قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والسدي» وقتادة» والضحاك› وغيرهم : يعني لا 


(1) أخرجه ابن عبد الحكم (فتوح مصر ص۳۸)» وضعفه الحافظ ابن كثير» ونقد سنده وبين نكارته. 

(۲) ينظر البداية والنهاية ۱۰۲/۲ ۔ .٠١۹‏ 

(۳) أخرجه الطبري عن وهب والخبر من الإسرائيليات . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف /١١‏ ۳٦٥)ء‏ والبستي والطبري كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن سقيان به. 
وسنده صحیح . 

. أخرجه الطبري من طريق شعبة به» وسنده صحيح‎ )٥( 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد لم أجده» وقول قتادة = 


اكز ( ۸ 1) 


UOO0O0NIOUOOOOCOOONDUCOOOUOOODIODODGODOOUGUUUDODUOLIOCDOOOOUGGHUCLODOOUOCOGILGUOOOSGOILOODOOOOGG 


وقال قتادة أيضاً في قوله: اة من کي سیو سي ٣‏ الارشى غاا : 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وَابْتةُ من كي شَىّو سا قال: تعليم الألسنةء 
قال: کان لا یزو قوماً إلا کلمهم بلسانه . 

وقال ابن لهيعة: حدثني سالم بن غيلان» عن سعيد بن أبي هلال: أن معاوية بن بي سفيان 
قال لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا کک ¿ کان یربط خیله بالشریا؟ فقال له کعب: إن کنت 
قلت ذلك فإن الله تعالى قال: #وائیته من کل سیو سا . 

وهذا الذي أنكره معاوية a‏ والحق مع معاوية في ذلك 
الإنكار» فإن معاوية كان يقول عن كعب: إن كنا لنبلو عليه الكذب؛ يعني فيما ینقله» لا أنه کان 
يتعمد نقل ما ليس في صحفه» ولكن الشآن في صحفه أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل 
مَصحف مُحرّف مُختلق» ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله بيا إلى شيء منها بالكليةء 
فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض. وتأویل كعب قول الله : ونه ِن کي شنو 
سيا واستشهاده في ذلك على ما یجده في صحفه من أنه کان یربط خیله بالثریا غير صحیح ولا 
مطابق» فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السموات» وقد قال الله 
في حق بلقيس: «وأويّت من ڪل نو [النمل: ]۲١‏ أنه مما يؤتى مثلها من الملوك» وهكذا ذو 
القرنين» يسر الله له الأسباب؛ أي: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق"" والبلاد 
والأراضي» وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك» قد أوتي من كل شيء مما 
يحتاج إليه مثله سبباًء والله أعلم. 

وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبةء عن أبي عوانة» عن سماك بن حرب» 
عن حبيب بن جماز قال: كنت عند علي ط4 وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق 
O aN a e a O‏ 


ارہ ےر ررم ص | ۶ . یر ج ر ا وو بے 
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[قال ابن عباس: «يعٌ سَبّا 63) يعني بالسبب المنزل]“" . 


= أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من 
طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب بلفظ اخر وهو: «من کل شيء علما“. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور من طريق سعيد بن أبي هلال به. 

(۳) جمع رستاق» وهي القرى والأراضي الخضراء. 

)4( أخرجه الضياء من طريق قتيبة به وأطول» وصحح سنده محققه (المختارة ۳۲/۱ رقم 4). 

)٥(‏ زيادة من (ح) و(حم). 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بما يليه. 


سالد (۸° › ۸۸) 

وقال مجاهد: ايع سبي سببّا €6 منزلاً وطريقاً ما بين Ss‏ 

وفي رواية عن مجاهد ا قال : طريقاً في الأرض "° 

وقال قتادة: أي اتبع ازل الارك وال 

وقال الضحاك: يح سَببَّا €3 أي: المنازل . 

e‏ لاي سببًا ©4 قال: علماًء وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى 
والسدي . 

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله: حى إا بلع مَْربَ ألمي أي: فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من 
الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض» وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار فى الأرض مدة» والشمس تغرب من 
ورائه» فشيء لا حقيقة له» وأكثر ذلك من خرافات آهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وکذبهم» 
وقوله: وها قرب فى ّي ٍَ4 أي: رأى الشمس فى منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا 
شان کل من انتھی إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة 
فيه لا تفارقه» والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين”“ من الحمأة وهو الطينء كما قال تعالى: 
لإي يق برا ين صلم ين سل شوو [الحجر: ۲۸] آي: طين أملس» وقد تقدم بيانه" . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أنبأنا نافع بن أبي نعيم: سمعت 
عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول: #ف َيب ٍَ4 ثم فسرها ذات حمئة» قال 
نافع : وسئل عنها كحب الأحبار» فقال: أت أعلم بالقرآن مني» ولکني أجدها في الكتاب تغيب 
في سوا 6 وکذا رز غر وا خداعن این غاس > وب قال مجاهت رغ واد" 

وقال ابو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن دينار» عن سعد بن أوس» عن مصدع» عن ابن 
عباس» عن اي بن کعپ: أن النبي بي أقرأه حمثة '. 


(1) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد» وأبو يحيى لين الحديث (التقريب 
من 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

)٥(‏ آي قراءة: (حمئة) وهو متواترة» والقراءة الأخرى: اي [الغاشية: ]٤‏ وهي متواترة أيضاً. 

.۲۸ تقدم في تفسير سورة الحجر» آية‎ )١( 

(۷) اخحرجه نافع ب بن أبي نعيم في تفسيره بسنده ومتنه (التفسير رقم «(fT‏ وسنده صحیح › وأخرجه الطبري عن 
يونس به. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق عكرمة وعثمان بن حاضرء وكلها أسانيد ثابتة. 

(4) آخرجه آدم بن آبي اياس والطبري من طريق ابن ای ا ن ا جا 

(۱۰) آخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند رقم )٦‏ وأخرجه أبو داود السجستاني من طريق محمد بن دينار 
به (السنن» الحروف والقراءات ح١۳۹۸)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۳۷۲). 


ساد (۸° › ۸۸) 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: (وجدها تغرب في عين حامية) يعني: حارة»› 
وكذا قال الحسن البصري" . 

وفال أبن جرير والهتوات آنا فر خان مور ةا 0و اها قفرا القار ئ فيو مضت ١‏ فلت 
ولا منافاة بين معنييهما إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع 
بلا حائل» وحمئة في ماء وطين أسود»ء كما قال كعب الأحبار وغيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام» حدثني 
لعبد الله بن عمروء عن عبد الله قال: نظر رسول الله E E‏ 
نار الله الحامية في نار الله الحامية لولا ما يزعها“ من أمر الله لأحرقت ما على الأرض*“ 

قلت : ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون" . وفي صحة رفع هذا الحديث نظر ولعله من 
كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا محمد - يعني : ابن بشر -» حدثنا عمرو بن 
ميمون» أنبآنا ابن حاضر: أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة 
الكهف (تغرب في عين حامية) قال ابن عباس لمعاوية: ما نقرؤها إلا َنٍَ4» فسأل معاوية 
عبد الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ فقال: عبد الله كما قرأتهاء قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في 
بيتي نزل القرآن» فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل 
آهل العربية فإنهم أعلم بهاء» وأما آنا فإني أجد الشمس تخرب في التوراة في ماء وطین» وأشار بيده 
إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أني عندك أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة» قال ابن عباس : 
وإذا ما هو؟ قلت : فيما يؤثر من قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه: 

بلغ المشارق والمغارب يبتغخي أسباب آمر من حكيم مرشد 

فرأی [مغاب]“ الشمس عندغروبها في عين ذي خلب وثأط حرمد™“ 

فقال ابن عباس ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم» قال: فما الثأط؟ قلت: الحمأة» قال: 
فما الحرمد؟ قلت: الأسودء قال: فدعا ابن عباس رجلاً أو غلاماً فقال: و هذا 
الرجل» وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس» يقرأ سورة الكهف فقراً: وها عرب فى َي 
ٍَ4 قال كعب: والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت في التوراة غير ابن 
عباس» فإنا نجدها في التوراة (تغرب في مدرة سوداء) . 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق آبي رجاء عن الحسن. 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. )٤(‏ أي: يمنعها. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام مول عبد الله بن عمرو. 

() آخرجه الإمام أحمد عن یزید بن هارون به (المسند ٥۲٦/۱۱‏ ح٤1۹۳)»‏ وسنده کسابقه . 

CS (۷)‏ و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: «(مغار). 

. (A٤ /٦ قاله أمية بن أبي الصلت كما في ديوانه ص۸٤ء ونسبه الحافظ ابن حجر لتبّع الحميري (فتح الباري‎ (A) 
= أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن علي عن عثمان بن حاضر به بدون ذكر الشعر وما بعده. وأخرجه‎ )۹( 


سا لرن ›۸٩9(‏ 41) 


EDDLTDRFREELLEEEEEEEEEPELCEFFELFLINFEEFEYLILEFEFCEEFELILLFEEFEEITNLEFFERLEFLEFEEFTEEDOEEENT] 


وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف قال في 
تفسير ابن جريج: ووجَدَ عِندَهَا وا قال مدينة لها اتنا عشر آلف بات لزلا أضوات أهلها 
لسمع الناس وجوب” الشمس حين تجب”". 

وقوله: لود عِندَهَا رما أي : أمَة من الأمم ذكروا REE EE‏ وقوله: 
فلا يدا لمرن لا أن تعدب وإبًاً أن نِد فم تًا معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم 
وأظفره ٥‏ بهم › وخيره إن شاء قتل وسبي» وإِن شاء منٌ أو فدى فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله» 
وبیانه في قوله: ما من م أي: استمر على کفره وشرکه بربه ضوف ٌْ4 . 

قال قتادة: بالقتل . 

وقال السدي : كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها ES‏ 

وقال وهب بن منبه: كان يسلط الظلمة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من جميع 
جهاتهم) والله أعلم. 

وقوله: لثم برد إل روء عَذِبمْ عَدَابا تك أي: شديداً بليغاً وجيعاً أليماً وفي هذا إثبات المعاد 
والجزاء. 

وقوله : لوم من ءامن أي: اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فلم جره 
ىَ4 أي : في الدار الآخرة عند الله ق وشل م ِن مرا نرا قال مجاهد: معروة . 


ج رو ر ¢ 


E‏ وجدها طلم عل ور لر جل لهم ين دوا سرا 
© کنلك وقد أحطتا بنا لديو @{. 


قر مال م لديا قار س رت القن إلى لها وان كا مر بات ري 
وغلبهم ودعاهم إلى الله كك فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم 
واستخدم من کل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الأقاليم المتاخمة لهم» وذكر في أخبار بني 
إسرائيل أنه عاش ألفاً وستمائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض حتى بلغ المشارق ارت 
ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض» كما قال تعالى: «وَجَدَكا طلم عل رر أي: أمة لر 
مَل لَمُّم ين دنا ا أي: ليس لهم بناء يكنم" ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. 


= عبد الرزاق من طريق خليل بن أحمد» ومن طريق عمرو بن مبذول عن عثمان بن حاضر عن ابن عباس 
بنحوه» وهذه الطرق تقوي بعضها بعضاأً. والقراءة شاذة تفسيرية. 

(1) أي: سقوطها عند المغيب. 

(۲) آخرجه أبو الشيخ عن أبي يعلى به (العظمة ٠٤٤١ /٤‏ ح۲٥۹)‏ وسنده مرسل» وهو من الإسرائيليات . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في الدر المنثور. 

)٥(‏ وهذه الرواية والتي قبلها ظاهرها من الإسرائيليات. 

(0) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۷( أي : یسترهم . 
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وقال سعید بن جییر' قصاراً ٠‏ اران ا 
تعالی : CLs‏ قال : NT‏ فإذا طلعت الشمس تغوروا 
في المياه فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم قال الحسن: هذا حديث سَمُرة" . 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئًاً فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب 
a a ۰ 0 1 »‏ )( 
حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم" . 

وعن سلمة بن كهيل أنه قال: ليست لهم أكنان““ إذا طلعت الشمس طلعت عليهم فلأحدهم 
أذنان يفرش إحداهما ويلبس الأخحرى“ 

قال عبد الرزاق : أخبرنا معمر»› عن قتادة في قوله: ودا طلم عل وم لر عل لهم ين دو 
سرا قال: هم الزن" . 

وقال ابن جريج في قوله: وها طلم عل ْم لر عل لمم ن دنا سِا قال: لم يبنوا فيها 
بناء قط» ولم يبن عليهم بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم حتى تزول الشمس 
أو دخلوا البحر› وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل . جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها: لا تطلعن 
عليكم الشمس وأنتم بهاء قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس ما هذه العظام؟ قال: هذه جيف 
جيش طلعت عليهم الشمس قال: فذهبوا هاربين في الأرضر “ 

وقوله: كتك وقد اطا يما لدي حب (©©6) قال مجاهد والسدي: علما“؛ أي: نحن 
مطلعون على جميع آحواله E‏ وإن تفرقت أممهم وتقطعت 
بهم الأرض» فإنه تعالى: ل ين ميو ىء في الأرّض ولا فى السملو [آل عمران: .]٠‏ 


ھھ وم اع سیا €9 کی بنا بع ب ا . لا يكادو هون فلا © 


و ا 2 رر ر 


لا اکت ا انع لقع شش ا تمل جت که خي ل بر مخ ا @ م 


مک ف ر و أعينوني يقو لعل أجل سک وم ر 0 اوی زير رال 5 ساو بن ن لصفن 


e> ر‎ e 


قال انفخواً حً إذا جعلو ا قال ۶او ْغ يي ظا ©@4. 


يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين: م ايع سَيّاً 3©) أي: ثم سلك طريقاً من مشارق 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المثور. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق أبي داود به» وأخرجه أبو الشيخ من طريق سهل به (العظمة رقم »)٩۷۹‏ وسنده 
منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق قتادة به وسنده مرسل لأن قتادة لم يذكر اسم شيخه. 

() الأكنان: جمع كِن» وهو البيت والوقاء. 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور» وهذا الخبر غريب عليه أمارات الإسرائيليات . 

0) اآخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف . 

(۸) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي لم 
أجده. 
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الأرض حتى إذا بلغ بين السدين» وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج‎ 
ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من‎ 
سلالة آدم 4# كما ثبت في الصحيحين: إن الله تعالى يقول: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك‎ 
فيقول: ابعث بعث النار» فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون‎ 
إلى النار وواحد إلى الجنة» فحينئلٍ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال: إن فيكم‎ 

أمّتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج». 

وقد حكى [النووي]" كث في شرح مسلم عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج خلقوا من 
مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك“ فعلی هذا یکونون مخلوقین من آدم ولیسوا 
من حواء» وهذا قول غریب جداً لا دلیل عليه لا من عقل ولا من نقل»› ولا يجوز الاعتماد ههنا 
على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحايث المفتعلة» والله أعلم. 

وفي مسند الإمام أحمد عن سَمُرة أن رسول الله ية قال: «ولد نوح ثلاثة: سام أبو العرب» 

وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك»”“. 
قال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبو الترك» وقال: إنما سمي هؤلاء تركاً؛ لأنهم 
تركوا من وراء السد من هذه الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك ولكن كان في أولئك بغي وفساد 

و 

وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين وبنائه السد 
وكيفية ما جرى له» وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم 
وآذانه"» وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح آانیغا وا 
أعلم. 

وقوله: ود ین دونه ما فوما لا يکادوً يمهود قول أي: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن 
الناس قال يدا لرن له ياج وماج مفيدوة فى اض هَل بعل لك خا قال ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس: أجراً عظيماً . يعني: أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم مالا يعطونه 
(۱) أي: متقابلان. 


ت عظير4 [الحج: 1[ ح* (1o‏ وصحيح مسلم»› الإيمان» باب قوله: (يقول الله لادم : أخرج بعث 
النار... ح۳۷۹). 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «النوادي». 

)€( شرح صحيح مسلم للنووي ۷/۳. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن البصري عن سَمرة ط» وضعف سنده محققوه لأن الحسن لم 
يصرح بالسماع (المسند ۲۹۳/۳۳ ح٠٠٠٠۲)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق الحسن به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)٥٤٦/١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغیر (ح٤٠۳۲)ء‏ وهو كما قال. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق عن مجهول عن وهب ونقد متنه الحافظ ابن كثير. 

(۷) ذكرها السيوطي في الدر المنثور. 

(۸) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 


٠ سال‎ 


یاه حتی یجعل بینه وبینهم سد فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: ما د 
ری بر4 أي: إن الذي أعطاني E‏ قال 
ا ##: ادون بعالل فما اتل اه حبر متا اتد بل انش بدي فرش [النمل: ]١١‏ 
وهكذا قال ذو القرنين: الذي آنا فيه خير من الذي تبذلونه ولکن ساعدوني بقوة؛ آئ بعملكم 
وآلات البتاء أجل بک ف رما 8 ١اون‏ زير ليد والزبر: جمع زبرة» وهي القطعة منه» 
قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة”» وهي كاللبنة يقال: كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه 
حى إا ساوى بي ٍَ4 أي: وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا کک 
الجبلين طولاً وعرضاً واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال «قَلٌ انشا 4 أي : 

ليه النار حع ضار كله تارا و ا فع َي عه قا قال اتن باتو اة 
وا الى هز الا" : : زاد بعضهم المذاب" ویستشهد بقوله تعالی : وس 

عن ل أقطْر) [سباً: 1ا ولهدا يشبه جارد المحر: 

i‏ حدثنا بشر» عن يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذکر لنا أن رجلا قال : ا 
رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوح قال: «انعته لي» قال: كالبرد المحبر“» طريقة سوداء 
وطريقة حمراء قال: «قد رأيته»» هذا حديث مرسل. 

وقد بعث الخليفة الواثق في دولته أحد أمرائه وجهز معه جيشاً سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه 
وينعتوه له إذا رجعواء فتوصلوا من هناك إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا 
بناءء من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماًء وعليه أقفال عظيمةء ورأوا بقية 
اللبن والعمل في برج هناك» وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له» وأنه عالٍ منيف شاهق لا 
يستطاع ولا ما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا 
أهوالا وعجائب. ثم قال الله تعالى : 


رم 2 ۳ 2 ر ررر ع 
ھک افا اسطہ کک aT‏ 
و م ەق 2 U‏ وي ر ا رل 27 Drs‏ 
aT‏ ورک رکا بعضهم بوم يمو فی بعض وع في سور َعَم ج ©@4 


ف 


پقول تعالی مخبراً ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السدء 
ولا قدروا على نقبه من أسفله» ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال: 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق ابن يحي القتات عنه» ويتقوى بسابقه ولاحقه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوى بما يليه» فقول مجاهد 
أخرجه آدم بن إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي 
بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة. 

(۳) ذکره معمر بن المثنی (مجاز القرآن ۱/ .)٤٠١‏ () أي: الثوب الملون. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل كما قال. 


)44 ›۹۷( سالد‎ e 


UUUOUUOUIDOUDNUUUTICGGODD UUUUUUUGDDODUDOOOD 


لما أسطلعو أن يظهروة وما أستَطعوا لم قبا ®©6) وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا 
على شيء منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة: حدثنا أبو رافع» عن ابي هريرة» عن رسول الله مي قال: «إن يأجوج ومأجوج 
ليحفرون السد كل يوم حتى إذا کادوا یرون شعاع الشمس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غداً» فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا 
حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس"' قال الذي عليهم" : ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء اله 
ويستشني" فیعودون إليه کهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياهء 
ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم» 
فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفاً“ في رقابهم فيقتلهم بهاء 
قال رسول الله يَية: «والذي نفس محمد بيده ادرا لار من نکر فک س 
ا وا 

ورواه أحمد اشا عن حسن هو: ابن کی الان عن سفيان» عن قتادة» 8 وکذا 
رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال : 
حدث أبو رافع» وأخرجه الترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة» ثم قال: غريب لا يعرف إلا 
من هذا الوجه“. وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
یتمکنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحکام بنائه وصلابته وشدته ولکن هذا قد روي عن کعب الأحبار 
نهم قبل خروجهم یأتونه فیلحسونه حتی لا یبقی منه إلا القلیل فیقولون: غداً نفتحه» فيأتون من 
الخد وقد عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون كذلك فيصبحون» وهو 
کما کان فیلحسونه ویقولون: غداً نفتحه ویلهمون أن يقولوا: إن شاء الله فیصبحون وهو كما فارقوه 
فیفتحونه“ . وهذا متجه» ولعل أبا هریرة تلقاه من کعب فإنه کان کثیراً ما کان یجالسه ویحدثه» 
فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع” ‏ فرفعه» والله أعلم. 

ويؤكد ما قلناه من نهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع قول 


(۳) أي يقول: إن شاء الله. )٤(‏ هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم . 


() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۳۷۰/۱٩‏ ح۱۳۲١۱)ء‏ وأخرجه ابن ماجه 
من طريق سعيد بن أبي عروبة به (السنن» الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم. .. ح٠۸٠٤)»‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۳۲۹۸) ومن الطريق نفسه أخرجه ابن حبان (الإحسان /٠١‏ 
۲ ح1۸۲۹)» والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤۸۸/٤‏ 

(۷) المسند ۳۷۱/۱١‏ (ح۱۰۹۳۳) . 

(۸) أخرجه ابن ماجه كما تقدم في الرواية السابقة» وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (السنن» 
التفسير» باب ومن سورة الكهف ح١١٠٠)‏ . 

(۹) نسبه السيوطي إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

)١(‏ لكن لبعضه شواهد في صحيح من مسلم من حديث النواس بن سمعان و4 (الصحيح» الفتن» باب ذكر 
الدجال ح۳۷٠۲)»‏ وقد أجاب الألباني على نقد الحافظ ابن كثير (السلسلة الصحيحة ح١۷۳١).‏ 


ال5 (4۷. )4٩‏ 
الإمام أحمد: حدنا سفیان» ن اارھوي» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمى» »> عن حبيبة بنت 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي يي قال سفیان : 
أربع نسوة _ قالت : استرقظ النبى له من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل 
8 8 ن 4 ء ء ت () ~ رچ 

للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» وحلق ‏ قلت: يا 
رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخرف”“ 7 . هذا حديث صحيح اتفق 
البخاري ومسلم““ على إخراجه من حديث الزهري» ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة 
وأثبتها مسلم» وفيه أشياء عزيزة قليلة نادرة الوقوع في صناعة الإسناد منها رواية الزهري عن عروة 
وهما تابعيان» ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده کلهن يروي بعضهم عن بعض» ثم کل منهن 
صحابية › ثم نتان ربیبتان وننتان زوجتان رضی الله عنهن . 

قاری چو واا کی ایی هر ةة ا 4 فال الو ر دا س ن مر وق ا 
مؤمل بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس› عن آبيه»› عن ابي هريرة عر عن البي 246 أنه 
قال : افج الوم فن ردم با جوج وف اعوج مل هلا غق التسين؛ > وأخرجه البخاري ومسلم من 
حدیث وهنا 

ٍ رڪ ء۶ 4 ر ص رر یرو ڪ‎ Breer 

وقوله: قال هدا رة ن رى أي: لما بناه ذو القرنين قل هدا نة سن رى أي: بالناس 
حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث في الأرض والفساد» دا َا 
وعد ري أي: إذا اقترب الوعد الحق #جعلم ak‏ أي: ساواه بالأرض» تقول العرب: ناقة دكاء 
إذا كان ظهرها مستوياً ل سنام لها» وقال تعالی : فما ّ جل ره بل جا ڪڪ [الأعراف : 
4[ أي اا للأرض. 

کر رڪ 

وقال کر يي قوله: ودا جا وعد ری جعم کک قال : طريقا کما کان وان و ري 
آ كائناً لا محالة. 
الناس ويفسدون کک الاس ون ا وهکذا قال ا في قوله: و 
دومىذ مينر يمو فى بض قال : ذاك حين يخرجون على الناس 0 SS‏ 
E‏ و ا ميٿ باج اج وم ن ڪل ڪڌي شت © 
اقرب اوعد حى 4 [الأنبياء: - [4Y‏ وهكذا قال 2 : و بعصم دوم ر يوج ف 
قال: هذا أول القيامة ويح في ضور على أثر ذلك عتم جا) . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: #وركا بعصَهم يمين يس في عض قال: إذا ماج الجن والإنس 


() أي: حل بأصبعيه الإبهام والسبابة. أي اشرق وانفجور: 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)٤۲۸/١‏ وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (ح٠٤۳)»‏ وصحيح مسلم» الفتن» باب 
اقتراب الفتن (ح ۲۸۸۰). 

() صحیح البخاري» الباب السابق (ح۷٤۳۳)»‏ وصحیح مسلم» الباب السابق (ح۲۸۸۱). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. (۷) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 


)4٩ › ۹۷( سالك‎ 


يوم القيامة يختاط الإنس والجن. 
وروی ابن جریر عن محمد بن حمید» عن يعقوب القمي» عن هارون بن عنترة» عن شيخ من 
ا مر وو , وع » . : » ٢‏ 
بني فزارة في قوله: وکا بعضېم بومیر زر موچ فى بعض 4# قال: إذا ماج الإنس والجن قال إبلیس : انا 
أعلم لكم علم هذا الأمر» فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد قطعوا الأرض» ثم يظعن إلى 
المخرب فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض» فيقول: ما من محيص» ثم يظعن يمينا وشمالاً إلى 
أقصى الأرض فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض» فيقول: ما من محيص» فبينما هو كذلك إذ 
عرض له طريتق كالشراك فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ هجموا على النار» فأخرج الله 
خازنا من خزان النار» فقال: يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟ ألم تكن في الجنان؟ 
فيقول: ليس هذا يوم عتاب» لو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد 
من خلقه» فيقول: فإن الله قد فرض عليك فريضةء فيقول: ما هي؟ فيقول: يأمرك أن تدخل النار 
فيتلكاً عليه» فيقول: به وبذريته بجناحيه» فيقذفهم في النار» فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب 


ولا نبي مرسل إلا جشی لرکبتيه"» وهکذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به ثم 


5 
eger & 


SS‏ بعضم وسار 
سج فى عض قال: الإنس والجن يموج بعضهم في بعض” . 

وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني» حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا المغيرة بن مسلم» غاي إسحاق» عن وهب بن 
جابر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي بيه قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا 
لأفسدوا على الناس معايشهم» ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداًء وإن من 
ورائهم ثلاث أمم: تاويل وتايس ومنسك““ هذا حدیث غریب» بل منکر ضعیف . 

وروی النسائي من حديث شعبة» عن النعمان بن سالم» عن ابن عمرو بن أوس»› عن أبيهء 
عن جده أوس بن أبي أوس مرفوعاً: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساء امون ا اوا وش 
يلقحون كما شاؤواء» ولا يموت رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعد»" . 

وقوله: وف في الصور 4 والصور كما جاء في الحديث: : قرن ينفخ فيه» والذي ينفخ فيه 
إسرافيل #4 كما تقدم في الحديث بطوله» والأحاديث فيه كثيرة. 

وفي الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم“ وصاحب القرن قد 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده مرسل . (۳) سنده کسابقه. 

() تقدم عزوه قبل حاشیتین . 

/۲ أخرجه الطيالسي عن المغيرة به (المسند ح۲۲۸۲)ء وضعفه الحافظ ابن كثير وزاد (في البداية والنهاية‎ )٥( 
وفيه نكارة شديدة.‎ ١ 

(7) أخرجه ااي بسنده ومتنه (السنن الكبرئ» التفسيرء باب سورة الأنبياء» قوله تعالى : حى إا فْيْحَتُ 


وو و 


جوج وماج ج [الأنبياء: ]٩١‏ ح٤١١٠١)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح۲۷٠۲).‏ 
(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳. 
(۸) أي: أفرح وأتنعم. 


آ e‏ سالك ( 100 › )۱0٦‏ 
۱۸ ق ي 
التقم القرن وحن جبهته“ واستمع متى يؤمر؟» قالوا: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل على الله توكلا» . 
وقوله: بعتم عت U‏ آ أحضرنا الجميع للحساب فل 3 اون والکخرت ل 4 لمجموغون إل 
ميقي وم منرم @ [الواقعة] وهم فم ناور مم لحا [الكهف: .]٤۷‏ 


بور 


اط #وعضتا جھنم بی كفرنَ سا © الي كات E‏ 


ES (e 


سعا ل اف الد کفرواً أن تدوأ عباوی من دون راء ل A‏ 0 ۶ ل @{. 


Cc O E‏ أي يبرزها لهم 
ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4ي «(يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
ت في او عن گر( آي : تفالوا وتعاموا وتصاتوا عن قبول الهدى واتاع الحق» كا قاد 


ومن بعش ڪن کر الرمن قيض لم سيطنا هو َم ن © 4 [الزخرف] وقال ههنا: را آذ 
سطیعون سما أي : تلن فا EE‏ فحسب ب لزت کفروا أن سدوا عِبّاِی 


بت كن أي أي: اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون به « کا سيخمرود پوادتيم ويون علوم 
ضدًا )€ [مريم]. ولهذا أخبر الله تعالى أنه قد أعدٌ لهم جهنم يوم القيامة منزلا . 


لفل مل ی بالكَض اع €9 لل صل سیم فی لوو اليا وم سبو انم مون نما 


E‏ ي رهم لقابو قيطت أغلهم فلا قم هم بم َة و 9© ذلك جرم 
جم بنا کنا اش انی لی مزا © . 

E حدثنا شعبة»‎ E E e 
٤ هم ف قال: ل هم الو ال أما ا فکذبوا ا کا‎ 4© 
النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فیها ولا شراب» والحرورية الذين ينقضون عهد الله من‎ 
. بعد ميثاقه» فكان سعد وله يسميهم الفاسقين‎ 

وقال علي بن ابي طالب ا وغير واحد: هم الحرورية» ومعنى هذا عن علي له 


)١(‏ أي: أمالها» وهي كناية عن المبالغة في التوجه لإصغاء السمع. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ۱۷۳ من حديث ابن عباس ول . وكلا الطريقين ضعيف لضعف 
عطية وهو العوفي . 

(۳) تقدم تخريجه في الآية رقم ٠۳‏ من هذه السورة الكريمة. 

E 4© أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب فل هَل هل ی الكَضنَ اعد‎ )٤( 

() قول علي بن أبي طالب ويه أخرجه البستي بسند صحيح من طريق أبي الطفيل عنه» وأخرجه الطبري من 
عدة طرق يقوي بعضها بعضاً. 


سى ال5 (1°۳ ›01) 
أن هذه الآية ار ل رو کا ل اب والنصاری وغيرهم» لا آنها نزلت في 
لاء على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعمْ من هذا" فإن هذه الآية مكية قبل خطاب 

ا والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل مَّن عبد الله على غير 
طريقة مرضية Ta SES‏ ا وهو مخطئ وعمله مردود» کما قال 
تال وجو اوم اة î‏ © © عة ية © صل ا عليه €9 [الغاشية] وقال تعالى: 
وقیمتا إل ما عَيلوا من مَل َة س منوا €9 [الفرقان] وقال تعالی: ولي ڪغروا 
الهم کرس فة سمه لقعا مله حح إا جام لر يذه سا [النور: ۳۹] وقال تعالى في 
هذه الآية الكريمة: #فل هَل E‏ أي: نخبركم اَن عند ثم فسرهم» فقال: لي صَلً 
سیم فى ليوو o‏ ا عملوا أعما لا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ووش سیو سیون 
ا ی صنْعًا» أي : يعتقدون نهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون . 

وقوله: #أويك اين كفا يَيتِ رَبَهْمْ لقابو أي : جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي 
أقام على وحدانيته وصدق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة لفلا َي قم هم بوم اة و أي: لا نثقل 
موازينهم لأنها خالية عن الخير. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة» حدثني 
أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن رسول الله يي أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة - وقال: - اقرأوا إن شتتم فا قي هم بوم أليمَةٍ 
و“ . وعن يحيى بن بكير» عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي ازناء مثله» هکذا ذکره عن 
يحيى بن بكير معلقاًء وقد رواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحاق» ی ا 
ب4 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا أبو الوليدء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن 
صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله بية: «يؤتى بالرجل الاكول 
الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها» قال: وقرا فلا تق هم و وم ألقيمةٍ ور » وكذا رواه ابن 
جرير» عن أبي كريب» عن أبي الصلت» عن أبي الزناد» عن سال مولى التوآمة» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. . . فذكره بلفظ البخاري سواء . 

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد» حدثنا عون بن عمارة» 
حدثنا هشام بن حسان» عن واصل» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله اء 
فأقبل رجل من قريش يخطر في حلَّة له» فلما قام على النبي بل قال: «يا بُريدة هذا ممن لا 
يقيم الله له يوم القيامة وزناً» ثم قال: تفرد به واصل مولى أبي عنبسة» وعون بن عمارة» وليس 


()0) ونحوه ذکره القسطلاني (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ۷/ *(. 

(۲( صحيح البخاري» التفسیر» باب ايک آل كرا ج ات ريم ولایو حيطت ام4 [الکهف : ۱۰۰] (ح۷۲۹٤)‏ . 
(۳) کذا في (حم) و(ح) وصحیح مسلم» وفي الأصل صحفت إلى : «طبرا . 

)€3 صحیح مسلم› صفة القيامة والجنة والنار ( ح۷۸9( . 

. اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو حديث صحيح متفق عليه كما سبق‎ )٥( 


سوال (1۰۷› ۱0۸) 


1 0 
بالحافظ ولم يتابع عليه . 


وقد قال ابن ON‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن شمرء عن أبي يحيى› کک يۉتى يوم القيامة برجل عظيم طويلء فلا 
يزن عند الله جناح چ اقرأوا لفلا قم هم بم ألفيمةٍ و4 . 

وقوله: ذلك جراؤم جه بنا كقروأ أي : i‏ بهذا الجزاء جهنم بسبب كفرهم 
واتخاذهم آیات الله ورسوله استهزؤوا بهم وكذبوهم اشد التكذيب . 


وو 


2 e 


ھھھ ال الین امو یلوا لصحت کات مم جت الفریوس زا © یت فا لا بب عتا 


© 4 


يخبر تعالى عن عباده السعداء» وهم الذين آمنوا بالله ورسوله» وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا 
به» أن لھم جنات الفردوس» قال مجاهد: او و بالرو ry‏ وقال کعب والسدي 
الاك فر الان الذي ةر اوقل ر انات الفردوس NEE‏ 
وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلهاء وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي َة : «الفردوس ربوة الجنة وأوسطها 
وأحسنها»”. وهكذا واوا عل بن مسلم» عن الحسن» عن سَمُرة مرفوعا » وروي عن 
قتادة» عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه روی ذلك کله ابن جریر کدف وفي الصحيحين: لإذا 
سألتم الله الجنة» فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنةء ومنه تفجر أنهار الجنة» . 
وقوله: تعالى € أي: ضيافةء فإن النزل الضيافة. وقوله: حلي فها)» أي: مقيمين ساكنين 
فيها لا يظعنون عنها أبداً لا بش عَنّا جوا أي: لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواهاء 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه» كما في مختصر زوائد مسند البزار ٠٥١ /١(‏ ح۷۷١۱)»‏ وضعفه الحافظ 
ابن حجر وقال الهيثمي : فيه عون بن عمارة وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)۱۲۸/١‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويشهد له سابق المتفق عليه . 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 

)٤(‏ قول كعب أخرجه ابن المبارك (الزهد رقم »)٠٤١١‏ وابن أبي شيبة (المصنف ١١/۹٤۱)ء‏ والطبري» وقول 
السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)۱٤۸/١١‏ والطبري» والطبراني (المعجم الكبير ح٦٦۷۹)‏ كلهم من طريق 
الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن آبي أمامة. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ح۲۷۳). 
وأخرجه الحاكم من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة» وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: 
جعفر: هالك. (المستدرك .)۳۷١/۲‏ 

(0) أخرجه الترمذي (السنن» التفسير» باب ومن سورة المؤمنون ح٤۷١۳)ء‏ والطبري وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وصححه الألباني إلا قوله: والفردوس ربوة. أنها مدرجة (السلسلة الصحيحة .)٤١۷ /٤‏ 

(۷) أخرجه الطبري من طريق إسماعيل بن مسلم به» وفي سنده الحسن لم يصرح بالسماع ولم يسمع من سَمرة 


سوى حديث العقيقة . 


(۸) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وئه (الصحيح» الجهادء باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
4°( 
ح 


سا5 (10۹ › 1۰) 


کا قال اشا 
انیا ٠‏ سوا اقات 9اا اعا مو و اا ول 
وفي قوله: 8آ بب نا ا) تنبیه على رغبتهم فيها وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو 
مقيم في اكات داف أنه فك امة او اة فأخبر أنهم مع هذا ا والخلود السرمدي لا 
يختارون عن مقامهم ذلك ن ولا انتقا لا و ولا رحلة ولا 8 


2 رحو ے 


ری لتقد البح قل 
يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه 
وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك وؤ تنا بيثلوء) آي : بمثل البحر آخر» ثم 
آخر وهلم جراً رر و و لما نفدت کلمات الله» کما قال تعالی: ورز اتان 


حص ی لو کن لر مدا کیب آن نقد کٹ ری وؤ جا ولو مده €3 . 


الاک فن كح ا افلم والحر یمد م بیو سبع اضر ما يدت کلمت آنه إن َه ع 
© القان]. 


وقال الربيع بن نس: E e r‏ البحور كلها» وقد 
أنزل الله ذلك فل لو کی لر مادا کلمت ر لد لحر مَل أن فد كلمت رى يقول: لو كانت 
تلك البحور مداداً لكلمات اله» والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلامء وفني ماء البحر» وبقيت 
كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغخي 
حتى يكون هو الذي يثني على نفسهء إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول: إن مثل نعيم الدنيا أولها 
وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. 


ررس 4ے مھ 
ھھ ‏ کیل إا آنا بتر نلگ می إل آنا لھک لله وید فن کا ا ت فال ع 


ا شر بعبادة ریه ل © . 


روى الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفي 
آنه سمع معاوية بن بی آي سفیان قال: هذه آخر آية ا 

يفول تعالن رشو له فة ارات اه وسا عل 0 لهولء السر كن المكدنين 
برسالتك إليهم لإا أا بسر ينلد فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به» ا 
الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما 
هو مطابق في نفس الأمر» ولولا ما أطلعني الله عليه» وإنما آخبركم سا إِلَمك) الذي أدعوكم 
إلى عبادته لله و ل شريك له لفن كان ب لماه ري4 أي: ثوابه وجزاءه الصالح «فَيعَملّ 
َم صلعًا» أي: ما كان موافقاً لشرع اله ولا ير يادو يي لدا وهو الذي يراد به وجه الله 
(1) هو النابغة الذبياني» واستشهد به صاحب مغني اللبيب ص٥٠٠.‏ 
(۲) كذا في (ح) و(حم) ومغني اللبيب» وفي الأصل صحف إلى: «فحلت؟. 
(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳۹۲/٠١‏ قال الهيثمي: ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١١/۷‏ 


سا ال (۱1۰) 
وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبلء لا بد أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة 
رسول الله ل . 

وقد روی ابن بي حاتم من حديث معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن طاوس قال: قال 
رجل: يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله اا و 
رسول الله بلا شيئ حتى نزلت هذه الآية: لفن کان را لقا ر يعمل عمل صلا ولا شر بعبادة 

ريب لدا وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد" . 

وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم» عن شهر بن حوشب قال: جاء رجل 
إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما أسألك عنه» أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب 
آن يحمد ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد» ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد» 
ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد» فقال عبادة: ليس له شيء» إن الله تعالى يقول: آنا خير 
شريك» فمن کان له معي شريك فهو له کله لا حاجة لي في“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبیر» حدثنا کثیر بن زيد» عن [رُبيح] بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه» عن جده قال: کنا نتناوب رسول الله یل فنبیت 
عنده تكون له حاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعشناء فكثر المحتسبون وأهل النوب"“» فكنا 
نتحدث فخرج علينا رسول الله َة قال: «ما هذه النجوى؟» ألم أنهكم عن النجوئ؟ قال: فقلنا : 
تبنا إلى الله؛ أي نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا" منه» فقال: ألا أخبركم بما هو 
أخوف عليكم من المسيح“ عندي؟؛ قال: قلنا: بلى» فقال: «الشرك الخفي أن يقوم الرجل 
يصلي لمکان اا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا عبد الحميد - يعني: ابن بهرام - قال: قال 
شهر بن حوشب: قال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية”'" أنا وأبو الدرداءء لقينا عبادة بن 
الصامت فأخذ يميني بشماله» وشمال أبي الدرداء بيمينه» فخرج يمشي بیننا ونحن نتناجی» والله 


(۱) أخرجه عبد الرزاق عن معمر به» وأخرجه الطبري والحاكم (المستدرك )۳۲۹/٤‏ وسكت عنه هو والذهبي» 
سنده صحيح لكنه مرسل ويتقوى بالمراسيل والأحاديث التالية . 

(۲) أخرجه الطبري وفي سنده الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(۳) اخرجه الطبري من طريق الأعمش وفي سنده الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(6) كذا في (ح) و(حم) والمسندء وفي الأصل بدون نقط . 

)٥(‏ أي: الضيوف. 0) أي: أصحاب الحاجة. 

(۷) أي: خوفاً. (۸) أي: المسيح الدجال. 

)٩(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لضعف كثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن 
(المسجد ٠١ ۰۳٥٤/۱۷‏ ح۲٥٠۲١٠۱).‏ وأخرجه ابن ماجه من طریق کثير بن زيد به (السنن» الزهد» باب 
الرياء والسمعة ح٤ ٠)٤٠‏ وحسنه البوصيري» والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۳۸۹)» وقال 
الهيثمي: رواه أحمد ورجاله موثقون (مجمع الزوائد ١/١۳۲)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق كثير به» 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۳۲۹/٤‏ 

)١(‏ الجابية: قرية تابعة لدمشق 


سال (۱۱۰) 
أعلم بما نتناجى بء فقال عبادة بن الصامت: إن طال بکما عمر آحدکما او کلیکما لتوشکان آن 
ll‏ الرجل من ثبج المسلمين؛ يعني من وسط قراء القرآن على لسان محمد ي فأعاده وأبدأه 
وأحلَ حلاله وحرم حرامه ونزله عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. 
قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس د يه وعوف بن مالك فجلسا إليناء فقال شداد: 
إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله ييه يقول: «من الشهوة الخفية 
والشرك» فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفراً ألم يكن رسول الله بي قد حدثنا أن 
الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؛ أما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من 
نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: آرایتکم لو رآیتم رجلاً 
يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق له» أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله إن من صلى 
لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك» فقال شداد: فإني سمعت رسول الله ييه يقول: «من صلى 
يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك› ومن تصدق يرائي فقد أشرك» فقال عوف بن مالك 
عند ذلك: أفلا يعمد إليه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما 
أشرك به فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله يقول: أنا خير قسيم 
لمن أشرك بي» من أشرك بي شيئاًء فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به» أنا عنه 
غنی». 

طريتق أخرى لبعضه قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني عبد الواحد بن زياد». 
أخبرنا عبادة بن نسي» عن شداد بن اوس وه آنه بکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته 
من رسول الله ية فأبكاني» سمعت رسول الله يي يقول: «أتخوف على أمتي الشرك والشهوة 
الخفية» قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: «نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا 
را ول ارا و وتء ولکن یراؤون بأعمالهم؛ والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً 
فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه» ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذکوان» عن 
عبادة بن نسي 4 وعبادة فيه ضعف» وفي سماعه من شداد نظر. 

(حديث آخر) : قال الحافظ أبو بكر البزاز: حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر» حدثنا 
علي بن ثابت» حدثنا قيس بن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية: «يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك من أشرك بي أحداً فهو له كله» . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة: سمعت العلاء يحدث»› عن أبيه» عن أبي 
هريرة»› عن النبي ييه يرويه عن الله كيك أنه قال: «آنا خير الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه 


)0( آي : لا يرجع . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (المسند ٤/١٠٠ء )٠١١‏ وفي سنده شهر بن حوشب» ولبعضه شاهد صحيح عن أبي 
هريرة طب يأتي بعد الرواية التالية. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (المسند .)٠١٤/٤‏ وأخرجه الحاكم من طريق عبد الواحد بن زياد به» وصححه وتعقبه 
الذهبي بقوله: عبد الواحد: متروك (المستدرك ۳١/٤‏ ) . 

)٤(‏ السنن»ء الزهدء باب الرياء والسمعة (ح٠٠٤)‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 


زازق (1۰) 

غيري › فأنا بريÜء‏ منه» وهو للذي 3 ر تفرد به من هذا الوجه. 

(حدیث آخر) : قال الإمام أحمد: حدثا يونس› حدثا الليث»› عن يزيد - : ابن الهاد ¢ 
عن عمرو» عن محمود بن لبيد أن رسول الله عة قال : «إِن أخوف ما e‏ 
الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصخر يا رسول اله؟ قال: «الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزى 
الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين کنتم تراؤون فی الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم E‏ 

(حدیث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» أخبرنا عبد الحميد - يعني : ابن 
جعفر و آبي» عن زياد بن ميناء» عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري» وکان من 
الصحابة» آنه قال : سمعت رسول الله َيه يقول : «إذا جمع الله الأولين والاّخرين ليوم لا ریب فيه 
نادی منادٍ: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى 
اللركاذعن الكر ا و اعت اوی ران ماج من خا مح وهر ا ا ي 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا بكار» حدثني أبي 
دي : عبد العزيز بن أبي بكرة -» عن أبي بكرة ی طبه قال : قال رسول الله عة : : «من سمع 
سمع الله به» ومن راءعی راءی الله 4 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد 
الخدري› عن رسول الله ي قال : (من يرائي يرائي الله به» ومن يسمُع يسمع الله a‏ 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء عن شعبة» حدثني عمرو بن مرة قال: 
سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله 4ا 
يقول : «من سمع الناس بعمله سمع الله به» ساء خلقه وصغره وحقره) فذرفت عینا عبد ال" . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي» حدثنا الحارث بن غسان» حدثنا أبو 
عمران الجوني» عن نس ڪب قال: قال رسول الله يي: «تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله ك 
ا فيقول الله : ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: يا رب والله ما 
ا فيقول : : إن عمله كان لخير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به 
وجهي ٨‏ ثم قال: الحارث بن غسان روى عنه جماعة» وهو ثقة بصري› ل د ا س 


)۱( أخرجه مسلم بنحوه (الصحيح › الزهد» باب من أشرك في عمله لخیر الله ح۲۹۸۹). 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة يوسف آية .1١٠۷‏ (۴) تقدم تخريجه في تفسير سورة يوسف آية .٠٠١‏ 

a e €3)‏ إذا أظهره ليسمع (النهاية .)٠٠١/۲‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤١ /٥‏ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد .)٠٠٠١ /٠١‏ 

0) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية وهو ابن 
سعد العوفي (المسند ۷ ح11۳9۷(. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» والرجل الذي أبهم 
اسمه: ی ي سبرة صرح باسم الطبراني في الكبير (المسند ٥٦/١١‏ ح۹٠٥1)‏ وقال 
المنذري: رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح (الترغيب ۱. 

(۸) اخرجہ البزار كما في كشف الأستار (ح١١٤۳)‏ وسنده ضعيف» وأخرجه العقيلي بسند ضعيف من طريق 
الحارث بن غسان به» والحارث بن غسان مجهول (لسان الميزان ۲/ .)٠٠١١‏ 


)۱1١( سالد‎ 


TANOCO0O0O0OOOCDNOCLNOONDINONOOGCCDOOIODOGNICOOOGOCICLCCLOOCOOGGLOOOOOGODNGLOOOOOTUDUCODONONGODNDOODDOO 


وقال ابن وهب: حدثني يزيد ب بن عياض»› عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن قيس 
الخزاعي أن رسول الله ية قال: «من قام رياء وسمعة» لم يزل O E‏ 

وقال ابو یعلی : حدثنا محمد بن ابی بکر» حدثنا محمد بن دینار» عن إبراهيم E‏ 
الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربه 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمار» حدثثنا 
ابن عياش» حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الاية: فن كان 
ا لق ري الآية وقال: إنها أخر إية فزلت من القران : 

وهذا أثر مشكل» فإن هذه الآية آخر سورة الكهف» والكهف كلها مكية» ولعل معاوية راد آنه 
لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها؛ بل هي مثبتة محكمة» »> فاشتبه ذلك على ر بعض الرواة» 
فروی بالمعنی على ما فهمه» واه أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن 
شمیل › حدنا أبو قرة» عن سعيد بن المسيب› عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله لا : 
«من قرأ في ليلة لس كان بَا لَه ري الآية كان له من النور من عدن أبين إلى مكة حشوه 
الملائكة. غريب جداً. 


آخر تفسير سورة الكهف» وله الحمد. 


(۱) قال الهيثمي : رواه الطبراني» وفيه يزيد بن عياض وهو متروك»› (مجمع الزوائد (YYT/1°‏ وحکم عليه 
الألباني بالوضع» ضعيف الجامع الصغير (ح0۷00) . 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .٠٤١ ٠٤١‏ 

(۳) تقدم تخريجه في بداية تفسيره هذه الآية. 

- قال الحافظ ابن حجر: قال الشيخ‎ )٠۲٣ح(‎ ٤۱۹/۲ آخرجه البزار كما في مختصر زوائد مسند البزار‎ )٤( 
الهيثمي - وآبو قرة تفرد عنه النضر. قلت: قد وثق وصح سماع سعيد من عمر.اهھ. وآخرجه الحاكم من طريق‎ 
.(1/۲ النضر بن شميل به› وصححه وتعقبه الذهبى بقوله : أبو قرة فيه جهالة ولم يضعف (المستدرك‎ 


% ځ 


وهي مڪية 


م ا ءٌ 0 ۰ء 
وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث آم سلمة »> واحمد بن حنبل» عن ابن 
مسعود فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبى طالب ول قرأ صدر هذه 


السورة على النجاشي وأصحابه . 
DADA‏ 


هڪ «ڪيعص © در رمت ريك عدم زڪرم 9© ٳڏ تاد ريم ياء حًا © قال 
a‏ 4 ررر موم ed‏ 
رب اي وهن المظم 


لمو 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في ول سورة البقرة. 
وقوله: ذذ رمت ريك أي: هذا ذكر رحمة الله بعبده زكرياء وقراً یحیی بن يعمر (ذكَر 
رحمة ربك عبده زکریا) وزکریا یمد ویقصر» قراء‌تان مشهورتان» وکان نبياً عظيماً من أنبياء بني 


(Mlr 


إسرائيل» وفي صحيح البخاري: أنه کان نجاراً يأكل من عمل يده في النجارة. 
وقوله : #إذ ادى ريم ياء حًا €6 قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في 
طلب الولد إلى الرعونة لكبره» حكاه الماوردي. 
وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى اللهء كما قال قتادة في هذه الآية: #إد تاد ريم 
يله حَفِيًا ©©) إن الله يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفي . 
(1) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ۳٤۷/١‏ وأخرجه الإمام أحمد مطولاً وحسنه محققوه (المسند ۲٠۲/۳‏ - 
۹4 ح٤۱۷(‏ . 
(۲) ينظر الحديث السابق ففيه نص قراءة جعفر بن أبي طالب وليه صدر سورة مريم. وحديث ابن مسعود 
أخرجه الإمام أحمد وضعفه سنده محققوه (المسند ٤٨۸/۷‏ ح٠٠٤٤)ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح ۷/ 
۹ وجوده الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية 1۹/۳) . 
(۳) وهى قراءة شاذة تفسيرية ذكرها أبو حيان ونسبها إلى يحيل بن يعمر والحسن البصري (البحر المحيط .)۱۷۲/١‏ . 
)€( ومتواترتان. 
() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ولب (الصحيح» الفضائل» باب من فضائل زکریا 4 ح۲۳۷۹) . 
0) ذكره الماوردي بمعناه. النكت والعيون .٥٠١/۲‏ 
(۷) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيدء وهو ابن أبي عروبة» عن قتادة. 


وار ۱ <( 


UUUOUCUIGUUUUUIGOUUUON 


E‏ قام من الليل 4 وقد نام أصحابه» فجعل يهتف بربه يقول خفية : : ي 
AO ALO Se)‏ 

لقال رَبيّ إني هَن العم متي أي: ضعفت وخارت القوى #وأشكَعَلً 
اضطرم المشيب في السوادء كما قال ابن دريد في مقصورته : 

اا ی وا ا و ا ا ی 

زاغل الف ق مسو جر ان لار جرال" 

والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. 

وقوله: ولم ڪن فن يدعايكت رب سَقبًا» أي: ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء» ولم 
تردني قط فيما سألتك وقوله: وإ خَفْتٌ امول من ورآ#ى) قرأ الأكثرون بنصب الياء من 
الموالي على أنه مفعول» وعن الكسائي: أنه سكن الياء"“ كما قال الشاعر: 

كان آيديهن في القاعالقرة“ ادى ج وار يتعاطيح الررق* 

وقال الآأخر: 

ف لر رى الس القت قاعها ا واتار الق ال غفالدا 

ومنه قول أبي تمام حبيب بن وس الطائي 

تا اتو مه اوداق ج تة اق 

وال مان 2 أراد بالموالي: العصبة"'. 

رل أ صالح: ١‏ ر۳ 

وروي عن أمير عثمان بن عفان ڪه آنه کان يقرؤها (وإني خقّت الموالي من ورائي) 
E‏ ا 


ەر 


الاش مسا آي : 


(€) 


)4( 


وعلی القراءة 0 وجه خوفه أنه خحشی أن يتصرفوا مںن بعده فی الناس تصرفاً ياء 


() لم أجد من أخرج هذا الخبر وهو من الإسرائيليات» ومثله لا يقبل إلا برواية مرفوعة أو لها حكم الرفع . 


(۳) شرح مقصورة ابن دريد ص۲. (۳) طرة کل شي: جانبه وحافته . 
() أي: أطراف الظلمة. () الغضا: نوع من الشجر له جمر يمكث طويلاً. 


0) القراءاتان متواترتان. 

(۷) القرق: المكان المستوي» إذ يصف الراجز إبلاً بالسرعة. 

(A)‏ آي : الفضة» والشاهد فيه أن الراجز سكن ياء «أيديهن»» وهي اسم كأن. 

(۹) الشاهد فيه أيضاً تسكين الياء في «الساري». 

(۰) دیوان آي تمام ص‌۲۲۷» الاح ف تسکین الياء فى «قوافيه) . 

)۱١(‏ قول مجاهد أخرجه الثوري وای د ن و ر ابن ابي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقوله السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۱۲) آخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً من طريق إسماعيل ب بن آبئ خالد عن أبي صالح . 

۳( کذا في (ح( و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى : «الياء) . 

() أخرجه الطبري تعليقاً» وهي قراءة شاذة تفسيرية . 


۰ بى (1 › ( 
۰ 
ا 


فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحي إليه» فأجيب في ذلك لا أنه خشي من 
وراثتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده» وأن 
ينف من وراثة عصباته له ویسأل أن یکون له ولد لیحوز میراثه دونهم هذا وجه. 

الثاني : آ0 2 یذکر أنه کان ذا مال؛ بل کان نجاراً یأکل من کسب يديه » ومثل هذا لا 
يجمع مالاً ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. 

الثالث: أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله با قال: «لا نورث» ما تركنا 


فهو صدقة» . 
SS YES e e‏ “» وعلی هذا فتعین 
حمل قوله: تهب نت ولا ) © ری على ميراث النبوة» ولهذا قال: ورف من ٤ال‏ 


I Fe‏ کک و ا داد [النمل: ]١١‏ أي: في النبوة إذ لو كان في المال 
ن خصه من بين إخوته بذلك»› ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إِ من المعلوم المستقر 
في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا نها وراثة خاصّة لما أخبر بهاء وكل هذا 
یقرره ویثبته ما صح في الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما ترکنا فهو صدقة» . 

قال مجاهد في قوله: یری ور من ٤ال‏ يعْقوبٌ) : کان وراثته علماًء وكان زكريا من ذرية 
ن 

وقال هشيم: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله: بني وبرت من ءال 
مقرب قال : کون نیا کیا انت ان أا . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن الحسن: يرث نبوته و 

وقال السدي: يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب . 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم #وَيرت من ٤ال‏ يعَمُوبً) قال: نبوت . 

وقال جار بن نوع ويزيد بن هارون»ء كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في 
قوله: يرن ورت e‏ قال: يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة""'» وهذا اختيار 
ابن جریر في تفسیره . 


)١(‏ أي: الوجه الثاني. (۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
وصحيیح مسلم»› الجهاد» باب حكم الفيء ح۸٥۱۷).‏ 
)€( سنن الترمذي› السير؛ باب ما جاء في تركة النبي ية (ح١٠١١)ء‏ وسنده صحیح کما قال الحافظ ابن 
(0) تخریجه في الحديث السابق. 
0( اخرجه آدم ب بني إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)۷( أخرجه الطبري من طريق هشيم به وسنده صحیح . 
(A)‏ اخرچه عد .الرزاق بسنده ومتنه› E‏ 
( 0 ا 0 الطبري من طرق يقوي بعضها بعضا. 


6 te 
| E 
0 
ت‎ 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة أن النبي بي قال: «يرحم الله زكريا وما كن عليه 
من وراثة ماله» ويرحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديں“. 

وقال ابن جرير: حدثنا بو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن مبارك هو: ابن فضالة» عن 
الحسن قال: قال رسول الله ة: «رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من وراثة ماله حين قال: 
هب لي من لدنك ولا يرثني ويرث من آل يعقوب». وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح»› والله 


2 


3o 9 4€ و 2 وم‎ Se a Gy 
. 4)9 هھ «برڪرا إا سيرك بعر اسم ى لم َمل لم من قبل سيا‎ 


هذا الكلام يتضمن محذوفاً وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائهء فقيل له: ر ڪر ا 
0 . ا 2 
ر 


e‏ ا مہ وو کور ج ۹ , ازم ا ص ص 2 نے ل ل و کے سے 
نرك بغللر أاسمهو حى 4 کما قال تعالی : # هتاك دعا زڪريا ربھ قال رپ هب ل لدنلګ درب 
2 ص م و مور E SS‏ مر ول ور وس س av‏ 
2 ےگ و ر 


2 ت 4 ا 
م آله وسيدا وحصورا وتيا من لصحي @4 [ال عمران]. 


4 
ا‎ ٤ 
3 


وقوله: لم بحَعّل لم من قبل سما قال قتادة وابن جريج وابن زيد: أي لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسم" واختاره ابن جرير کا. 

قال مجاهد: لم ا قل سا4 ای E‏ [وأخذه من معنى قوله: #فعبده 
وأضطير لمكيو هل َعَم لم سَمبًا4 أي شبيهاً] [مريم: ٦‏ . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أي لم تلد العواقر قبله مثله . 

وهذا دليل على أن زكريا # كان لا يولد له» وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرهاء 
بخلاف إبراهيم» وسارة اء فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهماء ولهذا 
قال: « روني عل أن مسن الك ر فم يرود [الحجر: ]٠٤‏ مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل 


رور L2‏ 2 سے و 


بثلاث عشرة سنة» وقالت امرأته : يلوت ءألد وأناً عجو ودا بلي سَيَخًا إِبَ هدا ىء عجيب 9© 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل لكن له أصل فى الصحيحين» فقد أخرجه الشيخان من 
حديث أبي هريرة وهه (صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب لوطا إذ َال مويو .. .) 
[الأعراف: ]۸٠‏ ح١۳۳۷»‏ وصحيح مسلم» الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخلیل که ۲۳۷/ )٠١١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ویتقوی بسابقه وأصله. 

(۳) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه 
الحسين وهو ابن داود: ضعيف» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٥٦۲/١١‏ رقم )١٠۹١۹‏ والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق الحكم بن 

() زيادة من (ح) و(حم). 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


)۱۱ ۸( سیم‎ e 
. ر‎ 1 ۲ 1۰ 
UUUUUUUUOLULUBDOCOOOOLOUDOUDUUONCLDOOOOIOGGOODNOCOCLCOOOONOOCOO0CUDOONOGAICGUDCGOCUIOUOONNILGUUBU 


ع ےر م 


قالوا ين من أَمُرِ آله رمت اله ورك عد آهل ألْيْتٍ إِنَمْ كيد يد ©4 [الحجر]. 


e 


ر م ی و وقد لفك ین مَل وکر َك َا ©4 


هذا تعجب من زكريا #4 حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولدء ففرح فرحاً شديداًء وسال 
عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولدء مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد من أول 
عمرها مع کبرهاء ومع أنه قد كبر وعتا؛ أي: عسا عظمه ونحل› ولم يبق فيه لقاح ولا جماع» 
والغرت قول للرد دا س غا ايو عا ورا عا بمو سرا وعسيا + وقال ماحد 
عتيا؛ يعني: نحول العظم"» وقال ابن عباس وغيره: عتيا؛ يعني : الكبر"» والظاهر أنه أخص 

ا 

وقال ابن جریر: حدثنا يعقوب› حدثنا هشيم › أخبرنا حصين › عن عكرمة» عن ابن 
قال : ا ات ا غير أني لا أدري أكان رسول الله بي يقرا ف في الظهر والعصر أم 
ولا أدري كيف کان E CNT O E‏ 
الإمام أحمد عن سرج بن ¿ النعمان وأبو داود» عن زياد بن أيوب کلاهما عن هشیم به 0 

€6 أي: الملك مجيباً لزكريا عما استعجب منه « كذلكت قل ريک هو عل هين أي 
إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاء «هَيَنٌ€ أي: يسير سهل على الله . 

RE‏ فقال: وقد حلقتت من مَل وکر ت سا کہا قال 

ا لحل أ عل لنشن جين يَنَ الذَهْرٍ لم يكن سيا مرا ©©) [الإنسان]. 


یقول تعالی مخبراً عن زکريا ## أنه: قال رب اکل لے ا4 أي: علامة ودليلاً على 
وجود ما و دی التستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني» كما قال إبراهيم 4#: رب آرني 
َي تخي ألموق قال أو وين كال بل ولك إَطَكَيىً ى الآية [البقرة: .]۲٠١‏ قال ايك 


(۱( ذكره الطبري . 

e (۳)‏ آي اا والطري د ججح ن طز ابن راي تح هن ماه 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويا وأخرجه الحاكم بسند ضعيف جداً 
عن ابن عباس وي (المستدرك ۲/ ۳۷۲). 

(4) بضم العين وهي قراءة متواترة. (6) وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

1 . ا الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ (U 

(۷) أخرجه ا أحمد عن ريج به وصحح سنده محققوه ا 11۲/٤‏ ح1(« وأخرجه أبو داود عن 
زياد بن أيوب به مقتصراً على الشطر الأول (السنن»ء الصلاةء باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 
ح0 ۰)۸۰ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح ۷۲۲( وأخرجه الحاكم من طريق حصين به مثل 
رواية آي داود» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۲٤٤/۲‏ 


) ۱١ › ۱۲( سو م‎ e 


LLELCCCNPFFFEEELCELFCEEFFEPECFFCEFPFILVELEEEFEEETLFEFNEEEEEFEEEEPEEEPFEEFFTIFFEEPEEEEPFEUFPENIDI 
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أي: علامعك «أ تكلم الات تك يال سَويّا» أي: أن تحبس لسانك عن الكلام ثلا 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وؤهب والسدي وقتادة وغير واحد: اعتقل لسانه من غير 


ر قال عبد الرحمن بن زيد ب بن آسلم: کان يقرأ ویسبح ولا یستطیع أن یکلم قومه 
إلا إشار"“ 

وقال العوفي» عن ابن عباس: لت لال سيا أ mR‏ الأول عنه وعن 
الجمهور صح“ , کما قال تعالی في آل عمران: قل رب مل لے ٠‏ ل ٤ایک‏ آلا ڪلم الاس 


ي وو 


َة أَيَارِ إل 2 واڏ رَبك ڪيا سي المي الإڪر ©4 [آل e‏ 

وقال مالك» عن زيد بن أسلم: ت يال سوا من غير خرس . 

وهذا دليل على آنه لم يكن يكلم الناس في هذه ٠‏ الغلاث وأيامها إل رَمَن أي: 
إشارة» ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: رج م من الْمحراب 4 آئ: الذي بشر فيه 
تالرلة ا 2 اشا قار دة شري 9 سحو يكره وعَشْيًا) أي : موافقة له فيما 
أمر به في هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله شكراً على م 

قال مجاهد: لاو لم4 أف ا وبه قال وهب E)‏ 


وقال مجاهد في رواية عنه : لاوح لم4 أي : كتب لهم في الأرض" ٠‏ وكذا قال السدي . 


هط ییحی حُذِ التب فو ر5 ت کہ سا @ ا 


رور و کل r‏ و ر 


E 4‏ رصا ًا کے وسم ەر 3 
ورا پولدیه ولر یکن بارا عَمِيًا عليه يوم ولد ووم يموت ووم يبعٹ 


وهذا أيضاً تضمن ازفا تقدیره» آنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو: يحيى ل وأن الله 
ا الكتاب» وهو: التوارة التي كانوا يتدارسونها بينهم؛ ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار» وقد کان سنه إذ ذاك ان فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه 


() قول ابن عباس أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۲)) وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» 
وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق قتادة عنه بلفظ : «من غير خرس)ء وقول وهب 
- وهو ابن منبه - أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن وهب» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه بلفظ عكرمة» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
ا عروبة عنه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(€) سنده صحیح . ٠‏ 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) قول وهب أخرجه الطبري بسند ضعيف كسابقه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


سبوا م (1۲ › ۱٥‏ ) 


uu0ouuuNdO0uDNnDCDONOOGCDOOOOOOOOILOOOOGOANDOOODOOGOLOOODGGONANDOOGOILONOOOOGOLCOODNANNDHCUOON 


وعلى والديه فقال: #يَيحى خْذِ اتب بر4 أ تعلم الكتاب بقوة؛ ای بجد وحرص 
واجتهاد #وءايته َعَم صسّا أي: الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب 
عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث» قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن 
زكريا: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للعب خلقت» فلهذا أنزل الله : وايتَة لك ص . 

وقوله: تَا من د4 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: واا يِن د يقول: 
وريه مر ندا وكا فال كه وفاد و و الفا وراد ل شیر علھا غا وراد 
قتادة: رحم الله بها زکريا . 

وقال مجاهد: وتا من اد وتعطفاً من ربه عليه" . 

رقال عكرمة: واا فى اا4 فال مةل : 

فالا اما الات فال : 

وقال عطاء بن أبي رباح: واا ين ل4 قال: تعظيماً من لدنا" . 

وقال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا والله ما 
أدري ما حنان'“. 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا جرير» عن منصور» سألت سعید بن جبیر عن قوله: 

تَا من ً4 فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجد فيها شيع" . 

والظاهر من السياق أن قوله: #وحتاا4 معطوف على قوله: # واه لفك صا أي : وآتيناه 
الحكم وحنانً وزكاة؛ أي وجعلناه ذا حنان وزكاةء فالحنان هو المحبة في شفقة وميل» كما تقول 
الت حع الافة على ولدها وت المراك غل روخها ا وة منت الر اة ك هن ال 
وحن الرجل إلى وطنهء ومنه التعطف والرحمةء كما قال الشاعر"'. 

ت فك دد اليك .وت كه اهل 


(1) أخرجه الطبري عن أحمد بن مَنيع عن عبد الله بن المبارك به» ورجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه 
عبد الرزاق عن معمر به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۴) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

»( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد» وهو: محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب - وهو عبد الله - عن ابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو: ابن داود: ضعيف. 

)٠١(‏ أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن جريج به. 

(۱۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد» ولكنه توبع في الرواية السابقة فيكون السند 
حسنا لغيره. 

(۱۲) هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص۷۲. 


سیوا مک (۱۲ » ٥‏ ۱) 


وفي المسند للإمام أحمد عن أنس ولي أن رسول الله يي قال: «يبقى رجل في النار ينادي 
آل س با خان ا ان 

وقد يثنى» ومنهم من يجعل ما ورد في ذلك لغة بذاتهاء كما قال طرفة : 

أبا منذر"" أفنيك فاستبق بعصّنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض' 

وقوله: «وركوة€ معطوف على € فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. 

وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح . 

وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي. 

وقال اعرف عن ابن عاش اوگ وات تا دا طهر فل بي بذنب. 

وقوله: وی بولدیه وکر یکی جِبَارًا عَصِبًاً @6) لما ذکر تعالی طاعته لربه» وأنه خلقه ذا 
رحمة وزكاة وتقى» عطف بذلك طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عقوقهما قولاً وفعلاًء أمرا 
ونهياًء ولهذا قال: لور يكن جِبَادًا عَصِيًا) ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك 

وسم عله يوم ولد ووم يموت ووم يبَعَفُ حًا )€ أي: له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. 

وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجاً 
مما کان فیه» ویوم يموت فیری قوماً لم یکن عاینهم» ویوم یبعث فیری نفسه في محشر عظيم› 
قال: فأکرم الله فیها یحیی بن زكرا فخصه بالسلام عليه» فقال: وسم عه يوم ولد وم يموت 
َم ببعَثُ حا 63 رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي» عن صدقة بن الفضل عنه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: لجبًَارًا عَصِبًا) قال: كان ابن المسيب 
یذکر قال: قال رسول الله یهة: «ما من اح ا يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا) 
قال قتادة: عن الحسن قال: قال النبي ية ما أذنب ولا هم بامرأة“» مرسل. 

وقال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثني ابن العاص أنه 
سمع النبي ييه قال: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب» إلا ما كان من ا و 

ابن إسحاق هذا مدلس» وقد عنعن هذا الحديث» فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» 


(r 


(۱) آخرجه الإمام أحمد مطولاً وقال محققوه: إسناده ضعیف جداً (المسند ۱۰۰/۲۱ ح۱١١٤١١).‏ 

OA ES BDL O کے یرو تن ند‎ 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند 
ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف . 

0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به: 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وله د 

(۸) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکنه مرسل. 

(۹) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به وفى سنده ابن حميد وهو: محمد بن حميد 
الرازي: ضعيف» وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق. 


)۲۱ › ۱7( سیا م‎ e 


عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأً أو هم بخطيئة› 
لی ی ن کا ا ی اعد اد ول اا یرن ورن ن یا د وها ایا 
ضعيف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» والله أعلم. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى إل التقياء فقال له 
عیسی : استغفر لي أنت خير مني»› فقال له الآخر: استغفر لي انت خير مني» فقال له عیسی : 
أنت خير مني سمت على نفسي» وسلّم الله عليك فعرف والله فضلّها. 


رى صر lol‏ ھ2 > > 4 رو 2 
ھی وکر فی الکتب مرم إذ انتبدت من أهلها مانا شرق © فاتخذ 
کر عرص ll‏ 
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فارسلتا اھا روحتا فتمئل ھا بسا سوا € قات إن عد لمن ینک ن كت 
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آنا رول ريك لاهبَ لك عَلما ري € قات أف تن لي غلم ولم يمسسنى بسر 
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. 4)69 ال کدلك قال ريك هو عل هين ولتخ ٤اية لاس وة ينا ات ابر ًا‎ 


0 i 


لما ذكر تعالى قصة زکریا 4 وأنه أوجد منه في حال کبره وعقم زوجته ولداً زکیاً طاهراً 
مباركاً» عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى إل منها من غير أب» فإن بين القصتين 
مناسبة ومشابهة» ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههناء وفى سورة الأنبياء يقرن بين القصتين 
ارتا هما فن المعى ليل عبان على افدر وغه ميطات واه غلى ا ياء قاف 
فقال: «وذكرٌ في الكتي مر وهي مريم بنت عمران من سلالة داود ##. وكانت من بيت 
طاهر طيب في بني إسرائيل»› وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران» وأنها 
نذرتها محررة؛ أي تخدم مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون بذلك #فقبلها رها يبول حَسَنِ 
انتا با سا [آل عمران: ۳۷] ونشأت فى بنى إسرائيل نشأة عظيمة» فكانت إحدى العابدات 
الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» وكانت في كفالة زوج أختها زكريا نبي 
بني إسرائيل إذ ذاك» وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم» ورأى لها زكريا من الكرامات 
الھائلة ما بھرہ کا دل لکا گا ليخب وَج ھا رئا قال مم ان نی هنذا کات هو ين 
عند اله ل آله برق من سا َير حساب) [آل عمران: ۳۷] فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في 
الصيف» وثمر الصيف في الشتاء» كما تقدم بيانه في سورة آل عمران"» فلما أراد الله تعالى وله 
الحكمة والحجة البالغة» أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى #4 أحد الرسل أولي العزم الخمسة 
العظام نيدت ين هلها مكنا سَربًا أي: اعتزلتهم وتنحت عنهم» وذهب إلى شرق المسجد 
المقدس. وقال السدي: لحيض أصابها“» وقيل لغير ذلك. 

قال أبو كدينة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٠٤/١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (الزهد ص۷)ء والطبري كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة به» ورجاله ثقات لكنه 
م 

(۳) في الآية ۳۷. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٤( 


10 1 )۲۱ › 1( راھ‎ e 
) عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه» وما صرفهم عنه إلا قيل ربك: «إذ بدت ين آهلها مكنا َر‎ 
0 س‎ N ا‎ 
قال: حرجت مریم مکانا شرقیا› فصلوا قبل مطلع الشمس. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ي‎ 

رال اتو ير انها : دا حاف بن شاع دنا الد بن عد ا عن داوف عن 
عامر» عن ابن عباس قال: إني لأعلمٌ خلت اله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة لقول الله 
تعالى : #إذٍ نيدت من اهلها مكانا ًا واتخذو ميلاد عيسى قبلة" . 

وقال قتادة: مکانا سَرَقًا) شاسعاً منتح)" . 

وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بقلتها“ لتستقى الماء. 

وقال نوف البكالي: اتخذث لها منزلاً تتعبد فيه فالله أعلم. 

وقوله: ادت من دونهم اب4 آي : استترت منهم وتوارت فأرسل الله تعالى إليها 


E os‏ رر 


٠ |» . 2 5 و“ هھ‎ N 
. جبریل «فتمتل لھا بشرا سوا اي : على صورة إنسان تام کامل‎ 


قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جریج ووهب بن منبه والسدي فی قوله: e:‏ إل 
روسَتا) يعني : جبرائيل 4# . وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن» فإنه تعالى قد قال في الآية 


الأحری: لت ب رح اين 9© عى يك لتك م ألْسَذِيه @)) [الشعراء] وقال بو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن آبي العاليةء عن أبي بن كعب قال: إن روح عيسى 4# من جملة 
الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم تلل وهو الذي تمثل لها بشراً سوياً؛ أي روح 
عيسى» فحملت الذي خاطبهاء وحلٌ في فيهاء وهذا في غاية الغرابة والنكارة وكأنه إسرائيلي . 
لقت إن مود باللََنِ ينك إن كت بَا €3 أي: لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي 
في مکان منفرد وبینها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه یریدها على نفسهاء فقالت: «إ 
اعود لمن ينك إن كنت ميا أي: إن كنت تخاف الله تذكيراً له بالله» وهذا هو المشروع في 


الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولاً بالله كك . 
قال ابن جرير: حدثني أبو كريب» حدثنا أبو بكر» عن عاصم قال: قال أبو وائل وذكر قصة 


(1) أخرجه الطبري مقطعاً من طريق محمد بن الصلت عن أبي كدينة به» وفي سنده: قابوس بن أبي ظبيان فيه 
لين (التقریب ص۹٤٤).‏ 1 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وداود هو ابن أبى هند» وعامر هو الشعبى» وأخرجه البستي من طريق ابن اي 
عدي عن داود به مختصراًه وسنده صحیح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

)€( آي : بجرتها . 

() ذكره السيوطي في الدر المتثور ونسبه إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن نوف بنحوه مطولاً. 

(7) قول مجاهد لم أجده» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» لكنه قال: ذكر لناء وقول ابن جريج 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» وقول وهب أخرجه الطبري بسند ضعيف 
لإبهام الراوي عن وهب» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۷) أخرجه الحاكم من طريق أبي جعفر الرازي به بنحوه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۷۳/۲)ء ولكن 
متنه منكر من أخبار أهل الكتاب كما قرر الحافظ ابن كثير. 


)۲۱ › ۱7( سیا م‎ e 


SDEEFEEELLNFNEFEITPFFFEELCEPLEIFEERYLTLEEEFFEEFFFEYYTPFEEEEEEFFEEEFLFLILFEEFIFHEEEEEDIN] 


مريم» فقال: قد علمت أن التقَيٌ ذو نُهيةٍ حين قالت: «إِب عو لمن ينك إن كت نميا َل 


نما أا رسُول رَيّلي4؛ أي : فقال لها الملك مجيباً لها ومزيلاً لما حصل عندها من الخوف 
على نفسها: لست مما تظنين ولكنى رسول ربك» أي بعثنى الله إليك» ويقال: إنها لما ذكرت 
الرحين اتف جبريل قرفا واد إلى هبه ىقال قال رها آنا رشرل ربك لت لك لاما 
رَكَيَاً هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراءء وقرا الآخرون لهب لك لسا 
رَڪبًا) وکلا القراءتین له وجه حسن ومعنی صحيح» وكل تستلزم الأخرى قات أن يكن ي 
َم آي: فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يکون لي غلام؟ أي على آي صفة يوجد هذا 
الغلام مني» ولست بذات زوج» ولا يتصور مني الفجور» ولهذا قالت: ولم سى بسر ول 
أك ًا والبغي: هي الزانية» ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي . 

لل گدلك تال ري هو مل هه أي: ا ف ما ها ا ال ن ا قد 
قال: إنه سيوجد منك غلاماً وإن لم يكن لك بعل» ولا توجد منك فاحشة» فإنه على ما يشاء 
قادر» ولهذا قال: ليجع ءايه استاس أي: دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم 
الذي نوع في خلقهم» فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا آنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثىء 
وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى» فإنه أوجده من أنشى بلا ذكر» فتمت القسمة الرباعية 
الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 

وقوله: لوَيمَةَ يَنَاً4 أي: ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبياً من الأنبياءء يدعو إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى فى الآية الأحرى: «إذ قات المكهكة يمم ل لله 
کی ی ی ا و ا 0 
لاس ف ألْمَهَدِ وهلا وَين التسلجت (©€) [آل عمران] أي: يدعو إلى عبادة ربه في مهده 
وکهولته . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ذحيم» حدثنا مروان» حدثنا 


العلاء بن الحارث الكوفي» عن مجاهد: قال: قالت مريم #: كنت إذا خلوت حدثني عيسى 
وکلمني وهو في بطني» وٳذا كنت مع الناس سبح في بطني وکټر“. 

وقوله : وات أمرا مَقَضِْبًا) يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر مقدر 
في علم الله تعالی وقدرته ومشیئته» ویحتمل أن یکون من خبر الله تعالى لرسوله محمد ية ونه كنى 


A (LL e = 


بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى: لوسم أب عِمْرن آل أحصت وها قتا فيو ين 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح› وأخرجه البخاري تعليقاً» ووصله عبد بن حميد في تفسیره من 
طريق المسعودي عن عاصم به (تغليق التعليق .)۳١۷ /٤‏ 

(۲) وکلتاهما متواترتان. 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبى مسعود الأنصاري: نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن (صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ثمن الكلب ح۲۲۳۷» وصحيح مسلم» المساقاة» باب تحريم 
ثمن الكلب ح۹۷١١٠).‏ 

() وسنده مرسل» وعليه أمارات الإسرائیليات . 


(«Y) ار‎ 


ر 


روتا) [التحریم: ۱۲] وقال: وای حصت ها فخا فیا من رووا( [الأنیاء: .]١۱‏ 
قال محمد بن إسحاق : #يات آم مَقَِبًا أي: إن الله قد عزم ا ا 
واختار هذا ا ابن جرير في تفسیره ولم يحك غیره» والله أعلم . 


و 


E‏ ألْمَحَاض إلى جنع التخلة قالت بلجت 
مت فل هدا رث يا َا © 


mma a 
لقضاء الله تعالى» فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك - وهو جبريل ## - عند ذلك نفخ‎ 
في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى» فلما‎ 
حملت به ضاقت ذرعاًء ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما‎ 
تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكرياء وذلك أن زكريا 4# كان‎ 
قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته» فدخلت عليها مريم» فقامت إليها فاعتنقتها‎ 
وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضاً أني حبلى» وذكرت لها‎ 
شأنها وما کان من خبرهاء وکانوا بیت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا‎ 
a a a واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم؛‎ 
السجود كان في ملتهم عند السلام کرو غا کھاا س خد لوست ایوا و اوه وکما مر اله‎ 
الملائكة أن يسجدوا لآدم ا ولکن حرم في ملتنا هذه تكميلاً لتعظيم جلال الرب تعالى.‎ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين قال: فُرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمعء 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك كده: بلغني أن عیسى بن مریم ویحیی بن 
زكريا ل ابنا خالةء وكان حملهما جميعاً معا فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن 
ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى #4؛ لأن الله جعله 
يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص" 
O‏ 
وقال عكرمة: ثمانية أشهر»ء قال: ولهذا لا يعيش ولد الثمانية أشهر. وقال ابن جريج: أخبرني 
المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي› سمع ابن عباس وسئل عن حمل مریم قال : : لم یکن إلا آن حملت 
E N‏ 
اها أَلْمَحَاض إل جلع الَا € فالفاء وإن كانت للتعقيب» لکن تعقيب كل شيء بحسبه» كقوله تعالى : 
وقد لقا لاسن من سق ين طِين 6 ثم جعلتة نطمَة ا ن تار کر © 4 عت اة م عت 
اعلق مس لقا © ك مقن ارون e‏ 


(1) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي وهو : ضعيف . 
(۲) سنده ضعيف› لان مالکا رواه بلاغاً . 


TANE ر‎ 
۳۰۲۲( وی‎ 
)۲۳ › ۲۲( مروا مچ‎ e 4 ٣۸ 
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ار و السما ماه ضيح الأرش مي [الحج: ]١١‏ فالمشهور الظاهرء ‏ والله على كل شيء 
قدیر ۔ آنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن . ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليهاء وكان 
معها في المسجد رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له: يوسف النجار» 
فلما ری ثقل بطنها وكبره» أنكر ذلك من أمرها» ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودینها 
وعبادتهاء ثم تأمل ما هي فيه» فجعل أمرها يجوس”“ في فكره لا يستطيع صرفه عن نفسه 
فحمل نفسه على أن عَرّضَ لها في القول فقال: يا مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . 
قالت: وما هو؟ قال: هل یکون قط شجر من غير حب؟ وهل کون زرع من غير بذر؟ وهل 
يكون ولد من غير أب؟ [فقالت: نعم وفهمت ما أشار إليه. أما قولك: هل يكون شجر من غير 
حب وزرع من غير بذر» فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذرء 
وهل یکون ولد من غير أب؟]"» فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم» فصدقها وسم 
لھا حالي“) ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبةء انتبذت منهم مكاناً قصياً؛ أي 
قاصياً منهم بعيداً عنهم لئلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتي(“ ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها 
ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير اللون» حتى فطر لسانها فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا: إنما صاحبها یوسف ولم یکن 
معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجاباًء فلا يراها أحد ولا تراه. 

وقوله: «قأجاءَهًا ألمَحَاض إل نع أ4 أي: فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في 
المكان الذي تنحت إليه. 

وقد اختلفوا فيه» فقال السدي: كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس ° 

وقال وهب بن منبه: ذهبت هاربةء فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق. وفي رواية 
عن وهب: كان ذلك على ثمانية" أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لها: بيت لح . 

قلت: وقد تقدم في أحاديث الإسراء من رواية النسائي» عن أنس وليه » والبيهقي عن شداد بن 
أو ظه أن ذلك ببيت لحم“ فالله أعلمء وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن 
بعض» ولا تشك فيه النصاری أنه بيت کک وقد تلقاه الناس» وقد ورد به الحديث إن صح. 


و ر 


وقوله تعالی إخباراً عنها: «قالت ياتى مت قبل هڌا ونت سيا مَنسيًا فيه دليل على جواز 


3 ۰ (صحیح البخاري› کتاب القدرء باب رقم (۱) ح٤۹٥1»‏ وصحيح مسلم› القدر»ء باب كيفية 
لاسي ح4۳ 


0 ر س () زيادة من (ح) و(حم). 
۳( هذه القصة أخرجها الطبري بسنده عن وهب بن منبه»› وهو مشهور بالإسرائیليات . 
)©( آي جرتها. 


() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) كذا في الأصول» وفي تفسير الطبري: «ستة أميال». 

(۷) أخرجه الطبري بسنده عن وهب بن منبه» وهو من أخبار أهل الكتاب. 
(۸) تقدم في الآية الأولى من سورة الإسراء. 


6 E 
۹ YD 
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تمني الموت عند الفتنةء فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس 
مرها فيه على السدادء ولا يصدقونها في a‏ وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح 
عندهم فيما يظنون عاهرة زانيةء فقالت : یت م ا آي : قبل هذا الحال٬»‏ #ورڪنت 
ّا مَنيِيًا» أي: لم أخلق ولم أك شيئاً > قاله ابن عبار“ 

وقال السدي: قالت _ وهي تطلق من الحَبّل استحياء ا يا ليتني مت قبل هذا 
الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادتي المولود من غير بعل" ونث سيا مَنييًا) نسي فترك 
طلبه كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر» وكذلك كل شيء نسي وترك 
فهو نسي . 

وال فاد و ن ا ن أي: شیا لا يعرف ولا يُذکر ولا یری من آنا . 

وقال الربيع بن أنس: ونث سيا مَنييًا» هو: السقط . 

وقال ابن زید: CT‏ 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله: لفن سلما 
وألحقّنى حى [يوسف: .]٠١١‏ 


ای 


حط لفادنھا من تا 

یھ ت ی © کی تی تی عت کا تی ب 

ن َم ايرد إن @4. 
قرأ بعضهم: «مَنْ تحتها» بمعنى الذي تحتهاء وقرأً الآخرون: لين ص على أنه حرف 

جر" واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره عن ابن عباس: لفتادنها 
ِن صا جبریل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها» وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك 

وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام“؛ أي: ناداها من 


أسفل الوادي . 


ز0 ا البخاري معلقاً بصيغة الجزم (الصحيح» أحاديث الأنبياءء باب قول الله : ودر في آلككي مرم إذ 
نيدت يِن أَهْلهًا) [مريم : ]١١‏ قبل ح٠١٤۳)»‏ ووصله الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني عن 
ابن عباس» ومعناه صحیح . 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه. 

. أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)٩(‏ القراءتان متواترتان. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بما يليه. 

(۸) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثورء وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن 
من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول عمرو بن ميمون أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه» 
وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر (التقريب ص٠۱۷»‏ وينظر: تهذيب = 


ll e o4‏ 2 راا رت N‏ چ 
ال رن د جم ري نك َر 9© © هزه بيك ع التخلةٍ لط 


البشرٍ َد فقول 8 درت لمن ا 


7 9 ° 


وقال مجاهد: فادها من تآ قال: عيسى بن مريم» وكذا قال عبد الرزاق عن معمرء 
عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها"» وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابنهاء قال: 
أو لم تسمع الله يقول: «#فاشارت ٍ4 [مریم: ]۲٢‏ واختاره ابن زید وابن جریر في تفسیره . 
وقوله: ال ن4 أي: ناداها قائلاً: لا تحزني لد جَمَل ريك صك سر قال سفيان الثوري 
وشعبة عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب قد جعَلّ ي صك سر قال: الجدول"ء وكذا 


قال علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس: السري: النهر وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب 
2 
منه . 


وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية" . 

وقال:سعيك بن جير الشري: النهر الصغيز بالبطة"'. 
وقال الضحاك : e‏ الي 

وقال إبراهيم النخعي: هو النهر الصغير"'. 

وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز"' . 


(€) 


وقال وهب بن منبه: السري هو ربيع الماء 

وال ادى هر اهر واتار هدا القرل ابن ت" 

وقد ورد هي دل حديث مرفوع»› فقال الطبراني : خدشا ابو سیت الحراني» حدثنا یحیی بن 
عبد الله البابلي» حدثنا أيوب بن نهيك› سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر 


= التهذيب» ترجمة عمرو بن ميمون »)۱١۹/۸‏ وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر» عنه. 

)۱( اچ ي ي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند قوي من طريق ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(۵) رجحه الطبري . 

0) أخرجه الطبري من طريق سفيان ومن طريق شعبة كلاهما عن ابن إسحاق عن البراءء وكلاهما سند 
صحیح . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(N‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون. 

)٩‏ آخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۱۰) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: وهو ضعيف. 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان بلفظ : «الجدول الصغير». 

70 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق مغيرة عن إبراهيم . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن وهب. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(١‏ رجحه الطبري واستدل بالشعر. 


۲۲۱ 5 ) £ 2 سوا‎ e 
. نهر أعرجه الله اشرب من‎ 

وهذا حدیث غریب جداً من هذا الوجه. وأيوب بن تهيك هذا هو الحبلى› قال فيه ابو حاتم 
الرازي: ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث. 

وقال آخرون: المراد بالسري : عیسی 0 وبه قال الحسن والربيع بن :انس @ 
عباد بن جعفر› وهو إحدی الروايتين عن قفتادة» وقول عبد الرحمن بن زید ر بن آسلم“ والقو لقو 
الأول أظهر . ولهذا قال بعده : ل وهُرۍ ليك نع ال 4 آي : وخذي إليك بجذع النخلة. کک 
كانت يابسة» قاله ابن عباس .. وفيل: مشمرة. قال مجاهد: كانت عجوة . وقال الثوزي : 
[عن أبي داود]“ نفيع صرفانة”» والظاهر أنها كانت شجرة» ولکن لم تكن في 
إبان ثمرهاء قاله وهب بن م ولهذا امت عليها بذلك بأن جعل عندها ا واا فقال : 
لوط عك را جیا © قکی وش یری عبتا أي: اء ولهذا قال عمرو بن 
میمول : : ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب»› ٹم تلا هذه اليه الكريمة 0 

وقال ابن اف حاتم : حدئا علي بن الحسين› حدشنا شیبان» حدشا مسرور بن سعيد التميمي› 
حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن عروة بن رويم»› عن علي بن ابي طالب قال : قال 
رسول الله له کا : «أكرموا عمتکم النخلة» فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم ا ولیس 
من الشجر شيء يلقح غيرها» وقال رسول الله 4ل : «أطعموا نساءكم الولّد الرطب» فإن لم يكن 
رطب فتمر»› وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران» هذا 
حدیث منکر جداً ورواه أبو یعلی عن شیبان به . 

وقرأً بعضهم «تَساقط€ بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها '“. وقراً أبو نهيك: «تسقط عليك 


(1) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۳٤۹/۱۲‏ ح١٠۳۴٠)»‏ وضعف سنده الحافظ ابن كثير لضعف 
يوب بن هيك . 

(۲) قول الحسن ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه إلى الطبري وقال: وهذا شاذ (فتح الباري »)٤۷۹/١‏ ونسبه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. وبهذا يكون أخرجه 
الطبري بسند صحيح عن قتادة» وقول يك اران بن زين بن ابل ترجه لري ب م ن ري 
عبد الله وهب» عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسىٰ بن ميمون عن مجاهد. 

. كذا في (حم)» وترجمته في التقريب» وهو متروك وكذبه ابن معين (التقريب ص٥٦٥)» وفي الأصل : «أبو الأسودا‎ )٥( 

0) الصرّفان: نوع من التمور الجيدة» واحدته: صرفانة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب: أنه الرطب. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق والبستي والطبري بسند صحيح من طريق حصين - وهو ابن عبد الرحمن الكوفي - عن 
عمرو بن ميمون. وکلامه صحیح مجرب . 

(4) أخرجه العقيلي (الضعفاء الكبير »)٠٠٠/٤‏ وابن عدي (الكامل »)۲٤۲٤/٦‏ وأبو يعلى (المسند ٠٠۳/۱‏ 
ح٥٥٤)‏ كلهم من طريق مسرور بن سعيد التميمي به» وسنده ضعيف لضعف مسرور» وعروة لم يسمع عن 
علي وه . وقال الألباني: موضوع (السلسلة الضعيفة ح۳١١).‏ 

)٠١(‏ القراءتان متواترتان. 


سیوا مرک  ۲۷(‏ ۳۲۳ ) 


UUODUUUUUUGUUUUOOOGITUGCNUUOUUUTTCTDDODOUALDDUOOUUNUOTUUUUTUTUTUTTUUUUUTUTOUNTDOUCTOUUOTUCCTCUTDTD 


رطباً جنا“ وروی أبو إسحاق عن البراء آنه قرآها «يَساقًط»“ أي : الج؛ والكل متقارب. 
ھا ر e‏ قا ی ا و 


وقوله : فما تن من اسر لدا أي : مهما رأيت من أحد فقول إن نرت ٿ لان صما هَن ا ڪَلَم 
اوم إِنيِيًا) المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك لا أن المراد به القول اللفظي للا ينافي لفان 
ا 
۳ 


ار تل ودرو r‏ 


اکل لر إنيكًا) قال نس بن مالك في قوله : وإ ترت بان م صما قال: صمتا 
ان غاس الا" وفي رواية عن أنس: صوماً وصمت” وكذا قال قتادة وغيرهما 
والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك 
الى فاه رع الهو ن رد 4 وفال او اسان عو اغار ها وال کت عد ای 
مسعود» فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر» فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف أن 
و يكل الاس الوم فقال عبد الله بن مسعود: كلم الناس وسلم عليهمء > فإن تلك امرأة علمت 
آن أحداً لا يصدقها نها حملت من غير زوج - يعني بذلك مریم و -؛ ليكون عذرا لها إذا 
سئلت. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لمريم: أل رن قالت: وكيف لا أحزن وأنت 
معي ق ي ا کا 


رھ 


منسياًء قال لها عيسى: أنا أكفيك الكلام فما رن مِنَ ن اشر مدا مولح إني درت لرن صوما فلن 
(1۱( 


ر ر وو 


اكل الو n‏ هذا کله من کلام عیسی لأمه" EOE‏ 


ًو 


ما کان ابول آم 
© قال 


A و‎ 


حے #فات ETE‏ قذ قت سیکا وریا 9 كاحت هرو م 
شوو وا مَك با © سارت ! إل الوا یف تكلم من ¿ کت فی المد صا © 
ءاتلنى التب وجعلى بيا ل وجعلنى بار اين ما ڪنٿ واأَوصلنی الَو ورڪو ما دمت حي O‏ 
ق ولم على جبارا سَقَيّا ل والسلنم عل بوم ولدت ووم موث ويم بُ ب @4. 


يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم أحداً من البشرء 


ت # ا 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد» وهو: محمد بن حميد الرازي: ضعيف» والقراءة شاذة. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي إسحاق به» والقراءة متواترة. 

)۳( اخرجه الطبري من طريقين يقوي اخدخيا الآخر عن أنس اه . 

() قول ابن عباس أخرجه البستي بسند جيد من طريق المخيرة بن عبد الله الثقفي عن ابن عباس» وقول 
الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. ۰ 

(9) أخرجه أ س اتا القرآن ص٦۱۷)»‏ والطبري بسند صحيح من طریق سليمان التيمي»› وهو ابن 
طرخان» عن أنس» وفيه: أنه قرأء وعليه فإن القراءة شاذة تفسيرية . 

0) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(۸) كذا في (حم) و(ح)» وفي تفسير الطبري وفي ترجمته في التقريب» وهو ابن مضرّب. وفي الأصل صحف 
إلى : «جارية. 

)٩‏ آخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

(1) آخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام الراوي عن وهب. 


) ۳۳ ۰ ۲۷( سو مرم‎ e 


فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتهاء فسلّمت لأمر الله كك واستسلمت لقضائه» فأخذت ولدها 
ا و ا ا ع امیا ا کو کا و اا کی لا ت 
سَيْكًا وريا أي: أمراً عظيماًء قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد“ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثنا سيّار» حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا أبو عمران الجوني» عن نوف البكالي قال: وخرج قومها في طلبهاء قال: 
وكانت من أهل بيت نبوة وشرف فلم يحسوا منها شيئاًء فلقوا راعي بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا 
وكذا نعتها؟ قال: لا ولكني رأيت الليلة من بقري ما لم أره منها قط قالوا: وما رأيت؟ قال: 
رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي. 

قال عبد الله بن أبي زياد: وأحفظ عن سيّار أنه قال: رأيت نورا ساطعاً فتوجهوا حيث قال 
لهم؛ فاستقبلتهم مريم» فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرها فجاؤوا حتى قاموا عليها 
و لقالا تیف لق ج ا وي آمر أ عظيماً . 

لأت هترود أي: يا شبيهة هارون في العبادة ما كان ألو مرا سوي وما انت ام بي 
ا أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادةء فكيف صدر هذا منك؟ 

قال علي بن أبي طلحة والسدي: قيل لها: يتاحت هتروك أي: أخي موسى» وكانت من 
نسله كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللمضري: يا أخا مضر”"» وقيل: نسبت إلى رجل صالح 
کان فيهم اسمه هارون ٠‏ فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة» وحكى ابن جرير» عن بعضهم: 
نهم شبهوها برجل فاجر کان فيهم يقال له: هارون“ 

ورواه ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير» ل رواه ابن ابي حاتم : حدثنا 
علي بن الحسين [الهجستاني حدثنا ابن أبي مريم]"» حدثنا المفضل بن فضالةء حدثنا أبو صخر 

عن القرظي في قول الله يلك : لیخت هرود قال : هي أخت هارون لأبيه وأمه» وهي خت 
موسى أخي هارون التي قصت أثر موسی صرت بے عن ج وهم ا لا يشو [القصص: 1۱۱ . 


وهذا القول خطاً محض» فإن الله تعالى قد ذكر فى كتابه أنه قفى بعيسى بعد الرسل» فدل 


)۱( قول مجاهد أخرجه آدم , بن آبی إا والطری ا جح کن رین ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 

(۲) ذكره السيوطي مطولاً وعزاه إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد» ونوف البكالي مشهور بروايته 

)۳( ذکره الطبري وأخرجه بنحوه بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريتق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحوه» وهو 
الذي رجحه الطبري. 

)0( ذکره الطبري تعليقاً دون سند وعزو. 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «الهنجاني حدثنا ابن مريم. 
ال 


٣ے e‏ 
على أنه آخر الأنبياء بعثاًء وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليهماء ولهذا ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة طله عن رسول الله ك أنه قال: «أنا أولى الناس بابن مریم إلا 
أنه ليس بيني وبينه نبي“ » ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب القرظي» لم يكن متأخراً عن 
الرسل سوى محمد» ولکان قبل وداود» فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى ل في 
ي الم تَر لک الماد من ب تيل م بد مومۍ ل قال لي لمم اسف تا ميڪ 
َيِل فى سيل أو [البقرة: ١٤۲]ء‏ وذكر القصة إلى أن قال: #وقتل داو د جًالوك4 الآية 
[البقرة : ا El‏ جرا القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خروج موسى وبني إسرائيل 
من البحر وإغراق فرعون وقومه» قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين 
تضرب بالدف هي والنساء معها يسبُحنَ الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيلء فاعتقد 
القرظي أن هذه هي أم عيسى وهذه هفوة وغلطة شديدة. بل هي باسم هذه» وقد كانوا يسمون 
بأسماء أنبيائهم وصالحيهم» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس؛ سمعت أبي يذكره 
عن سماك» عن علقمة بن وائل» عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله 4ة إلى نجران 
فقالوا: أرآیت ما تقرؤون يتاحت هرود وموسی قبل عیسی بکذا وکذا؟ قال: فرجعت فذکرت 
ذلك لرسول الله ي فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يُسمُون بالأنبياء والصالحين قبلهم»""» انفرد 
باخراجه مسلم والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن إدريس عن أبيه» عن سماك به» وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس" . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سعيد بن أبي صدقة» عن محمد بن 
سیرین قال: نبنت آن کعباً قال: إن قوله: بتاعت هرود لیس بهارون خی موسی قال: فقالت 
له عائشة: كذبت. قال: يا آم المؤمنين إن كان النبي ييي قاله فهو أعلم وا وإلا فإني أجد 
بينهما ستمائة سنة. قال: فسكتت“ . وفي هذا التاريخ نظر. 

قال ابن جرير أبضا + خدنا يشر خدتا يزيد حدقا سعيده عن فاده قول 8 تات حر د 
الآيةء قال: كانت من هل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد» ومن الناس يعرفون 
بالصلاح ویتوالدون به» وآخرون یعرفون بالفساد 2 به» وکان هارون ضا e‏ في 
عشيرته ولیس بهارون أخي موسی ولکنه هارون آخر) قال: وذکر لنا آنه شیع جنازته یوم مات 
أربعون آلا کلم سی خارو ن من بى إشرافل: 


(۱) صحيح البخاري» أحافيث الأنبياء» باب قول الله ودگ في الكتب مرم إذ آنكَدَّت من اهلها مانا 
رتا ©4 [مریم] (ح٤٤۳).‏ 

)۲( إت الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند ۱٤۱/۳۰‏ ح١٠۱۸۲).‏ 

(۳) صحيح مسلم» الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم (ح٠٠٠۲)»‏ وسنن الترمذي» تفسير القرآن» 
باب ومن سورة مريم (ح١٠٠)»‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» باب قوله تعالى: يا ا هرون 
[مریم : ۲۸] (ح١٣۱۱۳۱).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن محمد بن سيرين لم يسمع الخبر من كعب الأحبار. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده 

(1) أخرجه الطبري وهو تتمة لسابقه إلا أن قتادة في هذا الشطر لم يصرح باسم شيخه» والخبر متنه غريب جداً. 


وقوله : شارت لي الوأ كيف تكلم س كات في أَلْمَهْدِ صيًا ©®©) أي: إنهم لما استرابوا في 
أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة صامتة» فأحالت الكلام عليه» وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه» فقالوا متهكمين بها ظانين 
أنها تزدري بهم وتلعب بهم: # كيف کلم س کات في ألْمَهْدِ صيًا»؟ . 

فال ميمرت بن هران # اهارت € :قال كلم فقا على ما جات به من الداهة 
٤‏ ع 
تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صبياً . 

وقال السدي: لما «أشارت إليه» غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي 
اشد علينا من زناها #قالوا كف تلم س كات فى أَلْمَهْدِ صيًا»"؛ أي : E‏ 
في حال صباه وصغره» کیف یتکلم؟ قال: إن عبد اسّ4» أول شيء تکلم به أن نره جناب ربه 
تعالى وبرأه عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. 

وقوله: #ءاتلني الكتب وجعلنى بسا تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. 

قال نوف البكالي: لما قالوا لأمه ما قالواء كان يرتضع ثديه» فنزع الثدي من فمه واتكاً على 
جنبه الأيسر وقال: إني عبد أل ءاتدنى الكتب وجعلى بيا إلى قوله: ما ذمث ح4 . 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البناني: رفع ات السبابة فوق منكبه وهو يقول: #إني عبد 
َه اتد الكتب وى با الآية* . 

وقال عكرمة : ج لي لكب أي : قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى” . 

O‏ حدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا يحيى بن سعيد - هو: 
العطار -» عن عبد العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك ول قال: کان عیسی ابن مریم قد درس 
الإنجيل وأحكمها وهو في بطن ا فذلك قوله: ر عبد لَه اتل الكتب وجعلى ً4 . 
يحيى بن سعيد العطار الحمصي: متروك. 

وقوله: #وجعن مارگ أن ما كنت قال مجاهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلني معلماً 
E‏ وفي رواية عن مجاهد: ا 1 

وقال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي › 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد عن ميمون. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) ذكره السيوطي وعزاه إلى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد والخبر من الإسرائيليات؛ لأن نوف 
البكالي القصص عن آهل الكتاب . 

)€3 لم اجده عن 

)٥(‏ أخرجه سفیان والطبري بسند حسن من طريق سماك عن عكرمة. 

(7) سنده ضعيف جداً لأن يحي بن سعيد العطار متروك كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(۷) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف عنه» وقول الثوري أخرجه الطبري عن يونس بن عبد الأعلى قال: 
حدثنا سفیان . ويونس لم يدرك الثوري . 

(۸) أخرجه الطبري والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان رقم )۷1١١‏ بسند ضعيف عن ليث» وهو ابن أبي سليم» 


)۳۷ ۳ ٤( سوا مر‎ e 
يرحمك الله ما الذي أعلن من عملى؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه دين الله الذي‎ 
: بعث به أنبياءه إلى عباده وقد أجمع الفقهاء على قول الله : #وجعکی مار أ م ڪنٿ وقيل‎ 
ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما کان“ . وقوله: #وأوصني اَلَو الَو‎ 
ما دمت حًا كقوله تعالى لمحمد يلة: وابد ريك حى يأيك ليث ©4 [الحجرا!.‎ 
وقال عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك بن أنس في قوله: #وأوصلنى لصوو ورڪو ما دمت‎ 
: اا کو کان من اھ ا آن وت ما انا اهل افدر"‎ 


وقوله: وبا ودف أي: وأمرني ببر والدتي» دک طا ا ر ان ا الى ترا 


ا فالتخاد رطاف الان كا قال الى ورن ر ا ا ا 
ولوين تًا € [الإسراء: ۲۳] وقال: أن ڪر لى ولولديك إل امير € [لقمان: .]٠٤‏ 


وقوله: ولم مَل جبارا سيا أي: ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر 
والدتي» فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقي: الذي يقبل على الغضب”" . 

وقال بعض السلف: لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًء لم قرآ: وبر لبن 
ولم بجَمَلنى جَبَرا سا 43 قال: ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراًء ثم قرأً: وما 
ملكت ایتک إن آله ا ميب س صان تا حورا [الساء: ۳٠‏ . 

قال قتادة: ذُكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات 
سلطه الله عليه وأذنّ له فيهنٌء فقالت : طوبى للبطن الذي حملّك» وطوبى للثدي الذي أرضعت بهء 
فقال نبي الله عيسى 4 يجیبها : طوبى لمن تلا كتاب الله فاتبع ما فيه» ولم یکن جباراً شقیً“ . 

وقوله: ولام عل بوم لدت ووم موث ووم أسَثُ حا 69 إثبات منه لعبوديته لله كك 
وأنه مخلوق من خلق الله يحي ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه 
الأعرال ال هى أشي ا يكره على الات مارات ال را عا ۰ 


ر ى 2.2 ا > e e‏ 0 7 چ .۔ 2 e‏ 2 رط 
هھ ذلك عیسی ابن مرم قولت الح الى فيه يرون ( ما کان لله أن بْجِدَ من ولد 
ا ر کک ا ا کو کا و کر ر رھ ای ا ا ا 4 E‏ 
سبح إ5 ق آم فنا قول لم کن فيكرد 9© فلن لله ري یک ابوه هدا صرَط سيد © 
le‏ 2ھ رە و e‏ 0 روه e‏ ص و 
فاخئلف الاحزار م دنهم فوب ب کرو م 


يقول تعالى لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر 


(۱) اخرجه الطبري بسنده ومتنه بلفظ : وقد اجتمع الفقهاء» وسنده جيد. 

)۲( سنده صحیح . 

(۳) أخرجه البستي بسند صحيح عن ابن أبي عمر العدني عن سفيان. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن واقد أبي رجاء عن بعض آهل العلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» ومثل هذا الخبر لا يؤخذ إلا من حديث مرفوع أو له حكم 
الرفع . 

0( زيادة من (حم). 


Q4 ل‎ 
واا ییک‎ 
OE EE E RR EE 


عيسى ##: قوت اَي الى فيه ينود آي: يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر 
به» ولهذا قرأ الأكثرون #قول الحق) برفع قول» وقرأً عاصم وعبد الله بن عامر #قولت 


اَی 4ء وعن ابن مسعود آنه قراً «ذلك عیسی بن مریم قال ا والرفع أظهر إعراباًء 
ویشهد له قول تعالی : «الْحق ن یك فک تک م لَص (€3) [آل عمران] ولما ذکر تعالی أنه خلقه 


2 
re چ‎ 


ٍ ۴ ا ا ص ې رر و ا 
عبداأ نبيا نزه نفسه المقدسة فقال: لما كان لله أن يلخد من ولد سبحته أي: عما يقول هؤلاء 


الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيراً دا ى آم فما يفول لم كن يكن أي: إذا أراد 
میا انما پام ته فیسیر کا شا کہا فان کک ل می م اق كتل ادم کا ن 
اپ ثم ال لو کی میک © الح ن ريك فک کک يِن المرب © [آل عمران]. 

وقوله: لن لله ري وزی ایدو هدا صر ستَفِيمٌ )€ أي: ومما أمر به عیسی قومه وهو 
في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته» فقال: «لاعَبدوة هذا مر 
مُستَقِيمٌ أي :هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم؛ آي: قويم من اتبعه رشد وهدي» 
ومن خالفه ضل وغوى. وقوله: «فأخلف ألكَْرابُ من بي أي: اختلف أقوال أهل الكتاب" 
في عیسی بعد بیان آمره ووضوح حاله» وأنه عبده ورسوله» وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» 
فصممت طائفة منهم» وهم جمهور اليهود - عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنيةء وقالوا: كلامه 
هذا سحر. وقالت طائفة آخرى: إنما تكلم الله. وقال آخرون: بل هو ابن الله. وقال آخرون: 
ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله» وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه 
المؤمنين» وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف 
والخلف. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: تلك ميس أن مرم قو لكق الى فيه 
يماود €3) قال: اجتمع بنو إسرائيلء فأخرجوا منهم أربعة نفر» أخرج كل قوم عالمهم» 
فامتروا في عيسى حين رفع» فقال بعضهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وآمات من 
أمات» ثم صعد إلى السماء» وهم اليعقوبية» فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: 
قل أنت فيه. قال: هو ابن الله؛ وهم النسطوريةء فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين 
للآخر: قل فيه» فقال: هو ثالث ثلاثة: الله إله» وهو إله» وآمه إله؛ وهم الإسرائيلية ملوك 
النصارى - عليهم لعائن الله -. قال الرابع: کذبت؛ بل هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته؛ وهم 
المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فظهرً على المسلمين» وذلك 
قول الله تعالی: « یفلت آلریے اروت بَلِسِ م الاس [آل عمران: ]۲١‏ قال قتادة: 


ر ع ء 2 
وهم الذين قال الله : #فأخللف ألأَحرابُ يِن بينم قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزابا“ . 
وقد روی ابن ا حاتم عن ابن عباس»› وعن عروة بن الزبير» وعن بعض أهل العلم 


(1) القراءثان متواترتان. 

(۲) أخرجه الطبري تعليقاً» وهي قراءة مفسرة» وهو بمعنى قراءة «قولٌ الحق). 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح . 


سیوا می (۳۸ ۰ ٤۰‏ ) 


0aGDDDOOGODOCNUOOCONGONDDCODOGDOGDOOCODCAOGDDOICCBEOOGODCUGOOGBOGOOUDNDODOACLOOCOUOO0GOI0OCOAGGOCOOOOD 


قریباً من ذلك . 


SR SE 

كبير من مجامعهم الثلاثة ة المشهورة عندهم» فكان جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفاًء 
فاختلفوا في عیسی ابن مریم ## اختلافاً متبايناً خا TT‏ > فمائة تقول فيه 
شيئاً» وسبعون تقول فيه قولاً آخر» وخمسون تقول شيئاً آحر ومائة وستون تقول شيئا» ولم يجتمع 
على مقالة واحدة أكثر من ن ثلائمائة» وثمانية منهم ات تفقوا على قول وصمموا عليه» فمال إليهم الملك 
وكان فيلسوفاً فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم» فوضعوا له الأمانة الكبيرة؛ بل هي الخيانة 
العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء» وابتدعوا بدعا كثيرة» وحرفوا دين المسيح 
وغیروه» فابتنى لهم حينْئلٍ الكنائس الكبار في مملكته كلهاء بلاد الشام والجزيرة والروم» فكان مبلغ 
الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة ألف كنيسة› وبنت أمه هيلانة قمامة على المكان الذي 
صلب فيه المصلوب الذي يزعم البهود والنصارى أنه السح؛ کو ا إا 
وقوله: فيل ِن كفروا ِن مد يرير عَظے) تهدید ووعید شدید لمن کذب على الله وافتری 

وزعم أن له ولداًء ولکن آنظرهم تعالى إلى يوم القيامةء وأجلهم حلماً وثقة بقدرته عليهم» » فانه 
الذي لا يعجل على من عصاه» كما جاء فى الصحيحين : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 


3 


يفلته» ثم قرأ رسول الله بل: اوگکلت َد ريك کک وهی َة إن ر 
©©) [هود]". وفي الصحيحين أيضاً عن رسول الله بل أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى 
e‏ إنهم يجعلون له ولداً وهو برزقهم ویعافیهم»" . وقد قال الله تعالی : e‏ 
نة امت ت ا وھ الم ڈو اذا ولل أَلْمَصِيرٌ أل n‏ @4 ۹ وقال تعالی: #ولا تک 
علولا م يعَمَلُ الدييمو إ إا قرشم لوم فحص فيه ألأبْصرٌ ©€) [إبراميم] ولهذا قال ههنا: 
ويل لَه قروا ِن ب ور ظ4 أي : يوم القيامة. 

وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت طبه قال: قال 
رسول الله ية: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن 
عیسی عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل». 


ور 


ھط اتی م ایر بم بانوتتا کن الظلنو 
یی آلا و و عار و له ت @ إا ك 


وة ام في صل مين @ اند ي ن إ 
تر آل 2 


يقول تعالی را عن الكفار يوم القيامة: إنهم یکونون آسمع شي ءَ وأبصره» کما قال تعالی : 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة هود آية .٠٠١‏ 

)۳( صحیح البخاري» الآدب» باب الصبر على الأذى ( ح1۰۹۹( وصحيح مسلم› صفات المنافقين› باب لا 
أحد أصبر على أذ من الله کل (ح٤۲۸۰).‏ 

]٤١ صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: إ الت المَلهكة يمم ...€ [آل عمران:‎ )٤( 
.(۱ وصحیح مسلم› الإيمان»ء باب الدليل على من مات على التوحيد ا الجنة قطعاً (ح*‎ (۳٤۳٥ح)‎ 


) £ ›۳۸( سوام‎ e 


EEENPEEDLELEEFERITNEFFORELELEEPEFEFEEPFEEEEELEEEEEEEEELLEEEEEEELLELERITEFELEEEENLDLELERS) 


کے ص رر 


لوو تر إذ المجرو اکسا رہم عند ریه ریا بصا وسیمتا انتا َمل ًا إا موقت 
©4 [السجدة] أي: يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم شيئاًء ولو كان هذا قبل معاينة 
العذاب لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله ولهذا قال: «أسِمْ ي ويز أي: ما أسمعهم 


ور 


وأبصرهم “ بوم يأنونتا) يعني يوم القيامة «لكن ألطَيمد ايوم أي: في الدنيا لف صلل من 
أي: لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدی لا يهتدون ویکونون مطيعين 
حيث لا ينفعهم ذلك . 

ثم قال تعالى: وهر بم اسر أي: أنذر الخلائق يوم الحسرة «إذ فى لامر أي : 
فصل بين أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه وم أي: اليوم لي 
عل عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة ووم لا منود أي : لا يصدقون به. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله به : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» يجاء بالموت كأنه كبش 
أملح فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ء قال: فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ويقال: يا آهل الجنة خلود ولا 
موت» ويا أهل النار خلود ولا موت» ثم قرأ رسول الله كل : #وأنرهر بوم اة إذ هى الام وم 
في َمل وهم لا مود €3 وأشار بيده» ثم قال: «أهل الدنيا في غفلة الدنيا» هكذا رواه الإمام 
وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الأعمش به» ولفظهما قريب من 
ذلك . وقد روى هذا الحديث [الحسن]“ بن عرفة: حدثني أسباط بن محمد» عن الأعمش»› 
عن أبي صالح» عن ابي هريرة مرفوعاً مله » وفي سنن ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة نحوه"» وهو في الصحيحين عن ابن عمر . 

رواه ابن جریج قال: قال ابن عباس. . فذکر من قبله نحوه"» ورواه أيضاً عن أبيه أنه سمع 


عبيد بن عمير يقول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة فيذبح والناس ينظرون . 


امك 


(1) أخرج نحوه ابن أبي حاتم بسنده صحیح عن ابن عباس (ينظر: فتح الباري ۸/ ۲۳۷). 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند ۱۲١/۱۷‏ ح١١١٠١).‏ 

(۳) صحيح البخاري» التفسير» باب #وأنرهر ْم َرَو [مريم : ۳۹] (ح٠١۷٤)»‏ وصحيح مسلم» الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون. . . (ح۹٤۲۸).‏ 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «المسد». 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طریق أسباط بن محمد به. 

0) سنن ابن ماجه»ء الزهد» باب صفة النار )ح۳( وقال اللاي حسن صحیح (صحیح سنن ابن ماجه 
ح6۹۳( 

(۷) صحيح البخاري» الرقاقء باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (ح٤٤٥1)‏ وصحيح مسلم» الجنةه 
باب النار يدخلها الجبارون. . . (ح ۰ .)۲۸٥‏ 

(۸) أخرجه الطبري من طرق ابن جریج به» وسنده ضعيف لأن ابن جریج لم يلق ابن عباس» ویشهد له ما تقدم . 

)٩0(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن أبيه» وسنده ضعيف لأن فيه الحسين»ء وهو ابن داود: ضعيف»› 


(f° TA) سوا مک‎ ۰ 


CEFER TTIITLINREFEFEEEFEFEEEEEDEEEREEEEFEFEEFEFEFEFREEFEEEFEEFFEEEEEEEPFEEFFEREEEEE 


وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل: حدثنا أبو الزعراء» عن عبد الله - هو ابن مسعود - 
الحسرة»› فیری أهل النار النيت الذي فت الجنة» ويقال لهم : لو عملتم» فتأخذهم الحسرة»› قال : 
ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» فيقال لهم: لولا أن الله من عليكم. 

وقال السدي» عن زیاد» عڻ زر ن خبیش› عن ابن ي قوله: وانذ رھ بوم م اصرق و لذ 
ص ال قال: إذا ادحل و الجنة الجنة وآهل النار 0 تي E‏ 
Ch ay‏ 
منادٍ: يا أهل النار» هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في ضحضاح 
من نار ولا في أسفل درك من جهنم إلا نظر إليه» ثم يذبح بين الجنة والنار» ثم ينادى: يا آهل 
الجنة هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل النار هو الخلود أبد الآأبدين› فیفرح أهل الجنة فرحة لو 
کان أحد ميتاً من فرح لماتوا» ويشهق تى أهل النار شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتواء فذلك 
و تعالی: ودش يم َة إذ هى اار4 يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبي حاتم في 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #وأنذرهر بوم أَلنَْة4: من أسماء يوم 
القيامة› عظمه الله وحذره عباده e)‏ 

و ا ن Ss‏ ورهز بوم لسر قال : يوم القيامة» وقراً: 
لان تقول قش بحر عل ما قرطت ی جن اي4 [الزمر: .]٠١‏ 

وقوله: إا ن رث آلارض رن کا وإ رصن €6 يخبر تعالى أنه الخالق المالك 
المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس» ولا أحد يدعي ملکاً ولا تصرفاً؛ 
بل هو الوارث لجميع خلقه الباقي بعدهم الحاكم فيهم› فلا تظلم نفس شيئا› ولا جناح بعوضة 
ولا مثقال ذرة. 

قال ابن أبي حاتم : ذكر هدبة بن خالد القيسي» حدثنا حزم بن أبي حزم [المُطعي] قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: آما بعد فإن الله كتب 
على خلقه حين خلقهم الموت» فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما آنزل في كتابه الصادق الذي 
حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على خلقه: (إنه يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون)"؟. 


= ويشهد له ما ثبت في الصحيحين . 

(1) آخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح . 

(۲) يشهد له ما سبق . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن . 
() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «البطعي». 

(0) سنده ضعيف لأن ابن أبي حاتم رواه معلقاً عن هدبة. 


۲۳1 سیوا م (£1 › 6۸( ھ‎ e 
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ھھڪ ووک فی الکتب رھم م 
م ولا يعن عنك سیا © ابت لني قد > 


چ م 2 2 ر 2 ْ 2 ا 
يتأبت لا عبد الشَيطن لن السَيْطنَ كان لجر ب غا أن عَدَابُ س 
{ta7 >‏ ر 

تكن لشيس وبا @4. 


يقول تعالى لنبيه محمد : «وَذك في الكت رهم واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون 
الأصنام» واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن» الذين هم من ذريته ويدعون أنهم 
على ملته» وقد كان صديقاً نبياً مع أبيه» كيف نهاه عن عبادة الأصنام» فقال: يلابت لِم نبد ما 
لا سم ولا ي لا ينن عن سيا أي: لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً يات إي فد جام 
مت ألم ما لم يأك يقول: وإن كنت من صلبك وتراني أصغر منك لأني ولدك» فاعلم أني قد 


اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت» ولا اطلعت عليه ولا جاءك «امّ أَهَيةَ مر 


2 


سو أي: طريقاً مستقيماً موصلاً إلى نيل المطلوب» والنجاة من المرهوب يأب لا ر 
ليطن 4 أي: لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام» فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به» كما 
لتنا 5 4 کہ يبن ام آ 9 عدوا لطر 4 [يس: ]٦0‏ وقال: إن دعوت 
من دُویوہ إل إا إن دعوت إلا سيا ريا ©©)) (الساء]. 


5 
وقوله: لن المَيّطّىَ كن للرَمَن عَصِيًا» أي : مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه» فطرده وأبعده» فلا 
تتبعه تصر مثله يكاب إن أعَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابٌ مَىَ لمن أي : على شركك وعصيانك لما آمرك به 


م 


تكن ليطن وَيًا» يعني : فلا يكون لك مولی ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» ولیس إليه ولا 


إلى غيره من الأمر شىء» بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: تال لَمَدّ 


{oe a‏ ۹ ور دوو 


4 ج صم 4 چ د 2 2 ا sgl‏ ردم 2 ج AS‏ 
ازستتا إل أمر من ميك فرين هم المَيطن أعلهر فهو ولمم ألم ور عاب أي €3 [النحل]. 


و ر E‏ عا ر ہے وہ رط 2ء ری ار 
ر E.2‏ ر چە واه اس 2ء3 
کات ہی حفیا وأعتلکم وما دعوت من دون 


. 


يقول تعالى مخبراً عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فما دعاه إليه آنه قال: #أرَِب أت 


عن ءالهتى يإرّهم4؟ يعني: إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: «لارمتك) قاله 

(MD 
ابن عباس والسدي وابن جریج والضحاك وغیره"'‎ 


(1) قول ابن عباس أخرجه البخاري معلقاًء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس (تغليق التعليق »)۲٤۸/٤‏ وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۲۳۷/۸)ء وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق 
عبيد بن سليمان عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين› و ابن داود: ضعيف› 
لكنه توبع في رواية ابن أبي حاتم المتقدمة. 


8 0 
سی و 
ل 


وقوله: #وأَهْجُرْني ميًا» قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق: يعني 
دهر . 

ا ا 

Daas. 

وقال علي بن ابي sS‏ #واهُجُرني مَلنًا) قال: سوياً سالماً قبل أن 
تصيبك مني ا > وكذا قال الضحاك وقتادة وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم”» واختاره 
ابن جریر. 

فعندها قال إبراهيم لأبيه: سكم یك کما قال RS‏ ولا خاطبهم 
الهاو فالأ سسا [الفرقان: ]٦۳‏ وقال تعالى: #ولدا يعوا العو أعرضوا عه وقالوا لا اشا 
وم اغد سكم مك لا بى ألَجَهِلىَ ©4 [القصص]. 

ومعنی قول إبراهيم لایه: وسم مك 4 يعني : : آما آنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى وذلك 
لحرمة الأبوة لساستغفر لك رن4 ولك اتان ا فك أن هديك ور دنك 2 کت 

حَفًاڳ قال ابن عباس وغیره: : ليزن“ ؛ أف في ان هداني لعبادته والإخلاص له. 

وقال قتادة ومجاهد وغيرهما « إِنَمُ کات بى حَفًا) قال: عرّده الإجابة". 

وقال السدي: الحفي: الذي يهتم بأمره» وقد استغفر إبراهيم بي لأبيه مدة طويلة وبعد أن 
هاجر إلى الشام» وبنى المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق ب في قوله: 
رسا عفر لي ولولدى ولِلمؤميينَ يوم يموم أَلْحِسَابُ ©6) [إبراهيم] وقد استغفر المسلمون لقراباتهم 
وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام» وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله 
تعالی: #قَد کت کا اسي ا رهيم وان مع لذ الا قوم 5 بر منم نّا تعدو ن 
دون قرا ی کک وسا بسا ا العدوة والبعصصا بدا حى وينوا باه وده إل قول اھ اتهم ا اش فر 
ما امّلك کک م گآ : e‏ [الممتحنة: ]٤‏ يعني: إلا في هذا القول» فلا تتأسوا به« ٿم بين 
أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه» فقال تعالى: لما کات لكَيٍ والب امنا ن 


(۱) قول مجاهد اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الكريم» وهو الجزري عنه» وقول عكرمة أخرجه 
سفيان الثوري E E‏ وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي حصين عنه» ا ا ر ی ا ا وهو محمد بن 
حميد الرازي» وهو ضعيف ويشهد له سابقه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

)٤(‏ أخرجه الرى د ج ر رن العو ب ويتقوى برواية الطبري بسند ثابت من طريق ابن ابي 
طلحة عن ابن عباس بلفظ : اجتنبني سوياً). 

)٥(‏ قول الضحاك أُخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عنه» وقول عطية الجدلي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قرة بن خالد عنه. 

0( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) قول مجاهد ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


سى (44 › 5) 


e‏ د ر ت اف ړڅ ےر اچ ت e4‏ 2 4ے 2ے 5 7 ت 
ففرا مرک کو ڪا اولي فک ين بعد ما ت فم آم أضحَب لير © ونا ات 


و م ا 


5 € ٤ e 
استار ا اة إل مودو دعا اماه فا ب ۾ عو له برا من له هيم‎ 


ذرَمُ حلي ©€)€ [التربة]. 

۴ رھ ود رم 2ے و ن ء ء ٤ء‏ 

وقوله: #واعازلکم وما دعوت من دون الله وأدعواً رى أي أجتنبكم وأتبراً منكم» ومن الهتكم 
التي تعبدونها من دون الله (وأدعو ت أي : وأعبد ربي وحده 8 شريك له عى أ 
رى ًا وعسى : موجبة لا محالةء فإنه #4 سيد الأنبياء بعد محمد يليا . 


ھھ وا آعم وما تبثو ین دون او وا ل احق وعقرب ییا @ و م 


صوص ص رو 


A E a A A TE 
. 4)) من يتا وجعلتا هم لِسَاَ صِدَيٍ عيّا‎ 


يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم» ووهب له 
إسحاق ويعقوب؛ يعني : ابنه وابن إسحاق» كما قال في الآية الأخرى: #ويعَفُوبَ اة 4 [الأنبياء: 
1 وقال: رين وراو إسكَقَ يعَفبَ) [هود: ]۷١‏ ولا حلاف أن إسحاق والد يعقوب» وهو ن 
القرآن في سورة البقرة: #أام كنم شهدا د حص يَعَقّوب ألْمَوْث لد قال بيه ما عمدو من بَمَدِى 
لو د للهك وله ءابآيك برعم وإكيل وَإسكق) [البقرة: ]١۳۳‏ ولهذا إنما ذكر ههنا إسحاق 
ويعقوب؛ أي : جا وا آنبياء أَقَرٌ الله بهم عينه في حياته» ولهذا قال: # ود جَعلا 
بسا فلو لم يكن يعقوب ## قد نبىئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه ولذكر ولده يوسف» فإنه 
نبي أيضاً كما قال رسول الله بي في الحديث المتفق على صححته حين سئل عن خير الناس» فقال: 
ايوا نبي ا ابن پق ربن ان ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهیم خلیل اش وفي کک 
الآخر: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) 

وقوله: #ووهبتا هم من رمتا وجعلتا هم لسا صِدَقٍ عَّا )€ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: يعني : الثناء الحسن"» وكذا قال السدي ومالك بن أنس» وقال ابن جرير: إنما قال: 
لعلسًا) لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


eer‏ ص “ رام که و رر صو رو ٍ م م 
ھط ودک فی الکتب موی لِم کان علصا وان رسوا با © وتيت من جاي الطورٍ أَلأيسِ 


ارت رو 


e‏ ا سے r‏ 4 ای ت کے 
رنه ا و ووهنتا لم ن رمیا أخاه هرون بي ©4 . 


لما ذکر تعالی إبراهيم الخلیل وأثنی علیه» عطف بذكر الکلیم» فقال: «واذکر في الکتي موس 
إن كان حَّصًا) قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. قال الثوري» عن 
)۱( صحیح البخاري»› أحاديث الأنبياءء باب ام ص اء د حص يَعَقَوبَ اَلْمَوْتُ ...# [البقرة: [1Y‏ 
(ح٤‏ ۳۳۷(« وصحیح مسلم» الفضائل › باب فضائل یوسف ا (ح۲۳۷۸). 
يعوب . . . 4 [يوسف: ]٦‏ ح۸۸٩٤).‏ 
۳( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. )٤(‏ ذكره الطبري واستشهد له بالشعر. 
(9) وهي قراءة متواترة. 


CASSIE ر‎ 
)٥۲۳ » £ ۹( سیوا میرم‎ ۳٤ 
E O RE E E OR EI 


عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ثمامة قال: قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله؟ 
فال لى جل هل بجت ان دو الاي وو اا ون بها نکی آنه کان 
مصطفی › کما قال تعالی : # إو ف أصطفيتك 6 عل الاس [الأعراف : 1[ 
ES‏ لا بيا جمع الله له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسةء 

وهم : نوح وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد صلوات الله عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين . 

3 رور م ٴ و ِء ء 

وقوله: #وندیته من جاب الطورٍ4 آي: الجبل الاي أي من جانبه الأيمن من موسى حين 
ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح› فقصدها فوجدها فی جانب الطور الأيمن منه عند 
شاطۍ الوادي» فکلمه الله تعالی وناداه وقربه فناجاه. 

روق ان جر کا ابو اا حدثنا یحیی - هو القطان -» حدثنا سفيان» عن عطاء بن 

2 32 

السائب»› عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #وفربله يا قال: ا ی سی را 
القلم"» وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم؛ يعنون: صريف القلم بكتابة التوارة“ . 


وقال السدي : #وفربةُ يي قال: أدخل في السماء فكلم» وعن مجاهد نحوه. 


وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة وره ت قال: نجا ا 

وروى ابن أآبي حاتم : حدثنا عبد الجبار بن عاصم»ء حدثنا محمد بن سلمة الحراني» عن أبي 
واصل» عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن معدیکرب قال: لما قرب الله موسی نجيا بطور سيناء 
فالا وید حافت لا شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين على الخير» فلم أخزن عنك 
من الخير شيئاًء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئ" . 

وقوله: وتا لم من رمينا أخاه هرون ب 3©) أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه» فجعلنا 
بيا كما قال في الآية الأخرى: ونی روثت هو افصسع یی لاا اسل می رما سيئ إن 

:ان يَكذوْتِ 9© 4 کک قد وتيت سوك موس [طه: ]۳٦‏ وقال: « ربیل ل 

9 و ع م د َاَخَافٌ ا يقتلور ف 4 [الشعراء] ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد 
في أحد شفاعة في الدنا أعظم من u‏ موسی فی هارون أن یکون شیا قال الله تعالی : 
ووا لم ن ميا اناه هرو ب ©4 . 


(۱) سنده مرسل لأن مثل هذه الروايات لا تؤخذ إلا من حديث رسول الله کل . 

(۲) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : ابن يسار». 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الثوري عن عطاء به» وأخرجه البستی من طریق ابن بشار» به وسنده 
حسن . 
أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وكلاهما مرسل يقوي أحدهما الآّخر 
ویتقویان بسابقهما . 

)0( أخرجه عبد الرززاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

() عزاه السيوطي في الدر المنشور إلى ابن بی حاتم» وفی سنده شهر بن حوشب فيه مقال»› والخبر من أهل 
الكتاب. 


سبوا م o ١ ) ٥ .  £(‏ 
قال ابن جریر: حدئنا يعقوب»› حدقا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال : قال ابن عباس 
قوله: ووا لم من ینا ااه هرون ب )€ قال: کان هارون أکبر من موسی» ولکن اراد وهب 

نو ته لے کک وقد ذکره ابن ا حاتم ماقا عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الڏورقي 8 


هط ودگ فی آلککی اتعییل ل کہ سایق الوعد وان سر ا © ن بام 
والرگۈة ون عِند رَيْبِ ّا 4 . 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل لاء وهو والد عرب الحجاز كلهم 
بأنه كان صادق الوعد. 

قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها؛ يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها 
قي 
حدثه أن إسماعيل النبى #4 وعد رجلا مكاناً أن يأتيه فيه» فجاء ونسي الرجلء فظل به إسماعيل 
وبات حتى جاء الرجل من الغده فقال: ما برحت من ههنا؟ قال: لا. قال: إني نسيت قال: لم 
أكن ابرح حتی ا فلذلك کن صَادِقَ اوعد 4 . 

وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءء . 

وقال [ابن شوذب]: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع مسكتا" . 

وقد روی أبو داود فی سننه» وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مکارم الأخحلاق»› 
من طريق إبراهيم بن طهمان» عن بُديل بن ميسرة» عن عبد الكريم - يعني : ابن عبد الله بن 
شقیق -» عن أبيه» ڪن اغد اله بن آي الحمساءء قال: بايعت رسول الله ية قبل أن يبعث»› 
فبقيت له علي بقية» فوعدته آن آتيه بها في مکانه ذلك» قال: فنسيت يومي والغد» فأتيته في اليوم 
الثالث وهو فى مكانه ذلك فقال لى : «يا فتى لقد شققت ت علي آنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك) . 
لفظ الخرائطى» وساق آثارا حسنة فى ذلك» ورواه ابن منده أبو عبد الله في كتاب معرفة 
الصحابة باستاده عن إبراهيم بن طهمان» عن بديل بن ميسرة» عن عبد الكريم» A‏ 

وقال بعضهم: إنما قيل له: صوق وع لأنه قال لأبيه: «ستجدف إن سه َه من ألدرين) 


ر 
و 


[الصافات: ]٠١١‏ فصدّق فی ذلك» فصدق الوعد من الصفات الحميدة کہا أن اة من الصفات 


)١(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. (۲) سنده کسابقه. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرساله. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وستده ضعيف لأن الثوري رواه بلاغاً. 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «سودب». 

(0) وسنده ضعیف کسابقه. 

(۷) سنن بي داود» كتاب الأدبء باب في العدة ( ح۹۹1٤(‏ ومکارم الأخلاق (ح ۳۲( وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (ح۲١١٠).‏ 

(۸) سنده کسابقه. 


0 3 ا 
۰ مىم (£ د ) 

رفا 4 و 
IAEEENELEFEEEEEEPFPECOEERUEELLLLECEELELDLLLELENLLLLLELEELELLHEEELEEEELREENNENEELENDND‏ 


الذميمةء قال الله تعالی: ایا الیب منوا لم قولوت ما ا تفلو © ڪب مَفنا عند أل أن 
فووا ما لا علوت ©4 [الصف]. 

وقال رسول الله بي : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 
خان . 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد» وكذلك كان رسول الله يل صادق الوعد أيضاً لا يعد أحداً 
ا وقى له به» وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب» فقال: «حدثني فصدقني» 
ووعدني فوفى لي» ولما توفي النبي ييه قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله بلا 
عدة أو دين فليأتني أنجز له» فجاء جابر بن عبد الله فقال: إن رسول الله بيا قال: الو قد جاء مال 
البخرين أعطك هكا وهكذا وهكدا؟ بحن :مء كيه فلما جاء مال البحرين آمر الصديى .جايا 
فغرف بيديه من المال» ثم ا و و درهم فأعطاه مثليها معها" . 

وقوله: لوان سوا بيا في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما 
وصف بالنبوة فقط» وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله ية قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل»". وذكر تمام الحديث» فدل 
على صحة ما قلناه. 

وقوله: ون يمر أهٍََ يالصَلَوة وألركرة ون عند َي َي @) هذا أيضاً من الثناء الجميل 
والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابراً على طاعة ربه كق آمراً بها لأهلهء كما 
قال تعالى لرسوله: #أأمر هك يالصََوة أطي علا لا شك را ن رفك وَلمَِبة وى ©4 
[طے)ء وقال: ایا الیب امنا فوا اشک ویک تاا وفوا الاش والیجارة ملا ملنیگة خط 
سداد € [التحريم : ]١‏ أي: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملاًء فتأكلهم 
النار يوم القيامة» وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «رحم الله رجلاً 
قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن ا نضحت في وجهه الماء» أخرجه أبو داود وابن فاخ 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة ويا عن النبي بيا قال : «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا 
رک کا ناکر اھ کا والذاکرات» رواه أبو داود والتسائي وان ماجه واللفظ له . 


(۱) اخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وه (صحيح البخاري» الإيمان» باب علامة المنافق ح٣")»‏ 
وصحیح مسلم» الإيمان» باب بيان خصال المنافق (ح۱۰۷). 

() أخرجه الشيخان من حديث المسور بن مخرمة ول (صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب أصهار 
النبي يي ح۳۷۲۹) وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة ويا (ح۹٤٤۲).‏ 

)۳( صحیح مسلم» الفضائل» باب نسب النبي ا (ح٦۲۲۷).‏ 

() سنن أبي داود» الصلاةء باب قيام الليل (ح۸٠۳٠)»‏ وسنن ابن ماجه» إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن 
أيقظ أهله من الليل (ح٠١۳٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١١١).‏ 

= سنن أبي داود» الصلاة» باب قيام الليل (ح۹٠۳١)ء والسنن الكبرى للنسائي» قيام الليل» باب ثواب من‎ )٥( 
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ھھ ویر فی الوب إن م کہ صِيَمًا یک © تة مکنا عي @) . 


هذا ذكر إدريس # بالثناء عليه بأنه كان صديقاً نبياً» وأن الله رفعه مكاناً علياًء وقد تقدم في 
mS‏ رسول ا a e‏ ف روی ی ابن رر 
وأنا خاضر فقال له: ما u‏ الله ك لاخر + 2 e‏ فقال u‏ اا و 
فإن الله أُوحى إليه أت أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم» فأحب أن یزداد عملا فتاه 
خليل له من الملائكة فقال له: إن الله أوحى إلى كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت فليؤخرني 
حتی ازداد عملاًء فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء الرابعة 
تلقاهم ملك الموت منحدراًء فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» فقال: وأين إدريس؟ 
السماء الرابعة» فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض؟ فقبض 
روحه هناك فذلك قول الله : #وفعتة ماتا عا ©@4 . هذا من أخبار كعب الأحبار 
الإإسرائيليات› وفی بعضه نکارة» والله أعلم . 

وقد رواه ابن ابي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سال كعبا فذکر نحو ما تقدم» غير انه 
قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله؛ يعني: ملك الموت» كم بقي من أجلي لكي أزداد من 
العمل؟ وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقى من أجله» قال: لا أدري حتى أنظر» فنظر ثم 
قال: إنك تسألنى عن رجل ما بقى من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناحه إلى إدريس 
فإذا هو قد قبض 4 وهو لا يشعر به" ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن إدریس کان 
خیاطا» فکان ١‏ يغرز إبرة إل قال : سبحان الله فکان يمسي حين يمسي وليس في الأرض أحد 
أفضل e‏ منه» E‏ قېله 
کما رفع 6 

وقال سفيان» عن منصور» عن مجاهد ورفعتة ما علا €9 4 قال: السماء الرابعة r?‏ 


= استيقظ وأيقظ امرأته فصليا (ح٠١٠)ء‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من 
اليل (ح١٠١١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١١١).‏ 

(1) تقدم في تفسير سورة الإسراء آية .١‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» لكنه من أخبار كعب الأحبار المعروف برواية الإسرائيليات . 

(۳) حکمه کسابقه. 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وحكم كسابقه. 

)0( أخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» لکنه غریب تفرد به 
مجاهد» ومثل هذا لا يؤخذ إلا من حديث ثابت مرفوع . 

(0) أخرجه الثوري بسنده ومتنه» وسنده صحيح موافق للحديث الصحيح المتقدم في بداية تفسير سورة الإسراءء 
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وقال العوفي» عن ابن عباس: #وفْعتةُ ماتا عي €3 قال: رفع إلى السماء السادسة فمات 
بها“ » وهكذا قال الضحاك بن 


وقال الحسن وغيره في قوله: وفعت ما عا € قال: الجنة" . 


چم و ت مراص رر ۸ے 


ھے ے م ہے 2 
LA‏ اوک زين آم آ2 عله ٣‏ من البين من ذريږٍ وين حملا مع وج ومن در ابرم 
نیل وین میا اجنیا إا ل عم ت این عا ع و @4. 


يقول هؤلاء النبيون - وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط؛ بل جنس 
الأنبياء ن استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الزن أن أنعم أله علهم من التي من دري ادم 
الآية» قال السدي وابن جریج اه . فالذي عنى به من ذرية إدريس» والذي عنی به من 
ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب وإسماعيل» 
والذي عنى به من ذرية إسرائیل: موسی وهارون وزکریا ویحیی وعیسی ابن مریم» قال ابن 
جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن کان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من کان مع 
نوح في السفينة وهو إدريس» فإنه جد نوع“ 

(قلت): هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح ا2ء وقد قيل: إنه من أنبياء بني 
إسرائيل أخذ من حديث الإسراء» حيث قال في سلامه على النبي يي: مرحباً بالنبي الصالح 
والأخ الصالح» ولم يقل: والولد الصالح» كما قال آدم وإبراهيم ارو . 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الله بن محمد: أن إدريس أقدم من نوح» فبعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا: 
لا إله إلا الله» ويعملوا ما شاؤواء فأبوا فأهلكهم الله كق" . 

ومما يويد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام: #وَيِلْكَ 
2 ايها إقاهيم عل قوموء رفع جلت اکن اء ا ا @ وشا ل إشحق 
يعوب کا ها ا و ل ومن ذرَبَوِ داد وسشايملن وايوب ووسف وموس 
ورون كلك زی ی اخسن ورگري وی وَعیسیٰ یاس م من الصلجيت ل وإشمعيل ولسع 
بوش وسا وڪ سلتا عل السلية @ وم ن ابابو ورن لوم وخم م واجلبيتم ينهم إل رط 

مُسَسَفِيو ®@) إلى أن قال: اوک ا دی لل هكم ار [الأنعام: ۸۳ _ ]۹١‏ وقال ي4 : 

مهم بن قصصتا عك وينه ينهم ن ل َقَصّص € [غافر: ۷۸]. 


مهم 


= وأخرجه ابن أبي شيبة عن سفيان به (المصنف »)٠٠١/١١‏ وكذا الطبري. 
)۱( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
)۲( الا و ا و ا 


الرابعة. 
(۳) قول مخالف لما في الصحيحين أنه في السماء الرابعة وليس في الجنة. 


() سنده مرسل ولعله من أخبار أهل الكتاب. 
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eS‏ آنه سال ابن امن أفي #ض€ سجدة؟ فقال: نعم ثم 
تلا هذه الية: اوليك لن هدّی 2 مهد مم فَ4 [الأنعام: ۰ فنبیکم ممن أمر يقتدي بهم ۰ 
قال : وهو منهم؛ يعني : دا 

وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: إا ثل عم ات ان ا ا را سنا وک آی: | 
سمعوا کلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهینه» سجدوا لربهم ا e‏ 
وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة» والبكي جمع باك» فلهذا أجمع العلماء ء على شرعية 
السجود ههنا اقتداء بهم واتباعاً لمنوالهم. 

قال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمر قال: قرأ عمر بن الخطاب وطبه 
سورة مریم ۰ فسجد وقال: هذا السجود فأين البكي؟ یرید البكاء» رواه ابن ابی حاتم وابن 
و وسقط من روايته دک آي مخ فا رأیت» فا لله أعلم . 


رر Ge‏ میرم ا رو رو وم 


کے (ھ لت ب یم ف اتائ لشو تیا تبرت سرد بق ع 3 


انی یل لیا ارک بت ا َة لا طلم َا ©4 . 


لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء لاء ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره» 
المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره» ذكر أنه كلف من رم حل أي: قرون أخر اغا 
ة4 وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين وقوامه وخير 
أعمال العبادء وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء 
سيلقون غياً ؛ أي: خساراً يوم القيامة. 

وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة ههنا فقال و المراد بإضاعتها تركها بالكليةء قاله 
E‏ بن اسل والسدی؛ واختارہ ابن جریر ولھذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير 
تارك الما للدي اين اليد وين الشركة ترك الاة* 

والحديث الا خر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر“"» وليس هذا محل 
بسط هذه المسألة. 


(۱) أخرجه البخاري بنحوه (صحیح البخاري» التفسير» سورة ص ح۷٠۸٤)ء‏ وسورة الأنعام باب اوليك 
دی ای دمم اد4 [الأنعام: ۹۰] چ« وكأن الحافظ ابن كثير» أورده بالمعنى . 

() سنده صحیح› وهو كما قال الحافظ ابن كثير فقد أخرجه الطبري من طريق الثوري به دون ذكر ای معمر. 

(۳) قول محمد بن كعب القرظي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي صخر عنه. 

. ورأي الجمهور أن تكفير تارك الصلاة إذا كان جاحداً لها‎ )٤( 

() أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله طب (الصحيح» الإيمانء باب إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة ح٤١١).‏ 

%( اخرجه الترمذي من حديث بريدة ده وقال: حسن صحيح غريب (السنن»ء الإيمان» باب ما جاء في ترك 
الصلاة ح٠۲٦۲)»‏ وكذا أخرجه ابن ماجه (السنن» إقامة الصلاةء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ح۷۹٠۱)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٤۸۸).‏ 


سےا کک (0۹ *1( 
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وقال الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن مخيمرة في قوله: لف يِن َم 
لف شاع اار4 قال: آي: اضاعوا المواقیت» ولو کان تركاً كان كفرا" . 

وقال وکیع عن المسعودي»› عن القامنم بن عبد الرجمن والحسن بن سعدء عن ابن مسعود آنه 
قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة ف ار اين هم عن صلاتيم ساهو ©4 [الماعون] ولع 
صلاتم بود [المعارج: ]۲١‏ ولإعل صلاتَم ياود [الأنعام: ]۹١‏ فقال ابن مسعود: على 
مواقيتها . قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك قال: ذلك الكفر" . 
الهلكة» وإفراطهنً : إضاعتهنًّ عن وقتهرً" . 

وقال الأوزاعي» عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزيز قرأً: 4# لف يِن بم لق 
أضاعغوا ألصلوه واتَبعواً أَلَهِوْبٍ هسرف بَمَوَ عَيّا €6 ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا 
الوقت E‏ 

وقال ابن ا نجیح › عن مجاهد فلت من بعلم خلف ا حَلف أَضاعَواً وة اتا اللَر ب 4 قال : لل 
قيام الساعة وذهاب صالحي أمة محمد با ينزو بعضهم على بعض في الأزقة # وکذا روی ابن 
جریج ۰ عن مجاهد مله" وروی جابر الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح : أنهم 
من هذه الأمة"؛ ؟ يعنون: في آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن 
مهاجر» عن مجاهد خف يِن يم حَلفٌُ لف اشوا ا اتب َوب قال: هم في هذه الأمة 

وقال ابن ا حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا 
حيوة» حدثنا بشیر بن أبي عمرو الخولاني» أن الوليد بن قيس حدثه» آنه سمع ابا سعيد الخدري 


(۱) أخرجه الطبري وأبو نعيم (الحلية ٦‏ كلاهما عن الأوزاعي به» وأخرجه الطبري بسند آخر عن 
الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرةء وأخرجه الطبري بسند آخر من طريق أبي عمرو عن القاسم بن مخيمرة»› 
وهذه الأسانيد يقوي بعضها بعضاً . وهذا الرأي أيضاً يخالف قول الجمهور المتقدم . 

)۲( أخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع عن أبيه» به وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع . 

(۳) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» والخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق»» وأخرجه 

(Vv‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وفي سنده الحسين كسابقه» ويتقوى بطريق ابن آبي نجيح عن 
مجاهد. 

)۷( أخرجه الطبري من طريق جابر به» وفي سنده الحسين» وهو ابن داود» وهو ضعيف . 

(۸) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده إبراهيم بن مهاجر فيه مقال» وقد تابعه ابن أبي نجيح في الرواية 
قبل السابقة فيتقوى بها . 


انى (4 0 ۰( 


ELICDLEEPEEFTTEFEFFEEEECEEEEFEFFFFFELDLEEFREFENFEFEFPEFEFEFFEFEEFFEFFFFFFEFFEEFEEFEEFEEEPEIN 


يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «يكون خحلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فسوف يلقون غياًء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأً القرآن ثلاثة : 
مؤمن» ومنافق وفاجر» وقال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: «المؤمن: مؤمن به› 
والمنافق: كافر به» والفاجر: يأكل به» وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن الخفرئ به ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا عيسى بن يونس» 
حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن مالك عن أبى الرجال أن عائشة كانت ترسل 
اليد ا لامر اه ورن ب را مه رووا ره فا جه وا ا ا 
رل «هم الخلف الذين قال الله تعالى فيهم: غت من يم ae‏ ة4 هذا 
الحديث غريب . وقال أيضاً: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك. حدثنا الوليدء حدثنا 
حريز» عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قول اله : لف يِن 
بعیم حل 4 الآيةء قال: هم أهل الغرب يملكون وهم شر من لاف 

وقال كعب الأحبار: والله إنى لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله كلك : شرابين للقهوات»› 
تراكين للصلوات» لعّابين ab‏ رقادين عن اا مفرطين في الغدوات» ترّاكين 
للجماعات قال: ثم تلا هذه الآية 4 حل من بعرم خف أساعوا الوه وا 
و ّا @04. 

وقال الحسن البصري: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات . 

وقال أبو الأشهب العطاردي: أوحى الله إلى داود ##: يا داودء حذر وأنذر أصحابك أكل 
الشهوات» فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد 
من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه من طاعتي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا أبو [السمح]" الك عن e‏ قبیل 
أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ية : «إني أخاف على أمتي اثنتين: القرآن» واللبن 
أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلاةء أما القرآن فيتعلمه المنافقون 
فيجادلون به المؤمنين»» ورواه عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة: حدثنا بو قبيل عن عقبة 


2o a 


يعوا اهوت هسوب 


(1) آخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عبد الرحمن به» وحسّن سنده محققوه (المسند ٤٤١/۱۷‏ ح١٤١١١)»‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق حيوة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۳۷١/۲‏ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح۸١۲).‏ 

(۲) أخرجه الحاكم من طريق إبراهيم بن موسي به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: عبيد الله مختلف في 
توثيقه» ومالك لا أعرفه» ثم هو منقطع (المستدرك )۲٤١ »۲٤٤/۲‏ ومتنه منكر. 

)۳( سنده ضعيف لإبهام الراوي عن محمد بن كعب. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

. سنده معضل؛ لأن أبا الأشهب العطاردي هو جعفر بن حيان من أتباع التابعين‎ )٥( 

0) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد» وفي الأصل بياض. 

(۷) کذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد» وفي الأصل صحف إلى : «ابن) . 

(۸) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٣٥١/٤‏ وفي سنده ابو قبيل» وهو يي بن هاني: صدوق يهم = 


) ۰ › 0٩( سبوا مم‎ e 


(1) 


به» مرفوعاً بتحوه» تفرد به 


f ee Lol 


وقوله : هوف يفون عَيّا» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس # ضوف يقو عَيّا: أي : 
ا 

وقال قتادة: شرا" : 

وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق» عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى عبيدة» عن 
ا ب سرد و ا 2 فال واو جم بغ افر ية ا 

وقال الأعمش» عن زيادء عن أبي عياض في قوله: هسرف يقو عَيّا) قال: واد في جهنم 
من قیح ودم . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني عباس بن أبي طالب» حدثنا محمد بن زياد ابن زیارء 
حدثنا شرقي بن قطامي» عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: جئت أبا أمامة صدي بن عجلان 
الباهلي» فقلت: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله ي فدعا بطعام» ثم قال: قال رسول الله لا : 
الو أن صخرة زنة عشرة أواق قذف بها من شفير جهنم ما بلخت قعرها خمسين خريفاء ثم تنتهي 
إلى غي وآثام»» قال: قلت: ما غي وآثام؟ قال: [بثران] في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل 


رو2 
ر2 2 Lote Lor‏ 


النار وهما اللذان ذكرهما الله فى كتابه #أضاعوا ألصلوة واتبعوا ألكهوبٍ فسوف يلقو عَسّا). وقوله: فى 


الفزفان: ول رورت ومن شل لك ى٠‏ آنا االتراد: 1۸ هذا ديت غریب وزفحه گر 
وقوله: إلا من تاب وََامَنَ وَل صلا أي: إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات»› 
فان الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم» ولهذا قال: فوهك يحل لَه 
ولا يظَمُونَ سَيًا) وذلك لأن التوبة تجب ما قبلهاء وفي الحديث الآخر: «لتائب من الذنب كمن 
لا ذنب له" ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئاًء ولا قوبلوا بما 
عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياً» وذهب مجاناً من 
كرم الكريم وحلم الحليم» وهذا الاستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان: وين لا ينوت مح 


2 0 ر ر 7 ےم ص 2 ع 2 ت صن 2ے ت € r‏ رو صر ا ص رور ي 
اه لھا ءاخر لا يقتلون لتس آل حرم اله إلا الح ولا زوت من قعل ذلك يلق ت © 
کک 


وص ر 2 
بضلعف 


OT ےم ن ےل رول 5 7 ا و اا‎ cd 
. له الاب بوم القيكمة وسلد فيو ما € إلا من تاب واس وميل كملا‎ 
0 AS ۶ 4£ و و سے > ررر ةة ص ر‎ kK 
اليك ل الله غات ن ت وان الله فوا جیا @4 [الفرقان].‎ 


ا 


٤ 


= (لتقريب ص٥٠۸٠)ء‏ ولم يتابع. وأبو السمح فيه مقال أيضاً . 

)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱٥١ /٤‏ وسنده کسابقه . 

(۲) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (۳) عزاه السيوطي في الدر إلى ابن أبي حاتم . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بهذه الطرقء وفيها كلها أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: انيران. 

0) آأخرجه الطبري بسنده ومتنه» ووصفه الحافظ ابن كثير بالخرابة والنكارة في رفعه. 

(۷) آخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود ط4 (السنن» الزهد» باب ذكر التوبة ح١١١٤)»‏ وحسنه الألباني 
في صحیح سنن ابن ماجه ( ح۲۷٤۳(‏ وهذا التحسين يبدو آنه بالشواهد لأنه ذکره في السلسلة الضعيفة 
(ح (1۱٥‏ وأعله بالانقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعود طا . 
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| عدن الى وعد امن عام الب‎ LAA 

سلا وم رهم فا مه وَمَبًا © ينك ۲ ا ا 

ول ٠‏ الجنات التي يدخلها IT‏ هي جنات عدن؛ أي: إقامة «الّ وعَدَ 
لمن عاد بظهر الغيب؛ أي: هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه» وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم. . 

وقوله: نَم كن وعدم مايا تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره» فإن الله لا يخلف الميعاد ولا 
يبدله» كقوله: # کان وعدم مفْعولا) [المزمل: ۱۸] أي : كائناً لا محالة» وقوله ههنا: مأ أي : 
العباد صائرون إليه وسيأتونه» ومنهم من قال: ميا بمعنى آتياً ؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما 
تقول العرب: أتت علي خمسون سنةء وأتيت على خمسين سنة» كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله: لا مغو فا فا كوا أي : هذه الجنات لیس فیها کلام ساقط تافه لا معنی له» کما قد 
يوجد في الدنيا . 

وقوله: إل سلا 4 استشناء منقطع کقوله: لا سس فا ت کا یا © إلا قي 
سلما € [الراقعة] . 

وقوله : ل رهم فها رة وعَشيًا) أي: في مثل وقت البكرات ووقت العشيات لا أن هناك 

ليلا ونهاراًء ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: «آول زمرة 
تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يتمخطون فيهاء ولا 
يتغوطون› آنیتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الأَلوّة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم 
زوجتان» یری مخ ساقها من وراء اال ين الحين < کک ولا تباغض» قلوبهم على 

قلب رجل واحد» يسبحون الله بكرة وعشياً» . آخر أخرجاه في ف الخ خن من خا مره 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا اي عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن فضيل 
الأنصاري» عن محمود بن لبيد الأنصاري»ء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ئة : «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» تفرد به 
أحمد من هذا الج 

وقال الضحاك» عن ابن عباس لوَلَمٌ رَفَهّمّ فيا بكر وعَشيً) قال: مقادير الليل والنهار“ . 

وقال ابن جریر: TT‏ الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد عن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳٠١/۲‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (ح١٥٠٤۳۲)»‏ وصحيح مسلم» 
الجنة» باب في صفات الجنة (ح٤۲۸۳).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسنه محققوه» ونقلوا عن السندي قوله: «على بارق نهر الجنة» لعل 
المراد به الموضع الذي يبرق منه النهر الذي بباب الجنة ویظهر (المسند ۲۲۰/٤‏ ح۲۳۹۰). 

(6) أخرجه الثوري عن سعيد بن سنان عن الضحاك به» وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن 


عباس وا . 


)٦5 ›14( سیم‎ 
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کر ص 


قول الله تعالى: وهم رهم فما بكرة عشي قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور أبداً ولهم 
مقدار الليل والنهار» ويعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب. 

وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم» عن خليد» عن الحسن البصري» وذكر أبواب الجنة فقال: 
أبواب يرى ظاهرها من باطنها فتكلم وتكلم تهمهم انفتحي انغلقي فتفعل. 

وقال قتادة في قوله: #ولم ركهم فبا بكرة وعَشبً# فيها ساعتان بكرة وعشي» ليس ثم ليل ولا 
نهار» وإنما هو ضوء ونور" . 

وقال مجاهد: ليس بكرة ولا عشي» ولکن یؤتون به على ما کانوا يشتهون في الدنيا“. 

وقال الحسن وقتادة وغيرهما: كانت العرب الأنعم فيهم من يتغدى ويتعشى» فنزل القرآن على 
ما في أنفسهم من النعيم فقال تعالى: وهم رهم فبا كه وعَيًا4 . 

وقال ابن مهدي» عن حماد بن زيد» عن هشام» عن الحسن َم رهم فا بره وعيًاي 
قال: البكور يرد على العشي» والعشي يرد على البكور» ليس فيها ليل" . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سليم بن منصور بن عمار» حدثني ابي» 
حدثني محمد بن زياد قاضي أهل شمشاط› عن عبد الله بن حدير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبى هريرة» عن النبى كه قال: «ما من غداة من غدوات الجنة وكل الجنة 
ا و ا روا ارو ا اه اخ ا 
قال ابو محمد: هذا حديث ا فک 1 


وقوله: تلك لل ال رٹ من اوتا من کن بَا ©4 آي : هذه الجنة التي وصفنا بهذه 
الصفات العظيمة» هي التي نورثها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله كك في السراء والضراءء 
والكاظمون الغيظ» والعافون عن الناس» وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين قد أَفلَحَ 


وء ٍِ م -“„ ا ي Kr 24 < “f‏ ت 
ازمر ل س في صبااتيم حش ©4 إلى أن قال: اولك هم الور الزیت يرون 
الفِردوس هم فا حَللدوى € [المؤمنون] . 


ر 


س Air‏ 4 5 ر ور ی ھی ا رر ۶ا رص ر 4 ص 
هط وما زل إلا بأمرِ ريك لم ما بن ايديا وما خلفتا وما ب ذلك وم 
رب السموت والأرضِ وما يتما فاعبده وأصطير مديد حل لر م سيا ©4 . 


2 ر 


ا RI‏ 
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قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذرّء عن ابيه» عن سعيد بن جبير٬‏ 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده معضل لأن مثل هذا الأثر لا يؤخذ إلا من حديث شريف. 

)۲( أخرجه الطبري يسنده بلفظ : (فتقهمهم»› وسنده مرسل . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» لكنه مرسل ویتقوی بالمراسیل 
التالية. 

(5) أخرجه الثوري وعبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

0( سنده صحیح لکنه مرسل»› ویتقوی بالمراسيل الثلاثة السابقة. 

(۷) وهو کما قال» فإن منصور بن عمار: ضعيف . 


4 CASE 
Yo )٦٥ ٦٤( سوا ھی‎ e 
e a 


عن ابن عباس قال: قال رسول کک «ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا؟» قال: 
فنزلت #وما رل إلا يمر ا را 

انفرد بإخراجه البخاري oL‏ نعیم» و ن و 
ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عمر بن ذرٌ به وعندهما زيادة في آخر الحديث: فكان 
ذلك الجواب لمحمد كلة" . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: احتبس جرال عن دون الله ل فوجد رسول الله مو من 
و و 0چر وال کچد ووا ی ا ری الآیة* . 

وقال مجاهد: لبث جبرائيل عن محمد بي اثنتي عشرة ليلةء ويقولون: أقل» فلما جاءه قال: 
«يا جبرائيل لقد لبثت على حتی ظٌ المشرکون کل ظن؛ فنزلت وما َر إلا مر ری € الية. 
قال: وهذه الآية كالتي في الضحى“» وكذلك قال الضحاك بن مزاحم وقتادة والسدي وغير 
واحد: إنها نزلت في احتباس جبرائيل" . وقال الحكم بن أبان عن عكرمة قال: أبطاً جبرائيل 
النزول على النبي بية: أربعين يوماًء ثم نزل» فقال له النبي بة: «ما نزلت حتى اشتقت إليك» 
فقال له جبریل: بل أنا إليك أشوق ولكني مأمورء ا الله إلى جبرائيل أن قل له: وما 
رل لله ار ر € الاي“ ورواه ابن ابي حاتم َه وهو غريب. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مجاهد 
قال : أبطأت SS‏ ب ثم أتاه جبريل فقال له: «ما حبسك يا جبریل؟» فقال له 
جبریل : وكيف نأتيكم وأنتم تقد قون اطار م ولا تنقون براجمکم» ولا تأخذون شواربکم» 
ولا تستاكون. ثم قراً: وما 4 إلا مر ريك ...€ إلى آحر الآية" . 

وقد قال الطبراني: حدثنا بو عامر النحوي» حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري» حدثنا 
سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا إسماعيل بن عياش»› RR‏ عن أبي 
كعب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن النبي بي أن جبرائيل أبطاً عليه فذكر له ذلك» 
فغال :بف وام لا کون ولا تقلہرن اظقارک ٤‏ ولا تقون هرارک ول قرت 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 171 وسنده صحیح 

(۲) صحيح البخاري» التفسير» باب وما رل إل پار ري4 [مریم : ]٦٤‏ (ح۷۳۱٤).‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق وكيع عن عمر بن ذر» وسنده صحيح» والزيادة صحيحة . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

() أي: قوله تعالی : ا دعك ي نّا ی @) [الضحى]. 

(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» لكنه مرسل ويتقوى 
برواية الصحيح السابقة. 

(۷) قول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عنه» وهذان المرسلان يقوى أحدهما الآخر ويتقويان بالحديث الصحيح المتقدم . 

(۸) وسنده مرسل» والحکم بن أبان: صدوق له أوهام» كما في التقريب. 

(۹) رجاله ثقات لکنه مرسل» ویتقوی بما سبق . 

)٠١(‏ أي : لا تستعملون السواك. 


شام (£ 1ء 1( 
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رواجبكم”"؟ وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن 
ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار» حدثنا جعفر بن سليمانء حدثنا المغيرة بن حبيب» عن 
مالك بن دينار» حدثني شيخ من أهل المدينة» عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله ئل : 
«أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط . 

وقوله: لم ما ب يتا وا حلم قيل: المراد ما بن يريا أمر الدنياء وما حلا آمر 
الأخرةء وما بي لك ما بين الفختين > هذا قول أبن العالية وغكرمة ومجاهدوشكة ب 
جبير وقتادة في رواية عنهماء والسدي و ى ا 

وقيل: ما بن ايا ما يستقبل من آمر الآخرة وما حلفا أي: ما مضى من الدنيا #وَمًا 
بے دك 4 أي: ما بين الدنيا والآخرة» ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك 
وقتادة وابن جريج والثوري»» واختاره ابن جرير أيضاًء والله أعلم. 

وقوله: #وما كن ريك نيا قال مجاهد: معناه ما نسيك ربك" وقد تقدم عنه أن هذه الآية 
کقوله : والس 9© و لدا سی © ما ودعك رك وما ی ©4 [الضحی]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي» حدثنا محمد بن عثمان 
يعني : أبا الجماهر» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي 
الدرداء يرفعه قال: «ما أحل الله في کتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام» وما سکت عنه فهو 
عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية وما کن رك ّ4“ . 


وقوله: #رَب السَمَوَتِ والأرّضٍ وَمَّا بَا [أي : خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا 


معقب لحكمه عة نير وكيوا عل اد َه سَبًا) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هل 


(1) الرواجب: ما بين عقد الأصابع من داخل . 
(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ٤۳۲ ۰٤۳۱/۱۱‏ ح٤۲١١١)»‏ وسنده ضعيف لجهاله 


(۳) أُخرجه الإمام أحمد عن أبى اليمان به» وضعف سنده محققوه» كما في رواية الطبراني (المسند 1۸/٤‏ 
ح۲۱۸۱( . 


. وسنده ضعيف لإبهام اسم الراوي عن أم سلمة وبا‎ )۲۹٦/٦ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

)٠(‏ قول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وقول الربيع بن نس أخرجه 
الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخرء أحدهما تقدم في رواية أبي العالية» وقول عكرمة وسعيد بن جبير 
أخرجهما ابن أبي حاتم كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور. 

(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريتق عطية العوفي عنه ويتقوى بالآثار التالية: إذ أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن 
سليمان عن الضحاك. 

(A)‏ سنده حسن وأخرجه الحاكم من طریق عاصم به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ «(Yo‏ ونسبه 
الهيئمي إلى البزار والطبراني وحسن سنده (مجمع الزوائد 1 . 

)٩(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم). 
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تعلم للرب مثلاً أو شبهاً» وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جریج › وغیره" . 
(r‏ 


وال فک غو و عا ل اه ي لرن رة خارك رغال ود اسه 
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یخبر تعالی عن الإنسان آنه يتعجب ویستبعد إعادته بعد موته» کما قال تعالی: ون جب 
عب و ادا کا ترا ایا ھی ڪي یٍ4 [الرعد: ]٠‏ وقال: وکر بر لدی اتا فته ِن 
ل ییا لر اما أو مر وهو كل حلي لي 469 [بس] وقال ههنا: وقول آل أو 


لھ سء رو 2 چ ەرو ەو م 


ما مت سف خی حًا © اوا ڪر الوسن أا علقتة من بل ور يك سيا €3) يستدل تعالى 
بالبداءة على الإعادة؛ يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئاًء أفلا يعيده وقد صار 
شیاًء کما قال تعالی: وهو الى يبدو الق ثد بيذم وهو أَهْوث عبد [الروم: ۲۷] وفي 
الصحيح: «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يکن له أن يکذبني» وآذاني ابن آدم ولم يکن 
له أن يؤذيني» أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بهون علي من 
آخره» وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفواً آحں» . 

وقوله: «فوريك لهم لطبك أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن 
يحشرهم جميعاً وشياطينهم الذين کانوا يعبدون من دون الله #ثم هر حول جَهمّ ثيا . 

قال العوفي» عن ابن عباس: يعني : قعوداً» کقوله : لوی ک ۳4 i‏ [الجاثية : ۲۸] . 

وقال السدي في قوله : ج : يعني : ا وروي عن مرة» عن ابن مسعود» مغل" . 

وقوله: م زعت ين كل شيعَةٍ4 يعني : مِنْ كل أمة» قاله مجاهد امم امد عل ألم ع4 . 

قال الثوري» عن [علي بن الأقمر]ا“» عن ابي الأحوص» عن ابن مسعود قال: يحبس الأول 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

)۲( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الأعمش عن مجاهد» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق 
الحسين› وهو ابن داود: ضعيف› ویتقوی بما سبق . 

(€) آخرجه البخاري من حدیث بي هريرة اه (الصحيح› التفسير» سورة الإخلاص ح٥۹۷٤).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

(۸) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل بلفظ : «أبي» ثم بياض مقدار كلمة. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن ابي حاتم . 
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على ا إذا تكاملت العدة أتاهم جميعاًء ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرماًء وهو قوله: م 
عت ين کل ية امم شد عل اَن ِي @*. 

وتال قتادة: ملعك ين كل شِيعَة أمّم َد عل أن عا €3( قال: ثم لننزعن من أهل 
کل دين قادتهم ورۇساءهم في الشر"» وکا فالا ان جر وع واجد فن التلت وعدا 
کقوله تعالی: «کی إا آارڪو فا جیما ات عر ردم ر كولاه اسلو قاعم عدا ونا 


ر مر SH“‏ 07 


ن التار ال ل ضغ ا ¿ لا مى € وات أولنه لارهر ك تا کت لک عا ین قر 
فووا آ اعاب یما کسر يبون @4 [الأعراف]. 

وقوله: لحر ن عَم با هَ ا © ثم ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه 
تعالی آعلم بن پستحق من العباد آن صلی بتار جهنم ویخلد فیهاء وبمن يستحق تضعيف 
العذاب» كما قال في الآية المتقدمة: «قَالَ لِكَلَ ن و وک ا 


AA‏ ون منک إل وا ® م م یی الذي Fe‏ ندر المي 


فا جك ©). 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد 
البرساني» عن آبي سَميّةَ قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال بعضهم : 
تخل ھا جد ثم ينجي الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في 
الورود» فقال: يردونها جميعاًء وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعاًء وأهوى بأصبعيه إلى 
أذنيه» وقال: صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله ية يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت النار على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم» 
ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً“» غريب ولم يخرجوه. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاويةء فن کارا چن ایی مروان» عن خالد بن 
معدان قال: قال آهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم 
عليها وهي شام 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم قال: 
كان عبد الله بن رواحة اغا رآسه في حجر امرآته» فبکی فبکت امرأته» فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: رأيتك تبكي فبكيت» قال: إني ذكرت قول الله ك : لون منک إل وارذهًا) فلا أدري 


(1) أخرجه البستي بسند حسن من طريق الثوري به. 

0 راه اليوط كى الف الور إلى ابن آي جات 

(۴) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج بمعناه» وفي سنده الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. . 

.)٠٤١١١ح‎ ۳۹٦/۲۲ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لجهالة أبي سَميّةَ (المسند‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «مكان». 

0( أخرجه الطبري عن الحسن بن عرفة به» وسنده مرسل؛ لن خالد بن معدان تابعي معروف بكثرة الإرسال»› 
کما فی التقریب . 


)۷۲ ۰ ۷1( سرا م‎ e 
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أأنجو منها أم لا؟. وفي رواية: وکان مريضاً . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن مالك بن مغول»ء عن أبي إسحاق 
كان أبو ميسرة إذا وى إلى فراشه قال : يا ليت آمي لم تلدئي» ٿم ييکيءَ > فقيل له: ما يبكيك 
یا أا ميسرة؟ قال : أا أ واردوها ولم نخبّر انا صادرون ا 

وقال عبد الله بن المبارك» عن الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد 
النار؟ء قال: نعم قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فما 
رُئي ضاحکاً حتى لحق باش . 

وقال عبد الرزاق ا أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو› أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم 
وم کو من دون َ ت 3 کا وردوت @4 [الأنبياء] أوردوا ام ل وقال: 
ليدم قوم يوم اة ألقيكمة أوَردشم ١‏ ر [هود] وردوا أم لا؟ أما آنا ونت فسندخلهاء فانظر هل 
نخرج منها أم له وما أرى الله مخرجك منها بتكذييك» فضحك نافع . 

رو ار و عا قال أبو راشد الحروري - وهو : نافع ب بن الأزرق -: J‏ 
aE‏ بے يسا [الأنبياء: ١‏ فقال ابن عباس: ويلك» أمجنون أنت؟ أين قوله: #يقدم فوم 
م ألْقيمَةٍ قأوردهُم ١‏ دّ4 [هود: 1۹۸ لووف المَجرِمنَ اک جَهيّ وزدا €6 1مریم] لون کر لله 
ارما والله إن کان دعاء من مضی : اللهم أخرجني من النار مالا وأدخلني الجنة LEÊ‏ 

وقال ابن جرير: : حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أسباط› عن عبد الملك» عن 
عبيد الله عن مجاهد قال: کنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له: أبو راشد» وهو نافع بن 
الأزرق› فقال له: يا ابن عباس أرأيت قول الله : لون کر للا و کان کل ريك حتما مضا 
©@)؟ قال: أما آنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر هل نصدر عنها أم لا؟". 

CSE SE 
وهكذا روى عمر بن الوليد الشني أنه سمع عكرمة يقرؤها‎ E «وإن منهم" إلا واردها؟ یعنی‎ 
كذلك «وإِن منهم إلا واردها“ قال : وهم الظلمة كذلك كنا نقرؤها زواه ابن آٻي حاتم واپن جړير"“‎ 


(۱) أخرجه الطبري والحاكم من طريق إسماعيل ب بن أبي خالد به» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: فيه 
إرسال (المستدرك .)٥۸۸/٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . . وأخرجه ابن بي شيبة عن ابن یمان به (المصنف .)٤۱۳/۱۳‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك (الزهد ١١١)ء‏ وابن بي شيبة (المصنف )٠٠١/۱۳‏ بأسانيد يقوي نعضها :تقض عن 
الس 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس زاء وأخرجه الطبري من 
طريتق عبد الرزاق به. ويتقوى برواية مجاهد عن ابن عباس التالية . 

() أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

)٨(‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . (۷) وهي قراءة شاذة. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق أبي داود به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس وا . 

(۹) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عمر بن الوليد الشني به» والقراءة شاذة تفسيرية . 


سیا مر (۷۱ ۰ ۷۲) 
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وقال العوفي» عن ابن عباس: قوله: یک إل واردا) يعني : البر والفاجرء ألا تسمع 
إلى قول الله لفرعون: #يقدم فوم يوم القيدمة فأوردهُم الَا ویس آلورد المورود 9© ۰4 #وضوف 
مجيه 5 جه ودا @4 فسمی e‏ النار: دخولاً ولیس باد 

واا عا حا عد الرخنن غ اعراق و الد عن مر عن عة ا 
هو: ابن مسعود: ون مَك إلا وارذمًا) قال رسول الله لة: «يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون 
عنها بأعمالهم»" . [ورواه الترمذي عن عبد بن حميد]» عن عبيد الله عن إسرائيل» عن 
السدي به. ورواه من طريق شعبة» عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفا» هكذا وقع 
هذا الحديث ههنا مرفوعاً. 

وقد رواه أسباط» عن السدي» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعاً 
الصراط› وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل 
البرق» ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم 
من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى إن آخرهم مرَاً رجل نوره على موضع 
إبهامي قدميه» يمر فيتكفاً به الصراط» والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد» حافتاه 
ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناسر .. . وذكر تمام الحديث» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن سل حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» 

عن أبي الأحوص» عن عبد الله قوله: لون مک إلا وارڈهًا) قال: الصراط على جهنم مثل حد 

السيف» فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية کالریح› والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود 
البهائم. ٠‏ م یمرون والملائكة يقولون: ا ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما 
من رواية أنس""“ وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة ون . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن الجريري» عن [أبي السليل]“» عن 
غنيم بن قيس قال: ذكروا ورود النار» فقال كعب: تمسك النار الناس كأنها متن إهالة حتى 
يستوي عليها أقدام الخلائق: برهم وفاجرهم» ثم يناديها مناد: أن امسكي أصحابك ودعي 
أصحابي» قال: فتخسف بكل ولي لها» وهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية 
ثيابهم . قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه (المسند ۲۰٠/۷‏ ح١٤٠٤).‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم) وسنن الترمذي» وفي الأصل صحف إلى: «ورواه الزهري عن محمد بن حميد». 

.۳٠١٠ح سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة مريم‎ )٤( 

. سنده حسن‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل» به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲/ .)١۷١‏ 

)۷( الشيخان (صحيح البخاري» الرقاق› باب صفة الجنة والنار ح٥٦٥1)»‏ وصحيح مسلم» الإيمانء 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ح۲١۲).‏ 

(۸) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى: «ابن أبي ليلى». 


٣۱ (7 ۷10 مام‎ ° 
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شعبتين» يدفع به الدفع فيصرع ار ا آلف 
وقال الإمام أ نهنك حدئنا او معاوية»› حدنا الأعمش› ا سفيان»› عن جابر» عن أم 
شخ فة قالت: قال سول اله كه وان لأر جو أن لا تخل التاز إن شناء اله أخد 
مر ن رميو يو "ابي رجو سار 
شهد بدراً والحديبية» قالت: فقلت: اليس الله يقول: #وإن مَك إلا وارذهًا#؟ قالت: فسمعته 
يقول : 22 fs‏ لَب تقو ودر اليب فیا ًا 4“ . 
وقال خمد أيضا: عذا أبن إدرية خدتا الأعمشن» عن آبى سفبان: عن جابرء عن أم 
شر امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله ل فى بيت حفصة فقال: «لا يدخل النار أحد 
من اهر 5 رجن وس کی ّ 
شهد بدراً والحديبية» قالت حفصة: أليس الله يقول: #وإن مَك إلا وارذهًا؟ فقال رسول الله بلا : 


ے 
3 لرن 2 2 


SENS م‎ 

وفي الصحيحين من حديث الزهري› عن سعيد» عن ابي هريرة ته قال : قال رسول الله ا : 
«لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تجلة الق ©“ . 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرني الزهري› عن ابن المسيب»› ن ابی هريرة: أن 
النبي بي قال: «من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم» يعني : ورو 

وقال بو داود الطيالسي : حدتاا زمعة» عن الزهري› عن سعید بن المسيب» عن ابي هريرة 
قال: سمعت رسول الله ئة يقول: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» 
قال الزهري: کأنه یرید هذه الآية لوین منک إلا وارذھًا ا ل رك ا ميا "4Ç‏ . 

وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن أبي صالح» عن آبي هريرة قال: خرج رسول الله و 
يعود رجلا من أصحابه وعك وأنا معه ثم قال: «إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي 
المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة»“» غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. 


)٤١/٤ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن المبارك (الزهد ٥٠٠)ء وأبو عبيد (في غريب الحديث‎ )١( 
. کلاهما من طریق الجريري به» وسنده مرسل‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۸١ /١‏ وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن 
جابر طبه به (الصحيح» فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة ح٦۹٤۲).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳١۲/١‏ وسنده صحيح . 

() تحلة القسم: وهو أن يباشر من الفعل الذي يقم عليه المقدارً الذي بُبرٌ به قسمه» مثل أن يحلف على 
النزول بمكان» فلو وقع به وقعة خفيفة أجزآته .. فالمعنى: لا تمسه النار إلا مسّة يسيرة مثل تحلة قسم 
الحالف (النهاية .)٤١١ /١‏ 

() صحیح البخاري» الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: #وأقسموا اله جَهد أيْسّنمج) [الأنعام: ]٠١۹‏ 
(ح٦٥٦1)»‏ وصحيح مسلم» البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه (ح۲۹۳۲). 

. آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )٩( 

(۷) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف زمعة كما في التقريب» ولكنه توبع في الروايات 
السابقة فيكون حسناً لغيره. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن يزيد به» وقال محققوه: 


سیا م (۷۱› ۷۲) 


وحدثنا آبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن عثمان بن الأسود» عن مجاهد قال: الحمى حظ كل 
مؤمن من النار ثم قرا لون نکر إل واردَا4“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبّان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله ب قال : «من قرا فل هو أله د حتى يختمها عشر 
مرات»› بنى الله له قصراً في الجنة فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول اله؟ فقال رسول اله يله : الله 
أكثر وأطيب»» وقال رسول الله ية : «من قرأً ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً إن شاء الله» ومن حرس من وراء المسلمين 
في سبيل الله متطوعاً لا بأجر سلطان لم ير التار بعينيه إلا تحلّة القسب» . 

قال تعالى: #وَلن نكر إلا وارثهًا) وإن الذكر في سبيل الله يضاعف فوق النفقة بسبعمائة 


TY ia َه‎ 4 a 
RK ضعف . وفى رواية: بسبعمائة إلف ا‎ 


وروى أبو داود عن أبي الطاهر» عن ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أيوب» 
كلاهما عن زبّان» عن سهل» عن أبيه» عن رسول الله بيلة: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف 
غل الففة فى اسيل ال مات فا : 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة قوله: لوَإن مَك إلا واردهًا) قال: هو الممر عليه“ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ون صك إلا وارذُهَا» قال: ورود المسلمين 
المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها»ء وقال النبي : لاون 

٤ 
والزالات يومثٍ كثير وقد أحاط بالجسر يومئلٍ سماطان من الملائكة دعاؤهم يا الله سلم سلي؟.‎ 
وقال السدي»› عن مرة» عن ابن مسعود في قوله : کان عل ريك حتما مضا 4 قال : ا‎ 
. وکذا قال ابن جری‎ ٠ وقال مجاهد: تًا قال: قضاء‎ 


= إسناده جيد (المسند ٤١١/٠١‏ ح41۷1)ء وأخرجه الحاكم من طريق أبي أسامة به» وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٤٥١/١‏ 

(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مقطعاً إلى أربعة أقسام» وضعف سنده محققوه لضعف زبّان (المسند /٠١‏ 
۷٦‏ - ۰ ح011۰ - 0۳ . 


€3 أخرجه بو داود بسنده ومتنه (السثن»› الجهاد» باب في تضعيف الذكر في سبیل الله ح۹۸٤‏ ۲) وفي سئنده 
أيضا زبّان» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح۳۷٥).‏ 

. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ (٥) 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن» والشطر الأول وهو من تفسير عبد الرحمن بن زيد 
سنده صحیح › والشطر الثاني المرفوع سنده ضعیف معضل . 
ص۰۱۹۸ عن السدي به . 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 
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وقوله: م نى لذن انقو أي : إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من 
الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم› نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم» 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنياء E‏ 
الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار إلا 
دارات وجوههم وهي وا السجود»ء وإخراج جهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من 
الإيمان» فيخرجون آل من کان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليه» ثم الذي يليه» ثم 
الذي يليهء حتی یُخرجون من کان في قلبه ادنی آأدنی أُدنی مثقال ذرة من إيمان» ثم یخرج الله من 
النار من قال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيراً قط» ولا يبقى في النار إلا من 
وي عا الا ا ورت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله بء ولهذا قال تعالى : 
3 الان اتقو ور ر لیت فا جب ©@4. 


اس 


ا 2ے ا ه‫ ر 


a‏ ودا تل ليهر ايشا بيب قال الذي كفرواً لن ءامنواً أى الفريقين حر 


@ وک اھا مَكَهُم ين َنِ هم لسن اتا ور ©4 . 


يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان 
أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك» ويقولون عن الذين آمنوا ا و ا ی 
ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم حي مَقَاما وَلَحسَنّ تي4 أي: أحسن منازل وأرفع دوراً 
وخسن وهو: مجتمع الرجال للحديث؛ أي: ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاًء يعنون: 
فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل وأولئك التن ب ورن مستترون في دار الأرقم بن 
أبي الأرقم من الدور على الحق؟ كما قال تعالى مخبراً عنهم: وال أل مرا لين 
اموا و کان حا ما سبقوتاً إل [الأحقاف: »]١١‏ وقال قوم نوح: کک لك واتبعك کک 
[الشعراء: ]١١١‏ وقال تعالى: اولك فَتَاً بعصم عض ايقولواً هكول م الله تهر س 
اليس لله ياعم باشَّجرة ©4 [الأنعاء] ولهذا قال تعالى راداً على شبهتهم: هلکا تی 
ون4 ي: وكم من آمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم هم م أَحسن آنا ورءَيا» أي 
نوا احسن من هڙلاء انرا ومناظر وأشکا وأمتعة. 

قال الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس: «حَيٌ مَقَامَا وَأَحسَنُ نر4 قال المقام: المنزل» 
والندي: المجلس»ء والأثاث: المتاع» والرئي: المنظر'. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: المقام: المسكن» والندي: المجلس والنعمة والبهجة 
کانوا فیهاء و قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقصض شأنهم في القرآن: # کر تر 
جت وعبون € ودع ومقَاو کر @4 [الدخان] فالمقام : المسكن والنعيم»› والندي : 
والمجمع الذي كانوا جره فيه» وقال تعالى فيما ق على رسولة من آمر قوم لوط : 
وتات فی اریگ اشڪر 4 [العنكبوت: ۲۹] والعرب تسمي المجلس: النادي . 


ا 
کانوا ا 


. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن الأعمش به مقطعاً‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى شطره الأول بسابقه.‎ )۲( 


CS 0 
)۷٥( سوام‎ e of 
0 و‎ 4 
OGDTODOO0UCLDUODOOOOODNDGOOONO0OGOCLCOOOODOIUDUOUOOUUIIUODUOUUGIUUUCLOOONIDDOCGUUOCLOGLDIOUOUGIGUO 


وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد ييه في عيشهم خشونة وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك 
ا خرن اى ا عر اا ول 0 ركا قال ماهد والفهاك: 


ومنهم من قال في الأثاث هو: IR‏ ومنهم من قال: الثياب^“» ومنهم من قال : المتاع 
والرئي المنظرء كما قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد . 
وقال الحسن البصري: يعني : الصور”“ . وكذا قال مالك: «أتكا وريا أكثر أموالاً وأحسن 


2 


صورا. والکل متقارب صحیح . 


وت 


ھھ فل ن کن فی الصلۃ یدد ل الیم ما ی إا راو ما بوش ر 
لمن من هو َر ماتا وَأضْعَفُ ًا 43 . 
نقوك تعالى €2 با خمد لزلا المشركين بربهم المدعين أنهم على حق وأنكم على 
باطل: #من كان فى اة أي: منا ومنكم #لفيندد له لمن مدا أي: فأمهله الرحمن فيما هو 
فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله [إمًا ألْمَدَابَ)]" يصيبه وما لام4 بختة تأتيه «ضيعلمنَ4 
حينئزٍ من هو َر مكائا وَأضْعَّمُ جُندًا) في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام وحسن الندى. 
قال مجاهد في قوله: #فليندد له ألم مدا : فليدعه الله في 0 


a 


وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير كه. 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه» كما ذكر تعالى مباهلة 
اليهود في قوله: ایا آلییت ماڈا إن رَعَنشم اکم آولساء رو ن دون آلا تمنو َو إن كه 
صقي [الجمعة: ]١‏ أي: ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم إن كنتم تدعون أنكم على 
الحق» فإنه لا يضركم الدعاء» فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطاء 
وله الحمد» وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران"» حين صمموا على 
الكفر واستمروا على الطغيان والخلو في دعواهم أن عيسى ولد الله» وقد [ذكر] ‏ الله حججه 


2 
ا و 


وبراهينه على عبودية عیسی› ونه مخلوق کآدم» قال تعالى بعد ذلك: فمن حاَجَّكَ فيه من بعد ما 


(۱) أخرجه الطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد التالي . 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهذا المرسل مع 
سابقه يقوي أحدهما الآخر. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن. 

)6( أخرجه البستي بسند حسن من عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق أبي ظبيان عنه» وقول مجاهد آخرجه آدم بن 
أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

»( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: اإما بعذاب». 

(۸) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

.1١ آية‎ )0 

)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض فيه حرف: «د). 


سیوا ھر ۷٩(‏ ۰ ۰ ۸) 


O 
4 


ss 2Z ر‎ 


ور چ کے $ س ا ا کر ا ی 
بی اهدو هذى وليت لمحت حير عند ريك وبا وير مَرَدَا @4. 


E RO ER‏ أخبر بزيادة 
المھتدین ھدیء کما قال تعالی: وتا ما أت سوه ينهم من يول ل لم راد زوء إیسا ا 
آرت اموا ادنم لیا وهر وة €9 واا اریت ف لوبهم مرش ادنم رسا إل 
سه وَمَاا وهم كرون €3 [التربة]. 

وقوله : # لقنت للحت قد تقدم تفسيرها والكلام عليها وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في 
سورة ا 
E‏ ريك دابا آي جزاء وير ردا أي : عاقرة ومرداً على صاحبها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
قال : جلس رسول الله ب ذات يوم فأخذ عوداً يابساً فح ورقه» ثم قال: إن قول: لا إله إلا اش 
والله أكبر» وسبحانه الله» والحمد لله» تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح»› خذهنٌ يا ابا 
الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» وهن من كنوز الجنة». قال أبو سلمة 
فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهلَلىًّ الله ولأكبرن اللهء ولأسبحنً الله حتى إذا 
رآني الجاهل حسب أني مجنون”. وهذا ظاهره أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن 
أبن الدرداءت والله أعلم وهكذا وقع في سنن ابن ماجه من حديث أبي معاوية» عن عمر بن راشد» 
عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي الدرداء. . . فذكر نحوه 


+ 


ھ ات اى ڪفرَ يابا وي کک وا © @ اطم لَب أ اذ عند اَن 
عدا @ ڪل ٠ : AE ۹ REE‏ ر ) وره ما يمول ايتا ردا @4. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن 
باب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا“ وكان لى على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه 
افك بخ ك بيه قله ا وا ۷ أف با ا جي 
تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك› کک 


4 ع 


لافيت الى فر ايتا وال لاوت مالا وا 9© إلى قوله: #وبأيتا ردا . أخر 


.٤٦ آية‎ )1( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده ضعيف لضعف عمر بن 
راشد (التقريب ص١١٤).‏ 

(۳) سنن ابن ماجه» الأدب» باب فضل التسبیح (ح۳۸۱۳)» وسنده ضعيف كسابقه. 

(6) القين: الحذاد. 

. وسنده صحيح‎ )١١١/٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 


)۸ ۰ ۰ ۷( سیوا م‎ e 
صاحبا الصحيح وغيرهما من غير وجه عن الأعمش به وفي لفظ البخاري: كنت قيناً بمكة‎ 
افذكر الجده 2 :وقال: كار اد امد‎ ٠ عملت للعاص ين وات يفا فجت أشاضاه‎ 
. لرن عدا قال: موقا"‎ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق قال: قال 
خبّاب بن الأرت: كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل» فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت 
لأتقاضاه» فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث» قال: فإذا بعثت كان لي مال وولد» فذكرت ذلك لرسول الله ية فأنزل الله : اريت الى 


فر اتتا وال لأوتت مالا وا 4 إلى قوله: وأا ر4 . 

دال انوت عو اتن غ ی و را لاحات ومو کک کا فان 
العاص بن وائل السهمي بدين» فأتوه يتقاضونه» فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة 
وحريراً ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم الآخرة» فواله لأوتين مالا وولداأًى 
ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به» فضرب الله مثله في القرآن» فقال: «أفرَيتَ الى ڪقَرَ 
باينا إلى قوله: «وأيتا فردا4#“» وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم: إنها نزلت في 
العاص بن وائر . 

وقوله: وتيت مالا وًََّا) قرأ بعضهم بفتح الواو من ولداًء وقراً آخرون بضمها"» وهو 
بمعناه قال رؤبة: 

اتو ات وا الخ ج حدمي و و 

وقال الحارث بن حلزة: 

ووا هه ا ا و 

وقال الشاعر: 

قاتا كان ف طن اة ,ولع قتا كان وة ها 

وقيل: إن الولد بالضم جمع» والولد بالفتح مفرد» وهي لغة قيس» والله أعلم. 
اَل ليب إنكار على هذا القائل : « وتيك مالا ووًا) يعني: يوم القيامة؛ أي أعلم ماله 


(A) 


)١(‏ صحيح البخاري» البيوت› باب ذكر القين والحداد (ح۹۱٠۲)»‏ وصحيح مسلم» صفات المنافقين» باب 
سؤال اليهود النبي ا عن الروح (ح٥۲۷۹).‏ 

(۲) صحيح البخاري» التفسير سورة مريم (ح۷۳۳٤).‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

() قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح عنه لكنه مرسل» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند حسن عنه» وهو مرسل أيضاًء وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخرء ويشهد لهما ما سبق في 
الصحيحين . 

(0) کلتاهما قراءتان متواترتان. (۷) استشهد به الطبري منسوباً لرؤبة . 

(۸) استشهد به الفراء في معاني القرآن ۱۷۳/۲ والطبري . 

(۹) استشهد به الطبري وابن جني في المحتسب ."٠١/١‏ 


5 OIE, 
ت‎ 
RRR DREDOOETRDEEECFFEEFEEEFTEPFRPRRNEECFEFEFTFFFEFEEFEFNINFELTFFFFFFNEFFNEE 


في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك ار اند عند لرن عَهَدًا) أم له عند الله عهد سيؤتيه 
ذلك» وقد تقدم عند البخاري ا 


e i 


وقال الضحاك» عن ابن عباس: اطع اليب ليب أي قفد عند اَن عدا (ة)4 قال: لا إله إلا الله 
ف تخ ا 

وقال محمد بن كعب القرظي: إلا من اَعَد عند آلرَمّن عَهْدًا& قال: شهادة أن لا إله إلا اش 
ثم قرا إلا من اد عند اَن ها4“ . 

وقوله: (ڪَلًَ4 هي حرف ردع لما قبلهاء وتأکيد لما بعدها «ستَح ما يول آي: من 
طلبه ذلك وحکمه لنفسه بما یتمناه وکفره بالله ا وتم لم ن الات داي اى 
الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنياء ورن ما يمول أي: من مال وولد نسلبه منه عکس 
ما قال: إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولداً زيادة على الذي له في الدنيا؛ بل في الآخرة يسلب 
منه الذي كان له في الدنياء ولهذا قال تعالى : اا فردا» أي : من المال والولد. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «وَبرثُم ما بول قال: نره . 


2< 34 ا و3 


قال مجاهد: #ونرثۂ ما يمول 4 ماله وولده. وذلك الذي قال العاص بن وال ۰ 


ت الرراف ا کو س ی فة وره ما يمول قال : ما عنده. وهو قوله: 
لاوک ماک ودا . وفي حرف ابن مسعود : و ا د 
وقال قتادة : #وتأیتا هرا لا مال له ولا ولد“ . 


44 ۶ 3422 


وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن آسلم : ورم ما يمول قال : ما جمع من الدنيا وما عمل فيهاء 
قال : وايتا را قال : وا فن فلك ا هه قا ولا کی . 


AA‏ ڈو أ من دوب لَه کا م ع @ کا سکرو ر ووو ڪلم ضا 


@ ار تر اا ارستا السَیطیت عل الکفرت تورم ا 9 فلا د مهم انا عد كم عدا 49 . 
۰ .۰ 2 ۶ ا 8 ن 2 
يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة تلك الآلهة #عزا» 


(۱) تقدم آنفاً. 

(۲) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ويتقوى برواية البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس (لأسماء والصفات ص٤١٠).‏ 

(۳) أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق سعيد الخراط عن محمد بن كعب» ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ ورد في الأصل رواية ابن أبي حاتم التي ستأتي في تفسير الاي ۷ من هذه السورة» وأما في (ح) و(حم) 
والطبعات فقد وردت رواية ابن أبي حاتم عند الآية ۸۷ لذا فقد أثبت الرواية هناك. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسنده والشطر الأول سنده صحيح عن قتادة» والشطر الثاني سنده منقطع؛ لأن 
قتادة لم يسمع من أبن مسعود طيه» والقراءة شاذة تفسيرية . 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 


سو (۸1› ٤‏ ۸) 
يعتزون بها ویستنصرونهاء ثم أخبر آنه لیس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا فقال: كلا 
رون eb‏ آي: e‏ القامة و و ع ا آي ٤ TEE‏ قال 
دا حشر 0 4 که جاتيم كف © [الأحقاف] وقاً أو ا مل 
سیکفرون بعبادتهم) 8 وقال السدي : E‏ ستکقرون بعادت 4 ا بعبادة الاو 
وقوله : وين لِم ضدًا) أي: بخلاف ما رجوا منهم. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ويون لِم ضدًا) قال: أعو e‏ 


2 € 2 ۰ )4( 
قال مجاهد: عونا عليهم تخاصمهم وتکذبهم ك 
وقال العوفي» عن ابن عباس ونون عنم ضدًا4 قال : قرناء 
وقال قتادة: قرناء في النار يلعن بعضهم بعضاًء ویکفر بعضهم ببعض 
وقال السدي : وون عل سا قال: الخصماء الأشداء في الخصومة» وقال الضحاك : 
و وون عَم ضدًا4 فال غد 
وقال ابن ریك: الضد: ال 
وقال الضد: ١‏ کک 
عباس : تغويهم lL‏ 
وقال العوفي عنه : تحرضهم على محمد وأصحابه 
وقال مجاهد: تشليهم إشلاء”"'. وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي اش“ . 
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(7) 


(۳) 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أبي نهيك بلفظ : لد ذكره السيوطي وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن أبي 
نهيك بلفظ : «كلا». وهى قراءة شاذة تفسيرية ذكرها ابن جنى (المحتسّب .)٤٥/۲‏ 

)۲( لم أجده» ومعناه صحیح . 

(۳) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

(۵) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفى به» ويتقوى بسابقيه. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «ويتبرً بعضهم من بعض». 

(۷) لم أجده ویشهد له سابقه. 

a N (۸) 

٠٠ )‏ عزاء السيوطي في الدر المشور إلى ابن أ LE E‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ویتقوی بسابقه . 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


اى ( ۸ ۷ 


UCO0UOO0DOODTLODOODOODOGOODNOOOEAOO0GOONONCGOSGONOONOOSNIOOONOCODGOO0NTO0OOGONOOOO0OOONGINOOBDA0NODO 
وقال السدى: تطغیهم طغيانا.‎ 
ر و لے ر ےکس کچ و کر بر‎ ۰ 2 
* © ۹ 2 . 8 . NS ۰ 


َم قن ©4 [الرحرف)'. 
E AL fr sf 2 RE r e EN, |‏ 

العذاب بهم لما عد لهم عدا أي: إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا 
فخا إلى عات اف ونكا وقال: ور کت ا عفد عا ل ال إا و 


ر ت ف الا @) [إبراهيم)]» «فهَل الكفرن انهم 9 © [الطارق] لإا نل 


n 


E‏ 2 9 ت 2و E‏ کے ھ‌ 
یددوا فما [آل عمران: ۱۷۸] نيعم لیا م نضطرهم لک عَذاب فليظٍ €9 القمان] #قل 
تسلا ل يكم إل اار4 اإبراهيم: .1۴١‏ 

2 ر 


وقال السدي: تما تعد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس: لإنما نعدهم عدّا» قال: نعد أنفاسهم في الدنيا" . 


ھھ کی تفر ایی بل این ھا @ س انی إل ج و @ لا تیک 
عة إل من اند ند اَن َهْدًا ©@4. 


يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم» أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه» والوفد هم: القادمون ركباناًء ومنه الوفود وركوبهم على نجائب" من نور من مراكب الدار 
الآخرة. وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه» وما المجرمون المكذبون 
للرسل المخالفون لهم» فإنهم يساقون عنفاً إلى النار #وزدًا) عطاشاًء قاله عطاء وابن عباس ومجاهد 


والحسن وقتادة وغير ا وههنا يقال : ای ارقن حير مَقَامَا ول 4 [مريم : a‏ 


وقال ابن ابي حاتم : حدنا أبو سعيد الأشج› حدثنا ابن خالد» عن عمرو بن قيس الملائي» عن 


ابن مرزوق يوم شر المسَقِينَ إلى لمن ودا 8© قال : يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن 
صورة رآها وأطيبها زيسحاء فيقول : من أنت؟ فيقول : فا تعرفني؟ فيقول : لک إل أن الله قد طيّب 
ريحك وحسّن وجهك»› فیقول : آنا عملك الصالح› هكذا كنت فى الدنيا حسن العمل طيبه› فطالما 


ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه» فذلك قوله : َم مر لن إلى أن َا @ 4 . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يم حمر انين إلى اَن ودا €3 قال : ركبانا" . 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) آي: من أفاضل الحيوان» وقد بيتته السنة نهم يركبون الإبل. 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد عزاه السيوطي في 
الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

() سنده مرسل . 0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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وقال ابن جرير: حدثني [ابن المثنى]'» حدثنا ابن مهدي» عن شعبة» عن إسماعيل» عن 
رجل» عن أبي هريرة ليم صَثْر مسقن إلى لرن ودا (3@) قال: على الإبل. 

وقال ابن جريج : على النجائب" . 

وقال الثوري: على الإبل النوق“. 

وقال قتادة: ليم َر ألمسَقِينَ إلى لن ودا €3 قال: إلى الجنة . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد» أخبرنا علي بن مسهر» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند علي طبه فقرأً هذه 
الآية: ليم حر المسَقِينَ إلى لرن ودا 3© قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا 
يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» فيركبون عليها 
حتى يضربوا أبواب الجنة". وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن 
إسحاق المدني به. وزاد عليها: رحائل من ذهب وأزمتها الزبرجد. . والباقي مثله" . 

وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً جداً مرفوعاً عن علي» فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو 
غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا مسلمة بن جعفر البجلى: سمعت أبا معاذ البصري قال : 
إن علياً کان ذات يوم عند رسول الله ية فقراً هذه الآية ی َر قبن إلى اَن ودا 42 
فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول اله؟ فقال النبي ية : «والذي نفسي بيده» إنهم إذا خرجوا 
من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلاألاً 
كل خطوة منها مد البصر» فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فتغخسل 
ما في بطونهم من دنس» ويختسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً 
وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنةء فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح 
الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة» فيسمع لها نين [يا علي ]“ فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له» فإذا رآه خر له قال مسلمة: راه قال: ساجداً - فيقول: ارفع 
رأسك فإنما آنا قيمك وكلت بأمرك» فيتبعه» ويقفو أثره فتستخف الحوراء العجلة» فتخرج من خيام 
الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت حبي وأنا حبك» وأنا الخالدة التي لا أموت» وأنا 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «مثنى». 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة ول ولكنه يتقوى برواية الشيخيين 
فقد أخرجاه عن أبي هريرة بنحوه (صحيح البخاري» الرقاق» باب الحشر ح۲۲٥٦»‏ وصحيح مسلم» 
الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر ح۱٦۲۸).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج ويشهد له ما سبق . 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن سفيان الثوري ويشهد له ما سبق. 

)€3 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٦(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده على المسند» وضعفه محققوه أضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق وجهالة النعمان بن سعد (المسند ٤٤۷/۲‏ ح۳۳١١).‏ 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به» وسنده ضعيف كسابقه. 

(۸) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «على». 
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الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخط, وأنا المقيمة التي لا أظعن» فيدخل بيتاً من 
رأسه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق: أحمر وأصفر وأخضر»ء ليس منها 
طريقة تشاكل صاحبتها . وفي البيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية 
سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الحلل يقضي جماعها في 
مقدار ليلة من لياليكم هذه» الأنهار من تحتهم تطرد أنهار من ماء غير آسنء قال: صافي لا كدر 
فيه» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من ضروع الماشية» وأنهار من خمر لذة للشاربين لم 
يعتصرها الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل فيستحلي الثمار» فإن 
شاء أکل قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء متكا ثم تلا : واه عَم ِلها ووت طا ذد 4)3 
[الإنسان] فيشتهي الطعام فيآتيه طير أبيض» وربما قال: أخضر» فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها؛ 
أي: الألوان شاء» ثم تطير فتذهب فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم َلك لمل أله أورْنُمرا 
بنا كر علوت 63 [الزخرف] ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت 
الشمس معها سواد في نور“ هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاًء وقد رويناه في المقدمات من 
كلام علي وله بنحوه» وهو أشبه بالصحةء والله أعلم. 

وقوله: #وضوٰف امجن إل جه ودا (@4 أي : عطاشا لا ملك ألسَمَلعَدَ4 آي: ليس لهم 
من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض» كما قال تعالى مخبراً عنهم : فنا لا من ْو 
© کا صَينِ جى €3) [الشعراء]. 

وقوله: إلا مَنٍ صد عند اَن عَهْدًا) هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن 
عهداًء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس إل 
من صد عند اَن عَهًْا© قال: العهد شهادة أن لا إله إلا اله ويبراً إلى الله من الحول والقوةء 
ولا يرجو إلا الله كك . 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا عثمان بن خالد الواسطي» حدثنا محمد بن الحسن الواسطي» عن 
المسعودي» عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختة» عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله - يعني 
ابن مسعود - هذه الآية إلا من اَعَد عند أللَمَن عَهًا) ثم قال: اتخذوا عند الله عهدأًء فإن الله 
يوم القيامة يقول: من كان له عند الله عهد فليقمء قالوا: يا أبا عبد الرحمن فعلمنا. قال: قولوا: 
الهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أن لا 
تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي 
عندك عهداً تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف لمعاو : وقال المسعودي: فحدثني زكريا عن 
القاسم بن عبد الرحمن» أخبرنا ابن مسعود وكان يُلْجق بهنّ مستجيراً مستغفراً راهباً راغباً إليك. 
ثم رواه من وجه اخر عن المسعودي بنحوه. 


(1) سنده ضعيف لضعف أبي معاذ» وهو: سليمان بن أرقم البصري» وهو لم يدرك أحداً من الصحابة (ينظر : 
التقريب ص٠٠۲)‏ ». ولبعضه شواهد من القرآن والسنة. 


(۲) أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن سعد عن المسعودي عن عون عن السود بن يزيد به» وصححه 
ووافقه الذهبیى (المستدرك ۳۷۷/۲ ۳۷۸) . 
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AHA‏ #وقالوا اتخذ الرحن ولدا له لقد جئم شنا دا 4 تاد الشموات ن منه ونشق 
ر ف ا اتر اا ر 


لار ویر یبال هدا @ أن دمو لین وا 9 وما یی لان أن يد وا @ ن ڪل من في 
السموت ولأرض إل ءاف الجن عدا © لد لصم وَعَذَمَ عا @ و ايه ي اة َر @4 . 

لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى 44# وذكر خلقه من مريم بلا أب» شرع 
في مقام الإنكار على من زعم أن له ولداًء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً» فقال: 
لاوقالا اشد امن وا @ َد جنړ4 أي: في قولكم هذا شَيَئًا دا4 قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة ومالك: أي عظيما. 

ويقال: (إداً) بكسر الهمزة“ وفتحهاء ومع مدها أيضاً ثلاث لغات أشهرها الأولى. 

وقوله: اتاد السملوت يفطر مله ينق الس وتر بال هدا © أن دعو للين ولا 
©4 أي: يكاد ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاماً للرب وإجلالاً؛ لأنهم 
مخلوقات ومؤسسات على توحیده» وأنه لا اله إلا هوء ونه لا شريك له ولا نظیر له» ولا ولد 
له» ولا صاحبة له» ولا كفء له؛ بل هو الأحد الصمد. 

زف ك وول ١‏ ل ايى نوجد 

قال ابن جرير: حدثني علي» حدثنا عبد الله» حدثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس في 
قوله: # ڪا السَسوت يفطرة ينه ينق الَص وَِر بال هدا 9 أن دمَوا لن و 3© 4 
قال: إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلينء وكادت أن 
تزول منه لعظمة الله» وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب 
الموحدين» وقال رسول الله يية: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته 
وجبت له الجنة»» فقالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: «تلك أوجب وأوجب». ثم 
قال: «والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن» فوضعن 
فى كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى لرجحت بهن» هكذا رواه 
ات جرير"» ويشهد له حديث البطاقةء والله أعلم. ۰ 

وقال الضحاك: #تكاد ألسَوت يفَطَرنَ ين4 أي: يتشققن فرقاً من عظمة اف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نكن الاش أي: غضباً له كق «وَِر بال هدا . 

6 ا غاس غدعا > وال سد ن خر هدا نک خف ها على :بع ها ات 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس 
والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۲) وهي قراءة متواترة وما سواها شاذ. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الأحاديث 
الخ رة ل مها ق ر لعل ولا قال الافظ ابن ك وة لخدو الطاقة وجيت 
البطاقة صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١١٠).‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو الشيخ من طريق جويبر عن الضحاك» العظمه رقم .۷١‏ سنده ضعيف لضعف جويبر. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري» حدثنا سفيان بن عيينة» 
حدثنا مسعر» عن عون» عن عبد الله قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان»› هل مر بك 
اليوم ذاكر الله كلك؟ فيقول: نعم ون قال عون: لهي للخير أسمع أفيسمعن الزور والباطل 
إذا قيل ولا يسمعن غيره» ثم قرا #تڪاد لسوت قر نة سی الأ َر بال هدا © 
ن دوا لابن َا 49 . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا هَوذة» حدثنا عوف» عن غالب بن 
عجرد» حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما 
فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة - أو قال: - 
لهم فيها منفعة» ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة 
قولهم: اتخذ الرحمن ولداًء فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. وقال كعب 
الأحبار: غضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» عن ای موسى وليه قال: قال رسول الله كل: «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله» إنه يشرك به ويجعل له ولداً» وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم»" أخرجاه في 
الصحيحين”“ . وفي لفظ : (إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم). 

وقوله: #وما ينْبغى رمن أن تخد ودا € أي: لا يصلح له ولا یلیق به لجلاله کک 
لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له» ولهذا قال: ان ڪل م في لسوت 
والذرْض إل انی لن عبدّا ® نفد صم ومهم عدا @+ أي: قد غلم عددهم ل خلا اك 
يوم القيامة» ذكرهم وأنثاهم» صغيرهم وكبيرهم» وہ ءايه يوم أَلْقَيكََةٍ ردا 43 أي: لا 
ناصر له ولا مجیر إلا الله وحده لا شريك له» فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا 


يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم أحداً. 


ھے ل اش اموا و 


ل ِ‫ په المْنَقّب ا ا أ 5 2 0 is‏ 
کم کم 4 @4. 


يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهي الأعمال التي 


(مجمع الزوائد /٠١‏ ۷۹). 

)۲( في سنده شيخ غالب مبهم» أخرجه الطبري من طريق قتادة عن كعب» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من 
كعب» وكعب معروف برواية الإسرائيليات . 

)۳( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳۹۰١ /٤‏ وسنده صحیح . 

)4( چ الا الأدب» 5 الصبر في الأدب (ح۹٩۹‏ ۰)1۰ وجح مسلم› صفات المنافقين› باب ل 
أحد أصبر على أذى من الله لق (ح٤۲۸۰).‏ 


ترضي الله ك لمتابعتها الشريعة المحمدية» يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة» 
وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنهء وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يله من 
غير وجه» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانةء حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي ية قال: إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريلء فقال: يا جبريل» إني أحب فلانا 
فأحبه» قال: فيحبه جبريل» قال: ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» قال: 
فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا 
جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه» قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغخض' 
فلاناً فأبغضوه» قال: فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض“" . ورواه مسلم من 
خدیت سهیل »> ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة» عن نافع 
مولى ابن عمر» عن أبي هريرة طب عن النبي بل بحو . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن 
عباد المخزومي» عن ثوبان وء عن النبي بي قال: «إن العبد ليلتمس مرضاة الله كل فلا 
يزال كذلك فيقول الله كك لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني» ألا ون رحمتي عليه» 
فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة العرش» ويقولها من حولهم حتى يقولها آهل 
السمُوات السبع» ثم يهبط إلى الأرض“ غريب. ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن محمد بن سعد الواسطي» عن 
أبي ظبية» عن آبي أمامة قال: قال رسول الله &#: «إن المقة من الله - قال شريك: هي 
المحبة - والصيت في السماءء فإذا أحبّ الله عبداً قال لجبريل ##: إني أحبٌ فلاناًء فينادي 
جبريل: إن ربكم يمق - يعني يحب - فلاناً فأحبوه - أرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة في 
الأرض - وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إنى أبخض فلاناً فأبغضه» قال: فينادي جبريل: إن 
ربكم ببغض فلاناً فأبغضوه - أری شريكاً قال : - فيجري له البغض في الأرض“ غريب» ولم 
ر 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو داود الحفري» حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد - 
وهو [الدراوردي]"» عن سهيل بن ابي صالح› عن آبيه» عن بي هريرة طه أن النبي ي قال : 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحبه» فينادي في السماء» ثم ينزل له 
المحبة في أهل الأرض» فذلك قول الله كك: لإ الت اموا وعيلوا للحت سيجعل هم 


(۱) أخرجه الإمام أحمد» وصححه سنده محققوه (المسند 1۹٦1/۱٤‏ ح00۰۰ . 

(۲) صحيح مسلم» البر والصلة» باب إذا حب الله عبده حببه إلى عباده (ح۲۹۳۷) . 

)۳( ا 014/۲« وصحیح الببخاري› بدء الخلق»› باب ذکر الملائكة (ح ۲۰A‏ . 

)€( أ خر جه الأمام آحمد بسنده بنحوه» وحسن سنده محققوه (المسند ۳۷/ ۸۷ ح۱٤۲۲(‏ واخر جه الطبراني 
من طریق ميمون به (المعجم الأوسط ۲۰/۸ ح۲۹۷1( وقال الهيثمي : ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 
۹/1( 

)€ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه : صحیح لغیره (المسئك 1*27 >° (YY‏ . 

) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: المرواوردي“ . 
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لمن وبا ©4 رواه مسلم والترمذي» كلاهما عن قتيبةء عن الدراوردي» به. وقال 
ال س ۳ 
لترمڏذي حسن صحیح 
وقال علي بن أبي طلحة» ad‏ لسَيَجمل بم لرن © قال: حبا 
وفال ماهد عة :ساكل ف الى و نال ةف الان في الدها ٠‏ 
) 
وقال سعید بن جبير عنه: يحبهم ویحببهه “؛ يعني إلى خلقه المؤمنين» كما قال مجاهد" 
وقال العوفي» عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين في الدنياء والرزق الحسن واللسان 
الصادق“ . 
وقال قتادة: ل سے اموا ولوا ألكَبلِحْتِ کلت فل ا هم الرْمن 1 @4 ِي والله في 
قلوب أهل الإيمان» وذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله 
و « 2 )4( 
بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم 
وقال قتادة: وکان عثمان بن عفان ڪه يقول: ما من عبد يعمل خيراً أو شرا إلا كساه الله كك 
(1۰) 
رداء عمله 


7 


وقال ابن ابي حاتم ا4 : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي› عن الربيع بن 
صبیح› > عن الحسن البصري ينه قال: قال رجل: والله لأعبدنً الله عبادة اک فکان لا 
يرى في حين صلاة إلا قائماً يصلي» وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظم» 
فمكث بذلك سبعة أشهر» وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي» فأقبل على 
نفسه فقال : لا أراني أذكر إلا بشر» لأجعلّ عملي كله لله كك فلم يزد على أن قلب نيته» ولم 
یزد على العمل الذي كان يعملهء aS WS‏ رحم الله فلاتاً الآن» وتلا 


مدو و 


الحسن ل الت ١مَنوا‏ وصيلوا للحت سَيَجْعَل هم لمن وا ©4 ' . 


)۱( سنده حسن . 

(۲) كذا في (ح) و(حم) وسنن الترمذي» وفي الأصل صحفت إلى: «الزهري' . 

(۴) صحیح مسلم» البر والصلة» باب إذا أحب الله عبده حببه إلى عباده (ح۲۹۳۷)» وسنن الترمذي» تفسير 
القرآن» باب ومن سورة مريم (ح١١١")‏ . 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد المكتب عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف . 

(۷) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد لأوله ما سبق . 

)٩(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من ی سی ان عروبة عن قتادة» وأما رواية قتادة عن هرم فضعيفة؛ 
لأنه لم يسمع من هرم. 

ge E ANE )‏ وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من 


. سنده حسن‎ )۱١( 


سو م (7 ٩‏ 4۸) 


و ا ا م ا 
فإن هذه السورة بكمالها مكية 3 ينزل منها شيء د ا ولم يصح سند ذلك والله أعلم. 

وقوله: #قإنَما د سر4 يعني : القرآن # بلسانكتك) أي: يا محمد وهو اللسان العربي المبين 
الفصيح الكامل ا التب 4 آى المسجي هه المصدقن لرسوله رار بيه د 
4 أى: عوجاً عن آلحق مائلين إلى اا 

وقال ابن ابي نجيح» عن مجاهد: اا ن4 لا يستقيمون 

وقال الثوري» عن إسماعيل _ وهو السدي ى اى صالح : زر پا رما 4 عوجاً عن 
الحو“ . 

وقال الضحاك: الألد الخصب؟. 

وقال القرظي : الألد الكذاب. 

وقال الحسن البصري: نا ا > وقال غيره: صم آذان القلوب 

وقال قتادة: رما يعني : E‏ 

وقال العوفي» عن ابن عباس: ر اا فجار > وکذا روی ليث بن أبي سليم» عن 
جاه : 

وقال ابن زيد: الألد: الظلوم» وقرأً قوله تعالى: «وهُو الد اَل 

وقوله: #و گم اها فهر من قَرَنٍ4 أي : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله هَل ضس 
متهم يِن أَحَدٍ أو َم كَهمْ ر4 أي : هل ترى منهم أحداً أ و تسمع لهم ركزاً. 
وقال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد: 


۳ 


E 
وقال الحسن وقتادة: هل ترى عيناً أو تسمع صو “؟» والركز في أصل اللغة هو: الصوت‎ 
. الخفى‎ 
أخرجه الطبري من طريق أبي عبيدة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه» وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً‎ )1( 
. ومتناً‎ 
أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.‎ (۲) 
. سنده حسن‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتمء والذي أخرجه الطبري بسند صحيح بلفظ: «جدلاً 
بالباطل» . 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ : «ظلمة». 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث به. 

(۹) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد. 

)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن 
من طریق عبید بن سليمان عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)۱١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
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اا 

آخر تفسیر سورة مریم وللّه التحمل والمثة› ویتلوه إن شاء الله تقيسر سورة طه والحمد لله » 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد واله و صحبه. 


(1) هو الصحابى الجليل لبيد بن ربيعة وء والبيت فى ديوانه ص١١".‏ 
بي بن ڪيه » والبيت في ديوانه ص 


۲۹۸ 7 ی ظنل (۱ ۰ ۸) 


DEPT EEEEDLLLELEEPEIINFCEEFEEPENELEEEEIVUDLENEEEPEEELLEEEECEPPELEEELDEFDCEEEEEULREEPEREED 


Ton 2‏ حون 


E‏ ۳ ا 


۸ ح 
م IS‏ 7 ع 
ولا طم 


روى إمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في (كتاب التوحيد) عن زياد بن أيوب» عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامي : حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» عن عمر بن حفص بن ذكوان» 
عن مولی الحرقة - يعني عبد الرحمن بن يعقوب -» عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ا 
إن الله قرأ (طه) و(يس) قبل أن يخلق آدم بألف عام» فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة 


ینزل عليهم هذا» وطوبى لأجواف تحمل هذا» وطوبى لألسن تتکلم e‏ هذا حدیث غریب 
وفيه نكارة» وإبراهیم بن مهاجر وشیخه تکلم فیهما 


DSA 


E 


و 


فقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة eg OT‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي»ء حدثنا أبو أحمد- يعني : 
الزبيري - أنبآنا إسرائيل» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: طه 
یا رج" »› وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبي مالك 
وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى أنهم قالوا: طه: بمعنى يا رجل" . . 
وفي رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري: أنها كلمة بالنبطية معناها: يا رجل . وقال 


(۱) أخرجه ابن خزيمة بسنده ومتنه (التوحيد ص۱۰۹)› وسنده ضعيف جدا» وذکر ابن حبان آنه موضوع 
(المجروحين ۸/۱( وکذا ابن الجوزي (الموضوعات ۹/۱ . 

)۲( سنده حسن . 

)۳( أخرجه البخاري تعليقاً عن عكرمة والضحاك وابن جبير»› ووصل الحافظ ابن حجر هذه المعلقات (تغليق 
التعليق .)۴٠١ - ٠١٠/٤‏ وأخرجه الطبري والبستي عن أغلبهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

() قول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم من طريقين عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس (تغليق التعليق ٤‏ ) وسنده حسن»› وقول الثوري أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن 

() ذكره السيوطي في المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ص١١١.‏ 
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وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هاشم بن 
القاسم» عن ابن جعفر» عن الربيع بن أنس قال: كان النبي هة إذا صلى قام على رجل ورفع 
الأخرى» فأنزل الله تعالى: «طه ©©© يعني : طا الأرض يا محمد ا ارلا عك الان لش 
©4" ثم قال: ولا خفاء بما في هذا الإكرام وحسن المعاملة" . 

وقوله : ا أرَلا عك لمرن ممح (©©) قال جويبر» عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على 
رسوله بيه قام به هو وأصحابهء فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا 
لیشقی» فأنزل اله تعالی: «طہ © ۲ ارلا عك اشن نق © إل تك لس تى 49“ 
فليس الأمر كما زعمه المبطلون؛ بل من آتاه الله العلم فقد آراد به خیرا کثیرا» كما ثبت في 
الصحيحين عن معاوية قال: قال رسول الله يية: امن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين““. 

وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا العلاء بن مسلمة» حدثنا إبراهيم الطالقاني› حدثنا ابن المبارك» عن سفيان» عن 
سماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله يية: «يقول الله تعالى للعلماء يوم 
القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن 
أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي“ إسناده جيد» وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثيء ذكره أبو 
عمر في استيعابه» وقال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة» وروى عنه سماك بن حرب” . 

وقال مجاهد في قوله: 6 رلا كك أل لتق 9©©)) هي كقوله: افر ما ر مته 
[المزمل: ]۲١‏ وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. ) 

وقال قتادة: 1# أرَلتا َك لمان لمح ©©) لا والله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراً 
ودليلاً إلى الجنة“ لل ٽڪ لن سی ©4 إن الله أنزل کتابه وبعث رسوله رحمة رحم بها 
عباده لیتذکر ذاکر» وینتفع رجل بما سمع من کتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. . 

وقوله: #ننزيلا ممن حا الأرض واسوت عى ©4 أي: هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو 
تنزيل من ربك» رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاءء الذي خلق الأرض بانخفاضها 
وكثافتها» وخلق السموات العلى في ارتفاعها ولطافتهاء وقد جاء في الحديث الذي صححه 


(1) سنده ضعيف لإرسال الربيع بن أنس» وهو من صغار التابعين . 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی .۲٠/١‏ 

(۳) أخرجه البستي من طريق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر» وإرسال الضحاك. 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (ح١۷)»‏ وصحيح مسلم» الزكاةء 
باب النهي عن المسألة (ح۳۷١٠).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۸٤/۳‏ ح١۱۳۸)»‏ وسنده ضعيف جداً لأن العلاء بن مسلمة 
متروك كما في ميزان الاعتدال وقد جعله ابن الجوزي ضمن الموضوعات .)۲٦۳/١(‏ 

.۲٠٤/۱ الاستیعاب‎ )١( 

(۷) آخرجه آدم بن ابي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي أبي عروبة عن قتادة. 


)۸ › ۱( ساط‎ e 


الترمذي وغيره أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة 


خمسمائة عام . 
وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديث الأوعال من رواية العباس عم رسول الله ية ورضي الله 
E‏ 
وقوله: «ألرَحَن عل امرش أسَسَوّى ©©)4 تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف"" بما أغنى 


عن إعادته ا وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب 
ل 

وقوله: لم ماق السَموت وما ف الأرض وما يما وما رما ت لر ©4 أي: الجميع ملكه» 
وفي قبضته» وتحت تصرفه ومشیئته وإرادته وحکمه» وهو خالق ذلك ومالکه وإلهه لا إله سواه 
N ET‏ 

قال محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة 

وقال الأوزاعي: إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعباً سئل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ 
فقال: الماء قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماءء قيل: 
وما تحت الماء؟ قال: الأرض. قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماءء قيل: وما تحت الماء؟ 
قال: الأرض» قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماءء قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل : 
وما تحت الأرض؟ قال: الصخرة» قيل: وما تحت الصخرة؟ قال: ملك» قيل: وما تحت الملك؟ 
قال: حوت معلق طرفاه بالعرش» قيل: وما تحت الحوت؟ قال: الهواء والظلمة وانقطع العلب . 


وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب» حدئنا عمي› حدئنا [عبد الله بن 


E 


فیا ۽ حدثنا عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفي»› عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ب: إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماءء والحوت على صخرة» والصخرة بيد 
الملك» والثانية سجن الزيح» والقالة فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريت :جهنم ”والخامسة فيها 
حيات جهنم» والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه 
وید خلفهء فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه» . وهذا حدیث غریب جداً» ورفعه فيه نظر. 


(1) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الحدید (ح۳۲۹۸)» وسنده ضعيف؛ لأن فيه الحسن لم يسمع 
من أبي هريرة» ذكر ذلك الترمذي ولهذا قال: غريب من هذا الوجه. 

() سيأتي في تفسير سورة فاطر آية ۷» وهو من الإسرائيليات . 

٥٤ آية:‎ (۳) 

(6) أخرجه الطبري من طريق محمد بن رفاعة عن محمد بن كعب» ومحمد بن رفاعة: مقبول كما في التقريب . 

() الخبر من الإسرائيليات التي اشتهر بها محمد بن كعب. 

© كتا فيح وام روفي الأصل صحف إلى : قعيد ال بن أغباش»: 

(۷) سنده ضعيف لضعف أبى عبيد الله ابن أخى ابن وهب كما فى ميزان الاعتدالء واسمه أحمد بن 
عبد الرحمن» وفيه دراج روى مناكير» ولهذا قال الحافظ ابن كثير: غريب جداًء وفيه ضعف عبد الله بن 
عياش» وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش به» وصححه الحاكم وتعقبه 


)۸ > ۱( سی طن‎ e 


وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروي» عن العباس بن الفضل قال: 
قلت : ابن الفضل الأنصاري؟ قال : نعم» عن القاسم بن عبد الرحمن»› عن محمد بن علي » عن 
جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله ية في غزوة تبوك» فأقبلنا راجعين في حر شديد» 
فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين» قال: وكنت في أول العسكر إذ عارضنا رجل فسلم» 
ثم قال: يكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه»ء فإذا رسول الله يه قد أقبل في وسط 
العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس» فقلت: أيها السائل هذا رسول الله يِا 
قد أتاك» فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر» فدنا منه فأخذ بخطام راحلته» فكف 
عليه رسول الله ية فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم. قال: إني اس آن أسألك عن خصال لا 
يعلمهنٌّ أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان؟ فقال: رسول الله ية : سل عما شئت» قال : 
يا محمد ينام النبي؟ فقال رسول الله يَية: تنام عيناه ولا ينام تله قال: صدقت. ثم قال: 
يا محمد من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال رسول الله بيلة: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء 
المرأة أصفر رقيق» فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد» فقال: صدقت» فقال: ما للرجل 
من الولد» وما للمرأة منه؟ فقال: «للرجل العظام والعروق والعصب» وللمرأة اللحم والدم 
والشعر» قال: صدقت» ثم قال: يا محمد ما تحت هذه؟ - يعني : الأرض - فقال رسول الله ل : 
«خلق» فقال: فما تحتهم؟ قال: «أرض)». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما 
تحت الماء؟ قال: «ظلمة). قال: فما تحت الظلمة؟ قال: «الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ 
قال: «الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله ية بالبكاء» وقال: انقطع علم 
الخلق عند علم الخالقء أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل). قال: فقال: صدقت»› 
أشهد أنك رسول الله» فقال رسول الله ية : «أيها الناس هل تدرون من هذا؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «هذا جبريل ##. هذا حديث غريب جداً» وسياق عجيب» تفرد به القاسم بن 
عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه يحيى بن معين: ليس يساوي شيئاًء وضعفه أبو حاتم الرازي» 
وقال ابن عدي: لا يعرف. قلت: وقد خلط في هذا الحديث» ودخل عليه شيء في شيء 
وخديث في خديث» وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه فيه والله أعلم . 

وقوله: «وإن تهر بقلو ِم يعم لير وَلَخْقّى ©®6) أي : أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض 
والسلوات اللي الذي يحل لبرو ان٠‏ كيا فال الى : ول ار الى ام ار ف الوت 
رض لم كان فوا َا ©4 [الفرقان]. 

قال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس : يعم ا وَأَخْفی قال : السر ما أسره ابن آدم في 
نفسه ْفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه» فالله يعلم ذلك کله» فعلمه 
فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد» وجميع الخلائق ق في ذلك عنده كنفس واحدة» وهو 
قوله : ا لک و وا بعک لا ڪفي ويد [لقمان: : PIYA‏ 

وقال الضحاك: عَم لبر ْفى قال: اير ما تحدث به نفسك «ولخْف) ما لم 


= الذهبي لضعف عبد الله بن عياش ودراج وهو كثير المناكير (المستدرك .(04/٤‏ 
eT 0)‏ كما في ميزان الاعتدال» وضعفه الحافظ ابن كثير. 


)۱١ ۰ ٩( ساط‎ e 
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ن به إ٤‏ ا 


وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدأًء والله يعلم ما تسر اليوم 
وا ی غ 

وقال مجاهد: واش 4 يعني : السة : 

وقال أيضاً هو وسعید بن جبیر : می أي: ما هو عامله مما لم یحدث به نفسه. 

وقوله: اله لا لله إلا هو لَه لاسما كسى @4 أي: الذي أنزل عليك القرآنء هو الله 
الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى» وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في 
الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف» وله الحمد والمنة. 


رم 4 ا کم را ي اا e‏ ص 05 بے او 2 رت ٍ ر ا 
ھھ وہل اتلک حییٹ موی © لذ ا تارا فقا لالہ اموا إن ١٤ات‏ تارا ع ییک تا 


ا م ٤‏ 2 2 2 کے 
بقیس أو اجد على النار هدی 4€ . 


من ههنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك 
بعد ما قضى موسى الأّجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم» وسار بأهله قيل: قاصدا بلاد 
مصر بعد ما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية» 
ونزل منزلاً بین شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليوري 
ناراً كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيا ولا يخرج منه شرر ولا شيء» فبينما هو كذلك إذ آنس 
من جانب الطور ناراً؛ أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : 
للق اث تارا م ءاي ينها يقبي أي : شهاب من نار. وفي الآية الأخرى أو كذوز يت 
لار 4 [القصص : ۹ وهي الجمر الذي معه لهب لم صاب € [النمل : ۷ دل على وجود البرد. 

وقوله: # ق4 دل على وجود الظلام . 

وقوله: #أو جد عل لار هى أي : من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطر 
كما قال الثوري» عن أبي سعيد الأعور» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: أو َد صل ألَرٍ 
هدّى) قال: من يهديني إلى الطريق» وكانوا شاتين وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم 
أجد أحداً يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها . 


e‏ چا ر ا چره 2 رھ و ده رو عط ا رد ِ‫ ا ۶ وی 
هط فما آئلها ودی وى © إن انا ربك حلع نعليّك إِنك الوا المَقَدّس طوى ( وأا أخترتك 
ھت و ر ت 4 2یو کہ کا ٤ص‏ چه ردء , ج ج اا . ر ر ر 

قَسَتَعْ لتا سی © إت آ6 اہ لا إل إل أا اتن وار الوه لزكرۍ © إن السام ءائية أكاد 
م rts‏ اور 


۶ س ر 2 2 ریو ر ٦ے 2 ا‎ e و‎ 0 aT 
. 4© افیا لنجُری کل نقیں با ی ® لا يصدنك عنہا من لا ومن ہا ابع هود رى‎ 


يقول تعالى: لما أنلها) أي: النار» واقترب منها دى يمس وفي الآية الأخرى 


“¬ 
3 
5 


(۲) أخرجه الطبري من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير. 
(۳) آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده ضعيف لضعف أبي سعيد الأعور. 


)17۹( سا طن‎ e 
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و الان ف القة الركة من الشجرة أن مرن إت اا ا4 
[Y.‏ وقال e ۹ o‏ الذي يكلمك ويخاطبك الع عك 4 قال [علي بن 
Nk‏ وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من الل : : کانتا من جلد حمار غير ذکي› 
إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. وقال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد 
أن يدخل الكعبة» وقيل: ليطا الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل» وقيل غير ذلك والله 
أعلہ؛ 

وقوله: #طوى€ قال علي بن أبي طلحة» ن ا ای هو ام لادی ٢‏ وکا فال غير 
واحد“» فعلى هذا يكون عطف بيان» وقيل: عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه» وقيل: لأنه قدس 
مرتين» وطوى له البركة وكررت» والأول أصح؛ كقوله: «إذ دنه ريم بالود انعد وى ©4 
[النازعات]. 

وقوله: وأا أَعْنَكَّ كقوله: إن أصَطْبَّك عل الاس برسلدق ويككيى) [الأعراف: ٠٤١٤‏ أي 
على جميع الناس من الموجودين في زمانه» وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري 
خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لاء قال: لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. 

وقوله: «فَاسَتَيْ لِمَا سح أي: استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك› إن آنا اله ل لله 
اأ هذا أول واجب على «المكلفين» أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقوله: عبتن أي: وخدني» وقم بعبادتي من غير شريك َم َكَل ٳزڪر») قيل : 
معناه: صل لتذكرني» وقيل: معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي» ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن 
رسول الله ية قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاء فليصلًها إذا ذكرهاء فإن الله 
تعالى قال: قر السو لإزكرۍ)» وفي الصحيحين: عن أنس قال: قال رسول الله ل : 
«من نام عن AALS a‏ 

وقوله : لله ألسامَةَ ية أي : قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. 

قزل ا6 فا4 فال الاك عن ابن عبان أنه كان شروها (أخاد أعفيها من 
نفسي)» يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا" . 


َه ل 


(۱) کذا في (ح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: «علي بن أبي طلحة». 

(۲) قول علي وله أخرجه الثوري وعبد الرزاق في تفسيريهما بسند ضعيف من طريق جابر الجعفي عن علي» 
وجابر ضعيف» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وقول أبي أيوب 
أخرجه البستي بسند فيه ابن لهيعة» وفيه مقال» والخبر عليه أمارات الروايات الإسرائيلية. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وآدم بن أبي إياس بسند صحبح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

. وسنده صحيح‎ »)۱۸٤/۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

0( صحیح البخاري» مواقيت الصلاةء باب من نسي صلاة فليصل إذا ذکرها (ح9۹۷)» وصحیح مسلم› 
المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة (ح٤1۸).‏ 

(۷) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس ويا 


)1٦٩( ا‎ e 


2 
را 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: اكد أخْفها) يقول: لا أطلع عليها أحداً 
)( 


وقال السدي: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله تعالى عنه علم الساعة» 
وهي في قراءة ابن مسعود (إني أكاد أخفيها من نفسي)» يقول: كتمتها عن الخلائق حتى لو 
استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت“ . 

وقال قتادة: أكاد أخفيها» وهى فى بعض القراءات: (أخفيها من نفسى)» ولعمري لقد 
اا ی ی وا ل را کو ا ا 
يعار من في السَمَوتِ والارَضِ الب إل ا [التمل : .]١١‏ 

وقال: قلت فی لسوت لاض ل تآیگ رل u,‏ [الأعراف: ۱۸۷] أي: ثقل علمها على أهل 
السموات والأرض. ۰ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب» حلثنا أبو تميلة» حدثني محمد بن 
سهل الأسدي» عن وقاءء فال افر اا سیا و حر 7ا36 اها يعني : بنصب الألف 
وخفض الفاء» يقول: أظهرهاء ثم قال: أما سمعت قول الشاعر"؟ : 

ق فا ,ارتو ع ان فج" 

قال السدي: الغمير: نبت رطب ينبت في خلال يبس» والأريكين: موضع» والدميك: الشهر 
التام» وهذا الشعر لكعب بن زهير. 


وقوله ی : «لینجری کل نف بَا عن أي: أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله #نَمَن 
سے ر کے ہر رو اد رہ ر 


يعََل يفال َرَو حي يرم © ومن يَعَمَل يكال درو س يرم 9@) [الزلرلة)» نا عرو 
ت Aro oh‏ 
ما كترم تعملون# [الطور: .]١١‏ 

وقوله: لفلا يصدَّك عنها من لا يمن بها . . .€ الآية» المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين؛ 
أي ل تتبعوا سبیل من کذب بالساعة»› وأقبل على ملاذه فی دنیاه» وعصی مولاه واتبع هواه» 
فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #فتردى) أي: تهلك وتعطب» قال الله تعالى: لما يي 
عة مال إا ر © € [الليل] . 


(1) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف ويشهد له المراسيل التالية. 

(۲) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عنه» وقول أبي صالح 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

(۴) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به بلفظ : «لا ظهر عليها أحداً غيري». 

© راه لوطي فن الذر الكزر إلى ابن آي ات 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي عروبة عن قتادة. 

() هو کعب بن زهیر كما صرح الحافظ ابن كثير» والبیت في دیوانه ص٤۷٠.‏ 

(۷) في سنده وقاء» وهو ابن إياس الأسدي الكوفي: لين الحديث (التقريب صا۸٥)ء‏ ويتقوى بما سبق . 


)۱ › 1۷( سا‎ e 


فا مارب رى 0 5 ا موس 
سَنْمیدما رها الوک @). 


فاا ا ی ق rs‏ 
NE‏ وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: وما تلاك ميك 
لموس €6 قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له» وقيل: وإنما قال له 
ذلك على وجه التقرير SS GG a‏ 
وَمَّا ك ِيَمِيِكَ موس ©4 استفهام تقرير قل هى عَصاى أوَّوا عَّهًا) أي: أعتمد 
عليها في حال المشي وهس بها عل عى أي: أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي 
قال عبد الرحمن بن القاسم» عن الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم 
ر که تخ سط ور وو و لا تك اعرد دا ال ول مط رک ل عون ن 
مهران أيضا . 

وقوله: وَل فيا مارب اى أي: مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك» وقد تكلف 
بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل : كانت تضيء له بالليل وتحرس له الغنم 
إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادةء والظاهر آنها لم تكن 
كذلك» ولو كانت كذلك لما استنكر - موسى عليه الصلاة والسلام - صیرورتها ثعباناً فما كان يفْرٌ 
منها هارباً» ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيليةء وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم عليه 
الصلاة والسلام» وقول الآخر: إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة» وروي عن ابن عباس 
آنه قال: کان اسمها ما شا والله أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى : قل اها يَمُوسى ©©6) أي : هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها اتنا 
قدا هى حبَةٌ سى ©4 أي : صارت في الحال حية عظيمة ثعباناً طويلاً يتحرك حركة سريعة» 
فإذا هي تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير» فهذه في غاية الكبر وفي غاية 
سرعة الحركة» € أي: تمشي وتضطرب . 

قال ابن أف حاتم : حدثنا ا حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع› حدثنا سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس فالقلا ذا هى حَبَةٌّ ّى 3©) ولم تكن قبل ذلك حية» فمرت 
بشجرة فأكلتها» ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى 
مدبراً»ء ونودي: أن يا موسى خذها فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية: أن خذها ولا تخف» فقيل له 
في الثالثة : إتت من المني) [القصص: ]١١‏ فأخذها . 

وقال وهب بن منبه في قوله: اندها دا هى حَبَةّ سى 3© قال : فألقاها على وجه 
E (۱)‏ ولعل هذا e‏ مالك TS e‏ ابن کثیر مراراً. 


)۳( أخرجه ا عن خمد بن عبدة کک به» وسنده ضعیف اش حفص بن جمیع (التقريب ص۱۷۳). 


J‏ ام ا کک 
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الأرض ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون فدب يلتمس كأنه يبتغي شيئاً يريد 
أخذه» يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة 
اة ع ران بار وقد عا الك ها عن قل شه م ارك عة 
الشعبتان منها مثل القليب”"“ الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف”"» فلما عاين ذلك موسى 
ول ا ولم يعقّب» فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحيةء ثم ذکر ربه فوقف استحياء 
منه» ثم نودي یا موسی أن ارجع حيٿ کنت فرجع موسى وهو شديد الخوف فقال: #خذهًا# 
بنك وو ع ید یا ار 4 وغل موسي حه مدرعة من رق :فتخاها بال 
من عيدان» فلما أمره بأخذهاء أدلى طرف المدرعة على يده» فقال له ملك: أرآیت يا موسی لو 
أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تخ غناك شا ؟ قال: لا ولكنى ضعيف» ومن ضعف خلقت› 
فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي 
عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا توكأً بين الشعبتين» ولهذا قال 
تعالی: (سنمیڈکا سیرتها لرک4 أي: إلى حالها التي تعرف قبل ذلك . 


٦‏ ْم ود A‏ ر o:‏ رم ا ا م 
@ ذهب TT Ee‏ ا 
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کد @ مسقا تل © کل ب کر بذ ایی @ ی ّى @ ادد پو زیی © ور ن 
ی @ ک ی کا @ ول کی @ لے کت با یی @4. 

وهذا برهان ثانِ لموسى 4 وهو أن الله أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية 
الأخرىء وههنا عبر عن ذلك بقوله: #واضمَم يد ک لل جلك 4 وقال في مکان آخر: #واضمم 
لیل جتاعت من الرَهب فذيت هان من ريل لک فرعوبت وملايهء# [القصص: ۳۲]. 

وقال مجاهد: وَأَضْمْمَ يدد إل جلك كفك تحت عضدك“ وذلك أن موسى 4# كان إذا 
ال بده في جیه فم اخرجها. تخرج تتلألاً كأنها فلقة قمر. 

وقوله : #رج ياء من عَبْرٍ سء أي: من غير برص ولا اذى ومن غير شين» قاله ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وا اا والسدي وغيرخ: 

وقال الحسن البصري: أخرجها والله كأنها مصباح» فعلم موسى أنه قد لقي ربه ك" ولهذا 
قال تعالی: لرك من ٤ایا‏ الکرى ©4 . 


\ 


(1) أي: البئر. (۲) أي: صوت احتكاك. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن وهب مختصراً والخبر من الإسرائيليات الخريبة . 

€3 آخرجه آدم ب بن ابي ياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد بنحوه. 

»)٠* قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف (التقريب صا‎ )٥( 
ويتقوئ بالمراسيل التالية: فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول‎ 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من‎ 
طريق عبيد بن سليمان عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه.‎ 

)٦(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق قرةء وهو ابن خالد» عن الحسن. 


سا (۲۲› ) 


وقال وهب : قال له ربه: ادنه فلم یزل یدنیه حتی أسند ظهره بجذع الشجرة»› فاستقر وذهبہت 
عله الرعدة» وجمع يده في العصا وخضصع برأسه aS‏ 

وقوله: ذهب إل رَو لِم ّى 3© أي: اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارَاً 
منه وهارباً فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» 
فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسى الرب الأعلى . 

فال اوت ن م قال ا مرس انظلى رسال فاك مى و ع ونمك آبدى 
ونصري› وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري› فآنت جند عظيم من 
جندي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي› ومن مکري» وغرته الدنيا عني حتى جحد 
خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغخضبه السموات والأرض والجبال والبحار» فإن أمرت 
السماء حصبتهء وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرّقتهء 
[ولکے]“ هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنیت بما عندي وحقي ني أا الغني ل 
غني غيري› فبلغه رسالتی» وادعه إلى عبادتی» وتوحيدي وإخلاصی وذکره أيامى› وحذره نقمتي 
وبأسي» وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي» وقل له فيما بين ذلك قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى› 
وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعتك ما آلبسته من لباس 
الدنياء فإن ناصيته بيدي ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني» وقل له: أجب ربك فإِنه 
واسع المغفرةء وقد أمهلك أربعمائة سنة فى كلها أنت مبارزه بالمحاربة» تسبّه وتتمثل به» وتصد 
عباده عن سبيله» وهو يمطر عليك السماء» وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم 
تغلب»› ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل»› ولکنه ذو أناة وحلم عظيم› وجاهده بنفسك 
وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده» فإني لو شئت أن آتيه بجنود لا قَبّل له بها لفعلت» ولكن ليعلم 
هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة» ولا قليل مني» تغلب الفئة 
الكثيرة بإذني» ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به» ولا تمدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة 
الدنيا وزينة المترفين» ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين نظر إليها أن مقدرته 
بأوليائي وقديماً ما جرت عادتي في ذلك فإني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها كما يذود الراعي 
الشفيق إبله عن مبارك العناءء وما ذاك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم في دار كرامتي 
سالماً موفراً لم تكلمه الدنيا. 

واعلم آنه لا يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقين 
عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع» وسيماهم في وجوههم من أثر السجودء 
أولئك اولیائی حقا حقاء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من 
)١(‏ وهب معروف بالرواية عن أهل الكتاب» وهذه الرواية منها. 
(۲) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض وكلمة غير منقوطة. 


(e .۲( سا‎ e 
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هان لي ولياً أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض لي نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع 
شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي» أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أم 
يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا اكل نصرتهم 
إلى غيري؟. رواه ابن بي حاتہ“. 

لقال رب شخ لی صذری €2 ویر لے می )€ هذا سؤال من موسى 4 لربه كك أن يشرح 
له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم» بعثه إلى أعظم ملك على وجه 
الأرض إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم کفراً وأكشرهم جنوداء وأعمرهم ملک وأطغاهم وأبلغهم 
تمرداً» بلغ من أمره أن اذدٌعى أنه لا يعرف الله» ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره. 

هذا وقد مکث موس في داره مدة وليداً عندهم في حجر فرعون على فراشه» ثم قتل منهم نفساً 
فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكمالهاء ثم بعد هذا بعثه ربه كلك إليهم نذيراً يدعوهم 
إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك له» ولهذا قال: لقال رب اش لي صذری € ور ل می 
©4 أي: إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري» وإلا فلا طاقة لي بذلك # وال 
عََدّةٌ ن سان © يفقَهوا مولي €6 وذلك لما كان أصابه» من اللثغ حين عرض عليه التمرة 
والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتي بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل 
بحيث يزول العي» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة» ولو سأل الجميع لزال» ولكن 
الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال : 
آم آنا َير من هدا الى هو مهن وک ياد بُ €3 [الزحرف] أي : يفصح بالكلام. 

وقال الحسن البصري: لوخدل عفَدَةّ ين إْسّانى ©©6) قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر 
من ذلك أعطي . 

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه» فإنه 
كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن د الت هارون یکون له ردءاً 
ویتکلم عنه بکثير مما لا يفصح به لسانه» فاتاه سؤله فحل عقدة من لسانه" . 

وقال ابن أبي حاتم : كر عن عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» عن أرطأة بن المنذر» حدثني 
بعض أصحاب محمد بن كعب» عنه» قال: أتاه ذو قرابة له: فقال له: ما بك بأس لولا أنك 
تلحن في كلامك» ولست تعرب في قراءتك» فقال القرظي: يا ابن أخي ألست أفهمك إذا 
حدثتك؟ قال: نعم. قال: فإن موسى #4 إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو 
إسرائيل كلامه» ولم يزد عليها"» هذا لفظه. 

وقوله: وجل لی وزرا من آهل © حر نى )4 وهذا أيضاً سؤال من موسى ## في أمر 
خارجي عنه» وهو مساعدة أخيه هارون له. 
)١(‏ الخبر كسابقه. 


(1) هذا الخبر جزء من حديث الفتون التالي في قوله تعالى: وفك فوا [طه: .]٤١‏ 
)۳( سنده ضعيیف لإبهام الراوي عن محمد بن كعب» ولاإرسال محمد بن كعب» ورواه ابن آبي حاتم تعليقا . 


) ۰ ۰ ۳۹( ساط‎ e 


no0CODBBDONOGLNTDDOOOOGGBDDDNNAGDDOOOOOOADNDOOOOGOGOTDDDONGSADDDDDDNOCGCODDDCGOGGDOONONOONGLACBOON 


قال الثوري› عن ابي سعيد» عن عكرمة»› عن ابن عباس آنه قال : فنبئ هارون ساعتئذ حين 


وقال ابن آبي عاتم كر عن ابن تميرء حذثا آبو أسامة» عن هشام بن عروة؛ عن أيه عن 
عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أي أخ كان في 
الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: لا ندري. قال: أنا والله أدري. a‏ 
يستشني : : إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا نفع لأخيه» قال : موسى حين سأل لأخيه النبوةء فقلت 
صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى ##: لان عند أله ا4“ 
[الأحزاب: 1۹]. 


د ادد بی آزرى 4€ قال مجاهد: ظهري سره ن ّى ©4 أي : في مشاورتي 
ک مي کا @ ودد كرا ©©)) قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى 
ان تاتا وتاطا و 
وقوله: إنك ك با بصِيًا 3©€) أي: فى اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى 
دوك فرفرت فلك الخمد كل لكي ٠‏ 
قد أوێیتَ سك موس € وقد ما لک م لى © إذ أ 


2k‏ و . و 


کک ا 


3 فل ى‎ e 
ع م‎ a4 ت الختا فقول هل‎ 
ر کوک ب ےم مر فا‎ re4 
. € حزن وقنلت نفا من الغو وفشنك فوا‎ 


۰ 


هذه إجابة من الله لرسوله موسى 4# فيما سأل من ربه كلك وتذكيراً له بنعمه السالفة عليه 
فیما کان من أمر مه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه لأنه کان قد ولد 
في السنة التي يقتلون فيها الغلمان»ء فاتجات: له ارتا فکانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في 
البحر وهو النيل» وتمسكه إلى منزلها بحبل»ء ر ا و 


البحرء O E a‏ وح د أو می فر إن 
ڪادت ابی بي لول أن َا عل با [القصص: ]٠١‏ فذهب به البحر إلى دار فرعون 
# الط ءال رورت لكو هر عد وبا [القصص: ۸] أي: قدراً مقدوراً من الله حيث 
كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذراً من وجود موسى» فحكم الله وله السلطان العظيم 
والقدرة التامة أن لا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له» 
ولهذا قال تعالی : اياده عدو لي وڪدو لم وليت ملک َة سى [أي : aS‏ 


لشت ڪا م ۶ 


قال سلمة بن كهيل #وألقيت مَك به مَن)]" قال: حببتك إلى عبادي“ 


(۱) في سنده آبو سعيد» وهو البقال فيه مقال. 

(۲) سنده ضعيف؛ لأن ابن أبي حاتم لم يصرح باسم شیخه. 

)( زيادة من (ح) و(حم). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة. 


(£ ۳ ا‎ e 


لوصتحَ على َي قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله" . 

وقال قتاأدة: تاق غا اع 

وقال معمر بن المثنى : لصتم عل عي بحيث أرى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» وغذاؤه عندهم 
غذاء الملك فتلك الصنعة . 

وقوله: #إذ شئ تلت فقول عل أدلى عل من يكلم فتك إك أك ك قر ما وذلك 
آنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا lL‏ فأباهاء قال الله تعالى: #وكرمَتا عليه ألْمرَاضعَ 

ن ر4 فجاءت أخةه: الت هز ا ل اهل بت فلوم كم وهم لم وت )4 
[القصص: ]١١‏ تعني: هل أدلكم على من يرضعه لكم ا فذهبت به وهم معها إلى أآمه 
فعرضت عليه ثديهاء فقبله ففرحوا بذلك فرحاً شديداًء واستأجروها على إرضاعه» فنالها بسببه 
سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أغنى وأجزل»ء ولهذا جاء في e‏ «مثل الصانع 
الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أ موسی ترضع ولدها وتأخذ اغا وقال تعالی ههنا: 
لفرحغکک إل أك ک قر ْنا ولا ر4 أي : عليك قلت فسا يعني: القبطي فتك يِن 
aT‏ ففر منهم هارباً حتی ورد ماء مدین» 
وقال له ذلك الرجل الصالح: لا قت َوب مى َير ألشليية€ [القصص: .]۲١‏ 

وقوله: وفك فً4 قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي كه في كتاب 
التفسير من سننه: قوله: وفك فر . 

(حديث الفتون): حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا يزيد بن هارون» أنبنا أصبغ بن زيد» حدثنا 
القاسم بن أبي أيوب» أخبرني سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله ك 
لموسى ##: #وفك فوا فسألته عن الفتون: ما هو؟ فقال: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها 
حديثاً طويلاًء فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون» 
فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم #4 أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاًء 
فقال بعضهم : إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك لا یشکون فیه» وکانوا یظنون آنه یوسف بن یعقوب» 
فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم 4# فقال فرعون: كيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا 
أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار" يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا 
ففعلوا ذلك» فلما رآوا أن الکبار من ب بنی إسرائیل يموتون بآجالهم» والصغار يذبحون» 

: ليوشکن أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا 

e‏ فاقتلوا عاماً کل واد ذكر» واترکوا بناتهم» ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداًء فيشبٌ 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۳) ذکره معمر فی مجاز القرآن ۱۹/۲. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بتحوه. 

() لم أجد من أخرجه. 0) الشفار: جمع شفرة» وهي السكين العريضة. 


)۰ .۳٦( سواط‎ e 
الصغار مكان من يموت من الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم› فتخافوا مکاثرتهم‎ 
إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى‎ 
بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة» فلما كان من قابل» حملت‎ 
E يموي 8# قوقع في .لبها الهم والحرت» ولك من اون - يا ابن جير‎ 

بطن أمه مما يراد به» فأوحى الله إليها أن لو عاف وا َر إا راو لب وجاولوه م 
مسب4 [القصص: ۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم» فلما ولدت 
فعلت ذلك» فلما توارى عنها ابنها تاها الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابني لو ذبح عندي 
فواریته وكفنته كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دوابٌ البحر وحيتانه. 

فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فُرصة" مستقى جواري امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه» 
فأردن أن يفتحن التابوت فقال بعضهنٌ: إن في هذا ل وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك 
بما وجدنا فیه» فحمللّه کهیئته لم یخرجنٌ منه شیئاً حتى دفعنه إليهاء > فلما فتحته رأت فيه غلاماً 
فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من ذکر کل 
شيء إلا من ذكر موسى» فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون لیبخوه» 
وذلك من الفتون يا ابن جبير» فقالت لهم : أقروه» فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى 
آتي فرعون فأستوهبه منه» فان وهبه لي كنتم قد أحستتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم ألمگم» 
فأتت فرعون فقالت: # فرت ء من نى وك [القصص : ٩‏ فقال فرعون: يكون لك فأما لي فلا حاجة 
لى فيه» فقال رسول الله يي : «والذي يحلف به لو أَقرّ فرعون أن يكون ل کات 
اا کا مدای رک ر دلت فار ای ی ا ی کل ا ا د 
لتختار له ظعرا» فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت شفقت امرأًة 
فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس 
ترجو أن تجد له ظتراً تأخذه منهاء > فلم يقبل. 

وأصبحت أم موسى والهاً فقالت لأخته : قصي أثره واطلبيه هل تسمعین له ذكراً : حي ابني أم قد 
أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون» والجنب : 
أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به والجُثب: : أن يسمو بصر الإنسان 
إلا شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به» فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات : E‏ 
آهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون» فأخذوها فقالوا: ما يدريك ما نصحهم له هل یعرفونه؟ حتی 
شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يا ابن جبير» فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة 
الملك ورجاء منفعة الملك فتركوهاء فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبرء فجاءت أمه فلما وضعته في 
حجرها نزا إلى ثديها فمصّه حتى امتلا جنباه رياًء وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد 
وجدنا لابنك ظثرأ فارسلت إليها فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكشي ترضعي ابي 
هذاء فإني لم أحب شيئاً حبه قط و لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع» فإن طابت 


. فرضة النهر: مشرب الماء منه. )۲( القَّرة: کل شيء قرت به عينك؛ أي سرت به‎ )١( 
أي: المرضعة غير ولدها.‎ )۳( 


)4 ١ ۳( سوال‎ e 

نفسك أن تعطینیه فأذهب به إلى بيتي فیکون معي لا آلوه"“ خيراً فعلت» فاني غير تاركة بيتي وولدي» 
غل آمراة رغوت وأيقنت أن اه منج وغد 
فرجعت به لی بیتها من یومهاء وأنبته الله نباتاً حسناًء وحفظه لما قد قضی فيه . 

فلم يزل بنو إسرائيل وحم في ناحبة القرية ممتنخين من السخرة ة والظلم ما كان فيهم» فلما فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون ا أزيريني ابني فدعتها يوماً تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمتها" : لا يبقينَ أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك» وأنا باعثة أميناً يحصي ما يصنع كل إنسان منكم»ء فلم تزل الهدايا والكرامة 
والنحل"“ تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها 
بجلته وأکرمته وفرحت به» ونحلت آمه لحسن أثرها عليه» ثم قالت: لأاَتينٌّ به فرعون فلينحلته 
ولیکرمته» فلما دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدّها إلى الأرض»› 
فقال الغواة من أعداء الله رون ال ری وع الله إبراهيم نبيه إنه زعم أن يرثك ويعلوك 
ويصرعك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه» وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به. 

وارك به 1ف فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ 
فقال: ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت: اجعل بيني وبينك أمراً يعرف الحق به» ائت 
بجمرتين ولؤلؤتين فقدمهنّ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين» عرفت أنه يعقل» وإن 
تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقلء 
فقرب ٤‏ الجمرتين واللؤلؤتين» فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده» فقالت 
الماة O O O‏ 
وکان من الرجال لم یکن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من ب: بني إسرائيل معه بظلم ولا 
سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. 

فبينما موسى ## يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر 
إسرائيلي» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى غضباً شديداً؛ لأنه تناوله وهو یعلم 
منزلته من بني |سرائيل وحفظه لهم لا بعلم الناس إلا إنما ذلك من الرضاع إلا أ موسى إلا آن 
یکون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم یطلع عليه غیره» فوکز" “ موسى الفرعوني فقتله» ولیس 
يراهما أحد إلا الله كلك والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل: لهذا من عمل ليطن إن 


وذکرت آم مزسی ما كان اله وغتكا فة شام ت 


ذو مَل مين [القصص : : [١٠١‏ ثم قال: رب إن غلم قى افر لي عقر له إ اکم هر خو ا 
لم4 [القصص: .]١١‏ 

فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار» فأتى فرعون فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا رجلا من 
(۱) آي : لا أمنعه خیراً ولا أقصر في أمره. )۲( آي : اشتدت . 
(۳) القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه» وهو لفظ فارسي معرب (لسان العرب .)٤۹٦/۱۲‏ 
)٤(‏ أي: العطايا. 


)٥(‏ زيادة من (ح) و(حم). 
0) أي: ضربه بجمع كفه (أساس البلاغة باب (وك ز)). 


)0 0 الل‎ e 
آل فرعون» فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن‎ 
کان صَغوه مع قومه لا يستقيم له أن يقید" بغير بينة ولا ثبت "» فاطلبوا لي علم ذلك آخذ‎ 
لكم بحقكم» فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتاً إذا بموسى من الخد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل‎ 
رجلا من آل فرعون آخر» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسی فندم على ما کان منه‎ 
وكره الذي رأى» فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل‎ 
بالأمس واليوم: #إنك لغوى مين [القصص: ۱۸]» فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما‎ 
قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني› فخاف أن یکون بعد ما قال له:‎ 
لإنك لوف مين أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده إنما أراد الفرعوني» فخاف الإسرائيلي‎ 
وقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس» وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد‎ 
موسى ليقتله» فتتاركا وانطلق الفرعوني» فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول:‎ 
يموم ريد أن فى كنا هلت فا مر [القصص: ۱۹] فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا‎ 
موسى» فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينته“ بارت ری وهم لا‎ 
يخافون أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقا حتى سبقهم‎ 
إلى موسى فأخبره» وذلك من الفتون يا ابن جبير.‎ 
2 فخرج موسى متوجهاً نحو مدين ولم يلق بلاء قبل ذلك» ولق اله بالظريق عل إا جن‎ 
بربه ڳ» فإنه قال: عى ّت أن هيين سه اليل © لما ورد ماه منت ود يه امه‎ 
يعني بذلك: حابستين‎ ]۲١ ٠۲۲ قت الاس سفوت ویج ين دونهم رين ددا [القصص:‎ 
غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم‎ 
وإنما نسقي من فضول حياضهم فسقى لهما فجعل يخترف في الدلو ماء كشيراً حتى كان أول‎ 
الرعاء» فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسى 4 فاستظل بشجرة وقال: رب إِني‎ 
واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بخنمهما حفلاً‎ ]۲١ لما رلت إلى من حَْرٍ هَقِيرّ4 [القصص:‎ 
بطاناً"» فقال: إن لكما اليوم لشأناًء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت‎ 
N aS : موسی فدعته» فلما کلمه قال‎ 
سلطان» ولسنا في یلک الت امیا ات ای کے کی ن ا ال‎ 
فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته وما أمانته؟ فقالت:‎ ]۲١ آلَمين4 [القصص:‎ 
أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي منهء وأما‎ 
الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشخصت له» فلما علم أني امرأة صوب رأسه" فلم يرفعه‎ 
CCS GOR : حتی بلغته رسالتك» ثم قال لي‎ 


a‏ 2 ا 


فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت» فقال له: هل لك أن ایک دى ابت هين 


(۱) آي: میله. (۲) من القود: وهو القصاص. 
(۳) أي: الحجة. )٤(‏ آي: يمشون على رسلهم. 
() جمع راعي . (0) أي: ممتلئة الضرع والبطون. 


)۷( أي : خفض اسه 


(f° ۳) e e 
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ع آن اج َي جج إن تست َف هَن نيك ومآ أي دان آشى .طك مدن إن شاه 
ا ص السلحین [القصص : [YY‏ ففعل فکانت على نبی الله موسی ثمان سنین وأاجبة» وکانت 
سنتان عدة منه» فقضی الله عنه عدته فأتمها عشراً. 

قال سعيد» وهو ابن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل تدري أي 
الأجلين قضىی موسی؟ قلت: لاي وأنا يومئلِ 5 أدري» فلقيت ابن عباس فذکرت له ذلك 
فقال: أما علمت أن ثمانياً كانت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله لينقص منها شيئاًء ويعلم 
أن الله کان قاضياً عن موسی عدته التى كان وعده» فإنه قضى عشر سنين» فلقيت النصرانى 
فأخبرته ذلك. فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك» قلت: أجل وأولى» فلما سار موسى 
بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآنء فشكا إلى الله تعالى ما 
يحذر من آل فرعون فى القتيل وعقدة لسانه» فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من 
الكلام» ال ربه أن يعينه بأ خيه هارون یکوت له زوا ويتکلم عنه بکثیر مما لا يقصح به 
لسانهء فآتاه الله سؤلە وحل عقدة من لسانه» وأوحی الله إلى هارون وأمره أن يلقاه» فاندفع 
موسی بعصاه حتى لقي هارون إل فانطلقا جميعاً إلى فرعون» فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن 
لهماء ا بعد حجاب شدید» فقالا: إا رسوا ری [طه: ]٤۷‏ قال: فمن ربکما؟ 
فأخبراه بالذي قص الله عليك في القرآن؟ قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد 
سمعت» قال: أريد أن تومن بالله وترسل معنا بنى إسرائيل»ء فأبى عليه وقال: ائت بآية إن كنت 
من الصادقين» فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى ا فاغرة فاها» مسرعة إلى فرعون» فلما 
رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل» ثم 
O‏ 
الأول» فاستشار الملا حوله فيما رأى» فقالوا له: هذان ساحران يردان أن مخرجاكم من اكم 
برها وبذهبا بطریقگم ١‏ ألسنلّ [طه: ]٦۳‏ يعني: ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على 
موسی أن يعطوه ا ا وقالوا له: اجمع لهما السحرة» فإنهم بأرضك کثیر حتی 
تغلب بسحرك سحرهماء فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون 
قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات» قالوا: فلا وال ما أحد في الأرض يعمل 
بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل» فما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم 

قال سعيد بن جبير: فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على 
فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء. 

فلما اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لملا 
ع السَحرةَ إن اا م م لبن )4 [الشعراء] ر موسی وهارون استهزاء بهما؟ فقالوا يا 
موسی - لقدرتهم Gj# : e‏ أن تلق وَل اَن < م ن للقن [الأعراف : ]٥‏ قال: 
بل ألقوا #القو اهم يهم وبال بعر َة إلا لحن القلبو ®4 [الشعراء] فرأى موسى من 


) 40 ›( سا‎ e 
سحرهم ما أوجس في نفسه خيفةء فأوحى الله إليه أن ألتق عاك فلا اها ارت اا‎ 
عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جزراً إلى الثعبان تدخل فيه‎ 
ا و ا ا ع ا کک ا کا ها ی‎ 
يبلغ من سحرنا کل هذاء» ولکن هذا آمر من الله کک آمنا بالله وبما جاء به موسی من عند الله»‎ 
ونتوب إلى الله مما كنا عليهء ا الموطن وأشياعه» وظهر الحق‎ 
وبطل ما كانوا يعملون #فغلبوا هتالك وبوا غر © االأعراف] وامرأة فرعون بارزة متبذلة‎ 
تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن آنها إنما ابتذلت‎ 

للشفقة على فرعون وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمّها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فآرسل الله على 
قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات» كل ذلك یشکو إلى موسی ویطلب 
إليه ا کیا عه ریرتا على ار يرسل معه بني إسرائيل› فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده 
ونکٹ عهده حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاًء فلما أصبح فرعون ورأى أنهم 
قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك 
عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه» ثم التق على من بقي 
بعد من فرعون وأشياعه» فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف" 
مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل» فيصير عاصياً لله . 

فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون افعل ما أمرك به ربك فإنه لم 
يكذب ولم تكذب. قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر انفلق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه» ثم 
ذكر بعد ذلك العصاء فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى› 
فانقلق البحر كما أمره ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل 
فرعون وأصحابه» التقى عليهم البحر كما أمر» فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف 
ان لا يکون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاکه» فدعا ره فأخرجه له بېدنه حتی استیقنوا بهلاکهء ثم 
مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم #قالوا لمو موس اجُعل لا إلا گنا م اله ال 
کم قوم جهو €9 لن هلولا متبر ما هم فيه ونل گا شارت 4)3 (لاعراف] قد رآیتم من 
العبر وسمعتم ما يكفيكم» ومضى فأنزلهم موسى منزلاً وقال: أطيعوا هارون فإني قد استخلفته 
عليكم» فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه وأراد أن 
يكلمه في ثلاثین یوما وقد صامهٌ لیلهنٌ ونهارهیٌّ» وکره أن یکلم ربه وریح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت - وهو 
أعلم بالذي كان ؟» قال: يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أو ما 
علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك»› ارجع فصم عشراً ثم ائتني 


(۱) أي: الشاة الصالحة للجزر؛ أي تذبح للأكل. (۲) أي: تاركة الزينة. 
)۳( أي : صوت هائل . 
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ففعل موسى #4 ما أمر به» فلما رأى قومه أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك» وكان 
هارون قد خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عا وودائع ولكم 
فيهم مثل ذلك» فإني رى أنكم تحتسبون ما لكم عندهم ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا 
عارية» ولسنا براذين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراً وأمر كل قوم عندهم 
من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقته» فقال: لا 
یکون لنا ولا لهم . 

وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل» ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل 
مع موسى وبني إسرائيل حين احتملواء فقضي له أن رأى أثراً فقبض منه قبضة» فم بهارون فقال 
له هارون ##: يا سامري ألا تلقى ما فى يدك وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك؟ 
فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي ا ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن يجعلها ما أريدء فألفاها ودعا له هارون» فقال: أريد أن یکون عجلاً» فاجتمع ما کان 
في الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديدء فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح وله خوار. 

قال ابن عباس: لا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه» 
وكان ذلك الصوت من ذلك» فتفرق بنو إسرائيل فرقاًء فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم 
به؟ قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق»ء فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا 
موسی» فان کان ربنا لم نکن ضیعناه وعجزنا فيه حین رأیناه» وإن لم یکن ربنا فإنا نتبع قول 
موسى» وقالت فرقة: هذا من عمل الشيطان»ء وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة 
في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا التكذيب بهء فقال لهم هارون: يفوم 
نما یننم بوه ون ریک م لرن [طه: ۹۰] قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفناء 
هذه اربعون وا قد مضت» وقال سفهاؤهم : أخطاً ربه فهو يطلبه ويتبعه. 


فلما كلم الله موسی وقال له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعده #فرجَحَ موس إل قَوَمهِ 
عضن اسما [طه: ٠‏ فقال لهم ما سمعتم في القرآنء وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى 
الآلواح من الخضب» ثم إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له» وانصرف إلى السامري فقال له: ما 
E E GS GL O E a‏ 
«وڪدرك سوت لى یىی © قل اذهب قت لك ف لحيو آن تقول کا ساس ون لک مَوعِدًا اَن 
ل تلف وانظرَ لل للهك ایی لے مد کا َنَم َم َنَم و فى أَلْيَوّ َا 469 [طه]ء ولو 
ادا ا س ا ی ی ا ف ا فيه مثل 
رأي هارون» فقالوا لجماعتهم: يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكفر عنا ما 
عملناء فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك 

فى العجل»› E e ES‏ نبی الله من قومه ومن 
وا ر تل و ا ف فقال: رب لو شنت اهکتهر من قبل ا ایکا یا ممل اسنها 


(۱( جمع عاريةء› وهو الشيء الذي يستعار من الغير. 


(f° 7) ل‎ 6 


ا 
ا % [الأعراف: »]٠٠١‏ وفيهم من کان اطلع الله منه على ما شرب قلبه من حب العجل وایمانه 


به» فلذلك رجفت بهم الأرض فقال: وق رسعت کل سء سڪ لين يفون ووت 
لوه وال م ازا ES‏ © ال د Ake‏ آلرسول سول الت لے ١‏ لدی يدوم مکلويا عند دهم 
فى وة والإنحيل) [الأعراف] ا n e‏ التوبة لقومي» فقلت: إن رحمتي كتبتها 8 


غير قومي› هاا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال له: إن توبتهم أن 
يقتل كل رجل منهم من لقي من والد وولدء فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن»› 
وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون» واطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا بها وفعلوا ما 
أمروا» وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى #4 متوجهاً نحو الأرض المقدسة»ء وأخذ الألواح بعدما سكت عنه 
الغضب» فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقَرُوا بهاء 
فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم»› فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
ARE‏ ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم» 3 
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون» خلقهم خلق منکر» وذکروا من 
ثمارهم أمراً عجيباً من عظمهاء فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين لا طاقة لنا بهم» 
ندخلها ما داموا فيهاء» فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال را و اناو قيل ليزيد: 
ھکذا قرأه؟ قال : : نعم“ من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم 
إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم» فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهمء فادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه E‏ ع ولقول: اناس e‏ موسى» فقال الذين يخافون 
چن جى راتیل: #قالوا بوسح إا ن بدا آنا ا داموا فیا اذهب أت ورک فَمَيَل إنًا 
هتا ودوت )4 [المائدة] فأغضبوا موسى» فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع عليهم قبل 
ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتھم حتی کان يومئلِ» فاستجاب الله له وسمّاهم کما سمّاهم 
موی :اين وحرّمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض بصیحوب کل يرم یرون ليس لهم 
قرار» وظلّل عليهم ا وأنزل عليهم المن والسلوی»› وجعل لهم ثياباً لا تبلی ولا 
جح وجل بین ٠‏ حجراً مربعاً» وأمر موسى فضربه بعصاه» فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينا في كل ناحية ثلاثة أعين› وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منهاء > فلا یرتحلون من 
a‏ إلا وجدوا ذلك الحجر بينهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي ياء وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس يحدث 
هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل» فقال: 
كيف يفشي عليه ولم يكن علم به» ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ فغخضب ابن 
عباس» فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري» فقال له: يا أبا إسحاق هل تذكر يوم 
حدثنا رسول الله ية عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلي الذي أفشى عليه آم 
الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك وحضره. 


(1) أي: مرحلة من مراحل السفر. 


)£ ٤ › £ ۰( سالا‎ e 
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وهكذا رواه النسائي في السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في 
تفسیرهماء» كلهم من حدیث یزید بن هارون به" » وهو موقوف من کلام ابن عباس» ولیس فيه 
مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس وا مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار 
أو غيره» والله أعلم» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا. 


واصطتعتك لنقسی ل( اَذَه هب 


ل رَو 


© ٹک ر کل با ل 


قول 0 مخاطباً لموسى ##: إنه لبث مقيماً في أهل مدين فاراً من فرعون وملئه» يرعى 
على صهر حى اهت المدة ا الأجل» ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعادء 
والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسيّر عباده وخلقه فيما يشاء» ولهذا قال: م جتّتَ جت ل قد 
موس قال مجاهد: أ غل وعد 


e E 


E‏ م ج جت عل قدر لموس قال: على قدر 


وقوله: E‏ فی @+ آي : اصطفيتك واجتبيتك TT‏ لنفسى ؛ أ کما أرید 
وأشاء. 


وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصلت بن محمد حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن رسول الله ي قال: «التقی آدم وموسی فقال موسى: أنت 
الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة» فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك 
لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم» قال: فوجدته مكتوباً علي قبل أن يخلقني» قال: نعم 
فحج آدم موسی» ا 

وقوله: اذهب أت ولخو ايق آي : بحججي وبراهيني ومعجزاتي . 


NE‏ “عن بقعا :لا طا 

(1) أخرجه النسائي بسنده ومتنه بنحوه (السنن الكبرى» التفسيرء باب قوله: ك لوك فً4 [طه: ]٤١‏ 
e‏ وأخرجه الطبري وأبو يعلى من طريق يزيد بن هارون به (المسند ٠١ /١‏ ح۱۸٦۲)ء‏ وقال الهيثمي : 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أبي أيوب وهما ثقتان (مجمع الزوائد ۷/ 
)٥‏ وقد رجح وقفه الحافظ ابن كثير والمزي علي ابن عباس ويا ولبعضه شواهد مرفوعة صحيحة . 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)€3 صحیح البخاري» التفسيرء باب #واصطتعتك فى @4 [طه] ( ح٦۷۳٤(‏ وصحیح مسلم› القدر» باب 
حجاج آدم موسى ب (ح۲٥٦۲).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 


)£ £ › £ ( سان‎ e 


وقال مجاهد» عن ابن عباس: لا تضعفا"'» والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله؛ بل 
يذكران الله في حال مواجهة فرعون» كرت در اله عر لما غل وقرة لما واطاا افا 
له» كما جاء في الحديث: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو اور قرنه . وقوله: 
انما إل فرعو لِم م نى €6 أي تمرد وعتا وتجبر على الله وعصاه فقولا م ب ن ا 
أو بى هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله 
من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب د إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد 
الرقاشي عند قوله: فقولا لم ك ب يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ . 

وقال وهب بن منبه: قولا له: أي إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. 

وعن عكرمة في قوله: « فقولا لم فل ب قال: لا إله إلا اه“ . 

وقال عمرو بن عبيد» عر اي البصري ففرا لم ف ب أعذرا إليه قولاً له: إن لك رباً 
ولف مادا :وان بین داف حه ونارا. 

وقال بقية» عن علي بن هارون» عن رجل؛ عن الضحاك بن مزاحم» عن النزال بن سبرة» عن 
علي في قوله: فقولا لم ب ي قال: گنه" وکذا روي عن سفيان الثوري: که بابي مرة“› 
والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تکون بکلام رقیق لین سهل رفیق» لیکون أوقع في التفوس 
وبلغ وأنجع» كما قال تعالى: يع إل سيل ريك إاليكمة وألموعظة أَلْسَة وله يالى هى 
أَحسنٌ الآية [النحل: .]٠١١‏ 

[وقوله]“: لملم يدر أو ضَْبّى4 أي: لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكةء 
يخشى؛ أي: يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: (لمن أراد أن يذكر أو يخشى) فالتذكر 
الرجوع عن المحذور» والخشية تحصيل الطاعة. 

وقال الحسن البصري : لملم يدگر أو ّى يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون: 
آهل فل أن أغار إلبه وههتا نكر شی ريدن عرو ن قل وروي لامي ين أب الات 
فيما ذكره ابن إسحاق: 


)0( لم أجده عن مجاهد عن ابن عباس» ولكن أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويتقوى 
بسابقه . 

(۲) يعني: عند القتال» هكذا أكمله الترمذي ثم قال: ليس إسناده بالقوي (السنن» الدعوات» باب ١١۹‏ 
ح٩۳0۸(‏ . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

. عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم‎ )٤( 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. (0) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن الضحاك. 

(۷) عزاه السيوطي في الدر إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۸) زیادة من (ح) و(حم) . 


فقلت له: فاذهب وهارون فادعَرًا 
رل مل انت سوت شك 
وقولاله: انت رقعخت هله 
وقولا له: آأنت سويت وسطها 
وقولا له: من يخرج الشمس بكرة 
وقولا له: من ينبت الحب في الثرى 
وي خرج منه حبة في رؤوسه؟ 


)£۸ › £( سال‎ e 
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إلى الله فرعون الذي كان باغيا 


بلا وتد حتى استقلت كماهيا 
بلاعمدأرفق إذن بك بانيا 
ا ك 
فيصبح مامَسّت من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
فضي ذاك آيات لمن كان واعي" 


هط قلا ریا إا حاف ان یف عا أو أ 


چک وو ’و کے 


اناه فقول اناا رسو ریت فاسل سا ج 


( 
ست‎ E7 


ا 


ع سن اح ادت © لتا َد يى لتا أن 


یقول تعالی إخباراً عن موسى وهارون اش قالا متسجيرين بالله تعالى شاكيين إليه: 
لإا حاف أن يفرط عا أو أن يطعن يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهماء فيعاقبهما 
وهما لا يستحقان منه ذلك . 

.” د4 يعجر‎ E a 

وقال شجاخد: اط ر 

وقال الضحاك› عن ابن عباس: أو أن يطعن يعتدي 

لقال د عاق إى مما أْسَسمّ وأ ©4 أي: لا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما 
وکلامه» وآری مکانکما ومکانه» لا یخفی علي من آمركم شيء٠‏ واعلما أن ناصیته بيدي» فلا 
يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لما بعث الله كك موسى إلى 
فرعون قال: ارب أي: شيء أقول؟ قال: قل: هيا شراهيا. قال الأعمش: فسر ذلك: آنا الحي 
قبل کل شيء والحي بعد کل شيء. إسناده جيد» وشيء غریب . #فانیاه فقو إا رسوا ريك ) 
قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال: مكثا على بابه حيناً لا يؤذن لهما حتى أذن 
لهما بعد حجاب شدید . 


وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا بباب فرعون يلتمسان 
اللإذن عليه وهما يقولان: إنا رسولا رب العالمين فآذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا فيما بلغنى 


.۲۲۸/۱ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 
)۳( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
() سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس طله» ومعناه صحيح . 
)٥(‏ سنده ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود لل . 


(6 4۹( س د‎ e 


سنتین یغدوان ویروحان لا یعلم بهما ولا یجترئ أحد على آن یخبره بشأنهما حتی دخل عليه 
بطال له يلاعبه ويضحكه»ء فقال له: أيها الملك إن على بابك رجلاً يقول قولاً عجيباًء يزعم أن 
له إلهاً غيرك أرسله إليك. قال: ببابي؟ قال: نعم» قال: أدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفي 
يده عصاه» فلما وقف على فرعون قال: إني رسول رب العالمين» فعرفه و 

وذكر السدي آنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما ليلتئذ 
الطفيل وهو: اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه فقال له موسى: يا هارون إن ربي قد أمرني اناي 
هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمرك أن تعاونني. قال: افعل ما أمرك ربك» فذهبا وكان 
ذلك ليلاً» فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون» فغضب وقال: من يجترئ على هذا 
الصنيع الشديد»ء فأخبره السدنة والبوابون بأن ههنا رجلا مجنوناً يقول: إنه رسول الله فقال: 
علي به» فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله في کتابه" . 

وقوله: قد نت ايو ن َي أي: بدلالة ومعجزة من ربك ؤكم عل من أ ى4 
ای والسلام عليك إن اتبعت الهدى؛ ولهذا لما كتب رسول الله ب إلى هرقل عظيم الروم 
کان أوله «(بسم الله الرحمن ن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» 
اتبع الهدىء أما بعد» فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» ٠"‏ 
وكذلك لماكب هة إلى زرل اله كه كابا صررتة من مستلمة رول اه إلى من 
رسول الله» سلام عليك؛ أما بعد فإني قد أشركتك في الأمر» فلك المدر ولي الوبر» ولكن 
قريشاً قوم يعتدون» فكتب إليه رسول الله يية: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام 
على من اتبع الهدى؛ أما بعد» فإن الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 
قال موسی وهارون لكل لفرعون: #ولسكم عل من تح هدت إا قد أوجى إت ن نمداب 
عل من کدّت َل @4 أي: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب 
کک بآیات الله وتولی عن طاعته» کما قال تعالی : و س ع © ار ي 
اش © کی میم هى هی آلماوی €6 [النازعات] وقال تعالی: ادرت ت ّى © لا صلا إ5 

@ یی كدب ول 46 [اللیل] وقال تعالی: 5# مَك 5 مَل © @ رک کب َل 

[القيامة]؟ أي : كذب بقلبه» وتولى بفعله. 


i 


هط قل فمن رکا یری @ کال ب ١‏ 


اة ey‏ ا 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى منكراً وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه 


(۱) رواه ابن إسحاق بلاغاً كما صرح في هذه الرواية» وهي من الإسرائيليات . 

(۲) وهذا الخبر أيضاً من أخبار أهل الكتاب. 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس عن أبي سفيان وين صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب ٦‏ 
(ح۷)» وصحيح مسلم» الجهاد والسير» باب كتاب النبي َة إلى هرقل (ح۷۷١).‏ 

(6) أخرجه ابن سعد من طريتق الواقدي (الطبقات ١/۹٠۲)ء‏ وأخرجه ابن إسحاق (السيرة النبوية ۲/ .)٠٠٠‏ 


(01 «o¥) ن‎ . 


وملیکه» قال: #فمن رکا موی أي : الذي بعثك وأرسلك من هوء فایلا آغر وا علامت 
لم من له غيري قال را رئ أعطن کل سىء حَلْقَمُ م هَدَى ©4 . ۰ 

قال علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس : e e‏ 

5 ی ا ل لادا و ار ا و ا ا 
وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: أعطى كل شيء صورته” . 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: سوّى خلق كل دابة. 


وقال سعید بن جبیر في قوله: اط کل ت ىء علقم م هئ قال: أعطى كل ذي خلق ما 
يصلحه من خلقه ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب من 
خلق الشاة» وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح» وهياً كل شيء على ذلك» ليس شيء منها 
يشبه شيئاً من أفعاله في الخلق والرزق والنکاے(° 

وقال بعض المفسرين : عط کل سىء قم م هَدَئ)» کقوله تعالی : # وای مدر هکی ®4 
[الأعلى] أي: قدر قدراً وهدى الخلائق إليه؛ أي: كتب الأعمال والآجال والأرزاقء ثم الخلائق 
ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه. 

يقول ربنا الذي خلق الخلق وقدّر القدر وجبل الخليقة على ما آراد ٤<‏ ما ٤ال‏ شد الأ ©4 
أصح الأقوال في معنى ذلك: أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق» 
وقدر فهدى» شرع يحتج بالقرون الأولى؛ أي: الذين لم يعبدوا الله؛ أي: فما بالهم إذا كان الأمر 
كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غیره» فقال له موسى في جواب ذلك» هم وان لم یعبدوه فن علمهم 
عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله» وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال لا 


یضل ری ول ينسّی) أي : لا يشذ عنه شيء» ولا یفوته صغیر ولا کبیر» ولا يسی شيا بف عليه 


تعالی بأنه بکل شيء خبط وات لا نس فا تبارك وتعالی وتقدس وتنزه» فإن علم المخلوق 
يعتریه نقصانان : أحدهما عدم الإحاطة بالشىء» والا خر نسیانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 


ج 


ررر ا مم 2 رر م ٤ e‏ ي 2 ore‏ 
هص لی ب جم لک الرس ت سف لم فیا سبلا وان ي السا ما فا ت اا ا 


بات شی © @ ع کک فى ذلك کت اولي ای @ 4 ینا علق ربا اک وا 
شیک 6و نی @ ند ار اا ها مكدب لن @4 . 


٣ الیئ مط‎ a DG TS 


شىء لقم م هئ [طه: ]٠١‏ ثم [اعترض]” الكلام بين ذلك ثم قال: « ایی جعَلَ کم 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري من طریق ليث به» ولیث فيه مقال» ویتقوی خبره بما يليه . 
() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 
)٥(‏ عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم . 

0) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «أعرض». 


)5٩ › 5۷( ساط‎ e 


S00DDODOOCCGDDODDGODO0OANOUDUDOTGDIDODODOCODOCLCODNDONOOGOGUOOO0OOOUUOOUUUOOODUOUUUCOGAIODDDOOOGOD 


الرض مهدا وفي قراءة بعضهم #مهاداً4“ أي: قراراً تستقرون عليهاء وتقومون وتنامون 
عليهاء وتسافرون على ظهرها لوسك لَك فها سبلا أي: جعل لكم طرقاً ا 
مناکبھاء کما قال تعالی: «عَلا فا فجاجا سبلا لَصلَهُمْ € [الانبياء: ]۳١‏ لول من 
لماه مء فاا بد اروا من بات ة سی 4% آي چ آنواع النباتات من زروع وثمار» ومن 
حامض وحلو ومر وسائر الأنواع # كوأ رعا م کم أي: a E‏ 
لأنعامكم لأقواتها خحضراً ويبساً ل فى ذلك ٍ4 أي: لدلالات وحججاً وبراهين ولي 
الع أي: لذوي العقول السليمة المستقيمةء على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه *& ينه 
ڪلقتکم فما يدم ونا ركم رة اى @4 أي: من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الأرض وفيها نعيدكم؛ أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى يوم يدعوكم سج صنيو وظتوة إن ر لل يد ©4 [الإسراء] 
وهذه الآية كقوله تعالى: قل فيا َيون وفيها موو ويها رجو ©4 [الأعراف] وفي 
الحديث الذي في السنن أن رسول الله ييه حضر جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها ار وقال: (#نا لگ 4 ثم أخذ أخرى» وقال: وبا یدک > تم 
اخری» 5 ا ر خی 4 . 

وق ll‏ أ ©6 يعني : فرعون أنه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلالات» وعاين ذلك وأبصره کات 1 وأباھا کفراً وعناداً وبغیاًء کما قال تعالی : جحد 


و 


ا وأستيقتتها اشم طلا ولو فار كي كان عة اييف ®4)6 [النسل]. 


رصم ٣‏ ا 


ھے ھل انتا لتا من ارضتا سرك یلمونی ( فاتك بحر يلي اجعل بيتتا يتك 
E‏ € قال موعدم بوم رة ون تَر الاش ى @4. 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهي ااافا 
فا ا عظیماًء يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء»› فقال: هذا سحر 
ونت فيه» ES‏ فعند ذلك 
ال 4 لهم موسى: #موعدكم يوم أله وهو يوم عيدهم ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم 
واجتماعهم جميعهم› »> ليشاهد قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة 
لخوارث العادات النبوية» ولهذا قال: خوان صر الاش € آي : جميعهم شی # أي : 

من النهار» ليکون أظهر وأجلى وأبين وأوضح› وهکذا شان E‏ أمرهم بين واضصح 

. ولا ترویج › ولهذا لم يقل : ليلا ولکن ا ضخی‎ E 


(۱)( وهي قراءة متواترة. 
( اا آجدد ی یآ اا و و ی E‏ 
۲۲۱1۸۷(« وضعفه الھیٹمی (مجمع الزوائد (E/T‏ 


اڵ ( 10ء 4( 
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قال ابن عباس: وكان يوم الزينة يوم عاشوراء“ 

وقال السدي وتتادة وابن زيد: کان يوم عيد 

وقال سعید بن جبیر: کان يوم سوقهم”"» ولا منافاة. 

قلت : وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في الصحيح”“. 

وقال وهب بن منبه: قال فرعون: يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى لم 
أومر بهذا إنما أمرت بمناجزتك إن أنت لم تخرج دخلت إليك» فأوحى الله إلى موسى أن اجعل 
بينك وبينه أجلاًء وقل له أن يجعل هوء قال فرعون: اجعله إلى أربعين يوماً ففعل” . 

وقال مجاهد وقتادة: مک سی مکاناً سوی منصغا" . 

وقال السدي : ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مانا سی مستو بین الناس» وما فيه لا یکون صوب 
N TE‏ 


a f gree lll As 0‏ لے ر ےد ر ۶یو ر و ‌ 
ھے ورل وڈ تع تم م ا 9© کال تیر وی ن لا قروا عل آل ڪزبا 
ا 22 


تک بعتا وقد حاب من افترى © فرعا Ey‏ لن هَن 


ر 


سجرن ردان ن رجاگہ من ارم یرما ذبا بطریقیکم انش © 


ا ص 


وقد افلح ا ©{ . 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما [تواعد]"“ هو وموسى 4# إلى وقت ومكان معلومين 
تولى؛ أي شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته» كل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمانء 
وقد کان السحر فیھم کٹیراً نافقاً جداًء کما قال تعالی: #وقال ورمون اتون كل سح ي4 
[يونس: ۷۹] ثم أّ)؛ أي اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على 
سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة» وأقبل موسى - عليه الصلاة 
والسلام متوکتاً على عصاه ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاً» وهو 
يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم؛ ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم؛ 


)١(‏ عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۲) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه: ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي: کک 

4... أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ا (الصحيح› التفسير» باب #وجورا ّى اسيل لكر‎ )٤( 
.)٤۹۸۰ح‎ ]۱۳۸ [الأعراف:‎ 

. الخبر من الإسرائيليات‎ )٥( 

(7) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيج عنه» وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. (۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(4) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «توعد». 


(f ٦ ۰ ( ن‎ e 


SE‏ القليي €9 قال عَم وبك إا لمن امم @4 [الشعراء]ء َال 
لهم موم ويلم ا قرا صل ار ڪَز) آي: لا تخيلوا للناس بأعمالكم SEN AEE‏ 
لها وأنها مخلوقة» وليست مخلوقة» فتکونون قد کذبتم علی ا ایسد بعاب أي: يهلككم 
بعقوبة هلاكاً لا [بقية] له لود حاب من افترى © فرعو أمرهُم تُر قيل: معناه أنهم 
تشاجروا فيما بينهم» فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي» وقائل يقول: بل 
هو ساحر» وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

وقوله: وسوا السو E‏ تناجوا فيما بينهم تاوا إن هدن لسحرَنٍ4 وهذه لغة لبعض 
العرب جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأً: إن هذين لسامران4“ وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. والغرض أن 
السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه - يعنون موسى وهارون - ساحران 
عالمان» خبيران بصناعة السحر» يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» 
وتتبعهما العامة» ويقاتلا فرعون وجنوده» فينصرا عليه» ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: #ويذهبا بطريقيكم اسل أي: ويستبدًا بهذه الطريقة وهي السحر» فإنهم كانوا معظمين 
بسببها لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض»› 
وتفردا بذلك وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم» وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال 
في قوله: #وذهبا إطريقيكم انل يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» a GS‏ 

سمع الشعبي يحدث عن علي في قوله: #ويذهبا بطريقيكم الل قال : يصرفا وجوه الناس إليهما . 

وقال مجاهد: #ويذهبا بطريقكم لمل قال: أولو الشرف والعقل والأسنان“ . 

وقال آبو صالح: # بطریقتگم الل أشرافکم وسرواتک . 

وقال عكرمة: بخیرگ ‏ : 

وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئلٍ بنو إسرائيلء وكانوا أكثر القوم عدداً وأموالاًء فقال 
دی ا ريداق أن دا ھا لا ن 

وقال عبد الرحمن بن زيد: #بطريقيكم اسل بالذي أنتم عليه . 


(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

(۲) القراء‌تان متواترتان. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق هشيم به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي» وقيل : 
كوفي (التقریب ص٣۳۳).‏ 

)€( أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(7) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 

(۷) اخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۸) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 


(¥۰ <) ا‎ e 
ق ي ا ى‎ 
ڪيد م آنا صا 4 أي: اجتمعوا كلكم صفاً واحداًء وألقوا ما في أيديكم مرة‎ 

لاسا ا هذا و ور ا م سنل ) آي : منا ومنه» اما نحن 


e 


E as‏ فلا 


رو 2 ما ع 


ا ای که سح ولا لح س 
ل ا ومون 7© €. 


یقول تعالی مخبراً ع ال جن افا وموسی 4 أنهم قالوا لموسى: لتا أن 
لي 4 آي : نت أولاً وما أن تكن اول من أل € قال بل آ آ ان او ر 
تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم چ جام وعصبهم صل يه من خر أا نى 4 
وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا #وَقَالوا بعرو رون إِنَّا لحن ا [الشعراء: ]٤٤‏ وقال تعالى : 
وسا اعرت الاس اركبم واو پر عير [الأعراف: ]١١١‏ وقال ههنا: إا جاه 
وعِصمهم ميل ليه ن يخر أا َس وذلك أنهم أودعوها a E‏ 
وتضطرب وتميد» بحيث يخيل للناظر نها تسعى باختيارهاء وإنما كان حيلة» وكانوا جما غفيرا 
وجمعاً کثيراًء فألقى كل منهم عصاً وحبلاً حتى صار الوادي ملآن حیات يرکب بعضها بعضاً. 

وقوله: #فاأوس في فيو َة مى ©4 أي: خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا 
بهم قبل أن يلقي ما في يمينه يمينه» فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألتي ما في يمينك يعني 
عصاك» فإذا هي تلقف ما صنعوا وذلك أنها صارت ا عظيماً هائلاً ذا قوائم وعنق ورس 
وا oa a Sk‏ 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جهرة نهاراً ضحوة» فقامت المعجزة واتضح البرهان» 
ووقع الحق وبطل السحر»ء ولهذا قال تعالى: لإا صتع كد سر ولا يفلخ السار حي 4 

وقال ابن أ بي حاتم : حدئنا ا حدثنا محمد بن موسى الشيباني» حدئنا حماد بن خالد» 

حدثنا ابن معاذ - أحسبه الصائغ - عن الحسن»› e‏ قال 
رسول الله بة: لإذا أخذتم - يعني الساحر - فاقتلوه» ثم ا لح الاجر حَبْتُ آق € قال: 
لا يؤمن به حيث وجد» وقد روى أصله الترمذي ا ررر 


(1) هذا الخبر من الإسرائيليات. 

(۲) أخرجه الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن به» ثم قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. . والصحيح عن جندب موقوف الستن› 
الحدود» باب ما جاء في حد الساحر» ح1۰٤۱(‏ وفي سنده أيضاً الحسن لم يسمع من جندب البجلي 
(المراسيل لابن أبي حاتم ص؟٤).‏ ونبه الحافظ المزي أن هذا الحديث من مسند جندب الخير الأزدي لا 
من مسند جندب بن عبد الله البجلي ويا حفة الأشراف »)٤٤٦/١‏ وتبقى العلة قائمة لضعف إسماعيل بن 
مسلم» وعنعنة الحسن البصري» وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح٤٤۲)ء‏ ولشطره الأول شواهد 
في الصحيح صريحة في قتل الساحر. 


Q YY hoi 
و‎ 
a 
< کے‎ 
DD 


فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين 
أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل» ونه حق لا مرية فيه» وو زى 
إلا الذي يقول للشيء: كن فيكون» فعند ذلك وقعوا سجْداً شه وقالوا: ءامنا َب المي © 
رب موس وهرونً ©6 [الأعراف] ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير: كانوا أول النهار سحرة» 
وفي آخر النهار شهداء بررة. 

وقال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفاًء وقال القاسم بن آبي بزة: كانوا سبعين ألفاً» وقال 
السدي: بضعة وثلائين ألقاء وقال الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع› کن ابن ثمامة: كان سحرة 
فرعون تسعة عشر ألفاًء وقال محمد بن إسحاق: كانوا RT‏ وقال کعب الآحبار: 
E‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن علي بن حمزة» حدثنا علي بن 
الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت السحرة ' 
ی د اکا س و ا ا 

قال ابن أً بي حاتم : حدثنا ا حدثنا المسيب بن واضح بمكة» حدثنا ابن المبارك قال: قال 
الأوزاعي: لما خر السحرة سجداًه E TO‏ 

قال : وکر عن سعيد بن سلام؛ حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم e‏ 
عن سعید بن جبیر قوله: اق لحه سا قال : رآوا متازلهم تبنى لهم وهم في سجودعم" 
وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة. 


و اسم م قل ان ان لک لم کیک الى 
2 ر و2 ا أ رک 


sS افر‎ 


4 و a‏ 
لکت وای فطرت فافض ما أب e ٤‏ 


ت 


a.‏ و 


وما أَرهسَتَا يه من اليّحر واه خير واب @4 


یقول تعالی مخبراً عن کفر فرعون وعناده وبغیه ومکابرته الحق بالباطل» حین رأی ما رأى من 
المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم» 
وغلب كل الغلب»› شع في المكابرة والبهت» وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة» 
فتهددهم [وتوعدهم وقال: امن ل لم أي : صدقتموه بل أن کہ € آي : ما أمرتكم 
بذلك وافتة ف وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب لَه 
کیم الى زى e‏ يخر 4 آي : أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى» واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى 


E (۱) 

() هذه الأقوال كلها من أخبار بني إسرائيل» وقد أخرج الطبري قول القاسم بن أبي بزة وقول السدي بأسانيد 
ثابتة» ورواية الثوري صحيحة الإسناد وإن تكلم في أبي ثمامة فلا يضر؛ ان يرو . 

0 و وو اد م ا ا ا ا 

)٩(‏ سنده ضعيف لأّن روايته معلقة . (7) كذا في (ح) ولحم)» وفي الأصل: اأوعدهم». 


(V1 ۷ سى‎ e 
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رعيتي لتظهروه» كما قال تعالى في الآية الأخرى: إا هدا لم مكو في المَيَة لرا ينها 


ےہر ر 


أهلها سو وف نعل تعلمونَه [الأعراف : [1Y‏ ثم أخحذ يتهددهم فقال: لاع کی 2 ب وارے لک اض 


کش ف ر اسل أي : لأجعلنكم مثلة» ولأقتلنكم ولأشهرنكم. 

0 فكان أول من فعل ذلك» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: #وَللَمنٌ ثا اَعَد عد أي أي: أنتم تقولون: إني وقومي على ضلالة وأنتم مع 
موسی وقومه على الهدی› EE E GOS ga‏ 
ا هانت عليهم انفسهم في الله ڪك لقالا ن شرك مل ما جانا مى تٍ4 أي: لن 

نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقينء ای 6 ھل ان کون فنعا وک ان 
یکون معطوفاً على «البينات»؛ يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم 
المبتدي خلقنا من الطين»ء فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت فافض ما أت فَ4 أي: 
فافعل ما شئت» وما وصلت إليه يدك «إلَّما قى هذ لوه اليا أي: إنما لك تسلط في هذه 
الدار وهي دار الزوالء ونحن قد رغبنا في دار القرار لإا ءامنا برا يعفر لا خطيتا» أي: ما 
کا ام فرصا ا اا عل من الخ ا فوت آه اف تان دة ت 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي 
E‏ ن¿ عباس في قوله تعالی : #وما أدرهتًا عَيِّ َه من أليَحر4 قال: أخذ فرعون 
أربعين غلاماً من ب: بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالفرماءء وقال: علموهم تعليماً لا یعلمه 
E‏ کک فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا: ءامنا ربا 
ليغفر آنا حطيا وما أذرهستًا َيه مِنَ أليَحرٌ ٠4‏ وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلب”. 

E 0 1 e‏ أي: أدوم ثواباً مما كنت وعدتنا 
وميا ٠‏ اوفى رواية عن ابن الاق كه 

CDSE‏ لنا منك إن أطيع وبح أي : منك عذاباء 
ٳن عُصي ا E‏ . والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمم على 
ذلك» وفعله بهم رحمة لهم من اللهء ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف: أصبحوا سحرة 
وأمسوا شهداء. 


ھط لھ ی یات م جرا ا اھ جم لا مت فیا ولا ی © وس بأو یکا قَذ عي لعٍ 
ر ال SIC‏ ع م ر ی ر س 
ویک َم لحت ن @ > کے کو ت ب کے ا ی واک ج 0 


ر 


الدائم ا e‏ فقالوا > ر ن ا ًا آي : 


(۱) أخرجه الطبري من طريق نعيم بن حماد به» وسنده ضعيف لضعف أبي سعيد» وهو البقال. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن» والخبر من الإسرائيليات . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن إسحاق بنحوه. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسينء وهو ابن داود: ضعيف» وفيه أبو معشر» وهو السندي: ضعيف‎ )٤( 


Y IS Ace 
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يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم إن ل جهنم لا يموت فما ولا حى کقوله لا ي لهم 
مو وہ ى وي و 2 ےر ص 4> OR Barrels‏ 


فيموتوا ولا بمخفف عنهر من اا کدلك ری کک فور [فاطر: ]۳١‏ وقال: #ويتجتما الاشقى 
ای صل الاد الکری 9© ٤‏ لا يرث فبا ولا ى ©4 [الأعلى] وقال تعالى: #وتاد ميك 
لیقضں ا رف یال إن كرت €9 [الزحرف]. 

وقال الإمام آحتد بال حدقا جاع ارا مدن ید عن آ ی رة عن ای 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «أما أهل النار الذين هم آهلهاء فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون» ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا ضاروا فحماً أذن في 
الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار الجنةء فيقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم› 
فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله َة كان 
بالبادية”'“» وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» كلاهما عن 


م 


وقال ابن أبي حاتم : كر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي» 
حدثنا حیان» سمعت سليمان التيمى› عن أبى نضرة» عن أبى سعيد أن رسول الله ية خطب 
فأتى على هذه الآية للم من يات رم رما ن لم جَهم لا يمف فيا ولا ّى 4€ قال البي كلل 
«أما هلها الذين هم أهلها فلا يموتون فها ولا يحون وآما الدين ليرا من أعلها فان البار 
تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فتجعل الضبائرء فيؤتى بهم نهراً يقال له: الحياة أو الحيوان» 
فون کا بت القت ق هل ال 

وقوله تعالى : ومن يايو مُومِتًا فد عَيلَ تٍ4 أي : ومن لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد 

5 چ ےم ر مار دو ۶ 
صدق ضميره بقوله وعمله اوليك هم الذَرحّت ام4 أي : الجنة ذات الدرجات العاليات»› 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا همام» حدئنا زید بن سل عن عطاء بن يسار» عن 
غبادة بن الصامت» عن النبى يو قال : «الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
فاسالوه الفردوس» . ورواه الترمذي من حدیث یرید بن هارون» عن همام و 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» أخبرنا خالد بن يزيد بن أبي 
مالك» عن أبيه قال: كان يقال: الجنة مائة درجة فى كل درجة مائة درجة» بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض» فيهن الياقوت والحلي» في كل درجة أمير يرون له الفضل والسؤدد” . 


(۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۱۳٤/۱۷‏ ح۷۷١١١١).‏ 
(۲) صحيح مسلم» الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار (ح١۱۸).‏ 
(۳) سنده ضعيف؛ لأنه معلق . 

)٤(‏ آخرجه الإمام بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۳۹۹/۳۸ ح۲۲۹۹۹). 

.)٠٠۳١ح( السنن» صفة الجنة» باب ما جاء في صفة درجات الجنة‎ )٥( 

(7) سنده ضعیف لإرساله. 


سا (۷۷ ۷۹( 
لتفاضل ما بينهم)» قالوا: يا رسول الله » تلك منازل الأنبياءء قال : «بلی والذي نفسی بيده رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»'' . 

وفي السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما" . 

وقوله: #جتت عن أي : إقامة» وهي بدل من الدرجات العلى ری من ا اگنر خرن 
فأ أي: ماكثين أبداً رلك جرا من تَرَكّ4 أي: طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك› 
وعبد الله وحده لا شريك لهء وات تبع المرسلین فما جاؤوا به من خبر وطلب . 


a‏ لک مو أن اتر پیباوی اضرب هم مرا فی الیخر ا لا تف 6 وا 
ر ون نودو شیہم من ألم ما ْم ® ( وأضل فڪون فوم رمَا هَدَى 4 


يقول تعالى مخبراً أنه أمر موسى ## حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري 
بهم في الليلء ويذهب بهم من قبضة فرعون»› وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة 
الكريمة» وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» 
ا وأرسل في المدائن حاشرين؛ أي من يجمعون له الجند من بلدانه 
ورساتيقه"» يقول: ل هو رض ية @ ولب oS‏ 
جنده واو له جيشه» ساق في طلبهم قبعو ا فرذت 4€ [الشعراء] أ عند ف 
الشمس فما رها أَلْجَنمٍَِ) أي: نظر كل من الى 2 لقال أسحب موئ إا مدرك 
© م 5 له مى رى سَيَبّين (©©6) [الشعراء] ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم» وفرعون 
و فعند ذلك أوحى الله إليه اضرب هم طرقًا فى الْبْرِ سا ) فضرب البحر بعصاه» وقال: 
انفلق على بإذن الله اقا کان کل فرق الود ظر4 [الشعراء: ]١۳‏ أي: الجبل العظيم» 
فأرسل الله الزيع غائ أرقن لخر فة خن ضار يسا كوخ الا رض لهذا قال: اضرب هم 
ًا في ليحر بسا لا بُ د € أي: من فرعون لا عَنّى) يعني: من البحر أن يغرق قومك› 
ثم قال تعالی: لاهم عون ورو شيهم من آل آي : البحر #ا عَيم ¢ أي: کک 
معروف ومشهور» وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى: #ولموْلفِكة هوى 
© سا ما عَنّی )4 [النجم] وقال الغافوة 

آنا أنق النت جم وشغعري شعري 
أي الذي يعرف» وهو مشهور. وکما تقدم فرعون فسلك بهم ف في اليم فأضلّهم وما هداهم إلى 


)1( صحیح البخاري» بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (ح (۳۲٣۹‏ وصحیح مسلم» الجنة وصفة 
نعيمهاء» باب ترائي أهل الجنة هل الغرف (ح۲۸۳۱). 

(۲) أخرجه أبو داود من طريق عطية العوفي عن أبيى سعيد الخدري مرفوعاً مختصراً (السنن» الحروف 
والقراءات (ح۳۹۸۷)» وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي» وأخرجه ابن ماجه من الطريق نفسه (السننء 
المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله بي ح٦٩)»‏ وسنده ضعيف كسابقه. 

)۳( آي : القرى. €3 آي : اجتمع . 


Q ONE 
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. سبيل الرشاد» كذلك #يقدم فوم يوم ية 2 كار ويس آلورد المورود )4 [هرد]‎ 


ت 


الور آلا لتا عك الس اللو 


@ کا بن ی RT‏ ي a‏ 
وإ عفار لسن اب وام ويل صيحا م هتد ی @({ . 


يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ويننه الجسام» حيث أنجاهم من عدوهم فرعون» 
وأقرٌ أعينهم منه» وهم ينظرون اليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحد» 
كما قال: #واغرفاً ءال عون وأنشر نوت [البقرة: ]٠١‏ . 

وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو 
تر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله و المدينةء وجد اليهود تصوم 
عاشوراء» ا فقالوا: هذا الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون» فقال: (: نحن أولى 
بموسی فصوموه» " . رواه مسلم أيضاً في صحیحه . 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذي 
کا اه تیال له وسال فيه الرؤيةء وأعطاه التوراة هنالك» وفي [غضون]" ذلك عبد بنو 
إسرائيل العجل كما يقصه الله تعالى ا وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في 
سورة البقرة وغيرهاء فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماءء والسلوى طائر يسقط عليهم 
فياخذون من کل ھ الحاجة إلى الغده لطفاً من الله ورحمة بهم وإحساناً إليهم ولهذا قال 
تعالی: « کو من طت ما رفت ولا طعَوا فيه فيل عكر عص أي: كلوا من هذا الرزق 
الذي رزقتكم» ولا تطغوا في رزقي فتاخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما آمرتکم به فيل عك 
عى ای أغضب عليكم . 

ومن ّلل عليه عَصبى هقد هَوئ) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وها: أي فقد شقي 

و بن ماتع: إن في جهنم قصراً ری الکافر من اعادي فيهوي في جهنم آربعين 
خريفاً قبل أن يبلغ الصلصال» وذلك قوله: ومن يلل عه عَصَيى قد هوى رواه ابن أبي 
حاتہ. 

وقوله: ونی قار لسن تاب وَامَنَ َيل صح أي: كل من تاب إِليّء تبت عليه من أي ذنب 
کان» حتى أنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل . وقوله تعالی : تاب آي: رجع 
عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق . 

وقوله: # ومن أي : بقلبه. # وَل صلخا أي : بجوارحه. 


E2 


(1) صحيح البخاري» التفسير» باب ولق ایتا لل موی أن أَسَرٍ ادى ...€ [طه: ۷۷] (ح۷۳۷٤).‏ 
(۲) صحيح مسلم» الصيام» باب صوم يوم عاشوراء (ح١١١١)‏ . 

(۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «غبون. 

)٤(‏ أخحرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم‎ )٥( 


(۸4 . ۸( سا‎ e 


وقوله: ثم أَهَدَى) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي ثم لم يشحك . 

وال مس و ج 3 هى أي : استقام على السنة والجماعة وروي نحوه عن مجاهد 
والضحاك وغير واحد من السلف. 

وقال قتادة: و هى أ لاسلا جن يبوت 

وقال سفيان الثوري: لثم أَهَدَى) أي: علم أن لهذا ثواباًء واثم» ههنا لترتيب الخبر على 
الخبرء كقوله: نو كان من لذبن ءامنوا وبواص 


زين ءامنوا وواصو إالصر وواصوا المَرَمَة © [البلد]. 


(r 


ا ت ا کے سے و a‏ ص ج رم و ا e‏ 
E‏ ۵ €9 قال هم أؤلاءِ عل أثرى وعَجلْت لِك رب لرضى 


e ile .‏ ا ر م ۾ رر ب < ەر ۾ ر 7“ 

i‏ فد فتتا فومک من بعك وله ألسَامرىٌ © فرج موی إل قفوو عَصْبَنَ اسما قال 

ك روش وع ر صا )4 r‏ رو ےو چے چر یی 4 2 رص اہ ت 
قوم ع رت وعدا حسنا أفطال يڪم العَهد آم آردتم آن ييل عجکم عضب من رَد 


علقم یی © الوا ما للفتا مود بملكا وكا جاتا أويا من ية القوي فقدَفتها فَكدك أنرّ 
ر مو ر > ودر ۔ 


ا 


حع ایھر قو ولا ينك هم ص ا تا @4 . 

لما سار موسى ## ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون وجو بى إِسرميل لحر فاا عل كوم 
مکو ع آضتار لم الوا وی اجمل تا تھا گنا م ٤ا‏ ا کم رم نملو 9© ب وله 
مر ما هم يه ول تا كا عملت ©6 [الأعراف] وواعده ربه ثلاثين ليلة» ثم أتبعها عشراًه 
فتمت أربعين ليلة؛ أي يصومها ليلا ونهاراًء وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك» فسارع 
موسى ## مبادراً إلى الطورء واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون»ء ولهذا قال تعالى: وما 


اجک عن ویک سی © ق هم أو عل اى أي: قادمون ينزلون قريباً من الطور 
EE E Ol‏ من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل 
الذي عمله لهم ذلك السامري . 

وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضاً» وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح 
المتضمنة للتوراة كما قال تعالى: #وڪبتا لم في الالواج ِن ڪل تيو وة وياد لل 
كىي فذحا يمرو ومر فَوَمك ادوا باحسنا سأؤريك دَارَ ألَسِيَيكَ ®©) [الأعراف] أي: عاقبة 
الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري. 

وقوله: فح مى إل وء عَصَبنَ أَيمًا4 أي: بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب 
والحنق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم» وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها 
شرف لهم» وهم قوم قد عبدوا غير الله» ما يعلم کل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه 
وسخافة عقولهم وأذهانهم» ولهذا قال: رجع إليهم غضبان أسفاًء والأسف: شدة الغضب. 


(۱) اخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 
)۲( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


)۸٩۹ ۰ ۸۳( سیا طن‎ e 


وقال مجاهد: عص أسناي؛ اق e‏ 

وقال قتادة والسدي : لأسا ا على ما صنع قومه من ا قال قوم ك یدک ریک 
وعدا حسًَأً4 أي: أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة» كما 
شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أيادي الله «آفال يڪم 
اعد أي : في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدم» لام أردتم 
آن تیل يک حب من ريك أم ههنا بمعنى بلء وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى 
الثاني» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي» 
قالوا - أي بنو إسرائيل - في جواب ما أنبهم موسى وقرّعهم: ما أخلفتا موعِدَك بملكا) أي: عن 
قدرتنا واختيارناء ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد»ء يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من 

وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون ## هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها 
ا 

وفي رواية السدي» عن بي مالك» عن ابن عباس» إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في 
تلك الحفرة» ويجعل حجراً واحدأً حتى إذا رجع موسى 4 رأى فيه ما يشاء ثم جاء ذلك 
السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن 
يستجیب له في دعوته» فدعا له هارون وهو لا یعلم ما يريد فأجيب له» فقال السامري عند ذلك : 
أسأل الله أن يكون عجلاًء فكان عجلاً له خوار؛ أي صوت استدراجاًء وإمهالاً ومحنة واختباراًى 
ولهذا قال: کلک أل الاي 9© ْح لهم عجلا سا لم خرار 4^ . 

وقال ابن أبي حاتم : [حدثنا محمد بن عبادة بن البختري]“» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حماد» عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ان هارون مر بالسامري وهو ينحت 
العجل» فقال له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع» فقال هارون: اللهم اعطه ما سأل 
على ما في نفسه» ومضى هارون. وقال السامري: اللهم إني أسألك أن يخور فخار» فكان إذا 
خار سجدوا له» وإذا خار رفعوا رو ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: أعمل ما 
ينفع ولا يضر . 

وقال السدي: كان يخور ويمشي”. «ققال» - أي الصلال منهم الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه -: هدا إِلَهْكُم وله مو فى أي: نسيه ههنا وذهب يتطلبه» كذا تقدم في حديث 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريتق أسباط عنه. 

)۳( سنده حسن» والرواية من الاإسرائيليات. 

(6) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «محمد بن عباد النحوي». 

() سنده حسن» والرواية من الإسرائيليات . 

0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


e ۳€‏ سواط (40 › £ 4) 
ارعن اين غبامي» وب قال ماهد" : 
وقال سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: فى أي: نسي أن يذكركم أن هذا إلهك. 
وقال محمد بن إسحاق» عن [حکيم بن جبير]» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فقال : 
هدا إِلَهْكُم وله موس قال: فعكفوا عليه وأحبوه حباً لم يحبوا شيئاً قط؛ يعني مثله» 
يقول الله : يى أي: ترك ما كان عليه من الإسلام؛ يعني: السامري“ . قال الله تعالى رذاً 


عليهم وتقريعاً لهم وبياناً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: #أفلا بن ألا حح َيه 
ول ولا يَمَلكُ هم ضرا ولا فعا (©6) أي: العجل» أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا 
خاطبوه» ولا يلك همم صا ولا عا أي: في دنياهم ولا في أخراهم. 

قال ابن عباس وًا: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره. فيخرج من فمه 
فيسمع له صوت» وقد تقدم في [حديث الفتون]" عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه 
بهموت» وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا 
العجل› فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير› کہا جاء فى الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب؛ يعني: هل يصلي فيه أم 
الحسين -»› وهم يسألون عن دم البعوضة" . 


سییر ۲ سی ی ا ەرو و 


ھط وقد قال م مرو من مَل قوم انما فيش بو وَل ركم لمن يوني يما مى 
© قل کن یع یھ کو ی بج إ6 مى © . 

يخبر تعالى عما كان من نهي هارون # لهم عن عبادة العجل وإخباره إياهم» إنما هذا فتنة 
لكم وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرأًء ذو العرش المجيد الفعال لما يريد 
«فايمونی اطعا ری أي: فیما آمرکم به» واترکوا ما أنهاكم عنه» قلا لن ببح َيه عكيْينَ 
حى ب إا موی €6 آي : لا نترك عبادته حتی نسمع کلام موسی فيه» وخالفوا هارون في 
ذلك وحاربوه وکادوا أن يقتلوه . 


e ر2‎ 


٤ r A A2 f 4‏ 
إی حَشِيت أن تقول فرقت بين ب إسّرّويل 


0 


يخبر تعالى عن موسى #4 حين رجع إلى قومه» فرآى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم»› 


)1( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طریق ابن ابي نجیح عن مجاهد. 

(۲) سنده حسن . 

(۳) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «حکيم بن جريرا. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف» وفيه ابن إسحاق 
لم صرح بالسماع› وحکیم بن جبير : ضعيف (التقريب ص٦۱۷).‏ 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم). وفي الأصل صحفت إلى: «متون الحديث». 

() أخرجه البخاري (الصحيح» الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ح٤٩۹٥0).‏ 


س (4 › ۹۸( : 


NE N OEE O O RES 


۳.0 


فامتلأ عند ذلك غضباً وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه يجره إليهء 
وقد قدمنا في سورة ة الأعراف بسط ذلك»› وذکرنا, هناك حدیث : «ليس الخبر الا وشر سرع 


أخاه هارون»› فقال : متم إا انم اوا 9 آَل د تَتَّعَنْ4 أي : براي يدا 


#أفعصيت می ئ فيما كنت قدمت إليك» وهو ر فی ف قوی وَاَصلِحَ ا 
سيل ألمُفَيريك4 [الأعراف: ]٠٤١‏ قل يبوم ترقق له بذكر الأم أنه شقيقه لأبويه؛ لأن 


ا 


الام ههنا أرق وا في الحنو ل ولهدا قال قال ن تاد بلح :و وا 8 
حشِيت أن تقول رقت ب بن إشويل ولم رمب فول ® هذا E‏ 
سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم» قال: #إب حَشِيت» 
أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لي : لم ترکتهم وحدهم وفرقت بینهم ولم ره فب ولي أي: وما 
راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم» الان عاس 2 و کان ارون هاا :طعا ب ٠‏ 


ھی طقل من 


اسول فتبذئهًا وڪ @ a I‏ ت 


رم 


مص و 2 


کک EL‏ 9 لننيِمَنَمٌ في البو 


2 


<2 ا و 1د ا ی وبآ ر ر و 
عا € إا إلھکم اله لله ل هر و ڪل کن 


E o E TY 
. فعلت؟‎ 

قال محمد بن إسحاق» عن [حکيم بن جبير]"» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
كان السامري رجلا من أهل باجرما“ » وكان من قوم يعبدون البقر» وكان حب عبادة البقر في. 
نفسه» وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل» وكان اسمه موسى بن ظفر” . 

وفي رواية عن ابن عباس: أنه كان من كرمان. وقال قتادة: كان من قرية سامرا" «قَالً 
برت يما لم يضرو به ای رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون #فقبضت قبضكة من أثرِ 
ألرَّسّولٍ» أي : من أثر فرسه» وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ES‏ أخبرني عبيد الله بن موسى» أخبرنا 
إسرائيل» عن السدي» عن أبي بن عمارة» عن علي وف ظط قال: إن جبريل #4 لما نزل فصعد 
بموسى ## إلى السماء» بصر به السامري من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس» قال: 


. أخرجه الطبري بالسند المتقدم والتالي‎ )١( ٠.٠٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۳) كذا في تفسير الطبري» وفي الأصل و(ح) و(حم) صحف إلى : «حکيم بن جرير»» وحکيم بن جبیر ترجم له 
الحافظ ابن حجر وضعفه (التقريب )١۷١‏ . 

() باجرما: قرية من أعمال البليخ قرب الرقة في آرض الجزيرة (معجم البلدان »)٤٥٤/١‏ والرقة بلدة معروفة 
في سوريا . 

() أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق به» وتقدم تضعيف سنده» والرواية من 
الإسرائيليات (تفسير الطبري ٠٦۷۲/١‏ تفسير سورة البقرة» آية )0١‏ . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «من قبيلة»» وليس «قرية) . 


ساط (4 › 4۸) 


uNOBODNOCGDODDNDONONDODDDDDOCODDOODODODOCBDOOOODGBIOGNOOONONIOOCOOCCBGCLOO00O0GINNOOONOOODODOOOONGIIDNDDN 


وحمل جبريل موسى ي خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح» وهو يسمع 
صرير الأقلام في الألواح» فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده» قال: نزل موسى فأخذ العجل 
فأحرقه' . غریب . 

وقال مجاهد: «فقبضتٌ فة من نر اسول قال: من تحت حافر فرس جبريل"» قال : 
والقبضة ملء الكف» والقبضة بأطراف الأصابع» قال مجاهد: نبذ السامري؛ أي ألقى ما كان في 
يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلاً جسداً له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره. 

وقال ابن أبیى حاتم : حدثنا محمد بن یحیی › أخبرنا على بن المدينى» حدثنا يزيد بن زریع › 
حدثنا عمارة» حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول» فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر 
هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له: كن فكان»ء فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست 
أصابعه على القبضة» فلما ذهب موسى للميقات» وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلى آل فرعون» 
فقال لهم السامري: إنما أصابكم من أجل هذا الحلي» فاجمعوه فجمعوه» فأوقدوا عليه فذاب» 
فرآه السامري فألقی فی روعه أنك لو قذفت هذه القبضة فى هذه فقلت : کن فیکون»› فقذڏذف القبضة 
وقال: کن» فکان عجلاً ندا له خوار» فقال: هدا إل € وله ا [طه: ۸۸]. ولهذا 
ذاك قل اذهب فإك لك فى ألْحيوة ا ل لا فاضي آي کما اخحذت ومسست ما لم يکن 
لك أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: لا مساس» أي لا تماسٌ الناس ولا 

ای اک ا کے ا ِء 0 ےر عط : 

وقال قتادة: «أن فول لا مسَاس) قال: عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس”؟. 

ر اش وو رر 

وقوله : ون لك مَوْعِدًا لن تخل 4 قال الحسن وقتادة وأبو نهيك : ات ع 

وقوله: اونظ إل إكهک) أي: معبودك #ألرى ظَلّت عه كتا أي: أقمت على عبادته 
يعني : العجل َنَم قال الضحاك» عن ابن عباس“ والسدي: سحله بالمبارد وألقاه على 
النار"“. وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحماً ودماًء فحرقه بالنار“» ثم ألقى رماده في 
البحر» ولهذا قال: «نُر لَيِقََّمٌ فى لير َسَصّا». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 


(۱)( في سنده عبيد الله بن موسی والسدي کلاهما من الشيعة› وروایتهما عن علي اه ۰ والرواية من 
الإسرائيليات› وقد استغرب متنه الحافظ ابن کثیر»› وهو کما قال . 

)۳( عمارة هو ابن بی حقصة» يروي عن عكرمة ويروي عنه يزيد بن زریع› وهو ثقة (تهذيب التهذيب ۷/ 

)€( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() ذكره الطبري معلقاً عنهم ثلاثتهم ثم أسنده عن قتادة وأبي نهيك» وهذا التفسير على قراءة لن تُخلفه» بضم 
التاء وکسر اللام» وهي قراءة متواترة. 

(0) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريتق أسباط عن السدي بلفظ : «ثم حرقه بالمبرد. 

(۸) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم بلفظ: «وكان له لحم ودم!». 


ساح (۹4 ۱۰1) 


LDN DDI DEELEEFEECCIFEFFEEFNECEEEELLLEEEEEEELETLEEEEETITIDPEEEEELEEE 


عبد الله بن رجاء» أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن» عن 
علي وله قال: إن موسى لما تعجل إلى ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني 
إسرائيل» ثم صوره عجلاً» قال: فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد» فبرده بها وهو على 
شط نهر» فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب»› 
فقالوا لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا . وهكذا قال السدي» وقد تقدم في تفسير 
سورة البقرة» ثم في حديث الفتون بسط ذلك . 

وقوله تغنالی: وإ ضا لھک آله انی ل إل 
موسى #: ليس هذا إلهكم» إنما إلهكم الله الذي 
كل شيء فقير إليه» عبد له. 


وق لوي ڪل د ىء ْنّا) نصب على التمييز؛ أي هو عالم بكل شيءء حاط یکل ی 


لا إله الا ENN‏ فإن 


e. 


E فلا عرب عه منْقَالُ درو 4 [شتا:‎ ]۸ a وحص 4 2 عدا‎ »]١١ [الطلاق:‎ {ie 
وما سعط ن َة إلا يعَكمها ولا حب فيطلت ت الارض د ری لا ہیں للا فی کی مريو‎ 


4 


ل 4 *& وما من داب في لاض الد عَلّ 
مين ©4 [هود]ء والآيات في هذا كثيرة جداً 


e‏ و 3> a‏ عه 2و م رر 


زقها وعلم مسلقرها ومستودعها کک في ڪ تب 


2 


هط کرک شض میک ین با ما د سبق ود اک ين ئ وخر 9 ن آم عن ِم 


ا 


مل بم فة و 9© خيبن ف وسا م يم َة حلا ©4 . 


قول تعالی لنبيه محمد ميه : كما قصصنا عليك خبر موسی وما جری له مع فرعون وجنوده 
على الجلية والأمر الواقع» كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا 
نقص»› هذا وقد ٤انك‏ من أ أي : من عندنا #زڪرًا)» وهو: القرآن العظيم الذي ل أيه 
ك ريل من حكر جير ©4 [فصلت] الذي لم يعط نبي من الأنبياء 
افد توا إلى أن راا ٠‏ جد ب ابا مله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق 
وخبر ما هو کائن› وحکم الفصل بين الناس منه. 

ولهذا قال تعالى : «مَنْ اع عله أي : كذّب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلباًء وابتغى الهدى من 
ر ا ا لی و الي ولهذا قال: ين أعرض عله ِنَم حل بوم َة وزد 
©4 أي: إِثماً کما قال تعالی: ومن یکر پو من الراب فلار 4 ۷ وهذا عام في 
كل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم» كما قال: ولوت بی ون ب [الانمام: 
4 فکل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه» ضل وشقي في 
الدنياء والنار موعده يوم القيامةء ولهذا قال: من عص عله َنَم 2 َة وز €3 خر ف4 


أي: لا محيد لهم عنه ولا انفكاك وسا هم بوم ية جلا آي: ب e‏ 


.)۴۸١ ۳۷۹/۲ أخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )١( 
زيادة من (حم) و(ح).‎ (۲) 


سنل (1۰0۲ › ۱0۸) 


ELELCPEEFEIPFINRIIROCEECELCEEEFREFEFFEFFEREEELEEEEEEEELEEEEEEFFDCEEEEFDCFFEFFEFEFLCLEEENTITIEE 


7ر2 


N 7 عو ا و 5ے > ا روو و‎ 2 elf IA CEC f u FI oer 
©9 ھھے وین بخ فی الصو شر لجرت بوذ ا © فو سم إن لتم إلا عن‎ 


ن اعم يما قولوت د يمول امهم َة إن لد إلا ب ©4 . 


ثبت في [الحديث]": أن رسول الله بي سئل عن الصورء فقال: «قرن ينفخ فيه» . 

وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة أنه قرن عظيم» الدائرة منه بقدر السموات 
والأرض» ينفخ فيه إسرافيل ## وجاء في الحديث: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنی جبهته» وانتظر آن يؤذن له» فقالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبا الله ونعم 
الوکیل على الله توکلا» . 


وقوله: #وضشر ألمجرمين بومينرٍ را قيل: معناه: زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. 


خفنو بم قال ابن عباس: يتسارُون بينهم؛ أي يقول بعضهم لبعض: لن ت ا 
عَثْرًا»؛ أي في الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاً عشرة أيام أو نحوهاء قال الله تعالى : 
لضن عَم يما مولو أي: في حال تناجيهم بينهم «إد يول َنَم ًَ4 أي: العاقل الكامل 
فيهم إن بتر إلا يرما أي: لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كلها وإن 
تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتهاء كأنها يوم واحد» ولهذا يستقصر الكافرون مدة 
الحياة الدنيا يوم القيامة» وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة» ولهذا قال 
تعالی: و َم السَامة يقم المج ما ا عر اة كدت کاو برک @ ول ان 


مء ەر رە 


موه رار e‏ و ٍ 2 4 ت ورم ٍ 2 و رو ره لرن 2ے ەرو 


ت 


<f ۹ aS‏ ر ص اص ر ر ص رر ور اا ر 
@) [الروم]ء وقال تعالى: اور نعيکم ٿا َد ڪُر فيه من دک امک َر فذوؤا مما 
ارين من ر4 [فاطر: ۳۷]» وقال تعالى: « کم تر في رض عَدَد سنك 9© قال ّتا بي 


اې کے ے‌ 


و ص ا چھے ‏ ٤لم‏ 2 کے ارہ صد اء 2ء )و ر چ f‏ 
أو بض يوم َكَل لماي €9 فل إن يسم إلا قليلا أو اكم كس يمره ®€€ [المؤمنون] أي : 
[إنما)““ كان لبثكم فيها قليلاًء لو كتتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني» ولكن تصرفتم فأسأتم 
التصرف» قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. 


ll 2‏ م رر ا 
۴ ۰ 8 


حط ولوقك عن لال قل بها ری سا €9 فیدَرھًا اا صَفْصمًا €3 لا تری فا عِوا 


ەگ کچھ e‏ , و م ر ر س ررر مر و SS Î le 7 e‏ 


r 


e <f . 0‏ ن ا اھ ل ور ر 
يقول تعالى: #ويستلونك عَنِ بال أي: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ #فقل يها رى 
سما أي: يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً «فيْدَرهًَا» أي: الأرض «قاع 
صفْصفً) ف بساطاً واحدا» والقاع هو: المستوي من الأرض»› والصفصف تأكيد لمعنى 


() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «الصحيح»ء وقد أثبت لفظ: الحديث؛ لأن الحديث في المسند 
والسنن» وليس في الصحيح . 

(۲) تقدم تخريج هذه الأحاديث الثلاثة في تفسير سورة الأنعام آية .۷٣‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(6) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: «بما». 


)۱0۸ .1°۲( سود‎ e 
ذلك» وقيل: الذي ا اق و کات لار رادا ضا باللازم» ولا‎ 
جاو اسا 0 رى في الارن ومشا واديا ولا‎ e 8 

وقتادة وغير واحد من السلف”'. 


ومذ شوت الداع د ع ع € أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين 
إلى الداعي حيثما أمروا 2 إليه» ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع ل4م ولکن ES‏ 
ینفعهم»› کما قال تعالی: اس ب وأ بوم يوتا [مریم: ۳۸]» وقال: «مَهطين إل الدع ول 
الكفرون هدا بم عَير )4 [القمر]. 
وقال محمد بن كعب القرظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة» ويطوي السماء» وتتناثر 
وتذهب الشمس والقمر» وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يومونه» فذلك قوله: «يوميدٍ 
بے لاع لک ع چ . 


قتادة: لا ع مى 4 لا يميلون غه: 
وقال أبو صالح: لا عوج له أي: لا عوج عنه]“. 


o ر‎ 4 2 


وقوله: «وكَتعت السات لمن قال ابن عباس: سكنت وكذا قال السدي «فا شىم 
ِل هَنسًا© قال سعيد بن جبير» عن عباس: يعني وطء الأقدام"» وكذا قال عكرمة 9 
والضحاك والربيع بن أنس وتتادة وابن زيد وغيرى ” 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «فلا شََمَع ل هَّسًا) الصوت الخفي“» وهو رواية 
عن عكرمة والضحاك“. وقال سعيد بن جبير: 9 شََمَعٌ إل همسا الحديث وسره ووطء 
الأقدام''» فقد جمع سعيد كلا القولين» وهو محتمل» أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن ابي 
طریق جویبر عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

)۳( ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

. قول قتادة وأبي صالح عزاهما السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٥( 

7( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق علي بن عابس» عن عطاءء عن سعيد بن جبير به» وعلي بن عابس 
ضعيف كما في التقريب . ويتقوى بما يلي عن التابعين وعن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عن عكرمة وقتادة والحسن وابن زيد» ولكن ما ورد عن مجاهد بسند صحيح 
من طریق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : لخفض الصوت)» وقد ورد عن مجاهد بلفظ : «نقل الأقدام» ولکنه لم 
يصح لأن البستي أخرجه من طريق رجل مجهول. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

)٩(‏ قول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

. نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 


)۱1۲ › 1۰0۹( سۆ‎ e 


إلى المحشر» وهو مشيهم في سكون وخضوع» وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون 


حال فقد قال تعالی: يوم يات ا تكلم َس إلا لديو نهم س سيد €9 [هردا]. 


4 ل eat‏ عر 3 


° 


e‏ > ع د ر - ا n‏ رر 
خلفهم حيطوتن د جوه للح القوم وقد خا م ظلَما () وس 


رو م Ea r‏ رو و وو e‏ ر ر جک حو 
ْمَل من ألصَللحتِ وهو ميث فلا حاف ظأما ولا هضتًا 43 . 


2 زگ‎ E A E Ta او ر‎ 
ت‎ 


يقول تعالی : # يوم % آئ: يوم القيامة ا شفع الشفلعة # أ عنده ا من اذن له 


I AK‏ ر ر مت م ي e‏ ج 

وزی لم قولا» کقوله: اس دا ازى يشَقَعٌ عِكهء إلا بإذِيٌ‰ [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: ## وکر ِن 

مك فى ألسوتِ لا ثفن سفعنهم سيا إلا من بعد أن يان أله لمن يسا وى €3 [النجم]ء وقال: 
2 ع 


مر 


وا شوت إل لسن آرت [الأنبياء: »]۲١‏ وقال: ل كع َة مندة إلا لمن آرت لم 
[سباً: ۲۳ء وقال: یم وم الح والمَیگة صقا ل يموت إلا من أن له لمن وال صب © 
[الباً]. 

وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله بيةء وهو سيد ولد آدم» وأكرم الخلائق 
على الله كلك أنه قال: «آتي تحت العرش» وأخر لله ساجداًء ويفتح علي بمحامد لا أحصيها 
الآنء فيدعني ما شاء أن يدعني» ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع» واشفع تشفع› 
فيیحد لي حداًء فأدخلهم الجنة ثم أعود»” فذكر أربع مرات» صلوات الله وسلامه عليه وعلی 
سائر الأنبياء. 

وفي الحديث أيضاً: يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» 
فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان» 
أخرجوا من النار مَن كان في قلبه ما يزن ذرة» من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة يِن 
لدت 

وقوله: يع ما ب ايم وما حلمم أي: يحيط علماً بالخلائق كلهم ولا خيطوت يو 
ِا کقوله: ولا يحيطونَ يشیو م عیب إلا بنا سا4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقوله: #وعتت الو للحي أفرم . قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت“" 
واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت» القيوم الذي لا ينام وهو قيم على کل شيء 
يدبره ويحفظه» فهو الكامل في نفسه» الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. 


رو ر 


وقوله: #وقَد حا ص ملظلا اک يوم القيامة» فإن الله سی ا ی إلى اجه ن 


(1) أخرجاه من حديث أنس وليه صحيح البخاري» الرقاق» صفة الجنة والنار (ح٥٦٥٦)»‏ وصحيح مسلم» 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ح۲٠۳).‏ 

(۲) أخرجه الشيخان بنحوه من حديث أنس ولبه» صحيح البخاري» الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه 
(ح٤٤)»‏ وصحيح مسلم الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .۲١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «ذلت». 


٩ (۱16 سا(11۳‎ 


OE E E E PERL a 


۳11 


يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناءء وفي الحديث: «يقول الله ك : وعزتي وجلالي لا 
يجاوزني اليوم ظلم ظالم»ء وقي [الصحيح]": إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به مشرك فإن الله تعالى يقول: إت ارك لظام 
عَظيم‰ [لقمان: ۱۳]) . 

وقوله: #وس يعْمَلّ من لصحت وهو موي فلا حاف طلا ولا هَضسًا ©©€6 لما ذكر الظالمين 
ووعيدهم»› نی بالمتقين وحکمهم› وهو آنهم لا یظلمون ولا يهضمون؛ آي لا یزاد في سيئاتهم 
ولا ينقص من حسناتهم» قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد» 
فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص . 


4 4 
2 ج‎ A Sed 


و و ام ر ر د ا ظا ی ص رر ہے 
هڪ «وگدلك آنزلتۂ راتا ریا ورتا فيه من لويد لعلهم يمون أو رث هم وك 2 عل 
O EY A & e 7‏ 

لمران من قبل أن يقصى إت ويم وقل رب ردن عِلنّا ©4 . 


اله اترك اَی ل جل می 

يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالةء أنزلنا القرآن بشيراً 
ونذيراً بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي» فا فيه من لويد لهم بون أي : 
یترکون المآئم والمحارم والفواحش أو ِت هم ذأ4 وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات قعل 
له للك احق أي: تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق ووعده حق» ووعيده حق ورسله 
حق» والجنة حق» والنار حق وكل شيء منه حق» وعدله تعالى أن لا يعذب أحداً قبل الإنذار 
وبعثة الرسلء والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 

وقوله : و َكَل لقان ين فل أن يقح إل وي4 كقوله تعالى في سورة ٩‏ امم 
پر اتد @4: ہک ع ہہ یل تیل ہہ @ ی عا مھ وات © کک اة اج ا 
@ م له عا يانم ©4 [القيامة]ء وثبت في الصحيح عن ابن عباس: أن رسول الله لاء كان 
يعالج من الوحي شدة» فكان مما يحرك به لسانهء فأنزل الله هذه الآية”؛ يعني: أنه ت4 كان 
إذا جاءه جبريل بالوحى» كلما قال جبريل آيةء قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن» 
فارشده الله تعالی إلى 4 هو الأسهل والأخف فى حقه لئلا يشق عليه فقال: ل عر بي لساك 
لعجل بو © إن علا جعم ناتم )€ [القيامة] أي : أن نجمعه في صدرك» ثم تقرأه على الناس 


(1) عزاه الزبيدي إلى الخطيب البغدادي من حديث جابر بن عبد الله وغيره مطولاً من عدة طرق (ينظر: إتحاف 
السادة المتقين .)٤۷۹/٠١‏ 

(۲) كذا في (حم)» وفي الأصل: «الصحيحين)» والصواب المثبت؛ لأنه في صحيح مسلم دون صحيح 
البخاري . 

(۳) أخرجه مسلم من حديث جابر طبه الشطر الأول بنحوه الصحيح» البر والصلة» باب تحريم الظلم (ح۷۸١۲).‏ 

(6) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق علي ابن بي نجيح عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن 
سليمان عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ميمون بن سياه عنه» وقول قتادة آخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

() أخرجه البخاري (الصحيح» التفسير» باب سورة القيامة (ح4۲۷٤)).‏ 


6 م ا + 
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من غیر آن تنسی منه شیا کا دراه ام فاته @ م ب م اتم €6 [القيامة]» وقال في هذه 
الآية: #وا جل لفان من قبل أن يقصى إيّلت ويم أي: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من 
قراءته عليك فاقرأه بعده لوقل رب ردن نّا ای :رد منك علماً. 

قال ابن عيينة ك: ولم يزل بي في زيادة حتى توفاه الله كك . 

ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسوله» حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم 
توفي رسول الله لا . 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن نمير» عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن ثابت» عن أبي هريرة طي قال: كان رسول الله هة يقول: «اللهم انفعني بما علمتني› 
وعلمني ما ينفعني» وزدني علماًء والحمد لله على كل حال». وأخرجه الترمذي» عن أبي كريب» 
عن عبد الله بن نمير» به. وقال: غريب من هذا الوجه”". ورواه البزار» عن عمرو بن علي الفلاس»› 
عن أبي عاصم» عن موسى بن عبيدة» به. وزاد في آخره: «وأعوذ بالله من حال أهل النار». 


جھ 2ے ےر رمو د 


SS 2 ۶ً ٤ ll e 2‏ ور م ےر ا 

ھھط وقد عھدا لل ءام من قبل سى ولم جد لم عرما © ولذ قلعا للمكيڪة اسجدوا لادم 
4 بد ےہ رہ و e‏ ‌ 4 ری م ا ا SS‏ 

أف فقا يعدم لن هدا عدو لك ولزفجك فلا تجا من الْجنَّةٍ تشب © 


ل 4 


E fo ۹ ol 

ر ا و o‏ ‰ 2 ا r>‏ 2 

ڪل شجرق الخد وملك لا ل © ڪل مہا دت ها سو هما وطفمًا معان 
sَ‏ 


و کو کر کے و ارو یو ر کے ا 
م ربغ فغوی م اجلبله رم فلاب عليه وهدى ©{ . 


مود ص 224ر 


قال ابن اي حاتم : خدشا هك بن سنان» حدنا اُسباط بن محمد حدئا الأعمشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إِليه فی وکذا رواه علي ہن 


ا طلحة ع وقال مجاهد والحسن : ل وقوله: ولذ ا للميَڪَة اسجدواً 45 


یذکر تعالی تشریف آدم» وتکریمه وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلاًء وقد تقدم الكلام 
على هذه القصة في شوو الق وفي الأعراف“ وفي | ل و وسياتي في 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك ولب (صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب كيف نزل 
الوحي.. ح۹۸۲٤)»‏ وصحيح مسلمء التفسير (ح١٠١٠).‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» المقدمةء باب اتباع الرسول ية ح٠١۲)‏ وفي سنده موسي بن عبيدة 
وهو الربذي ضعيف» ولشطر الأول شواهد» ولهذا صححه الألباني دون قوله: «والحمد لله على كل حال) 
(صحیح سنن ابن ماجه ح۲۰۳). 

(۳) أخرجه الترمذي من طريق موسي بن عبيدة به» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (السننء 
الدعوات» باب في العفو والعافیة ح٩۹۹١١).‏ 

. سنده صحیح‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : افترك. 

(1) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) الآیات ۳۰١‏ ۔-۳۸. (۸) الآیات ۱۱ ۔-٤۲.‏ 

.٠١ آية‎ )٠١( .٤١ - ۲۸ الآیات‎ )٩( 


)۱۲۲ ›. 11( سى لل‎ e 
E. خر رة وش € بدك تغالن ها اخلق آدم وأمره الملائكة بالسجود له ت‎ 
عداوة إبليس لبني آدم ولاأبيهم ا قديماًء ولهذا قال تعالى: «ضجَدوا إل إنيس أن أي: امتنع‎ 
واستکبر لفقلا ادم ل هدا عدو لك ولزوجك 4 يعني : حواء ب و ل زرحا ه من ألْجنَةٍ تش4‎ 
ای إياك أن تسعى في إخراجك منها فتتعب وتعن وتشقى في طلب رزقك› فإنك ههنا في عيش‎ 
رغيد هنيء بلا كلفة ولا مشقة مشقة لن لك لک آلا ج فما فا وکا تی ©4 إنما قرن بين الجوع والعري؛‎ 
لا تَظمَۇاً فا وا صح @4 وهذان ا‎ ٣ لآن الجوع ذل الباطن» والعري ذل الظاهرء رای‎ 
متقابلان»ء فالظماً حر الباطن وهو العطش» والضحى حر الظاهر.‎ 

وقوله: فوسو ليه آَلَمَطْنُ قالّ ادم هل ادف ل سجرة للد وملك لا سل ©©)€ قد تقدم 
أنه # نھنا بور 4 [الأعراف: ۲۲]ء واسَمَهُما إن لكا ين لصحت ©4 [الأعراف]ء وقد تقدم 
أن الله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأكلا من كل الثمار ولا يقربا هذه الشجرة المعينة في 
الجنةء فلم يزل بهما إبليس حتى كلا منها. وكانت شجرة الخلد؛ ١‏ يعني: التي مَّن أكل منها خلد 
ودام مکثه» وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلدء فقال ابو داود الفا حدثنا شعبة» عن 
أبي الضحاك: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي ية قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام ما يقطعهاء وهي شجرة الخلد)» ورواه الإمام ا 


و 2٤‏ وک 2ار 


وقوله: a‏ حدثنا علي بن الحسين بن 
إشكاب» حدثنا علي بن عاصم» عن اشعید بڻ ابی عروية!' عن قتادة» عن الحسن» عن 
eT‏ قال رسول اله :إن اله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس» كأنه 
نخلة سحوق» فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» فلما نظر إلى عورته 
جعل يشتد في الجنة» فأخذت شعره شجرة فنازعهاء فناداه الرحمن: يا آدم مني تفر فلما سمع 
كلام الرحمن قال: يا رب لاء ولکن استحياء» أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال : 
نعم فذلك قوله: فلح ادم من بيه كلت اب ٍّ4“ [البقرة: ۳۷]» وهذا منقطع بين الحسن 
وأبي بن کعب» فلم يسمعه منه» ق 

وقوله: #وطفقًا صقان علا ِن من ورقِ َد قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب» وكذا قال 
قتادة والسدي”. 

وقال ابن آي حاتم : حدثنا جعفر بن عون» حدئنا سفيان» عن ابن اي ليلى» عن المنهال»› 
عن سعید بن جبیر؛ عن ابن عباس فقا صقان علْمًا ِن من ورق لد قال : ينزعان ورق التين 
فیجعلانه على سوآتهما ". 


(1) في الآيات ۷١‏ - (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية ۲۹. 

)۳( کذا في (ح) وفي الأصل ف إلى : اسعيد عن عروبة). 

)٤(‏ سنده ضعيف؛ لأن اسن الم يمع هن أي 

)٥(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه» والخبر من الإسرائيليات . 

(0) سنده حسن» والخبر من الإسرائیليات . 


(17 1( س‎ e 


وقوله: «#وعصی ١ادم‏ رم وى © تبه رم فاب َيه وَهَكَّى ©4 قال البخاري: حدثنا 
قتيبة» حدثنا أيوب بن النجارء eT‏ عن أبي سلمة» عن ابي هريرة» عن 
ال ا احاح رى أف فال ك انت انى إعرجت الاس هن اة ايك 
وأشقيتهم؟ قال آدم: یا موسی» أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامهء أتلومني على أمر 
Ss a‏ ا و ی قال رسول الله ا : «فححٌ 
آدم موسی»'“» وهذا الحديث له طرق في الصحيحين» وغيرهما من المسانيد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني أنس بن 
عياض» عن الحارث بن أبي ذياب» عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله : «احتج آدم وموسی عند ربهماء فحځ آدمٌ موسیى» قال موسى: أنت الذي 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» واد لك وک وأسكنك في جنته» ثم أُهبطت 
اتنا الأرض بخطيئتك» قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجياًء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال 
الو بار غاا قال آدم: فهل وجدت فیها #وعصی ادم ریم فنوی# قال: نعم» قال: 
أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» قال 
رسول الله کار : : فح آدم موسی)» قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن ابي 


ل . 

هريرة»› عن النبي بيا 

ھھ ٥‏ امیا مت جیا ہتشک یں EES‏ 
يل ولا يشقن 9 ون عض عن i E‏ لم معستة نكا وضشرة يوم فة آقَى © 
قال رب ل كتج أعی وذ كت بيبا 9© َل توك أك ١اا‏ كينا كدوك آم شى © 


قول e‏ لآدم وحواء وإبلیس : اهہطوا منها خو أي من الجنة کلکم› وقد بسطنا ذلك 
C0‏ 


Ck‏ بض عدو قال : آدم وذریته» وإبلیس وذريته. وقوله: ِد ياتڪم م هُدّى4 قال 
وا را ر سس ر ا رس ور 


أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان ‏ لفن ابم هدای فلا يضل ولا سّ4 قال ابن عباس: لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة“ 


r aR ر و‎ 


2 ع 2 م کے ل 


)۱( اأخرجه الببخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير»› باب قل جنا من الجدَةَ فتش 4 [طه: 11۷[ (VA‏ . 
(Y)‏ صح البخاري› کتاب آحادیٹث الأنبياءء باب وفاة موس e‏ وجح مسلم» القدر» باب حجاج 
8 وموسی وا غ (ح (۱۳/۲٣٥۲‏ . 


aE (۳)‏ وأخرجه مسلم عن إسحاق بن موس بن عبد الله عن أنس ب بن عياض به (الصحيح»› القدر» 
0 حجاج آدم وموسیٰ ح۲ / 1 ) . 
(6) اية: .۳١‏ 


() ا جه الطبري بسند جيد أ ن أذ أبى العالية رة البقرة آية ۳۸ (۱/ .)0٥۸۹‏ 
جر من طريق الربيع بن انس عن ابي في تفسير سو 
0( ارچ این ای شی الم ۷۱ والطبري بسند حسن كلاهما من طريق عمرو بن قيس عن 

عكرمة عن ابن عباس . 


(۱۲7 . 1( سداد‎ e 


TNREFEDTEETFEFITNEIETEPEEEEEFERENEEPEEREEEEEFEEEEFEEEFEFEEEFIENEEPEPRDEEFEFEEFEIFFFEE 


وس اعرش عن زڪُرى أي : خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وآخذ من 
غيره هداه قن َم مَعِيسَة ّنك أي : ضنكاً في الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشرح لصدره» بل صدره 
ا ا 
يلصن إلى ءالبن الهئ فهر في قلق وة وح غلا يرال قي ري ورد فوا من ت ا 

قال علي بن ابي طلحة» ا لم مَعِيسَةً صن قال: الشقاء. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: قن لم مَعِيسَةً صنكا# قال : کل ما أعطيته عبداً من عبادي قل 
أو كثرء لا يتّقيني فيه» فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة»› ونقال أيضاً : إن قوماً ضلَالاً 
اا وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنكاً» وذلك أنهم كانوا 
و اھ لیس مخلناً لیم معایشھم من سوء فنھم بال والتكذيب» فإذا كان العبد يكذب بالله 
ويسيء الظن به والثقة به» اشتدت عليه معيشته ؛ فذلك الضنك” . 

وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث"» وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار 

وقال سفيان بن عيينة» عن أبي حازم» عن بي سلمة» > عن أبي سعيد في قوله: لمييشة 
صن قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه . وقال أبو حاتم الرازي: لهاد 
أبي عياش يكنى]" أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» أنبأنا 
الوليدء أنبانا عبد الله بن اة عن دراج» عن ابي الهيثم»› > عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ئا 
في قول الله كك : كن َو مَعيسَةً صَنك# قال: ضمة القبر له" والموقوف أصح. وقال ابن أبي 
حاتم أيضاً: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج أبو 
السمح» عن ابن حجّيرة واسمه: عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن رسول الله ييه قال: «المؤمن 
في قبره في روضة خضراء» ويفسح له في قبره سبعون ذراعاًء وينور له قبره كالقمر ليلة البدرء 
أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ِن لم مَمسَةً صَنك#6؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: | 
ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تنيناً ؛ أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس ينفخون في جسمه ويلسعونه 
ویخدشونه إلى یوم يبعثون»» رفعه منکر جداً. 


(4) 


ر 
5 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظه تقريباً. 

(۳) آخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

)٤(‏ قول عكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه محمد بن حميد» وهو الرازي» وهو ضعيف. وقول مالك بن 
دينار عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 

() أخرجه البستي من طريق سفيان بن عيينة به» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أبي حازم به (المصنف /٠١‏ 
۲ ؛) وسنده صحيح وله حكم الرفع؛ لأن آبا سعيد هو الخدري طبه . 

0) كذا في (ح) وترجمته» وفي (حم): «النعمان بن أبي عياض يكنى»» وفي الأصل صحف الل «اليعمري 
ابي عباس يحي . 

)¥( سنده ضعيف لضعف رواية دراج عن ابي الهيثم . 

(۸) أخرجه أبو يعلى من طريق دراج به (المسند »)٥۲١/١١‏ وضعف متنه الحافظ ابن كثير لما فيه من الغرائب . 


)۱۲۷( سال‎ e 


عن سعید ن اي هلال Ts e‏ ن 
لم معيسَةً صنكا قال : «المعيشة الضنك الذي قال الله أنه يسلط عليه تسعة وتسعون حية ينهشون 


ا حتی تقوم الساعة»). 


وال يفا احا ابر زرغ حا و الول دا اد بن كا عو ن و 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرةء عن النبي بل قن لم عة ص € قال: «عذاب 
ال اناد حت ٠‏ 

وقوله: «وضشرم بوم القيكمة أَعَم شس قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له“ وقال 
عكرمة: : عمي عليه کل شيء إلا جهنم" يمل ان کون المراد آنه عت أو يحشر إلى النار 
أعمى البصر والبصيرة أيضاًء كما قال تعالى: لوضشرهم يوم اقيم عل ووم عنیا وک ر 
اوه ج بتلا خت زدتهر سیا سیا 4 [الإسراء: N‏ ولهذا يقول: رب ل براي عى و 
كت بيا أي: في الدنيا قل كيك أك ءايشا ميا كرك ايوم سى €6 أي: لما أعرضت 
عن آیات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك» تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء 
كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك فلوم ننه كما وأ لماه يمه هلدا [الأعراف: 
١‏ فإن الجزاء من جنس العمل . 

فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه» فليس داخلاً في هذا الوعيد الخاص» وإن 
كان متوعداً عليه من جهة أخرى» فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد التدية ف ذلك 

قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالدء [عن]" يزيد بن ابي زياد» عن 
عيسی بن فائد» عن رجل» عن سعد بن عبادة ظء عن النبي بي قال: «ما من رجل قرا القرآن 
فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم“» ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبي زيادء 


عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت» عن النبي بي . . . فذكر مثله سواء . 


ھط ودرك تی من سرف وہ ومن ات ري وداب الكخرة أشد وي ©4 . 


يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة ل م عَذَاب في 


(۱) أخرجه البزار بسنده ومتنه كما في زوائد مسند البزار (۲/ ٤۹)ء‏ وسنده ضعيف جداً؛ لأن محمد بن عمر هو 
الواقدي» 

)۲( القائل هو بي حاتم . )۳( زيادة من (ح) و(حم). 

(€( جود سنده ا ابن کثير. 

)٥(‏ قول مجاهد أُخرجه الثوري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وقول أبي صالح أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

() عزاه السيوطي إلى هناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۷) كذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل صحفت إلى: « 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)۲۸١ /١‏ وسنده ضعيف؛ لجهالة عيسى بن فائد وجهالة شيخه. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/۳۲۳)ء‏ وسنده ضعيف لجهالة عيسى بن فائد. 


(\T* (14۸) ل‎ e 
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ا ررر س ر سے eed‏ ھر ہے ا ت کو 5 ر رص سے ,2 
ألو اليا ولعڌابُ الاخرة ا وما من ا لله من وا 4 [الرعد]» ولهذا قال : #ولعذاب الخ 7 
l4‏ 


شد و 4 ی" أشد أ من عذاب الدنيا وأدوم عليهم»› فهم مخلدون فيه» ولهذا قال 


رسول الله ية للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . 


ص 
آلتھی 
ک2 


ل 


م روو ەر رم ثّ ا K0‏ 
a * KG . *‏ 3 ۱ 
من القرونِ e‏ ف سکم ِن ف ذلك س ل ول 
ر گے یں دك 
صر 


لوک سبق ٠‏ ت ا © اص ل ما بقولون وسوح . 
رکرو ر > ٢ E‏ ص س 
طلوع التَني وَفَلّ ا ومن ءاناې اليل کس الاق لار رى ©4 . 


N CR sS 
es المكذبين بالرسل قبلهم» فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا‎ 
الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيها لن في ذلك ليب ذولي ألنكّن) أى: العقول الصحيحة‎ 
والألباب المستقيمةء کغا قال تال لأف بيدا نض اض ن ار قلود ا و اقا‎ 
ممم ا إا له تق الاسر ركنن قى الوب لى ني اشر ©6 [الحج] وقال في سورة‎ 
9ت ©4 کا بھی کم کہ مڪ ین لیم به لشو مشو ف مَسكنهم ل ف لك ليب‎ 


ألا سََعو ©©)) [السجدة] . 


ر 


ثم قال تعالی : ور کم سبقت ين ريك لكان لزاما ولل ست ©4 أي a GS‏ 
وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء 
المكذين إن دة تة لجاءهم العذاب بختةء ولهذا قال لنبيه مساياً له : قاض على ما يوو أي : 
من تكذيبهم لك وسح َد ري لطع آلنّنيں) يعني E‏ 
العصرء كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي طب قال: كنا جلوساً عند رسول الله كلا 
ا و ا ا کو رن رک کار کا القمر» لا تضامون في رؤيته» فان 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؟ ثم قرأ هذه الي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن [رۇية]“ 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»“» 
رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير» به . وفي المسند والسنن عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ب : «إن أدنى آهل الجنة منزلة من ينظر فى ملكه مسيرة ألفى سنة» ينظر إلى أقصاه 
كما ينظر إلى أدناء» وإن أعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين»“ 


( ا ی ر 

)۲( صحیح البخاري› مواقیت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (ح٤٥٥)»‏ وصحیح مسلم» المساجد» باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر (ح۳۲٠).‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم) والمسند وصحيح مسلم» وفي الأصل صحف إلى: «روبةا . 

)€3 أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ›»)۱۳٣/٤‏ وسنده صحيح . 

. (۳٤ح‎ ( ا ا اا ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي العصر‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه الإمام أحمد من طريق ثوير بن أبي فاختة عن أبن عمر»› وضعف سنده محققوه لضعف ثوير (المسند 
۸ ح۲۳٩٤)»‏ وأخرجه الترمذي (السنن» صفة الجنة ح۳٥٥۲)»‏ وأبو یعلیٰ (المسند ح۷۲۹٥)‏ . 


(۱۲ ۰ 1۳۱( سا‎ e 
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وقوله: ومن ماتا آل يل سَ4 آي : . من ساعاته فتهجد به» وحمله بعضهم على المغرب 


والغشاء #وأطرًاف اار4 في مقابلة آناء الليل للك سى كما قال تعالى: سف بيك 
ربك فی ©4 [الضحی] . 


وفي الصحيح : «يقول الله تعالی : يا هل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: إني 
أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده بدا . 

وفي الحديث: «يقال: يا أهل الجنةء إن لكم عند اله موغدا ید ان و كوه فقو لرن : 
وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة» فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهي الزيادة" . 


LAR 5} a‏ ي ل 
وبق © ومر هك يالصاوة وَاَصَطبرٌ ا ا لك رق E‏ ا لمر ( 6 

يقول تعالى لنبيه محمد ييل: لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم وما هم فيه 
من النعيمء فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور. 

وقال مجاهد: «أرْوًا يم4 يعني: الأغنياءء فقد آناك خيراً مما آناهم» كما قال في الاآية 
الأاحرى: #وقدَ ا سا من المتانی قرات لمم 9 لا صد عینیک إل ما مستا بوه اروا 
نهم [الحجر: ۸۷ء ۸۸]ء» وكذلك ما ادخره الله تعالى لرسوله لا في الآ خرة أمر عظيم لا يحد 
ولا يوصف» كما قال تعالى : سوق بعطيك ربك فى @©) [الضحى]ء ولهذا قال: وق 
ريك حير وب . 

وفي الصحيح : أن عمر ين الخطاب لما دعل على رسول اله إل في تلك المشربة التي كان 
فافزل ها ناه جين ألى نة فاه ردا طحا غل رمال حصي ون ق الت 
اع وای ا رة کا ع ال فال 0 ر 4 
يبكيك يا عمر؟» فقال: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» ونت صفوة الله من خلقه؟ 
فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» . 

فكان که أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في 
عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. 


)1( أخرجه الشيخان من حديث بي سعيد الخدري ا صحیح البخاري»› الرقاق» باب صفة الجنة والنار 
(ح4٤٥1)»‏ وصحيح مسلم» الجنة» باب إحلال الرضوان على اهل الجنة (ح۲۸۲۹). 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية .۲١‏ (۳) أي: كومة مما يدبغ به الجلود. 

)٤(‏ أي: جلد من البقر والغنم والوحش. 

)١(‏ أخرجه البخاري مطولاً (الصحيح» المظالم» باب الخرفة والعليّة المشرفة. . ح۸٦٤۲)»‏ وأخرجه مسلم 
(الصحيح» الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء. . ح۷۹٤١).‏ 


(۱۳۲ 1۳۱( سال‎ e 
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قال ابن أبي حاتم: آنبأنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد أن رسول الله ية قال: «إن آخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله 
لكم من زهرة الدنيا» قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: «بركات الأرض»''. 


a ور‎ 


وقال قتادة والسدي: «رَهْرةَ ليو ألدَيًا4؛ يعنى: زينة الحياة الدنيا" . 


وقال قتادة: لفحم فد لبتليهم . 

وقوله: «#وأمر أك يالصََوة وأصَطبرَ عا أي: استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصبر 
أنت على فعلھاء کما قال تعالی: یما آل ءامنا فوا شس وأهليک € [التحريم: .]١‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ويرفاً» وكان له ساعة 
من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقم فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم» وكان إذا استيقظ 
أقام؛ يعني : أهله» وقال: #وأمر أك يالصََوة صر عا 04 . 

قله و ك ر ن ف ب 5 ان ا كارن م ك ل نكمي 


2 2 


کما قال تعالی: لوس تق أله مل له ا © ورز من يث ا تي [الطلاق]ء وقال 
تعالی: وما علقت لن واش لا یدود © ا ارڈ منم من رق وما ارد ن منود @ ل له 
هر الَف ذُو ألفوّةٍ لين )€ االذاريات]ء ولهذا قال: الد شلك ركا شن رزفك. 

وقال الثوري: لا شتلك را 4 أي: لا نكلفك الطلب. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن هشام» عن أبيه: 
أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفاًء فإذا رجع إلى أهله» فدخل الدار قرأ 
وا َد سك إلى قوله: #ضن رفک ثم يقول: الصلاةء الصلاة» رحمكم اش . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا [عبد الله بن أبي زياد القطواني]» حدثنا سپارء 
حدثنا جعفرء عن ثابت قال: كان النبي ب إذا أصابه خصاصة نادى أهله: يا هلاه صلواء 


U 


صلوا. قال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة" . 
وقد روی الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة» عن أبيهء عن ابي خالد الوالبيء 


ت 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بية: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا صدرك 


)١(‏ سنده صحيح» أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به (الصحيح» الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة 
الدينا ح٠٠٠٠/١١١)»‏ وأخرجه البخاري بلفظ: «إنما أخشى عليكم من بعدي أن يفتح عليكم من بركات 
الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا»» (صحيح البخاري» الجهاد» باب فضل النفقة في سبيل الله ح١٤۲۸).‏ 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعید بن ٣ي‏ عروبة عن قتادة. 

)۳( أخرجه الطبري كسابقه. 

)٤(‏ سنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق هشام بن سعد به. 

() سنده حسن» وأخرجه الطبري من طريق هشام بن عروة به. 

)٦(‏ کذا في ترجمته في التقريب»› وفي الأصل صحف إلى : «عبد الله بن زياد البطراني»» وفي (ح) و(حم): 
«عبد الله بن أبي زياد القطراني». 

(۷) سنده مرسل؛ لأن ثابت هو ابن أسلم البناني» وهو تابعي. 


(1° 1) r ° 

نى وأسدٌ فقرك؛ وإن لم تفعلء ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك؟. 

وروى ابن ماجه من حديث الضحاك» عن الأسود» عن ابن مسعود: سمعت نبيكم ئة يقول: 
«من جعل الهموم همَّاً واحداً هم المعاد كفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به الهموم في أحوال 
الدنيا لم یبال الله في أي أوديته هلك»” . وروي َ2 من حديث شعبة» عن عمر بن سليمان»› 
عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت» سمعت رسول الله يي يقول: «من كانت 
الدنيا همّه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له» ومن 
كانت الآخرة نيته» جمع له أمره وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي TE‏ 

وقوله : وَلعقَبَةٌ للنقوى) أي : وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة» وهي الجنة لمن اتقى الله. 

وفي الصحيح : أن رسول الله ية قال: «رأيت الليلة كأنا في دار عقبة بن رافع» وأنا أتينا 
برطب ابن طاب» فأوّلت ذلك أن العاقبة لنا في الفنا وا فة وان دها قا طات : 


ھط وقلا لوہ ایتا بای من ی اوم تام َة ا فى اشحف الأول @ وو ا 
فلکم یاب ین لوہ الوا را کول رست انتا رسو می ایک ین قبي أن َيل ونر 
© فل ڪل ميض قروا فستعلمو من سحب الط سوي ومن هى 4)93 . 

يفول تال برا عن الكفار في قولهم: «لولا) أي: هلا يأتينا محمد باية من ربه؛ أي : 
بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول اله؟ قال الله تعالی: ولم تام بُ ما في آصحْبِ الأرل) 
يعني : القرآن الذي أنزله ا الله» وهو أمّي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب» وقد جاء 
فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة 


منهاء فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأً المكذوب فيها وعليهاء وهذه الآية 
0 ۰ ال اي و رص 4 2 ا ا ك یھ ص ر g~‏ 
کقوله تعالی فى سورة العنكبوت: #وقالوا ولا أك عه عالت من رَبَيِ قل لما ليت عند لل 
ی ا ر و رک سے ہم وی امم ررم م ا مر r‏ 0 ارہ ص اگ 
وما آنا ير ميب €9 اور ينهم أا أرلتا عيك التب يتل علتهم ليت في ذلك لرخكة 


وزڪرى لوم بُومثوبت (©) [العنكبوت] . 
وفي [الصحيحين]“ عن رسول الله ي: أنه قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما 
آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 


يوم الفا 


(1) سنن الترمذي» صفة القيامة (ح٦٦٤۲)»‏ وسنن ابن ماجه» الزهد»ء باب الهم بالدنيا (ح١٠٠٤)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١٠۳١).‏ 

(۲) المصدر السابق (ح٦٠٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح٤٠١١).‏ 

(۳) المصدر السابق (ح١٠٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳٠۳).‏ 

() أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك وله بلفظ: «برطب من رطب ابن طاب» (الصحيح» الرؤياء باب 
رؤيا النبي ية ح۲۲۷۰). ورطب ابن طاب: نوع من التمور. 

. کذا في (ح( و(حم)» وفي الأصل : «(وفي الصحيح؟‎ )٥( 

)١(‏ صحيح البخاري» فضائل القرآن› باب كيف نزل الوحي؟ (ح١۹4۸٤)»‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يي (ح١١٠)‏ . 


4 YY CY hat 
ys 
۳۲۹ ) ۳ 1 ۳۳( سا‎ e 
E . 
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وإنما ذكر ههنا أعظم الآيات التي أعطيها 4 وهو القرآن» وإلا فله من المعجزات ما لا 
یحد ولا یحصر› Ne CS‏ 

ثم قال تعالی: وو اتا اهم عدب من ل اا را ا 
أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل اليم هذا الرسول الكريم u‏ هذا 
العظيم» لكانوا قالوا : وربا ولا رسا E a‏ 
قال : فع ءييْك من َل أن َيِل ر4 يبن تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا 
يؤمنون ا ا ل ایو کی وا املاب الال ®4 آیونر! کما قال تعالى: #وهَڌًا 
کب رلته ا فاتبعة انشا 5ا ملک موه ® ن شرا إا انر التب ع طايمَتَينِ ن يتا 
ون کا عن وراستہم فلت €9 او فووا لو أا أ عت تا التب لکا ادى يتم نڌ ج٣‏ ڪم 
ا نة من رم رھدّی E‏ ن ظا ممن کن کذت ایت آله ودف 2 سنَجُزی آي افون 
عن ءايِتا سو أَلْعداب بيا کانوا بصا صَيودَ @4 وقال: #إواقمو يالله جه د ب 
0 هذى من دى 2 َا جا ٣‏ ا زم إل و a‏ ا وقال: اسما 

جه اينوم کين جاتيم ايه يد ا ا اکت عند اه وا سگ آنا 4 جات ل ٤‏ 

© ولب امہ ا گما لے ویوا پو أو مو وََدَرَهَمَ في يتنه يسُر ©4 [الأتعام] 

ثم قال تعالی : ا أي: يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده 
ي4 آي: منا ومنكم مسأ أي: فانتظروا قمعل من سحب يرط ألسَويٍ) أي 
الطريق المستقيم و اتدی) إلى الحق وسبيل الرشاد» وهذا كقوله تعالى : فوسو بعلمو ا 
ا سيلا [الفرقان: »]٤۲‏ وقال: «سيعاو عدا ن الْكَدَابُ الاير e‏ 
[القمر]. 

آخحر تفسير سورة طه» ولله الحمد والمنةء والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وصحبه 


أجمعين . 


) › 1( اء‎ e 


۸ ح 
: ىۋالا ٤‏ 


وهي مڪية 


قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن ا إسحاق: سمعت 
عبد الرحمن بن يزيد؛ عن عبد الله قال : بنو إسرائيل› والكهف» ومریم› وطه» والاأنبياءء هن 
فن التاق اول وهن من تلادي“. 


حط فرب لل 


لھ هه مە 


2 ەر ج و ے ر ج جر م 
حَدَث إلا اسع وم مب 9© اهمه ا وسرو لوی لين 
TE 2 3e‏ 4 و‌ رس 2 st‏ 
ناكم تاوت الشر واش e‏ 


ميم © بل قفاوا أضعلث حم بل أفتريه بل هو شاع لايا . 
ما مٽ لهم ين وَيَةٍ متها ا ©4 . 


هذا تنبيه من الله كك على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنها؛ أي لا يعملون 
لھا yT‏ 
ابو معاوية» حدثنا الأعمش› »> عن ا صالح› عن اڭ سعید» 6 انی فا ر 
قال : «في آالدنا ‏ : 

وقال تعالى: #أق أمر لَه فلا تل4 [النحل: »]١‏ وقال: افر آلسَاعَةٌ وق َر 9© 
ون يروا ءايه يعرضوا ويقولوا حر حر مَسَْحَمرّ )€ [القمر]ء وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
اللحس او ات a‏ أنه قال : أشعر الناس الشيخ ااه اا 

الاش قي ف او ي ر ااا ات اين 

فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قول الله تعالى: فرب لتاس جسابهم وهم فى عفار 
عون )€ . [وروى في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد الآمدي» عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: آنه نزل به رجل من العرب» فاكرم 


)0۱( تقدم تخریجه ومعناه في مطلع تفسير سورة الإإسراء. 
() السنن الكبرى - التفسير - سورة الأنبياء ۲ وأخرجه الطبري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ورجاله 


ثقات وسنده جح : 
(۳) دیوانه ص۲۹٤.‏ 


س الايا (1 > )٩‏ 
O00UO0OCOOUGBOOINOCNOCGOOTIOUNOOOOUOUOOUCLCUGOIIOUSEOOU0I0IOIUCOOOCUDNOUODOUDOUUIOEOOOGOCOIUDUOUUGUUDNO‏ 
عامر مثواه» وکلم فيه رسول الله ا فجاأءه الرجل فقال : إنی استقطعت من رسول الله کا وادیا 
في العرب» وقد ردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك» فقال عامر: لا حاجة 


رى رد e‏ 


لي في قطيعتك» نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا #أفرب لتاس جسابهم وهم فى فل 


لھ و 2 )90( 
معرضون @4 2 


َة 


ثم أخبر تعالى نهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله» والخطاب مع قريش 
ومن شابههم من الكفار» فقال: تا أيهم من زر ين رَيّهم مُمَدَثِ أي: جديد إنزاله إلا 
اسوه وم ْمَبْنَ كما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم» وقد حرفوه 
وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه» وکتابکم أحدث الکتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. رواه 
ا ب 

وقوله : وروا جى أن كا4 أي: قائلين فيما بينهم خفية: مَل هدا إلا بر بتكم 
یعنون رسول الله یه یستبعدون کونه نبیاً لأنه بشر مثلهم» فكيف اختص بالوحي دونهم؟ ولهذا 
قال: أفتأؤت أليَّحر وسر بصرو>) أي: أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه 
سحر» فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب #قال رى يعم الول في السماء 
أرب أي : الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على 
خبر الأولين والآخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السموات 
والأرض. 

وقوله: وهو ألسَمِيعٌ يم أي: السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم» وفي هذا تهديد لهم 


ووعيك. 


وقوله : بل فالا أَضْعَتُ أَحْكٍ بل فة4 هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم 
فيما يصفون به القران»› وحيرتهم فيه وضلالهم عنه» فتارة يجعلونه سحراء وتارة يجعلونه شعرا»› 
وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفتری»ء كما قال: ٭#انظر كف ضرا لك ألامالٌ 
فصوا لا يسيمو سيك @)€ [الإسراء]ء وقوله : لايا باي كما ارس اولك يعنون: كناقة 
ماج وات ری ون و و ا و 
والنا مود ألَاقَةَ مِرة هَطلَمو يبأ [الإسراء: ۹٥]ء‏ ولهذا قال تعالى: ا ءامَتتَ لهم ين ََيَةٍ 
اهلها آمهم بمرت ©4 أي: ما آتينا قرية من القرى التي بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها 
فآمنوا بها بل كذبوا» فأهلكناهم بذلك أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها دون أولئك؟ كلا» بل 
ا سے حقّت عم لمت ريك کا وينو @ لو جام ڪل ايت ع روا العاب الأليم 
@4 [يونس] هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات 


على يدي رسول الله يه ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياءء 


(1) زيادة من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابى الحلبى . 

9 بستده اضعب الضعفت .عبد الرحمن ينزيد ين أسلم. 

(۳) صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي بي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» 
(V1)‏ . 


(4 VD I o 
: صلوات الله وسلامه علبهم [اخ ا‎ 

قال ابن اي حاتم ا4 : : ذُكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد 
الحضرمي» عن علي بن رباح اللخمي»› جني ن د چ الفبامت قول كنا في 
المسجد ومعنا ea a‏ کا ع ی ای 
ومعه نمرقة وزربية» فوضع واتکأً» وکان صبیحاً فصیحاً جدلاًء [فقال: یا با بکر» قل 
لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون» جاء موسى بالألواح»› وجاء]“ دواد بالزبور» وجاء صالح 
بالناقة» وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة» فبکی أبو بكر طهه» فخرج رسول الله به فقال بو 
بكر: قوموا بنا إلى رسول الله ييه نستغيث به من هذا المنافق» فقال رسول الله كيل : «إنه لا يقام 
لي إنما يقام لله كبك» فقلنا: يا رسول اللهء إنا لقينا من هذا المنافق» فقال: «إن جبريل قال لي: 
اخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك» وفضيلته التي فضلت بهاء فبشرني أني بعثت إلى 
الأحمر والأسودء وأمرني أن أنذر الجنء وآتاني كتابه وأنا أمّي» وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر» 
وذكر اسمي في الأذان» وأمدني بالملائكة» وآتاني النصر» وجعل الرعب أمامي» وآتاني الكوثر› 
وجعل حوضي من أكثر الحياض يوم القيامة وروداً» ووعدني المقام المحمود والناس مهطعون 
مقنعون رؤوسهم» وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس» وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من 
أمتي الجنة بغير حساب» وآتاني السلطان والملك» وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات 
النعيم» فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين يحملون العرش» وأحلٌ لي ولأمتي الغنائم ولم تحل 
لأحد كان قبلنا». وهذا الحديث غريب جداً. 


ھھے ورا ارس ق إلا وي للم فستلوا اهَل الڌڪر لن کر لا سوت 9 
ور درورو رر 


وما جَعَلَتهم E‏ وا لر اصدفتهة الود عد فأغيتهم و 
هڪ لسرن ©4 . 


ل راداً على من أنكر بعثة الرسل من البشر: وما رسا کت لا رجا یی إ4 
أي: جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشر لم يكن فيهم أحد من الملانكة» كما فال 
في الآية الأخرى: و آرستتا من بیت إلا رجالا ویۍ اہم من هَل ای [يوسف: ۱۰۹] 
وقال تعالى: قل م & کت بذعا م الرسله [الأحقاف: 4۹]» وقال تعالى E AE ES‏ 
الأمم؛ لأنهم أنكروا ذلك فقالوا: #أسر دوا [التغابن: »]٦‏ ولهذا قال تعالى : فوا آهل 
ڪر لن كر لا سمو أي: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر 
الطوائف: هل كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ وإنما كانوا بشرآًء وذلك من تمام 
نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. 


ووے م 


وقوله: وما لهم حَسَدًا لا يألو اعام أي: بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام كما 


)١(‏ زيادة من (ح) و(حم). (۲) أي: وسادة صغيرة. 
)( آي : البساط المخملي . )٤(‏ زيادة من (ح) و(حم). 
)٥(‏ سنده ضعیف لابهام الراوي عن عبادة بن الصامت وليه » واستغرب متنه الحافظ ابن كثير. 


(16 1° ( اوا‎ e 


UUUUUOULTUUULOOIITIOOTUUGOUUOGOTOGONOOGOUUOOOTOTICGO0OUOCOOUIUUUUUUOOOUUUCUOUGOUNOLDOOOOUUUUU 


دووس يھ 


قال تعالى : #وما رسلا قك يِن المرسلن إل انهم لاوت الكام يشون في الأسوائ) [الفرقان: 
٠١‏ أي: قد كانوا بشرا من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة 
وليس ذلك بضارٌ لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون في قولهم: لمال هدا ارول 
يڪل العام يى في E‏ أ لبه ملف فیکوت مع د ذو @ أو ي لَه را 
کون لم َة يڪل ينا وال الیش ن یوت إلا رج محرا € 4 [الفرقان]. 

وقوله: وما کا خليين) أي: في الدنيا؛ بل كانوا يعيشون ثم يموتون #وما جعلتا شر من 
مَك الخد [الأنبياء: ]۳١‏ وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله كك تنزل عليهم الملائكة عن الله 
بما يحکمه في خلقه مما یأمر به وینھی عنه» وقوله: 3 صدقتهر م اوعد ا الذي وعدهم 
ربهم ليهلكن الظالمين صدقهم الله وعده وفعل ذلك» ولهذا قال: قاف نهم ومن ء4 أي : 
أتباعهم من المؤمنين اماڪ هلتا ألْمرفيك# أي: المكذبين بما جاءت الرسل به. 


e 


هر د ار ایک کا یو کرک اند تقو 9© وگ َسنت ین َي کات الہ 
e EO‏ وا انشا ل ت 
ْم فيه ومس <( تلوت © الوا بویا إا کا يمين زات بلك دغودهم حى 
ا کے 0 


يقول تعالى منبّهاً على شرف القرآن ومحرّضاً لهم على معرفة قدره: : قد ارا نا کہ ڪنبا 
فيه فيه دک 4 قال ابن عباس : و 

وقال مجاهد: حدینک" . 

وقال الحسن: دينك" . 

افلا تفلو أي : هذه النعمة» وتتلقونها بالقبولء ما قال تعالی: وتم لر اف وليك 
وَسرْفَ سلون @4 [الزخرف]» وقوله: کم ا من قا کات ظَالمَدٌ 4‰ هذه صيغة تكثير» كما 
قال: #وگم أهَکتا ست الیو بن بد فع [الاشراء ةوقال تعالى: کان ُن قَرَبږٍ 
اا و ا يه عل عروشها ويار معطا وقَضر َمِيدٍ ©4 [الحج]. 


رە م ر رک سر A24‏ 


وقوله: #وأفتاا بعدها قومًا ءاخريرت€ أي : أمة أخرى بعدهم لفلا أحسوأ باسنا أي: تيقنوا أن 
املاب رات یی لا تال کنا رعلمم تیم ا م کا € أي : يفرون هاربين #لا ترکضوا 
وارجعواً إل ما رفع فيه وكيك هذا تهكم بهم نزراًء أي قيل لهم: نزراً لا ترکضوا هاربین من 
نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة. 
)€( 


قال قتادة : استهزاء بهم 


(1) أخرجه البيهقي من طريق سليمان عن أبيه عن ابن عباس (شعب الإيمان رقم »)١١١١‏ ولم يسم والد سليمان. 
)۲( أخرجه آدم ب ي تي اياس والطري بسند حح من طرق ابن ابي نجج صن ماحد 

)۳( عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

)€( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


سا اء (۱1 ۰ ۲۰) 

لمكم شو أي: عما كنتم فيه من أداء شكر النعم قال يآ إ كا ييي ©4 
اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك فا رَالّت َلك عونم حى جعم حَمِدًا حير ©4 
ا ما زالت تلك المقالة» وهی الاعتراف بالظلم هجیراهم حتی حصدناهم حصداء وخمدت 


حرکاتهم وأصواتهم خمودا. 


AA‏ 2 حلفا السا والارض وما ا ن ا و ر ان مد هی ل 


ڪا قلي 9 بل نقَذِف بلي عى الكطر ا ا راه ك ا تو 
و 2 > و 2 2 ڑب ور 2 


يرون عن عبادتدے ق @ لسبحون 


فى السموتٍ والارض ومن عندو لا د 
نة @4. 


کر تال آنه لی ارات الارن الک اى بالجدل. الفط ا و جي ان اا 

بنا يلوا ور ألذي أحسا € [النجم: ا۳« وآنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً كما قال: وم 
قتا السا والس وم ینیما كط لك لن أل كفا ويل لَب كفروا من لار 4€ [ص]. 

وقوله تعالی : لو أ کے کد م کک ب ان بے س کے 6 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لو أردا أن َد هي لذت ين لدا يعني: من عندنا) 
يقول وها لقنا تة ولا تارا :ولا ر N NS‏ 


ل 2 


وقال الحسن وقتادة وغيرهما: #لو اردتا أن بَيَيْدَ هرا اللهو: المرأة» بلسان أهل لمن 

وقال إبراهيم النخعي: دته من الحور العين“ . 

وقال عكرمة والسدي: والمراد ل ال وهذا والذي قبله متلازمان» وهو کقوله 
تعالی: الو راد آل ن خد وا ضط ما ملق ما باب شنکدد 4 [الرمر: ا فة نة عن 
اتخاذ الولد مطلقاًء ا ا a‏ والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو 
الملائكة #سبحة وتلق عا بقولون عر كيا )€ [الإسراء]. 

وقوله: E‏ هيم النخعي ومغيرة بن مقسم: أي ما کنا 
فاعلین" . 

وقال مجاهد: كل شيء في القرآن إن فهو إنكار . 


)۱( كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «أي بالقسط». 

)۳( قول الحسن أخرجه الطبري من طريقق عقبة بن أبى جسرة عنه» بلفظ : «اللهو: المرأة»» وسنده حسن 
ترجمة» ویتقویٰ بقول قتادة الذي أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

)٥(‏ قول عكرمة عزاه السوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم» وأخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طریق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)¥( عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن آي حاتم . 


اكا (11› ۳ ) 


0O0au0nOO0OCCODIDOCCOOOOAGODONDOANOCCOO0GODDODDBOGOOOAdOCOOAIOCNDOOOOOGCCOOO0GDCOOOOOOUDDDODOODN 


رج لايو کے ر مور E‏ 


وقوله: بل نقَذِف يلمي على ألَطل4 أي: نبين الحق فيدحض الباطل» ولهذا قال: فيد 
اذا هو راھ آي : ذاهب مضمحل وول K‏ لوي 4 ی أيها القائلون لله ولد تًا مون + ا 
تقولون وتفترون . 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهاراًء فقال: ولم من في 
ألسَوتِ وألأرض ومن عدم يعني : الملائكة #لا يستكرود عن عبادتوء أي: لا يستنكفون عنهاء 
کا قال و کت لیے کے کت کا و اک لود ر یف ی ا 
وس ڪر یرم إه عا 4€ [الساء]. 

وقوله: وا 
في الحكل كا وتهارا» مرن فصاوعلا قادرون عله کا فال الى ول مر 

ما اَم ويقعلون ما وروت [التحريم : .]١‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن أبي ذلامة البغدادي» أنبآنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حکيم بن حزام قال: بنا رسول الله ب4 بين 
أصحابه إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: ما نسمع من شيء» فقال رسول الله ئل : 
«إني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو 
قائم»"“ غريب» ولم يخرجوه» ثم رواه - أعني ابن أبي حاتم - من طریق يزيد بن [زريع]"» عن 
شيا عن فادة رسلا 2 وقال مح بن ساق عن خسان بن مخاري؛ عن عبد اله ن 
الحارث بن نوفل قال: جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله تعالى 
للملائكة: سبح الل الماد لا يفك 463 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة 
والعمل. فقال: من هذا الغلام؟ فقالوا: من بني عبد المطلب» قال: فقبل رأسي ثم قال: يا بني 
إنه جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟“ . 
LA‏ ور انقدا ٣ال‏ ن آلا مم یرو 9 و کن فیا فة إل آل ا 
لی عتا بیو © لا مل عا فمل وم کے @). 
ینکر تعالی على من اتخذ من دونه آلهة فقال : لار ادوا اله من لض هم شرو @4 
أي: أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؛ أي: لا يقدرون على شيء من ذلك» فكيف 
جعلوها لله ندا وعبدوها معه؟ ثم ار تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غیره لدت الشرات 


ص 


والأرض فقال: الو كن ذ فھہ فہتاً اد4 أي: في السموات والأرض مستا 4 کقوله تعالی: 0# 


کے = 34 ےس و م < ےک وو 


سرون آی: لا يتعبون ولا يملون # سبحو الئل والنار لا يفترون 0 فهم 


o 


(1) في سنده عبد الوهاب بن عطاء» وهو الخفاف: صدوق ربما أخطاً (التقريب ص۳1۸)» وأظنه هو الذي 
رفعه» وإلا فى الرواية التالية مرسلة. 

(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «رافع». 

(۳) رجاله ثقات لکنه مرسل. 

©( آخرجه الطبري من طريق يقوي أحدهما الآخر. 

() الروايات الثلاث وردت فى الأصل فى تفسير الآية التالية. 


ر س ا اء (4 ۹۳( 


و 


sg sS‏ بعضهم عل بض سبحلنَ ال 
O‏ وھ کر ا 


ما يصفوربت )€ [المؤمنون]ء وقال ههنا: بحن اللو ري الش ی أي: عما يقولون 
أن له Ty‏ ا ي وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفکون علوا کبيراً. 


وقوله: للا سل 3 ی ت يقعل وهم سلو ©4 آي هو الحاكم الذي ل معقب لحکمه» ولا 
یعترض عليه أحد لعظمته a‏ وکبریائه وعلمه 8 وم سلو 4 آي : وهو 


2 ور‎ 4 o 


E‏ ر معن 9@€ عا كا يعمو €6€ [الحجراء 
وهذا کقوله تعالی: وهو جير ولا جار عل e a‏ 4 


2 I E CL oo SR ر ا و ا‎ E2 ی‎ 


: 0 
تقولون هدا كر من تى يعني : القرآن «وْر من € يعني: الكتب المتقدمة على خلاف ما 
تقولون وتزعمون» فکل کتاب ارلا اا ناطق بأنه لا إله إلا الله ولكن أنتم أيها 
لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه» ولهذا قال: ٤‏ من 2 من رول ٤‏ 
یی إل آم لآ إل إلا آنا اعون )€ كما قال: #وتگل من سلتا ِن كبلك ين رُم أجل 
دون اتن 8 بدو €6 [الزخرف]ء» وقال: ومد بعتا فى سز E‏ 6 ا ا4 
وأحسَّنبواً لغوت € [النحل: «F1‏ فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له› 
والفطرة شاهدة بذلك أيضاًء والمشركون لا برهان لهم» وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم 


ا 2 رق ت r‏ وو 
حط #وقالوا اد امن E N‏ رت @ ل مقون ب اترو 


و ص رد م 


علوت © بعكم ما بن ايم وما حلمم لا تتت إلا لن ارقن وش بن تر مشَفِفَونَ 
@ ٭ وس بقل مم لت لک من دونو فلك ریه جهنم کدیلے کے ری لی @4. 


E SN O O 
العرب: إن الملائكة بنات الله فقال: سبحم بل عا مرت 4 أي: الملائكة عباد الله‎ 
و ا وفعلا لا قوت‎ IR ED MCE 


o 


قولب وهم مرو بَمَمَلوت )€ أي: لا یتقدمون بین يديه بأمر ولا يخالفونه فيما ن به؛ 
a‏ وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية #يعلم ما بن يديم 


َا لق . 
وق 9p‏ نویک لسن دا الى ْم عند إل بإذني€ [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقوله: 3وا نفع ألسَمَلعة ندم إلا لمن ّت ر4 [سبا : ۳ في آيات كشيرة فی منت لك 


رم رو 2> 


وهم من خشیتد 4% ای من خوفه ورهبته فقون @ ومن بقل F2‏ ت که ن دونو % ای 


) ۳ ›°( ىراء‎ e 


من ادعی منهم أنه إله من دون الله ؛ ی مع الله فكلك ريه ra‏ کدللے للب 4 آی : 
كل من قال ذلك» وهذا شرط» والشرط لا يلزم وقوعه» كقوله: ۰ ن لمن وآ 
ألعَبيَ ©4 [الزخرف]ء وقوله: #لين اشرت ليحطى َلك [الزمر: ه 

2a‏ اول بر لنت كفرواً أن واا اا را فا واا ن الا 
افد بن 9 وم في أ تک ل کے پیم م ا ف م 


وہ ررر ت ار ع ی ےر 


ررم جص ص رر و ف ا َ او 
© عت الا ها وا وهم عن ٤اا‏ معرضونَ وهو لی خلق ال والنہار الک 


7 


والقمر کل ني في سبح ©@). 


يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع 
المخلوقات فقال: «أوَكر بر ألَينَّ كفروأ) أي: الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره» ألم 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد معه غيره» أو يشرك 
بها سواه اله يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً؟ آي: كان الجميع متصلاً بعضه 
ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه» فجعل 
٠‏ ا الارن سا وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء 


نبتت الأرض» ولهذا قال: وملا يِن اماو کل سىء ڪي فلا بؤينود) أي: وهم يشاهدون 
تحدث شیغاً فشیعاً انا وذلك کله على وجود الصانع الفاعل المختار 
القادر على ما يشاء . 


سفیان 2 عن آبيهء E‏ قال: ص ابن و ا کان قبل ا ال 
ن 
n‏ : 

وقال ابن أبي حاتم : حدنا آبي٬‏ حدتا ا حدا حاتم» عن حمزة ب بن بي 
محمد› عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمر أن س تاه يسأله عن السموات والأرض كانتا 
ففتقناهما e‏ اذهب ذلك ا e‏ کک لك» 2 فذهب إلى 
e‏ وفتق SS‏ الرجل إلى ابن عمر 
فأخبره» فقال ابن عمر: صدق هکذا کانت› فقال ابن عمر: قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن 
عباس على تفسير القرآنء فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن عل" . 

وقال عطية العوفي : کانت هذه رتقاً لا تمطر فأمطرت» وکانت ةرا ٠‏ ت فأنبت ° 


(1) أخرجه الثوري» ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق والبستي والطبري» وسنده صحيح . 
)۲( سنده ضعيف لضعف حمزة بن أبى محمد (التقريب ص ۱۸۰). 
)۳( سنده ضعيف لضعف الرواة عن عطية العوفى 


سا اء (۰› ۳ ) 


unDan0nDDOA0OODO0unrouooncoconoooauronnaaonnocconuuaooacaoooncdccnnadIdDu0unO00AIAODCOONOGN 


وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قوله: أن لسوت والأرسَ ڪڪ 
رما ففتقتها 4 قال: كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سموات» وكانت الأرض واحدة ففتق 
مها س رضن وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين" . 

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع E‏ 
الأرض» كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في کتابه" . 

وقال الحسن وقتادة: كانتا جميعاً ففصل بينهما بهذا الهواء“ . 

وقوله: #وَعلتا ن الما كل مَىءٍ حي أي: أصل كل الأحياء منه. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهر» حدثنا سعيد بن [بشير]“» حدثنا قتادة» 
عن ابي ميمونة» عن ابي هريرة أنه قال: يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي» فاخبرنا 
عن کل شيءَ قال : «کل شيءَ خلق من ما . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام» عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة 
قال: قلت: يا رسول الله إني ٳذا ريتك طابت نفسي وقرت عيني» فأنبئني عن کل شيء» قال : 
«کل شيء خلق من ماء» قال: قلت : ان عن أمر إذا عملت به دخلت. الجنةء قال: «أفش 
السلام» وأطعم الطعام» وصل الأرحام» وقم اليل اش نيام» ثم ادخل الجنة بسلا" . 
ورواه أشنا عن عبد الصمد وعفان وبهز» عن هماء ٤‏ تفرد به أحمده وهذا إسناد على شرط 
الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم» والترمذي يصحح له» وقد رواه 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاً والله أعلم . 

وقوله: عتا ني الأرّضِ رى أي: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها للا تميد 
بالناس؛ آي : تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لهم قرار عليها؛ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار 
الربع . فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم 
والدلالات» ولهذا قال: «أن تَييدَ به أي: لئلا تميد بهم . 

وقوله : #وحَعَلتا فا فجاجا سُبلا) أي : ثغراً في الجبال يسلكون فيها طريقاً من قطر إلى قطر ومن 
إقليم إلى إقليم» كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء 
فيجعل الله فيه فجوة ثخرة ليسلك الناس فيها من ههنا إلى ههناء ولهذا قال: لهم تذون). 


(1) أخرجه البستي بسند حسن من طريق مالك بن سعيد عن إسماعيل به. 

(۲) آخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي الشيخ. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحسن وقتادة. 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى : اسعيد بن نفير». 

(1) سنده ضعيف؛ لضعف سعيد بن بشير. 

(۷) أخرجه الإمام بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۳٠٤١/١۳‏ ح۷۹۳۲)ء وقال الهيثمي: ر 
رجال الصحيح خلا أبي. ميمونة وهو ثقة (مجمع الزوائد .)١١/١‏ 

.۳۲٤١ ۳۲۳/۲ المسند‎ )۸( 
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وقوله: لوملا السمه سفْمًا وا4 آي: على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال: 

ولم نیا بار وإ وة ©4 [الذاريات] وقال: طوالما وا بها 9© [الشمس] «أفا بطر 
إل الس قمر كيف بنيتها ويها وما ها ين فع ©©) [ق]ء والبناء هو نصب القبة» كما قال 
رسول الله بية: بني الإسلام على خمس“»"“ أي: خمسة دعائم» وهذا لا يكون إلا في الخيام 
كما تعهده العرب . 

لإتحفوظطًا) أي: عالياً محروساً أن ينال. 

وقال مجاهد: ا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي» حدثني 
أبي» عن أبيه» عن أشعث - يعني : ابن إسحاق القمي -» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
ا عن ابن عباس قال و اا وښول ا نوالا قال: ع مکفوف عنکم». 
إسناده غريب . 

وقرله: وهم ن ٤اا‏ معش کقوله: #وڪان يِن ءاير في الوت والارض يموت علي 
رهم عا مغرو @6) [يوسف] أي: لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم 
والارتفاع الباهر» وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه 
الشمس التي تقطع الفلك بكامله في يوم وليلة» فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها 
رها وها : 

وقد ذكر ابن أبى الدنيا كه فى كتابه التفكر والاعتبار: أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلاثين 
م وكات الرجل إا تجد تان مه أطله غمامة فلم ير ذلك الرجل شيا مما كات 
يحصل لغيره» فشكى ذلك إلى أمه فقالت له: يا بنى فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه؟ فقال: 
5 ا فاك عاك ع ال ر م الت فاك :رت رآ 
السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم كثيرأًء قالت: فمن ههنا تيت . 

ثم فال متها على بعض آیاته : ق الری حل الل والہار 4 آي : هذا في ظلامه وسکونه وهذا 
بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر وتنس ولقمرً هذه لها نور 
يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خحاص» وهذا بنور آخر وفلك آخر وسیر. آخر 
وتقدیر آخر وکل ف فل سبحون [يس: ]٤١‏ أي : يدورون. 

قال ابن عباس: یدورون کما يدور المغزل في الفلكة“. 

قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكةء ولا الفلكة إلا بالمغزلء كذلك النجوم والشمس 


(1) أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر ويا (صحيح البخاري» الإيمانء باب دعاؤكم إيمانكم (ح۸)» 
وصحیح مسلم» الإیمان» باب بیان آرکان الإسلام» .)١۹‏ 

(۲) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) وقفه أصح» ولعل جعفر رفعه لأنه يهم» ولهذا استغرب سنده الحافظ ابن كثير. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف بلفظ : «فلك السماء»ء فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف‎ )٤( 
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والقمر لا یدورون إلا به ولا يدور إلا بهن » كما قال تعالى: #قلق الصاح وجمل الل سكا 


5 رھ ےم ر ےر یآ ےہ ے e‏ م 
وألشَمْس ولقَمرَ حسبا ذلك ّيبر الميز العلير ©4 [الأنعام]. 


ا 
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یقول تعالی: وما جملا لسر ن € أي: يا محمد آ4 أي: في الدنيا؛ بل « کل من 
ها كان €9 وبق َه رك ذو لمكي كار @©6) [الرحمن] وقد استدل بهذه الآية الكريمة من 
ذهب من العلماء إلى أن الخضر ## مات وليس بحي إلي الآن؛ لأنه بشر سواء كان ولياً أو نيا 
اووس وقد قال تعالى: وما جعلتا يشر من ملك الخلد4. 
وقوله: فين مت أي: يا محمد «قَهُمْ كَلْتَيدود) أي: يؤملون أن يعيشوا بعدك لا يكون 
هذا بل کل إلى الفناءء ولھذا قال تعالی: #ک تفي َة ا4ء وقد روي عن الشافعي كلم 
أن أنشد واستشهد بهذين البيتين : ۰ 
تمنى رجال أن أموت وإن آمت فتك ميل او فا اوه 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى OEE TESTE OWE‏ 
وو وتوم لر وار فة4 أي : نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم أخرى» فننظر من 
يشكر ومن يكفر» ومن يصبر ومن يقنط» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ولوگ 
يقول: نبتليكم لتر وَأَلَبرٍ َة بالشدة والرخاء» والصحة والسقم» والغنى والفقر» والحلال 
والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى والضلالة” . وقوله: وسا رون4 أي: فنجازيكم 


بأعمالكم . 
رر راه 


هڪ ودا راك تين ڪفروا إت تويك إلا ها هدا اليف پڌڪر ءالهتكم وشم 
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یقول تعالی لنبیه صلوات الله وسلامه عليه: ودا راك الي قر يعني : کفار قريش 
كأبي جهل وأشباهه #إب ينَّجِْدُوكَ إلا ًا أي: يستهزئون بك وينتقصونك يقولون: «أهَدًا 
آلف يُّكَرٌ ءالهتكم) يعنون: أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى: وشم 
بذڪر لمن هم ڪفرك) أي : وهم کافرون باله» ومع هذا يستهزئون برسول الله» كما قال 
في الآية الأخری: لوا راو إن ینونک إلا هوا ادا اری بسک اله رسلا @ لن ڪاه 


ت 0 e E‏ & 2ے 2 رو عو و ٤ r er‏ 
لضا عن الهتتا لولا أت صبتا ليها وسوفت بعلمو جت برو ألعذاب من أضل سيلا ©4 


aC 


[الفرقان] . 


(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «فلك كهيئة 
حديدة الرْحى) . 

() ذكر البيتين ابن أبي حاتم الرازي (مناقب الشافعي ص۹١١).‏ 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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وقوله: #خلق لضن من َل کما قال في الآية الأخرى: لئان أشن مولا [الإسراء: ]١١‏ 
ا في الأمور. 

قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق› فلما أحيا 
الروح عينيه ولسانه ورأسه» ولم يبلغ أسفله»ء قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب 
ال 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا محمد بن عمرو بن 
علقمة بن وقاص الليثيء عن ابي نلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ا : «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم 
الفناعة وة اة لا برافقها ماش بلي د وقش أصابخه يللها 2 فال اله شيا إلا أغطاه 
إياه»» قال أبو سلمة: فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» هي آخر ساعات النهار 
من يوم الجمعة» وهي التي خلق الله فيها دم . 


قال الله تعالى: للق اشن من َل سأؤریگة ايى ملا سلون ©)) والحكمة في ذكر عجلة 


الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة 
الانتقام منهم واستعجلت ذلك» فقال الله تعالى: «خلق ألإضسَنْ مِنّْ عَجَل لأنه تعالى يملي للظالم 
حتی إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر» ولهذا قال: «سأوريكم ٣اى)‏ أي : 
نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني ٤لا‏ عجو . 


43-2 م ا وري ِ‌ ۳ 
هھ ٭وقووے مق هدا اوعد إن کنر سريت 
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ر وو کے اا ۰ ن که وو 
کفورت عن وجرههم التار ولا عن ظهورهٌ ولا هم ينصروت 
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واستبعاداًء فقال: وبقورىی م هدا اوعد إن ڪنتر دت @4 قال الله تعالی : :8 بعلم 
م ر وه 2 ص و 2 دا ای ی ۲ ا 4 . ۴ ی QQ. ٣‏ 
ال كَمَروا جين لا يكفوت عن وجُوههم لسار ولا عن ظهوري آي: لو تيقنوا نها واقعة بهم لا 
محالة لما استعجاوا به. ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم #هُم من 
وهم كل مَنَ لار ومن م لل [الرمر: ]٠١‏ قم يِن جه مَِا وَين فوقِه عُواش) [الأعراف: 
١‏ وقال في هذه الآية: ين لا كفو عَن وجوههم الاد وا عن ظهورهز4› وقال: 
سرابيهم من قَطرانِ وى وَجُوههم الَا €3 [إبراهيم] فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم 
وا هم صروت آي: لا ناصر لهم› كما قال: وما هم من أله ِن واي [الرعد: .]٤‏ 
وقوله: #بَل ایهم فة4 ای تأتيهم النار بغتة أي : فجاًة» هت4 أ تڏذعرهم»› 
(1) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند رجاله ثقات لكنه مرسل» والخبر عليه أمارات الإسرائيليات . 


(۲) اخرجه مسلم مقتصراً على شطره الأول (الصحيح» الجمعة» باب فضل يوم الجمعة ح٤۸9)»‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .(VA/|‏ 


)£۷ › £1( ىناء‎ e 


فيستسلمون لها حائرين ولا يدرون ما يصنعون» «فلا سَْطِيع رَدَهَا) أي: ليس لهم حيلة في 
ذلك #وا هم ينظرود) أي: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 


ے 


ایت خرو و یا کو پو پر هزر @ قل 


و و 
ڪر رتهر مرو @ اد ش هة سهم 


يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: #ولقد استبزئ برل 


من ا فحاق الیب سخروا منم تا کا ہہ ر ©4 يعني: من العذاب الذي كانوا 


يستبعدون وقوعه» کما قال ال # وقد کت شا من کل ا ل کا واا 
ا ا مدل لے ا ولد جاک من ِى امرس 469 [الأنعام]ء ثم ذكر تعالی نعمته 
على عبیده في حفظه بالليل والنهار» وکلاءته وحراسته لهم بعینه التي لا تنام» فقال: فل س 
وڪم بال والتهار من اَن أي بال الرخمن يع غير كمانفال الخاعر": 
جاريةلمتلبس المرققا ولم [تذق]" من البقول الفستقا 
ا لم تذق بدل البقول الفستق . 
aE ES‏ وإحسانه 
يهم؛ بل يعرضون عن آياته وآلائه» ثم قال: أو هم هة سهم بن دونكاً) استفهام إنكار وتقريع 
و و قال : 
#لا ستطيعون صر SS‏ إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . 
وقوله: ولا هم نّا ضب4 . 
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E‏ الدنيا و اوا ل اسر با فيه فاعتقدوا TT‏ واعظاً 
لهم افلا برو ان تاف الک افا اختلف المفسرون في معناه» وقد أسلفناه 


(1) هو أبو نخيلة يعمر بن حزن» وذكره ابن هشام في مغني اللبيب ص٥٠.‏ 

(۲) کذا في (ح) و(حم) ومغني اللبيب› وقي الأصل صحفت إلى : «تدرمي؟ . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن عباس» وليس عن طريق العوفي» كذا في 
الأصل ولعل الأولى «من». 


)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


(EV E NE o 


في سورة الرعد ,واخ ما فشن قزل خاد وقد اکا ما لد فن ال ر الت 
مم َي ©4 [الأحتاف]. 

وقال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر . 

والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة 
وإنجائه لعباده المؤمنين» ولهذا قال: انهم القلبوي) يعني : بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون والأرذلون. 

وقوله: فل إلا انڊزڪ َي أي: إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب 
والنكال» ليس ذلك إلا عمّا أوحاه الله إليّ» ولكن لا يجدي هذا عمّن أعمى الله بصيرته وختم 
فل نة لوليا فال كوو مم ال ادها ن ما مدو 

وقوله: #ولین سنه قح من مدای ریف قول بویت إت ڪت طيييت ©@4 أي: ولئن 
مس هؤلاء المكذبين أدنی شيءَ من عذاب الله لیعترفٌ a‏ وأنهم کانوا ظالمین لأنفسهم في 
الدنيا. 

وقوله: #ونضع لمن الفط لوم ألقيمَةٍ فلا لم د شس سيا( أي: ونضع الموازين العدل 
ليوم القيامة» الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة 
فه. 


وقوله: ا طلم شل سیا رین ڪات ونال ڪس رال انتا بها کو ا کیت 
کما قال تعالی: #ولا يظلر ريك ًا [الكهف: ٩٤]ء‏ وقال: إن لله ك ر يقال دَرَو وَإن َك 


حستَة يلها وَبْوّتِ 5 أا عَظِيمًا 3@) [النساء]ء وقال لقمان: يمى إا إن تك يمال 


وين من حردل فتن في سق او ى الوت ار ف الیش بأ ب اق 4 ا لف د @4 
[لقمان]. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله بي : «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن 
سعد» عن عامر بن يحيى» عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص يقول: قال رسول اله بيه : إن الله كك يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مد البصر»ء ثم يقول: أتنكر من هذا 
شيعاً؟ أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يا ربٌ. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فيبهت الرجل 
ت و م لك ع ج وة فل غك الوه تكرح ل با 


() في الآية .٤١‏ 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية .٤١‏ 

)( صحیح البخاري› الدعوات› باب فضل التسبيح (ح1 (1٤۰‏ وصحیح مسلم» الذكر والدعاءء باب فضل 
التهليل والتسبيح (ح٤۹٦۲).‏ 


° ااا 40 ۰ 


O000nao0Nl0uocuuGaunO00lDNnONDDOCDCODNOGLOLOONOADNANOODDODNOAIOOCLNCNDADNODGAOOO0OIIGANIOCOAONCONDODNO 


فيا آشهد آنل إله إلا اله وأشهد أن مجمذا رسول اش فقرل: أحضرو فيقول: يا رت ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفة قال: 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال: ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم»» ورواه 
الترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد وقال الترمذي: حسن غريب . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن يحيى» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يية: «توضع 
الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به 
الميزان قال: فيبعث به إلى النار قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن كلك يقول: لا 
تعجلوا» فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها لا له إلا الله» فتوضع مع الرجل في كفة حتى 
يل .به المتران : 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو نوح [فراد]“ أنبأنا ليث بن سعد» عن مالك بن أنس» 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن رجلا من أصحاب رسول الله بيه جلس بين يديه» فقال 
يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم» فكيف أنا 
منهم؟ فقال له رسول الله ي : «يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان 
عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان كفافاً لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم» 
كان فضلاً لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك»» 
فجعل الرجل يبکي بين يدي رسول الله ية ويهتف» فقال رسول الله ية : «ما له لا يقرأ كتاب الله 
ور انرون الین لور اة م طلم تفش سیا وین ڪات ينال کن ن حردلي ايا يها 
وگن بَا خسرت ©۰))6 فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئاً خير من فراق هؤلاء - يعني : 


ت 


عبيده ٠‏ إني أشهدك أنهم أحرار كلهم . 


صم 2 


هھ #ولقد ١ایا‏ موسی وهدرون القرقان وضباء ودا مقت © لذن توت رهم ایی 
ج و ۳ ث 

ى ۴ 2 مر وء مرم 2 ر ر پو چ ر کے 

وهم ت اة مشفقوت ل( وهلدا كر مبارك رلته أفانتع لم كرو 4)3 . 


قد تقدم التنبیه على أن الله تعالی کثیراً ما یقرن بین ذکر موسی ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهما» وبين كتابيهماء ولهذا قال: #ولقد ایتا موس وهنرون لمرن . 


.)1۹۹٤ح‎ ٥۷۱/١١ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه» وقال محققوه: إسناده قوي (المسند‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي» الإيمان» باب ما جاء فیمن يموت وهو یشهد أن لا إله إلا الله (ح۲۹۳۹)» وسنن ابن 
ماجه» الزهد» باب ما يرجي من رحمة الله يوم القيامة (ح٠٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح1۹٤۳).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسنه محققوه (المسند 1۳۷/١١‏ ح٦٦٠۷)‏ وهو كما قالواء فإن رواية 
قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة قديمة قبل احتراق الكتب» وحسنه أيضاً الهيثمي (مجمع الزوائد .)۸١ /٠١‏ 

)٤(‏ كذا في المسند» وفي الأصل صحفت إلى : «قراءة»» وفي (ح) و(م): «مرارأ). 

.)١١٤١١۱ح‎ ٤٨۷ »٤٨1/٤۳ اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند‎ )٥( 


6 ا اء )6“<.01( 


قال مجاهد: يعني : الكتاب. 

وقال أبو صالح: التوراة". 

وقال قتادة: التوراة حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطإ ". 

وقال ابن زيد: يعني: النصر. وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على 
التفرقة بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشاد» والحلال و کک ما 
يحصل نوراً في القلوب وهداية وخوفاً وإنابة وخشيةء ولهذا قال: أرقن وَضِيَاء وذ إلمقيت 
أي : تذكيراً لھم وعظة 

ثم وصفهم فقال: ان َو رهم اليب كقوله: تن حى امن انيب وبا قل 
میب ©4 [ف]. 
وقوله: إن لن سو ربمم الیب هر رة وکر كير ©4 (الملك]. 


س 


رم 2 سو ور ار 


ا عة ف4 أي: خائفون وجلون»ء ثم قال تعالى: #وهذا ذكر مبارك أرلته 
يعني: القرآن الحظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد 
ا ا 2 كرون آي أفتنكرونه وهو في غاية [الجلا الور 


Jo eel l2‏ ا 


ولقد ءالینا اهم شد سدم من فل وکنا بو علي 9© Eo‏ لايد وید ما هذ 
ر ھا عکَ @ ودا ا عبیت @ ESE‏ ا 


محر و ر 


@ ٤لا‏ ّتا بل ا 4 ت ب اشد @ کک بک رو رت ال 
لگ ين اهر @4. 


یخبر تعالی عن خلیله إبراهيم ## أنه آتاه رشده من قبل؛ أي من صغره ألهمه الحق والحجة 
على قومهء كما قال تعالى: ويلك حجَشا ايها إبَهيم عل قويوء [الأنعام: ۸۳] وما يذكر من 
الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع» وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى الكوكب 
والمخلوقات فتبصّر فيهاء وما قصّه كثير من المفسرين وغيرهم فعامَتها أحاديث بني إسرائيل» فما 
وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم» قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئا من ذلك 
رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نکذبه؛ بل نجعله وقفاء وما کان من هذا 
الضرب منها فقد رخص كثير من السلف فى روايته» وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل 
له مما لا ينتفع به في الدين» ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة 
الكاملة الشاملةء والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما 


)۲( عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عېد بن حمید» ویشهد له ما یلی . 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . 

(€) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن ابن زيد بمعناه. 
)٥(‏ کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض . 


۳ .0۷( سا اء‎ e 


فيها من تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروّج عليهم» فإنهم لا تفرقة 
عندهم بين صحيحها وسقيمهاء» كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود ههنا 
أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل؛ أي: من قبل ذلك. 


ب ا ر 


وقوله: وکنا يِه علليين أي: وكان أهلاً لذلك» ثم قال: للذ قال ليه وفوا ما هلق 
سمال اث ر ها عقون @4 هذا ق الذي و e‏ 
الأصنام من دون الله كك فقال: لما هلزو اَمِل ل انر ر ها عكفود# أي: معتكفون على 
عبادتها. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضرير» حدثنا 
سعيد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة قال: مَرّ [علىّ خه] على قوم یعلبون بالشطرنج» فقال: 


ى 


ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمسر E EE‏ 
i AT‏ 

فالا U‏ عبدت @4 لم یکن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال» ولهذا 
قال: #لقد کر ار ناڪم في صك يي أي: الكلام مع آبائكم الذي احتججتم بصنيعهم 
کالکلام معکم» فأنتم وهم في ضلال على ء ا e‏ 
واحتقر آلهتهم الوا انتا باي أو أت للع ©4 يقولون: هذا E‏ 

تقوله لاعباً ام ا فيه» فإنا لم نسمع به قېلك لقال بل رن ري الان والذرّضِ ای فرش 4 
أي : ربکم الذي لا إله غيره» وهو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من المخلوقات 
الذي ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء ونا ع َلك يَنَ السّهدد# أي: وأنا أشهد أنه 
لا إله غیره ولا رب سواه. 


ت 
ع 


ھط وتات ! 

بزجعوت @ لا تر َة 4 

می €9 الو فاا بو عل أن الاس كلهم ب 

قال بل قعلم ڪييرهم هلدا لوهم E‏ 

ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدنٌ أصنامهم؛ أي ليحرصّ على أذاهم 
وتکسیرهم بعد أن یولوا مدبرین ¿؛ أي إلى عيدهم» وکان لهم عيد يخرجون إليه. 

RIESE‏ يا بني لو خرجت معنا إلى عيدنا ايت 
دينناء فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض» وقال: إني سقيم فجعلوا 


بوت ع وغو ضر وون : مه» فيقول : إني سقيم» فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: 
#تالله لأكيدن أَصسَامَكم) فسمعه أو للك . 


)۱( زيادة من (ح) و(حم). 
(۲) سنده ضعيف جدا؛ لأن الأصيغ بن نباتة متروك» رمي بالرفض (التقريب ص۳١١).‏ 


)1۳ ›5۷( اكا‎ e 


ENDL TDTPITDEIFFCEEIIITLLTLPERETEFEEEERLEEPEEEEEELEEEEFLEEPEREEETFFEEELEELFEEEELLEENEN) 


وقال بو إسحاق› عن ات الأحوص»› عن عبد الله قال : لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم 
مروا عليه» فقالوا ا e‏ قال: إني سقيم» > وقد کان بالأمس» قال : # تال 


2 2 ا e‏ ا 0 )0( 
ن 


وقوله: #فجعلهر جددا» اي حطاماً كسرها كلّهاء إلا كبيراً لهم؛ يعني: إلا الصنم الكبير 


عندهم» كما قال: فراع عكَيم صا بين €3 [الصافات] . 
وقوله: و لله رجعور € ذکروا أنه وضع E‏ انه هو 


ر 


الذي غار لنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسّرها # فالا من فل هدا اهتنا نم 
رالات ©4 أي: حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال 


الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة ادا ا م ل ا ا ا 
@) أي : E‏ #قالوا سمعتًا َي کک ا هم ©4 أي: قال من سمعه 


وو 3 


خلت( لکد E‏ یدکرھم يقال ل اه4 . 
ی هم لهم 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا جرير بن 


A 


عبد الحميد» عن قابوس» [عن أبيه]» عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاباً ولا أوتي 
العلم عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية فلو سيا فى يذكرهم يقال لئ رهم 4@©3 . 
وقوله: الو فأو ب ج امن الاس أي: رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهي وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم ## أن يبيّن في هذا المحفل العظيم 
كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام» التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك 


O‏ انت مت هدا ايا رهيم 9 َل 
ڪرم کا يعني: الي ترک لم یکره «قتارځم له ڪا برت( وان 


2res 


بل قعل 
أراد بهذا ا E‏ من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا e‏ وأن هذا لا يصدر عن هذا 
الصنم لآنه جماد. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: ان 
رسول الله يلي قال: «إن ابراهیم 4# لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات اله» قوله: بل كعم 
ڪهم ماڄ وقوله: ل سق [الصافات : 4 قال: وبينا هو يسير في أرض جبار من 
الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل فأتى الجبار رجل فقال: إنه قد نزل ههنا رجل بأرضك معه 
امرأة أحسن الناس» فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: أختى. قال: فاذهب 
فأرسل بها إلي» فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار قد سألني عنك» ا انك أختي» فلا 
تکذبيني عنده. فإنكف أختي في کتاب الله » وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك» فانطلق بها 
إبراهيم ثم قام يصلي› > فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فاخد اعدا شدیدا فشال: 


ادعي الله لي ولا أضرك› فدعت له» فا فأرسل فآهوی إليهاء فنا فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد» ففعل 


(1) سند صحيح» وعزاه السيوطي إلى ابن أ بي حاتم. (۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل سقط . 
( سه ضعيف ؛ لان قابوس فيه لين (التقريب ص۹٤٤)‏ . 


(V* O IEE o 


1OCDODOONODDDODOODONAGOCDTOOCOGNOACGCONOAOCDUCLCODOOONLOOCOOOGODGOOOCOOOGCOCOO0ONO0ODICUODDNOGOCOCDCO 


ذلك الثالثةء فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين» فقال: ادعى الله فلا .أضرك» فدعت له فأرسلء 
ثم دعا أدنى حجابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان» ولكنك أتيتني بشيطان» أخرجها وأعطها هاجر. 
فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت» فلما أحسٌ إبراهيم بمجيئهاء انفتل من صلاته» وقال: مهيم؟ 
قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمنى هاجر». قال محمد بن سيرين: فكان أبو هريرة إذا 
حدث بهذا الحديث قال: تلك أمكم يا ا الغا 


ر که ر و و 


2 صد + م و رر 
هط نعو لل اهر فقالواً إ : اس اظينة @ م کک 


کالہ کے © ت اش م ی اتر a‏ 
وو سے 


تعباوک من دون 2 نک قاور @{. 


a‏ وتر ر شيو م أي: 
بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم »> فقالوا: لتك اسر الشيسى4 أي : ف 
لها مهملة لا حافظ عندهاء 2 بک م ر٤وسهد‏ 4 ٠‏ ثم أطرقوا ا فقالوا : ِلقَدٌ 
لمت ما لاء نت4 . 

[قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوءء]" فقالوا: #لقد علمت ما هلولا ينطفوت) . 

وقال السدي : 2 سوأ على رءوسيهد# أي: في الفتنة . 

وقال ابن زيد: أي في الرأي» وقول ا لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة 
وعجزا ولهذا قالوا له: قد لست ما هلوا بُ ت4 فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا 
ينطقون» وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم ّ اعترفوا بذلك: « أفعبدو من 
دو کنو ما لا بنقعڪم سينا ولا يسر آي: SR BO‏ 
تعبدونها من دون الله؟ أي لک وما تعبدوت من دون أله أفلا تعقوت ©4 أي: أفلا تتدبرون 
ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ إلا على جاهل ظالم و فأقام عليهم 
الحجة وألزمهم بهاء ولهذا قال تعالى: ولك حجَا ايها لبهي عل قوم ...€ الآية 
[الأنعام: ۸۳]. 


2 


ھھ یلو رہ واا لمکم ی ڪن کن قلت (@ قلا یسار ونی برا وسکسًا عل 
ھی € واردوا ہو کا فجعلکھم کته ©4 


لما دحضت حجتهم وبا عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل»ء عدلوا إلى استعمال جاه 


(۱) اأخرجه البخاري من طريق أيوب عن محمد بن سيرين به (الصحيح› النكاح»› باب اتخاد السراري 
ح٤۸١٥)»‏ وكذا أخرجه مسلم (الصحيح» الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل به ح۲۳۷۱). 

(۲) زياد من (ح) و(حم). 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

. عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم‎ )٠( 


(* <O INE o 


EIDLILDNTLNEEFETLLDLEEEEEFLILLINEEFERHEEEEEEEELEELEEEEEELLEPEEEEEELEEEEECLEELEELFEELLLTIEEFE 


ملكهم» فقالوا: «حره رصا لمتكم إن صم تعليت) فجمعوا حطباً كثيراً جدأً» قال 
السدى: کے ان كانت الهراة مزن تدر ن عرفت أن تحمل طا لحريق إبراهيم» ثم 
e 2 E e ٤ ۶% (Wu‏ ا 

جعلوه في جوبّة ' من الأرض وأضرموها ناراء فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد 
نار قط مثلهاء وجعلوا إبراهيم ## في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من 
الأكراد. 

قال شعيب الجبائي: اسمه هيزن: فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" › 
فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. كما رواه البخاري» عن ابن عباس: أنه قال: حسبي الله 
ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد ييل حين قالوا: إل الاس قد 
جمعوا لک اسوه راهم ایتا وقالوا حسبتا ا ويم لویل [آل عمران: ۱۷۳ . 
عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «لما ألقي إبراهيم 4 في 
النار» قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في أرض واحد أعبدك . 

ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت» سبحانك لك الحمد» ولك الملك لا 
شريك لى" . 

وقال شعيب الجبائي : كان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة فالله أعلم. 

وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو فى الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء وأما من الله فبلی . 

وقال سعید بن جبیر - ویروی عن ابن عباس اشا دقل لہا ألقى إبراهيم› جعل خازن 

3 ر‎ ّ ۴٣ e ¢ ٍ ِء‎ 

المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمره» قال الله: يار كن 
برا وساسًا عل لهي قال: لم يبق نار في الأرض إلا طفئت" . 

وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئل بنار» ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقة"“ 
)١(‏ أي: حفرة. 
)۲( أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف . 
(۳) صحيح البخاري» التفسیر» باب الي َال لهم لتاس إن الاس قد جوا کک [آل عمران: ۱۷۳] (ح۹۳٦٥٤).‏ 
)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف: «ابن هشام». 
)٥(‏ أخرجه البزار كما في کشف الأستار (ح۹٤۲۳)»‏ وأبو نعيم (الحلية )۱۹/١‏ كلاهما من طريق أبي هشام 

الرفاعي به» وسنده ضعيف لأضعف عاصم»› وهو ابن عمر بن حفص العمري (التقریب ص٦۲۸)»‏ ومتنه 
0( أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» ومتنه يخالف ما تقدم في الصحيح عن ابن 
عباس وا . 

(۷) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود» وهو ضعيف. 
(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير بدون ذكر ابن عباس»ء 
(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف کكالذي قبل سابقه. 


DD o 
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ص 


وقال [الثوري]“» عن الأعمش» عن شيخ» عن علي بن بي طالب «قلا ينا وني برد وسامًا 
ا هير 4€ قال: بردت عليه حتی کادت تقتله» حتی قیل : «وسلاماً) قال: لا E‏ 

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله كك قال: #وسکسًا) لاذى إبراهيم بردها". 

وقال جويبر» عن الضحاك: # كن برا وسسًا عل هير قالوا: صنعوا له حظيرة من حطب 
جزل» وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله» قال: 
ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق» فلم يصبه منها شيء غير ذلك . 

وقال السدي: كان معه فيها ملك [الظل]“". 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدئثنا يوسف بن موسى» حدثنا مهران» حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار» فقال: 
كان فيها إما خمسين وإما أربعين» قال: ما كنت أياماً وليالى قط أطيب عيشأ إذ كنت فيها وددت 
ن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي ٳذ كدت فيها. ٠‏ 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما 
رفع عنه الطبق وهو في النار: وجده يرشح جبينه» قال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم. 

وقال قتادة: لم يأت يومئلٍ دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الوزغ . 

وقال الزهري : أمر النبي َيه بقتله» وسماه فوا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثني عمي» حدثنا جرير بن 
حازم أن نافعاً حدثه قال: حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي قالت: دخلت على عائشة» 
فرأيت في بيتها رمحا فقلت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت: نقتل به هذه 
الأوزاغء إن رسول الله ية قال: إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا 
تطفئ النار غير الوزغ» فإنه كان ينفخ على إبراهيم» فأمرنا رسول الله ية بقتله""'. وقوله: 
لورد يو كيدا مهم كسك @) أي: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبي الله كيدي 
فکكادهم الله ونجاه من النار» فغلبوا هنالك. 


(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «الهروي». 

(1) أخرجه الثوري» ومن طريق أخرجه الطبري به» وسنده ضعيف لجهالة الراوي عن علي وله » ومعناه صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

)€( سنده ضعيف لضعف جويبر. 

)0( زيادة من (ح) و(حم). 

0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» والخبر من الإسرائيليات. 

)4( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وهو مرسل . 

)۱١(‏ سنده مرسل ویتقوی بالحديث الاتي لکن بدون سماأه: افويسقاً». 

(۱۱) آخرجه ابن ماجه (السنن» الصيد» باب قتل الوزغ ح۳۲۳۱)ء وابن حبان (الإحسان ٤٤۷/١١‏ ح١۳٦٥)‏ 
کلاهما من طریق سائبة مولاة الفاكه به» قال البوصيري : إسناد حديث عائشة صحیح ورجاله ثقات› 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح111). 


(Vo ۰۷۱( سی انر کاء‎ 0 
LFFRERALPEFRERRFEEEREREEEFFRERRAREEFEFEIREREEFEEREEEEFEEEEEEEEEFEFEFFEFEEFEFEFFEFFFFFEFFEFFFEFEEFE 
e 8 ٠ ۰ 5 tf ۰ . 

وقال عطية العوفى: لما القي إبراهيم فى النار»ء جاء ملکهم لينظر إليه» فطارت شرارة فوقعت 
E‏ .0( 
على إبهامه» فاحرقته مثل الصوفة . 


ر 
رو ل ر ر 


لی بنرا فيا عيبت ( ووجبتا له إسحى ويعفوب تافلة 


ی 


أ a‏ اا ا َم عل الخرت وَلِقَامَ لصاوو 


ار 


علي € لوطا ءاه کنا ويلا وه ت اقرز کات 
ا و ردم و 


وم سرو قبن ©6 وأدحلته في رمتا ِنَم من اليح 9©©). 


یقول تعالی مخبراً عن إبراهیم أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من ب بين أظهرهم مهاجراً إلى 
بلاد الشامء إلى الأرض المقدسة منها. كما قال الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
كعب في قوله: إلى الأرّض أل بركا فا عيبت قال: الشام وما من ماء عذب إلا يخرج من 
خت ال کا ل و ا ا 

وقال قتادة: كان بأرض العراق» فأنجاه الله إلى الشام وكان يقال للشام: عماد دار الهجرة» 
وما نقص من الأرضي زيد في الشام» وما نقص من الشام زيد في فلسطين› وکان يقال: هي 
أرض المحشر والمنشر» وبها ينزل عيسى ابن مريم لاء ا يهلك المسيح الدجال . 

وقال كعب الأحبار في قوله: ای الأرض آلتی برا فبا علي ): إلى حران. 

وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام ا سارة وهي ابنة ملك حران وقد 
طعنت على قومها في دینهم» فتزوجها على أن لا یغیرها» رواه ابن جریر» وهو غریب» 
والمشهور: أنها ابنة عمه» وأنه خرج بها مهاجراً من بلاده. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: إلى مكةء ألا س ا a‏ أو بيت وضع ع لگا کی 


پگ مارا وهکی لیب ©@ ف ٤اث‏ بيت مام ایم ومن دعل کان مایا :1ال عمران:(“ 

وقوله: الووهيتا لث إسحى ويعقوب اف 4 ل ا 

وقال ابن عباس 2 e‏ النافلة: ولد الولد؛ يعنى: أن يعقوب ولد 
إسحاق› كما قال : فلرد سحلق ومن ورا او إسحق عقو 4 [هود: ۷۱]. 


4© بن أسلم: سأل واحداًء فقال: رب َب لى بن لين‎ e 


. عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(7) قول عطاء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج» وقول مجاهد أخرجه الطبري وآدم بن أبي 
إياس بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۷) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


)۸۲ ›7( سا ا اء‎ e 


[الصافات] فاعطاه الله إسحاق وزاده یعقوب اف 

کرک علا لیت 4 ای الجميع أهل خير وصلاح رتهم ية أي: یقتدی بهم» 
يمدو يأمّر) آي: يدعون إلى الله بإذنهء ولهذا قال: واوا لهم فد الْحَيتِ وَلنَاءً 
اَلَو ياء روء من باب عطف الخاص على العام وا ا ا ید اي : فاعلين لما 


يأمرون الناس به» ثم عطف بذكر لوط» وهو لوط ين هاران بن آزر: کان قد آمن بإبراهيم ا 


٥ے‏ ر و 


ر 


واتبعه وهاجر معه كما قال تعالى: فام ار لو ول إن ممل إل رن [الكرت: ۲١‏ 


فآتاه الله حکماً ولا وأوحى إليه وجعله ا وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء فخالفوه وکذبوه» 
E‏ ي ولهذا قال: 


ی ررر رر ا E‏ 2 
ووه ب اريت ای کات ممل تيت نَم اوا قور سرو قسقين 9© @ اله فى ريا 
ِنَم من ألسيحة @©4. 


ا 2ے ن 7 ال ر 


کد ا ی وا 


اا قوم سوب 


2 2l 


یخبر تعالی عن استجابته لعبده ورسوله نوح ین د على قومه لما کذبوه دعا ري أي 
من َير €9) [القمراء وال ف ر لا در عل ألأرْضٍ يِن الكهرن ديا © إنك إن درشم 
اوا وساد و شا إل َج َا ©4 [نوح] ولھذا قال ههنا : لذ تاد من قبل اسنا 
4 فجة وأفل4 أي: الذين أمتوا بة» كما فال: # وهات إل مى ميق ملد الول ومن امن ونا 

ام مع تما ا َيل [هود: .]٤١‏ 

e‏ لی الكڪرب لظي 4 أي: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه لبث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله كك فلم يؤمن به منهم إلا القليلء وكانوا يتصدون لأذاه 
ويتواصون فنا بعد قرن وجيلاً بعد جیل على خلافهء وقوله: ونصرتة من اتور 4 آي : ونجیناه 
وخلضناء مخ ضرا من القوم ال کو اتا َه ڪاو قوم سوو غرفتم أ لَحْينَ) أي : 


أهلكهم الله بعامة» ولم يبق على وجه الأرض منهم أحد» كما دعا عليهم نبيهم 


ت 2 2 ‌ ا ل چ 2ر ad‏ 

AA‏ #وداود وسین إِذ 2 ڪان ف احرش اذ نفشَّتٌ فيه و عتم القومِ ا شهرت 
2ol‏ > ا وم خر ص ی و ص 2 سد 

@ نتيا يکن وڪ با کس مک ت اوک تج اط ب 


ي IS‏ د مص 2 


فعلیت ( وعلمته تة ا ل من يلين الرع 
ا EE‏ 


صم 


فظين 0" 


قال اؤ إسحاق› عن مرة» عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث کرم قد تلف ا وکذا 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 
(۲) أخرجه الطبري والحاكم من طريق أشعث عن أبي إسحاق به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 
(OAR /Y‏ . 


)۸۲ سا اء (۷7ء‎ e 


وقال شريح والزهري وقتادة: النتفش لا يكون إلا بالليل» زاد قتادة: والهمل بالنهار . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصم قالا: حدثنا المحاربي» عن 
أشعحث» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود في قوله: #وداود وسين ٳذ ڪمن في 
آل لذ فسَتُ فيه عَم لموم قال: كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته» قال: فقضى داود بالغنم 
لصاحب الكرم» سليمان: غير هذا يا نبي الله : قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى 
صاحب الغنم فیقوم عليه حتی یعود کما کان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى 
إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه» الخنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: 
لفقهمكها شا > وكذا روى العوفي عن اين عباس“ 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد: حدثني خليفة»› عن ابن عباس قال: قضی داود بالغنم 
لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضي بينكم؟ فأخبروه» 
فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذاء فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ 
قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث» فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعهاء ويبذر 
أصحاب الخنم لأهل الحرث مثل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه» أخذه أصحاب 
الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها" . 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا آي حدثنا سعید بن سلیمان» حدثنا خديج» عن عن ابي إسحاق› 
عن مرة» عن مسروق قال: الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم› إنما كان كرماً نفشت فيه الغنم 
فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته» فأتوا داود فأعطاهم رقابهاء فقال سليمان: لا 
بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم eT‏ ونفعها ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه 
ویصاحو: حتی يعود کالذي کان ليلة نفشت نفشت فيه الغنم» SS a‏ > وهل الكرم 
کر ٤‏ وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير e‏ 


(۱) أخرجه الطبري من طريق مسروق عن شریح» وهو مرسل ویتقوئ بسابقه ولاحقه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني» ويتقوى بما تقدم وتأخر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق من قول مسروق (المصنف رقم ۳١٤۱۸)ء‏ والطبري من طريق مسروق عنه» وقول 
الزهري وقتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنهما. 

() تقدم تخریجه قبل ثلاث روایات. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسابقه. 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وعلي بن زيد وهو ابن جدعان» ویتقوی بسابقه 
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(۷) سنده مرسل ویتقوی بسابقه ولاحقه. 

(۸) قول شريح تقدم تخريجه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عنه» وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول ابن زيد أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من 
طريق عبد الله بن وهب عنه. 


)۸۲ ›۷7( ناء‎ e 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي زياد» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا إسماعيل» عن عامر قال: 
جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما: إن شياه هذا قطعت غزلاً لي فقال شريح: نهاراً أم ليلاً؟ 
فان کان نهاراً فقد برئ صاحب الشیاه» وإن کان ليلاً فقد ضمن» ثم قرأً: #وداود وسين إذ 
ڪان في الي ... الآية"» وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وابن ماجه من حديث الليث بن سعد» عن الزهري» عن حرام بن محيصة» أن ناقة البراء بن 
عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ييه على أهل الحائط حفظها بالنهار» وما 
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" . 

وقد غلل هذا الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الأحكام» وبال التوفيق . 

وقول فت ها عا وت يتا خكما وينما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى» 
فقال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطاً فهو في النار» ورجل مال 
ا ف اا و اجو ا فاو د ال 0 ا ا ادف 
فص اله من نبا داود وسليمان وق والأنتاء كما يرد قول زلا الناس عن قولهم» قال الله 
تعالى: لوداو وکين ٳڏ ڪن في لري ٳڏ نٽ يه عَم قور وڪ ييي هيت ©4 
فأثنی الله على سلیمان ولم يذم داود» ثم قال - يعني الحسن -: إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا: لا 


Mr 


يشتروا به ثمناً قلیلاًء ولا يتبعوا فيه الهوى» ولا يخشوا فيه أحداًء ثم تلا يداو إلا جعلكك خلِيقة 


ف الذرض کحم ن الاس باي ولا َع هوى يك عن سيل اّ4 [ص: »]۲١‏ وقال: #قاد خسوا 
الاس وَأَحسَونٍ [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال: اا مروا اى ما ليك [البقرة: ١١‏ . 

قلت : أما الأنبياء 4 فكلهم معصومون مؤيدون من الله کل وهذا مما لا خحلاف فيه بين 
العلماء المحققين من السلف والخلف» وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن 
عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله بي: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب» فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطاً» فله اجر . 

فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطاً فهو في النار» والله 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق إسماعيل به (المصنف .»)٤۳1/4‏ وأخرجه 
عبد الرزاق من طريق الشعبي به (المصنف رقم »)۱۸٤١۹‏ وسنده صحيح. 

(۲) المسنده وقال محققوه: إسناده مرسل صحیح ۹۷/۳۹ ح۲۳۹۹۱)» وسنن ای داود» البيوع» باب 
المواشي تفسد زرع القوم ح۹١١۳)»‏ وسنن ابن ماجه» التجارات» باب الحكم فيما أفسدت المواشي 
(ح۲۳۳۲)» وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۱۸۸۸)» وأخرجه الحاكم من طريق الأوزاعي 
عن الزهري به» وصححه ووافقه الذهبى وذكر خلافاً فى الإسناد (المستدرك )٤۸/١‏ وقال ابن عبد البر: 
لخدي واكان سرس افو دت وور ارم الأ وك © الفاق وا اة ا ا 
وتلقوه بالقبول (التمهید /۱١‏ ۸۲). 

(۳) سنده حسن . 

.)۷٠٠۲ح( صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأاً‎ )٤( 


)۸۲ ›7( اكا‎ e 
وفي السنن: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنةء وقاضيان في النار» رجل عَلم الحق وقضى به‎ 
فهو في الجنةء ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار» ورجل عَلِم الحق وقضى خلافه‎ 

E 
وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا‎ 
علي بن حفص» أخبرنا ورقاء» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال‎ 
رسول الله ب : #بينما امرأتان معهما ابنان لهماء إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى‎ 
داود» فقضی به للکبری» فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينكماء فقالت‎ 
الصغرى: يرحمك الله هو ابنها لا تشقهء فقضى به للصغرى». وأخرجه البخاري ومسلم في‎ 
صحيحيهما"» وبوّب عليه النسائي في كتاب القضاء: باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم‎ 

الحق). 

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان #4 من تاريخه 
من طريق الحسن بن سفيان» عن [صفوان]““ بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس» فذكر قصة مطولة» ملخصها: أن امرأة حسناء في 
زمان بني إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما 
eT‏ > فشهدوا عليها عند داود ## أنها مكنت من نفسها كلباً لها قد عودته ذلك منهاء 
فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان ل وا ا ی کا 
وتزيا أربعة منهم بزي أولئك» وآخر بزي ألثاة ودرا علا اها مت س ها اكلا قال 
سليمان: فرقوا بينهم› فسأل أولهم : ما کان لون الكلب؟ فقال: أسود»ء فعزله واستدعى الآخر 
فسأله عن لونهء فقال: أحمر»ء وقال الآخر: أغبش» وقال الآخر: أبيض» فأآمر عند ذلك 
بقتلهم» فحكي ذلك لداود #4 فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك 
الكلب» فاختلفوا عليه فأمر بقتله” . 

وقول ورتا مح داو آلا ا 2 د یی ر ا ا 
الزبور» وكان إذا ترم به تقف الطير في ا اوه ورد طله الال تاويياء ولهدا لار 
النبي بي على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جداًء» فوقف 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة كلهم من حديث بريدة ولب (سنن أبي داود» الأقضية» باب في القاضي 
یخطۍ ح۷۳٥۳)»‏ وسنن الترمذي» الاحكام باب ما جاء عن رسول الله ئة في القاضي E‏ والسنن 
الكبرى للنسائي» القضاء» باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل (ح۹۲۲٥)»‏ وسنن ابن ماجه» 
الأحكام» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق (ح٠٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
۷Y‏ 

)۲( أخرجه الإمام أحمد تنه ومتنه» و سنده محققوه (المسند ۳۳/۱٤‏ ح۸۲۸۰). 

(۳) صحیح البخاريء أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: #ووهبتا لداود سين ...4 1[ص: ]"١‏ 
(ح «(۳٤۲۷‏ وصحیح مسلم› الأقضية› باب بيان اختلاف المجتهدين (ح۱۷۲۰). 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: #بيان». 

)٥(‏ تاریخ دمشق ۲۲/ ۲۳۲» وسنده ضعيف؛ لضعف سعید بن بشیر. 


(۸۲ ›7( ىلىساء‎ e 


واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامیر آل داود» قال: يا رسول الله لو علمت 
نك تستمع لحبرته لك تحبير 7 

وقال ٠‏ عثمان ا ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت ا 
موسی ه۰ وع هذا قال عليه الصلاة والسلام: «لقد وتي مزماراً من مزامیر آل داود). 


وقوله: #وعه صنْصة لو وس لَڪُم تك ي اكه € يعني : صنعة الدروع. 

قال قتادة: إنما كانت اع قبله صفائح؛ وهر اول عن نها علا كا قال ا 
واا له ليد © أن آمل سببعَت َير في اسرد 1سباً)ء أي: لا توسع الحلقة فتقلق 
الا Ty‏ و قال : لتک ي باک € يعني : في القتال 
لقهل اسم سكوك أي: نَم الله عليكم لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من آجلكم. 
وقوله: ولسليسن لري عاصفَة4 أي : وسخرنا لسليمان الريح العاصفة رى 8 إل لاض 
آل رکا فبا يعني : أرض الشام وا كل سىء عَلييك وذلك آنه کان له بساط من خشب 
يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند ثم يأمر الريح 
أن تحمله» فتدخل تحته ثم تحمله وترفعه وتسیر به» od u,‏ 
الأرض» فینزل وتوضع آلاته وخشبه قال الله تعالی: م له الج ری برو َة حن 
ساب 4€ [ص] وقال تعالی: لغدوھا شیر ورقاخها مب [سباً: ۲]. 

قال ابن آٻي حاتم : کر عن سفيان بن عيينةء عن ابي سان عن سغيد بن جبير قال: کان 
يوضع لسليمان ستمائة ألف كرسي» فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 
الجن»› ثم يأمره الطير فتظلهم» ثم يامر الريح تحمل 4 قال عبد الله بن عبيد بن عمير: کان 
سليمان يمر الريح فتجتمع كالطود العظيم كالجبل»ء ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء 
ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة TT‏ و ثم يمر او ر ب ل 
شرف دون السماء» وهو مطاطئ رأسه ما يلتفت يمينا ولا شمالاء تعظيماً لله ك وشكراً لما 
يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله كك» حتى تضعه الريح حيث شاء أن تضعه” . 

وقوله: #ومے ليطن من بغوضوت أي: في الماء يستخرجون اللآلئ والجواهر وغير 
ذلك» ویرک عملا دو دل 4 آ غير ذلك کما قال تعالی : # ولمَّطينَ ی باه وعَواصِ 0 
ارين مقر فی لاسما 43 [ص]. 

وقوله: #وكتاً لمم نظي أي: يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء؛ بل كل في 
قبضته وتحت قهره» لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه؛ بل هو يحكم فيهم إن شاء 
أطلق وإن شاء حبس منهم من يشاء» ولهذا قال: «وَاحرنَ مرن نى اسما @4. 
(1) أخرجه مسلم بدون الجملة الأخيرة (الصحيح»ء صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

ح۷۹۳( . 


)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
(۳) سنده ضعيف لتعليقه وإرساله» وهو من أخبار أهل الكتاب. 


)۸€ ۸1 ( اء‎ e 
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<4 وإ دی رہ ای مسن الس وات ایم ایت © مستت لم قفتا 
۶ پو من وءاتَيكه أهله هلم ينهم ع ت م من عندتا وذڪرى ا @{. 

يذكر تعالی عن يوب ما کان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده» وذلك آنه کان له 
من الدواب والأنعام والحرث شىء کثیر وأولاد ومنازل مرضية»› فابتلی فی ذلك کله وذهب عن 
آخره» ثم ابتلی فی جسده» يقال : بالجذام في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوی قلبه ولسانه» 
يذكر بهما الله كك حتى عافه الجليس» وأفرد في ناحية من البلدء ولم يبق أحد من الناس يحنو 
عليه سوی زوجته کانت تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت» فصارت تخدم الناس من أجلهء وقد 
قال النى ‏ لل: «أشد الناس بلاء الأنساءء ثم الصالحونء ثم الأمثا فالأمغا ». 

f ees ا ل۰‎ 

وفى الحديث الاأخر: «يبتلى الرجل على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في لائ 

وقد كان نبي الله أيوب ## غاية في الصبر» وبه يضرب المثل في ذلك. 

وقال يزيد بن ميسرة: لہا ابتلی الله آيوب ا بذهاب الآهل والمال والولد» ولم يبق شيءَ له 
أحسن من الذكر» ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت إليّ» أعطيتني المال والولد فلم 
يبق من قلبى شعبة إلا قد دخله ذلك فأخذت ذلك کله مني» وفرغت قلبي»› فلن جوب جي 
وبينك شيء٠‏ ولو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني . قال : فلقي إبليس من ذلك منكراً. 
قال : وقال أيوب : يا رب إنك أعطيتني المال والولد» فلم يقم على بابي أحد يشکوني لظلم 
ظلمته» وأنت تعلم ذلك» وأنه كان يوطأاً لي الفراش فأتركهاء وأقول لنفسي: يا نفس إنك لم 
تخلقي لوطء الفراش ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك” . رواه ابن أبي حاتم . 

وقد روي عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة› ساقها ابن جرير وابن ابي حاتم بالسند 
عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول“» وقد روي 
أنه مكث فى البلاء مدة طويلة. 

ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاءء فقال الحسن وتتادة: ابتلي أيوب 4# سبع 
سنين وأشهراًء ملقى على كناسة بني إسرائيلء تختلف الدوابُ في جسده» ففرج الله عنه وأعظم 
له الأجر وأحسن عليه الثناء . 


وقال وهب بن منبه: مکث في البلاء ثلاث ستين» لا يزيد ولا ينقص" : 


وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فکانت امرأته تقوم عليه 
وتأتیه بالزاد یکون فيه» فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب لو دعوت ربك يفرج عنك»› 


() أخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وه» وحسنه محققوه (المسند ۷۸/۳ ح١۸٤١).‏ 

(۲) هذا الحديث هو تتمه لسابقه عن سعد له . 

(۳) أخرجه أبو نعيم (الحلية ۲۳۹/۰ »)۲٠١‏ والخبر من الإسرائيليات. 

)٤(‏ أخرجه الطبري مطولاء وهو من الإسرائيليات. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد ص١٤‏ ١٤ء‏ وأخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاً عن الحسن» 
والخبر من الإسرائيليات التي تخالف مقام نبي الله أيوب» في ذكر الكناسة والدواب. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن وهب بن منبه. 


(Af AY) ا اء‎ 


فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاًء فهو قليل لله أن أصبر له سبعين سنةء فجزعت من ذلك» 
فخرجت فكانت تعمل للناس بالأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
آهل فلسطين» كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا 
وکذا» فأتیاه وزوراه» واحملا معکما من خمر أرضکماء فإنه إن شرب منه برئ» فأتیاه فلما نظرا 
إلیه بکیاء فقال: من أنتما؟ فقال: نحن فلان وفلانء فرحب بھما وقال: مرحباً بمن لا يجفونى 
عند البلاءء فقالا: يا أيوب لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك اله؟ فرفع رأسه إلى 
السماء فقال: هو يعلم» ما آسرزت شا اط ورت غیره» ولکن ربي ابتلائي. لينظر اصبر آم أجزع . 
فقالا له: يا أيوب اشرب من خمرناء فإنك إن شربت منه برأت. قال: فغضب» وقال: جاءكما 
الخبیث فأمرکما بھذا؟ کلامکما وطعامکما وشرابکما على حرام» فقاما من عنده» وخرجت امرأته 
تعمل للناس» فخبزت لأهل بيت لهم صبي» فجعلت لهم قرصا» وكان ابنهم نائماًء فكرهوا أن 


يوقظوه ه فوهبوه لهاء ات ا آتوت فانکره وقال: باکت تانبنی بهذا» فما بالك اليوم؟ 
فأخبرته الخبرء قال: فلعل الصبي قد استيقظ فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهلهء 
فانطلقى به إليهء فأقبلت حتى بلغت درجة القوم» فنطحتها شاة لهم» فقالت: تعس أيوب 


الخطاء» فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبكي على أهله لا يقبل 
منهم شیئاً غیره» فقالت: رحمه الله ؛ - يعني : أيوب -» فدفعت إليه القرص ورجعت» ثم إن 
إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد طال سقمه» فإن أراد أن يبرا فليأخذ ذبابا 
فليذبحه باسم صنم بني فلان» فإنه يبر ويتوب بعد ذلك» فقالت ذلك لأيوب» فقال: قد أتاك 
الخبيث» لله علي إن برأت أن أجلدك مائة جلدة» فخرجت تسعى عليه» فحظر عنها الرزق» 
فجعلت لا تأ تی اهل بیت فیریدونها» > فلما اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع حلقت من 
شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً» فأتت به إلى أيوب» 
فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعمونى» فأكل منه» فلما كان 
الخد حرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد» فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية» فأعطوها 
أيضاً من ذلك الطعام» فأتت به أيوب فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ فوضعت 
خمارهاء فلما ری اسا فاا جزع جزعاً شديداًء فعند ذلك دعا الله كك فقال: تاد 
رہ آي سن الس وات احم وت4 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران 
الجوني» عن نوف البكالي: أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له: مبسوط, قال: 
وکانت 2 يوب تقول: ادع الله فيشفيك» فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل»› 
فقال بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: #تادی رَه أي 
اا ا ا ا ار وکا ای دا ابو س دا جور ن از ن 
ORE EET EE E E‏ فجاء! يوماً فلم يستطیعا أن يدنوا منه 


)١(‏ أي: رغيفاً من الخبز. ۳( ا ا 
™( سنده مرسل› ونوف مشهور بالرواية عن آهل الكتاب. 


)۸ € › ۸( سى ياء‎ e 


من ریحه» فقاما من بعيد» فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا 
فجزع أيوب من قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قط فقال: الهم إن كنت تعلم ني لم أبت ليلة 
قط شبعان وأًنا أعلم مكان جائع» فصدقني» فصدق من السماء وهما يسمعان»ء ثم قال: اللهم إن 
كنت تعلم أني لم يکن لي قميصان قط واا اعلم مان غار فصدقني › فا ا 
يسمعان» ثم قال : الهم بعزتك› ثم خر ساجداًء فقال: الهم بعزتك لا أرفع راسي أبداً حتی 
تكشف عني› فما رفع رأسه حتی کشف ع 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذاء فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني نافع بن يزيد» عن عقيل» عن الزهري» عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله اة قال: إن نبي الله يوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له» كان يغدوان إليه ويروحان)ء فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين»ء فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 
ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما بهء فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر له» فقال 
أيوب ##: ما أدري ما تقول» غير أن الله كك يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فیذکران الله فأرجع إلى بيتي فأكمُر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حق» قال: وكان يخرج 
في حاجته فإذا قضاها آمسکت امرأته بيده حتی يبلغ فلما کان ذات يوم أبطأت عليهء فأوحی الله 
o a ESE CE‏ ص]. رفع هذا الحديث غريب 
دا 

وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا علي بن 
زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال : وألبسه ا فتنحی أيوب فجلس 
في ناحية» وجاءت امراته فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله أين ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا 
لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب؟ فجعلت تكلمه ساعة. فقال: ويحك أنا أيوب. قالت: آتسخر 
منی يا عبد الله؟ فقال: ويحك آنا یوب قد رد الله على جسدي. وبه قال ابن عّاس: ورد عليه 
ماله وولده عیاناً ومثلهم معھہ " ٠‏ 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك آهلك ومالك ومثلهم معهم؛ 
فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قرباناًء واستغفر لهم فإنهم قد عصوني 
فيك“ . رواه ابن ابي حاتم . 


(1) سنده مرسل» والخبر من الإسرائيليات. 

(۲) آخرجه ابن حبان (الإحسان ۰۱٥۷/۷‏ ۱۵۸ ح۲۸۹۸)ء والبزار (المسند ۳/ ۱۰۷ ح۷٣۲۳)ء‏ والحاکم كلهم 
من طريق نافع بن يزيد به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/١۸٥)ء‏ وقال الهيثمي: ورجال 
البزار رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۸/١٠۲)ء‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۷١).‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعان» والشطر الأخير عن ابن عباس له شواهد تأتي بعد 
ثلاث روایات . [ 

. اخرجه الطبري» وهو من الإسرائيليات‎ )٤( 


(Af AT) و ا اء‎ e 


اللقو بن اتن عن شر بن نهك عن آتى هريره عن الي فال «لما عافى الله أيوب 
N‏ قال: فقيل له: يا أيوب 


ما تشبع؟ قال: يا رب ومن يشبع من رحمتك“»"“ أصله في الصحيحين› > وسيأتي في مو موضع 
ا 

وقوله: #وءاتيته آهل َه ا أنه قال: ردا خلت 
بأعيانهم» وکذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضاً» وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه 
قال الحسن وقتادة“ . 

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة» 
وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم» فهو مما لا يصدق ولا يكذب. 

وقد سماها ابن عساکر في تاریخه رحمه الله تعالی: قال: ويقال اسمها: ليا بنت مِنْشا بن 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب 4# زوجة أيوب كانت 
معه بآرض البثنية" . 

وقال مجاهد: قيل له: يا آيوب إن آهلك لك في الجنة» فإن شئت أتيناك بهم» وإن شئت 
تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم؟ قال: لا بل اتركهم لي في الجنةء فتركوا له في الجنة 
وعوض مثلهم في الدنا" . 

وقال حماد بن زيد» عن ابي عمران الجوني» عن نوف البكالي قال : وتي أجرهم في الخرة 
وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مطرفا»۔ فقال : ما عرفت وجهها قبل اليوم»› وکذا روي 
عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف واله أعلم. 

قوله : َة س عندتا# أ فعلنا به ذلك رحمة من الله به # وذڪری عدي ا وجعلناه 
في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء نما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على 
مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء» وله [الحكمة]“ فى ذلك. 


(1) أصله في صحيح البخاري» كتاب الغخسل» باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة. . . (ح۲۷۹). 

(۲) تقدم قبل ثلاث روايات وتبين أنه ضعيف ولكن يتقوئ بالآثار التالية . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٤(‏ قول ابن مسعود أخرجه الطبري والطبري والطبراني (المعجم الكبير )٠٠٤/۹‏ كلاهما من طريق الضحاك عن 
ابن مسعود» وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن مسعود» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسندين 
يقوي أحدهما الآخر» وقول قتادة والحسن» أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنهما . 

)٥(‏ هي قرية بين دمشتق وآذرعات كان يسكنها أيوب عليه الصلاة والسلام» كما في مراصد الاطلاع. 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف مختصراًء وفي سنده ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وليث هو ابن 
أبي سليم» وكلاهما فيهما مقال. 

(۷) هذا القول يخالف قول مجاهد والحسن وقتادة المتقدم من الإيتاء في الدنيا وليس في الآخرة. 

(۸) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «الحمدا. 


6 سو ا ناء (A «A®)‏ 
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وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل للا وقد تقدم ذكره في سورة مریہ' وکذا 
إدريس 4 وأما ذو الكفلء فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال 
آخرون : إنما كان زجلا صالحا» وکان لکا عادلا»ء وحكما مقسطاء وتوقف ابن جرير في ذلك»› 
فالله أعلم. قال ابن جريج» عن مجاهد في قوله: ودا الكل قال: e‏ 
i‏ ففعل ذلك» فسمي: ذ 

وروی ابن جرير: € محمد بن حدئنا عفان» حدثنا وهیب»› حدننا داود» عن 
مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى 
أنظر كيف يفعل› فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه: يصوم النهار» ويقوم الليل» 
ولا يغخضب؟ قال: فقام رجل تزدريه"" الأعين» فقال: أناء فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل 
ولا تغضب؟ قال: : نعم» قال : : فرده ذلك اليوم وقال مثلها في اليوم الآخر» فسكت الناس» وقام 
ذلك الرجل فقال: أناء فاستخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان فأعياهم 
ذلك» فقال: دعوني وإیاه» فأتاه في صورة e‏ فأتاه حین أخذ مضجعه للقائلة") 
وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومةء فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم» 
قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقص عليه» فقال: إن بيني وبين قومي خصومة» وإنهم ظلموني› 
وفعلوا بي وفعلوا بي ۰ وجعل يطول عليه حتی حضر الرواح وذهبہت القائلة» فقال: ذا ررحت 
فأتني آخذ لك بحقك» فانطلق وراح› فکان في مجلسه» فجعل ینظر هل یری الشيخ فلم يره» 
فقام يتبعه» فلما كان الخد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ 
مضجعه» أتاه فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير المظلوم»ء ففتح له فقال: ألم أقل 
لك: إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا نك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك» 
وإذا قمت جحدوني» قال: فانطلق» فإذا رحت فأتني» قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظره 
ولا يراه» وشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدع أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإني 
قد شږ شق علي النوم» فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل: وراءك»› وراءك»› قال : إني قد 
أتيته امسن وذکرت له آمري» فقال: لا والله لقد أمرنا أن ل نلع أحداً يقربه»› فلما أعياه نظر 
[فرآی! ‏ کوة في | البيت ss‏ فإذا e‏ واذا هو يدق الباب من قال : 
أتيت» قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما وإذا الرجل معه فى البيت فعرفهء فقال: 


(۱) في الآیات .٥۷ _ ٥٤‏ (۲) أي: تستصغره. 
(۳) أي: نصف النهار. )٤(‏ أي: آخر النهار. 
)0( زيادة من (ح) و(حم). 


)۸7 › ۸( ساسا‎ e 


اعد اش؟ قال: نعم» أعييتني في کل شيء ففعلت ما تری لأغضبك» فسماه الله ذا الكفل لأنه 
تکفل بأمر فوفی به" . وهکذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق» عن داود» عن 
E‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن مسلم قال: قال ابن عباس: كان قاض في بني إسرائيل فحضره الموت فقال: من 
يقوم مقامي على آن لا یغضب؟ قال: فقال رجل : انا فسمي ذا الكفل» > قال: فکان ليله جمیعاً 
يصلي» ثم يصبح صائماً فيقضي بين الناس» قال: وله ساعة يقيلهاء قال: فكان كذلك» فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين له على رجل حق» وقد غلبني 
عليه قالوا: کما أنت حتی يستیقظ» قال: وهو فوق نائم» قال: فجعل یصیح عمداً حتی يوقظه» 
قال: فسمع» فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسکين له على رجل حق» قال: فاذهب فقل له 
يعطيك» قال: قد آہی› قال : أت إليهء قال: فذڏذهب ثم جاء من إالغد فقال: مالك؟ قال: 
ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأسا. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك» فذهب ثم جاء من 
الخد حين قال قال: فقال له أصحابه: اخرج فعل الله بك تجيء کل یوم حین ینام لا تدعه 
ينام» قال: فجعل يصيح من أجل أني إنسان مسكين لو كنت غنياً» قال: فسمع أيضاً فقال: ما 
لك؟ قال: ذهبت إليه فضربني» قال: امش حتى أجيء معك» قال: فهو ممسك بيده فلما رآه 
ف وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس»› وبي 
حجيرة الأكبر» وغيرهم من السلف نحو هذه القصة» والله أعلم . 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء أخبرنا سعيد بن بشير» حدثنا قتادة» 
عن أبي كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل 
بنبي ولكن كان - يعني في بني إسرائيل - رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكمًل له ذو 
الكفل من بعده» فكان يصلي كل يوم مائة صلاة» فسمي ذا الكفل ٠‏ وقد رواه ابن جرير من 
حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة قال: قال أبو موسى الأشعري. . . فذكره منقطعاًء والله 
اط 

وقد روى الإمام أحمد [حديثاً] غريباً فقال: حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش» عن 
عبد الله بن عبد الله» عن سعد مولى طلحة» عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله بإ حديثا 
لو لم آسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات» ولكن قد سمعته أكثر من ذلك قال : «کان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عملهء فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأهاء 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل ومن الإسرائیلیات . 

(۲) کسابقه. (۳) أي: في وقت القائلة. 
)٤(‏ في سنده بو بكر بن عياش» فيه مقال» والخبر من الإسرائيليات. 

(6 س یت اشن ل ت 

0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف؛؟ لن قتادة لم يسمع من أبي موسیٰ اه . 
(۷) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «ثنا. 


)۸۸ 0 ۸۷( سا اء‎ e 


فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت» فقال: ما يبكيك أكرهتك؟ قالت: لا ولكن 
هذا عمل لم أعمله قط» وإنما حملني عليه الحاجةء قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ ثم نزل 
فقال: اذهبي بالدنانير لك» ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبدأًء فمات من ليلته» فأصبح 
مكتوباً على بابه: غفر الله للكفل“» هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة» والله 
أعلم» وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب» وعلى كل تقدير 
فلفظ الحديث: إن كان الكفل» ولم يقل: ذو الكفل» فلعله رجل آخر» والله أعلم. 


رص م م و 


س : کا ا ر < مش وے 
هط ودا النون لذ ذهب معلضبا فظن أن لن قير يه ادى فى الظلْمتِ آن 


کے 


ے 


وهر ا ت و و ا ر 3 ر E e‏ 2 
سبحتك لي كنت من الظليية 9© فاستجتا لم وَصَبَكه من الَو وكذلك شى 


هذه القصة مذكورة هنا وفي سورة الصافات"" وفي سورة نا" وذلك أن يونس بن 
متى 4 بعثه الله إلى آهل قرية نينوى» وهي قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله تعالى» 
فأبوا عليه وتمادوا على کفرهم› فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم» ووعدهم بالعذاب بعد 
ثلاث» فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبى لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم 
وأنعامهم ومواشيهم» وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله كك وجأروا إليهء 
ورغت الإبل وفصلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وحملانها“ ٠‏ فرفع الله عنهم 
العذاب» قال الله تعالى: #فاولا كانت قرية ءامنت فقعها إيمشًا إلا قوم بوش لما ءامنوا كشفتا عم 


سے ت 


عاب أَلْخري في لحر آلدَنَا ومست إل جين 46 [يونس] . 

وأما يونس ## فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم» وخافوا ن يغرقوا 
فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه» ثم 
أعادوها فوقعت عليه أيضاً فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله تعالى: اهم فكانَ 
من ألمذْحَِيَ ([©€)€ [الصافات] أي: وقعت عليه القرعة فقام يونس ## وتجرد من ثيابه» ثم 
ألقى نفسه في البحر» وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر - فيما قاله ابن مسعود - حوتا 
يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينةء» فأوحى الله إلى ذلك الحوت 
أن لا تأكل له لحماً ولا تهشم له عظماًء فإن يونس ليس لك رزقاًء وإنما بطنك تكون له 
ا 


وقوله: وا لرن يعنى: الحوت صحت الإاضافة إليه بهذه النسبة. وقوله: #إذ ذهب 


< 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٦۹/۸‏ ح۷٤۷٤)‏ وضعفه محققوه» وأخرجه الترمذي من طريق 
أسباط بن محمد به وحسّنه (السنن» صفة القيامة باب رقم ٤۸‏ ح٦۹٤۲)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
الأعمش به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/٤٠۲)ء‏ وإن صح سنده فقد وجه الحافظ متنه بأن 
المقصود غير ذي الكفل. 

.٥٩ - ٤۸ الآیات‎ )۳( .۱٤۸ - ۱۳۹ الآیات‎ )۲( 

)€3 جمع حمل» وهو: الخروف. 


سى اء ( ۸۷> ۸۸) 
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نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغیرهم» واختاره ابن جریر واستشهد عليه بقوله 
تعالی: کوس فر علد رقم فف یکا انه آة لا فف اه ا إلا ما انلها سيل آله بعد عر 
[الطلاق: ۷]. 

وقال عطية العوفى : قظً آنل نقد E‏ آي : نقضى عليه . کأنه جعل ذلك بمعنی 
اد و الف ق و و و ا و 

لااد ا ال اة الى مك ت ها قر و قك ا 

ومنه قوله تعالى : #الثق الما ع أَمْرٍ مد هد4 [القمر: ]٠١‏ أي: قدر. كاد في المت أن 
َد لله إل أت ت شنکتگ إن كث بن دلي قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت وظلمة 
البحر وظلمة الليل“» وكذا روي عن ابن عباس» وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
كعب» والضحاك» والحسن» وقتادة . 

وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر" . 

قال ابن مسعود وابن عباس وغیرهما : وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتھی 
ا ی و ی یی ی ل إل ة ك 
َب بتک إن i CAS a‏ 

وقال عوف الأعرابي : لما صار يونس في بطن الحوت ظن ل 
نورت بج کات نے اوی یا وب اتخات لك مدا ئی مرم مه عدن اكا 

وقال سعيد بن أبي الحسن البصري: مكث في بطن الحوت أربعين يوماً“. رواهما ابن 
رین ۰ 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: سمعت أبا 
هريرة يقول: قال رسول الله بة: «لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت» أوحى الله إلى 
الحوت أن خذه ولا تخدش له لحماً ولا تكسر له عظماء فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع 
يونس حسَاً فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
بسندين يقي أحدهما الآخرء وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

(۳) استشهد به القرطبي (الجامع ۳۳۲/۱۱). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)٥٤1/١١‏ والبستي بسند صحيح من طريق عمرو بن ميمون عن ابن 
مسعود» اشر الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۸۳/۲). 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف» وفيه عنعنة 
ابن إسحاق» ويتقوى بسابقه» وبقية أقول التابعين كلها مراسيل يقي بعضها بعضاً» وتنقوى بقول ابن مسعود. 

(0) قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما غالباً ما يرويه الطبري بسند السدي الذي خلط بين طرق هذا الإسناد فترك. 

(۷) آخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح من طريق عوف عن سعيد بن أبي الحسن البصري (العقوبات ص۱۷۸). 


(AA AY) لاء‎ 6 


صوتا ضعيفا بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحرء 
قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم» قال: 
فشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوت فقذفه فى الساحل» كما قال الله تعالى: #وهو سيم 
[الصافات: )]٠٤١‏ رواه ا ورواه البزار فى مسنده من طريق محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله بن رافع» عن ابي هريرة فذکره بنحوه»› ثم قال : ١‏ نعلمه یروی عن النبي َه إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد" : 

وروئ ابن عبد الحق من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة»› عن عبد الله بن سلمة»› عن علي 
مرفوعاً: لا ینبغی لعبد أن يقول : انا خير من يونس بن متی› سبح لله في الظلمات»"› وقد 
روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة من حديث ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن جعفر› 
وال اضاندها ف سور رن٩‏ 

وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب» حدثنا 
عمي» حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي قال: سمعت أنس بن مالك» ولا أعلم oN‏ 
يرفع الحديث إلى رسول الله ئة أن يونس النبي ## حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في 
بطن الحوت قال : الهم ل إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من الظالمين› فاقبلت هذه الدعوة 
ا الملائكة: یا رب REEDS‏ غريبة؛ فقال : اما تعرفول 
es‏ قال : ا Sa‏ في الرخاء فتنجيه 
من البلاء؟ قال: بلى» فأمر الحوت فطرحه فى العراء . 

وقوله: # شتا ا ا ل ونه من الْحَو 4 آي : أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات 
كدت شی ارم أي: إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إلينا ولا سيما إذا دعوا بهذا 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني» حدثنا 
إبراهيم بن محمد بن سعد» حدثني والدي محمد» عن بيه سعد هو : - ابن أبي وقاص - اه 
قال: مررت بعثمان بن عفان طبه فى المسجد» > فسلمت عليه» فملاً عينيه مني ثم لم يرد علي 
السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء» مرتين 
قال: لا وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أنى مررت بعثمان آنفاً فى المسجد فسلمت عليه فملاً عينيه مني 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة د شيخ ابن إسحاق. 

(۲) أخرجه البزار كما في کشف الأستار (ح٤٠٠۲)ء‏ وسنده ضعيف أيضاً لعنعنة ابن إسحاق وإسقاط شيخه. 

(۳) في سنده عبد الله بن سلمة: E‏ (التقريب ص٠٠)ء‏ ولعل الزيادة منه لأنه ثبت في الصحيح 
من حديث ابن ا 2 له في الظلمات» (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياءء باب قول الله 
تعالی: # ول اتلك حیث موسي . .€ [طە] ح٥۳۳۹).‏ 

)€( في الآیات )٥( ٥۰ - ٤۸‏ سنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 


(AA CAV) IY o 
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ثم لم يرد علي السلام» قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال: ما منعك أن لا تكون رددت 
على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت» قال سعد: قلت: بلى» حتى حلف وحلفت» قال: ثم إن 
عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنفاً وأنا أحدث نفسي بكلمة 
سمعتها من رسول الله ب لا والله ما ذكرتها قط إلا تخشى بصري وقلبي غشاوة» قال سعد: 
فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله ية ذكر لنا أول دعوةء ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله بلا 
فاتبعته» فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض» فالتفت إلي رسول الله ييا 
فقال: «من هذاء أبو إسحاق؟» قال: قلت: نعم يا رسول الله» قال: «فمه» قلت: لا والله إلا 
نك ذكرت لنا أول دعوة» ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك» قال: انعم» دعوة ذي النون إذ هو في 
بطن الحوت ل إل إل أب بتك إن كث ي القدليية) فإنه لم يدع بها مسلم ربه في 
شيء قط إلا استجاب له». 


ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه 


lL 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن كثير بن زيد» عن 
المطلب بن حنطب» قال ابو خالد: اسه عن ضغب - بعت : ابن سعد ۔» عن سعد» قال : 
قال رسول الله ييه : «من دعاء بدعاء يونس استجيب له» قال أب سعید: یرید به لوکدللت شی 
أَلمُرمِِيكَ 4 . وقال ابن جریر: حدثني عمران بن بکار الكلاعي› حدثنا یحیی بن صالح»› حدثنا 
أبو يحيى بن عبد الرحمن»› حدثني بشر بن منصور» عن علي بن زيد٬‏ عن سعيد بن المسيب 
قال : سمعت سعد بن مالك - وهو: ابن ابی وقاص - يقول: سمعت رسول الله يه يقول: 
«اسم الله الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أأعطى دعوة يونس بن متى» قال: قلت: يا 
رسول الله» هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس بن متى خاصة» ولجماعة 
المؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول الله كك: فاد في الظلمبِ أن ل لله إل أت 
سبك ا ڪت ي الي @ اشجتا م وة من لمر ركذل شى لزي ©@4 
فهو شرط من الله لمن دعاه به 

وقال ابن اف حاتم : حدئنا آي حدثا أحمد بن أبي شریج› حدثنا داود بن المحبر بن قحذم 
المقدسي» عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ قال: ابن أخي أما تقراً القرآن» قول الله تعالى: ودا لون إذ 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند ٠٥/۳‏ ح١١٤٠)»ء‏ وأخرجه الحاكم من 
طريق إبراهيم بن محمد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥٠١/١‏ 

(۲) سنن الترمذي» الدعوات» باب ۸۲ (ح٠٠٠)»‏ والسنن الكبرئ للنسائي» عمل اليوم والليلة» باب ذكر 
دعوة ذي النون (ح١۹٤٠٠).‏ 

(۳) أخرجه الحاكم من طريق أبي خالد الأحمر به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٥۸٤/۲‏ ويشهد له 
سابقه . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد» وهو ابن جدعان» ویتقوی بسابقيه‎ )٤( 


(4° A4) س ا اء‎ o. 


OODO0GO0IO0NCHDOONGGDNCCICOO0OOICCDLOGINOOCGOONOOGOOOCOOOGOCCODOGGAIDOCOOO0AGCCOOOGLGUOCCOOGDDCOOO 


ص و 


ذهب مْلَِبًا) إلى قوله: «ألمُؤميك# ابن أخي» هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى”. 


ص 4 کو 


قر سر ا ی ا ا کک د e‏ 7 ح2 4 SS‏ 

ARÎ‏ وڙ ڪرنًا اذ نادی ریو رب لا تدر فکردا نت خر الررت فاسشتحتا له 
ا e 3 e‏ ری د 0 ن و وھ روه ر ھ۶ ص وم رد ۶ ر ر 
ووھسا لم یخی وصتا لم زفجه, اتمم ڪاو رغوت فى الات ويتعوتت رعَبًا 


e 


و ڪاوا ا خشيت 4€©9. 


عم رر ص 


ورهبا 


0 


یخبر تعالی عن عبده زكريا حين طلب أن يهبه الله ولداً يكون من بعده نبياًء وقد تقدمت القصة 
مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضاًء وههنا. أخصر منها ل ادف رَيَم4 أي : 
خفية عن قومه لرَبَ لا تَدَرَن مدا أي: لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس #وَأتَ 
حير الور دعاء وثناء مناسب للمسألة» قال الله تعالی: اتتا لم ووا لم خی 
4 ي اي راه 

لا غاس و افد ود ی ج کات عاو ل لد واد" 

وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن طلحة بن عمروء عن عطاء: كان في لسانها طول› 
فأصلحها اله . وفى رواية: كان فى خلقها شىء فأصلحها الله» وهكذا قال محمد بن كعب 
ای ۰ E‏ السياق الأول. ۰ 

وقوله: «إلَهَمٌ اوا رغوت ف ألَْبْرَتٍِ) أي: في عمل القربات وفعل الطاعات. 

لویدغوتتا رعا وربا قال الثوري: رًَا) فيما عندنا لھا4 مما عندنا ٳورڪا لا 
خشیبت# قال علي بن اف طلحة» عن ابن عباس : أي مصدقين بما أنزل او . 

وقال مجاهد: مؤمنين حقاً . 

وقال أبو العالية: خائفين . 

وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبداً“. وعن مجاهد أيضاً: 
[خشوت)؛ آي متواضعین . 

وقال الحسن وقتادة والضحاك: «خشِييت)؛ أي متذللين له كك٠‏ وكل هذه الأقوال متقاربة . 

وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا محمد بن فضيل› 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن عبد الله القرشي» عن [عبد الله بن حكيم]" قال: خطبنا أبو 
بكر وهه . ثم قال: أما بعد؛ فإني أوصيكم بتقوى الله وتشنوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا 


)١(‏ سنده ضعيف جداً؛ لأن داود بن المحبر متروك (التقريب ص**). 

(۲) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمار» وهو الدهني. 

(۳) أخرجه الحاكم من طريق أبي نعيم عن طلحة بن عمرو به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: طلحة: واءِ 
(المستدرك ۳۸۳/۲). 

)٤(‏ قول محمد بن کعب أخرجه ابن عساکر (تاریخ دمشق .)٥۳/٠۹‏ وجعله الحافظ ابن كثير مرجوحاً. 

.٤0 هذه الأقوال تقدم تخريجها في تفسير سورة البقرة آية‎ )٥( 

(7) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «عبيد الله بن حكيم». 


ياء (4۹۱) 


الرغبة بالرهبةء وعو الإلحاف بالمسألةء فإن الله كك آثنى على زكريا وأهل بيته فقال: 


Ss‏ سے رک رر ر ع 


0) 0 Ty ر و رص‎ E 
. 4 إت ڪاو رغوت في الخيات ويدعوت رعا ورا وڪاو لا شوت‎ 


ےر صر lll‏ ر ر رم Sed r‏ 0 ا 
ھط ووی آخت وھا تتا فیا ین زوجتا تھا وھا ٤ا‏ ع ©4 


هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى إل مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى إل فيذكر 
أولاً قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذي انها إیجاد ولد من شيخ کبیر قد 
طعن في السنء ومن امرأة عجوز عاقر لم تکن تلد في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم وهي 
أعجب» فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر» هكذا SS‏ 
وههنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم لوال أخصتت ّها) يعني: مریم تلا 
كما قال في سورة التحريم : لوس ابت عنرن آل حصت ها معا فيو يِن روَا .]٠١[‏ 
وقوله: #وجعلتها ته ءَايَةٌ إَلْعَلَي أي: دلالة على أن الله على كل شيء قدير» وأنه 
یخلق ما یشاء واإکا ا إا اد سیا آن قول لم کن بكرن )€ [يس] وهذا كقوله: 
اتج ا لاس4 [مریم: ۲۱]. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمر بن علي» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلدء 
عن شعيب - يعني : ابن بشر -» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «إلْعلَيك) قال: العالمين 
الجن ولان 0 


چ لد ر 2 1 2 ص ° e‏ ي 

ت لن هللو نکم آ س واحده تا رڪم عدون ( وة 2 أ مرم نهم 
7 مور وګ 7 a‏ 

ر 0 یک ولا لم 


ڪون €9 . 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ل 
ى لوصا ار ر ر 
هذه امت أ 


E OES‏ يقول : دینکم دين وا 
وقال الحسن البصري في هذه الآية: يبين لهم ما يتقون وما يأتون. 


2 اہ لر ر ر 


ثم قال: إن زوء مَکم امه وَحِدَة4 أي : فقوله: لن هذِوء إن 
واسمهاء وأنّشكم) خبر (إ)؛ أي: هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله: 


«أمَةَ دة نصب على الحالء ولهذا قال: «وأتا ريم عدون كما قال: ياي الرس 


کی ی د bi‏ رھ رى او 


کو من ليت الوا صيڪا لئ يما تفنو ڪلم © ون ڌو اکر امه ويه ونا رڪم فاون 


(1) أخرجه الحاكم من طريق محمد بن فضيل به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الرحمن بن إسحاق كوفي 
ضعيف (المستدرك ۲/ ۳۸۳). 

)( سنده حسن . 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
و بی فاا ل و ا ع ور و د و ا ا عن ف ر و اا 
وابن ابي حاتم . 


)4۷ ›٩( سا اء‎ e 


[المؤمنون: ]٥١ »١١‏ وقال رسول الله ##: انحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد»" 
يعني : أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله» كما قال تعالى: لكل 
جلا منك مَك وبا [المائدة: .]٤۸‏ 

i.‏ غا أ رشم فم هم أي: اختلفت الأمم على رسلها فمن بين مصدق لهم 
ومكذب» ولهذا قال: ڪل إت راجعوت 4 أي : القيامة» فيجازي كل بحسب عملهء إن 
خيراً فخير وإن شراً فشر» ولهذا قال: #فمن يعَمَل مى لصحت وهو مين أي : قلبه مصدق 
وعمل صالحاً تک كڪُفران لِسَعْييٍ4 كقوله: و ل د ضيعم ل من أَحْسَنَ عَملا4 [الكهف: r‏ 
آي: ا كر ةوقو مله دل انش E‏ ذرة» ولهذا قال: وا ل 

E 


ا ص م مها اَم ت ر ګرم رچر ر رر SY‏ ر 
CAE‏ ا 5 


ار جو ر ف ر ر ر 
ا ی ی ا ا عد الحى 2 إا هى خصة ابر الزن كفا تًا 
خا ف E‏ < @4. 


غ 2 ¢ 3 
يقول تعالى : وكرم عل َرَو قال ابن عباس: وجب ؛ يعني: قد قدر أن أهل كل قرية 


هلکوا انهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة» هكذا صرح به ابن عباس وآبو جعفر الباقر 
٠‏ وقتادة وغير وا ۰ وفي رواية عن ابن عباس : أنهم ل يرجعون؛ أي ل ا i‏ والقول 


قوله : حب إا هيحت يأَجوج وَمأَحْوج€ قد قدمنا أنهم من سلالة آدم ##؛ بل هم من نسل 
نوج YY‏ أي أبي التركء وارك شرذمة ميم بركوا ن ورا السد الذي بناه ذو 
القرنين› وقال: #هدًا رة س E a‏ وان ود ری حم € ورگا نا بعصم پومیار 
يوج فی بض دح في ضور متهم جنا @) [الكهف]ء وقال في هذه الآية الكريمة: حى إا 


oz‏ و ا ا رس ر 


جوج وجوج وهم من ڪل دي ڀنيلوت €9 أي : a Ca a.‏ 
ر ا ق قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهه" 
هذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك ولا سيك مل حير [فاطر: ]٠١‏ هذا 
إخبار عالم ما كان وما يكون» الذي يعلم غيب السموات والأرض لا إله إلا هو. 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة› عن عبيد الله بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة الأنعام آية .٠١١‏ () زيادة من (ح) و(حم). 

(۳) هذا التفسير على قراءة جرم“ وهي قراءة متواترة» وهذا التفسير أخرجه ابن أبي حاتم من طريق داود بن 
أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس (ينظر: فتح الباري .)٠٠۳١/١١‏ 

(6) ما ورد عن أبى جعفر الباقر هو سؤال جابر الجعفى عن الرجعة»ء فأجابه بقراءة هذه الآية» وسنده ضعيف 
لعف جاير الخعفى وتغيي: ٠‏ 

(۵) اخرجه الثوري والطبري بسند حسن من طريق داود بن ابي هند. 

0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 


(4¥ .4( اا‎ e 

أبي يزيد قال: رأی ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض يلعبون» فقال ابن عباس: هكذا 
يخرج يأجوج ومأجوع 

وقد ورد ذکر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمرو بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري قال : TT‏ الله ية يقول : 
«تفتح يأجوج ومأجوج» فيخرجون على الناس» كما قال الله ڪڻ: لوهم ٿن ڪل ڪڌ 
سلوی 4 ) فيغخشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم› و إليهم 
مواشیهم» ویشربون میاه الأرض حتی إن بعضهم لیمرٌ بالنهر فیشربون ما فیه حتی یترکوہ یابساً» حتی 
أن من بعدهم ليمرٌ بذلك النهر فيقول: قد كان ههنا ماء مرة» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا 
أحد في حصن أو مدينةء قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء» قال: ثم 
يهر أحدهم حربته» ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دماً للبلاء والفتنةء فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله كك دوداً في أعناقهم كنغف"" الجراد الذي يخرج في أعناقه» فيصبحون موتى لا 
يسمع لهم حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجرد 
رجل منهم محتسباً نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض» فينادي : 
«يا معشر المسلمین ألا أبشروا إن الله كك قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم» 
ويسرحون مواشيهم» فما يكون لهم رعي إلا لحومهم» فتشکر عنهم کأحس ما شکرت عن شيء من 
النبات أصابته قط" ورواه ابن ماجه من حديث يونس بن بکير» عن ابن إسحاق A‏ 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص» حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي» عن أبيه: أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: 
ذكر رسول الله ية الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا 
إليه عرف ذلك في وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه 
ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل؟ فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم. فإن يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجیجه دونکم» EEN‏ واف يفي عي کل 
م وإنه شاب جعد قطط عينه طافية”› وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا 
وا يا عباد الله اثبتواء قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون ها يوم 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۲) النغخف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم (النهاية /١‏ ۸۷). 

(۳) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وحسّن سنده محققوه (المسند ۲٥۸ - ۲۵۹٦/۱۸‏ ح۳۱ ۱1۷). 

)€3 زيادة من (ح) و(حم). 

)0( سنن ابن ماجه» الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (ح۷۹+)»› وقال الألباني : حسن صحيح (صحیح 
سنن ابن ماجه (ح۴۳۰۹۷). 


(47 › 4( اا‎ e 
كسنة» ويوم كشهر» يوم كجمعة» وسائر أيامه کأیامکم» قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو‎ 
كسنة» أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لا اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله فما إسراعه في‎ 
الأرض؟ قال: كالغيث اشتد به الريح› قال: فيمر بالحيّ فيدعوهم فيستجيبون له» فيأمر السماء‎ 
فتمطر» والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم"“ وهي أطول ما کانت ذری» أمده خواصر»‎ 
وأسبغه ضروعاً» ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله» فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين"‎ 
ليس لهم من أموالهم شيء» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب‎ 
النحل قال: ويأمر برجل فيقتل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغخرض» ثم يدعوه‎ 
فيقبل إليه» فبينما هم على ذلك إذ بعث الله كك المسيح عيسى ابن مريم» فينزل عند المنارة‎ 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين"“ واضعاً يديه على أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه فيقتله عند‎ 
باب لد الشرقي» قال: فبينما هم كذلك إذ أوحى اله كك إلى عيسى ابن مريم ## آني قد‎ 
أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم» فحز عبادي إلى الطور» فيبعث الله كك يأجوج‎ 
ومأجوج› کما قال تعالی : وم ين ڪل حدب ينوت( فرغب عیسی وآصحابه إلى الله ك‎ 
فيرسل عليهم نغفاً في رقابهم فیصبحون موتی كموت نفس واحدة» فيهبط عیسی وأصحابه فلا‎ 
يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زهمهم"" ونتنهم» فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله كك‎ 

فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». 

قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهبل . 

قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس. 

قال: «ويرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين يوماً» فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة؛ ويقال للأرض: أنبتي ثمرك ودرّي بركتك» قال: فيومئلٍ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون 
بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر 
تكفي الفخذه والشاة من الغنم تكفي آهل البيت» قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله كك 
ریحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مسلم - أو قال: کل مؤمن - ویبقی شرار 
الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة». 

انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري» ورواه مع بقية أهل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر به. وقال الترمذي: حسن صحیح” ''. 


(۱) أي: ماشيتهم. (۲) جمع ذروة» وهي : أعلى سنام البعير. 

(۳) آي: مجدبين . 

)€( جمع يعسوب» وهو : أمير النحل ؛ أي تظهر له وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على يعاسيبها . 

. أي: قطعتين‎ )٥( 

() أي: بين حُلتين شبيهتين بالمصبوغ بالهرد» والهرد: عرق» وقيل: الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم 
بالزعفران. 

(۷) أي: دسمهم. (۸) أي: الهوة الذاهبة في الأرض. 

.)١١١ _ ۱۷۲/۲۹ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند‎ )٩( 

(۱۰) صحیح مسلم»› الفتن› باب ذکر الدجال وصفته ( ح۲1۳۷(« وسنن الترمذي› الفتن (ح١٤۲۲).‏ 


(v4 ا‎ ° 


(الحديث الثالث): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشر» حدثنا محمد بن عمرو» [عن] 

الوجوه» صغار العيون» صهب العاف من کل حدب ینسلون؛ کأن وجوههم المجان 
PO‏ 

المطرقة 

وكذا رواه ابن ابي حاتم من حديث محمد بن عمرو» عن خالد بن عبد الله بن حرملة 
المدلجي» عن حال له شن الى ك قك مله سرا 

(الحديث الرابع): قد تقدم في آخر تفسير سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد عن هشيم 
عن العوام» عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعود ڪه » عن رسول الله يا 
إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بهاء فرذوا 
أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيما عهد إلى ربي أن الدجال 
خارج ومعي قضيبان» فٳِذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص» قال: فيهلكه الله إذا رآني حتی إن 
الحجر والشجر يقول : یا مسلم إن تحتي كافراء» فتعال فاقتله» قال : فیهلکهم الله ثم يرجع الناس 
إلى بلادهم وأوطانهم» قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من کل حدب ينسلون» 
فیطئون بلادهم» ولا يأتون على شيءَ إلا أهلكوه» ولا تون على ماء إلا شربوه» قال: ثم 
يرجع الناس إِليّ يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم» 
وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحرء ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان 
كذلك أن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولدها ليلا أو نهار“ . 

ورواه ابن مأاجه» عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوس به نحوه» 
وزاد: قال العوام: ووجد تصديق ذلك في کتاب الله کك: اح إا فحت يجو وماجوج وشم 
من ڪل حدب نوی ۰)63 وروا ابن جرير ههنا من حديث جبلة به" . 

والأحاديث في هذا كثيرة جداً والآثار عن السلف كذلك. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم 
من حديث معمر» عن غير واحد» عن حميد بن هلال» عن أبى الضيف قال: قال كعب: إذا 
آلقی الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غداً فنخرج» فیعیده الله كما کان» فيجيئون من الغد 
فیجدونه قد أعاده الله كما کان» فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم» فإذا كان الليل 


(1) كذا في (ح) و(حم) المسند» وفي الأصل صحفت إلى: بن». 

(۲) آي: فر الغخوز؛ 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند ۱۹/۳۷ ح۲۲۳۳۱). 
)٤6(‏ سنده ضعیف کسابقه. 

.۱۸۷ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية‎ )٥( 

(7) تقدم تخریجه کسابقه. 


ىناء (۹۸ ۰ ۱۰0۳ 
ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: : a a‏ 
كما تركوه» فيحفرون حتى يخرجواء فتمرٌ الزمرة الأولى بالبحيرة فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة 
الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: قد كان ههنا مرة ماء» فيفر الناس منهم فلا 
يقوم لهم شيء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماءء فيقولون: غلبنا آهل 
الأرض وهل السماءء و ي مریم فيقول : الهم لا طاقة ولا يد لنا 
بهم E‏ شتت فيسلط الله عليهم دوداً يقال له: النخف» فيفرس رقابهم› ویبعث الله 
عليهم طيراً تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم في البحرء ويبعث الله عيناً يقال لها: الحياةء يطهر الله 
الأرض وينبتها» حتى إن الرمانة ليشبع منها السكن» وقيل: وما السكن يا كعب؟ قال: آهل البيت» 
قال: فبينما الناس كذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين پریده؛ قال : فیبعث عیسی ابن مریم 
طليعة سبعمائة أو بين السبعمائة والثمانمائة حتى إذا كانوا بب مع الطریق بخ :اله رحا يمانية طيبة 
فيقبض فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عجاج الناس» فار کا تتسافد البهائم» فمثل الساعة 
کمثل رجل یطیف حول فرسه متی تضع» قال كعب: فمن قال بعد قولي هذا شيئاً أو بعد علمي هذا 
شيئاً فهو المتكلف وهذا من أحسن سياقات كعب الأحبار لما شهد له من صحيح الأخبار. 

وقد ثبت في الحديث: أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق » وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن 
داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبى عتبة» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 4لا : 
«ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج E‏ انفرد اراچ الخاری 

وقوله: #وافرب الود لحن يعني : : يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل والبلابلء 
أزفت الساعة واقتربت فإذا كانت ووقعت. قال الكافرون: هدا يوم عير [القمر: ۸]» ولهذا قال 
تحال ا ع شمه ا الى كا أ من دة ما تاهو نة من الامو 5 
ليويتًا» أي: يقولون: يا ويلنا e‏ ين هدا أي: في الدنيا بل ڪتا 
لي يعترفون بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك 


2 


اک کا ۶ ی 


هتولاءِ ا فا خدي @ ك فیها رف 
الب مقت ل یکا الختى ايك عا مذ © ل ا 
ا ورود 3 9 2 


خلل دون 9 آک حزنهم الف الت ولللقلهة الملَيڪَة م بر ای 
عدو © . 


یقول تعالی مخاطباً لأهل مكة من مشركي قريش ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: 


لژو ع ۶> وو 2 و ر > 

HA‏ و و مدن من دون لَه بخص 
ور 

و 


س 


(1) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الضيف به» وأخرجه الطبري من طريق معمر عن غير واحد 
عن أبي الضيف به» وفي الحالتين الخبر من الإسرائيليات ولبعضه شواهد. 
(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۲۷)» وسنده صحیح . 


(۴) أخرجه البخاري من طريق قتادة به (الصحيح» الحج» باب قول الله تعالى: «جَمَل أله آلگقسة ألِيت 
لرام . . . 4 بسورة المائدة ٩۷‏ _ ح۹۳١۱).‏ 


ىلاء (۹۸ ۱0۳) 


و رص ا 


وتڪ وما تعدو من دون آل حصب As‏ قال ابن عباس : ائ وقد 
کقوله: # وفودها الاش جا [البقرة: ]۲٤‏ . 

وال ا اي اشا و 
جَهسَم) يعني : حطب جهنم بالزنجية 0 

رفال مساقد وعكهة وقاة ل۵ > وهي كذلك ي 0 علي وعائشة وي . 

وقال الضحاك: حصب جهْتَر4 ؛ أي ما یرمی به فیها“» وكذا قال غيره» والجميع قريب. 

وقوله: ol:‏ ھا وردوت4 أي: داخلون وکر کات هرلا اله م ا ودرا4 يعني: لو 
کانت هذه ا والأآنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا وما 
دخلوها #وڪل فا أي: العابدون ومبعوداتهم كلهم فيها خالدون لهم فيا 
کما قال تعالی: فم فا َف وَسَهيٌ [هود: ]٠٠١‏ والزفير: خروج أنفاسهم» الك ا 
أنفاسهم لوم فیا د لسمعورے % . 

قال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا ابن فضيل»ء حدثنا 
عبد الرحمن - يعني : المسعودي -» عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقي من يخلد في النار 
ERG‏ 
تلا عبد اله: لهم فیا رف وسم فیا لا يعر 4)3 . ورواه ابن جریر من حدیث 
حجاج بن محمد عن المسعودي» عن يونس بن خباب» عن ابن مسعود. . . فذكره . 

و لن آل 2 ص ا َا َا الْىی4 ل غ ۵ 

وقال غيره: السعادة 1 ع يدوك لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم 
باله» عطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله ورسله» وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة 
وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال تعالى: «إلَِنَ خسوا لس ززا اف۲ ۴] 
وقال: اهل جَرء اخسن إلا لسن ©4 [الرحمن] فكما أحسنوا العمل في الدنيا الله 
مآبهم وثوابهم» ونجاهم من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب» فقال: «أؤليك عنها معدو 


ا 


لمعو E‏ ا حريقها فی الأجساد. 


جهنر يعني : : شجر جهنم “» وفي رواية قال: حصب 


(1) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويتقوى بما يليه. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ ٠ 

)( و التوطي في إلى ابن المنذر وار بن آبي حاتم . 
اا د ف ها ET‏ ا ار 
مجح جن جر ب 

.)۲۱۲/۲ ذکره الطبري تعلیقاء وذکره الفراء (معانی القرآن‎ )٥( 

0) آخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

)¥( سنده حسن . 

. آخرنجه الطبري بسنده ومتنه»› وسنده منقطع لأن يونس لم يسمع ابن مسعود» ویتقویٰ بسابقه‎ (A) 

)4( لم جد من أخرجهء ومعناه صحيح فصيح . 


)۱°0۳٩۸( سىداء‎ e 


وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن أبيه» عن الجريري› عن آبي عثمان #لا سوت م قال: حيات على الصراط 
تلسعهم» فإذا لسعتهم قال: حس ا 

وقوله: وهم فی ما آشسَهّت اور سهم خلدون# فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم 
المطلوب والمحبوب. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي سريج» حدثنا محمد بن الحسن بن أٻي 
يزيد الهمداني» عن ليث ب بن ابی سلته ES sg‏ 
وسمر مع علي ذات ليلةء فقراً لن الب سبقت لهم ينا ١‏ حش ولیک عن معدو © 4 
قال : ا منهم ۰ وعمر متهم ٠‏ وعثمان منهم ۰ ا منهم ۰ وطلحة منهم ۰ وعيد الرحمن متهم ۰ أو 
قال: سعد منهم› قال: أقيمت الصلاة فقام وأظنه يجر ثوبه وهو يقول: 1 معو 

2 
في قوله: لن آ ت ا کی ب م ت ال 5 قال: عثمان ES‏ ورواه ابن ا 
أيضا» ورواه ابن جریر من حدیث E‏ ا ٤‏ ماهك» عن محمد بن حاطب» 
عن علي . E‏ : عشمان متهم “. وقال علي بن بى طلحة» ع ان ای ي ر 
لن آل أب سبقت لهم ينا الْحسى ویک عن د @ ا 
الصراط مرا ا من البرق› ویہبقی الكفار فيها ا فهذا مطابق لما ذكرناه» وقال 
آخرون : بل نزلت استثناء من المعبودين› وخرج منهم عزير والمسيح› کما قال و 
ا عن ابن جریج وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس وڪم و ا ge‏ 
دون الہ حصب جهنم اسر کا وروت @) ثم استشنی فقال: لل ایب سبمت ا سبقت لهم ما 
ألْحسّى) فيقال: هم الملائكة وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد من دون الله کو وا ال 

CU »‏ 
عكرمة والحسن وابن جريج " 
وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: ل اليب سبقت لهم ينا أَلْحسّي€ قال: نزلت في 
Poy‏ ا د ا : 
عيسى ابن مريم وعزير إل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن 


. سنده مرسل‎ )١( 

(۳) فى سنده ليث فيه مقال» ومتنه فيه غرابة؛ لأنه يستبعد أن يقول الصحابى الجليل النعمان بن بشير لبه : أنا 

() أخرجه الطبري من طريق أبي بشر عن يوسف بن سعد به» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق آبي بشر عن 
يوسف بن سعد به» وسنده جح : 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٤( 

(۵) سنده حسن بما يلیه» وقوله: هم الملائكة وعيسيل» له شاهد» اأخرجه الطبري وآدم بن آبی إياس بسند 
صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 

0( قول عكرمة والحسن أخرجه الطبري بسند فيه ابن حمید» وهو محمد بن حميد الرازي› وهو ضعيف . 

)۷( سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


© ا اء )۹۸ ۳١‏ 1۰( 


OODUCODOGODDBONOOOIOCTUOCOOOOONONADODDODOAONODDLONNOOOOOUNDDDONCOCODONOSOBOOOOO0GTOIIONDOQGAOIOOUDOODN 


ميسرة» حدثنا آبو زهير» حدثنا سعد بن طريف»› عن الأصبغ»› عن علي في قوله: لن الب 
سَبْمَّت هم ما ألْحْسّى# قال: كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر وعيسى 


ابن مریم . إسناده ضعيف”' . 


E O O E Ob 
وقال الضحاك: عيسى ومريم والملائكة والشمس ا وکذا روي عن سعيد بن جبير وأبي‎ 
. صالح وغير واحد“‎ 
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً غريباً جداًء فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي»‎ 
حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملكء حدثنا الليث , بن ابي سليم عن مغيث»ء عن ابي هريرة» عن‎ 
عنپا عدون ©4 قال: عیسی‎ EERE النبي ييه في قوله: لن ایب مسقت لھم َا متا اَل‎ 
. وعزير والملائكة‎ 


وذكر بعضهم قصة ابن الزبعري ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن 
علي بن سهل» حدثنا محمد بن حسن الأنماطي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا 
يزيد بن ابي حکيم» حدتنا الحكم _ يعني : این انان عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء 
عبد الله بن الزبعري إلى النبي بي فقال: ر أن الله أنزل عليك هذه الآية ‏ إِيَڪُم وما 
ید من دو ا a‏ اس ھا و وردوت ب ©4 فقال ابن الزبعري: قد عبدت 
الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن میم کل و ا ف ا ع ا فنزلت # ل وم 
صرب أن مَرَيمَ متلا إا مك ينه يدوت © وتالا ا الها ع د ار شو ما ص کک إل جلا 
بل م و حَصِمود ©4 [الزخرف] ثم نزلت ارب ست کیہ بک نا ألسْن ایک متب 
معدو )4 . رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه الأحاديث المختارة. 


و ا حدنا ا حدثنا قبيصة بن عقبة» حدثنا سفيان - يعني : : الثوري -» عن 
الأغمشة »> عن أصحابه» عن ابن عباس قال: لما نزلت: وڪم وما ېدون م من دوب اَل 
حصب جهدّم اسر كا ردو ©4 قال المشركون: فالملائكة وعزير وعيسى اون من 


دون الله فنزلت لر کات ستولا الهة ما وردوسًا 4 الإلهة التي ENE NEY‏ فا 


لوی 1 


.)۲۳١ص بل ضعيف جداً؛ لأن سعد بن طريف متروك (التقريب‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۳) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة» وقول أبي صالح أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه إسماعيل بن سيف» وهو ضعيف» ويتقوئ بسابقيه. 

.)۲٤۱ص سنده ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة بن عبد الملك (التقریب‎ )٤6( 

(۵) أخرجه ابن مردويه بسنده ومتنه كما نقله الحافظ ابن حجر وحسنه (موافقة الخبر الخُبر »)۱۷١/۲‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق الحسين بن واقد النحوي عن عكرمة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ »٠۸٤‏ 
.(A۵٥‏ 

(0) سنده ضعيف لجهالة أصحاب الأعمش» ويتقوى بسابقه ولاحقه. 


ااا (۹۸ ۳ 0) 


OOI0NDOOONOCNOONGDUDONCODDGOOPLNCLOO0OODADOIO0OO0OO0OOICGDIODCOOAGOPLNODNNGONADODDODNANLODOONDODODIDDDOONOAGOD 


e eS 
. 4© وقال: فنزلت ل ارب سَبَقَت لهم يا الحسئ اوليك عا عدو‎ 

TT‏ كه في كتاب السيرة: وجلس رسول الله بي فيما بلخني يوماً 

مع الوليد ب بن المغيرة في المسجد» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم»› وفي المسجد غير 
e‏ قریش» فتکلم رسول الله ب فجرضن له النفتر ابن الحارت فكامة رول الله کل 
El‏ وتلا عليه وعليهم ل کم وَمَا مدو ِن دون ل 0 کا 
وردویت @ کو کات سرلا عالهة ما وردوها ڪل فا خو © َم فیا رَو وم فیهًا 

لا يسمعوت €6 ثم قام رسول الله با وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى جلس معهم» 
فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعري: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطب آنفاً 
ولا قعد» وقد زعم محمد آنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري : 
أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا محمداً کل ما يُعبد من دون الله في جهنم مع من عبده» فنحن 
نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم» فعجب الوليد ومن 
كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم» فذكر ذلك 
لرسول الله اة فقال : اکل من أحب آن يعبد من دون الله فهو مع من عبدهء إنهم إنما يعبدون 
الا ن أمرهم بعبادته)» ا الله ل آل | ER‏ سبقت لهم يا mA‏ ويک عا معد معدو 
لا سوت سییسھا وشم فی ما اشتهت اسه مد كوتو 4)9 آي عیسی وعزیر ومن عبدوا 
من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله» فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة ٤‏ 
من دون الله» ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله وتالا اد الرمن ولد ود 
سبحم بل عا مکوت ©4 إلى قوله: < وس يفل منم إت لله من دونو فلك 
ا جهنم کدللے زی الظدلمينَ ©{ [الأنبياء]» N‏ ذکر من آم عیسی:وانه يعبد من 
oS‏ وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته # # وما صرب ان مریم مسل لذا فوم 
نة يدوت @ رالا لمشت عب اہ ر مو تا ڪرو ت لله جنل تل م م خيش @ لن ر 
لل عبد اتا عه عل کک ی شید @ وو کا اتا نکر میک فى الذرض شوت 2 
لم لیل اة له فلا تمارک ها [الزخرف] أي : ما وضحت على يديه من الآيات من إخياء ال 
وإبراء الأسقام» فکفی به دلیلاً على علم الساعة» يقول: #للا تمر با اون هلدا ا 
فّ4 EY‏ 

وهذا الذي قاله ابن الزبعري خطأ كبير؛ لأن الآية ! نما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم 
الأصنام التي هي جماد لا تعقل» ليكون ذلك تقريعا r‏ لعابديهاء ولهذا قال: # إَِڪڪُم وما 
تعدو من دون أ حصب جَهتَر4 فكيف يورد على هذا المسيح وعزير ونحوهما ممن له عمل 


(1) أخرجه الطبري من طريق الحسن بن الحسين الأشقر عن أبي كدينة به» وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق 
اختلط (التقريب ص٠۳۹)»‏ ويتقوى إذ توبع في رواية ابن مردويه. 

)۲( ذکره ابن هشام في السيرة النبوية )1/ «(o۸‏ وسنده ضعيف معضل› ويشهد لبعضه ما تقدم في رواية ابن 
مردویه . 


سايكا (£ 1۰) 
صالح ولم يرضَ بعبادة من عبده» وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن مًا» لما لا 
يعقل عند العرب» وقد أسلم عبد الله بن الزبعري بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين» وقد 
كان يهاجي المسلمين أولاً ثم قال معتذراً: 

با رول لايك ا لاتق راتو او فة ادات ايور 

و اغاري الاه ىهن الج و هال اه ع ي 

وقوله: «لا رهم المَرَعٌ بر4 قيل: المراد بذلك: الموت» رواه عبد الرزاق عن 
يحيى بن ربيعة» عن عطاء. وقيل : المراد بالفزع الأكبر: النفخة في الصور» قاله العوفي عن ابن 
عباس » وأبو سنان سعید بن سنان الشيباني» واختاره ابن جرير في تفسيره» وقيل: حين يؤمر 
E SUE‏ ا ل عا قال و ن ر 
وابن جريج“» وقيل: حين يذبح الموت بين الجنة والنار» قاله أبو بكر الهذلي”" فيما رواه ابن 


a او 2 روصو ت وء ار‎ i Rad 2 ٤ 
ابي حاتم عنه» وقوله: #ولناقلهم الملتركة هذا دوم الد ڪنتم نوعدوت) يعني : تقول لهم‎ 


روم ررر 


الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم : هدا بومكم ری ER‏ توعدو 4% 
أي: فأملوا ما يسركم . 


4 . 


صر 2 2 ا سے م ت > ع ر رر 4 ر : 2 ہہ رگ ے 
ھھے یم طوی السا کی الیجل لکشب کا بداتا اول کل یدو وعدا طا إ 


2 a r 
ا‎ 
.4@© کا کیت‎ 
2 نخ 3 ر 2 ‌ ر 2 ا ت 2 وور‎ (0 8 2 0 
يقول تعالى: هذا [كائن] "' يوم القيامة يوم تطوى السسماء كَطَىّ اليل للكتب# كما قال‎ 
تعالی: #وما دروا أله حى مدرم والأرض جميعا َة يوم القيدمة لسوت مَطوبَت بين‎ 
2 ۳ و« سد‎ 
سبحلنة ونع عَمًا يشركوت 4€ [الزمر].‎ 
وقد قال الببخاري : حدئا مقدم بن محمد» حدثني عمي : القاسم بن يحيی»› عن عبرد اه عن‎ 


السموات بيمينه» انفرد به من هذا الوجه البخاري كاف . 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي» حدثنا محمد بن 
سلمة» عن أبي الواصل» عن أبي المليح الأزدي» عن أبي الجوزاء الأزدي» عن ابن عباس 
قال : يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي 


9 اسشتهد به ابن اهشام (السيرة النبوة (1١۹/١٠‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۴) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن رجل مبهم عن الحسن. 

(6) قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه» وقول ابن جريج أخرجه 
الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

. أخرجه البستي بسند صحيح من طريق سفيان بن عيينة عن أبي بكر الهذلي‎ )٥( 

) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «كان». 

(۷) أخرجه البخاري بسنده بنحوه (الصحيح› التوحیدء باب قول الله تعالی : لما حلقَتٌ دی [ص: ]۷٥١‏ ح۱۲٤۷).‏ 


ا م 2D‏ 
ساسكا © ۱۰) 
ا 0 
FTE EPEEEEFETIEEEDLIEEEEEEELELEEEEEFEEFREEEEEEEEELEEITEFPEEEEPEEEEPEEELPEFEEE‏ 
دف کله مه کون دلت کله کے ده ول کی 
ا 


‌ وو 


وقوله: # كَلَىّ أَليَجِلّ لكب( قيل: المراد بالسجل: الكتاب"» وقيل: المراد بالسجل 
ههنا: ملك من الملائكة"» قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن 
العلاء» حدثنا [يحيى بن يمان“ حدثنا أبو الوفاء الأشجعي» عن أبيه» عن ابن عمر في قوله 
تعالى : يم وى الاء كى اليل إِأْكُمب) قال: السجل: ملك» فإذا صعد بالاستغفار 
قال: أکتبها نوراً» وهکذا رواه ابن جرير» عن أبي کریب» عن ابن یمان» به . 

قال ابن آبي حاتم : وروي عن آبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: أن السجل ملك . 

وقال السدي في هذه الآية: السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى 
السجل»ء فطواه ورفعه إلى يوم القيامة" . 

وقيل : المراد به اسم رجل صحابي كان يكتب للنبي ية الوحي» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
زرعة» حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا نوح بن قيس» عن عمرو بن مالك» عن بي الجوزاءء 
عن ابن عباس يم وى لسا كلَيّ ليجل للك( قال: السجل هو الرجل: قال نوح: 
وأخبرني يزيد بن كعب - هو العوذي -» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال: 
السجل: كاتب للنبي ييا . وهكذا رواه أبو داود والنسائي» كلاهما عن قتيبة بن سعيد» عن نوح بن 
قيس» عن يزيد بن كعب» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس وي قال: السجل 
كاتب للنبي ي ورواه ابن جرير» عن نصر بن علي الجهضمي» كما تقدم"''» ورواه ابن عدي 
من رواية يحيى بن عمرو بن مالك النكري»› عن أبيه» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس قال: کان 
لرسول الله بي كاتب يسمى السجل» وهو قوله: يوم تطوى السا كمي اليل لكشي( قال: 
كما يطوى السجل الكتاب كذلك تطوى السماءء ثم قال: وهو غير محفوظ"'. 


(1) يشهد له رواية البخاري السابقة. 

(۴) أخرجه الثوري عن السدي» ومن طريق الثوري أخرجه الطبري» والثوري لم يسمع من السدي» وأخرجه 
البخاري (التاريخ الكبير )٤۳/١‏ من طريق ابن السدي عن السدي» وكذا أخرجه البستي وابن السدي هو 
إسماعيل: مجهول» كما في التقريب . 

(6) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «يحيى بن أبان». 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً؛ لأن أبا الوفاء الأشجعى» واسمه جعفر بن ميسرة» وهو 
منكر الحدیث (لسان المیزان .)٠۲۹/۲‏ 

5 هزاة الشيرطي إلى ابن آي حاتم عن أي جعفر الباق 

(۷) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم والطبري» والذي في الطبري مختصر كما تقدم قبل ثلاث روايات. 

(۸) الشطر الأول سنده حسن» وأما الشطر الثاني فى سنده يزيد بن كعب العوذي : مجهول (التقريب ص٤ .)٠*‏ 

(۹) سنن أبي داودء الخراج والأمارة» باب في اتخاذ الكاتب (ح٥۲۹۳)ء‏ والسنن الكبرى (ح١١١١۱)ء‏ وسنده 
ضعیف کسابقه . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه كما تقدم تحسينه في رواية ابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ أخحرجه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء »)٠٠٠١/۷‏ وسنده ضعيف لضعف يحي بن عمرو بن مالك 
ویقال: إن حماد بن زید کذبه (التقریب ص٤۹٥).‏ 


)1۰ 6( س لاء‎ e 

وقال الخطيب البغدادي فی تاریخه : آنانا أبو بكر البرقانى› نبنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجي» أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي أن حمدان بن سعيد» حدثهم عن عبد الله بن نمير» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: السجل: كاتب للنبي إل وهذا منكر 
جداً من حديث نافع» عن ابن عمر لا يصح أصلاًء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي 
داود وغیره لا يصح أيضاء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه» وإن كان في سنن أبي داود 
منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج _ المزي فسح الله في عمره ونساً في أجله» وختم له 
بصالح عمله -» وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حده» وله الحمد. 

وفد تصدی الإمام أبو جعفر بن جرير للإنکار على هذا الحديث»› وردّه اتم رد» وقال: لا 
يعرف فى الصحابة أحد اسمه السجل› وکتاب النبى ييل معروفون»› وليس فيهم أحد اسمه 
السجل» وصدق كه فى ذلك» وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث» وأما من ذكره في 
أسماء الصحابة» فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره» والله أعلم» والصحيح عن ابن 
عباس: أن السجل هى الصحيفة» قاله على بن أبى طلحة"» والعوفى عنه"» ونص على ذلك 
مجاهد وقتادة وغير واحد“» واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى 
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب؛ أي على الكتاب بمعنى: المكتوب» كقوله: 
ا سلما وَبَلَمٌ جين €3 [الصافات] أي: على الجبين» وله نظائر في اللغةء والله أعلم . 

وقولہ: # کنا بداتا أو لق سِیدۂ وعدا عا إا کا يلر يعني : هذا كائن لا محالة يوم 
يعيد الله الخلا ثق خلقاً جديداً كما بدأهم هو القادر على إعادتهم. وذلك واجب الوقوع لأنه من 
جملة وعد الله الذي ل یخلف ولا يبدل » وهو القادر على ذلك»› ولهذا قال : ول ک عل 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وابن جعفر وعفان المعني قالوا: حدتنا شعبة» عن المغيرة بن 
النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله يي بموعظة: فقال : «إنكم 
محشورون إلى الله كق حفاة عراةٌ غرلاًء كما بدأنا أول خلق نغيده وعدا عليناء إنا كنا فاعلين. . .» وذكر 
تمام الحديث ن أخرجاه ف في الصحيحين من حديث شعبة» ذكره البخاري عند هذه الاآية في كتابه". 

وقد روی ليث ب E‏ عن مجاهد» عن عائشة ثشة» عن رسول الله بيا نحو ذلك » وقال 


العوفي» عن ابن عباس في قوله: كنا بدأتا أو ككل نيدم قال: يهلك كل شيء كما كان 
(A)‏ 


[ 


آول مرة 


(۱) تاریخ بغداد ۸/ .۱۷١‏ (۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

)٤(‏ أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۲۳١/۱‏ وسنده 

(۲) صحیح البخاري» التفسير باب «وكنث عم هيدا ما دمت فيم [المائدة: ]1١١‏ (ح١۲٦٤)»‏ وصحيح 
مسلم› کتاب الجنة مصنفة نعيمها»› باب فثاء الدنيا (ح .)۲۸٦۰‏ 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ليث» وليث فيه مقال» ومجاهد لم يسمع من عائشة» ويشهد لبعضه ما تقدم في 
الصحيحين . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما تقدم في الصحيحين . 


(° V1 ٥( لاء‎ e 


یقول تعالی سا عما حتمه وقضاه لعباده الان م السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة 
الأرض في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: إت الأرس بو رئا من ياء ين عادو رامق 
)€ [الأعراف: ۱۲۸] وقال: إا صر رشاتا والريے ءامنوا في موو لدي 
الأَسهند ©4 [غافر] وقال: ود آله الیب اموا منک وميل دحت لستخينتهر في اض سا 
خلت آلریے ين لهم وين هم يم أأرف ارتي هنم . . .€ الكية [النور: ]٠١‏ 

واخ ال ان هدا سطو ر ف الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة» ولهذا قال 
تعالی: #ولقڌ تا ف لزور من بعد ار 4. 

[قاك الاعمن: مال سعد ي جير عن فوله الى ونه 
اذى فقال: الزبور: التوراةء :والإنجيل» والقرآن" . 

وقال مجاهد: الزبور: الات : 

وقال ابن عباس والشعبي والحسن وتتادة وغير واحد: الزبور: الذي أنزل على داود» والذكر: 
الور 

او عا ال ارا 

وقال سعيد بن جبير: الذكر الذي في السماء 

وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر أم الكتاب عند اله » واختار ذلك ابن 
جرير ك4 وكذا قال زيد بن أسلم: هو الكتاب الأول . 

وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور: الكتب التي أنزلت على الأنبياءء والذكر: أ 
الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك" . 

وقال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس» أخبر الله ي في التوراة والزبور وسابق علمه قبل 
أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة محمد بي الأرض»› ويدخلهم الجنة وهم 


م 


ا یو مت 
لتد ڪا فى الزبور من بع 


(V0 


() زيادة من (ح) و(حم). 

(۲) آخرجه الثوري عن الأعمش به» وسنده صحیح . 

(۳) اخرجه آدم ب ب ااناس لري با ج بن طرق ابن ابي تح ن امن 

)4( قول الشعبي أخرجه الطبري والحاكم من طريق داود بن ¿ أبي هند عنه»› وسكت عنه الحاكم والذهبي 
(المستدرك ۲/ )٥۸۷‏ وسنده حسن» وقول قتادة عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

() أخرجه الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير» وسنده صحيح . 

(۷) آخرجه آدم ب بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه بمعناه. 

(۹) آخرجه الطبري كسابقه. 


سا اء ( 1۰ › ۰0۷ 1) 


DOOOIGAGODODODOIODUDOODUUUUOOOCONOOOOCCOCOOOUECOCOODUUCAEOODOUOEOOOGONOOOOOODOOCOGOOOGODBOOOOIUU 


الصالحون. 
وقال مجاهد» عن ابن عباس اک الأرّض نها عبادى السسيخود) قال : أرض الجنة"» وكذا قال 
أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري" 
وقال أبو الدرداء: نحن الصالحون”. 


وقال السدي : هم المؤمنون. 

وقوله: ل ف هدا لكا مور عيربت ©) أي: إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على 
عبدنا محمد کل لبلاغاً : فة وكقابة لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه 
ورضيه» وآئروا طاعة الله على طاعة الشيطان» وشهوات أنفسهم . 

وقوله: وما أزسأتك إل َة علي @©)4 يخبر تعالى أن الله جعل محمداً ية رحمة 
للعالمين ؛ أي أرسله رحمةٌ لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا 
والآخرة» ومن ردّها وجحدها ا الدنيا والآخرة كما قال تعالى: (# ألم د ا الي ا 
نعمت آله rS‏ ومهم دار البوار © جه جه بصبلوتهًا ویش آلقرار © [إبراميم] وقال 
تعالى في a‏ القرآن: فل هر لے e‏ هد و واب لا ونوت ف ٤ادانوم‏ ور 


e 


وهو عليه ع ا ادرت من کان بعيد# [فصلت: .]٤٤‏ 


ییار 

وقاں مسلم في صحيحه: حدثنا ابن اف عمر» حدئنا مروان الفزاري» عن يزيد بن کيسان»› 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: «إني لم أبعث 
لعَاناً» وإنما بعثت رحمة» انفرد بإخراجه مسل . 

وفي الحديث الآخر: «إنما آنا رحمة مهداة» رواه عبد الله ا عرابة وغيره» عن وکیع › حن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعاً. قال إبراهيم الحربي: وقد رواه غيره عن 
وكيع» فلم يذكر أبا هريرة". وكذا قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث» فقال: كان عند 
حفص بن غیاث مرسلا . 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد به» وفي سنده أبي يحيى: لين الحديث (التقريب 
ص٦1۸)»‏ ويشهد له الآثار التالية. 

(۳) قول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
SS‏ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن 

ن اسل 

(( البخاري من طريق ميسرة مولى فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء (التاریخ الکبیر )۴۷١ - ۳۷١/۷‏ 
ھکذا ذكر معلقاً . 

)0( صحيح مسلم› البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب (ح۲۹۹۹). 

(0) أخرجه أبو الحسن السكري من طريق عبد الله بن أبى عرابة به» في الفوائد المنتقاة كما ذكر الألباني 
وصححه (السلسلة الصحيحة ح٠۹٤)»‏ وأخرجه الييهقي من طريق وكيع به بدون ذكر أبي هريرة (دلائل النبوة 
c(0‏ ونسبه الهيثمي إلى البزار وقال: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۸/ »)۲١۷‏ وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير ."٤۸/١‏ 


DESE 
قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه مالك بن سُعير بن [الخمس]» عن الأعمش» عن أبي‎ 
صالح» عن أبي هريرة مرفوعاًء ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرئ وأبي أحمد الحاكم»‎ 
کا عن بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي» حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن أبي‎ 
اا ا ا بن آپي خالدء عن قيس بن آبي حازم» عن آبي هريرة قال: قال‎ 
ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود» عن سفيان بن‎ . TT رسول الله ل : «إنما أنا رحمة‎ 
عيينة» عن مسعر» عن سعيد بن خالد» عن رجل»› عن ابن عمر قال: قال رسول الله ئية: «إن الله‎ 

بعثني رحمة مهداة» بعثت برفع قوم وخفض E‏ 
قال بو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح 
قال: وجدت کتاباً بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عمرو بن عوف» عن محمد بن صالح التمار» [عن ابن 
شهاب]“» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن 
حمزة: يا معشر قريش إن محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاء 
فاحذروا أن تمروا طريقه أو تقاربوه» فإنه كالأسد الضاري» إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نفي 
القردان عن المناسم“» وال e‏ أحداً من أصحابه إلا رأيت معهم 
الشياطين» وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قيلة - يعنى : الأوس ا فهو عدو استعان بعدو» 
فقال له مطعم بن عدي : يا ابا الحكم والله ما وات أحداً أصدق لساناًء ولا أصدق موعداً من 
أخيكم الذي طردتم» وإذ فعلتم الذي فعلتم» فكونوا أك الناس عنه» قال [أبو سفيان]"“ بن 
الحارث: كونوا أشد ما كنتم عليه إن ابني قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» وإن 
أطعتموني ألجأتموهم حير كنانة أو تخرجوا محمداً من بين ظهرانيهم» فيكون وحيداً مطروداًء 
وأما [ابنا قيلة فوالله ما هما وأهل دهلك")]“ في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهم»ء وقال: 
اة ا ا ع ايف . على ها كان سن ترت وون 
زجال الخ رر تامدك ناا اكان عل ب اة ج 
فبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «والذي نفسي بيده» لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم 
كارهون» إني رحمة بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه» لي خمسة أسماء أنا محمد 
وأحمد» وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرة وأنا الحاشر ال ر الناس على قدمي» 


(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «الحميص». 

)۲( أخرجه البيهقي من طريق مالك بن سُعير الخمس به (دلائل النبوة 10۸/1(« وأخرجه الحاكم من الطريق 
نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0/1( . 

(۳) تاريخ دمشق ۳٤١/٥۷‏ وهذا الحديث الأخير ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عمر وئيًا. 

)٤(‏ کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

)0( القردان واحدة راد وهو : : دويبة تعض الإبل E‏ وهو : : طرف خف البعير. 

. کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض‎ )٦( 

(۷) دهلك: هي جزيرة جنوب البحر الأحمرء تقع بين اليمن والحبشة. 

(۸) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض› ٿم «وأهل وأهل لك . 


(MAY 1° الیکا‎ . 


ونا العاقب» وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثني عمرو بن قيس» عن 
عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله بء فجاء 
حذيفة إلى سلمان» فقال سلمان: يا حذيفة إن رسول الله َو كان يخضب فيقول ويرضى فيقول»› 
Nu eT‏ له به خحطب فقال: «أيما رجل من آنتي شه ية في فن أله 
ل فة انا رل جر وله ا اغف جا ره إا بي 0 ررح الاين فاجفاها 


صلاة عليه يوم القيامة" . 


hh‏ أبو داود» عن أحمد بن يونس» ا 

فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا 
إسحاق بن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودي» عن رجل يقال له: سعيد» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: وما عك ر ت تیب @4 قال: من آمن 
بالله واليوم الآخر كتب له ار ي الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله 2 
أصاب الأمم من الخسف والقذف“. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث المسعودي عن أ 
سعد وهو سعيد بن المرزبان البقال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. .. فذكره بنحوه" ٤‏ 
والله أعلم» وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدان بن أحمد» عن عيسى بن يونس الرملي» عن 
يوب بن سويد» عن المسعودي» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبيرء E‏ 
و لتک إل هة 0 حه للع ©4 قال : E E‏ الدنيا والاّخرة» ومن لم 
E‏ والمسخ وا ذذ لقذف؟. 


2 


ھھھ یل نما سی کے تا ام له ود ھل اشر شیرے @ کن تَا قل 
ن 


ررر لژو ر ر رو 


ءاڪم عل سوا وإ آرت ر ۴ بيد ن وور @ لن ِنَم يعَلَم الْجَهُرَ یں اقول 
sS‏ ر اسر د ا 
ن دی َعَم َة لک ومع ٤‏ لک جن @ قل َب کن بال ثا أ 


سر 


ر 


قرل فعالن آم رسرلة سل ةا وسامة عله أن برل لر ك وا و إل ا 


(1) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠۲۳/۲‏ ح۲١٥٠٠).‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طريق 
أحمد بن صالح وجادة» ورجاله ثقات . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده صحيح إن صح سماع عمرو بن أبي قرة من سلمان 
(المسند ۳۹/ ۱۱١‏ ح٦۲۳۷۰).‏ 

(۳) سنن أبي داودء السنة» باب النهي عن سب أصحاب رسول الله ية (ح۹٥٠٤)»‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود (ح٤۳۸۹).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد» وهو ابن المرزبان البقال» وقد توبع كما سيأتي 
فيرتقي إلى الحسن لغيره. 

(9) سنده کسابقه. 

02) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۲۳/۱۲ ح۸١۳١٠)ء‏ وأخرجه الضياء المقدسي من طريق 
المسعودي عن أبي سنان» وهو ضرار بن مرة» عن سعید بن جبیر به (المختارة ۳۹۷/۱۰)» وسنده حسن . 


(MAY ۰ ياء‎ 


اة که وة Ee‏ س أي : E‏ 
تو4 أي: تركوا ما دعوتهم 2 و ل ڌنڪ على ساو آي : أعلمتكم آي ا 
آنکم حرب لي» بريء منکم کما آنتم برآء مني» کقوله : وراه وة فل ل عل ولک لک 
شم رون معا أَعَمَل واا تا برىء ّا ملو 49 [یونس]» وقال: ولا اق من فور يانه انيد 
إلنھت عل سو [الأنفال: ]٠۸‏ أي : ERS e‏ 
ین وا مل ٣اڌشڪم‏ لى سو آي: أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. 

وقوله : ون درت ايب أر بيد ما عدوت( أي : و الوک ل غ 
بقربه ولا ا ا ر تنم €3 آي : إن الله يعلم الغيب 
جميعه ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر ا ويعلم السر وأخفى» ويعلم 
ما العباد عاملون في أجهارهم رارح وسیجزیهم على ذلك القليل والجليل. 

وقوله: #ولن أذرى لَعَلَمٌ َة لكر ملم إل حب ©6) أي: وما أدري لعل هذا فتنة لكم 
ومتاع إلى حين . 

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك عنكم ف فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى" » وحکاه عون» عن 
ابن عباس»› فالله أ 

قل رټ نک ا أي: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. 

قال قعادة: كانت الأنبياء ## يقولون: لرا فسح يتا و همتا بلحي أت حبر اليون» 
[الأعراف: ۸۹] وأمر رسول الله ية أن يقول ا 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم: کان رسول الله ل إذا شهد قعالاً قال: رب أن 
ان4" ». 

وقوله: وريا لمن امعان َل ما يِف أي: على ما يقولون ويفترون من الكذب» 
ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم في ذلك. 

والحمد لله وحده. 


(۱) ذکره الطبري بنحوه. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
(۳) سنده معضل . 


(۲١۱( سل‎ e 


هط تاها الاس افو ا لت رة السا مى عطي 9© يى تما تَذَهَلٌ 


eS E‏ کے کل ای کے ا ی ا شگنر باش بے ری 
ولک عدا َه ن ©4 . 


یقول تعالی آمراً عباده بتقواه ومخبراً لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازها 
وأحوالهاء وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
نشورهم إلى عرصات القيامةء أو ذلك عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ كما 
قال تعالى: إا لزب الأرش 9 ّت الأرش الما €6 [الزلزلة]» وقال تعالى : 
ولت الاش وبال تش كه َة @ رمي َي عة @46 [الحاقة]ء وقال تعالى: لإا 
رسي ادر © وَسْسَتِ آلْجبال بسا © © کات مب مب بنا € [الواقعة] . 


فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن الأعمش› عن إبراهيم» 
عن علقمة. . في قوله: إت رة ألسَامَةٍ ىء عَظيم4 قال: قبل الساعة“) ورواه ای ابي 
حاتم من حديث الثوري»› عن منصور والأعمش› عن إبراهيم» عن علقمة فذكره" ا وروي 


عن الشعبي وإبراهيم وعبيد 9 ی کن و و وقال أبو كدينة» عن عطاء عن عامر الشعبي 


وا 


انما الاس اتقو يكم إت رة اة سىء عي ©4 قال: هذا في الدنيا قبل يوم 
(0u‏ 
القيامة ‏ . 


وقد ورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية 
إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من الأنصار» عن محمد بن 
كعب القرظي» عن رجل» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «إن الله لما فرغ من خلق 
السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش 
ينتظر متى يؤمر» قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور؟ قال: «قرن». قال: فكيف هو؟ قال: 


)0 زيادة من (حم). )( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 
(۳) سنده کسابقه . 


)٤(‏ أآخرجه الطبري من طريق محمد بن الصلت عن أبى كدينة به» ويشهد له سابقه. 


) ›1( سلا‎ e 
«قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة‎ 
القيام لرب العالمين»ء يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى؛ فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع هل‎ 
السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله» ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفتر» وهي التي يقول الله‎ 
تعالی: وما ظز ها إلا صَيَحَة ويد ما لها ن َون 463 [ص] فيُْسيّر الله الجبال فتكون‎ 
سراباًء وتر الأرض بأهلها رجاً» وهي التي قول اله تغالی؟ ان .ار ل ها اراد‎ 
وب يمين َجِمَة €6 [النازعات] فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج‎ 
تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل‎ 
المراضع وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها‎ 
الملائكة فتضرب في وجوهها فترجع» ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاء وهي التي‎ 
یقول الله تعالی: رم الاد © بی وو مين ا لک من آله ِن عاي من صي آله فا لم ِن‎ 
کار €3 [غافر] فبینما هم فل ذلك داتعت الارضن من :قطن إلى قط “وراو مرا غظبما)‎ 
فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به. ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهلء ثم خسف‎ 
شمسها وقمرهاء وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم» قال رسول الله ل : «والأموات لا يعلمون‎ 

بشيء من ذلك» . 


ا [النمل: ۸۷] قال: «أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء عند ربهم 
يرزقون»› وقاهم الله مر ذلك اليوم وآمنهم» وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه» وهو الذي 
يقلل اله: ايها الاس اَمو ركم ك رل آلسامَة مى عب © بم رها تذهَلُ 
و 4« , ص ید ےر و و ر ت کے 2 ا ا ا و کک ص ر و 
ڪل مرضعة عا أرضعت وضع ڪل ذاتِ حمل جلها وتری الاس سکریٰ وما هم بسشکری 
عاب ار دبد @74“. 
٤ 1 1 :‏ ^ 01 
وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن آبي حاتم وغير واحد مطولا جدا ¢ 
والخرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقربها منهاء 
كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك» والله أعلم. 
وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من 
القبور. واختار ذلك ابن جرير» واحتجوا بآحاديث : 
(الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشام» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن عمران بن 
حصین : أن رسول الله ية قال وهو في بعض أسفاره» وقد تفاوت بین اصحابه السير رفع بهاتین 


٩‏ ر a f‏ مو ر رو E‏ 2 ‌ سس و ر و 
الآيتين صوته: # اها الاس اتقو يڪم إت زرل الساءة شىء عطي © بم رها تذهل 
ص ےر و 2 


و و ۴ ے صم ر رم ا م ر ع د ر 
ڪل مرضعة عا ارضعت وبضح ڪل ذات حمل جلها وتری الناس سکریٰ وَمَا هم بسشکری 
(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن محمد بن كعب» وقال فيه الطبري: في 


إسناده نظر. 


(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية .۷٣‏ 


(۲) سڈ‎ e 


LED PPFFEEEEUEEEEEEEEEDDEEUN 0 1 5 U0U0U00O0UTIODDUOUCTOTUUCUUUOCTDCUU 


وك عاب اَلَو سيد ©©) فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي'» وعرفوا أنه عند قول 
يقوله» فلما ا حوله قال: «أتدرون ای يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادي آدم فيناديه ربه ك › 
فيقول: يا آدم ابعث بعثك إلى النار» فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة» قال: فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا 
ها لما ران لك ال او ع فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين 
ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ومن هلك من بني آدم وبني اليس“ قال: فسرٌي 
عنهم» ثم قال: [اعملوا وأبشروا]“» فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة 
في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة . 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما عن محمد بن بشار» عن يحيى 
- وهو: القطان -» عن RY‏ الدستوائي -» عن قتادة» به بنحوه» وقال الترمذي: حسن 
صحیح . 

(طریق آخر): لهذا الحديث: قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان بن عيينة» 
حدثنا ابن جدعان» عن الحسن»ء عن عمران بن حصين: أن النبى يل قال لما نزلت: ايها 
الاس نَع ركم إلى قوله: ولك عَدَاب أله سيد قال: نزلت عليه هذه الآية وهو في 
سفر» فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: 
ابعث بعث النار» قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد 
إلى الجنة» فأنشأً المسلمون يبكون» فقال رسول الله بي : «قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط 
إلا كان بين يديها جاهلية» قال: فيؤّخذ العدد من الجاهلية» فإن تمت» وإلا كملت من 
المنافقين» وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة" في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعيرا 
ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة)» فكبروا ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
آهل الجنة)» فكبروا ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة)» فكبرواء ثم قال: ولا 
أدري قال: الثلثين آم لا؟“. 

oS e ES‏ ثم قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن 
صحیح . [وقد رزوي من غر وجه فن الحسن عن طمران بن حصي ٠‏ 

وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن 


(1) أي: الدواب. (۲) آي: تدانوا وتضاموا. 

() بضاحكة واحدة الضواحك وهى أربعة» وسميت ضواحك لأنها تظهر عند الضحك. 

5) كذا في (حم) والمسندء وفي الأصل: ”أبشروا واعلموا). 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه (المسند ۱۳١ ۰۱۳٤/۳۳‏ ح۱۹۹۰۱). 

(7) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج (ح۹١١۳)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسير» باب 
سورة الحج (ح١٤١١١).‏ 

(۷) الرقمة: الهتّة الناتئة في ذراع الدابة من داخل (النهاية .)٠٠٤/۲‏ 

() المصدر السابق (ح۳۱۹۸). ۵0) المسند .٤۳۲/٤‏ 

(۱۰) کذا في (حم)» وفي الأصل: «وقد روي عن عروبة عن الحسن عن عمران بن الحصين؟. 


٣۸۱ (۸۵ )۲ ›1( سۆ‎ e 
زياد العدوي»› عن عمران بن الحصين . . فذکره» وھکذا روی ابن جرير؛ عن بندار» عن غندر»‎ 
عن عوف» عن الحسن قال : بلغني أن رسول الله کیل لہا قفلَ من غزوة العسرة ومعه أصحابه‎ 
E O E AE a aad a an 
وذكر الحديث» فذكر نحو سياق ابن جدعان» والله أعلم.‎ 

(الحديث الثاني): قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن الطباع» حدثنا أبو سفيان 
المعمري» عن معمرء عن قتادة» عن أنس قال: نزلت إت زرل ألسامةٍ شىء عَطِيم4 وذكر؛ 
يعني : نحو سياق الحسن» عن عمران غير أنه قال: ومن هلك من كثرة الجن والإإنس. ورواه ابن 

() : 

جریر بطوله من حدیث معمر"" . 

(الحديث الثالث): قال ابن أبي حاتم : خا نخدا سعد بن لمان حا عاد 
- یعنی : ابن العوام -» حدثنا هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: تلا رسول الله کل 
هذه الآية. . . فذكر نحوه» وقال فيه: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» ثم قال: «إني 
لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء 
وزاد شا «وإنما أنتم جزء من الف E‏ 

(الحديث الرابع) : قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي سعيد قال: قال النبي بية: «يقول الله تعالى يوم 
القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثاً إلى النار» قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف _ أراه قال _: تسعمائة 
بسكرى ولتك عَدَاب الَو سيد فش ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم». قال 
النبي : «(من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنکم واحد» أنتم في الناس كالشعرة 
السرذ فى جب الثور الأبيقة أو كالشعة النضاء فى جنب الفرو:الاسودة وإ لأزجز ,أن 
تکونوا ربع آهل الجنة» فكبرنا ثم قال : «ثلث أهل الجنة»» فكبّرنا ثم قال : «شطر أهل الجنة» 
فكبرنا“» وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع» ومسلم والنسائي في تفسيره من طرق 
غ الا عمش 8 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ویتقوی بسابقه . 

(۳) في سنده هلال بن خباب: صدوق تغير بأخرة (التقريب ص٥۷٥)»‏ ويتقوئ برواية عمران بن الحصين له 
السابقة» وبرواية أبي سعيد الخدري اللاحقة» وأخرجه البزار من طریق هلال به (کشف الأستار ح۹۷٤۳)»‏ 
قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو ثقة (مجمع الزوائد .)۳۹٤/۱۰‏ 

.)٤۷٤١ح( صحيح البخاري» التفسیر» باب ودی الاس سکری)‎ )٤( 

ء)٦٥۳٠ح(‎ ]١ صحيح البخاري» الرقاق» باب قوله كك: «إت رة ألسامَة شىء عَطِيمٌ4 [الحج:‎ )٥( 
وصحیح مسلم» الإیمان» باب قوله: «يقول الله: يا آدم أخرج بعث النار. . .» (ح۳۷۹)» والسنن الكبرى‎ 
للنسائي» التفسیر» باب وتر الاس سکری وما هم پشکری) [الحج: ۲] (ح۱۱۳۳۹).‎ 


ورڈ ا )۲( 


(الحديث الخامس): قال الإمام أحمد: حدثنا عمارة بن محمد ابن أخت سفيان الثوري 
وعبيدة المعنى› کلاهما عن إبراهيم بن مسلم»› جن ا الأحوص»› عن عبد الله قال: قال 
ذريتك إلى النار» فيقول آدم: يا رب من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعون» فقال رجل 
كالشامة في صدر البعير' . انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

(الحديث السادس): قال الإمام [أحمدا : حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبي صَغيرة» حدثنا 
ابن ابی مليكة : أن القاسم بن محمد أخبره» عن عائشة» عن النبى ا قال : «إنكم تحشروںن 
إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» قالت عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض» قال: «يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم NEAT‏ 

(الحديث السابع): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن 
حبيبه» يوم القيامة؟ قال: «يا عائشة أما عند ثلاث فلا؛ أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء 
وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلاء وحين يخرج عنق من النار فينطوي 
عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق: وکلت بثلائة ؛ وکلت بثلائة» وکلت بثلائة» وکلت بمن 
ادعی مع الله إلها آخر» ووکلت بمن لا يمن بيوم الحساب» ووکلت بکل جبار عنید قال: 
فينطوي عليهم › ويرميهم في غمرات جهنم › ولجهنم جسر أرق من الشعر وأحد من السيف» عليه 
لالت وحَسك" يأخذن من شاء الله والناس عليه كالبرق وكالطرف"" وکالریح وکأجاوید 
الخيل والركاب»› والملائكة يقولون: رب سَلم» سلم؟ فناج مسلم› ومخدوش مسلم» ومکور في 
النار على وجهه» . 

والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداً لھا موضع آخر» ولهذا قال تعالی : وک 


رزلة السام سىء عطي أي: أمر عظيم» وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث هائل» وكائن 


م 


عجيب» والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع» كما قال تعالى: «#هتالك أبشّلّ 


زيوت رو رر سَيدًا €6 [الأحزاب]. 
(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مقطعاً ca a‏ 
(IVA «۳1۷¥‏ . 


(۲) كذا في (حم)» وفي الأصل بياض. 
۳( آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه» وفی آخره: «ذلك)» وصحح سنده محققوه (المسند ۳٠۹/٤٩‏ 


(T0 
ے‎ 
صحيیح البخاري› الرقاق» باب الحشر ( ح10۲۷( وصحیح مسلم» الجنةء باب فناء الدنيا...‎ (€) 
. (ح۲۸9۹)‎ 
جمع کلاب» وهي : حديدة معوجة الرأس. 0( جمع حسكة» وهي : شوكة صلبة.‎ (0) 


(۷) أي: كطرف العين. 
(A)‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه › وضعف ستله محققوه (المسنك T/4‏ ۳ ح4۷4۳( . 


مص او ےم 


فال غا ج ترا هذا من بات مير الشات ولهذا قال مسرا له هل 


ا رص 


ڪل مرضكة عا أرصضعت) أي : N‏ 
الناس عليه تدهش عنه في حال IES Oe EA‏ ضعة4 ولم يقل: مرضع› 
وقال: عا رصحت أي: عن رضيعها قبل فطامه. 

وقوله: #وتضع ڪل ذا حمل لها أي: قبل اه ل الل ووی اا 
سشکری4 وقرئ سكرى أي من شدة الأمر التي قد ضاروا فيه قد دهشت عقولهية 
وغابت أذهانهم» فمن رآهم حسب أنهم سکارى وما هُم بشکری وکن عداب ال 


علو وسيم ك سين یر © کیب به 


LOE e AS E E E E 
على أنبيائه متبعاً في قوله وإنکاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن» وهذا حال أهل‎ 
البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق‎ 
المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال في شأنهم‎ 
ء٤‎ ۰. ر ومر ڑل صي ب‎ 0 ٤ 
وأشباههم : وين آلتاس من ميل في اله بير علر# أي: علم صحيح.‎ 

وس كل سَيطن رر 9© كيب بو قال مجاهد: يعني: الشيطان"؛ يعني : كتب عليه 
كتابة قدرية انم م ر 1 اتبعه وقلده i:‏ يضله هدید ل عذاب سیر 4 ا يضله في 
الدنياء ویقوده فی الآخرة إلى عذاب السعير» وهو الحار المؤلم المقلق المزعج . 

وقد قال السدي» عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث”"» وكذلك قال ابن 

وقال ابن اف حاتم : حدثا عمرو بن مسلم البصري› حدثا عمر بن المحرم ابو قتادة» حدثا 
[المعتمر]“» حدثنا أبو كعب المكي قال: قال خبيث من خبثاء قريش أخبرنا عن ربكم من ذهب 
هو» أو من فضة هوء أو من نحاس هو؟ فقعقعت السماء قعقعة - والقعقعة في كلام العرب: 
الرعد - فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه . 

وقال ليث د بن ابي سليم؛ عن مجاهد: جاء يهودي فقال : يا محمد أخبرني عن ربك من أي 
شىء هو» من در ر ام من ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة فا خذته 2 
)۱( وهي قراءة متواترة. 
(۲) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وسنده مرسل. 
)٤(‏ كذا في (ح) و(حم) وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «العمر». 
)0( سنده مرسل . (VD‏ سنده مرسل . 


ر ر ¥ 
ر ار 0 
e 4‏ ال (› ۷) 
O0OOUCOOGOUCCOOO0OODGOOCOODNOOAOCONDDCOOOOGODECHOCOGAAONDLCENOOGGOCOCOONOOOQONNICOOOUGONNDNOOOOILCCTOODNODNG‏ 


م ے رہہ 


E 


ا ص ر ر 
ير 2 وان الساعة ءاتية ّ 


لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد» ذكر تعالى الدليل َ قدرته تعالى على المعاد 
بما يشاهد من بدئه للخلق فقال: «يَأيّها الاس إن كَنْرّ في رب أي: في شك ين اسي 
وهو: المعاد» وقيام الأرواح والأجسادء يوم القيامة ًا es‏ ين اب أي: أصل [برئه]“ 
لکم من تراب» وهو الذي خلق منه آدم 4# ثم يِن َُ4 آي: es‏ 
ماء مهین نر ر 
أربعين يوماً كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك 
این توما ی ب ا ن ج کل و و و ثم يشرع في 
التشكيل والتخطيط فيصور منها راش ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاءء فتارة 
ا والتخطيط» وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط» ولهذا قال 


r و‎ 


تعالى: ر ين مضحَةٍ حلقَةٍ َر ٍَ4 أي: كما تشاهدونها. 

ليه كم مِم في لار ما اء إل أجل سى أي: وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها 
المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد في قوله تعالى: لق وَعَر حَلَمَدٍ4 قال: هو السقط 
مخلوق وغير مخلوق» فإذا مضى عليها أربعون يوماً وهي مضغة» أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ 
فيها الروح وسواها كما يشاء الله كك من خسن وقبح» وذكر وآنثى» وكتب رزقها وأجلها» وشقي 
أو سعيد. 

كما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله ي وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» 
بكتب رزقه وعمله وأجله» وشقي أو سعيد» ثم يفخ فيه الروح». 

وروی ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: النطفة إذا استقرت في الرحم» أخذها ملك بكفه فقال: يا رب مخلقة أو غير 
مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دماًء وإن قيل: مخلقة» قال: أي 
رب ذكر أو أنثى» شقي أو سعيد» ما الأجل وما الأثر» وبأي أرض يموت؟ قال: فيقال للنطفة: 
من ربك؟ فتقول: اله فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله» فيقال له: اذهب إلى أمٌ الكتاب» فإنك 
ستجد فيه قصة هذه النطفة» قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأً أثرهاء حتى إذا جاء 


(۱) کذا في (حم)» وفي الأصل و(ح): (اتربه). )۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲۳٤‏ 


ا 6 
أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكانء ثم تلا عامر الشعبي: «يايها لاش لن کُر في ريب من 
اٹ کنا فک ن راب د ف ما تلقو قل ية عق لك م فة للق تر عة فنا بغت 
مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة» وإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام ھا وز 
Set‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دینار» عا ا E‏ «يدخل الملك على النطفة 
بعدما تستقر في الرحم بأربعين يوماً أو حمس وآربعين»ء فيقول: أي: رب أشقي آم سعيد؟ 
فیقول الله ویکتبان» فيقول: أذكر آم آنشی؟ فیقول الله ویکتبان» ویکتب عمله وأثره ورزقه وأجله» 
ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص» . ورواه مسلم من حدیث سفیان بن عيينة 
ومن طرق أخر عن أبي الطفيل بنحو معناء" . 

وقوله: ج رم طفل أي: ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره وبطشه وعقله» ثم پعطيه الله 
القوة شيئاً فشيئاًء ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف O E‏ 
لوا بوا شڪ آي : يتكامل القوى ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهرء 
و أي: في حال شبابه وقواهء لونڪ من برد إل رل آلمُمُر4 وهو 
الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر» ولهذا 
قال: ل لڪيلا بعلم من بعد بعد علو سیا کما قال تعالی : < الى لق : ی ف جل س ا 
حش ف جا شد ای نا نے نا ما ا وهو أَلْمَلِيمُ ألْمَيِيدُ 4 [الروم]. 

را اف ازن اھ ی ع و ای انر کی سه حدثنا منصور بن أبي 
مزاحم» حدثنا خالد الزيات» حدثني داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم الأنصاري» عن أنس بن مالك رفع الحديث قال: «المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من 
حسنة كتبت لوالده أو لوالدته» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديهء فإذا بلغ الحنث 
أجرى الله عليه القلم أمر الملكان اللّذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة في 
الإسلام أمّنه الله من البلايا الثلاث: الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ الخمسين خفف الله 
حسابه» فإذا بلغ الستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه آهل السماء» فإذا 
بلغ الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» وشفعه في أهل بيته» وكتب أمين الله وكان أسير الله في أرضهء فإذا بلغ أرذل العمر 
لکیلا يعلم من بعد علم شيئاً كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير» فإذا عمل سيئة 
لم تکتب عليه . 

لا خد غیت دا وفيه نكارة شديدة» ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في 


(۱) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبى معاوية عن داود به. 

(۲) سنده صحیح . 

(۳) صحيح مسلم» القدر» باب كيفية خلق الآدمي (ح٤٤٠١).‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو یعلیٰ بسنده ومتنه (المسند ٠٠۲/۲‏ ح۷۸٦۳)»‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 


مده موقوفا ۇمرفوغا حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن عامر» عن 
محمد بن عبد الله العاملي > عن عمرو بن جعفر» عن أنس قال: «إذا بلغ الرجل المسلم أربعين 
سنة» أمنه الله من آنواع البلايا: من الجنون» والبرص» والجذام» فإذا بلغ الخمسين لين الله 
حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه الله عليهاء وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه آهل 
السماء» وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته ومحا عنه سيئاته وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في أرضه وشفع في أهله» ثم قال: حدثنا [هاشم» حدثنا 
الفرج» حدثني محمد بن عبد الله العامري]"» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن النبي ياف مثله . 

رواه الإمام أحمد اا دا ا ر غا حدثني يوسف بن آي ذرة الأنصاريء عن 
ج و ری و الف عن أنس بن مالك: أن رسول الله ية قال: ما من معمر يعمر 
في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجنون»ء والبرص»› 
والجذام. . .““ وذكر تمام الحديث كما تقدم سواء» رواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن 
شبيب» عن أبي شيبة» عن عبد الله بن عبد الملك» عن أبي قتادة العدوي» عن ابن أخي 
الزهري» عن عمه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يية: «ما من عبد يعمر في الإسلام 
أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: الجنون»ء والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة 
لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه بما يحب فإذا بلغ سبعين سنة 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وسمي أسير الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين 
تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سیئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وسمي أسير الله في أرضه وشمّع في أهل بيته» . 

وقوله: #وتَرّى لأست مَايدَةً4 هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي 
الأرض الميتة الهامدة» وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. 
وقال تتادة: غبراء متهشمة" . 

وقال السدي: ميتةء «قطا ارتا لها الم اهت وٽ نبنت من ڪل رچ بهي أي 
فإذا أنزل الله عليها المطرء «أَهرتَ)؛ أي تحركت بالنبات» وحييت بعد موتهاء لويت)؛ ٤‏ 
ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المسند في الرواية التي تليها: ”العامري“. 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «هشام» ثنا الروح؟. 

(۳) المسند ۰۸٩/۲‏ وضعفه الحافظ ابن کثیر فى سابقه. 

(6) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه) وقال امحققوه: [سناده ضعيف جداً (المسند ٩۴/۴۱‏ ع1۳۲۷۹)؛ وذكره 
ابن الجوزي فی الموضوعات (۱۷۹/۱). 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۸۸١۳)ء‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن شبيب (لسان الميزان 
۳/.). وأبو شيبة متروك كما فى التقريب. 

() عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق والطبري وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن ابي حاتم عن قتادة» ولم أجده في 
تفسيري عبد الرزاق والطبري . 


0Q ا‎ ey 
FAY )۷ ›( ساق‎ 
TS 
واشت‎ 
النبات في اختلاف ألوانها وطعومه وروائحها وأشكالها ومنافعهاء ولهذا قال تعالى: #وا‎ 


ڪل ر بو آى: جين انبر طت الريح. 

وقوله: #دَلك يان أله هو أن أي: الخالق المدبر الفعال لما يشاء وتم ّي % 
كا ااال رض الع رائت ها نه الأنواع لی لئ اها سي المو م عل کل ىو 
یر [فصلت: ۳۹]ء نما ارہ إا اراد سیا آن قول ھم کن كوت 9@) [يس]. 


ر 


و ألَاءَةَ ية لا رب فبا أي: كائنة لا شك فيها ولا مرية لاوت اله َّث من في 
القبور 4 ای : يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم ا ويوجدهم بعد ا کما قال تعالی: 

سیب آنا ساد وی لق 6ال تن خی وکلم ره می © ل بيب آي اها ل و 
کل حل لیم 9 ای جَعَل کر ِن الجر اللَحْصّر تا قآ اشر ينه يدو 3@€) [يس!ء 
والآيات في هذه كثيرة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبآنا يعلى بن عطاء» عن وکيع بن 
عدس» عن عمه أبي رزين العقيلي»› وا و ب ارآ ال ا رسو اھ اک ری 
ربه کک يوم القيامة» وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله لله کا : «أليس كلكم ينظر إلى القمر 
مشلا به؟» قلنا: بلی» قال: «فالله أعظم» قال: قلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى» وما 
آية ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي أهلك محلاً؟» قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز 
ا ا 0 ل اف ایر ودل ا ف حه وروا ابی داو 
وابن ماجه من حديث E‏ 1 

ثم رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى» عن أبي رزين العقيلي قال: أتيت رسول الله ئه فقلت: يا 
برسول الله » كيف يحي الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرض قومك مجدبة» ثم مررت بها 
مخصبة؟» قال: نعم. قال: «كذلك النشور» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا [عبيس بن مرحوم» حدثنا بكير بن أبي السمطا“› 
عن قتادة» عن أبي الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن 
الساعة آثية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» دخل الجنة . 


)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حديث حسن لغیره (المسند ٠٠١/۲١‏ 111۸۲( وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٠١١٠).‏ 

() سنن أبي داود» السنة» باب في الرؤيا (ح١۷۳٤)»‏ وسنن ابن ماجه» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية 
(ح۱۸۰). 

)۳( أخرجه الإمام أحمكد بسنده ومتنه مطولاًء وقال محققوه: حديث حسن لغيره (المسند ١١١ - ۱۱۳/۲١‏ 
ح (۱11۹٤‏ . : 

) كذا في الجرح والتعديل )٤/۷(‏ إذ قال ابن أبي حاتم: روى عن بكير بن أبي السمط.. روئ عنه أبي 
وسئل عنه فقال: ثقة» وفي الأصل : «عنبس بن مرحوم عن بكير بن السميط . 

. في سنده ابو الحجاج»› ولم يصرح قتادة باسمه»› وهو مدلیں من مدلسی المرتبة الثالثة‎ (٥) 


6 ا 
د 


@ کان عطفھ یل ن سبل و 
کر کے کسی بظلم ليد 469 . 
لما ذكر تعالى حال الضلآال الجهّال المقلدين في قوله: لوین الاس من جيل في آله يعر عر 


ت 


9 وین الاس من مدل فی اله بحر عار وه هی ولا کنب منیر‎ AA 


اک کی کے ا ەر 


لف ااانا دة ى اة عاب لرن و كلك يمامت باد و ا 


وسيم ڪل شبن بير ©6) [الحج] ذكر في هذه حال الذغاة إلى الضلدل من زوس الكر 
والبدع فقال: و اا ا وا ر دی ولا کب مير 469 أي: بلا عقل 
صحیح › ولا نقل صحيح صريح؛ بل بمجرد الرآي والهوى 

وقوله : كان عِطفِهء4 قال ابن عباس وغيره: مستكبر عن الحق إذا دعي إليه. 

وقال مجاهد وقتادة ومالك» عن زيد ب E‏ وتان عِطفهء# أي : لاوي عنقه وهي 
رقبته"؛ يعني : يعرض عما يدعى إليه من الحق» ويثني 3 استکباراً» کقوله تعالی: #وفی 
موس لذ ارسلت لک وعو بلطن من 9© فول رکب وال سجر او مح ©4 الذاريات]ء وقال 
تعالي: ر هل كم ا5 إل ما نرد اله إل ارشول رات الشكوتبة شر نك 


صُدودًا 3©€) [النساء]ء وقال ا EES;‏ م E‏ عفر که E er‏ 1 وسم 


وراه شون وهم مرون @4 [المنافقون]»ء وقال لقَمان # ص لاس 4 
[لقمان: 4ى تمه استکباراً > وقال تعالی: ودا تل مه اشا ول تكبا 
کک بار عليهم و لی: #ولذا تل 


کن لر سمعَها کن ف أذَيّهِ فض | فته عدا َير ©@) القمان]. 


ر E‏ قال بعضهم : هذه لام العاقرة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك ویحتمل 
أن تكون لام التعليل؛ ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل 
لهذا إنما جبلناه ٠‏ على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله» ثم قال تعالى: لم ف 
لن خا وهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا 


وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمه وديف يوم فة عَلَابَ لمرن € ذلك 
يما دمت يداك أي: يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاً وان أله يس بطر لير کتوله تعالي: 
خو اجلو ا سو لیر @ م صب قوق راو يِن عَدَّاب لییو @ ذف إن َب 
عرز لكَرمُ @ ب mT‏ مرون )€ [الدخان] . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارونء أنبانا 
5 . چ (ML iy f‏ 
هشام» عن الحسن قال : بلغني ان أحدهم يحرق في اليوم سبعين الف مرة 8 

ص 5 ا و f‏ کا صر رر مو 
هط چون ال س من يعبد الله على حرفي فإن أصابهٍ خير 
E‏ ر کلک خر لشن ایی 3 بتعا س موت اھ م که بش ا ق کلک 
م ال میڈ @ غا تن نآو من نیف نی انول ی آم @4. 


ەل 


قال مجاهد وقتادة وغيرهما: #عل حرضٍ) على شك» وقال غیرهم: على طرف» ومنه حرف 


I e )۱(‏ 
4 ابن أ غر وة عن اة بنحوه . 
)( سنده مرسل . 


0 HE he 

IA 
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الجبل؛ أي طرفه؛ أي: دخل في الدين على طرف» فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر. 

وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن أبي بكير» حدثنا إسرائيل» عن 
بي حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس لوي الاس من بعد له ل عرف قال: كان 
الرجل يقدم المدينةء فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال: هذا دين صالح» وإن لم تلد 
امرأته ولم تنتج خیله قال: هذا دين سو . 

ا ی ا اد ی غد او حا ین 
آبيه» عن أشعث بن إسحاق القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي بيا فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا 
عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن» قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به» وإن وجدوا 


جدورة ف ولاد سوء وعام قحط» قالوا :ما في ديننا هذا حیر»٬‏ الله على نبیه لوي 


صر تدر ی ر و عا د آ 8 ر مر رم ق ک 2 ج 


الاس من يعبد الله على حرفي كن ا اطا و و اة فد اتک 


وقال العوفي› عن ابن 2 کان أحدهم إذا 2 المدينة وهي ارق وبيئة› فإن صح بها 

جسمه» ونتجت فرسه مهراً ا وولدت امرأته غلاماً رضی به» واطمأن إليه» وقال : ما اصیت 
ایا $ ٍ ۶ 

منذ كنت على ديني هذا إلا خيرآاًء لون أصابلة فة4 والفتنة: البلاء؛ أي وإن أصابه وجع 
المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقةء أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت 
على دينك هذا إلا شراًء وذلك الفتنة“ . وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من 
السلف في تفسير هذه الآية” . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو المنافق إن صلحت له 
دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح 
من دنیاه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دینه ورجع الخ الكفر" . 

وقال مجاهد في قوله : انقب عل وَجُھو.) أي: ارتد افر“ 

وقوله: #خير اليا وخر أي: فلا هو حصل من الدنيا على شيءء وأما الآخرة فقد 
كفر بالله العظيم» فهو فيها في غاية الشقاء والإهانةء ولهذا قال تعالى: للك هو اران ألميين» 
آي : هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. 


(1) قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
بد دص جت عن مدر ن 

(۲) صحيح البخاري» التفسيرء باب ومن الاس من يبد أله على حرف [الحج: ]١١‏ (ح١٤۷٤).‏ 

(۳) في سنده جعفر بن ابي المغيرة فيه مقال» ويتقوى شطره الأول برواية الصحيح المتقدمة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى برواية الصحيح المتقدمة. 

)٥(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» لكنه مرسل ويتقوى بسابقه» 
وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه لكنه معضل ويتقوى بما سبق» 
وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف معضل . 

0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)۷( أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


I Aes 0 

ا 
e‏ سول 1164 
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ور د SEES‏ و 


وقوله: # يدعو من دوب اله ما کا د عة أي : من الأصنام والآنداد» يستغخيث 
بها ويستنصرها E‏ وهي لا تنفعه ولا تضره ورل هو السكدل ايد4 . 

وقوله: يدعو لمن صر اقرب ِن نَمَو أي: ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه 
فيهاء وآما ا فضرره محقق متيقن . 

وقوله: ليتس الموك ولس ألعَثِبر4 قال مجاهد: يعني: الوئن؛ يعني: بئس هذا الذي 
دعاه من دون الله مولی؛ يعني : ولا فاصوا ٭ ولیس الْعشيرٌ# وهو المخالط والمعاشرء واختار 
ابن جرير أن المراد لبئس ابن العم والصاحب #من يعد آله عل حرفي إن أصابة حير أطمأن ي لن 


جر 2° ر 2 


أصابنه فة نق عل وهو وقول مجاهد: إن المراد به الوثن› أولى وأقرب إلى سياق الكلام» 
والله أعلم . 


ٍِ 
د2 ا 2 ی 


ھڪ إن لَه يذل الین ءامنوا وعيلوا السلحت جت ری ين ا اک 


ھ د2۸ چ 
ريد ©4 . 


لما ذكر آهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا 
إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات»ء وتركوا المنكرات» فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات العاليات في روضان الجنات» ولما [ذكر] تعالى أنه أضلٌ أولئك وهدى هؤلاء 
قال : ل لَه قل .ا رد . 


م رہ کو رە 


E #من ¿ ان لن د‎ a 


. ‌ صر اد سے 2 4 
هل يڏهبن كيد ر را بیت وان اله دی من برد ©4 . 


قال ابن عباس: من کان يظن أن لن ينصر الله e‏ الدنيا والآخرةء فليمدد بسبب؛ 
آي بحبإ لک الما ای سماء بيته و فَ4 يقول : ثم لیختنق به" » وکذا قال مجاهد 
وعكرمة وعطاء وأ بو الجوزاء وقتادة وغیره . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #لفليمدد بسب إل السّماء» آي: ليتوصل إلى بلوغ 
چ د 


السماءء فإن النصر إنما يأتي محمداً من السماء لثم يف ذلك عنه إن قدر على ذلك . 


وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر ف في المعنى وأبلغ ف في التهكم› »> فإن المعنى: من کان 
يظن أن الله لیس بناصر محمداً وکتابه ودینه» فليذهب فلیقتل نفسه إن كان ذلك غائظه»ء فإن الله 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: «وتر». 

(۳) أخرجه البستي والطبري والحاكم كلهم من طريق سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن التيمي» وهو أربدة» 
عن ابن عباس» وصححه الحاكم ووافقه الطبري (المستدرك .)۳۸١/۲‏ 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق أبي رجاء عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

() نسبه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم . 


° he 


۳۹۱ ۱ (۱۸ 1۷( سا‎ e 
ناصره لا محالة» قال الله تعالى: الا صر رسکتا ولربت اموا فی ليوو الديا ونوم يقم‎ 
: اشد © بوم لا َنَم ييي ا لهم اللمحة ولم سو الان [غافر]» ولهذا قال‎ 
E 4 5 حر ر ر‎ 
فلبنظر ا وما غل‎ # 

قال السدي : من شأن محمد علا . 

وقال عطاء الخراساني : فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ . 

وقوله : #رڪدلك ارا آي : القران ءايلت بیت 4 آي : واضحات في لفظها ومعناهاء 
حجة من الله على الناس»› وان َه ہدی من بر4 ائ يضل من يشاء ويهدي من يشاءء 
وله الحكمة التامة والحجة القاطعة فى ذلك } سل عتا يفعل وهم عل 4€ [الأنبياء] 
اما هو فلحکمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحکمه» وهو سریع 
الحساب. 

r 


HA‏ لل آل اما لذبن ادوا ارون والتصری والمخوش وال اڪ ل َه شل 


سے 


3 و وور ع es‏ 4 
ينهم بوم اة له اه عل کل شیو شيد @{. 


2 


يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين› 
وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم› والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا فعبدوا غير الله معه» فإنه تعالى: يقل بيهر يوم ألقِبلمةٍ َة ويحكم بينهم بالعدل» 
فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به النار» فاه عا شی غان افا حفيظ لأقوالهم»› 
عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم . 


ت 2 1 o‏ ا 4 r‏ ا رم 
کک سج لم من في ا کک e‏ 
2 ا م وکا ي 4 2 2 


14 


ا 


Ta aT 


4 e 


وکرهاً وسجود کل شيء مما ZE‏ بء کما قال تعالى: #أولر روا إلى ما لق 
ئو يكَمَيَو طلم عن اين لايل سجَدًا ر وهر كخ 9© [النحل] وقال ههنا: أي 
الله مسجد لم من في ا ومن فی ا ى مين ا الهلاتكة في 2 ا 
والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير #وإن من شىء أ م ی 
[الإسراء: .]٤٤‏ 
a,‏ والس ومر وجوم إنما ذكر هذه على ا لأنها قد عغبدت الله 
فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة لا سنجڈو للشَنیں ولا لمر واسجدوا ل 
یی مهت إن كم ياه عبرت ©4 [نصلت]ء وفي الصحيحين عن ا د ذز 
قال: قال لي رسول الله بية: «أتدري آين تذهب هذه الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث 


5 


(1۸ 1۷( سا‎ e 
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جئت» . وفي المسند وسنن ا داود والنسائی وابن ماجه فى حديث الكسوف: إن 
الشمس: والقم لقان من لى اأ a‏ ولکن الله ق 
إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له . 

وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن له» فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه". 

وما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل . 

وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني ایا 
خلف شجرة فسجدت» فسجدت الشجرة لسجودي» فسمعتها وهي تقول: الم اکب لى ها 
عندك أجراًه وضع عني بها ورزاًء واجعلها لي عندك ذخراًء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 
داود» قال ابن عباس: فقرأً رسول الله ية سجدة ثم سجد» فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره 
الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه” . 

وقوله: #والدَواتٌ4‰ أي: الحيوانات كلهاء وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد: أن 
رسول الله بي نهى عن اتخاذ ظهور الدواب منابر» فرب مركوبة خير وأكثر ذكراً لله تعالى من 
اک 

وقوله: وكير مَنْ الا أي: يسجد لله طوعاً مختاراً متعبّداً بذلك ردح حي ڪه 

بی واستکبر # ومن بین | َه َا ل لم من کرم إن َه قعل ما د اء 

وقال ابن أً بي حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملي» حدثنا القداح» عن جعفر بن محمد» عن 
ا و إن ههنا رجلا يتكلم في المشيئةء فقال له علي: يا عبد الله 
خلقك الله کما یشاء آو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال : 
بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو 
حيث شاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف” . 
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اعدا أي : ممن امتنع وأ 


)۱( صحيح البخاري»› بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر (ح۳۹۹)» وصحيح مسلم» الإيمان» باب بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإیمان (ح۹١٠).‏ 

(۲) المسند ۲٦۷ /٤‏ وسنن أبي داود» الصلاة» باب صلاة الكسوف (ح۷۷١۱)»‏ وسنن النسائي» الكسوف / 
,١‏ وسنن ابن ماجه» إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الكسوف (ح۲١١٠)»‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه (ح٤٤۱۰).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف»› وهو الأعرابي» عن آبي العالية. 

)٤(‏ سنن الترمذي»ء الصلاةء باب ما يقول في سجود القرآن (ح۷۹٥)»‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب 
سجود القرآن (ح١١٠٠)»‏ والإحسان ٤۷٣/١‏ ح۸٦۲۷»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح ۸٦٥‏ . 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس عن أبيه طل (المسند »)٤۳۹/۳‏ وسنده ضعيف لضعف زبان» 
وكذلك ابن لهيعة فيه مقال. 

(0) سنده ضعيف للانقطاع بين والد جعفر» وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» فإنه لم 
يسمع من علي ڪه 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله له لل : ذا قراً ابن آدم السجدة ة اعتزل الشيطان يبکي› 

يقول: يا ويله آم ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» رواه 
)0 

س۰ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن ¿ المقرئ قالا: حدثنا ابن 
لهيعة» قال: حدثنا مشرح بن هاعان» أبو مصعب المعافري»› قال: سمعت عقبة بن عامر قال: 
قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجد 
بهما فلا يقرأهما»"» ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقال الترمذي : 
ليس بقوي» وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد صرح فيه“ بالسماع»› وأكثر ما نقموا عليه تدليسه". 

وقد قال أبو داود في المراسيل: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» أنبأنا ابن وهب» أخبرني 
معاوية بن صالح» عن [عامر بن جَشيب]“» عن خالد بن معدان #: أن رسول الله ي قال : 
«فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين» ثم قال أبو داود: وقد أسند هذا؛ يعني: من غير 
هذا الوجه ولا يصع . 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثني ابن أبي داود» حدثنا يزيد بن عبد الله» حدثنا 
الوليدء حدثنا أبو عمرو» حدثنا حفص بن عنان» حدثني نافع قال: أبو الجهم أن عمر 
سجد سجدتين في الحج وشو الجا قال إن هقفت مکی وروی ابو اود وان 
ماجه من حديث الحارث بن سعيد العتقي» عن عبد الله بن مُنين» عن عمرو بن العاص أن 
رسول ياء أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن» منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج 
سجدتان» فهذه OE‏ 


رھ 


حط چ تان ساني اختسنو ف يي فاي ڪفروا ق : 
دوق ویم ایم 9© بضر ب ما ف فى بطونیم لود €2 وک مَميِع ن حير € ڪلما 
ارادا ن خر نها من َي عيدو فيا وزو أ عَلَابَ لحرن ©4 . 


.)۸١ح( صحيح مسلم» الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/٠١٠)ء‏ وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال ولشطره الأول شواهد 
كما يليه. وأخرجه الحاكم من طريق ابن لهيعة» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۲۲٠/١‏ 

(۳) سنن أبي داود» الصلاة» باب تفريع أبواب السجود (ح١١٤٠)ء‏ وسنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
جاء في السجدة في الحج OVAL‏ وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وتعقبه الأستاذ 
أحمد شاكر بقوله: بل هو حديث صحيح . 

() كذا في ترجمته (التقريب ص۲۸۷)ء وفي الأصل صحف: «عامر بن حسيب»» وفي (ح) و(حم): «عامر بن 
حبیب؟ . 

(۵) المراسیل رقم ۰۷۸ ویشهد له سابقه. ۲) يشهد له ما سبق عن عقبة بن عامر ڪل . 

(۷) سنن أبي داود» الصلاة» باب تفريع أبواب السجود (ح١١٤٠)ء‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب عدد 
سجود القرآن (ح۷٥۰٠۱).‏ وله شاهد یقویه کسابقه. 
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Re‏ هذه الاية هان شان خصو فی 4 نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة وصاحبيه 
يوم برزوا في بدر» لفظ البخاري عند تفسيرها"» ثم قال البخاري: حدثنا حجاج بن المنهال» 

حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مجلز» عن قيس بن عباد» عن علي بن أبي 
طالب آنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامةء قال قيس : وفيهم 
نزلت: «هڌان حصان صما ن ی قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة 


وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخا ر 


وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله: هان حصمان أخلصموا أ ۈ (i‏ قال: اختصم 
المسلمون وهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله 
منكم» وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياءء فنحن کک بالل 
منكم» فأفلج" الله الإسلام على من ناوأه» وأنزل #هان حصان أختصمو وؤ Ed‏ 
روى العوفي عن ابن عباس“ . 

وقال شعبة» عن قتادة في قوله: #هڌان حصان أخلصمو في ب قال: مصدق ومکذب"“ 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث . 

وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية: هم المؤمنون والكافرون" . 

وقال عكرمة: #هتان حصمان اخلصماً | 4 e‏ قال: هي الجنة والنارء قالت النار: اجعلني 
للعقوبة» وقالت الجنة: اجعلني للرحمة" . 

وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنونء يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه 
قصة يوم بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله كبك والكافرون يريدون إطفاء نور 
الإيمان وخذلان الق :وظهوز الباطل» وحتا ايان اين جرير» وهو احسن» ولهذا قال :خان 
ڪفروا قَطْعَتَ هم ياب ين تار أي: فُصّلت لهم مقطعات من النار. 

قال سعيد بن جبير: من نحاس» وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي يصب من قوق رموسيم 
آل یم © بصضھر بو ما ف بطونم للود €3 أي: إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء 
الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب”'"» أذاب ما في بطونهم من 


۱( صحیح البخاري» المغازي باب قتل أبي جهل (ح٦٦۳۹)»‏ وصحيح مسلم» التفسير» باب قوله تعالى : 
هان خصمان لصوا فی ب (ح ۳۳( 

(1) صحيح البخاري» التفسير» باب #هڌان حصمان أخلصم في ب [الحج: ۱۹[ (ح٤٤۷٤).‏ 

(۳) أي: أظفر والفلج الظفر والفوز. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المتثور إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. )٩(‏ يشهد له سابقه ولاحقه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» ويشهد له ما سبق . 

(4) أخرجه الطبري بسند ضعيف كسابقه. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف‎ )٠١( 


e 8‏ 
E a‏ 
الشحم والأمعاءء قاله ابن عباس“ ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم» وكذلك تذوب جلودهم» 
وقال ابن عباس وسعيد: تساقط. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثني إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن 
المبارك» عن سعيد بن يزيد» عن أبي السمح» عن ابن حُجيرة» عن أبي هريرة» عن النبي بل 
قال: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في 
جوفه حتی يبلغ قدمیه» وهو [الصهُر]) ثم یعاد کما کان»“» ورواه الترمذي من حديث ابن 
المبارك وقال: حسن صحيح» وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن آبيه» عن أبي نعيم» عن ابن 
المبارك به . ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين»ء حدثنا أحمد بن أبي الحواري» 
قال: سمعت عبد الله بن السري قال: يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارتهء فإذا أدناه من 
وجهه تكرهه» قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه» ثم يفرغ الإناء من دماغه 
فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: بصھر بو ما فى بطويم لود 43 . 

وقوله: وهم مَمَمِعُّ من ديد €6€ قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ية قال: «لو أن 
مقمعاً من حديد وضع في الأرض» فاجتمع له الثقلان ما أقلوه“ من الأرض»” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم› 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : «لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت» ثم. 
عاد كما كان» ولو أن دلواً من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا»''. 

وقال ابن عباس في قوله: ولم مَقَيِحٌ من حير )€ قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حیاله فیدعون بالثبور"''. 
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وقوله: ٭ڪمما أرادوا أن رجو ينها من عر ايدو فبا قال الأعمش» عن أبي ظبيان» عن 
سلمان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرا ڪا ارادو ن ر ينيا 


. نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن سعيد بن جبير» كسابقه. 

(۳) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحفت إلى : «الضير). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه أيضاً من طريق يعمر بن بشر عن عبد الله بن المبارك به» وفي كليهما 
أبو السمح وهو دراج بن سمعان القرشي» وهو ضعيف» وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به» 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۳۸۷). 

() السثن» صفة جهنم» باب ما جاء في صفة شراب أهل النار (ح۸۲٥۲).‏ 

() سنده ضعیف کسابقه. (۷) سنده ضعيف؛ لأنه معضل . 

(۸) أي: ما رفعوه. 

.)١١١۳۳ح‎ ۳۳٤/۱۷ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند‎ )٩( 

)۱١(‏ المسند ۳/ ۰۸۳ وسنده کسابقه. 

: أخرجه الطبري عن سعيد بن جبير» وليس عن ابن عباس» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي‎ )۱١( 
ضعيف» وكذلك عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد عن سعيد بن جبير.‎ 


@ ا 
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وقال زيد ر ا EAA‏ رجو نپا من خر أ عيدو فبا قال : 
بلغني أن هل النار في النار لا يتنفسون e‏ 

وقال ا ي واللّه ما طمعوا في الخروج› إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة› 
ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها . 

وقوله: #وذوفوا عَدَابَ رن4 كقوله: #وَقيل لهم دوا عد عاب لار ایی کشر بد تکدود) 
الخ ا وى اكاد امه هاون ادات رلا رفا 


رم 


هھ إت لل ذل ای O A‏ یکت ج جت و ری 


فيا ِن ساود من ذهب ووا ولاسم فیها حرد 9 
ل صب ليد 4©9. 


لما أخبر تعالى عن حال أهل النار» عياذاً بالله من حالهم وما هم فيه من العذاب والنكال 
والحريق والأغلال وما أعذ لهم من الثياب من الثارء ذكر حال أهل الجنة es‏ 
وکرمه أن يدخلنا الجنة ‏ فقال: إت لله دحل لذت اموا رعسل الک جل ری من تھا 
اهدر نهر آي : ي أكنافها وأرجائها وجوانبها وتحت اجار ر يصرفونها حيث 
شاؤوا وأين أرادوا لزت فيها) من الحلية لمن ساود م من ذهب € أي : في أيديهم»› 
كما قال النبي ية في الحديث المتفق عليه : «تبلغ الخلةس الوق ج بن ارد O‏ 

وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته» يصوغ لأهل الجنة الحلي 
منذ خلقه الله إلى يوم القيامة لو أبرز قلب منها - أي: سوار منها - لردٌ شعاع الشمس كما ترد 
الن ن ا د 

وقوله: «ولِاسَهُمّ فيها حرر4 في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم ا هؤلاء 

ا لر نتو ف وده كما ل و ثاب سند خط EY‏ وعو أساوة ن فق سقف 
رمم رابا ھور ©©© لن دا کان کک ج ان سنت بک © 1 لانسان]. 

وفي الصحيح : تلبسوا ال ولا الديباج في الدنياء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلېسه في 
الآخرة» قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة"» قال الله 
تعالى : ولاسم فيها حرر4 . 


(1) أخرجه الطبري من طريق الأعمش به» وسنده مرسل» وقد أخرجه الحاكم من طريق الأعمش به عن 
سلمان» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۳۸۷). 

() نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده مرسل. (۳) نسبه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وسنده معضل. 

.)٠٠١١ح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وه (الصحيح»› الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء‎ )٤( 

)٩(‏ سنده مرسل. 

0) أخرجهما البخاري بدون ذكر الآية #ولِاسُهُمَ فيها حَرر4 [الحج: ۲۳] (الصحيح» اللباس»ء باب لبس 
الحریر للرجال. .. ح۸۳۲٥‏ و٣۸۳٥).‏ 


(o) سر‎ e 


ا @ 
ا 
2 
ا 


2 #وهدوا إلى الطب مت لول4 د ا لاقل آرت اموا وميلوا أسلحتِ 
جت ری ب ا اا ان فا ادن ر َم فبا سم €9 [إبراهيم]. 
ا والمكیکة تخا کیم تن کے ایی @ مم لیر با ص م شن ار @) 
[الرعد]ء وقوله: لا َع ف ل و يا © إلا فيلا سكا سلما €3 [الراقعة]» فهدوا إلى 
المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب»› وقوله : وي مو ت ها د َة َة وسلمًا [الفرقان: ]۷٥‏ لا 


كما يهان أهل النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به» يقال ل: وفوا عدا الْحَربن# 
[آل عمران: »]۱۸١‏ وقوله: #وهدا إل عط ليد أي: إلى المكان الذي يحمدون فيه ربهم 
على ما احسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم› کہا جاء في الحديث الصحيح : «إنهم يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون التفس»'. 

وقد قال بعض المفسرين في قوله: هدوا إلى اليب مت امول أي: القرآن. 

وقيل: لا إله إلا الله . وقيل: الأذكار ا هدوا إل سط يد أي: الطريق 
المستقيم في الدنياء وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه» والله أعلم. 


ل آرت کفروا ا ویس عر 


ا رھ ج رر > 


2 


يقول تعالى منكراً على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم 


فيه ودعواهم أنهم أولياؤه و ڪاا أولياء لن ولا ر e‏ 5 آ ڪهم ١‏ يعلمونَ# 
[الأنفال : »]٤‏ وفي هذه الاية دلیل على أنها مدنية» كما قال في سورة البقرة: # ونك سعلونك عن البن 


o 2 2 


الحا قال فيه فل تال ف کي وص عن سيل آله وَڪَفر يو وَألمََجدِ الحا ولاج اهلو 


Agr 


كبر عند أو [البقرة: »]۲٠۷‏ وقال هنا: إن الزت كفروا يدو عن سيل آله مسجد 
لار أي: ومن صفتهم أنهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله #والسجد لحرا )؛ أي : 
ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين القن هم ان الناس به في نفس الأمرء 
وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى: #ألرنَ امتوا ونين لوبهم بذكر 1 الا پزڪر 1 
تطحين لوب (&6)) [الرعد] أي: ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 

وو وای ا ان ر ال و ا آي ر الاش عن الوضول :إل 
المسجد الحرام» وقد جعله الله شرعاً سواء لا TT‏ فيه والنائي عنه البعيد الدار منه 

سواه لعلف فيه وَلادٍ) ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناهاء كما قال علي بن أبي 
طلة عن ابن عباس في قوله: «لسواء لكف فيه ولو4 قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في 
المسجد الحرام . 


.٠١ تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة يونس آية‎ )١( 
أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به.‎ )۳( 


وقال مجاهد: «سوآء لكف ييه وباد أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل"“ وكذا قال 
أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرخو ا 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله 

وهذه المسألة SEN E SN E E‏ وأحمد بن حنبل 
حاضر اش فذهب الشافعي له إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتوجُر٬‏ واحتج بحدیث 
الزهري» عن على بن الحسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله 
أشرن عدا في ارك نك فال أل درك ها عل ورا ن ل راكاد 
المسلم ولا المسلم الكافرء وهذا الحديث مخرّج في الصحيحين» وبما ثبت أن عمر بن 
الخطاب اشترى من صفوان بن أمية داراً بمكة» فجعلها سجناًء بأربعة آلاف درهم» وبه قال 
طاوس وعمرو بن دينار ٠"‏ وذهب إسحاق بن راهويه إلى نها لا تورث ولا تؤجر» وهو مذهب 
طائفة من السلف» ونص عليه مجاهد وعطاءء واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن عيسى بن يونس» عن عمر بن سعيد بن ابي حسين» عن عثمان بن 
أبي سليمان» عن علقمة بن نضلة قال : توفي رسول الله ية وأبو بكر وعمر وما تدعي رباع مكة 
إلا السوائب من احتاج سكن» ومن استغنى أسكن" . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور 
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وقال أيضاء عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن 
الخطاب کان ینهی عن تبویب دور مكة؛ لأن ینزل الحاج في عرصاتها» فکان EE‏ داره 


سهيل بن عمرو» فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك» فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين إني كنت 
امرأً تاجراًء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لى ظهري» قال: فذلك إذ . 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بمعناه. 

(۲) قول أبو صالح أخرجه الطبري بسند فيه مجهول عن أبي صالح» ويتقوى بسابقه ولاحقه» وقول عبد الرحمن بن 
سابط أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه» ولكنه مرسل ويتقوى برواية ابن عباس ومجاهد» وقول 
عبد الرحمن بن زيد آخرجه الطبري بسند صحیح من طریق عبد اله بن وهب عنه لکنه معضل ویتقوی کسابقه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن معمر به و عر 

(6) صحيح البخاري» المغازي» باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح؟ (ح۲۸۲٤)‏ وصحيح مسلم» الفرائض 
(ح٤۱١۱).‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار. . . فذكر القصة (المصنف ١/۷٤٠ء ٠٤۸‏ رقم 
۳,)؛) وقد ثبت ذلك كما قرره الحافظ ابن كثير. 

() تقدم آثر عمرو بن دينار» كما في سابقه. 

(۷) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» المناسك باب أجر بيوت مكة ح۷١١٠۳)ء‏ وفي سنده علقمة بن 
نضلة: مقبول» كما فى التقريب . 

(۸) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۱٤۸/١‏ رقم )۹۲٠١‏ وسنده ضعيف لضعف ابن مجاهد وهو 
عبد الوهاب. 

(۹) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۱٤١۷ ۱٤٤/٩‏ رقم )4۲۱١‏ وسنده صحیح . 


وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن منصور» عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة 
لا تتخذوا لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث يشاء» [قال: وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول: 

سواه لمكب فيه وا4 قال: ینزلون حیث شاؤوا» وروی الدارقطني من حديث ابن آبي 
نجيح» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: «من أكل كراء بيوت مكة أكل نار“]"» وتوسط الإمام 
أحمد فقال: تملك وتورّث ولا تو جر جمعاً بين الأدلةء والله أعلم. 

وقوله: لوم برد فيه يإلكاو ار رة من عَذاب أ فال ف لمرن و :آهل 
العزبية: الباء ههنا زائدة» كقوله: a‏ ان4 [المؤمنون: ]۲١‏ آي: تنبت الدهن» وكذا قوله: 
ومن برد فيه اكاد تقديره إلحاداً» وكما قال الأعشى : 

فم ررق الا اأرماحتا OEE‏ والصريح الان 

وقال الخر: 

RST EOE. a 

والأجود أنه ضمّن الفعل ههنا معنى يهم ولهذا عدا بالباء فقال: وس يرد فيه يإلكار) 
أي : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. 

وقوله: #بظلو أي: عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول» كما قال ابن جريج» عن ابن 
عباس هو : ا 


وقال علي بن ات طلحة»› عن ابن عباس : #بظلر4 IE‏ 


(۳) 2F 


وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله »> وكذا قال قتادة وغير واحد 


وقال العوفي» عن ابن عباس : ليلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم الله عليك من إساءة 
أو قتلء فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك؛ > فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب 
الال وقال مجاهد: [بظلر4 يعمل فيه عملا ا وهذا من خصوصية الحرم انه 


(1) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصدر السابق رقم ۱)ء)ء وسنده ضعیف لأن مجاهداً لم يسمع من 
عمر بن الخطاب . 

() بياض في الأصل» واستدرك من (ح) و(حم) ومصنف عبد الرزاق . 

(۳) أخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي نجيح به (السنن ۲۹۹/۲)ء وسنده ضعيف لأن ابن أبي نجيح لم يسمع 
من عبد الله بن عمر وا . 

() المراجل: جمع مرجل» وهو القدر. () دیوان العش .٥۷‏ 

0) الشث: شجر طيب الريح مر الطعم. 

(۷) المرخ: شجر ليس له ورق ولا شوك سريع الاشتعال. 

. الشبهان: نبات طيب من الرياحين‎ (A) 

)٩(‏ كذا في تفسير الطبري فقد استشهد به» وفي الأصل صحفت إلى: «شبهات». 

. أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس‎ )٠( 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (5) أخرجه الطبري بسند ضعيف ويشهد له سايقه‎ )۱١( 

0 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة . (۹) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به . 

)۱١(‏ أخرجه آدم ب بن اض اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


ث ساك () 
يعاقب البادي فيه الشرٌ إذا كان عازماً عليه وإن لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره» 
حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شعبة» عن السدي أنه سمع مُرَة يحدث عن 
عبد الله - يعني: ابن مسعود - في قوله: ومن يرد فيه يكام بر4 قال: لو أن رجلا أراد 
فيه بإلحاد بظلم - وهو بعدن أبينء لأذاقه الله من العذاب الأليء» قال شعبة: هو رفعه لنا وأنا 
لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفع" . 

ورواه أحمد» عن يزيد بن هارون» به" 

قلت: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري» ووقفه أشبه من رفعه» ولهذا صمم شعبة على 
وقفه من كلام ابن مسعود» وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري» عن السدي» عن مُرَة» عن ابن 
مسعود موقوفاًء» والله أعلم. 

وقال الثوري» عن السدي» عن مَرّة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن 
رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلاً بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم“» وكذا قال الضحاك بن 
مزاحم ٠»‏ وقال سفيان الثوري» عن منصور»ء عن مجاهد: إلحاد فيه لا والله وبلى والله» وروي 
عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو مثله وقال سعید بن جبیر: شتم الخادم ظلم فما فوقه“» وقال 
سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن ميمون بن مهران» عن ابن عباس في قوله: ومن 
يرد فيو يكام لو4 قال: تجارة الأمير فيه" . وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد". 


٤ »‏ 4 ع کت 1[ م س .)11( “oe‏ 
وقال حبيب بن أبي ثابت: ومن برد فيه بإلكام ل4 قال: المحتكر بمكة"' وكذا قال 
غير واحد. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري» أنبأنا أبو عاصم» عن 
جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثني موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية: أن 
رسول الله کا قال: «احتكار الطعام بمكة إلى" 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثنا ابن لهيعة» 
حدثنا عطاء بن دينار» حدثني سعید بن جبیر قال: قال ابن عباس في قول الله : لوس يرد فيه 


(۱) سنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق زبيد عن مَرَّة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۸۷). 


)۲( أخرجه الطبري من طریق يزيد بن هارون به» وسنده حسن . 
)۳( أخرجه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون بە› وحسن سنده محققوه (المستك 0/۷ ح1¥1). 


)€( سنده حسن . 
)0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق فضيل عن الضحاك. 
(V0‏ سنده صحیح . )¥( أخرجه الطبري من طريق منصور عن مجاهد به. 


(۸) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم. 

(۹) في سنده عبد الله بن عطاء: صدوق یخطئ ویدلس . 

)٠١(‏ عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أشعث عن حبيب بن أبي ثابت. 

(۱۲) سنده ضعیف؛ لان موسی بن باذان مجهول (التقریب ص٩٥٥)»‏ وأخرجه ابو داود عن جعفر بن يحيیٰ به 
(الة المناسك» باب تحريم حرم مكة ح٠۲٠۲)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن آبي داود (ح٩٤٤).‏ 


٤۱ (1V < i o 
ا‎ yT ا ل فافتخروا‎ 
ثم ارت ن الإسلام» وهرب إلى مكة» فنزلت فيه #ومن برد فيه فيه بإلڪم د شل 4 ؛ یعنی : من‎ 
لجا إلى الحرم بإلحاد؛ یعنی : : بمیل عن الإسلام» وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه من‎ 
الإالحادء ا‎ 
الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيلء رهم حادق ين سل © حلمم‎ 
عص ڪول @4 [الفيل] آی: دمرهم وجعلهم عبرةً وا لکل من أراده بسوء» ولذلك ثہت‎ 
ف الحديث: أن رسول الله به قال: «يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض‎ 

خسف بأولهم وآخرهم . . ٠.‏ الحديث" 
عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله فإني سمعت 
لاله » |> و ا ٠‏ 8 ۴ 
رسول الله ييو يقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قريش» لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت» 
e‏ )۳( 
فانظر لا تكن هو `. 
وقال a‏ حدثنا e‏ حدثنا e‏ 
یا ابن ا إياك والإلحاد في ا i‏ ا I‏ یسيا و 
)4( 
به رجل من قريش» لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها» قال: فانظر لا تكن هو ٠‏ ولم 


راس ر ا ad‏ 
والقايمين ا ا وازن و 5 ا : 
yy‏ 

کل چ عَييني ©©) . 


هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على 
توحید الله وعبادته وحده لا شريك له» فذکر تعالی أنه بوا إبراهیم مکان البيت؛ أي أرشده الو 


(۱) في سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث عائشة و (الصحيح» البيوع» باب ما ذكر في الأسواق ج۲۱۱۸). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ: «لا تكونه» (المسند ۲/١۳٠)ء‏ وهذا الحديث حقه أن يكون في مسند 
عبد الله بن عمرو بن العاص» كما هو في الحديث الذي يليه» کرد مک یی اة من انی ۲ طا 
في ذلك؛ لأن أبا حاتم الرازي قال فيه: صاحب أخبار يكتب حديثه ولا يحتج به» وله أخطاء أخرى ذكرها 
ابن معين والدارقطني . (ینظر: تهذیب التهذیب »۲٥۹/۹‏ ١٠۲)ء‏ ويؤكد هذا أن الحاكم أخرجه من طريق 
محمد بن كناسة به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: ابن كناسة لا يحتج به (المستدرك ۳۸۸/۲)ء ثم كذلك 
في رفعه نظر» كما سيأتي في الحديث الاًتي . 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده بدون: «فانظر لا تكن هو»» وبدون ذكر عبد الله بن الزبير» وهو جالس بالحجر. 
(المسند ٤١٥ /١١‏ ح۷٤1۸).‏ وفي رفعه نظر» كما قرر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ .)٤١‏ 


e 7 {۲‏ سا ۲ ۷) 
له وأذن له في بنائه» واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم #6 هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه لم 
يْبنّ قبله» كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذرّ» قلت: يا رسول الله» أي مسجد وضع أول؟ قال : 
«المسجد الحرام». قلت : ثم آي؟ قال : «بيت المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 2 
ب ی 9 ت 2 e‏ 2 اک س ا ET‏ 
وقد قال الله تعالى: ل او بیت وضع لئاس للڼی بک مار وھدّی للعللمين فيد ا 
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بینات مَمَام هيد 4 [آل عمران: .]٩۷ ۰٩٩‏ 

وقال تعالى: «وعَهذتاً إل إيهعم وسيل أن طهر بي لإطايقين لمكي وام شحور 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآئار بما أغنى عن إعادته 
ھھنا“» وقال تعالی هھنا : أن ر سا ف ابنه على اسمي وحدي . 

#وطَهّر بى قال قتادة ومجاهد: من الشرك" . 

لابن والقايمي رڪم السجو# أي : اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا 
شريك له» فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض 
سواها # لبيك أي: في الصلاةء ولهذا قال: وركم ألسجُور فقرن الطواف بالصلاة؛ 
لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوالء إلا ما 
استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفرء والله أعلم. 

وقوله: وان فی الاس الي أي نادافي التاشن بالحج» داعیاً لهم إلى الحج إلى هذا 
البيت الذي أمرناك ببنائه» فذکر أنه قال: یا رب وکیف بلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: ناد 
وعلينا البلاغ» فقام على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبي 
قبيس“» وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت حتى 
بلغ الصوت أرجاء الأرض» وأسمع مَن في الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شيء سمعه من 
حجر ومدر وشجر» ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة» لبيك اللهم لبيك» وهذا مضمون ما 
روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير”“ وغير واحد من السلف» والله أعلم 
وردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. 

وقوله: يأك رسالا وَل َل ضَامر ...€ الآيةء قد يستدل بهذه الآية من ذهب من 


(1) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» الباب العاشر (ح١١۳۳).‏ 

(۲) ينظر: سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر في سورة البقرة آية ٠٠١‏ (التفسير ۳۳/۲٥)ء‏ وقول 
قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

)٤(‏ وهو الجبل المجاور للكعبة المشرفة. 

)٥(‏ أخرجه ابن بي شيبة (المصنف ١١/۱۸٥)ء‏ والحاكم (المستدرك ۳۸۸/۲) كلاهما من طريق جرير عن 
قابوس عن أبيه عن ابن عباس مختصراً» وصححه ووافقه الذهبي» ولكن قابوس لين الحديث كما في 
التقريب (ص۹٤٤)»‏ ويتقوئ بالآثار التالية. 

(0) قول مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم »)4٠٠١‏ والطبري والبيهقي (الجامع لشعب الإيمان رقم 
)٤٠١* 4‏ من ثلاثة طرق يقوي بعضها بعضاًء» وقول عكرمة هو ابن خالد المخزومي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق داود عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه. 


سا (› ۹) 
العلماء إلى أن الحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راكباً؛ لأنه قدمهم في الذكر» فدلً 
على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم» [وقال وكيع: عن ا الگميس» عن اص حلحلة» 
عن محمد بن كعب» عن ابن عباس قال : ما سی علی شیء إلا اٌخی وددت أنی كنت حججت 
ماشياً؛ لأن الله یقول: يأك راي[ . ۴ ٠‏ ۰ 

والذي عليه الأكثرون: أن الحج راكباً أفضل» اقتداء برسول الله بيه فإنه حج راكباً مع كمال 
قوته ¥ . 

وقوله: یا ِن ک َج يعني : طریق» كما قال: #وجعلتا فا فجاجا سبلا [الأنبياء: .]١١‏ 

وقوله: #عیيق4 أي: بعيد» قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري 
وق ا وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم» حيث قال في دعائه : «َاَجَمَل دة 
مت الاس تهوۍ طلم [إبراهيم : ۳۷]» فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحنّ إلى رؤية الكعبة 
والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. 
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e‏ ف ايام علوت مَل ٤‏ تا رقم من ية 


e2 وو ره‎ ٣ 


ل ا ا ومو الاين لفق ( @ د ا َم ولا نذورهم ولوا 
ابَيّتِ ری 

قال ابن عباس e‏ 
تعالی› E NEE Not‏ وکا قال ماهد وغیر 
واحد: إنها منافع الدنيا والآے ) ¢ کقوله: : ويس يڪم جح آن َبتعواً فصلا ص ريڪ 
[البقرة: ۱۹۸] 2 ss‏ ا 
ا وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به" . وروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد 
وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء E‏ وإبراهيم الفحعى بو 
مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل. 


(۱) زياد من (ح) و(حم). 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي من طريق الحسن بن قتيبة عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب» ثم قال: 
الحسن بن قتيبة: متروك الحديث (تاريخ بغداد »)٤٠١ »٤٠٤/۷‏ وموسى بن عبيدة: ضعيف. وأما السند 
الذي أورده الحافظ ابن كثير» فإن أبا حلحلة لم أجد له ترجمة. 

(۳) قول مجاهد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن ی حاتم» وقول قتادة 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

. عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم‎ )٤( 

() أخرجه البستي والطبري بسند صحيح من طريق سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() آخرجه ابن مردويه بسند صحيح من طريق أبي بشر عن سعيد به (ينظر: فتح الباري .)٤٥۸/۲‏ 

(۷) صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق قبل حديث (رقم .)٩1۹‏ 

(۸) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف = 


I e 

ل ار 
e 4‏ س (. 4( 
ELEEEEEIFFEREEDEDSREEEESIDINREESESISEEESEISESISEEEESISESISIIIISSESEASEINNIIESIIIENIEE‏ 


وقال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي هة قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» 
قالوا: RS‏ ل: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه 
وماله فلم يرجح بشی" ٤‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمڏذي وابن ماجه بنحوه. . وقال 
الترمذي : حدیث حسن »› غریب» صحيح . وفي الباب عن ابن عښر:وآبي هريرة وعبكد الله بن 
خرو وجا :. 

قلت: وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدته» فمن ذلك ما قال الإمام 
أحمد: حدثنا عفان» نبنا بو عوانة» عن يزيد E?‏ زياد» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله لله کا : «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر»› 
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد». وروي من وجه آخر عن مجاهد» عن ابن عمر 
بنحوه . 

وقال البخاري : وکان ابن عمر وأبو هريرة یخرجان إل [السوق]““ في أيام العشر»› فیکبران 
ویکہر الناس بتکبیرها . 

وقد روى أحمد» عن جابر مرفوعاً: أن هذا هو العشر الذي أقسم به في قوله: ورال 
ال عر © [الفجر]". وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: #وأتممتها به بر 4 
[الأعراف: .]١٤١‏ 

وفي سنن ابي داود: أن رسول الله َة كان يصوم هذا ET‏ 

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم» عن أبي قتادة قال: سئل 
الله بء عن صيام يوم عرفةء فقال: «أحتسب على الله أن يكر به السنة الماضية 

لآتية»“. ويه 

4 . ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد في حديث أنه أفضل 


= لإبهام شيخ الطبري» ويشهد له ما سبق . 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب فضل العمل في آيام التشريق ح۹٦۹).‏ 

(۲) المسند ۲۲٤/۱‏ وسنن آي داود» الصوم» باب في صوم العشر (ح۳۸٤۱)ء‏ وسنن الترمذي» الصوم» باب 
صيام العشر (ح۷٥۷)»‏ وسنن ابن ماجه» الصيام» باب صيام العشر (ح۷۲۷١).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۷١/۲‏ وسنده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد كما في 
التقريب» ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ کكذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

)٥(‏ أخرجه البخاري تعليقاً بصيخة الجزم عنهما (الصحيح» العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق). 

0) أخرجه الإمام أحمد بلفظ : «إن العشر عشر الأضحى» (المسند ۲/ ۳۲۷)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك /٤‏ ١٠۲)ء‏ وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة (مجمع 
الزوائد ۷/ .)۱١۷‏ 

(۷) سنن أبي داود» الصوم»ء باب صوم العشر (ح۷١٤۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۲۱۲۹). 

(۸) صحيح مسلم» الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة من كل شهر. . . (ح١١١١).‏ 


الأيام عند اله" وبالجملة فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» 
وفضّله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام 
وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه . 

وقيل: ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر» وتوسط آخرون 
فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالي ذاك أفضل» وبهذا يجتمع شمل الأدلةء والله أعلم. 

(قول ثانٍ): في الأيام المعلومات: قال الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس: الأيام 
المعلومات: يوم النحر وثلائثة أيام بعده""» ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي» وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. 

(قول ثالث): قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن المديني» حدثنا يحبى بن سعيد» 
حدثنا ابن عجلان» حدثني نافع: أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن 
جميعهن أربعة یا فالأيام المعلومات: يوم النحر» ويومان بعده» والأيام المعدودات: ثلاثة 
يام بعد يوم ال ا إسناد صحيح إليه» وقاله السدي» وهو مذهب الإمام مالك ب با 
ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالی: عل ما ررَقَهم سن ) بهيمة الان يعني : ذكر الله عند 
ذبحها . 

(قول رابع): أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده» وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقال ابن وهب : حدثني ابن زید ب بن أسلم عن أبيه أنه قال : المعلومات : : يوم عرفة» ويوم 
النحرء وأيام التشريق . 

وقوله: عل ا رقم من بهيمة الأنو4 يعني : الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى في 
سورة الأنعام ميه اروج ... الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقوله: #قكلوا ينها وأطوموا لايس لم4 استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحي» وهو قول غريب . 

والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله ية لما 
نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمها وحسا من مرقها. 

فال غ ا ن وت فال انك اک او اكل مو اوه اة شرل وکر 
© قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لي مثل ذلك. 

وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم فكوا نْهًا) قال: كان المشركون لا يأكلون 
من ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل ومن لم يشا لم يأكل» وروي عن مجاهد وعطاء 


() أخرجه أبو داود في سننه» المناسك» باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (ح٥٠۱۷)ء‏ والإمام أحمد 
(المسند »)٠٠١ /٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .٠٠١١‏ 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم» وهو يخالف الرواية الصحيحة السابقة. 

(۳) صحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(6) سنده ضعيف لضعف ابن زيد» وهو: عبد الرحمن. 

. سنده صحيح وأخرجه الطبري من طريق مغيرة عن إبراهيم‎ )٥( 


I ae 0 

و ار 
e Î‏ سا (4A)‏ 
ا 


ولك" 
٠ 3‏ . ررد ا5ا رو 
قال هشیم» عن حصين› عن مجاهد في قوله: KG:‏ ًا قال : هي کقوله: و ذا حللع 


ادوا [المائدة: ۲]» ذا في الصلوة فانتشْرواً في لاض اوها اا 
ابن جریر في تفسیره» واستدل من نصر القول بأن الأضاحي يتصدق فيها بالنصف بقوله في هذه 
الآية: لقا ر نها مما اليس فَ4 فجرأها نصفين: نصف للمضحي ونصف للفقراء 
والقول الآخر: أنها تجزاً ثلاثة أجزاء: ثلث له» وثلث يهدیه» وثلث يتصدق به؛ لقوله تعالى في 
الآية الأخرى: فكلو ينا وَأطِْم لقان نم ال4 [الحج: ١۳]ء‏ وسيأتي الكلام عليها عندها - إن 
شاء الله وبه الثقة. 

وقوله: ألبإيس ألمَفِيرَّ4 قال عكرمة: هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس» والفقير 
المتعفف" . 

وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده» وقال قتادة: هو الزمه ° ٤‏ وقال مقاتل بن حيان: هو 
الک 

وقوله: ثم فصوأ نكمُم قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وهو وضع الإحرام 
OT‏ الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك » وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه ٤‏ 
وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي . 

وقال عن اين عباس e e‏ الف المناساك": 


٣‏ وو د 


وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «وَلَيوفُوا نرُورَُّم) نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان 
من شيء کد ق وقال إبراهيم بن ميسرة»› عن مجاهد وا يووا دودشم 4 قال : 


رو ور 


الذبائح. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: 2 نورهم كل نذر إلى أجل . 
وقال عكرمة: #وليوفوا | نذورَمُہ 4 قال : حجه [وكذا روی الإمام ابن أف حاتم : 


(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حصين عنه» وقول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من 
(۲) أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به» وسنده حسن . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

0 رجه عبد الرزاق سند صحيح من طريق ابن أبي جح عن مجاهد: 

(۷) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(4) أخرجه آدم رالرى به فكع موري ابن آي ا جن مجاهت 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 


س ا Q‏ 
ا ار 
ي 


٣‏ ڃو رور 


حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان في قوله: #وليوفوأ نذورَهم# قال: نذور 
ا > فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة 
والمزدلفة ورمي ا ی أمروا به» وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله: #وليطوَفاً يابَيَّتِ ألْمَيَيٍ) قال مجاهد: يعني: الطواف الواجب يوم النحر"» 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبي حمزة قال: قال 
لي ابن عباس : أتقراً سورة الحج؟ يقول الله تعالی: #ولطوفا بابب اليتق فان آخر 
الاك الطراف الت ال 

قلت : وهکذا صنع رسول الله َء فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ برمي الجمرة» فرماها 
بسع حصیات› ثم نحر هدیه وحلق رأسه» ثم أفاض فطاف بالبيت» وفي ال في ا ان 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض”. 

وقوله: «يابَيْتِ ألَمَيّيني) فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه 
من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم 
الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة» ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 

حدثنا ابن أبي عمر العدني»› حدثنا سفيان» عن هشام بن حُجير» عن رجل» عن ابن عباس قال: 
لما نزلت هذه الي #ول 2 طا فا ايب مييق طاف رسول الله ي من را ا 


2 


وقال قتادة» عن الحسن البصري في قوله: «وَليطوَفً يابَبَّتِ ألعَيَيني) قال: لأنه أول بيت 
وضع للناس"» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسل . 

وعن عكرمة أنه قال: إنما سمي البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوع 

وقال خصيف: إنما سمي بالبيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . 

وقال ابن أبي نجيح وليث» عن مجاهد: أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه" وكذا قال قتادة. 

وقال حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد: لأنه لم يرده أحد بسوء 
إالأهل ۹ 


() زيادة من (ح) و(حم). )۲( سنده صحیح . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنشور إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ أخرجه مسلم من طريق طاوس عن ابن عباس بنحوه (الصحيح» الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض ح۱۳۲۸). 

. أخرجه مسلم كما في الرواية السابقة. (۲) سنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس ڪا‎ )٥( 

E A 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن 

(۹) عزاه السيوطي إلى ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير. 

)٠١(‏ أخرجه عبد بن حميد (ينظر : تغليق التعليق ۳/ ۸۷)ء والطبري كلاهما بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبيد عن مجاهد. 


۱ ( سال‎ e 


وقال عبد الرزاق› عن معمر» عن الزهري› عن ابن الزبير قال : انما سمي البيت العيتق ؛ 
لأف الله أعتقه من الجايرة ا وال الترمذى: خدتتا خمد بن إمماغيل غير واخحةه حدقا 
عبد الله بن صالح› آرت الليت: عن عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب› عن محمد بن 
عروة» عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله : «إنما سمی البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر 
عليه جبار). وكذا روأه ابن جرير› عن محمد بن سهل البخاري› عن عبد الله بن صالح به» 
وقال: إن کان یا وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب» ثم رواه من وجه آخر عن 

3( 
الزهري مرسلا 


2 چ ٤ء‏ > روو ج 
TT‏ 
و ا 


2 
جل حر ر الارن وأجتيو و لزور 9 و حتفام لله عبر مشر يد 
سما طف الطَير أو تهوى يه الرع في مکان سق ©` 


يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل 
و و يعم حرمت لَه أي: ومن يجتنب معاصیه» ومحارمه ویکون ارتکابها عظيماً في نفسه 
ر حر لم ند ٍَ4 أي: فله على ذلك خير كثير» وثواب جزيل» فكما على فعل 
الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل» كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات» قال ابن 
جریج : : قال مجاهد في قوله: للك و س يمم حرمت َه قال: الحرمة: مكة والحج 
والعمرة وها ته اله عه حن مخاضية كلها > وکذا قال ابن زد . 

وقوله: اجات لم الم إل ما ينل ية أي: أحللنا لكم جميع الأنعام» وما 
ج ا و و 

وقوله: إلا ا ثل ب4 آي: من تحريم ميته والدم وم ازير وما هل لعب أل بد 


° 
2 


اة والموقر ةة لمر دة واا كه وا اکل ألسَبعّ . . .€ الآية [المائدة: r‏ قال ذلك ابن جرير» 
وحکاه عن قتأدة . 


الزور» كقوله: لفل 


اجتنبوا ال س وقرن بالله بقول 
آلفوکیش ما ما ظهر ينها وما بط وام والبنى بير لحي وان شر بالل ما لر مرل ہو سلطا 2 سلطتا وآن 


2 


أله ما لا مكو 3©©€) [الأعراف]ء ومنه شهادة الزور. 


(1) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» ورجاله ثقات» لكن الزهري لم يسمع من عبد الله بن الزبير. 

() سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة الحج (ح٠۷٠۳)»‏ وتفسير الطبري وكلاهما من طريق 
عبد الله بن صالح» وهو كاتب الليث: صدوق كثير الغلط (التقريب ص۸٠)»‏ ولعله هو الذي رفعهء فإن 
الأصح وقفه على عبد الله بن الزبير. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به ويتقوى من الطريق آخر» فقد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 


) ۱ ›۳۰( سل‎ e 
وفي الصحيحين عن أبي بكرة: أن رسول الله ية قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى‎ 
يا رسول اله قال: «الإشراك باه وعقوق الوالدين - وكان متكا فجلس فقال: ألا وقول‎ 

AE E ATE EE 

ر الإمام أخمد دنا مروان بن معاوية الفزازي» أنانا غات بن زياد عن فاتك بن 

فشاك »فن يفن بن ريم قال: قام رسول الله يي خطيباًء فقال: «يا أيها الناس عدلت 

فاو الور اكا ناف تنا ت قرا #قاجتشوا الزضت من الاودن لحتو ووت 
لزور 4 . وهکذا رواه الترمڏي» عن أحمد بن منيع› عن مروان بن معاوية به» ٿم قال : غریب 
إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد» وقد اختلف عنه في رواية هذا الخليك ولا ف لاش ين 
خريم سماعاً من النبي كلا . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان العصفري» عن أبيه» عن 
حبيب بن النعمان الأسدي» عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول الله َي الصبح» فلما 
انصرف ت قائماً فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ی ثم تلا هذه الآية «#قاجنبوا 
الرضرت من الأونن ولجسنو قو لزور 9© حف له خر شرك ب4 . 

وقال سفيان الثوري» عن عاصم بن أبي النجود» عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: 
تعدل شهادة الزور الإشراك باله» ثم قرأ هذه الآية" . 

وقوله: «حَفَهَ لل أي: مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق» ولهذا قال: 
عر نرين پو ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله وهلاکه وبعده عن الهدی» فقال: #ومن را 
بال انما حر م آلسَمآءٍ4 أي : سقط منها «فتَْطفة ألطَبَرّ4 أي : تقطعه الطيور في الهواء أو 
تھوی بد الح في مان سحي أي : بعيد مهلك لمن هوی فيه» ولهذا جاء في حديث البراء: إن الكافر 
إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء؛ فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه 
طرحاً من هناك» ثم قرأ هذه الآيةء وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه . 


)١(‏ صحيح البخاري» الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور (ح٤١٠٠)»‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب بيان 
الكبائر وأكبرها (ح۸۷). 

(۲) كذا في (ح) و(حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «وامل بن فضالة). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لجهالة فاتك بن فَصالة (المسند ٠٤١/۲۹‏ 
ح٣‏ ° 

(6) سنن الترمذي» الشهادات» باب ما جاء في شهادة الزور (ح۲۲۹۹). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه لجهالة والد سفيان العصفري» واسمه: زياد 
(المسند ۱۹٤/۳۱‏ ح۹۸٩۱۸۸).‏ 

(0) أخرجه البستي والطبراني (المعجم الكبير )۱٠٤/۹‏ كلاهما من طريق سفيان به» وفي سنده وائل بن ربيعة 
ذکره ابن حبان في الثقات ».)٤۹٠٥ /١(‏ وسكت عنه البخاري (التاريخ الكبير )۱۷١/۸‏ وابن بي حاتم 
(الجرح والتعديل »)٤١/۹‏ وحسن سنده الهيثمي (مجمع الزوائد )٠٠١ /٤‏ ولكن نكارة متنه لا تسعفه في 
تحسینه» وتوثیق ابن حبان لا يكفي لتفرده في ذلك . 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم مطلع تفسير آية ۲۷. 


0 ی 
(TT (TT) E 1‏ 
د ا ا 
ا ا ۹ rd‏ 9 5 ل 3 لہ ES ٠‏ 2 
وقد صرب ی ر ق وا نعام» وهو فو فل اندعو من دوب لله ما کک 
سَفََا وو و e‏ ¢ ری سے ےر 


ينفعنا ولا بضرنا ونرد ل أعقَابتا بعد إِذ هدنا ال ۶ ری استهوتة السَيدطين 5 رض حردّ ل اصح 
يد عو نهب ل A1‏ اننا ف ك هکی الل هر لهد e‏ .# الاي [الأنعام : !۷[. 


ھگ جیرف وس یم کی ار ھا یں کقری آلو © لک فہا مع إل 


ر ارہ 


لها إل ليت يي 9©). 


يقول تعالى هذا لوس يمَظمٌ سكير آل4 أي: أوامره وها مر من قوف اقلوب ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبُدن» كما قال الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس: تعظيمها استسمانها 
ODE a‏ 
واستحسانها' . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبي ليلى» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد»ء عن ابن عباس ذلك وس يعم سكير أله قال: الاستسمان 
والاستحسان والاستعظام . 

SS OSI E IG E 
الا‎ 


وعن ابي هريره آن ر سول الله َه قال : (دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين؛ رواء 
أحمد“ وابن ماجه» قالوا: والعفراء: هي البيضاء بياضاً ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من 
غيرها» وغيرها يجزئ أيضاً لما ثبت في صحيح البخاري» عن انس أن رسول الله ل ضحي 
بکیڈ - أما ع أقرنين .7 

وعن e‏ سعيد: أن رسول الله ضځی بکبش آقرن کحیل» يأکل في سواد» وینظر في سواد» 
ويمشي في سواد» رواه أهل السنن وصححه الترمذي"؛ أي فيه نكتة سوداء في هذه الأماكن. 

وفي سنن ابن ماجه» عن آبي رافع : آن رسول الله 4ل * نک طط أقرنين 
آملحين موجوءين . قل : هما الحُصيان» وقیل : الذان رض خصياهما ولم يقطعهماء و لله أعلم . 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد ابن أبي ليلى عن الحكم به» ويشهد له ما يليه. 

(۲) سنده حسن ویشهد له ما يليه . 

(۳) أخرجه البخاري تعليقاً الصحيح» الأضاحي» باب أضحية النبي بيه بكبشين أقرنين» ووصله أبو عوانة في 
مسنده الصحيح»› كما قاله الحافظ ابن حجر وصحح سنده (تغليق التعليق .)٤/٥‏ 

.)۱۸١١ وضعف سنده محققه» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ »)٩۹٤١ ٤ح‎ ۲۳۵٣/۱۵ (المسند‎ )٤( 

.)٠٠١۳ح( صح البخاري» الأضاحي» باب أضحية النبي بي‎ )٥( 

0) سنن ابي داود» الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا (ح٦۲۷۹)»‏ وسنن الترمذي» الأضاحي» باب ما 
يستحب من الأضاحي (ح٦۹٤۱)ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن 
غياث» وسنن النسائي» الضحاياء الكبش ٠۲۲٠/۷‏ وسنن ابن ماجه» الأضاحي» باب ما يستحب من 
الأضاحي (ح۳۲۸)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٤۳٠۲).‏ 

(۷) أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة وأبي هريرة وا (السنن» الأضاحي» باب أضاحي رسول الله اة 
ح۳۱۲۲) وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۳۱٥۲).‏ 


A O O 

وعن على وي قال: أمرنا رسول الله ية أن نستشرف"' العين والأذنء وأن لا نضحي 
A ENES EROS GAS‏ ` 

ولهم عنه» قال: نهى رسول الله ية أن نضحي بأعضب القرن والأذن» وقال سعيد بن 
النيت: العضد: الضت فاك . 

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهى قصماءء فأما العضب فهو كسر الأسفل» 
وعضب الأذن: قطع بعضها. ۰ 

وعند الشافعي أن الأضحية بذلك مجزئة لكن تكره. 

وقال أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. 

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزاء والله أعلم. 

وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنهاء والمدابرة من مؤخر أذنهاء والشرقاء هي التي قطعت 
أذنها طولاًء قاله الشافعي» وأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها خرقً و أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله كلك : #أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورهاء 
والمريضة البيّن مرضهاء والعرجاء البين ظلعَّهاء والكسيرة التي لا تنقى» رواه أحمد وأهل 
السنن» وصححه الترمذي؟. 

وهذه العيؤب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي؛ لأن الشاء يسبقونها إلى 
المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث . 

واختلف قول الشافعي في المريضة مرضاً يسيراً على قولين. 

وروى أبو داود» عن عتبة بن عبد السلمى: أن رسول الله يل نهى عن المصفرة 
الفا الحا وال ى الك ك : فال قيل: الهزيلة» وقيل: المستأصلة 
الأذن» والمستأصلة مكسورة القرن» والبخقاء هي العوراءء والمشيعة هي التي لا تزال تشيع 


)١(‏ سنن أبي داود» الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا (ح۲٤٠۳)»‏ ويشهد له سابقه. 

(۲) آي: نبحث ونتأمل حالهما للتأكد من السلامة من العيوب. 

(۳) المسند ۸٠/١‏ وسنن أبي داود» باب ما يكره من الضحايا (ح٤٠۲۸)»‏ وسنن ابن ماجه» الأضاحي» باب 
ما یکره أن یضحی به (ح۳٤٠۳)‏ مختصراًء وقال الألباني : ا صحیح (صحیح سنن ابن ماجه ح٤٤٥۲).‏ 

)€3 سنن الترمذي» الأضاحي»› باب في الضحية بعضباء ء القرن والأذن (ح٤١١٠)»‏ ئم قال : هذا حديث حسن صحيح . 

)0 أي : المنكسرة الرجل لا مخ لها لضعفها وهزالها. 

0) المسند ۲۸٤/٤‏ وسنن أبي داود» الأضاحي» باب ما يكره من الضحايا (ح۲٠۲۸)»‏ وسنن الترمذي» 
الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي (ح۹۷٤۱)»‏ وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي» الأضاحي»› 
باب العرجاء »۴٠١/۷‏ وسنن ابن ماجه» الأضاحي» باب ما يكره من الأضاحي (ح٤٤٠۳)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٥٤٠٠)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
۷) وقال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث (ينظر: خلاصة البدر المنیر ۳۷۹/۲). 

(۷) أخرجه أبو داود من طريق عتبة به (السننء الأضاحي» باب ما يكره من الضحايا ح۳٠۲۸‏ وضعغفه الألباني 
في ضعيف سنن أبي داود). 


) ۳ ›۲( سا‎ e 1 AY 
خلف الخنم ولا تتبع لضعفهاء والكسراء العرجاء» فهذه العيوب كلها مانعة [من الإجزاء.‎ 

فأما إن طراً العيب] بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعى خلافاً لأبى حنيفة» وقد 
روى الإمام أحمد» عن أبي ت کا ضحي به» ف الذقب فأخذ الأليةء 
فسألت النبي يه فقال: « ضح به»" . 

ولهذا جاء في الحديث: أمرنا النبي بي أن نستشرف العين والأذن" ؛ أي أن تكون الهدية أو 
A‏ الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: أهدى 
عمر نجيباً فأعطي بها ثلثمائة دينارء فأتى النبي لل فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً فأعطيت 
بها ثلثمائة دينارء أفأبيعها وأشتري ا ا اغا ا 


وقال الضحاك» عن ابن عباس: البدن من شعائر الله . 


وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر 

وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت" . 

وقوله: «لکّ 2 نع أي: لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها 
ورکوبھا لک فا م ْح للح أجل ر ّى . قال مقسم» عن ابن عباس في قوله: إل امل مس سم 
قال : ال 6 

وقال مجاهد في قوله: وک فا مسَِحٌ إل أجل سى قال: الركوب واللبن والولدء فإذا 
مت دة أو خداا اذلف e‏ وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني 
ر 

وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياً إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت في 
الصحيحين عن أنس: أن رسول الله يلل رأى رجلا يسوق بدنة قال: «اركبها» قال: إنها بدنة. 
قال : «اركبها ويحك» في الثانية أو الثالكة”"' . 


ا“ 
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(1) استدرك من (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

() أخرجه الإمام أحمد (المسند ۳۷٤/١۷‏ ح٤۷١١١)»‏ وضعف سنده محققوه لضعف جابر الجعفي . 

)۳( تقدم تخريجه قبل ربع روايات. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ٤٠١/٠١‏ ح٠٠۳٦).‏ وضعفه محققوه لجهالة رجل فيه اسمه: جهم بن الجارود. 

. سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ومعناه صحيح‎ )٥( 

0) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)۲۹5/٤‏ والطبري بسند حسن من طريق داود بن أآبي هند عن محمد بن 
ابي موسیٰ . 

)۷( لم أجد تخريجه ومعناه صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق محمد بن أبي ليل عن الحكم بن عتيبة عن مقسم به. 

(۹) آخرجه سفيان الثوري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 

)٠(‏ قول عطاء أخرجه الطبري بسند حسن من طريق حجاج عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من 
طريق جويبر عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)۱١(‏ صحيح البخاري» الحج» باب ركوب البدن (ح٠۱۹۹)»‏ وصحيح مسلمء الحج» باب جواز ركوب البدنة 
المهداة لمن احتاج إليها (ح۲۳١١).‏ 


Q را و‎ 
IKI 
e اا‎ 
1E 
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وفي رواية لمسلم» عن جابر» عن رسول الله ية أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت 
إليها“ وقال شعبة: عن زهير بن أبي ثابت الأعمى» عن المغيرة بن حَذف» عن علي: أنه رأى 
رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم 
النحر فاذبحها و 

وقزله 00 يلها إل اليب آلسّيتي# أي: محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق» 
الک کا ول e‏ لهد بع ألكنبة4 (المائدة: ١٩ء‏ وقال: ادى موقا أن مع ا 
[الفتح: ١۲]ء‏ وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريباً"» وله الحمد. 

وقال ابن جريج» عن عطاء: کان ابن عباس یقول: کل من طاف بالبیت فقد حلّ» قال الله 


4 ر ور 


تعالى : لثم يلها إل اليب اي4 . 


س E‏ عر وا فر ر ۶ ع ر e‏ وص ر 


ر 


ر ر م 2 ت ا رر ° f‏ 5 
ا لبنت @ SS‏ صا 


ع 


ایی ك ا َم ن @). 

يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء لی آم اله مشروعاً في جميع الملل . 

وقال ابن أبي I O E‏ 1 مر جملا سک قال : e‏ وقال 
E‏ وقال زيد بن أسلم في قوله: م جملا مسا : إنها مكةء لم 
يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقوله: نكا سم آله عل ا قم ن ميق الاو كما 
رجله على صفاحهما" . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدئنا یزید بن هارون» أنبانا سلام بن مسکين» عن عائذ الله 
المجاشعي» عن أبي داود - وهو [نفيع]“ بن الحارث -» عن زيد بن أرقم قال: قلت - أو 
قالوا: - يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا منها؟ قال: 
«ابكل شعرة حسنة» قال: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة»" . وأخرجه الإمام أبو 


(۱) صحیح مسلم» الباب السابق (ح٤۲١١).‏ 

(۲) المغيرة بن حذف: لم أجد له ترجمة» ومتنه غريب في ذبح ولد البدنة. 

(۳) آية ۲۹. 

.)١١٤١ح أخرجه مسلم بنحوه من طريق ابن جريج به (الصحيح» الحج» باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام‎ )٤( 

. عزاهما السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم‎ )٦(و‎ )٥( 

)۷( صحیح البخاري› الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي بيده (ح000۸)› وصحیح مسلم› الأضاحي› باب 
استحباب الضحية (ح٩٩۱۹).‏ 

(۸) کذا في (ح) و(حم) والمسندء وفي الأصل صحف إلى: « 

)٩(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: إسناده ضعیف جداً (المسند ۳٤/۳۲‏ ح۱۹۲۸۳). 

.)"٠١۷ح( السنن» الأضاحي» باب ثواب الأضحية‎ )٠١( 


(۳) سڈ‎ e ۳ 

e ٤ 

2 ر ر ا ف م ِء ٤ء‏ 

وقوله: #فإلهک لله وخ فل اسلموا# آي : معبودکم واحد وإن تنوعت شرائع الاأنبياء ونسخح 
بعضها بعضاء فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له #وما أرسلتا من قبللك من رَسول 
للا وي له أن ل لله إل آنا عدون ©®©) [الأنبياء]ء ولهذا قال: لف أَسَلِموأ أي: أخلصوا 
واستسلموا لحکمه وطاعته # ور المْتين) . 

قال مجاهد: انط 

وقال الضحاك وقتادة: المتواضعيء" . 

وقال السدي: الوجلين . وقال عمرو بن أوس: المخبتين الذين لا يظلمونء وإذا ظلموا لم 
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۰ 


ينتصرو 

وقال الثوري: وير أَلْمُحْبتَين€ قال: المطمئنين» الراضين بقضاء الله المستسلمين له . 

وأحسن ما يفسر بما بعده» وهو قوله: أل إا ذكر أله مت لب4 أي: حافت منه 
قلوبهم #وألصّلين عل ما أصابمم) أي: من المصائب. 

ال الخي النضر ى وافة: لرن او لهل 

«والمقيمي الصلاة) قرأ الجمهور بالإضافة السبعة وبقية العشرة أيضاً وقرأً ابن السميفع 
«والمقيمين الصلاة» تالت : : 

وقال الحسن البصري: * والْقَيمينَ A‏ [الساء: ]١١١‏ وإنما حذفت النون ههنا تخفيفاً» ولو 
حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاةء وقيل: على سبيل [التخفيف]» فنصبت؛ أي: المؤدين 
حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه وا رتهم يمك أي: وينفقون ما آتاهم الله من 
طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وفقرائهم ومحاويجهم» ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على 
حدود الله» وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا كله» كما تقدم تفسيره في 


(AD. ۱ .‏ 
سورة براءة . 


ل 
د کک ی کک و 


ر ر ر2 ر ١‏ د ر 2ي ر ا ed‏ : 
ھط «والیڈت جعلکھا لک ین تیر آلو کک فہا یر فاذڈروا اسم ا عا صوآی دا وت 
جوا فکلوا نا ومو القانع والمعر كلك سا کک ملک كوه ©@)4. 
يقول تعالى مُمتناً على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها 


(۱) أخرجه آدم ابن أبي اياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف 
من طریق جويبر عنه (المصنف .)0٥۷۸/۱۳‏ 

(۳) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف »)٥۷۸/١١‏ والطبري بسند جيد من طريق عثمان بن عبد الله بن اوس عن 
عمرو بن وس . 

() أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر عن الثوري . 

0( وهي قراءة شاذة. (Vv)‏ في الأصل بیاض واستدرك من (ح) و(حم). 

.٦۳ آية‎ )۸( 


© HO Re 
کا ا‎ 
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تهدى إلى بيته الحرام؛ بل هي أفضل ما يهدى إليهء كما قال تعالى: #لا لوا سمي آلو ولا 
لكر ارام ولا مى و اميد . . . € الآية [المائدة: ۲]» قال ابن جريج: قال عطاء في و 
ر ررم ر 1 ی ا م » 
لوالیذت جلها ك ين شتير آلو قال: البقرة والبعير"» وكذا روي عن ابن عمر""» 
وسعيد ین ال والحسن اشرت . 
وقال سجاهد انما البتن من الأب : 


قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة 
على رل اسك اه كل علا لك شرف > كا ى اديت 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مسلم من رواية جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله ية أن نشترك في الأضاحي البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة . 

وقال إسحاق بن راهويه وغيره: بل تجزئ البقرة والبعير عن عشرة» وقد ورد به حديث في 
مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وغيرهما فالله أعلم. 

وقوله: لک فِا i‏ أي: ثواب فى الدار الآخرة» وعن سليمان بن يزيد الكعبي» عن 
هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة: أن رسول الله کا قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر 
عملاً أحبٌ إلى الله من إهراق دم» وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن 
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها نفساً» رواه ابن ماجه والترمذي 
E‏ 

وقال سفيان الثوري: کان [أبو حازم] يستدين ويسوق البدن» فقيل له: تستدين وتسوق 
البدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول لکم: لک فِا حير 

وعن ابن عباس: قال رسول الله ل: «ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم 


(1) أخرجه البستي والطبري بسند حسن من طريق ابن جريج به. 

(۲) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (۳) عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة. 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم بلفظ : «البدن من البقر. 

)٥(‏ أخرجه البستي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(1) صحيح مسلم» الحج» باب حجة النبي له (ح۸١١۱).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد (المسند »)۲۷١ /١‏ والنسائي (السننء الضحاياء باب ما تجزي عنه البدنة في الضحايا 
۷ کكلاهما من طريق حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: کنا مع 
النبي بيا في سفرء فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. قال البيهقي: حديث عكرمة 
يتفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر» وحديث جابر أصح منه (ينظر: الإكمال للحسيني »)۱۹١‏ 
وحسين بن واقد ثقة لکن له أوهام (التقریب ص۹١١).‏ 

(۸) أخرجه الترمذي (السنن» الأضاحي» باب ما جاء في فضل الأضحية ح۹۳٤۱)ء‏ وابن ماجه (السننء 
الأضاحي» باب ثواب الأضحية ح١١٠۳)‏ كلاهما من طريق أبي المثنل» وهو سليمان بن يزيد الكعبي» بهء 
وسنده ضعيف لضعف سليمان بن يزيد (التقريب .)٦۷١‏ 


(۹) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «أبو حاتم». 
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عید) رواه الدارقطني في سنه . 


عل 
قال مجاهد: لگ وها عب قال: أجر ومناف © 
وقال إبراهيم النخعي: يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها . 


م 


فل 9 نے کر کت ڈ4 وعن المطلب بن عبد ا بن حنطب» TE‏ 
عبد الله قال : صلیت مع رسول اه #6 عید الآضحیء فلا انضرف آتی بکیش فذبحه» فقال : 
«باسم الله اک الله هذا عني وعمّن لم يضح من متي» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي“ 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس» عن جابر قال: ضخى 
رسول الله 5 بکبشين في يوم عيد» فقال حين وجههما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والارشن غا مسا وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
e‏ وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين› اللّهم منك ولك عن محمد وأمته)» ثم سى الله 
وکبّر وذبے(“ 

وعن علي بن الحسين» عن أبي رافع: أن رسول الله ی کان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين أملحين» فإذا صلی وخطب الناس»› آي بأحدهما وهو قائم في مصلاه» فذبحه بنفسه 
بالمديةء ثم يقول: «اللَهم هذا عن أمتي جميعها: من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ؛ ثم 
يۇتى بالا خر فیذېحه بنفسه» ثم يقول : E RS e‏ 
[ویاکل]“ هو آهل متها رواه خمد :وین ماج 

وقال الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس في قوله: «فاذكراً ا سم و علا واف 4 
قال: قياما على ثلاث قوائم» معقولة يدها اليسرى» يقول: باسم الله والله ا لا إله إلا اله 
الهم منك ولك“ . وكذلك روي عن مجاهد وعلي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس 


/١ في سنده إبراهيم بن يزيد» وهو الخوزي: متروك (تهذيب التهذيب‎ )۲۸۲ /٤ أخرجه الدارقطني (السنن‎ )١( 
.(14* ,4 

(۲) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر عن إبراهيم يم النخعي . 

)٤(‏ (المسند ۲۳/ ۱۳۳٠ء ٠١٤١‏ ح۸۳۷٤۱)ء‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» وأخرجه أبو داود (السننء الضحاياء 
باب في الشاة يضحى بها عن الجماعة ح٠٠۲۸)ء‏ والترمذي (السننء الأضاحي» باب رقم ۲۲ ح١١١٠)»ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن آي داود ح٣۳٤۲).‏ 

.٠١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الأنعام آية‎ )٥( 

)٠‏ في الأصل بياض» واستدرك من (ح) و(حم). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن علي بن حسين به بنحوه» وقال محققوه: 
إسناده ضعيف لضعف شريك» وهو ابن عبد الله النخعي (المسند ۳۹/ ۲۸۵» ۲۸١‏ ح٠١۲۳۸)ء‏ وحسنه 
الهيثمي (مجمع الزوائد .)١٠/٤‏ 

(۸) أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الكبرى ١/۲۳۷)ء‏ كلاهما من طريق الأعمش به» ولكن الطبري من طريق 
جابر بن نوح عن الأعمش» وجابر بن نوح: ضعيف» كما في التقريب» ولكنه توبع في رواية البيهقي» فقد = 
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TS 
وقال ليث» عن مجاهد: إذا عُقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث وروى ابن أبي نجيح‎ 
ا‎ 


وقال الضحاك: تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث“ . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة» سنة أبي القاسم بلا . | 

وعن جابر: أن رسول الله بي وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي 
من قوائمهاء رواه أبو داود" . ٠‏ 

وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار: أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: 
م فيا الا وات من شقا ا م 

وفي صحيح مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع قال فيه: فنحر رسول الله بها بيده ثلاثاً 
وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود «صوافن» أي: معقلة قياما . 

وقال سفيان الثوري» عن منصور» عن مجاهد من قرأها «صوافن» قال: معقولة» ومن قرأها 

صوات 4 قال قتصف بين يديه" 

وقال طاوس والحسن وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافي» يعني: خالصة لله كك" 

وكذا رواه مالك» عن الزهري . 


= أخرجه من طريق وكيع عن الأعمش» وأخرجه البستي من طريق شعبة عن الأعمش به» وفيه متابعة شعبة 
لجابر بن نوح . 

(1) قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن عباس 
أخرجه والطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» ومن طريق العوفي عنه» وطريق العوفي 
یتقوی بسابقه . 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة بسند حسن من طريق ليث به (المصنف /٤‏ ۸۲). 

(۳) تقدم في الرواية قبل السابقة. 

. أخرجه البستي بسند حسن من طريق عُبيد بن سليمان عن الضحاك‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري» كتاب الحج» باب كيف تنحر الإبل مقيدة؟ (ح۱۷۹۷)» وصحيح مسلم» كتاب الحج» 
باب نحر البدن قياما مقيدة (ح١۲١٠).‏ 

0) السنن» المناسك» باب كيف تنحر الإبل؟ (ح۷٦۱۷)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود 
(ح۳٥٥۱).‏ 

)۷( سنده حسن . 

(A)‏ صحیح مسلم› الحج»› باب حجة النبي ييا (ح۱۲۱۸). 

(۹4) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وإسناده منقطع ؛ لأن قتادة لم يسمع من أبن مسعود. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح عن سفيان به‎ )٠١( 

)۱١(‏ قول طاوس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أيمن بن نابل عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن. والقراءة شاذة تفسيرية . 
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وقال عبد الرحمن بن زيد: صوافيّ ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامه“ 


وقوله: ذا وت جو قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني : سقطت إلى الأرض"› 
وهو رواية عن ابن عباس وکذا قال مقاتل بن حیان. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: فإذا وجبت جنوبها؛ يعني: نحرت”. وقال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم: «إإذا وت جنوبا)؛ يعني: ماتت) وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد» 
فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها. 

وقد جاء في حديث مرفوع : لا تعجلوا النفوس أن تزهق» . وقد رواه الثوري في جامعه عن 
أيوب» عن يحيى بن أبي كثير» عن قرافصة الحنفي» عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك» 
وبريت يت شدادين آرت ف امم ل ن ا۵ كت الإحنان على کل شيا ك 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح و 


وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله کل : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» رواه 


آخند وأبو داود والترمذي وسا ۹ 


وقوله: «فكوا ينا ولعم لقان ن اا و" 9 آم ااج 
وقال مالك : يستحب ذلك› غیره : يجب» وهو وجه لبعض الشافعية. 


واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر؛ فقال العوفي» عن ابن عباس: «ألقَاج): المستخني 
بما ا عطيته وهو في بيته» ون4 : الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا 
یسال » وکذا قال مجاهد ومحمد بن کعب القرظی' . 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: القانع: المتعفف» والمعتر: السائل”"'» وهذا قول 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 

(۲) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

(۳) عزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن أبي حاتم من طريق مقسم عن ابن عباس (فتح الباري ۳/ .)٥١۷‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بسابقه. 

. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن‎ )٥( 

0) أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعاً بسند فيه سعيد بن سلام العطار (السنن »)۲۸۳/٤‏ وسنده ضعيف 
لضعف سعيد» والوقف أشبه كما يلي . 

(۷) أخرجه البيهقي من طريق الثوري به (السنن الکبری ۲۷۸/۹)» ويشهد له ما يلي . 

(۸) صحيح مسلم» الصید والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (ح٤٥٥۹٠).‏ 

)٩(‏ (المسند e‏ ح۳ »),٠‏ وحسنه محققوه» وسنن أبي داود» الصيد» > باب في صید قطع فيه قطعة 
(ح۸١۲۸)»‏ وسنن الترمذي» الأطعمةء باب ما قطع من الحي فهو ميت (ح٠۸٤٠)»‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح .)۲٤۸٥‏ 

. آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه‎ )۱١( 

)۱١(‏ قول مجاهد أُخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ابن ابي نجيح عنه» وقول القرظي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أآبي صخر عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
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قتادة وإبراهيم E‏ و . و TT‏ 
ويسألك» 8 الذي e‏ ا ولا يسالك وهذا اظ a‏ 

وقال سعید بن جبیر: #القام4: هو السائل» قال: أما سمعت قول الما : 

لمال المرءيصلحهفيغني مفاقره أف سن الور 

قال : يغني من السؤال» وبه قال ابن ا 

وقال زید بن اسك : لقانم : المسكين الذي 6 اَ4 : الصديق والضعيف الذي 
0 وهو رواية عن ابنه [عبد الرحمن بن زید]" ا . وعن مجاهد أ ات لام4 : 

جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك» > و4 : الذىتعغزيك نالتا > وعنة: أن 
لام4 هو الطامع» اة لمعت # : هو الذي يعتر بالبدن من غني أو eT‏ وعن عكرمة 
و وه تد أهل مکة' . 

واختار ا چزی ۲ن لقانم : هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» 

اَ4 : : من الاعتراء» وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من 
ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزاً ثلاثة أجزاء: فثلث لصاحبها يأكله» وثلڻ يهدیه 
لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: فكوا يا وَأطْمً الْقَان ول4 . 

وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله بي قال للناس: «إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث»ء فكلوا وادخروا ما بدا لكم»"'. وفي رواية: «فكلوا وادخروا 


(1) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول مجاهد وإبراهيم أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق منصور عنهما. 

(۲) قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى ابن المنذرء وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
عبد الله بن عياش عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عنه. 

(۳) دیوان الشماخ ص۲۲۱. 

(6) أخرجه الطبري بسند فيه شريك عن فرات القزاز عن سعيد بن جبير» وأخرجه الثوري وابن أبي شيبة 
(المصنف .)٤١٥/٠١‏ من طريق شريك به دون الاستشهاد بالشعر. 

)٥(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بمعناه. 

(0) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي هلال عن زيد بن أسلمء وابن أبي هلال هو سعيد الليثي فيه مقال (ينظر : 
التقریب ص۲٤۲).‏ 

(۷) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف: «عبد الله بن زيد). 

(۸) اأخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث» وهو ابن أبي سليم وفيه مقال» عن مجاهد. 

(۹) أخرجه آدم ابن آبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. وهو ابن داود ضعیف‎ > ER US EN أخرجه‎ )۱١( 

)١(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أ ي حاتم عن سعيلد پن جير 

(0) آخرجه مسلم من حديث بريدة و وه (الصحيح» الجنائز» باب استئذان النبي بي ربه في زيارة قبر أمه 
(4V‏ 
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وتصدقوا»" . وفي رواية : «فكلوا وأطعموا وتصدقوا» . 

والقول الثاني : أن المضخي يأكل النصف ويتصدق بالنصف؛ لقوله في الآية المتقدمة: لكا 
E‏ آلبَإيس ألْمَقَيَ 4 [الحج: »]۲٢‏ ولقوله في الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا» فإن 
أكل الكل» فقيل : لا يضمن شيئأء وبه قال ابن سريج من الشافعية. 

وقال بعضهم : يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل : 
أدنى جزء منها» وهو المشهور من مذهب الشافعى . وأما الجلود ففى مسند أحمد» عن قتادة بن 
النعمان في حديث الأضاحي : E e a E‏ 

ومن العلماء من رخص في بيعهاء ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم. 

(مسألة): عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ب : «إن أول ما نبدأً به في يومنا هذا أن 
نصلي» ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم 
قدمه لأهله ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاه» فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: 
إن اولوقت ذيح الأغتاسي ذا ظلعت امن يوم التخر ومضق قدر صلاة الغيد والخطبتين: 
زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم: «وأن لا تذبحوا حتى يذبح 
الإمام». 

وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا 
صلاة عيد تشرع عنده لهم» وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام» والله أعلم. 

ثم قيل: لا يشرع بالذبح إلا يوم النحر وحده. 

وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم» وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام 
التشريق بعده» وبه قال سعد بن جبير. 

وقيل: يوم النحر ويوم بعده للجميع . 

وقیل : ویومان بعده» وبه قال الإمام أحمد. 

وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده» وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم: أن 
رسول الله به قال: «أيام التشريق كلها ذبح» رواه أحمد وابن حبان" . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة وتا (الصحيح» الأضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي . . ح۱۹۷۱) وینظر: تحفة الأشراف ٤٨۹/۱۲(‏ ۔ ٤٤۰‏ ح۷۹۰۱١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري عن سلمة بن الأكوع بلفظ : «كلوا وأطعموا وادخروا»» (صحيح البخاري» الأضاحي» باب 
ما يۇكل من لحوم الأضاحي ح۹٦١٥٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد وضعف سنده محققوه (المسند ۲۹/ ۷١٤۱ء ۱٤۸‏ ح١١١١١).‏ 

(٤(‏ صحیح البخاري› الأضاحى»› باب سنة الأضحية (ح0٤0٥)»‏ وصحيح مسلم» الأضاحي» باب وقتها 
(ح۱٦۷/۱۹).‏ 

)0( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وب بلفظ : «فأمر النبي ية من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر» 
ولا ينحروا حت ينحر النبي ا (ح٤۱۹1).‏ 

%0( أخرجه الإمام آخمك وقال محققوه: حديث صحیح لغيره (المشغد ۷ ح1 11۷0( وأخرجه ابن 
حبان (الإحسان ح٤٠۳۸)ء‏ وقال الهيثمي: ورجال أحمد وغيره ثقات (مجمع الزوائد .)۲۸/٤‏ 


4١ 1 (¥) الق‎ 

وقيل : إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة» وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن 
عبد الرحمنء وهو قول غريب . 

وقوله: للك سحا کر لع نر4 يقول تعالى من أجل هذا «سرتها ّ4 أي 


لا لکم» وجعلناها ES‏ إن شت شئتم رکبتم› وإن شئتم حلبتم» وإ شئ شئتم ذبحتم› 
کما قال تعالی: ا کا لقا کیم کا یلت یی ت َم کا سیک © نها هم 


ت 


ينها ريم ووت ا اى © و فا فع واب ار کون @4 [يس]»› وقال في هذه الآية 
الكريمة (٠‏ کترق ع 4 E‏ ک 2 


u 


آری ییک کلف سرا کک لنگیا ا 


يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق 
الرزاق لا يناله شيء من لحومها ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغني عما سواه وقد كانوا في 
جاهليتهم إذا ذبحوها لالهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» ونضحوا عليها من دمائهاء فقال 
تعالی : لن بال أله وما ولا وماؤما) . 

وقال ابن أبي 0 حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حماد» حدثنا إبراهيم بن 
المختار»ء عن ابن جریج قال: کان آهل الجاهلية ينضحون البيت ا الإبل ودمائهاء فقال 
أصحاب رسول الله : فنحن أحق أن ننضح»› فأنزل الله لن بال آله وها ولا يماؤما وآ 
اله القوى ىڭ أي: يتقبل ذلك ويجزي عليه» كما جاء في الصحيح: إن الله لا ا 
ضورکم ولا إلى آلوانکم» ولکن بظر لی قلویکم روااگ .: 

وجاء في الحديث: «إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدم ليقع 
من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم في الحديث» رواه ابن ماجه والترمذي»› 
وحسنه عن عائشة مرفوعاً"» فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله وليس 
له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله آعلم. 

وقال وكيم عن يحبى بن مسل بي الضحاك1 + سالت غامرا الشعي» عن جلرة 
الأضاحي» فقال: أن بال أله مها ولا ومآؤا) إن شئت فبع» وإن شئت فأميك» وإن شئت 
ا 

وقوله: # كلك سرهًَا ل4 أي : من أجل ذلك سخر لکم البدن اٹگیا لہ ع تا هدنک 
أي : لتعظموه کما هداکم لدینه وشرعه وما یحبه ویرضاه ونهاکم عن فعل ما یکرهه ویأباه. 


م 


(۱) سنده معضل ؛ ان جرع ن ا 

)۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة فی آخر الاية .۲۷١‏ 

)۳( تقدم رة فى تفتيز وة الو اة ۶ ۰ 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «عن ابن مسلم بن الضحاك'. 


(۵) سنده جید. 


E 

وقوله: ور ين4 أي: ر4 يا محمد «ألضْيك؛ أي في عملهم القائمين 
بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه كلك . 

(مسألة): وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من مَلكَ نصاباًء 
وزاد أبو حنيفة: اشتراط الإقامة أيضاًء واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم 
ثقات» عن أبي هريرة مرفوعاً: «من وجد سَعة فلم يضحٌء فلا يقرب مصلانا»“ على أن فيه غرابة» ‏ 
واستنكره أحمد بن حنبل» وقال ابن عمر: أقام رسول الله بيا عشر سنين يضحي» رواه الترمذي” . 

وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضحية؛ بل هي مستحبة لما جاء في الحديث: ليس في 
المال حق سوى الزكاة»"» وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته» فأسقط ذلك 
وجوبها عنهم . وقال أبو سريحة: كنت جاراً لأبي بكر وعمر» فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي 
الان ا 

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت» 
سقطت عن الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار. 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن يمحنف بن سُّليم: أنه سمع 
رسول الله ية يقول بعرفات: «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون ما 
العتيرة؟ هي التي تدعونها: الرجبية““» وقد تكلم في إسناده. وقال [أبو)" أيوب: كان 
الرجل في عهد رسول الله بء يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون حتى 
ای التانی قفار کا ری ووه الریدی هکی ن فاج 


(۱) اخرجه ابن ماجه (السنن» الأضاحي» باب الأضاحي واجبة هي آم لا؟ ح۳١٠۳)ء‏ والحاكم (المستدرك ۲/ 
۹ كلاهما من طريق زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة 
مرفوعاً» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن عياش به» وضعفه 
محققوه (المسند ۲٤/۱٤‏ ح۸۲۷۳). وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۲٥۲)»‏ وقد ذكر بعض 
النقاد أنه موقوف (ينظر: نضب الراية )۲٠۷/٤‏ وقال الطحاوي: الموقوف أشبه بالصواب (ينظر: فتح 
الباري »)۳/٠١‏ وهو الصواب. 

(۲) السنن» الأضاحي» باب الدليل على أن الأضحية سنة (ح۷٠١٠)»‏ وحسنه الترمذي» وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي . 

(۳) آخرجه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس و (السنن» الزكاة» باب ما آدی زکاته لیس بکنز ح۱۷۸۹)» 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 

(6) الرجبية: نسبة إل رجب» وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب (ينظر: مشكل الآثار ۳/ ٠۸۲‏ 
.(AY‏ 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد وقال محققوه: حسن لغیره (المسند ٤۱۹/۲۹‏ ح۱۷۸۸۹)ء وأخرجه بو داود» السننء 
الضحاياء باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (ح۲۷۸۸)ء والترمذي (السننء الأضاحي» باب العتيرة 
ح۱۸١٠(‏ والنسائي (السننء الضحاياء باب الفرع والعتيرة ۷/۷١۱)ء‏ وابن ماجه (السننء الأضاحي» باب 
الأضاحي واجبة هي آم لا؟ ح٠٠٠۳)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۳٠٠).‏ 

)١‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «ابن». 

(۷) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح (السننء الأضاحي» باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل = 
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وكان عبد الله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع آهله» رواه البخاري . 

وأما مقدار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر: أن رسول الله ىه قال: «لا تذبحوا إلا 
مسنة» إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»» ومن ههنا ذهب الزهري إلى أن الجذع 
لا يجزئ» وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزئ من كل جنس» وهما غريبان. 

والذي عليه الجمهور إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والمعزء أو الجذع من الضأن» فأما الثني 
من الوبل فهو الذي له خمس سنين ودخل في السادسة» ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة. 

وقيل: ما له ثلاث ودخل في الرابعة» ومن المعز ما له سنتان. 

وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشهر»ء وقيل: ثمانية» وقيل: ستة 
أشهر» وهو أقل ما قيل في سنه» وما دونه فهو حمل» والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم» 
والجذع شعر ظهره نائم» قد انفرق ف والله ا 


م 
ررر gr‏ 


AA‏ وک له فع عَنِ الزن ءامنوا له َه 


يخبر تعالى آنه ع سی عاد این ترک مله و إليه ث شر الا شارود الفجار 
ويحفظهم ویکلؤمم وينصرهم؛ کما قال تعالی: # لش اله في عيدو [الزمر: ١۳]ء‏ وقال: 
Ny‏ و فهو تبه E‏ ك بع مرو فد جعَل أنه ل ٤‏ ىو مدد [الطلاق: ۳]. 
EDL u.‏ لا میب کل حون كفو أي : E‏ وهو 
الخيانة في العهود والمواثيق لا يفي بما قال» والكفر الجحد للنعم» > فلا يعترف بها . 


ےر ےر ورو 2 ۶ 
و و ات TT‏ ي ارخا ن رر يرهم 
KE‏ 2 و ی و Bl Ber 32 e‏ 


ومس سم َه را ول وشن أله من سن ن ۲ ب ا ر عر @ 


وسسلجد E‏ 
قال العوفي» عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من E‏ 

وقاله مجاهد والضحاك کک وغير واحد من السلف کابن عباس ومجاهد ہن الزبير 
وزید د بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغیرهم : هذه اول آية نزلت في الجهاد” واستدل بهذا 
الآية بعضهم على أن السورة مدنية. 


= بيت ح١٠١٠٠)ء‏ وأخرجه ابن ماجه» السنن» الأضاحي» باب من ضحى بشاة عن أهله (ح١٤٠۳)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٦٤٥۲).‏ 

(1) صحيح مسلم» الأضاحي» باب سن الأضحية (ح۳٦۱۹).‏ 

(۲) أي: الذي أتى له من وقت الولادة سبعة أيام (ينظر: النهاية ۳/ .)١١‏ 

(۴) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي ويتقوى برواية ابن عباس التالية . 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجیح عنه» وقول الضحاك 
الرواية التالية عن ابن عباس . 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


he 


(f° A) سر ل‎ e 


الأعمش› SS n‏ 
و + 
فانزل اه هة: أن لا SS‏ ت شا و له ل نروت َي 4)6 قال آبو بكر 
رضی الله تعالی عنه: فعرفت أنه سیکون ا 
ورواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف الأزرق به» وزاد: قال ابن عباس: وهي أول آية 
نزلت في القتال. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من سننيهما وابن ا حاتم من حدیث 
إسحاق بن يوسف زاد الترمذي ووکیع كلاهما عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حديث 
ّ )۲( 
حسن »› وفل رواه غير واحد عن الثوري› ولیس فيه ابن غا 
وقوله: لون لله عل َصَرِهرٌ لقَيرٌ4 أي: هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» 
ولکن هو یرید من عباده أن يٻذلوا جهدهم في طاعته»› قال : وا ي آل کا ن ر 
الراب کی إا اتوش فشو آلوکای نا ما بعد ونا نه حى ر ته اا 5 َلك هك ا کک 
کی إا نکڪ چت تالت ل في سيل آله فن بضِلً اعم © سیم س ب 9 
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تام للا َة عربها هم 63 [محمدا]ء وقال تعالى: یاو ر بهم ر اندي ررم 
وک يهم َيف صذود دور مريت © عَيْظّ و ورب آل ڪل س ياء وال 
عَم حك 4)69 [التوبة] وقال: ار حیبشۂ أن رگا ولا يعم آله لين هدوا منك ول 
دوا ين دون ال ولا رسولي و مرم ري ا حير بَا ملت ©6 [التوبة] وقال: 
ار م أن ْ ألجلَةً وک يعار َه الد ج جلهکد ج ت ويلم المَبرن @4 [آل عمران]» 


وقال: #ولتبلوئکم حى عل المجهبي من وتوا ارد ©4 [محمد]ء والآيات في هذا 


ولهذا قال ابن عباس في قوله: ون لله ع مِم ًَ4 : وقد فعل""» وإنما شرع تعالى 
الجهاد في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عدداً فلو أمر المسلمين 
وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله يلا 
وكانوا نيفاً وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي؛ يعنون أهل منى» ليالي منى 
فنقتلهم؟ فقال رسول الله ب: إني لم أومر بهذا“ فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي يلا 
من بين أظهرهم وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر مذر» فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن كما يلي . 

(۲) المسند »۲٠١/١‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب سورة الحج (ح١۷٠۳)»‏ 'وسنن النسائي» الجهاد» باب 
وجوب الجهاد /١‏ ۲» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» وأحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(ح٥٠۱۸)»‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان ۸/١١‏ ح١٠٠۷٤)ء‏ والحاكم كلاهما من طريق إسحاق بن يوسف 
الأزرق به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٦٦/۲‏ 

(۳) هذا الأثر تتمة لرواية العوفي عن ابن عباس المتقدمة في بداية تفسير هذه الاية. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد مطولاً من حديث كعب بن مالك طبه وقال محققوه: حديث قوي» وهذا إستاد حسن 
(المسند ٩۹۵ - ۸٩۹/۲۰۵‏ ح 10۷4۸( . 


)60 ›( ااال‎ e 


EELLELEETEGLETTEEELEELFEEELIT ELEN EEE LE ERS 


إلى المدينة» فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله بي واجتمعوا عليه» وقاموا بنصره وصارت 
لهم دار إسلام تاا يلجؤون إليهء شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه آول ما انزل في 
ذلك» فقال تعالى: اون لذن شتلوت أنه ا آله عل نَصْرهةُ قَيدٌ ©@ الزن اا ن 
یرهم بر حي . 

قال العوفي» عن ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق» يعني: محمداً 
وأصحابه". 

ل أت فووا را ا أي: ما كان لهم إلى قومهم إساءةء ولا كان لهم ذنب إلا إنهم 
وخدوا الله وعبدوه لا شريك له» وهذا استثناء ء منقطع بالنسبة إل ما في نفس الأمر؛ وأما عند 
المشركين فإنه أكبر الذنوب» كما قال تعالى: عجوت الرسول لاگ أن منوا بال [الممتحنة: 
»]١‏ وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: وما موا مم إل آن بوبنا باه العريز يد 49 
[البروج]» ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون: 

الاموا اا اا وا ا ق 

فأنزلٴسكينةعلينا وثبت‌الأقدامإنلاق ينا 

e SL NE, eC N 

فيوافقهم رسول الله ييه ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: 

وا 1ة انت ا 

اا یا 

ثم قال تعالی: ولوا دقح آل ا الاس بعَصّهم يعض أي: لولا أنه يدفع بقوم عن قوم» ويكفُ 
شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض ولأهلك القوي 
الضعيف . 

يمت صمح وهي المعابد الصغار للرهبان»ء قاله [ابن عباس]““ ومجاهد وأبو العالية 
وعكرمة والضحاك وغيرهى“ 

وقال قتادة: هي معابد الصابئين"» وفي رواية عنه: صوامع المجوس» وقال مقاتل بن حيان: 
هي البيوت التي على الطرق . 


)١(‏ الأثر تتمه لما قبل الحديث السابق. 

(۲) هله الأبيات رواها مسلم عن عامر بن الأكوع د طبه في غزوة خيبر (الصحيح› الجهاد والسير»› باب غزوة 
خیبر ح٣"‏ ۸° . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث البراء طب (الصحيح› المغازي» باب غزوة الحندق ح٤٠٠٤).‏ 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل بياض. 

)0( قول ابن عباس عزاه السيوطي إلى عبد بن حمید وابن ابي 2 وقول مجاهد» خر جه آدم ابن ا ياس 
والطبري بسند صحيح من طریق ابن ابي نجيج عنه» وقول ابي العالية وهو رفیع»› أخرجه الطبري بسند 
حسن من طریقق داود عنه» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 


(f A) ادلو‎ © 


UDDOU0OOOUDDUUDLDUUUODBOUOCOOOOOGOIOOODNOUODOOLLOOOOUOCLODOAOGOGOOOOOODDOOOCOBGGOCODUOGGOGUOD 


َع 4 وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيهاء وهي للنصارى أيضاًء قاله أبو العالية وقتادة 
والضحاك وابن صخر ومقاتل بن حيان وخصيف'“ وغيرهم . 

وحكى ابن جرير» عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهودء وحكى السدي عمن حدثه» عن ابن 
عباس: أنها كنائس اليهود» ومجاهد إنما قال: هي الكنائس"» والله أعلم. 

وقوله: #وصلوت) قال العوفي» عن ابن عباس: الصلوات: الكنائس"» وكذا قال عكرمة 
والضحاك وقتادة: إنها كنائس اليهودء وهم يسمونها صلوات“ . 

وحكى السدي عمن حدثه» عن ابن عباس: نها كنائس التضارء <“ 

وقال أبو العالية وغيره: الصلوات: معابد الصابئي" . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق"» 
وأما المساجد فهي للمسلمين. 

وقوله: «يڏڪر فا ا سم أل يبا فقد قيل: الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. 

وقال الضحاك : الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا . 

وقال ابن جرير: الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود» وهي 
ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف في 

وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن أنتهى إلى الساجد وهي أكثر 

عماراً وأكثر عباداً» وهم [ذوو ال الصحيح . 

وقوله: #وینص اله ص ب کقوله تعالی: يتام ارين ءامنا إن ضرا لَه صر و وشت 
اشام © ودی كفا م ت صل كمد €6 [محمد] . 

وقوله: #) ت لله ٤‏ قوف عر 4 وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شيء فقدره 
تقدیراًء وبعزته لا یقهره قاهر ولا یغلبه غالب؛ بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه» ومن كان القوي 


(1) قول أبي العالية وقتادة والضحاك تخريجه كقبل سابقه. 

(۲) قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن عباس 
ضعيف؛ لأن الراوي عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويتقوى بما يليه. 

)٤(‏ قول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنهء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 

(۵) سنده ضعيف؛ لأن السدي يرويه عن مجهول. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود عن رفیع وهو أبو العالية. 

(۷) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من. طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۸) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

)٩(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحفت إلى: دور الفصل». 


Q HÛ A 
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العزيز ناصره فهو المنصور وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: #ولقَد سمت كما لاوا ألمَسَلنَ 
إت م الصو © و جا م لكي 4)69 [الصافات] وقال تعالى: كب آله لاقلبک 


م وو 


SS ي‎ 1 . E: 
. أا ورس إت لله ِى عَيرٌ ©6 [المجادلة]‎ 


4 
e CA 4 
5 


مهم فی الأرض اقام الصلوة وات الوه وأمروا ڀالمعروفي وها عن 


2 ر د 
ق 0 aS EC‏ 


4 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع [الزهراني]'» حلثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب وهشام» عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت الرس لن كه ف آلأَرْضِ 
أقاموا ألصَلوة واو ركو وأمرو بالمعغروف وها عن ألمنكر فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا 
أن قلنا: ربنا الله» ثم مكنا في الأرض» فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهينا 
عن المنكر» وله عاقبة الأمور» فهي لي ولأصحابي” . 

وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد ل . 

وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: الرس لن 
متهم ني ألأرّضٍ . . .€ الآية» ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحده» ولكنها على الوالي 
والمولى عليه ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم» وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على 
الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعض» وأن يهديكم للتيِ 
هي أقوم ما استطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بهاء ولا المخالف 
را ع 

وقال عطية العوفي: هذه الآية كقوله: ومد أله أرب اموا منك وعيو اليلحت لستخظفتهر في 


لاض [النور: .]٠١‏ 
وقوله: لرل عَبقبة الأمور كقوله تعالى: «والمقبة إِنسَوي) [الأعراف: .]٠۲۸‏ 


ر رر 


وقال زید بن أسلم: # وله علق الور 4 رف ا وات ما ا 


و e<‏ ےھ ٣وہ‏ ےو 4 رم a‏ 4 ر ر 
هط «ولن بکربوک فق ڪذبت بهم قوم وچ وعاد ومو 9 ووم رهي دفوم لوطر € وَأَصحب 
رو سے صا ر ر رط کے ص ا ی وء ی وہ کے س 2ے اھ ر س سے ا 
مدت وکذب موس فأمليّت للكهرن ثد اخذتهم کت ڪان کر @ فکاین ین ریت اهکتھا وھے 


2 £$ رم ےم ع ي ےه 4 هل ت بصا ۔ پو کد 
ظالمة هى حاوية عل عروشها ويار عطاق وَقَصر ِي © أفلر يرير في الأزض فتكون هم قوب 
K١ 7 Aur‏ ا خرو ر ت کک کو ا رر روم ص 2 م 1 
عقون ا أو ادان سمعون ا قاتا لا تی الابصر ولکن تع َوب الى في لص دودر @4. 


2و 


(۱) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى : «المرهداني» . 

(۲) سنده ضعيف؛ لأن محمد - وهو ابن سيرين - لم يسمع من عثمان وليه ومعناه صحيح . 
(۳) أخرجه الطبري بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية. 

() معناه صحيح» وله شواهد من القرآن والسنة. 

. عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٥( 


e 7‏ اا £ 41( 
2 قلح 


بهم قوم وچ إلى أن قال: ورب موئ أي: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
الواضحات . 

«قَامَيَتُ لنکفرږَ أي: آنظرتهم وأخرتهم ئ انهم کت ڪََ تکير) أي: فکيف کان 
إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟! وذكر بعض السلف: أنه بين قول فرعون لقومه: أنا ربكم 
الأعلى» وبين إهلاك الله له أربعون سنة. 

وفي الصحيحين عن أبي موسى» عن النبي بي أنه قال: ن الله ليملي حتی إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرا #وكدلت أخذ ريك إا َد الى هى ظامة لدم آي سيد ®4 


r 
. [هود]‎ 
2 2 ا ٍِ ‌ ر‎ 3 4 
ئم قال تعالی: (ىک ن قر تها) أي: كم من قرية أهلكتها؟ لوه ظالِمَة4‎ 
. خاوية عل عروشه)‎ ٤ أي: مكذبة لرسلها هی‎ 


قال الضحاك: سقوفها" ؛ أي: قد خربت وتعطلت حواضرها ويار فصر أي: لا يستقى 
منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها . 

وقصْرٍ ِي قال عكرمة: يعني المبيض بالجص” وروي عن علي بن أبي طالب 
ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك . وقال آخرون: هو المنيف 
المرتفع“ . وقال آخرون: المشيد: المنيع الحصين"» وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة 
بینها» > فاتةلم يخم E a EN‏ 
کما قال تعالی : یتما کا درک اموت وو کم في بچ يو4 [التساء: ۷۸] . 

وقوله: «أفلر يبروا فى الأض4 آي :بايدانه و أيضاً» وذلك كافي كما قال ابن أبي 
الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار» حدثنا جعفر» حدثنا 
مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران #4 أن: يا موسى اتخذ نعلين من 
حديد وعصاء ثم سح في الأرض» ثم اطلب الآثار والعبر» حتى يتخرق النعلان وتنكسر 
العا“ . 

وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أحىّ قلبك بالمواعظء ونؤره بالتفكر» وموته 
بالزهد» وقوه باليقين» وذڵّله بالموت» وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنياء وحذره صولة الدهر 


(1) الحديث تقدم تخريجه في تفسيرها. 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك» ومعناه صحیح . 

)۳( أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس a‏ ع و 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج عنه» وقول سعید بن ج جبير أخرجه الطبري بسند حسن من 
طریق هلال بن خباب عنه. 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(V0‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۷) سنده مرسل . 


4 9 
ر‎ 
OE REE 


وفحش تقلب الأيام» وأعرض عليه آخبار الياصين وذكره ما صاب من کان قبله» وسیره في 
ديارهم وآثارهم» وانظر ما فعلوا وین وعم انقلبوا؛ أي: فانظروا ما حل بالأمم المكذبة 
من النقم والنكال. 
لتکو هم وب يقلو بها أو اَن يمون بب أي: فيعتبرون بها «تا لا مى الاسر 
وکن َعَمی الوب ل في اش أي: ليس العمى عمى البصر» وإنما العمى عمى البصيرة» وإن 
كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبرء وما أحسن ما قاله بعض 
الشحرا فم هدا ال وهر ار خمد عد اة تن د ن عازه الاندلي الشتريي ‏ وق 
کانت ا وخمسمانة: : ۰ 
یا من يصيحخ ائ داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر 
إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى في رأسك الواعيان السمع و 
ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر 
ل اده قى ادا ول للك . االاأعلكى ولا اليران الشميس وال قم 
ليرحلن عن ‌الدتياوإنكرها فراقهاالثاويان‌البدو والحضر 


رەو و 


ولب دوا عند ريك ا د ا 


م حدما ولل لِد ©). 


4 ھور 


يقول تعالی له صلوات الله وسلامه عليه : وستعجلونك تک بالعڌاب 4 ی هولاء الكفار الملحدون 
المكذبون بالل وکتابه ورسوله واليوم الآخحر» كما قال تعالى : ولد َالو ال اة ات هدا هو 


الح ين مك کاتیلر متا حجار من الس آو اقتا بداب أي @4 [الأنفال]ء #وقالوا ريا 
ل ا قطتا قل بوم اساب 4€ [ص]. 
م ر 


وقوله: #ولن عل أله وعدم أي: الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائهء 
والإکرام لأوليائه. قال الأصمعي : كنت عند أآبي عمرو بن العلاءء فجاأءه عمرو بن عبید فقال : یا 
أبا عمرو» هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لاء فذكر آية وعيد» فقال له: أمن العجم أنت نت؟ إن 
العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماًء وعن الإيعاد كرماًء أما سمعت قول الشاعر؟: 

ليرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنشني عن سطوةالمتهدد 

فإنسي وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقوله: لوت یوما عند ريك کلف ست مَسَا دوک4 آي: هو تعالى لا يعجل» فإن مقدار 
ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه» ا ا ونه لا 


چ ر 


يفوته شي وإن أجل وأنظر وأملى» ولهذا قال بعد هذا : اوڪاين ص قرب لے وھے 
rO U‏ کے 


ظالمة تر أحذمًا ولل لِد @4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني عبدة بن 
سليمان» عن محمد بن عمرو»› عن ابی مةه ا هريرة : أن رسول الله َة قال : «يدخحل 


(۱)( هو عامر ڊ بن الطفيل › وهذا الشعر في دیوانه ص0۸. 


)4۸ › £۷( سىلا‎ e e 
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فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام»» ورواه الترمذي والنسائي من‎ 
۳ 0) ۳ * » 
حدیٹث الثوري› عن محمد بن عمرو به» وقال الترمذي : حسن صحیح ' . وفل رواه ابن جرير»‎ 
عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا سعيد الجريري» عن أبي‎ 
نضرة» عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء و‎ 
نصف یوم» قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأً القرآن؟ قلت: بلىء قال: #وت يوا‎ 
4 و‎ O 8 2 ES ا راه‎ 
وتال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة»‎ 


(0. 
٤ سئه‎ 


عند 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» 
ا د عن ابن عباس وک برا عند ريف الي سك با دوک4 قال 
من الأيام التي خلق الله فيها السموات ار وواه این رر ٤‏ عن :ابن شار غ 
ابن مهدي» وبه قال مجاهد وعكرمة"» ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على 
الجهمية. 

وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: لير الأمرَ مت السو إل لاض ثر عَرج اله في بوم كان 
دار لت سٍََ ينا َد ©4 [السجدة]"“. 

وقال ابن أب بي حاتم: حدثنا آي حدثنا عارم محمد بن الفضل» حدثنا e‏ 
یحیی بن عتیق» عن محمد بن سیرین› آل لا اي ول إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام لوت يومًا عند ريك کالفا سو ا وت ول أجل 
الدنيا ستة أيام» وجعل الساعة في اليوم السابع #وإت يومًا عند ر کف ستو میا دوت 4: 
فقد مضت الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع» فمثل ذلك كمثل الحامل إذا 8 شهرها ففي 
أية لنحظة ولدت کان تماما . 


)1( جن الترمديء الزهد» باب ما جاء في فضل الفقر (ح٤٣۲۳)»‏ والسنن الكبرى للنسائي (ح (۱1۱۳٤۸‏ 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه» الزهد» باب منزله الفقراء (ح۱۲۲٤)»‏ وقال الألباني: aE‏ صجیح 
او سنن ابن ماجه .)۳۹٦1/۲‏ 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن سعيد الجريري به» وصححه محققوه 
بالشواهد (المسند ٤٤٥/۱١‏ ح۷۳۰١۱).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الملاحم» باب قيام الساعة ح٠٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح٦٥٦۳).‏ 

)4( سنده حسن . 

)0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(0) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن جریج لم يسمع من مجاهد» ويشهد له سابقه. 

(۷) أخرجه الطبري كسابقه. (۸) سنده مرسل. 


۳۱ ١ ) 4 › 4۹( سال‎ e 


G0O000O0OA0IUCOUOIGILOO0CODOUNONEOOOONONOONOAGGODOCONO0AONDDLGODOOOIULODUDDNOOTDODONNGAISNGOCONOOGDDOOO 


ا ا ہرس 8 م و ی 


cd 
: 


ا e‏ 
ری € وال سعوا ف ایتا م لیو أل اكت ر۶ 


يقول A‏ وقوع العذاب واستعجلوه به : قل کا ا نما 


أ کک > 


نر مین © أي: إنما أرسلني الله إليكم ا لکم» بين يدي عذاب شديد» وليس ٳلي 
E‏ آمركة إلى ا ا وإن شاء أخره عنكم» وإن 
شاء تاب على من يتوب إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء ويريد 
ویختار ل معَقّب لحکيو وهو ريع الاب [الرعد: ]٤١‏ اتا آنا کک بر می @ ایت 
ص 1 ر ر ر > 
اا واوا ان4 أي: آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم وم عفر ورف كريد 4 
آي : مغفرة لما سلف من سيئاتهم› ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم . 

قال محمد بن كعب القرظي : إذا سمعت الله تعالى يقول: «ورنف كرير) فهو الجنة" . 

وقوله : وان سعَوا ف مايتتا مجن قال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي كل" ) 
وكذا قال عبد الله بن الزبير: ا 

وقال ابن س #معلجزن€ : مراغمین 

لے سا ے 

# اوليك أ حب ر) وهي النار الحارة الموجعة» الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا الله منها. 


قال الله تعالی: لیے كقروا وذو عن سيل آله دهم ۾ عڌابا قوف لداب با ڪاو يڏوت 


@) [النحل]. 


(€) 


4 


م شه ا کا ا 


وو وو ر 2 
سي لوبهم وگ یي لی 


نا ل ميل تيبر @ 

کم اف ا قصة الغرانيق» وما TG aT‏ أرض 

الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا» ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة 
من وجه صحیح » والله أعلم. 

قال ابن ا حاتم : حدقا يونس بن حبيب»› حدا ان داود» حدثا شعبة» عن ابي بشر» عن 

fe. ۵‏ ا و ا 

سعید بن جبیر قال : قرا رسول الله هة بمكة النجم» > فلما بلغ هذا الموضع ميم الت لشي 

© وس اة آلحْرى ©) [النجم] قال: فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وأن 

شفاعتهن ترتجی» .قالوا : : lb‏ ذکر آلهتنا بخير قبل اليوم» فسجد وسجدوا» فأنزل الله ل هذه الآية 


(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» ومعناه صحيح . 
)( عزاه لرل إل ا ا U‏ 
ګ 
)€3 أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس بلفظ : مشاقين وفي سنده عثمان بن عطاء وهو ضعيف . 


(0t 44) i o 
لح‎ 4 


DU DII UDITITTIIINTDNNEEPEEDELNEEFFEFEEEREFEEFEFEEFNFEFFEFEFEFFFFEREREREFEEEEEEEEEEEE! 


TL 


e‏ إا ت آلقی ليطن ن اَي فسح اله ما قى 
4 ر 3 E‏ ا E‏ @4“. 

رواه ابن جرير» عن بُندار» عن عُندر» عن شعبة به بنحوه"» وهو مرسل» وقد رواه البزار 
في مسنده عن يوسف بن حماد» عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحديث: أن النبي بيه قرأ بمكة سورة النجم حتى 
انتهی إلى ايم الست ومر @4... وذکر بقیته» 0 قال البزار: لا نعلمه يروى متصلاً إلا 
بهذا الإسناد» تفرد بوصله أا الك وهو ثقة مشهور» وإنما يُروى هذا من طريق الكلبي» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس» ثم رواه ابن أبي حاتم» عن أبي العالية» وعن السدي مرسلاًء 
وكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس مرسلاً أيضا . 

وقال قتادة: كان النبي ية يصلي عند المقام إذ نعس» فألقى الشيطان على لسانه وإن شفاعتها 
لترتجي» وإنها لمع الغرانيق العلى» فحفظها المشركون وأجرى الشيطان أن النبي ية قد قرأهاء 
فزلت بها ألسنتهم» فأنزل الله لوم أرَسَلّتا من كبلك من رَسول ولا ّي . . .€ الآيةء فدحر الله 
الشيطان . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي» حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي»› 
حدثنا محمد بن فليح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من 
خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشرء وكان رسول الله مهه اشتد 
O EA Re E‏ ف یی خدای > فلما أنزل الله 
سورة النجم قال: «أفءيم م الست لى © ومسو الالنة انحر © لک ادگ ول الي ®4 


() أخرجه البُستي من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به» وسنده مرسل» ويتقوى بالروايات التالية» والمراد 
قول الت الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العُلى وأن شفاعتهن ترتجىئ» أي: أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول اله ية . وهذا ما قرره الإمام البخوي والقاضي عياض 
كما سيأتي» وعبر الحافظ ابن كثير: أن هذا القول من ألطفها؛ أي من ألطف الأقوال التي قيلت في هذه 
القصة» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ١٠/١۱۹)ء‏ وذكر الحافظ ابن حجر 
أن للقصة أصلاً (فتح الباري ۳۹/۸٤)ء‏ وعليه فإن هذه القصة حقيقية» ولا تؤثر على الوحي؛ لأن المؤمنين 
لم يسمعوا بذلك» وإنما سمع ذلك المشركون الذين يوسوس فيهم الشيطان فذلك من تلك الوسوسة التي 
تأثر بها المشركون ولم يتأثر بها المؤمنون. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ویتقوی بما یلیه . 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۳٠۲۲)»‏ وسنده حسن» وأخرجه الطبري بسند ثابت من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مختصراء وقال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۷/ 
)٥‏ وأخرجه الضياء المقدسي (المحتارة .)۲١٤/۱۰‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بأسانيد مرسلة عن محمد بن كعب وأبي العالية وسعيد بن جبير والزهري» وهذه المراسيل 
يقوي بعضها بعضاً وتتقوى برواية ابن عباس اء وصححه السيوطي في الدر المنثور» وأما طريق الكلبي 
فضعيف وقد عزاه السشيوطي إلى ابن مردويه. 

.)۲۹٤ /۳ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وهو مرسل يتقوی بما سبق» وذكره البخوي (معالم التنزیل‎ )٥( 


)0 4 › 4۹( 


آلقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلى» وإن 
شفاعتهن لهي التي ترتجي» وكان ذلك من [سجع] الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في 
قلب كل مشرك بمكة وذلت بها ألسنتهم»ء وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى دينه 
الأول ودين قومه» فلما بلغ رسول الله اة آخر النجم سجد» وسجد کل من حضره من مسلم أو 
مشرك» غير أن الوليد د بن المغيرة ة کان رجلا کبیراً فرفع على کفه تراباً فسجد عليه» فعجب 
الفريقان كلاهما من جماعتهم ف فى السجود لسجود رسول الله ئ فأما المسلمون فعجبوا لسجود 
المشركين حه على غير إنمان و يقين» ولم يكن المسلمون سمعوا الآية الذي ألقى الشيطان 
في مسامع المشركين› فاطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان في آ رسول الله ی وحدڻهم به 
الشيطان أن رسول الله يله قد قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم› ففشت تلك الكلمة في 
الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين عثمان بن مظعون 
وأصحابه» وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلًوا مع رسول الله ية وبلغهم سجود 
الوليك بن المخة عل الراب على كفة وخدةا أن الملمن قد ارا ية 0 
وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آیاته e‏ وقال الله : وما أرستّا من 
eS‏ ی قتع که تا لى اليئ فر 
شڪ ا کت ا ی کے ت ا ی اجکی ا بے و ی 
لاست سيت فوم وک E E ITE‏ بين الله قضاءه» وبرآه من سجع 
u‏ انقلب المشركون بضلالتهم ا المسلمين» واشتدوا عليه" وهذا أيضاً 
مرسل . 

وفي تفسير ابن جرير» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
نحوه» وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» فلم يجز به موسى بن عقبة 
ساقه من مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن أبي إسحاق هذه القصة. 

(قلتا وقد دكرهاا سد ن إساق ف الس بو م هدا وها فرسادت 
ومنقطعات"» والله أعلم. 

وقد ساقها البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما 
بنحو من ذلك» ثم سأل ههنا سؤالاً: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى 
لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله وء وليس كذلك في نفس الأمر؛ بل 
إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن بو“ والله أعلم. 

وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. 
(1) عزاه السيوطي إلى ابن آبي حاتم» وسنده مرسل یتقو بما سق. 


(۲) أخرجه الطبري من طریق الزهري به مختصراً. (۳) لکنھا تتقوی بما سبق . 
() معالم التنزیل ۲۹۳/۳ .۲۹٤‏ 


) £. £4( سوا‎ e 


وقد تعرّض القاضي عياض كا في كات الشقاء لهذا > وأجاب ما حاضله آنها كذلك 
لثبوتها . 

وقوله: إل إا َم إلى ألمَيَن ف مم4 هذا فيه تسلية من الله لرسوله صلوات الله 
وسلامه عليه؛ أي لا يهيدنك ذلك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. 

قال البخاري: قال ابن عباس: لق ايء إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثهء فيبطل الله ما 
بلقي الات جنر كم ال اجه قال على بن آي طلحة عن ابن عبان إا شى 
آلقی ليطن 3 د4 يقول: إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه . وقال مجاهد: إا 4 
يعني : إذا فان : ويقال: آمنیته قراءته إلا آماني» يقولون ولا کو 

قال البغوي وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: تى أي: تلا وقرأً كتاب اله «ألق 
ليطن ف د4 أي: في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قتل : 

.ارا لاقي حا الو 

وقال الضحاك: إا سح إذا تلا" . قال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل الكلام. 

وقوله: #فینسح أله ما يى ألسَيَطن) حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أي فيبطل الله يل ما ألقى الشيطان . 

وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان وأحكم الله آياته. 

وقوله: وة يم4 أي: بما يكون من الأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية «حَكر4 
أي: في تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة» ولهذا قال: َمل ما قى 
الشَيْطنُ َة لَب في فوهم ترس أي: شك وشرك وكفر ونفاق؛ كالمشركين حين فرحوا 
بذلك واعتقدوا أنه صحيح من عند الله وإنما كان من الشيطان. 


وو وول 


1 و ت E‏ ص 8 .)4( 
قال ابن جریج : #الذينَ في قلوبهم مَرَضْ# هم المنافقون» # والقاسية قلوبهم) هم المشركون : 
وقال مقاتل بن حيان: هم اليهود #وك الظليين لفى شِقاق بويد أي: في ضلال ومخالفة 


ا 


ص رو رم د چو r‏ 


ء م E‏ ص e Ar‏ 
وعناد بعيد؛ أي من الحق والصواب» #ويعلم اریت اوتوأ الام اه الق من َيل فووا يو4 
أي: وليعلم الذين وتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل والمؤمنون بالله ورسوله أن 


.۷٠١/۲ الشفا‎ )١( 

() أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (الصحيح» تفسير سورة الحج باب »)۲١‏ وقال الحافظ ابن حجر: 
وصله الطبري من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس مقطعاً (فتح الباري .)٤۸/۸‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(6) أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() معالم التتزیل ۲۹۳/۳. 

(0) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۸) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك . 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند ضف مقطعان وفيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 


to ٩ ) 0۷. ( ا ا‎ 


ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه» E E‏ 
کتاب حکیم لا ييه الل من بين َيه ولا ِن حلفي برل من حكر كيد €9( [فصلت]. 

وقوله: «فيۇينواً يٍ‰ أي : يصدقوه وینقادوا له» شخت ام فو أي: تخضع وتذل له 
قلوبهم» لول لَه ها آل اموا إل رط مستقير 4 أي: في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فيرشدهم إلى الحق واتباعه ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم الصراط 
المستقيم الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 


کا ر ر ەر 4 ر ر 


J}‏ أ ف ةر نه عى أيهم الساعة بعَْة أو بيهم فلات و 


rr رو‎ 


عير © ا تم تن كات نأا سيا وشو و بكي اي 


E r 


@ کب كفا وڪد ڪا ايتا اتیک لهم ع عدا بُ مهب . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار: إنهم لا يزالون في مرية"؛ أي في شك من هذا القرآن» قاله 
ابن جریج واختاره ابن جریر. 

وقال سعید بن جبیر وابن زید تٌ4 ؛ 

حى يهم ألسَاعة تة قال مجاهد: فجأة. 

وقال قتادة: بغحَةً4 بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم 
ونعمتهم › » فلا رو بالله إنه لا يغتر بالل إلا القوم الفاسقون. 

وقوله: او بيهم لاب يوي عقي قال مجاهد: قال ابي بن کعب: هو يوم بدر» وكذا 
قال افد و و و و وا ا ری ل ا 
ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة» لا ليل له» وكذا قال الضحاك والحسن البصري› 
وهذا aE‏ وإن کان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به لکن هذا هو المراد» ولهذا 
قال: # املف و ل ڪم ت4 کک اسيك : وم آلب @4 [الفاتحة] وقوله: 
املك يوْميْطٍ ألْحَقّ لين وان يما ل الكفرنَ َيِا ©4 [الفرقان] . 

وا ءامنوا ويوا ألصَلِحتِ أي : آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضی 
ما علمواء وتوافق قلوبهم وآقوالهم وأعمالهم #فى جتلتِ العير 4 أي: لهم النعيم المقيم الذي لا 


يحول ولا یزوال ولا یبید. 


ي مما ألقى الشيطان. 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

(۲( قول سعید بن ج جبير أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر» وهو جعفر بن أبي وحشية عنه» وقول 
ا ارچ ار ا کم و اف یں رم ف 

(۳) أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق قتادة عن أبي» وسنده منقطع؛ لأن قتادة لم يسمع من أبي» وأخرجه 
الضياء المقدسي عن ابن عباس (المختارة <۸A۹/۱°‏ °( . 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري من طريقين يقوي أحدهما الآخر» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عنه. 

() آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن الضحاك. 


0 ›0( سۆل‎ e ۳٦ 
فروا دبوا ايتا أي: كفرت قلوبهم بالحق وجحدوا به» وكذبوا به وخالفوا‎ 
اتيك لَهمّ عَدَاب مهيك4 أي : مقابلة استكبارهم وإعراضهم‎ 
]٠١ عن الحق» كقوله تعالى: ل الییت يتر عن مادق سيذح جه لخر( [غافر:‎ 


ر ق 


بک 0 69 


يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل الله ابتغاء مرضاته وطلباً لما عنده» وترك الأوطان 
والأهلين والخلان» وفارق بلاده في الله ورسوله» ونصرة لدين الله ثد فيلرا4؛ آي في 
الجهادء #أو ماتوأ»؛ أي حتف أنفهم؛ a‏ فقد حصلوا على الأجر 
الجزيل والشناء الجميلء > کما قال تعالی: #وس غج م م بده مهاج إل اه ورسولعه ثم يدرك اَلَو 


ف ي 


فقد وع اجر رو عل أو [النساء: .]٠٠١‏ 

وقوله : رتهم أ را حًا ڪا أي : GT‏ 
أعينهم وت أله له حر لكر @ لحم ملسلا سَ4 أي: الجنة كما قال 
تعالی: انا إن کان يِن المرب @ فرع وران َك ير @4 [الواقعة] فأخبر أنه يحصل له 
الراحة والرزق وجنة > کما قال هھنا: لقم له را حا ثم قال: لمم 

E E‏ لَه يم4 أي : یمن بهاجر ویجاهد في سییله وین پسفحق لا 
ليم € أي: يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب» ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه. 

as E a 
اوک سب لن ياوا ني سيل الله موتا بل ياء عند يهم دون (3)) [آل عمران] والأحاديث في‎ 
ESE Ra E SE Ll, هذا كثيرة كما تقدم»‎ 
الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان الله إليه.‎ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن واضح» حدثنا ابن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن شريح» عن ابن الحارث - يعني : عبد الكريم -» عن ابن عقبة - يعني: أبا 
عبيدة بن عقبة - قال: قال حدثنا شرحبيل بن السمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض 
الروم» فمرٌ بي سلمان - يعني: الفارسي لي -» فقال: إني سمحت رسول الله ية يقول: « 
مات 2 أجرى الله عليه مثل ذلك م عليه الرزق» وأمن من الفتانين» واقرأوا إن 

وای هاجڪرواً في سيل آله د ر فيلا أو انوا رتهم ١‏ ا رقا عا وات آله 
حبر لزق 9 يلتمم سند َة َل ا لَه كيم حي ©4 . 


2N 


(1) أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن شريح به بدون ذكر الآية» ومن طريق مكحول عن شرحبيل بن 
السمط به» بلفظ : ا الفتّان» وېدون ذکر الآية (الصحيح› الإمارة» باب فضل الرباط) (ح۱۹۱۳). 


6° YEE he 
کک ا‎ 
TLLELTLTEREREEEEEEEEEPDEEEPFEEEEEFEAEFREEEEEEREREETEFEFREREERENEREFEEERFEEFEEFREEELEEEEN 


وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا زيد بن بشر»ء أخبرني همام أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن 
سیف المعافري يقولان : کا رود ومعنا فضالة بن عبد الأنصاري صاحب رسول الله ا 
فمر بجنازتين إحداهما قتيل» والأخرى متوفى» فمال الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لي 
أرى الناس مالوا مع هذا وترکوا هذا؟ فقالوا: هذا ا قال e‏ 
أي حفرتيهما ب بعثت؟ اسمعوا کتاب الله ولیت ماکرا في سیل ١‏ له شر فیِلوا أو ماتوأ4 حتى 

ز آ ال2 
بلغ آخر الآية". 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبيدة بن سليمانء أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا ابن لهيعةء 
[حدثنا] سلامان بن عامر الشيباني أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني» حدثه أنه حضر 
فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين أحدهما أصيب بمنجنيق» والآخر توفي» فجلس فضالة بن 
عبيد عند قبر المتوفى فقيل له: ا فو ا ع ف ما آبالي من أي حفرتيهما 
بعشت إن الله يقول: ولیت اکا فی سیل آل شد فلو أو IS‏ 
ا . . الآيتين› فما تبتغي أيها الخد إا أدحلت مدخلا رصا ورزقت رزقا خسنا؟ وا 
أا أبالي من آي حفرتیهما بعثت . 


ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن شريح» 
عن سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس اتا على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين› 

وقوله: #للت ومن عاقب بمثل ما عوقبَ پ4 . . .€ الاآية» ذکر مقاتل ب بن حيان وابن جریج 
SEs LS O‏ 
فنصرهم E a‏ َ مش4 ٠‏ 


2 7 .2 2 0 ا ر 
الل ِي النهار وولج اهاد ي اسل وان الله سيم بير 


ن ر ف ال ا ا الم 


يقول تعالى منبهاً على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال: فل اللَمُرّ مَك 


(1) رودس: جزيرة في البحر الأبيض المتوسط شمال الإسكندرية» غزاها المسلمون زمن معاوية طب (معجم 
البلدان ۱۳۲/۲). 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سلامان بن عامر عن فضالة بنحوه» وكذا أخرجه ابن أبي حاتم» كما سيأتي 
بالرواية التالية» وهذان الطريقان أحدهما الآخر. 

(۳) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: « )€( تقدم تخریجه في سابقه. 

0 قول مقاتل بن حیان عزاه e‏ المنثور ولباب النقول إلى ابن أبي حاتم» وسنده معضل ؟ لن 
مقاتل بن حیان تابع تابعي» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: 
ضعیف» وابن جریج أيضاً تابع تابعي . 


LES 0‏ )1( 
۸ ل سل 


OU0ODOA0ONUCOCOCCOODOOUCDDAOIDUOUCCOONODDCODCOOOANUOOOCOANDUDOCDOOOUOOOCCCLOONOGOOCCOODOOCDNOODOO 


عا 
ر کے حر ی 
Û‏ 


2 4 2 ر ص اا ص ع .2 ۳ ر رر 
لشاب ؤت اٹاک می کک وئ الک مک تا يو س کته ورل ن كا يرك الكي إ عل 
شه م < یر le‏ 2ے ررح ر عر مە رط 
کل شی سیر رر © تی آل وؤ فی آلتهار ولج آلنتهار ف ال ورج الحى ب المت وتخج المت م الح 


Aer 


ورف من سا َير جسسابٍ ©)) [آل عمران]ء ومعنى: إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل: 
إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذا فتارة يطول الليل ويقصر النھار كما في الشتاء» وتارة 
يطول النهار ويقصر الليل كما في الصيف . 


4 


وقوله: #وأن الله سمِيمٌ بر4 أي: سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم 
خافية في أحوالهم وحركاتهم N‏ ولما بيّن آنه المتصرف في الوجود»ء الحاكم الذي لا 
معقب لحكمه قال: ذلك بأت أله هو الق أي: الإله الحق الذي لا تنبغى العبادة إلا له؛ 
لأنه ذو السلطان الذي ما شاء کان» وما لم يشا لم يکن» وکل شيء فقن الب ذلیل لدیه 
وات ما ینوت من دون هر اط4 أي: من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من 
فونه تحال فهو بطل ٠4‏ يلك خا ولا نفع ورك و ا مر ا ا 
كما قال: وهو الملل اميم € [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: #ألڪبير الْمسَمَال [الرعد: »]٩‏ فكل شيء 
تحت قهره وسلطانه وعظمته» لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه» 
العلي الذي لا أعلى منه» الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدس وتنزه كك عما يقول الظالمون 
المعتدون علواً كبيراً. 


م ا 4 
الارّضِ والفلك مجری 
چک رہ ور a‏ 


gg 
رحيم ل وهو الد شات ٹم لم‎ 


ت 


وهذا أيضاً من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه» فإنه يرسل الرياح TT‏ قط غل 
٠‏ الجرز التي لا نبات فيها» وهي هامدة يابسة سوادء فحلة» َا أرلتا لها الما هرت 
ورم [الحج: 0[ وقوله: 3 4 فع الاش س الفاء ههنا للتعقيب» وتعقيب کل شيء 


چت ردص و ےم رر کک ر رەم ررر وو 


بحسبهء كما فال تمالی: 49 عت لةك كت ا مشكة كلقا المصَعَةَ ظا 
[المؤمنون: »]١٠٤١‏ وقد ثبت في الصحيحين: أن بیڼ کل د شيئين أربعين 2 ومع هڏا هو معقب 
بالقاء» وهکذا ههنا قال: صح اش فنس ای Ea‏ ومحولها. وقد ذکر 
عن بعض أهل ت نها تصبح عقب المطر خحضراء» فا لله أعلم . 

وقوله: إت لله لَطِيفُ حبر أي: عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من 
E‏ ولا يخفى عليه خافية» فیوصل إلى کل منه قسطه من الماء فینبته به» کما قال 
لقمان: يي لا ن تك قال حب ن رل فتن في صخرة او في السَمَدوتِ أو في الأرضِ يات بها 
لن َه ا خد ©4 [لقمان]ء وقال: جد يہ الى رج لَب في لسوت 


(1) تقدم تخريجه في تفسير الآية )٥(‏ من هذه السورة. 


سای ب 6 
ا 
OOO DDONDDNRDONOREEEEDLEFPFEEEECEFEEEECNEEFEFEELFEEEELCEEEEFEFCLIFFEEFFEFEEFFEFEEEN])‏ 


والَرض 4 [النمل: ٥‏ وقال تعالی: وما سقط ين وة إلا يعَلمُها ولا حَبَ فى ظلمّتِ الأرض ولا 
رطب ولا یاہیں ال ف کل من [الأنعام: »]٥4‏ وقال: #وما يرب عن ر ِن قال درو . . . 4 
الآية [يونس: »]٦١‏ ولهذا قال أمية بن أبي الصلت أو زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته: 

وقولا له من ينبت الحب في الثرى؟ EEE EEE E‏ 

ويخرج منه حبة في رؤوسه ٠‏ ففي ذاك آيات لمن كان واءعيا 

وقوله: لم ما فى السكَوتِ وما ف رض أي: ملكه جميع الأشياء» وهو غني عما سواه 
وکل شيء فقير إليه عبد لديه. 

وقوله: ألم تر أن لله سر لكر ما في الأرّضٍ4 آي: من حیوان وجماد وزروع وثمار» کما 
قال: وسح لک م IA‏ اض ًا من [الجاثية: ]١۳‏ أي: من إحسانه وفضله 
وامتنانه #والفاک ری ف ار باتري4 أي : بتسخیره وتسییره؛ آي فی البحر العجاج وتلاطم 
الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع 
ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطرء ويآتون يما عند أولئك إلى هؤلاءء كما ذهبوا بما عند 
هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه دونه اىك الا أن تفع ل لاض إل 
بإذنية) أي : لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيهاء GB‏ 
TS‏ ء أن تقع على الأرض إلا بإذنهء ولهذا قال: إن آله بلاس ا 
ا مع ظلمهم» كما قال في الآية الأخرى: لول لذن رة تان ل اطا ول رت 
سيد الاب [الرعد: .]١‏ 

وقوله: «وهُو آرت ا کد یکم إل اس َر 4 کقوله: گی 
تخوت پاک ڪيم اوتا يڪم ل FE‏ م يكم فم إو جنرت )€ [البقرة]. وقول 
شی م م ع ۵ ا فو االمانبة: .1۲١‏ وقوله: (قارا ا أت قتي 
Ee‏ اَن [غافر : e‏ كيف تجعلون 4 نداد وندون ممه خر وهو الستقل 
بالخلق والرزق والتصرف وهر آرت ڪڪ ي e‏ 
فأوجدكم ثم ا E‏ ڪمر4 أي : جحود. 


ےا r‏ له َه 


ا تیر ا ل کل کر ا 


کسر فو َل @4. 


يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكاًء قال ابن جرير: يعني لكل أمة نبي منسكاًء قال: وأصل 
المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شرء قال: 
ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليهاء فإن كان كما قال من أن 
المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكاًء فيكون المراد بقوله: فلا بنَرْعَنَك فى الأ أي: هولاء 


)01( ينظر : السيرة النبوية لابن هشام 1/۱ )۲( ذکره الطبري بنحوه . 


¥ ا‎ 
۰) UES 
(¥ Joey سر‎ 1 
000û00ONO0DBOOUUUDDO0DDCUDCOOGCGDOCGOODDOO0GUUCLCODOI0OU0LDOOGIOLO0ODOOTGODDOO0ODOIOUCLCLNOOOCGOOO0O0OOIID 


المشركين» وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكاً جعلاً قدرياً كما قال: لكل وهه هو مولا 
[البقرة: »]۱٤۸‏ ولهذا قال ههنا: لهم E.‏ أي: فاعلوه» فالضمير ههنا عائد على هؤلاء 
الذين لهم مناسك وطرائق؛ أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» فلا تتأثر بمنازعتهم 
as SS‏ ولهذا قال: ودع إل درك إل تت كى 
مستقيم) أي : طرف راضخ سم مرضل إلى المقصود» وهذا كقوله: لوا يصدنك عن ٤‏ 

لَه ll‏ نزت إ ت ودع إل ري [القصص: ۸۷]. 

وقوله: لوين ا تعملونَ 46؛ كقوله: رن كدوك قل لي عمل وک 
عمل اہ برس یا عمل واا برئم را @) [یونس]. 

وقوله: اله َم ي ساره يديد فت ووك اک لهو أعلر بما فيصو ا 
پوه سيدا بننى وتك [الأحقاف : ۸]» ولهذا قال: ل کہ شڪ سڪ م وم ا فا کُر فو 
تختلفوَ ۰)6 وهذه کقوله تعالی : «قلدل وَاَسََقَمْ 8 س آمو AT‏ 

ا آله ِن وار لال E‏ ا ورک ا ا امتا ولک اڪ لک ع 


ا ,0 


e‏ ر ا َه َع ا بسنا وله اشر @4 [الشوری]. 


عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ» كما ثبت في صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل : «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
ارف خن ال ةو وکا ره ل الا 

وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة: أن رسول الله بي قال: «أول ما خلق الله القلم 
قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن» فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم 
القبامة a‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا ابن بكير» حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن 
دينار» حدثني سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام» 
وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى: اكتب» فقال القلم: وما أكتب؟ 
قال : عاي ي كلفي ان الا رى الل وا هو كاي في عم اا و الا 
فذلك قوله للنبي لا : لأر تَعَلمَ أت لله بعكم ما في الساء E‏ 


(۱) صحیح مسلم» القدرء» باب ججاج آدم وموسیٰ (ح۳٣٥٠۲).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» السنن» السنةء باب القدر (ح٠٠١۷٤)»‏ والترمذي» تفسير القرآن» باب سورة الحج» 
(ح۳۳۱۹) وحسنه» وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود (ح۳۹۳۳). 

(۳) سنده حسن بالشواهد المتقدمة. 


4 (V1) Eli o 
وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدّرها وكتبها أيضاًء فما العباد‎ 
عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونهء فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع‎ 
باختياره» وهذا يعصي باختیاره» وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء لما وهو سهل عليه يسير‎ 

لدیه» ولهذا قال تعالی: لن دل لے فی کب لن ك على لَه سار . 


لط ودوت من دوت آلو ما لر مرل یہ سلطا وا کی کم ھی عم را شی بن ر © 
ونا تی يهم اشا بيت تعر ف وج کک نڪر کارت a‏ بے 


تلوت لھم اجا فل آفاییشگم بر من کلک لار وکا اه ایت كتروا و ميد @4. 


ل ال ی عو الکو ا جوا وک وا ر من درن اه وا رل 
ساطًا؛ يعني: حجة وبرهاناًء کقوله: #ومن ب مح آلو إا اکر کا بعلن ل ييه انما حسام 
عد ي E‏ ينل الكة ©4 امو سوا ولهذا ال مها نا لر رل ب لظا وما 

و آن: ولا علم لهم فيما اختلقوه ه وائتفكوه» وإنما هو أمر تلقّوه عن آبائهم 
وأسلافهم بلا ولا حجة» وأصله مما سول لهم الشيطان وزيّنه لهم» ولهذا توعدهم تعالى 
بقوله: وما للقليين من تَصِبرٍ4 أي: من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب 
والنكال. 

ثم قال: ولا ثل يهم ءايشا ببست أي : وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توخا ونه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق #يكادويت 
سوب با تلو ت يهم ايتا 4 أي: يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل 
الصحيحة من القرآنء ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء ل4 أي : ا 
«افاینگم د م دلگ لار وعدا أله آل كتروأ4 أي: النار وعذابها ونكالها أشد وأشق 
وأطم راا رها الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا 
أعظم مما تنالون منهم إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . 

وقوله: #وش امير أي: وبئس النار مقيلاً ومنزلاً ومرجعاً وموئلاً ومقاماً إِلَهَّا سَامّث 


مس َ مو 


ومُقَامًا € [الفرقان] . 


x 


الاش صرب مَل أي : 
لا ةة نارن اف ار به سكيع ت4 أي: أنصتوا وتفهموا إت آلب 
دعوت من دون آنه لن لقو دايا ولو أحتمغوا | ل ي: ل 
الأصنام والأنداد على أن a‏ على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك. كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن عمارة بن القعقاع› عن ابي زرعة» عن آبي 


يقول تعالی منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها 


I ei 0 

ار 
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هريرة رفع الحديث قال : ومن آظلم ممن ذهب يخلق کخلقی› فليخلقوا مثل خلقى ذرة أو ذباية 
أو re‏ وأخرجه صاحبا الصحيح من طريق عمارة» ن ابی زرعة» ر ان هريرة» عن 
ك «قال الله كك: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا ذرة؛ فليخلقوا 

6 

ثم قال تعالى أيضاً: ون يَسَْمٌ لجاب سيا لا يدوه ند4 أي: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحد؛ بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئاً من الذي عليها 
من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك» هذا والذباب من أضعف 
مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا قال: #صعمقى للب وَلمَطلوبُ€ قال ابن عباس: الطالب: 
الصنمء والمطلوب : الذيات ٤‏ واختاره ابن جرير» وهو ا السياف . 

وقال السدي وغيره: الطالب: العابدء والمطلوب: الصنب . 

ئم قال : ما دروا َه حیّ کدرو أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حین عبدوا معه غیره من هذه 
التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها «إاً له لقو بر4 أي : هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق 
کل شيء اوهو لی ْدَو الْحَاقَ ثد يد وهو اهو مه4 [الروم: ۲۷] ل بطش ريك سيد © إن 
هو یئ ويد 4€ [البروج]ء له اه هو ألرراق ذو لفو لسن @ 4 TT‏ 

وقوله: «عید4 أي : قد عز کل شيء فقهره وغلبهء» فلا يمانع ولا یغالب لعظمته وسلطانه» 
وهو الواحد القهار. 


ي بش 


a 


و 2ر و و1 وم آل 


يهم وما خلفهم وا اللہ رع السو د @4 


يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره ومن الناس لإبلاغ رسالته 
وک لَه الله سميح بير أي : سمیح لأقوال عباده بصير بهم عليم بمن يستحق ذلك منهم› 


کما قال: ال حه حت َمل رسالاته) [الأنعام: 
وقوله: يعاو ما ب يهم وما لمهم ولل الله ف حع امو @4 أي : یعلم ما يفعل رسله 


SM SS 
۔ ۲۸]ء وو رقيب عليهم» شهيد‎ ۲٢ اقل ا سیو عدا [الجن:‎ 4@ 6 
على ما يقال لهم حافظ لهم» ناصر لجنابهم يا اسول بل تا أ ل إيلت من ريك ون لر‎ 


ب ب 2ے 


تن فا ا am‏ الاس ٠‏ ...6 الاآية [المائدة: .]٦۷‏ 


)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۳۹۱) وسنده حسن » ویشهد له ما یلیه . 

)( صحیح البخاري› اللباس» باب نقض الصور ( ح040۳( وصحیح مسلم› اللباس والزينة» باب تحریم 
الصور (ح۲۱۱۱). 

)٤(‏ عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم . () ٠‏ كذا بقراءة «رسالاته» وهى قراءة متواترة. 
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ر ا 2 ت 7 2و ريه ويو و 2 0 ر ردد رو ۸ه م ا ر ۶2 
هط تاها الت اموا رعو وسجدو وعبدوا ركم وافلوا الحر لعلڪم 


قلخو €9 ھدوا فی آلو حیّ ھاو هو اکم وما جک مک فی الرن من حرج َة 
یکم هیر هو ستلکم الْسلِيينَ ین مَل ونی دا یکوت السو شھیدا یک وکونا شبدا على 
لا کَاقموا سكو واوا الركوة اتم پا هو موك يعم لمو عم اليد ©@)4. 
اختلف الأئمة - رحمهم الله - في هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هي مشروع السجود 
فيهاء أم لا؟ على قولين» وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامرء» عن النبي ئي : «فضلت 
سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما». 

وقوله: هدوا في أل حى جهادوء) أي : بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم» كما قال تعالى : 
# افوا الله حى ِ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقوله: لهو کہ4 أي: يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم 
وشرفکم وخصّکم بأکرم رسول وأکمل شرع وما جحل عل في َي من حرج أي: ما كلفكم ما 
لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجاً ومخرجاًء فالصلاة التي هي أكبر 
أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعاً» وفي السفر تقصر إلى اثنتين» وفي الخوف 
يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به الحديث" وتصلى رجالا وركباناً مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليهاء وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط لعذر المرض» 
فيصليها المريض جالساًء فإن لم يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في 
ساثر الفرائض والواجبات» ولهذا قال ##: «بعثت بالحنيفية السمحة»" . 


` =A 


وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن «بشّرا ولا تنقرا ويسّرا ولا تعسّرا*» 


والأحاديث في هذا كثيرة» ولهذا قال ابن عباس في قوله: وما جَمَل مَل في لين من حرج 
يعني : RE‏ 

وقوله: يل ايك رهيم قال ابن جریر: نصب على تقدیر رما جم يکر في أن ين 
حرج أي: من ضيق؛ بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيمء قال: ويحتمل أنه منصوب على 
تقدير : ألزموا ملة أبيكم إبراهي"؟. 

(قلت): وهذا المعني في هذه الآية کقوله: «فل إن هكن ي إل مط مسقيو ديا قيا مَل 
اهم ا ...€ الآية [الأنعام: .]١١١‏ 

وقوله: #هو سكم سيين من َل وني مَّدَا) وفي هذا قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: «هو سسَلكم الْسْلِينَ ِن بب قال: الله ڪن 


.٠٠١ من هذه السورة. - (۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ ٠۸ تقدم تخريجه في الاآية‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية )٤( .۱۸٩‏ تقدم تخریجه کسابقه . 

.)٥(‏ أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد يقوي بعضها بعضاً. )١(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

(۷) سنده صحيح» لأن عطاء هو ابن أبي رباح» كما صرح الطبري إذ أخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء ابن 
ابي رباح به» وأخرجه الطبري أيضاً بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
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وكذا قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة“ 

وقال عبد الرحمن بن زيد د تن اسل وو ين 4 يعني إبراهيم› وذلك 
قوله: را واجُعلنًا لمان لك ومن ريا اه اة ًك 4 [البقرة: 211۱۲۸ کک قال ابن جرير: وهذا 
ا SE TE‏ > وقد قال الله 
تعالی: «هو سمَلكم سيين ِن َل وني هدا قال مجاهد: اله سماكم المسلمين من قبل 
في الكتب المتقدمة وفي الذكر“› وني هَلدًا) يعني : القرآن» وكذا قال غيره. 

(قلت): وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: هو تكم e‏ 
ثم حثهم وآغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليهء بأنه يِلة أبيهم إبراهيم 
الخليل› yT‏ 
وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبانء فقال: هو سكم ألْمسلِيينَ ِن 
ل4 اف من قبل هذا القرآن ونی هدا . 

وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمار» حدثنا محمد بن شعيب» أنبأنا 


که 
Yt‏ 

ك 

۹ E 


معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن أبي سلام أنه أخبره» قال : أخبرني الحارث 
الأشعري» عن رسول الله بيه قال: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم» قال رجل: يا 
رسول الله ڪا وإن صام وصلى؟ قال : «(نعم» وإن صام وصلى» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها 
المسلمين المؤمنين عباد الله»» وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: يابا الاش عدوا 
تیک لدی لق واد من ټک ملک تمو فون ®4 من سورة اش¿ ولهذا قال: لیکن 
ارول شھیدا نکر وکوا شپداء م ا أي: إنما جعلناكم هكذا أمة وسطاً عدولاً خياراً 
ردا بعدالتكم عند جميع الأمم» لتكونوا يوم القيامة #شداء عل الاس لأن جميع الأمم 
معترفة يومئلٍ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواهاء فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن 
الرسل بلختهم رسالة ربهمء والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك» وقد تقدم I‏ 
هذا عند قوله: # كلك جعلتکہ اة وسلا اكوا دا م الئاس ويکوت الرسول کہ ك سهيدا4 
[البقرة: »]٠٤١‏ وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته“ 

E‏ ألصوة واوا رة أي: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها فأدوا 
حق الله عليكم في أداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما حرم» ومن أهم ذلك إقام الصلاة 


() قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف لم يصرح 
الطبري باسم شيخه» ويشهد له ما سبق . 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(۳) ذكره الطبري بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «القرآن»» وأخرجه الطبري بسند 
ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد بلفظهء وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

)٥(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة آية .۲١‏ »( تقدم تخريجه في الاية ۳ من سورة البقرة. 


6 + he 
و‎ 
ES ا‎ 
E 2 
THOR DFEERREEDDEREIEEERERAREREEEEEEEEEIORAREEFFEFEEEEFEEEFFEREREEFEFEEFRFEEEEREARRARERAE) 


وإيتاء الزكاةء وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من 
ماله في السنة للضعفاء والمحاويج» كما تقدم تان تفضا کے اة ال اة من سورة ار 

وقوله: #واعتصمو بال أي : اعتضدوا بالله واستعینوا به وتوکلوا عليه وتأیدوا به هو 
77 ا 30 ۰ ef‏ ر I le, (oll re‏ 4 
مودک 4 أي: حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم #فيعم المول وعم اتير يعني: نعم 
الولي ونعم الناصر من الأعداء. 

قال وهيب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت» أذكرك إذا غضبت فلا 
أمحقك فيمن أمحق» وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من نصرتك 
لنفسك . رواه ابن ابی حاتم والله ال 

آخر. تفي سشورة الحج› ولله الحمد والمنةق والثناء الحسن»› وأسأله التوفيق والعصمة في سائر 
الأفعال والأقوال» وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. 


. سنده معضل‎ )۲( .٠٠ في الآية رقم‎ )١( 


ىلاۋ( 1( 


rek «<‏ م ر 2 وء و 
رم ہہ و ب K١‏ 2 ع کے دوہ 


ل هم لرگوة هة © وال شم رجهم طون زوجم 
قرم ر موی فمن اتن وء دَلك اوليك هم اعادو © ونين لأستتهم وَعَهْد 
دعو €9 ولت هر ل صاوتيم فظو 9 اول 
فیا خود 43 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سُليم قال: أملى على يونس بن يزيد 
الأيلي» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري؟ قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على زسول الله َيه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» 
فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه» وقال: «اللّهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا 
ولا تحرمنا» وآثرنا ولا تؤثر علیناء وارض عنا وأرضنا)» ثم قال: «لقد أنزل علي عشر آیات من 
أقامهنّ دخل الجنة» ثم قرأً: قد أف ألمومنوةَ 46 حتى ختم العشر”". وكذا رواه الترمذي في 
تفسيره» والنسائي في الصلاة من حديث عبد الرزاق به» وقال الترمذي: منكر لا نعرف أحدا 
رواه غیر يونس بن سلیم» ویونس لا نعرفه . 

وقال النسائي في تفسيره: أنبأنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفر» عن أبي عمران» عن يزيد بن 
بابنوس قال: قلنا لعائشة أم المؤمنين: كيف كان خلق رسول الله 4؟ قالت: كان خلق 
رسول الله ية القرآنء فقرأت د أف لموم ©6 حتى انتهت إلى وليب هر عل صاوتيم 
فظو €6 قالت: هكذا كان خلق رسول اله جل" . 


(۱) آخرجه الإمام بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند ۳۰۰/۱ - ۳۵۱ ح۲۲۳) لجهالة يونس بن سليم» 
وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به» وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا 
فقال: أظنه لا شىء (المستدرك ۳۹۲/۲). 

0١(‏ سن الترمتي»:الفسير» سورة المؤمون ( 0۷ والشننءالكبرى للساتي» الزت باب رقع اليدين في 
الدعاء (ح۳۹٤۱).‏ 

(۳) أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى» التفسير ح١٠١٠١)»‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(ح۸٠۳)ء‏ وقال الألباني: صحيح لغيره (صحيح الأدب المفرد ح٤۲۴)ء‏ وأخرجه البستي والحاكم كلاهما 
من طریق قتيبة بن سعيد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۹۲/۲). 


)1١ › 1( سر ومنو‎ e 


وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم: لما خلق الله جنة عدن وغرسها 
بيده نظر إليها وقال لها : تكلمي» فقالت: #قد أفلح امون )€ قال كعب الأحبار: لما أعد 
لهم من الكرامة فيها"". وقال أبو العالية : فأنزل الله ذلك في كتابه . 

وقد روي ذلك عن أبى سعيد الخدري مرفوعاًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا المغيرة E‏ حدثنا وهيب» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: 
غ ال له ب حي وة ن فا رق رها وال لها کل الت وة انح 
ألموْمنوىَ ©©)) فدخلتها الملائكة» فقالت: طوبى لك منزل الملوك". 

ثم قال: وحدثنا بشر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله [الغخرى] > حدثنا عدي بن 
الفضل» حدثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي ييا قال: «خلق الله الجنة لبنة 
فز ها و فن فة قاط الك د فال الرار ورا بك مرم افو ها لحك 
حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة» وملاطها المسك. فقال لها: تكلمي» فقالت: قد أَفلَحَ 
ألمُرمثوةَ 469 فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك» ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا 
عدي بن الفضل وليس هو بالحافظ” . وهو شيخ متقدم الموت. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا بقية» 
عن ابن جريج› عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلة: «لما خلق الله جنة عدن 
خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها: تكلمي» 
فقالت: قد أَفلحَ اَمو 63)» بقية عن الحجازيين ضعيف” . 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا 
خفاد و عي اسفن ياف الاي عن اى فاك ن ات عاي دف ا 
خلق الله جنة عدن بيده» ودلى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: ند أَّحَ 
اممو 9)) قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل» . 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البزار» حدثنا محمد بن زياد الكلبى»› 
بو بن ابي بن بزار بن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند رجاله ثقات عن كعب» لكنه مرسل ويتقوئ بما يليه» وقول مجاهد أخرجه الطبري 
وهو مرسل أيضاً ویتقوی بما يليه . 

(۲) أخرجه الطبري وهو أيضاً مرسل ویتقوی بسابقه ولاحقه. 

() آخرجه الطبري من طريق حماد بن سلمة عن الجريري به (مختصر زوائد مسند البزار ۲/ ٤۸۰‏ ح۳٠۲۲)»‏ 
قال الهيثمي: ورجال الموقوف رجال الصحيح»› وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف (مجمع الزوائد /٠١‏ 
.(Y‏ 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «العبير“. 

)٥(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح٤٠٠۲۲)»‏ وسنده ضعيف؛ لأن عدي بن الفضل متروك 
الحديث» كما قال ابن معين وأبي حاتم» نقله الذهبي في ميزان الاعتدال. 

0) أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر ۱۸٤/١١‏ ح۹١١٤٠١)»‏ وضعفه الحافظ ابن كثير. 

)۷( آخرجه الطبراني (المعجم الأوسط ۳٤۹/١‏ ح۱۸١٥).‏ وسنده ضعيف لضعف أبي صالح» وهو باذام مولى 
آم هانئ . 


سا ۇتو (1 › 11) 


Ou0uO0CODOOGUCLCOCDOOODOCHDODOOGGGIOUOCOOADGOCCOGOIOCGODODOOUGGGGDCOGAONOCNODONGOIOODGGODCOUOCO 


جدننا يعيش :بن حخسين» عن سعيد اين أبى عروبة عن قتاذة عن أنس وليه قال : قال 
رسول الله ي: «خلق الله جنة عدن بيده: لبنة من درة بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من 
زبرجدة خضراء؛ ملاطها المسك»› وحصباؤها اللۇلۇ› وحشیشها الزعفران» ثم قال لها : : انطقي»› 
قالت: و ألم بو ©4 فقال الله : وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل» ثم تلا 
رسول الله ل م وق شش نقیهہ اوك هه المقلخ 4“ [الحشر: ۹]. 

فقوله َد فح لومون ®4 ای قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم 
المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف لين هم فی صلاتوم شعو حش ©4 . 

قال علي بن بي طلحة» عن ابن عباس: يي حائفون: ساکنون") وکذا روي عن 
مجاهد والحسن وقتادة والزهري" . 

وعن علي بن أبي طالب ڪي : E‏ خضو القلب» وكذا قال براحم e‏ 

وقال محمد بن سيرین : کان أصحاب ر اله 5 يرفعون is)‏ الى السماء ء في 
الصلاةء فلما نزلت هذه الاية: يد أف المومنونَ د 9© آل هم فی صلانیم شعو د 463 خفضوا 
أبصارهم إلى موضع سجودهم . قال محمد بن سیرین : وکانوا يقولون: لا بصره مصلاه» 
Ds 2 0 “» “‏ ا „ (VD‏ » 
فإن كان قد اعتاد النظر فليغمض› رواه ابن جرير وابن أبي حاتم" . ثم روی ابن جریر عنه» 
وعن عطاء بن ن أبي رباح أيضاً ا أن رسول الله ية كان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الاية. 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرهاء 
وحينئٍ تكون راحة له وفَرَة عين» كما قال النبي بيه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والنسائي› عن ا عن رسول الله ل أنه قال : «(حبب إلى : الطيب» والنساءء وجعلت قرة 

الصلدة" . 

عيني في 


وقال الإمام أحمد: حدئنا وکیع › حدثنا مسعر» عن عمرو بن مرة»› عن سالم ب بن أبي الجعدء 


)5( 


(۱) آخرجه ابن آبي الدينا بسنده ومتنه (صفة الجنة ح٠٠).‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن زياد الكلبي كما في 
ميزان الاعتدال» وأخرجه الحاكم وصححه» وضعفه الذهبي (المستدرك ۳۹۲/۲). 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) قول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
من طريق معمر عنه. 

(6) قول علي ول أخرجه عبد الله بن المبارك (الزهد برقم ۸١٤٠۱)ء‏ والطبري بسند ضعيف من طريق رجل 
مبهم عنه» وأخرجه الحاكم من طريق صرح باسم الرجل المبهم» وهو عبيد الله بن أبي رافع عن علي ڪلب 
وصححه» ووافقه الذهبي (المستدرك ۳۹۳/۲)ء وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه 
الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» ويشهد له سابقه. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن شوذء وهو عبد الله» عن الحسن البصري . 

(0) أخرجه البستي والطبري بسند رجاله ثقات عن محمد بن سيرين» لكنه مرسل . 

(۷) (المسند 0/114 «(YY‏ وحسنه محققوه» وسنن النسائي 11/۷ 


بىا مۇمتوڭ (1 > 11) 


UUOUCOCOBHOOOOCUOGOOUDUOUCOCOGIUUCLDUODOOOUUUCOOOTUUUUOOOUCOCOOOOOOUUUDCUCUUUCUDDDOOIUGCOOOUU 


عن رجل من أسلم: أن رسول الله ية قال: «يا بلالء أرحنا بالصلاة. 

وقال الإمام أتحمد اشا حدا عبد الرحمن بن مهدي› حدئا إسرائيل› عن عثمان بن 
المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد؛ أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من 
الأنصار» فحضرت الصلاة» فقال: يا جارية ائتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح» فرآنا أنكرنا عليه 
ذلك»› فقال : سمعت رسول الله ية يقول : «قم یا بلال» فأرحنا بالصلاة» . 

وقوله: لول هم مَنٍ ألو عرشت ©€6 أي: عن الباطلء وهو يشمل الشرك كما قاله 
بعضهم»› كما قاله آخرون» وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعالء كما قال تعالى: 
ولا موا الغو موا را [الفرقان: ۷۲]. 

قال قتادة : آتاهم والله ا الله ما وقفهم عن ذلك. 

وقوله : وان هم للرَكوة َو ©6) الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا: زكاة الأموالء 
مع أن هذه الآية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة فى سنة ائنتین من الهجرة»› والظاهر أن التي 
فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً 
بمكة» كما قال تعالی فی سورة الأنعام» وهی مكية : واوا ا حصادو 4 1[ 

وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة ههنا: زكاة النفس من الشرك والدنس»› قد فلح 
فن رکا ود خاب من دسّله ©4 [الشمس]» وكقوله: ويل لمّرکین لين لا ونون 
الڪ 4 [فصلت] على أحد القولين في تفسيرهماء وقد يحتمل أن مراداًء 
وهو زكاة النفوس وزكاة الأموالء فإنه من جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو الذي يفعل 
هذا وهذاء والله أعلم. 

ور 0 رجهم فون © ل عل رجهم TEES‏ ا ا 
6 فمن اتی ورا دلك اوک هم ۾ اعادو @4 ای والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا 
يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط» لا یقربون سوی أزواجهم التي أحلها الله لهم» أو ما 
SEN‏ ورای ودر مام الاک ب نا ا عليه ولا حرج» ولهذا قال: 
وم ۾ مر لوریت ( ) فمن اتی وړاء اء لک آي : غير الأزواج والإماء لاوک هم العادونَ 4 
أي : المعتدون. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة: أن امرأًة 
اتخات 2 وقالت: تأوّلت آية من کتاب اله #أو ما مگ ن فأتي بها عمر بن 
الخطاب ن طبه وقال له ناس من أصحاب النبي کل : Sm‏ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: رجاله ثقات (المسند ۰۱۷۸/۳۸ ۱۷۹ ح۲۳۰۸۸)ء ولم 
يجزموا بصحته» وقد أخرجه أبو داود من طريق مسعر به (السنن»ء الأدب» باب في صلاة العتمة ح٥۹۸٤)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود (ح۱۷۱٤).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه کقولهم في سابقه» وأخرجه ابو داود من طریق إسرائیل به 
(المصدر السابق ح٦۹۸٤)»‏ وصححه أيضاً الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۷۲٤).‏ 


: س ۇتو (۱1)( 


وجههاء قال: فغرّب العبد وجرٌ رأسه» وقال: أنتِ بعده حرام على كل مسلم". هذا آثر غريب 
منقطع» ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة» وهو ههنا أليق» وإنما حرمها على الرجال 
معاملة لها بنقيض قصدهاء والله أعلم. 

وقد استدل الإمام الشافعي كم ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة 
لول هم رجهم طون © إلا عل اجه أو ما مككت أي قال: فهذا الصنيع خارج 
عن هذين القسمين» وقد قال الله تعالى: فمن أبن وراه لك فاويک هم اعادو €6 وقد 
استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور» حيث قال: حدثني علي بن 
ثابت الجزري» عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميد» عن آنس بن مالك» عن النبي ي 
قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين» ويدخلهم النار 
أول الداخلين إلا أن يتوبوا» ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده» والفاعل والمفعول به» ومدمن 
الخمر» والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره» هذا 
حدیث غریب» وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته والله أعلم . 

وقوله: وين هر امتهم وَعَهْدِهم روي ©@6) أي : إذا اؤتمنوا لم يخونوا؛ بل يؤدونها إلى 
هلها ء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا كصفات المنافقين الذي قال فيهم رسول الله بلا : 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»" . 

وقوله: ولان هر على صلَوتيم افو ©6) أي: يواظبون عليها في مواقيتهاء كما قال ابن 
مسعود: سألت رسول الله ية فقلت: يا رسول الله» أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة 
على وقتها». قلت : ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبیل الله . 
أخرجاه في الصحيحين” . وفي مستدرك الحاكم قال: «الصلاة في أول وقتها . 

وقال ابن مسعود ومسروق في قوله: ول هر ع صاوتهمم فظو @): يعني في مواقيت 
الف و و ی و ی و ۱ 

وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها . 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاةء واختتمها بالصلاة فدلّ على أفضليتها كما 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه في سورة المائدة آية ٥۸1/٩ )٥(‏ رقم ۱۲۷۷ء وسنده ضعيف بسبب الانقطاع 
الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير» وذلك أن قتادة لم يسمع من عمر طله . 

(۲) وهو مسلمة بن جعفر وحسان بن حميد» كما صرح الذهبي في ميزان الاعتدال» فسنده ضعيف . 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ٠١۷‏ 

.۸۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٤( 

() أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۱۸۸/١‏ 

(7) قول ابن مسعود عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وقول مسروق أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق أبي الضحى» وهو مسلم بن صُبيح» عن ابن مسعود. 

(۷) قول أبي الضحى أخرجه الطبري بسند صحيح عن الأعمش عنه. 

(۸) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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قال رسول الله ية : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن». 

ولما وصفهم تعالى بالقيام نهذة:الصفات الخميدة والأفعال الرقيكة قال: اليف هم الور 
الت يرون الفِردوس هم فا حَنينوة ©4 . 

وثبت في الصحيحين: أن رسول الله ية قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه 
أعل اة واوسط الجة اوه جر أنهان الحة اوق فة عرش ال : 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة طليب قال: قال رسول الله بية: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل 
في الجنة» ومنزل فى النار» فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: ولک 
هم الور 49“ . 

وقال ابن جريج» عن ليث» عن مجاهد #أولهك هم الور )€ قال: ما من عبد إلا وله 
منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي 
ٌ ۶ ا . غ . )£( 
في النار» وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبني بيته الذي في النار . وروي عن سعيد بن 
جبير نحو ذلك فالمؤمنون يرون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له» فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا 
له» أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم كك؛ بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه» عن النبي بيه قال: «(يجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبالء فيغفرها الله لهم وشا عل اهرود والضاری) ` 

وفي لفظ له: قال رسول الله بي : «إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً 
فيقال: هذا فكاكك من النار» فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو 
ثلات مرانت أن باه خد عن سول اه ل ذلك قال :قلف ل : 

قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: يلك نة الى ورثُ بن عاونا س کان تَا ©) [مريم]ء 
وكقوله: #وَيلك لَه ألى أورنتموها يما كر تعَملوت ©4 [الزخرف]ء وقد قال مجاهد 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان ولي وقال محققوه: حديث صحيح» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الصحيح» (المسند OES‏ 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .٠۳۳‏ 

(۳) سنده منخیح ٠‏ وأخرجه ابن ماجه من طریق أحمد ښ سنان به (السنن»› الزهد» باب صفة الجنة ح١٤١٤)ء‏ 
و صححه البوصيري والحافظ ابن حجر (فتح الباري (T/1!‏ والألباني في مجم سنن ابن ماجه في 
آخر حديث من السنن. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طریق ابن جریج به ویشهد له سابقه. 

. يشهد له حديث أبي هريرة ط4‎ )٥( 

0) أخرجه مسلم (الصحيح» التوبة» باب قبول توبة القاتل ح۹/۲۷۹۷٤).‏ 

.)٥١ /۲۷٦۷( المصدر السابق‎ )۷( 
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وسعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس”“. 


وقال بعض السلف: لا يسمى البستان: الفردوس» إلا إذا كان فيه عنب» فالله أعلم. 


e 


ھھ موقد قتا اسن ہن سکتر يِن طن 9© م م جعلتة طقَة في قر مكن 9© لث قتا 
الطْفَةَ عة فقا العلَقَةَ مْة َة کات نة مک فک لظ ا 4 ا 
A r E‏ کیت © م ب کر بد تلك لي © لک ب اقبسم عو ©4 

فول تخالى مرا عن اداه حل الإنسان هن سال من طت وهو آدم 4 خلقه الله من 
صلصال من حما مسنون. 

وقال الأعمش: عن المنهال بن عمروء عن أبي يحيى» عن ابن عباس #ين سللو ين طِينٍ» 
قال: من صفوة الماء" . 

وقال مجاهد: #بن سكلةٍ# أي : من مني آد" 

وقال ابن جرير: إنما سمي آدم طيناً؛ لأنه مخلوق منه 

وقال قتادة: افشل آدم من الطين . 

وهذا أظهر ذ فى المعنى وأقرب إلى السياق» فإن آدم 4# خلق من طين لازب» وهو الصلصال 

من الحماإ النشترن وذلك مرق من الرات» كما فال تغالى: وين اة أن لف ن راپ 
4 إا اسر شر تىتشروت )€ [الروم]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عوف» حدثنا قسامة بن زهير» عن أبي موسى» 
عن النبي يي قال : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض› فجاء بنو آدم على قدر 
الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين E‏ وقد 
رواه آپو داود والترمذي من طرق عن عوف الاعراپي په نحوه. وقال الترمذي : : حسن صحیے ۷ 

لم جعلة طْمَهً هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال في الآية الأخرى: لود 
عاق الاکن بن يلوو © ف جت تلم د ِن سلَلَةٍ ين ماو مَهِينِ 4€ [السجدة] أي: ضعيف» كما 
قال : ات تلن بن تتو هيز ©6 فجتل نى ار تكن ©6 يعني : الرحم معد لذلك مهيأ له إل 


0 


عن ابن جریج بدون ذکر ن 

(۲) أُخرجه TT‏ وهو ابن داود: غیف: کن آي عار عى الاش به وسنده 
ضعيف» وأخرجه البستي بسند صحيح من طريق المنهال عن أبي يحيىٰ» بدون ذكر ابن عباس . 

)6( ذکره الطبري بنحوه. 

)3 أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(7) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وزيادة: والسهل والحزن» وصحح سنده محققوه (المسند ۳۲/ ۳٣۳‏ ح۸۲٥۱۹).‏ 

)¥( سنن بي داود» السنةء باب في القدر (ح (٤14۳‏ وسنن الترمذي»› التفسير» سورة البقرة (ح٥٥۲۹)»‏ 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۲١١/۲‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود 
(ح٣۳۹۲).‏ 
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در ىلوم © مدا عَم امير ©6 [المرسلات] أي: مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم‎ 
وتنقل من حال إلى حال وصفة إلى صفةء ولهذا قال ههنا: لل لقنا الطفَةَ َة أي: ثم‎ 
صيرنا النطفة» وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره» وترائب المرأة»‎ 
وهي عظام صدرهاء ما بين الترقوة إلى السرة» فصارت علقة حمراء على شكل العلقة‎ 
. مستطيلة‎ 

قال عكرمة: وهي: دم . فقا ألْعَقَةَ مَضَمَة4 وهي قطعة كالبضعة من الحم لا شكل 
فيها ولا تخطيط «تحلقتا ألَمْصْعَةَ عِظمًا» يعني : شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها 
وعصبها وعروقها. 

وقراً آخرون: قلقت المْضَعَةَ فا4 . قال ابن عباس: وهو عظم الصلب. 

وفي الصحيح من حدیث ای الزنادء عن الأعرج» عن آي هريرة قال: قال 2 الله کل : 
«کل جسد ابن آدم یبلی إلا عجب الذنب» منه خلق ومنه ر ا 

فكسوتا الف ما4 اق وجعلنا على ذلك ما یستره ویشده ویقویه د فاته لما (al.‏ 
ا ٹم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار خلقاً آخر» ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب 
«فتبارك أله أَحسنْ ال4 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا النضر - يعني : ابن كثير مولى بني هاشم -» حدثنا زيد بن علي» عن أبيه» عن علي بن ابي 
طالب وه قال : Sg r‏ 
ثلاث» فذلك قوله: ل ناته اار0 ر يعني: نفخنا فيه الروح» وروي عن آبي سعيد 
الخدري أنه نفخ الروح› قال ابن عباس : «َ أ اة علا 4 بي: فنفخنا فيه الروع 
و قال مجاهد وعكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن :اسای وان 
زید"» واختاره ابن جریر. 

وقال العوفي» عن ابن عباس «لرَ افا أنه لتا حر يعني: ننقله من حال إلى حال إلى أن 
چ ای فا مر کے ال ت ار ا ی کا کے ھا ت هرا وی اد 


)۱( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) وهي قراءة متواترة. 

(۴) صحيح البخاري› التفسير سورة المرسلات» باب قوله: إا رى رر ٤‏ لقصر ر @4 [المرسلات] (ح٥٩۹۳٤).‏ 

.)٥٦۲ص سنده ضعيف لضعف النضر بن كثير (التقريب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البستي والطبري من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباس» وفيه الحجاج كثير الخطاً 
والتدلیس» ویتقوی بما يليه . 
وة رال قات: dg a‏ 
رالرى سند ضس من طرنن :درد د ن بي هند عن الشعبي» > وأخرجه الطبري بسند جيد من طريق 
الربيع بن أنس عن أبي العالية» وأخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس بمعناه. 
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والضحاك نحو ذلك" ولا منافاة فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات 
والآحوال»ء والله أعلم. 

قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله - هو ابن مسعود وليه - قال: حدثنا رسول الله عة وهو الصادق المصدوق: «إن 
أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وعمله» 
وهل هو شقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء» وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» أخرجاه من حديث سليمان بن مهران الأعمش” . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خيثمة 
قال: قال عبد الله - يعني: ابن مسعود -: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر 
وظفر» فتمكث أربعين يوماًء ثم تعود في الرحم فتكون علقة" . 

وقال الإمام خمد أيضا: اخدا سین بن الجن دا [ ابو کاوة ا عن فطاء بن السافت: 
عن القاسم بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن عبد الله قال: مر يهودي برسول الله ية وهو يحدث 
أصحابه» فقالت قريش: يا يهودي» إن هذا يزعم أنه نبي» فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا 
نيي» قال: فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمد مم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودي من كل يخلق 
من نطفة الرجل ومن نطفة المرأةء فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب» وأما نطفة 
المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» [فقال: هكذا كان يقول من قبلك]“". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن آبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
قال: سمعت رسول الله يله يقول: «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 
ليلة» فيقول: يا رب ماذا؟ أشقي ام سعید» أذکر آم أنشی؟ فیقول الله» فیکتبان» ویکتب عمله 
وآثره ومصیبته» ورزقه» ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص» . وقد رواه مسلم 
في صحيحه من حديث سفيان بن عبينة» عن عمرو - هو: ابن دينار - به نحوه» ومن طريق أخرى 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري بنحوه» والله أعلم. 


(1) قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن 
من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲۳٤‏ (۳) سنده صحیح ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «أبو لدينة». 

() کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل سقط . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه (المسند ٤۳۷/۷‏ ح۳۸٤٤).‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٦/٤‏ وسنده صحيح . 

(۸) صحيح مسلم» القدر» باب كيفية الخلق الآدمي. . . (ح٤٤٠٠).‏ 


س ۇنو (1۷) 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبي 
بكر» عن أنس: أن رسول الله يي قال : «إن الله وكل بالرحم ملكاًء فيقول: أي رب نطفةء أي رب 
علقة» آي رب مضغة» فإذا أراد الله خلقها قال: أي رب» ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق 
و الك اي اه اجا ا ب وواد هه 

وقوله : #فتبارك اله أَحسنُ ألَلِِيك) يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال 
إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق» 
قال: «#فتبارك الله أَحسنْ للقن . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا بو داود» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
علي بن زيد» عن أنس قال: قال عمر - يعني: ابن الخطاب ول -: وافقت ربي ووافقني في 
أربع: نزلت هذه الآية #وقد لقا اسن من سر ين طيخ الآيةء قلت أنا: «فتبارك لَه 
تن و4 وله کا ا ت کي 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شيبان» عن جابر الجعفي» عن عامر 
الشعبي عن ربد بن ابت الأنصاري قال أملى علي رسول الله َة هذه الآية: وقد قتا 


لاسن ين سك ين طين) إلى قوله: كلما ءاكر4 فقال معاذ: «فتمارك له خسن فة4 
فضحك رسول الله کل فقال له معاذ: مم تضحك يا رسول الله؟ فقال: «بها ختمت فتبارك الله 
أحسن الخالقين»“» وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي ضعيف جداً» وفي خبره هذا نكارة 
و ا ا کا ال ا 
معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم. 

وقوله: م لكر بعد ذلك ليد يعني: بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى 
الموت ل لك يى قيس مرت يعني: النشاة الآحرة فر أله بني الفا اة 
[العنكبوت: ]۲١‏ يعني : يوم المعادء وقيام الأرواح إلى الأجساد» فيحاسب الخلائق» ويوفى كل 
عامل عمله» إن خیراً فخیر» .وإن شرا فشر. 


ھص وقد لقنا فوقکر سم ری وما کا عن لن عَِلنَ ©). 

لما ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى خلق 
السموات والأرض مع خلق الإنسان» كما قال تعالى: للق السَمَوتِ لاض آ ڪر من لق 
لكا [غافر: »]٥۷‏ وهكذا في أول ال 2© السجدة التي كان رسول الله بي يقرا بها 
صبيحة يوم الجمعة في أولها خلق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين› 
وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. 


(۱) سنده صحیح . 

(۲) صحيح مسلم» القدر» باب كيفية الخلق الآدمي . .. (ح١٤٠۲).‏ 

(۳) سنده ضعيف لضعف علي بن زيد. 

)٤(‏ سنده ضعيف لضعف جابر الجعفي» كما قرر الحافظ ابن كثير» إذ ضعفه سنداً ومتناً. 


) › 1۸( سر ۇن‎ e 


ا ي ا 


وقوله: سبع طَربنَ) قال مجاهد: يعني: السموات السبع"» وهذه كقوله تعالى: لشي 
ون لسع اا ر ومن فً4 [الإسراء: »]٤٤‏ ار روا کت ق ا 3 سوح باق @{ انوع 


3 ر 2 


آله ال آآری ڪل سبع سوت وین لأر بهن برل الاس يعوا ن 0 
أحاط يكل سىء عا ©©) [الطلاق]ء وهكذا قال ههنا: #وكقد لتا كوف ا 


ان ِلك ®4 أي: وير ما يلج ني الأرضِ وم و ا يرل من لسم وما يعر فا وهر 
عر این ما کم وال يتا تسلو ب بصي [الحديد: »]٤‏ وهو سبحانه لا يحجب عنه سماء سماء ولا 
O TE‏ ولا بحر إلا يعلم ما في قعره» يعلم عدد ما في 
الخال والتلال والرمال واليخان والقفار:والانجار جوا فط ين ورقة إل يملمها وا خرف 


ررر 


ظلکتِ رض دلا رطب لا یاہیں للد ف کت من [الأنعام: .]١۹‏ 


رم 


EE 


Re 


ارتا ین اللہ اہ بتر تنک فی آلایی ر ی کی ہہ قیئ @ اا کک 
تن تی کان اک ٹا رک کا من اک 9© وکو ر رج ص 


ان ر کیت @ ول کک ف الم لیب ھی ِت فی بطونپا و کي کو م يره وتبا 
أكون € وا ول لفك موی ©4 . 


يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء يمَدَرٍ4 أي : 
بحسب الحاجة لا كثيراً فيفسد الأرض والعمرانء ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار؛ بل بقدر 
الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا 
تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» كما في أرض مصر ويقال 
لها: الأرض الجرزء يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان 
أمطارهاء فيأتي الماء يحمل طيناً أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه؛ 
لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الخفور. 

وقوله: #قأشكئة فى الأرض أي: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا 
في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. 

وقوله: وتا عل دَهاي بي لقَيروكة) أي: لو شئنا أن لا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم 
إلى السباخ والبراري والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء 
ولو شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلناء ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها 
يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلناء ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من 
السحاب عذباً فراتاً زلالاًء فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض» فيفتح العيون والأنهار 
ويسقي به الزروع والثمار» وتشربون منه ودوابکم وأنعامکم» وتغتسلون منه وتتطهرون منه 
وتتنظفون» فله الحمد والمنة. 


(1) أخرجه آبو الشيخ بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد (العظمة ۱۳۸/۳ رقم ١٦٥)ء‏ وأخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


) ۲ › 1۸( س ۇنو‎ e 

وقوله: اشا لک بي جَنَّتِ يّن يل وَأعَتب) يعني: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء 

جت ؛ آي بساتين e‏ ا بت4 [النمل؛ 1[ آي: ذات منظر حسن . 

وقوله: من د یل وأعتب) أي: فيها نخيل وأعناب» وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا 
فرق بين الشيء E‏ وكذلك في حق كل أهل إقليم عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم 
ما يعجزون عن القيام بشكره. 

وقوله: لک فا رکه کرةٌ4 أي: من جميع الثمار» كما قال: #بيث لكر بد لر دازون 
لتحيل ولاعت ا لمر 4 [النحل: .]١١‏ وقوله: ارا تا کون 4 کأنه معطوف على 
شيء مقدر تقدیره تنظرون الى حسنه ونضجه ومنه تأکلون. 

وقوله: «وسَجَر حرج ين طور سيت يعني : الزيتونةء والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما 
تی را 5ا کان ف شج فان عري عنها سمي جبلاً لا طوراًء والله أعلم» وطور سيناء هو 
طور سينين» وهو الجبل الذي کلم الله عليه موسی بن غمران يإ وما حوله من الجبال التي 
فيها شجر الزيتون. وقوله: ْب يدهن قال بعضهم: الباء زائدةء وتقديره تنبت الدهن» كما 
في قول العرب: ألقى فلان بيده؛ u‏ يده» وأما على قول من يضمن الفعل» فتقديره تخرج 
بالدهن أو تأتي بالدهن» ولهذا قال: #وصيّخ) أي: أدم» قاله قتادة : € أي : فيها ما 
ينتفع به من الدهن e‏ کما قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › عن عبد الله بن عيسى»› عن 
عطاء الشامي» عن أبي أفعة ا مالك ئ و افد ھا 0 
رسول الله ية : «كلوا الزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة»" . 

وقال عبد بن حميد في مسنده وتفسیره : حدثنا عبد الرزاق»› أخبرنا معمر» عن زيد ب بن اسلم» 
عن أبيه» عن عمر: أن رسول الله ية قال: «ائتدموا بالزيت واذهنوا به فإنه يخرج من شجرة 
مباركة» ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن عبد الرزاق. قال الترمذي: ولا يعرف 
إلا من حدیثه» وکان یضطرب فیه» فربما ذکر فيه عمر» وربما لم یذكره . 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن 
عيينة» حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نميلة» عن أبيه» عن جده قال: ضفت عمر بن 
الخطات كه لبلة فاشورا قاطعمتى هن راس غير ارد واطحفنا زاء 'وفال: ذا الزيت 
المبارك الذي قال الله لنييه كلو ٠.‏ 

وقولہ: او لک ف الائم لیب شیر ما فی بوتا و فا مسف گب وتا تاو © 


(۱)( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ »)٤۹۷‏ وأخرجه الحاكم من طريق عطاء الشامي به» وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۷ ۳۹۸) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۳۷۹). 

U (۳)‏ وسنده صحیح . 

)٤(‏ سنن الترمذي» الأطعمة» باب ما جاء في أكل الزيت »)۱۸١١(‏ وسنن ابن ماجهء الأطعمة» باب الزيت 
( ح۳۳۱۹( وصححه الألباني (صحیح سنن وان ماجه (A1‏ . 

)0( وفي سنده الصعب وأبوه مقبول» وشريك : مستور» كما في تراجمهم في التقريب . 


الى ( ۰( 
1 و 
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وها وى ألمي نحملوَ 463 يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافعم» وذلك أنهم 
يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودم» ويأكلون من حملانهاء ويلبسون من أصوافها 
ارا خاو ویرکبون ظهورهاء ویحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهي 
کما قال تعالی: # وسیل أنقَالڪ إل بر لر ا بق آلأشیں إت ری رو 
ّح ©+ وقال وکر بوا تا علق اھ ب ّا حملت ايتا نمسا َه لها 


تیگ © تھا م ینا ریم ينها با @ 5 فا تفع تکار أن بنك @) 


ررد وی پر تور 
0 


س لو عبرم أفلا 2 


Ly Ll‏ رم ا 


ن نفس يڪم و 


ار 2 
ر Saed‏ 


جلة فصوا بو حى جين © 


e E TT‏ ألا 


SS‏ به؟ قال ألم وهم السادة والأكابر منهم: ما هلا إلا بر من 


فل شق 


E CE‏ يعنول يترفي علیکم› ويتعاظم بدعوى النبوة» وو > فکیف 
e‏ کر سا لله أل مكيكة# أي: لو أراد أن يبعث ث نبياً لبعث ملکاً من عنده 


ولم يكن بشراً ما سَممْتا ّدًا)؛ أي ببعثة البشر لف بايا ألأوك» يعنون بهذا أسلافهم 
وأجدادهم في الدهور الماضية. وقوله: لن هو له 0 بے ا أ مجنون فيما يزعمه من 


ا 


أن الله آرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي « فرصو پو حي جينٍ أي: انتظروا به ريب 
المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. 


E"‏ ا لفاك باع 


ھط قل ر ا يا دون 9© فاو لله جه ن ضع لمك ایا و او جا اا 


وک ےو ب ص ت وو ەرو ا 7 رم و ی 4 

وار الور اسف فيا من ڪل زوين آي رامک إلا من سبق علو اقول نهم وا E‏ 
و الذي ظل 1 لم مروت @ إا سويت َب ومن م معك مَعَكَ عل فلك قل الد ل ای 4 ص الوم 

ایی @ ا ت ایی خا اک ت ر شتی @ و ف کلت کک ریہ کا نل @4. 


یخبر تعالی عن نوح ## أنه دعا ربه لیستنصره على قومه» كما قال تعالى مخبراً عنه في الآية 
الأخرى: لدعا رب آي ملوب ماسر 4)63 [القمر]ء وقال ههنا: رب اصن ييا ڪون فعند 
ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ؛ ۽ آي 
ذكراً وأنشى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك» وأن يحمل فيها أهله إل 
من سبق كيو الول أي: من سبق عليه القول من الله بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهله کابنه وزوجته» والله أعلم . 


ص ے4 


وقوله : وا طبن في لين لعا أ لتم شرفت أي : عند معاينة إنزال المطر العظيم لا تأخذنك 


)£ 1 ›1( س ۇنو‎ e 


LOD TDRTNTTDNTRERDNDETEEEREEFFFEREEEFFEREEEFFFFEFEFFFEFEAFERPFEREEEEEEREEREEEEERECEEEE] 


رأفة بقومك وشفقة عليهم»› وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما 
هم عليه من الكفر والطغيانء E aT‏ 

وقوله: ذا سويت أت ومن مع على الف قل المد ل کک اليك @) كما 
قال: یسل لک ب الاب رالانتر تا و @ اتترا عل یری ف نکیا عة يکم إا اترم 
E‏ © ا لک س س ©4 
[الزخرف]. وقد امتشل نوح ## هذاء كما قال تعالى: لل ركو فا افر ا مرها 
وها (مرد: ٤١‏ فذگر الله تعالی عند آبتذاء سپره وعند انتهاته» وقال تعالى: وق ر ب ازل 
مار SS‏ © . 

وقوله: ل في َلك ليت أي: إن في هذا الصنيعء وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين»› 
۾ يټ4؛ أي ا a‏ واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالی» وأنه 
تعالی فاعل لما يشاء قادر على كل شيء عليم بكل شيء. 

و ا ٤‏ 

وقوه #وإن. كا مان4 آأئ: لمختبرين للعباد بإزسال المرسلين. 


C+ 


2 وء 2 
سوا ينهم ار 
1 با اک واترف 
3 >3 
ما شروب € وین الحم به 


نیت ( © 4 هات مات 
a‏ 2 7و م a‏ ر 
حن ن پمبعوڻين 0 لن هر لا ل افتریٰ ی على 


تھ با کت © ا ست کیو تیت ییا 


يخبر تعالى أنه أنشأً بعد قوم نوح قرناً آخرين» قيل: المراد بهم عاد» فإنهم كانوا مستخلفين 
as‏ وقيل: المراد بهؤلاء ثمود لقوله: لخدم أ ا لحه باحق 4 وأنه تعالی أرسل فيهم 
ا منهم› فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له»› فکذبوه وخالفوه وأبوا عن اتباعه لکونه 
بشراً مثلهم» واستنكفوا عن اتباع رسول بشري» وكذبوا بلقاء الله في القيامة وأنكروا المعاد 
اا ا : ینگ اکر لا شم کشر ا وط کک ت €9 & بات کنات لا 
دوه €9 أي: بعيد بعيد ذلك لن هو للا ل افر عل آل ڪَبا) أي: فيما جاء كم به 
من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد وما تحن لم بمؤمت ل رب سرن با کون ©4 
أي: استفتح عليهم الرسول واستنصر ربه عليهمء > فأجاب دعاءه 16# عَمًا قل ليحن ييي 
4€ آي: بمخالفتك وعنادك فيما جتتهم به ذنم ألصَيْحَةٌ يلْحَقّ أي: وكانوا يستحقون 
ذلك من الله بكفرهم وطغيانهم» والظاهر أنه اجن صيحة مع الريح الصرصر العاصف 
القوي الباردة لیر کل کیم باقر را َأصبحوا لا بر إلا مسك [الأحقاف: .]٠١‏ وقوله: 
فجعلتهم {GE‏ أي: صرعى هلكى كغثاء السيلء وهو الشيء الحقير التافه الهالك اي ٤‏ 
ينتفع بشيء منه» عدا قور اللي كقوله: #وما لمهم وکكن كا هم ألطييية © 


(o* cf) سی مونو‎ ° 


< چ ص رم 2 
2 وما ESS‏ و6 2 


ر د۶ 


ا انا ا وبحعانهم ا فبعدا ا لا يۇينون ئ 


و و OS‏ 


ETE ET‏ اولاق ما ن سن امد ابلا 
وما َتحت ©@ 4 يعني : بل یؤخذون على حسب ما قدر لهم تعالی في کتابه ال ا 
ET َ‏ وقرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» وخلفاً بعد سلف «م أرسلتا نَا 


قال ابن عباس: يعني : a aS‏ وقد بعتا ف ڪل أمَةِ م رسوا 


r e 


آِ اعدو ا وأجنبوا الطلعوتَ فينم من هدی د وهم م حفَّت عله السا 4 [النحل: e‏ 
وقوله: کل ما جاه امه سوا كوه يعني : جمهورهم وأكثرهم» كقوله تعالى: رة عل 

یماد ۶ يأیور لإ 18 بو ستہزٌی ©4 [یس]. 

EA E‏ بعصم بعصا أي : أهلكناهم كقوله: و کہ الکن س اروق م بعد د و 


[اللإسراء: 1¥[. 


ع و و 


وقوله: # نهر أ اريت أي : بارا واخاديث للنامسن» كقوله؛ اتهم أ ماوت ومزقنلهم 
کل ممَرقٍ) [سباً: : 4[ 
۶ رو 


چ ر ر ساسا 2 ole,‏ 2 رمم سوه 
نم اراتا موی وخا هنرو ا يتا وطن مين (@ إل فعوت مااي فاستكرا 


ll لم‎ 


ر ل وو 2 fre‏ 
کک ) فقالوا انؤين شرن ثلا وا ا آنا علب دون @ کوھت کاو م س آل کن 
وع (f‏ ا 


مون ب لَه ذو @4. 


يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى 4 وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات والحجج 
الدامغات والبراهين القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما 
لكونهما بشرين» كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم فأهلك اله 
فرعون وملأه» وأغرقهم في يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب وهو التوراة» فيها 
أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك بعد ان قصم الله فرعون والقبط وأخذهم أخذ عزيز مقتدر» وبعد أن 
الله کک بعامة؛ بل أمر المؤمنين اا کما قال تعالى: و ا 


سى الڪ من ن ا اھککا هكا الفروی الاو بسا بار لاس وشدّی e‏ ى ل ا رون @4 


عص کے و a‏ رم کر 22 ورور مە 2 ٍِ ر 
AN‏ وجنا ن م وأمّه ءاية واوشهما لل ريوم ذاتِ قرا ومو 4€ . 


يقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم ل أنه جعلهما آية للناس؛ آي 


چ ا لی فدر ته لی ما باع فإنه خلق آدم من غير أب ولا ام وی جوا ن 
ذکر بلا آل وخلق عیسی من نشی یلا ذکر» وخلق بقية الناس : من ذکر وا وقوله: 


) 0 ( سرا ۇنو‎ e 


OON0UULRUOOOOOAODHLCONCDOOCODNGFLIOONLOGCGCCONDODNOOGTLNONOCCLCOOOGUDNONNGCODONCINOIOLCOOCOOOCDTDODOOOON 


Slo lr 


وءاويتهماً إل رَو دات قار ومين قال الضحاك: عن ابن عباس: الربوة المكان المرتفع 
من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات"» وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
وقتادة" . 

قال ابن عباس: وقوله: #ذاتِ قار يقول: ذات خصب ومین( يعني : ماء ظاهرا" . 

وقال مجاهد: ربوز 4 مستوية . 

وقال سعيد بن جبير: لات قار ومین( استوى الماء فيها . 

وقال مجاهد وقتادة: ومون 4 الماء الجاري . 

ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة: من أي أرض هي؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: ليس الربى إلا بمصرء والماء حين يسيل يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت 
القری"» وروي عن وهب بن منبه نحو هذا" وهو بعید جداً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن بحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب في قوله: #وماويتهما إل روو ذَاتِ قرا ومن قال: هي 
دمشق . قال: وروي عن عبد الله بن سلام والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان نحو 
ذللى . 


عكرمة» عن ابن عباس #ذات قزار ومو( قال: أنهار دمشق'' . 


(۱) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وابن المنذر» وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من 
ابن عباس» ومعناه صحیح . 

(۲) قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد بن 
جبير أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سالم الأفطس عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
Sa a‏ 

(۳) هذا الأثر تتمة لسابقه عن ابن عباس. 

() أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ تقدم نحوه قبل الرواية السابقة. 

(0) أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب وليس عن عبد الرحمن وعزاه السيوطي إلى الطبري» وابن أبي حاتم 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»ء فلعله سقط من تفسير الطبري. 

(۷) أخرجه ابن عساکر (تاریخ دمشق ۲۱۲/۱). 

(۸) سنده صحيح» أخرجه البستي من طريق ابن أبي عمر العدني عن سفيان به. 

(4) قول عبد الله بن سلام ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه عبد الوهاب الثقفي» عن يحي بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن سلام في قوله تعالى: لو اوها إل رور دات قار ومون 4 
[المؤمنون: ]٥١‏ قال: دمشق» قال أبي: لم يتابع عبد الوهاب على رواية هذا الحديث» رواه ليث بن أبي 
سليم والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك والدراوردي وسليمان بن بلال كلهم عن 
يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب.. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: أولئك أحفظ» وال أعلم أيهما 
أصح» ويحتمل أن يكون سمي لعبد الوهاب: عبد الله بن سلام» ولم يسم لهم (علل الحديث .)٦١/۲‏ 

. سنده حسن‎ )۱١( 


) 5 › 51( س ۇنو‎ e 
ي ي‎ 8 
وقال ليث بن اق سليم» عن مجاهد # و اوها إل رور 4 قال: عیسی ابن مریم وأمه حين‎ 
(0 0 o ٤ 
أويا إلى غوطة دمشق وما حولها'.‎ 
وقال عبد الرزاق: عن بشر بن رافع» عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال: سمعت آبا‎ 
(Y) ا ك ف ر 7 ي ۰ ن‎ 
. هريرة يقول في قول الله تعالى : #إل روم ذاتِ قرار معي قال: هي الرملة من فلسطين‎ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف [الفريابي]» حدثنا‎ 
رواد بن الجراح» حدثنا عبد الله بن عباد الخواص أبو عتبة» حدثنا الشيباني» عن ابن وعلة» عن‎ 
کریب السحولي»› عن مرة البهزي قال : سمعت رسول الله كيه يقول لرجل : «إنك تموت بالربوة»‎ 
فحات مالرسلة ,هذا ديت غريب جلا وأقر ت الأفرال ف ذلك ما روه الغرفي عن اب‎ 
عباس في قوله : #وءاويتهما إل رور دات رار ومع قال: المعين الماء الجاري» وهو النهر الذي‎ 
وكذا قال الضحاك" وقتادة إل رور‎ . ]۲١ قال الله تعالى: #قد جع ريك تك سرا [مريم:‎ 
دَاتِ كر ومع وهو بيت المقدس" فهذا - والله أعلم - هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية‎ 
الأخرئ:والقران شس عة عضا وهذا أولى ما يفسر به» ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار.‎ 


0 1 ا Ar‏ 4 > ا 4 
ھط اا الرس کا ن الطیکت واغملوا یکا ئی یا تفم عم @ ول هدو ام امه 
: 


کے ھ2 چەص ٦2د‏ 


7 ا ل اہ ید چ و کو و وور رود > ٍ E 0 c2‏ 
والجدة وأا رڪم فاقونٍ فتقطعوا اھر بینم زرا کل حزب بما لدم فرحون )ا فذرهر في عمردهر 


جم د 


ع . s3 f ral E‏ 4 رر ر چک 4 2 پە . n‏ ر SS IM J‏ 
حى حن ل أعسبون أ یھر و ین مال وبين € شاع هم فی لت بل لا شوه ©4 . 


يأمر تعالی عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح 
من الأعمالء فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء 4# بهذا أتم 
القيام» وجمعوا بین کل خير قولا وعملاً ودلالةً ونصحاء فجزاهم الله عن العباد خیرا. قال 
الحسن البصري في قوله: يناما الرس كوا مِنَ تٍ4 قال: أما والله ما أمركم بأصفركم ولا 


أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم» ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. 


وال سيك بى ي والح واي ألطيَبّتِ € يعني : النخاذل*: 


(۱) يشهد له ما سبق . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق بشر بن رافع به (التاريخ الكبير »)٤۹/۹‏ ومن 
الطريق نفسه أخرجه الطبري وابن عساكر (تاريخ دمشق »)٠١/١‏ وسنده ضعيف لضعف بشر بن رافع 
(التقريب ص۳١١).‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «القرماني». 

(6) في رفعه نظر» ولهذا استغربه ابن كثير جداًء وقد أخرجه الطبري من طريق عباد أبي عتبة الخواص بهء 
وعباد هذا أظنه هو الذي ورد باسم عبد الله بن عباد الخواص» فإن كان هو فقد قال عنه الحافظ ابن 
حجر: صدوق يهم» وقد أفحش ابن حبان فقال: يستحق الترك (التقریب ص‌٩۲۹۰).‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(Vv)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

. لم أجد تخريجه ومعناه صحيح‎ (A) 


° لۇ (1 0 07 ) 


وقال أبو إسحاق السبيعي : عن ابي ميسرة عمرو بن شرحبیل: کان عیسی ابن مریم يکل من 
غزل ا 

وفي الصحيح: «وما من نبي إلا رعى الغنم» قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم ونا كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة». 

وفي الصحيح: إن داود ## كان يأكل من كسب يده . 

وفي الصحيحين : إن أحب الصيام إلى الله صيام داود» وأحب القيام إلى الله قيام داود» كان 
ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه» وکان يصوم یوماً ویفطر یوماًء ولا یفر إِذا لاقی» . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا بو بكر بن أبي 
مريم» عن ضمرة بن حبيب: أن أم عبد الله أخت شداد بن أوس قال: بعثت إلى النبي بيه بقدح 
لبن عند فطره وهو صائم» وذلك في أرك النهار رة الك خر الها رسرلها آي كانت لك 
الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي» فشرب منه» فلما كان من الغد أتته أم عبد الله خت شداد 
فقالت: يا رسول الله بعثت إليك بلبنء مرثية“ لك من طول النهار» وشدة الحر» فرددت إلى 
الرسول فيهء فقال لها: «بذلك مرت الرسل: أن لا تأكل إلا طيباًء .ولا تعمل إلا صالحاً»". 

وقد ثبت في صحيح مسلم» وجامع الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له» من حديث 
فضيل بن مرزوق» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة و قال: قال 
رسول الله ية : «يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» فقال: #ياا الرس كوأ ِن ليت املو بيطا إن يما تفملو عم ©@) وقال: 
لیاا ار ٤َامَوا‏ ڪلوا ن طيبت ما ررفنكك [البقرة: ]٠۷١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغبر» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب 
يا رب» فأآنى يستحاب لذلك»» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن 


(Wen 
#زرروزي‎ 
2 چ‎ 


5 و ا 4 ت ٤‏ ء۶ 
وقوله: ون هده اك أمة واودة 4 آی : دینکم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة» 
ر و تو 


وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ولهذا قال: Î‏ رڪم فائقون 4% وقد تقدم 


(1) أخرجه البستي والطبري كلاهما من طريق عبيد بن إسحاق الضبي عن حفص بن عمر الفزاري عن أبي 
إسحاق السبيعي به» وسنده ضعيف لضعف عبيد بن إسحاق» وهو مرسل أيضا. 

(۲) أخرجه اليخاري من حديث أبي هريرة طب (الصحيح» الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط ح۲٣۲۲).‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طب (الصحيح» البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده ح۷۳٠۲).‏ 

)€( أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا (صحیح البخاري» التهجد» باب من نام عند 
السحر ح١١٠١ء‏ وصحيح مسلم» الصيام» باب النهي عن صوم الدهر. . ح۹١١١).‏ 

() أي: توجعاً لك وإشفاقا عليك (ينظر: النهاية .)۱۹٦/۲‏ 

(0) أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به وصحخه وتعقبه الذهبي بقوله: وابن أبي مريم: واو. 
(المستدرك »)٠٠١ /٤‏ وهو كما قال» فقد ضعفه الحافظ ابن حجر (التقريب ص۲۳٦).‏ 

(۷) صحيح مسلم» الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (ح١٠١٠)»‏ وسنن الترمذي» تفسير القرآنء 
باب ومن سورة البقرة (ح۲۹۸۹)» والمسند .٠١۹/٩‏ 


سى ۇنو (1 5 › 0 ) 


UUUOUOOUCUUUOUUUUODCOOUUUCOOCOOOILUOCLOUIUUUUUUUOOIUUDUUUOUUUUODOOCOUUUCOOCCOOGOUCOUUUCUUUOD 


الكلام على ذلك في سورة الأنبياء وأن قوله: لأمَة دة منصوب على الحال. 
2 وس ےو حوے وول ع ٤‏ و ا 
وقوله: «فتقطعوأ مير بيهم رأ أي: الأمم الذين بعشت إليهم الأنبياء # كل جرب با لنم 
cA‏ ء۶ ڪ ء 2 
فرحون 4 اي : يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لانهم یحسہول انهم مهتدون» ولهذا قال متهددا 
٠ f E‏ ۰ ع 
لهم ومتوعداً: #لفذرهم في عمريَه 4 أي: في غيهم وضلالهم حى ين4 أي: إلى حين حينهم 


وهلاكهم» كما قال تعالى: هَل كفن َعم يا 3)) [الطارق]ء وقال تعالى: َر 


وقوله: ابو آنا ِدر پو ن مال وبين @ شايع م في للبت بل لا نع ©4 يعني : 
أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا 


ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: كن أكار أمولا واولا وما ن معدي [سباً: ]۴١‏ لقد 


قال: یل لا يشرو كما قال تعالى: #ف مجك أمَولهم ول ارده نما بريد آله يعدبم با 
ف اليو الذي زق اسم وشم كفرو © [التوبة]. وقال تعالى: إا تنل هي ليردادوا 


أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم؛ بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء» ولهذا 


ر 


رم محر یا 


چ ا 
فما [آل عمران: ۱۷۸]ء وقال تعالی: #فذرنی وس يذب دا لديب سشسدرجهر من حَيَت لا بعلمو 


اتی هم لئ رى بين @) [القلم!ء وقال: رن ومن لقث ًا 9© جلث لم ما 
منوا © ون شرا © وَمَقَدتٌ د هيدا 9 م طح ن ار 5 ِم کن لیا عَنیدًا 
49 االمدثر]ء وقال تعالی: وبا اموک ولا ولدگ بای ریک عدا زلف إلا من ءامن ويل 
صللا أو هم جره اليف بما يلوا وهم في العرفت عايثوىَ €3 [سبا)ء والآيات في هذا 
کا 

قال قتادة في قوله: # امون أنما يدر بو من ال ونين © اع هم في ارب بل لا عرو 
@4 قال: مُكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم» يا ابن آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح'. 

وقال الأمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد 
عن مَرَة الهمداني» حدثنا عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله بي : «إن الله قسم بينكم 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي 
الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى 
يسلم قلبه ولسانه؛ ولا يؤمن حتی یأمن جاره بوائقه)» قالوا: وما بوائقه یا رسول الله؟ قال: 
اغشمه وظلمه» ولا یکسب عبد مالا من حرام فینفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فیقبل منه› 
ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو 
السية بالحسن» إن الحبيث لا يمو الخبيت* . 


(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن المندر وابن أبي حاتم . 
)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه أضعف الصباح بن محمد (المسند ۱۸۹/١‏ 
YY‏ (. 


)¶1 › ۷( سى ۇۇ‎ e 


ى SS A <u‏ 
e‏ مَسفِفَونً @ لن هر اي و يۇهنون 


ا اتو قوم ر أ إل م جعون © ايك : 


َ 
يقول تعالى : ل أل هُم ين حَضْيَةٍ رهم نَمف ©4 أي: هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم 


الصالح مشمقون من الله خائفون منه وجلون من مکره بهم »› کما قال الحسن البصري : إن المؤمن 
جمع إحساناً وشفقة» وإن ا EEE‏ 


َة 


ودن هم يت هم وينو ®4 أي : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً 

عن مریم 3# : «وصدَقَت بکلمتِ ر ہا وید 4 [التحريم : ۲ أي: أيقنت أن ما كان» إنما هو 
عن قدر الله وقضائه» وما شرعه الله فهو إن کان مرا فما یحبه ویرضاه» وان كان ا فهو مما 
بک ھار اف وان کان جرا فی وو ھا قال اه خر هر بت ا شرت @4 أي: لا 
یعبدون معه غیره؛ بل 2 ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً 
ونه لا نظیر له ولا کفء له 

وقوله: ولد بوش ما ٤ات‏ قاو ت ا لك م دجعون ©4 أي: يعطون العطاء وهم 
خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء» وهذا 
من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مالك بن 
مغول» حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله الذين يؤتون 
ما آنوا وقلوبهم وجلة» هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله کڭ؟ قال: «لا يا 
بنت الصديق» ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله كبك . 

وهكذا رواه الترمذي وابن انف حاتم من حديث مالك بن مغول بنحوه» وقال: «لا يا ابنة 
الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم اوک سترعون 

في الي €» وقال الترمذي: وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة» عن النبي ية نحو هذا" وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب 
القرظي والحسن البصري في تفسير هذه الآية“ . 

وقد قرأ آخرون هذه الآية «والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» أي: يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون» وروي هذا مرفوعاً إلى النبي ية أنه قرأها كذلك. 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عن الحسن. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه؛ لأن عبد الرحمن بن سعيد لم يدرك عائشة (المسند 
۲ ح۲۱۳٥۲)»‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق مالك بن مغول به (السنن»ء الزهد» باب التوقي على 
العمل ح۱۹۸٤)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۲ وأخرجه الحاكم من طريق مالك بن 
مغول به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۳۹۳)ء وهذا التحسين والتصحيح هو بالشواهد كما سيأتي . 

(۳) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون (ح١۷٠۳).‏ 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

)٥(‏ وهي قراءة شاذة تفسيرية» قرأ بها عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن البصري وإبراهيم النخعي 
(ينظر : البحر المحيط 1/ .)٤١٠١‏ 


) 1۷ › 51( سى اممۇنولڭ‎ e 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا صخر بن جويرية» حدثنا إسماعيل المكي» حدثنا أبو 
ما يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا؟ فقال: أخشى أن أملك» فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئت 
لأسألك عن آية من كتاب الله كك: كيف كان رسول الله ييه يقرؤها؟ قالت: أية آية؟ قال: 
# ولد بو مآ ءاتوأ أو «والذين يأتون ما أتوا» فقالت: أيتهما أحب إليك؟ فقلت: والذي نفسى 
بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعاًء أو الدنيا وما فيها. قالت: وما هي؟ فقلت: «والذين 
يآتون ما أتوا» فقالت: أشهد أن رسول الله كَل كذلك كان يقرؤهاء وكذلك أنزلت» ولكن الهجاء 

= Keil e : : ADE 
حرف . فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو صعيف › والمعنى على القراءة الأولى»› وهي قراءة‎ 
الجمهور السبعة وغيرهم أظهر؛ لأنه قال: اوليك بسرعون في التبت وهم ها سيفو 6 ) فجعلهم‎ 
من السابقين؛ ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لآوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من‎ 
المقتصدين أو المقصرين»ء والله تعالى أعلم.‎ 

و 


کے ہو ٹکٹ تا إل وھا وکنا کت بین لی رر کہ بط 3 بل 


E7 


هدا و اص من دون لک هم کا علو © حى إا ادنا رفم اعاب 


ا ق SS‏ وة © د کت تائ ل یک منز ع ي 8 
شک د یا تج @4. 


يقول تعالى مخبراً عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ 
أي: إلا ما تطيق حمله والقيام به» وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في کتاب 
مسطور لا بضع منه شيء» ولهذا قال: ودا کب ن ای4 يعني : : كتاب الأعمالء لور ل 
لك أي: لا يبخسون من الخير شيئاًء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده 
المؤمنين» ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش: #بل فويَمّ ني عمر) أي: في غفلة 
وضلالة لين هدا أي: القرآن الذي أنزله على رسوله ا . 

وقوله: ول ال من دون ذلك هم هم لھا علو قال الحكم بن أبان: E‏ 
عباس و اَ4 أي : a‏ دون e‏ يني : الشرك هم ها عيلوك) قال: ا ا 
يعملوها"» کذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد" 


و $ 


وقال آخرون: وهم عمل من دون كلك هم كا عَيلوك) أي: قد كتبت عليهم أعمال سيئة لا بد 
أن يعملوها قبل موتهم لا محالة» لتحق عليهم كلمة العذاب. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)4١ /١‏ وأخرجه أبو عمر الدوري من طريق إسماعيل المكي به 
(قراءات النبي 5 ص١٠١۱)ء‏ وسنده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» كما قرر الحافظ 
ابن کثیر»› وفيه أيضا بو ٌ خلف مولی بني جمح: مجهول الحال (تعجيل المنفعة ص١۸٤).‏ 

(۲) في سنده الحكم بن أبان: صدوق له أوهام (التقريب ص٤۷١).‏ 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بعدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من 
طریق حمید عنه. 


س انول (1۲ › 1۷) 


وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن ا “» وهو ظاهر 
قوي حسن . 

وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ماكر اه وها إلا راو في عله الخات فل ل أعل الار فده ٠:‏ 

وقوله: حى إا لذن مریم بالعداب إا هم كروت €3 يعني : حتى إذا جاء مترفيهم» وهم 
المنعمون في الدنياء عذاب الله وبأسه و م جروت أي : يصرخون ویستغیثون» 
کما قال تعالی : ورن واگیی ؤل لمو مَل تیا © 4 ل نکل جیا © اما دا َر 
وعدا آي ®4 [المزمل]ء وقال تعالى: #گر ااا م من لهم من رو فتادوا ولات جين متاصِ ©4 
اض 

وقول : ل را ا ن لک ينا لا رود 46 أي : لا یجیرکم أحد مما حل بكم سواء جارتم أو 

لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب» Sy‏ : قد کات 

ی ب 4 کت ا کک تیگ کے 4 آي: إذا دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم تم کم يانه 
ٳڏا دعي اله ودم ڪفرر ون نرك په ا أ فلکم يه لعل َر 9© [غافر]. 

وقوله: تکیت بد سما هجر €9) في تفسیره قولان: 

(أحدهما): أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكباراً عليه 
واحتقاراً له ولأهلهء فعلى هذا الضمير فى به فيه ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنه الحرم؛ أي: مكة» ا لأنهم كانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام. 

(والثاني): أنه ضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: إنه سحر» إنه 
شعر» إنه كهانةء إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 

(والثالث): أنه محمد هة كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال 
الباطلة» من آنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو كذاب أو مجنون» فكل ذلك باطل؛ بل هو عبد الله 
ورسوله الذي أظهره الله عليهم وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. 

وقيل: المراد بقوله: كرك بي» أي: بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا 
به» كما قال [النسائي] من التفسير في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله» عن 
إسرائيل» عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: کک 
حين نزلت هذه الآية شتک بب سما تَهْجروكَ 4€ فقال: مستکكبرين بالبيت» يقولون: 
هله سامراً قال: کانوا یتکبرون ویسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه . وقد أطنب ابن أبي ا 
ههنا بما هذا حاصله. 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب - وهو عبد الله - عن عبد الرحمن بن زيد. 

(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١١‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «النسئي». 

() أخرجه النسائي في السنن الكبرئ» التفسير (ح١١١٠١)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به» وصححه 


)۷° › 1۸( سبوا ۇنو‎ e 


ص فلو یدیا الول آم جام ما کر بات ابام الاو (@ اہ لر رووا زسم ھم لم مروت 


سم 


PS 1ً <‏ 2 2و ر ےر ر e‏ رو ڪس ښ ر مر دري ra:‏ ي ا م 
ار قولوت پوه جنه بل جاءهم الي وڪم لي کرهون ل وو اقب الى أهوءَهم لفسدَتِ 


ےم حح 


0 e ت ود کے د‎ e e € ل‎ RL 4AN 
السّملوات والارض ومر فیھت بل انهم بکرم مه عن ذکرهم معْرضوت ( ام شتلهم حرجا حراج‎ 
رال کے رور ور‎ 


eT‏ رص 7درم ر ت ل2 ر e‏ د وو 
ريك خب وه حر لزق €2 ولك لوم ل رط قير @ وله بين لا يموت لاخر عي 
صر رر رک دم ەر ا ن 2 م ي ورو 

رط ىكوت €9 4 وو رتهم وكتفتا ما يهم من صر َج في ينهم بعَسَهُوةَ ©©)). 


يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه 
مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا سيما 
آباۋؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير» فكان اللائق بهؤلاء أن 
يقابلوا النعمة التي أسداها الله عليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل 
وأطراف النهار» كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول ية ورضي عنهم. 

وقال قتادة : افلم يَأ امَو إذ والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم 
وعقلوه ولكنهم أخذوا بما تشابه منه فهلكوا عند ذلك. ثم قال منكراً على الکافرين من قريش: 
ار لو بعرووا روم َم م متكروب ©4 أي: أفهم لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته 
التي نشأً بها فيهم؛ أي أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه» ولهذا قال جعفر بن أبي 
طالب وليه للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك إن الله بعث فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته» وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم» وكذلك قال أبو سفيان صخر بن 
حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي بيه ونسبه وصدقه وأمانته» وكانوا 
بعد كفارا لم يسلموا» ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله: لام فقوو بد جن يحکي قول المشركين عن النبي ب أنه تقول القرآن؛ أي افتراه 
من عنده أو أن به جنوناً لا يدري ما يقول» وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به وهم يعلمون 
بطلان ما يقولونه في القرآن فإنه قد أتاهم من کلام الله ما لا يطاق ولا يدافع وقد تحداهم وجميع 
أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدينء ولهذا قال: #بل جاءَهُم بلحي 
وكرم َي كرهوة يحتمل أن تكون هذه جملة حالية؛ أي في حالة كراهة أكثرهم للحقء 
ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم. 

وقال قتادة: ذُكرَّ لنا أن نبي الله ي لقي رجلاً فقال له: «أسلم» فقال الرجل: إنك لتدعوني 
إلى أمر أنا له كاره» فقال نبي الله بية: «وإن كنت كارهاً». وذكر لنا أنه لقي رجلا فقال له: 
«أسلم» فتصعده ذلك» وكبّر عليه» فقال له نبي الله بي: «أرأيت لو كنت في طريق وعر وعث» 
فلقیت رجلاً تعرف وجهه وتعرف نسبه» فدعاك إلى طريق واسع سهل» أكنت تتبعه؟» قال: نعم. 
قال: «فوالذي نفس محمد بيده إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإني لأدعوك 
لأسهل من ذلك لو دعيت إليه»» وکر لا ن نبي الله يه لقي رجلا فقال له: «أسلم» فتصعده 
ذلك فقال له نبى الله کل : «أرأيت لو كان فتيكٌ أحدهما إذا حدثك صدقك» وإذا ائتمنته آذى 
إليك آهو أ ت أم فتاك الذي إذا حدثك كذلك وإذا ائتمنته خانك؟» قال: بل فتاي الذي 


سرو ۇنو (1۸ › )۷٥‏ 


EDN DODINDIDEDTTTNTOEEDILEEEFEEFEELEEERERELEERREEEEEEEEEEELEELEELEEFLEFLITILIEIDEDINNE] 


إذا حدثني صدقني وإذا اتمنته دى إلي» فقال نبي الله كلل : «كذاكم [أنتم] عند ربكم»" . 
وقوله: #ولو اثبع َب الى هوشم فسدت لسوت 0 ومن e‏ قال مجاهد وأبو صالح 
والسدي: الحق هو: الله كك" والمراد: لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى» وشرع 
الأمور على وفق ذلك #لفسدتِ السلوت ورش ومن فيه 4؛ أي لفساد أهوائهم واختلافهاء 
کما أخبر عنهم في قولهم: لوا نز هدا الفرءان عل رل تن کک قر عَظے)› ثم قال: اهر 
تشیو حت ریک [الرحرف: ۳١‏ ۳۲ء وقال تعالی: کل او اث کلک خر عمد ی إا 
سكم ية الإتقاقِ ون لضن فَنورا 4€ [الإسراء]» وقال هج صِيت من ألمب ا له 
يوك الاس فِا €6 [النساء]ء ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه 
تعالى هو الکكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبیره لخلقه» تعالی وتقدس› 
فلا إله غيره ولا رب سواه ولهذا قال: #بل أيهم بنكرهم» أي: القرآن لَه عن ذكرهم 


زە ر۶ 
معرضوت € . 


وقوله: ا كع خا قال الحسن: اجر 

وقال قتادة: جم a‏ إت € ا 0 فا غل 
دعوتك إياهم إلى الهدى؛ بل نت في ذلك تحتسب عند الله جزیل ثوابه» كما قال: فل م 
ساتکم من َر فهو کک ن جر لل ع آله 4 اسان : ۷ وقال: لفل ما اشگ َد ين لجر ا آنا 

مِنَ لكين ®“ [ص]» وقال: قل | ل اسک عبد ع ا د Al‏ ال لمر [الشورى: ۳] وقال: 
لاء يِن أقصا المييتة بل يسین ال ينوي البعوا امرس 9© تیا س لا يسل لجا وشم 
مهدو [یس: ۲۰» ۲۱]. 

وقوله: ونك دعوم لک رط قير € ول آلب لا ومنو بالاخرة ع الط لکوت 
€3 قال الإمام أحمد: OS‏ حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس: أن رسول الله به آتاه فيما يرى النائم ملكان» 
فقعد أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: اضرب 
مثل هذا ومثل أمته» فقال: إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة» فلم 
OS UGS O E E E ES‏ 
جِلة حبرة" فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء" تتبعوني؟ فقالوا: نعم» 
قال: فانطلق بهم وأوردهم» رياضاً معشبة وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم 


(۱) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «سقط». 

(۲) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم» وسنده ضعيف؛ لأن قتادة أرسله وهو لم يسمع إلا من 
أنس بن مالك طب . 

(۳) قول أبي صالح أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل ابن أبي خالد» وقول السدي أخرجه الطبري 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن الحسن. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(0) آي: ثوب مخطط . (۷) أي: كثير الماء أو عذب الماء. 


)٥ ›1۸( سى ۇنو‎ e 

بلی» قال : فإن بین أيدیكم اا أعشب من هذه واا ھی أروی من هذه فاتبعوني › قال : 
فقالت طائفة: صدق والله لنتبعنه» وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه" . 

وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي : حدثنا زهیر» حدثنا يونس بن محمد» حدنا یعقوب بن 
aos EE‏ 
وتغلبونني تقاحمون فيها تقاحم 0 والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرطكم على 
الحوض» فتردون علي معاً وأشتاتاً أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من 
الإبل في إبله» فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أي رب 
قومي» أي رب أمتي» فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك 
القهقرى على أعقابهم» فلأعرفنً أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي : يا محمد يا 
با لوا ينادي : يا محمد يا محمد» فقول : لا أملك لك شيئاً قد بلغت»› ولأعرفنٌ أحدكم 
قد بلغت» ولأعرفنًّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ینادي : یا محمد يا محمد 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت» . وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن الإسناد إلا أن 
حفص بن حميد مجهول› لا أعلم روی عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعري افيا 

(قلت) : بل قد رو :جنه ايشا أشعث بن إسحاق» وقال فيه یحیی بن معین : صالح› ووثقه 
النسائي وابن حبان. 


وقوله: ولك لن لا بومثرت ية َي لر كوي @) أي: لعادلون جائرون 
منحرفون» تقول العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

وقوله: «& ولو رتهم وكشفا ما بهم سن ضر للج في طبهم يعَسَهُوَ 463 يخبر تعالى عن 
غلظهم في كفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضرٌ وأفهمهم a NS‏ 
e‏ وطغیانهم» کما قال تعالی: ولو علم اله فيم عبرا اسم ولو َعَم مهم ووا وهم 
عضو @4 [الأنفال]ء وقال: #ولو رک ل وقفوا ع ل لار ایتا د وک اي دا وکن 

بن آلو 9© بل بدا م ا كان فون ن بل ولو روا مادا لا موا عَنه وََُمَ َة © لرا إن 
إل ل یا وما حن بوث ©6) [الأنعام]ء فهذا من باب علمه تعالی بما لا يكون» ولو 
کان کیف یکون. 


/٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعف سنده محققوه» لضعف علي بن زيد بن جدعان (المسند‎ )١( 
ح6(‎ ۲4 ۷ 

(۲) عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى في المسند الكبير وإلى البزار وقال: ورجال الجميع ثقات (مجمع الزوائد ۳/ .)۸٩‏ 

۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «العمر». 


)۸1 ›⁄7( س ۇنو‎ e 


LD DNDDDRRITTTDTEEREEELFFFROREREECEFEREENEFEEPEEREEFEFFEEFEFEEFFERFFEEEEEFERAREEFFERRN 


قال الضحاك» عن ابن عباس: كل ما فيه (لو) فهو مما لا يكون أبدا؟. 


LA‏ وقد ا ن واي ت ستکانوا ا وما يشوت € حن إا فتحتا عم بابا 5 عاي 
ٿا َك ت الاسر اة تیک تا رة €3 هر 


ایی 5اک ف اض کر © ی يميت وله ادف الي والتهار أفلا مقو 
e‏ ل ر ا یا ینتا وکا ا ینا اوا نف © نفد ويذة 
ا 


ع 


یقول تعالی : وقد أخذتهم بالعداب# أي : ابتليناهم بالمصائب والشدائد «قا سكائ بم 7¥ 
يموك أي: فما رهم ذلك عم کانوا فيه من الكفر والمخالفة؛ بل استمروا على غيهم 


رر ر سے 


وضلالهم لن فا ستا4 أي: ما خشعوا وما يعون أي : کک تعالی: HY‏ 1 ل 


جاءهم باستا تضرعو وللكن ست فوم وَرَكّنَ لَه ليطن ما ادا يعَملوت €9 [الأنعام]. 
وقال ابن yS‏ حدثنا محمد بن حمزة المروزي› حدثنا علي بن 
اين حدئا ا E‏ عن ابن ٠‏ آنه قال : جاء بو 


ور ا الله : a}‏ قد اذكه پالعذاب فنا أستكاوا ريم وما ضرعو ®4 E‏ 
النسائي عن محمد بن عقيل› عن علي بن الحسين»› > عن بيه به" » وأصله في الصحيحين: اأ 
رسول الله كي دعا على قريش حین استعصوا› فقال : «اللّهم أعني عليهم بسبع كسبع و 

وقال ابن آبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين»› حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن 
إبراهیم بن عمر بن کيسان» حدثني وهب بن عمر بن کیسان قال: ځېس وهب بن منبه فقال له 
E N O O‏ 
عذاب اله والله يقول: #ولقد أخذتهم يالعداب فا استكاوا ريم وما ينضمعو 46 قال: وصام 
وهب ثلاثاً متواصلةء فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد اله؟ قال: أحدث لنا فأحدثناء يعني : 
أحدث لنا ا فأحدثنا زيادة عبادة(°“ 


© 


ر رور ر 


وقوله: حى إا فتحتا م باب 6ا عدا سيد إا هم فيه ملسو €6 أي: حتى إذا جاءهم 
أمر الله وجاءتهم الساعة بغتةًء فأخذهم فو زات الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبلسوا 
من کل خير وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم ورجاؤهم» ثم ذکر تعالی نعمه على عباده بان 
جعل لهم السمع والأبصار والأفئدةء وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما 


() سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس وا . 

(۲) أخرجه ابن حبان من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه به (الإحسان ۲۷٤/۳‏ ح41۷)ء ومن الطريق 
نفسه أخرجه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ٤۳۹)ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري 
.)0/٦‏ 

(۳) السنن الکبرئ» التفسیر (ح١١١١١).‏ () تقدم تخريجه في تفسير سورة يوسف آية .۹٩‏ 

) سنده حسن . 


)4 0 ›۸6( ىا ۇنو‎ e 


LLLLCENITTDTIDLEEEEFEFLFEEFFICPFLLELLEFINEEEFEEEFFEEEEFENTFEFEERELEFEDCEEEEFNTINFFCEFITNITRECTEEI 


في الكون من الآيات الدالة على وحدانية اللهء وأنه الفاعل المختار لما يشاء. 

وقوله: ي ما كرود أي: ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم» كقوله: وا 
ار اا ولو حرص بِمُوَمِيِينَ ([©)) [يوسف]ء ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه 
القاهر في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 
وصفاتهم» ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم» فلا يترك منهم 
صغیراً ولا کبیراًء ولا ذکراً ولا آنٹی» ولا جلیلاً ولا حقیراًء إلا أعاده كما بدأه» ولهذا قال: 
لوشو ای ىء وَبْييتُ أي: يحيي الرمم ويميت الأمم وله يكف أل والتهار) أي: وعن 
أمره تسخير الليل والنهار» كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً» يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان 
برمان غیرهماء کقوله: لا التنش یی ا أن نذرك آلقمر وا الل ساب لار ل فى ري 
سَبحونَ € [یس]. 

وقوله: #أفلا ملوب( أي: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قد قهر كل 
شيء» وع کل شيء وخضع له کل شيء؟ 

ثم قال مخبراً عن منكري البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المکذبین؟ بل فالأ من ما قال 
آلأولوت © الوا ادا نتا وكا رابا وعظمًا أا لوو ©6) يعني : يستبعدون وقوع ذلك بعد 
صیرورتھم إلی البلی #لقد ویذتا سح و ابائ هدا ہن َل إن هلآ إل اسر الأوليے 4)69 يعنون: 
الإعادة محال إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلافهم» وهذا الإنكار والتكذيب 
منھم کقولہ إخباراً عنھم ا٥ا‏ کیا مظنا جر © الوا یلك کا کر اة © کا هى رة وة 
إا هم باهر €9 [النازعات]» وقال تعالی : وکر بر الاک آنا حلفت من نَطْفَةٍ ذا هو 
َة با @© َب ا متلا وى علقم 6ل ن بني لوم ی ییے @ فل ی الیک 


چ ص کا مہ 


شاه ول مر وو يكل حلي ِي @) [يس]. 


2 ۹ کہ2 ا 3 > 3S A‏ ص 4 ۸ #4 tt‏ م کو 

هط قل لمن الارض ومن فیا إن ڪنتر تعاموت ل( سيقولون لل قل أفلا كروت @ 
2 2 2 ا ا e‏ سے مر ر ر o‏ 4 ص ر ۴ 

قل من رب السمدوتِ الع ورب لمش لظم ا( سيقولو لله قل أفلا لتقوت ( قل من يرو 

7 ٠ لے‎ 3 


مکو ڪل ئو وهو جي وګ يار يو يت کت تمو @ سبفولوت به فل أن 

يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى آنه الله الذي لا إله إلا 
هو» ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له» ولهذا قال لرسوله محمد يله أن يقول 
للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا 
معه في الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيثا 
ولا يستبدون بشيء؛ بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى ما بذهم ر ليقربوتا ل اه ز4 
[الزمر: ۳]» فقال: قل ل رض وس فیا4 أي : من مالكها الذي خلقها ومن فيها من 
الخرانات والبانات رالتخرات وشار صرف النخلرقات وة کنن بغرن 
َر أي : فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له فإذا كان ذلك فل فلا دكریت) أنه لا 


۰ 50 لۇ‎ e 
4@ تخي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره «فل من َب السمدوتِ الستبع ورب امرش المي‎ 
أي: من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر‎ 
الأقطار منها والجهات› ومن هو رب العرش العظيم؛ يعنى: الذي هو سقف المخلوقات» كما‎ 
جاء في الحديث الذي روا انو داود» عن رسول له کل أنه قال : «شأن الله أعظم من ذلك إن‎ 
: شه على موا هكا وأشار نه مل اة"‎ 

وفي الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما بينهن وما فيهن ف في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك 
الفلاة»"» ولهذا قال بعض السلف: إن Es‏ بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة 
خمسين آلف سنة» وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: إنما سمي عرشاً لارتفاعه" . 

وقال الأعمش» عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش كالقنديل المعلق بين 
الاء الا 

وقال مجاهد: ما السمٰوات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض فلاة“ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن عمار 
الڏهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ls‏ 
أحد" وفي رواية: إلا الله ك ٠‏ شق العا الو م اة را ولا قان 
ههنا: ورب الاي آلو آي: 

وقال في ٠ E NT‏ الكريم) أي: الحسن البهي» فقد جمع العرش بين 
العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر» ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه. 

وقوله: #سيفولون لو فل فلا قوت ©4 أي: إذا كنتم تعترفون بأنه رب السمُوات ورب 
العرش العظيمء› أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتکم معه غیره وإشراككم به؟ . 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبيد الله بن جعفرء أخبرني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله يه كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبل معها ابن لها يرعى 
شا قال ن اها ا اهن غلك ال اه قال ن شلق آي قال اه فان 


(1) أخرجه أبو داود (السننء السنة» باب في الجهمية ح١١۷٤)ء‏ وفي سنده محمد بن إسحاق ولم يصرح 
(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠٠١‏ 

(۳) سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

)٤(‏ سنده مرسل» ويشهد له الحديث السابق. (۵) سنده مرسل» وله شاهد کسابقه. 

(0) أخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۲۸۲). 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة يونس آية ۳. 


)4۲ › ٩1( سو اممۇمنوڭ‎ e 
فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السموات؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟‎ 
قالت : الله . قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال:‎ 
فإني أسمع لله شأناً ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع. قال ابن عمر: كان رسول الله ية كثيراً ما‎ 
يحدثنا هذا الحديث» قال غبد اله بن دینار: کان ابن غمر كثيرا ما يدنا بهذا الحديثق")‎ 
قلت : في إسناده عبد الله بن جعفر المديني» والد الإمام علي بن المديني» وقد تكلموا فيه» فاله‎ 
. أعلم‎ 
لف ا و لكر ل نر أي: بيده الملك ئا ن دخ إلا هر عاج ياص اهود‎ 
لا والذي نفسي بيده»” وکان إذا اجتهد‎ e أ مرف يها وكات رسول‎ 183 
في اليمين قال: «لا ومقلب القلوب»"» فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف «وهو جر ولا‎ 


re Dy 


جار يد إت كتم تَمَمَونَ كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداً لا يخفر في جواره 
وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه» ولهذا قال الله: لوه جير ولا جار عد 
آي : وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منهء الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه»ء الذي لا 
یمانع ولا یخالف» وما شاء کان وما لم یشاً لم یکن» وقال الله: لا ستل عتا يقعل وهم ستو 
©4 [لأنبياء] أي: لا يسأل عما يفعل لعظمته وکبریائه وغلبته وتك وغدل فالخل 
كلهم یسألون عن أعمالھم› کما قال تعالی: وریت لَه میں © عا کا يمره © 4 
ااا 


وقوله : #سیقولوت ل 4 أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله 
تعالی وحده لا شريك له «فل أن رزوت أي : فکیف تذهب عقولكم في عبادتکم معه غیره مع 
اعترافكم وعلمكم بذلك» ثم قال تعالى: #بل أيهم بلح هو الإعلام بآنه لا إله إلا اش 
وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك #رإتهر ذو أي : في عبادتهم مع الله 
غيوه ولا كلل لي على للع كنا قال في أحر البورة کن بغ سم آله اک ءاخر ا برهن لم 
پو ف ساب عند رید ل کک يقلح الكلفرونً @4 فالمشركون لا يفعلون ذلك عن قادهم 
إلى ما هم فيه من الإفك والضلالء وإنما و ذلك اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحيارى 
الجهال» كما قال الله عنهم: لإا وجا ابات لح اة ت ونا عل ءائرهم مدوب [الزخرف: .]۲١‏ 


ll e ا‎ e 


E‏ ا يما خلق ولعلا بعضهم عل 


ع 
م 


.4@ شرطو‎ E OC 


ينره تعالی نفسه عن أن کون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة» فقال تعالی : 
ما اد اه ن ور وا كات ممم من إل إا أله كل للم يا عل ك بس عل بض أي : 
لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود» والمشاهد أن الوجود منتظم 
(1) سنده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر المديني (التقریب ص۲۹۸). 


(۲) تقدم تخريجه في سورة المائدة آية رقم .۷٩‏ 
)۳( أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر وا (الصحيح› القدر» باب يحول بين المرء وقلبه ح1۷٦٦).‏ 


)٩4۸ › ۹۳( سو انو‎ e 
متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الکمال تا رى ف حل اَن‎ 
من َو [الملك: ۳]ء ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض»›‎ 
والمتكلمون ذكروا هذا المعنى» وعبروا عنه بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان فصاعدا‎ 
فأراد واحد تحريك جسم والآخر أراد سکونه» فإن لم يحصل مراد كل واحد منهما کانا‎ 
عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاً ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد» وما جاء هذا المحال إلا‎ 
من فرض التعدد» فيكون محالاًء فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخر»ء كان الغالب هو‎ 
ال واخ واخ العفلورت كا لأنه ا ان وت مورا ولوا ال‎ 
تعالى : #وعلا بعصهُم عل بض سبْحلن أل عَمًا يفوت أي: عمّا يقول الظالمون المعتدون في‎ 
دعواهم الولد أو الشريك علواً كبيراً عدر َيب لهد أي: يعلم ما يغيب عن المخلوقات‎ 
وما يشاهدونه #فتعل عَنًا رو4 أي: تقس وتنرّه وتعالى كك عا يقول الظالمون‎ 

والجاحدون. 


ج 


يقول تعالى آمراً نبيه محمداً ية أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم ري إما ريي م 


يوعوت أي : إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك» فلا تجعلني فیهم» كما جاء في الحديث الذي رواه 
)0( 


الإمام أحمد والترمذي وصححه : «وإذا ردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون» 
وقوله تعالى: ولا ع أن ريك ما يدهم لمرو ©4 أي: لو شئنا لأريناك ما نحل بهم 
من النقم والبلاء والمحن. ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو 

الإإحسان إلى من يسيء إليه» ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغخضه محبة› ٣‏ تعالی : 

ادقع بای هی اعت حن اليد وهذا كما قال في الآية الأخرى: ادقع م پال هي اخشن خسن قدا 

ا O‏ ا ا E‏ ا قبا إل و حص 

عَظيم €6 ا[فصلت] أي: وما يلهم هذه الوصية أو هذه الخصلة ا 3# 

ا ا أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم القبيح لما يمنا إلا ذو ل 

أي: في الدنيا والآخرة. 
وقوله تعالی : #وقل رب أعوذ بک من همرت الَيلطين 469 أمره الله أن يستعيذ من الشياطين؛ 

لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف» وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله 4لا 

كان يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه" . 


ا 


(1) أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل ظا وضعف سنده محققوه (المسند ٤١۳ ء٤۲ /۳١‏ 
ح۹ 1°( وأخرجه الترمذي وصححه (السنن»› تفسير القرآن» باب ومن سورة ص ح٣٣۳۲(‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي e‏ 

(۲) تقدم في بداية التفسير. 


| سیو مونو (4۹ 1۰۰( 
وقوله تعالی : واعود بك رن رون @ 4 أي : : في شيء من آمري» ولهذا آمر بذكر الله 
في ابتداء الأمورء وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمورء ولهذا 
روی ابو داود أن رسول الله َل کان يقول : «اللّهم إني e‏ من الهرم» وأعوذ بك من الهدم 
ومن الغرق» وأعوذ بك من أن يتخبطنى الشيطان عند الموت»)“ 
وقال الإمام اخم خدنا یزید» أخبرنا محمد بن إسحاق»› عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» 
عن جده قال: کان رسول الله اة يعلمنا کلمات يقولهن عند النوم من الفزع : «باسم الله » أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال : 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن کان منهم صغیراً لا 
يعقل أن يحفظها کتبها له فعلقها في عنقه" . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
محمد بن إسحاق. وقال الترمذي: حسن غریب“ 


Jly mre رور کے‎ 


E‏ دمم لمرن قل رب ارجعون ل لعل أعمل 


e 25‏ ا 
هو فَپٰها ومن ورایهم م تخ لل ور سث ©4 . 


يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى» 
وفیلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة ای الدنيا نبا ليصلح ما کان أفسده فی مدة حياته» ولهذا قال: 


چے ور ے 


رب E‏ فنا تک کد کما قال تعالی: وفوا من َا ا رفک من 
َل 2 ت اسک ٤‏ فقول ر ل ب ج قرب و ا ن الوت 3 


ث 


A34 g26 


u‏ لدان ا 
سر EK‏ و َل 6 آڪم من من رَوالي ( @+ [ابراهیم]ء E‏ تیا 9 


o ص 4 ر 2 رر‎ f22 f ت مړ <> ووو ھورس پر رس‎ A 


يمول لیت شوه من قل فد جات رسل رينا sS‏ 

ای کا تل4 [الأعراف: ۳٥]ء»‏ وقال تعالى : # ولو ترىئ إذِ المجرمون تاكسا روم عند ريه 

ربا أبصرتا وسيعتا كارتا َمَسَلَّ صَليسًا إا مغنو ©@) [السجدة]ء وقال تعالی: ور ّى إ 
e ۶‏ ور رص O:‏ 


وقفوا ع لار فقالوا لينا نرد ولا تکرب ايت را ون ن من ن لوین ( طّ بل بدا با م ًا ا يخفون من 
س ھر أ ا ر رر 4 
قبل ولو لعادوا لما نوأ عه وََِهّمَ لكبو €3 [الأنعام]» وقال E‏ وی الشلیين لما راو 


ا ا کا ت اکل کی ت مرک کي 8 


تاه 


2ں . 


العذاب يقولویت هَل 0 مر م ِن سيل4 »]٤ e‏ وقال تعالى: الوا را مسن انين 
E‏ ٍ می 2ور 2 ES‏ 


واحييتا فاعترفتا پڈوپتا فهل لل حرج من سیل @ یکم پان إا دی آل وحدو 


(1) أخرجه أبو داود من حديث أبي اليسر طب (السنن» الصلاة» باب في الاستعاذة ح١١١٠)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۳۷۳) . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققره: حديث محتمل للتحسين (المسند ۰۲۹۵/۱۱ ۲۹٣‏ 
ح11۹1( ويؤکد ما يلى . 

(۳) أخرجه آبو داود (السنن» الطب» باب في الرقي ح۳۸۹۳)ء والنسائي (في السنن الكبرى ح١٠١١٠)»‏ 
وحسنه الألباني دون قوله: «فکان عبد الله . ٠.‏ (صحیح سنن آبي داود ح٤۳۲۹).‏ 


سى مۇنۇغ (44› ٠0‏ ) 


DDT DDDNTTREEDDLTEREFEFEFEFFEFEEEEEFEFFEFFEEEFEFFFEEEEEFEFFEEEEERRRERRREREREEEREE 


ڪفرتر ون رل پو ا الک له الْعَلْ لكر @4 ا وقال ا م يطرخ 
ر وص 2 س lll‏ و ر 

فا را نیا تمل میا کب رى ط٤‏ تمل أو نعیرکم ٤‏ کس ف م ا واک 
٣ 34‏ ص 


َر فذوف مَسَّا ييي يِن َير €3 [فاطر]ء فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون 


عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النار وهم في 
غمرات العذاب في | 


5s ا‎ ۴ ber 


وقوله هھنا 5 إا کے مر قابها» # ك حرف ردع وزجر؛ أي لا نجيبه إلى ما طلب 
ولا نقبل منه. 

وقوله تعالی: اما که فر ا فال عا ال رخن جن ريد بن اع اي لا يدان 
يقولها" لا محالة كل محتضر ظالم» ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: كلا؛ أي لأنها كلمة؛ 
أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه وقول لا عمل معهء ولو رد لما عمل صالحاً ولکان 
يذب في مقالته هذه» کما قال تعالی: ولو ردو لعادوا لا وا عن وم لگزود؟ ll‏ 

وال محمد بن كعب القرظي: حى لذا جاه أحدهة ا قال رب زجعو 9 

فا 4 فال فيقول: الجبار: Ep‏ إا کے مر i‏ ا 4 . 

وقال عمر بن عبد الله مولى عَفرة: إذا قال الكافر: ر رب ارجعون لعلي أعمل صالحاًء يقول الله 
تعالی: کلاء کذبت. 

وقال قتادة في قوله تعالى: حى إا جاه دهم لمرن قال: كان العلاء بن زياد يقول: 
لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله تعالى. وقال 
قتادة: والله ما تمنى أنا يرجع إلى الأهل ولا إلى عشرية ولكن تعنى بطاعة اله فانظروا أمنية 
الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله» وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. 

وقال [أبو]" محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا فضيل - يعني : 
ابن عياض - عن ليث» عن طلحة بن مصرف» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع 
- يعنى: الكافر - فى قبره فيرى مقعده من النار» قال: فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل 
ENE Lg E RSI GS E O U‏ 
ينام ويفزع» تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها“ . 

وبال نضا : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثني سلمة بن تمام» حدثنا علي بن زيد» 
عن سعيد بن المسيب» عن عائشة وبا أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل 
عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم» حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في 


أقَتل ل 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب - وهو عبد الله - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب ذكر ابن رجب في شرح العلل عن ابن 
معين أن ما رواه أبو معشر عن محمد بن كعب في التفسير فهو حسنٌ. انظر: شرح العلل »٦٥۸/۲‏ تحقيق 
نور الدين عتر ويقصد بالحسن: حسن المتن . 

(۳) زيادة يقتضيها السياق» فإن هذه الرواية عزاها السيوطي إلى ابن أبي حاتم صاحب التفسير الشهير» وكنيته 
أبو محمد. 


0( سنده حسن» وله شواهد صحيحة . 


) 1° £ › 1° 1( سى ۇنو‎ e 


وسطه»ء فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالی : ومن وراپهم ل ب ا 


وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: لوين ورايهم) يعني: أمامهم. 

وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة" . 

وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون 
لا مع أهل الآخرة يجازون بأعماله . 

وقال أبو صخر: البرزخ: المقابر لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرةء فهم مقيمون إلى يوم 
يبعثون“» وفي قوله تعالی: 2# کک بح تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب 
البرزخ» كما قال تعالى: #ِيّن ور راهم جه i‏ [الجاثية: »]٠١‏ وقال تعالى: # وين وراپهء عراب 
ع4 [إبراهیم : ۱۷]. 

وقوله تعالى : #إل بور مثو أي: يستمر به العذاب إلى يوم البعث»ء كما جاء في الحديث: 
«فلا يزال معذباً فيها“؛ أي في الأرض. 


e فلا أشاب بد‎ Ey, 
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رص و 


يخبر تعالى أنه إذا نفح في الصور نفخة النشور» وقام الناس من القبور #فلا أضاب بهو 
ومنو ولا يالوك أي : لا تنفع الأنساب يومثٍ ولا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه» قال الله 
تعالى: ا يسل حِيم ينا © بصرونة [المعارج] أي: لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره 
E BO‏ قد أثقل ظهره» وهو كان أعرّ الناس عليه ي ما التفت إليه 
جناح بعوضة» قال الله تعالى: يوم فر أله بن نو © امد وا ا و 

© لکل اې ب ا نهم ومین سان شيو )€ 1[عبس] . 

e‏ ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين» ثم نادى مناد: ألا مَّن كان 
له مظلمة فليجئ فليأخذ حقّه» قال: فيفرح المرء أن يكرت ل الجن على والتة أو ولت آي روج 
وإن كان صغيراًء ومصداق ذلك في کتاب اش قال الله تعالی: لذا شح ف ار ا 
ينهم ومنو ولا يساو 463 . رواه ابن أبي حاتم . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثتنا أم بكر 


)۱( سنده ضعيف لضعف علي بن زید» وهو ابن جدعان. 

)۲( 2 ا بن ابي E E‏ ای ت عو ا 

() آخرجه ا ا أبي هريرة وط وحسنه (الستن» اا باب ما جاء في عذاب القبر 
ح١۷١١).‏ قال الألباني : وسنده جيد (السلسلة الصحيحة ح۱۳۹۱). 

0( اخرجه المروزي في زوائده على ابن المبارك في الزهد رقم c٦‏ والطبري وأبو نعيم (الحلية 1/6(« 


)۱١ £ › 1۰ 1( سوا ومنو‎ e 


ELCLRILLDCPEENEFEEEERERITELLEEEEILDLFEEEEEFITTLTFEEEEELFLEECEEFELEFEPFFEEFELFFEEEEEEELLELEEEDLEEEE] 


بنت المسور بن مخرمة» عن عبد الله بن أبي رافع» عن المسور - هو: ابن مخرمة - طب قال: قال 
رسول الله ب : «فاطمة بضعة منى» يغيظنى ما يغيظهاء وينشطني ما ينشطهاء وإن الأنساب تنقطع 
يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري»'. وهذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور بن 
مخرمة أن رسول الله ل قال : «فاطمة بضعة مني › يريبني ما یریبها» ويؤذيني ما آذاها». 
ا LS EA‏ و 
يقولون: إن رحم رسول الله ميو لا تنقع قومه؟ بلی واله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة» 
وإني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم» قال رجل: يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال أخوه: أنا 
فلان بن فلان فأقول لهم : «أما النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى» . 
وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طرق متعددة عنه طبه أنه لما تزوج أم 
«كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب 
والبيهقي» والحافظ الضياء في الا ودا اأص ار ألا ’غاا اا 
فقد روی الحافظ e‏ آي E e‏ الله اة 
: ا 9 ٤‏ )0( ا ٤‏ 
«كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسي وصهري؛ › وروی فیها من طریق عمار بن سيف› 
ق بن عروة» عن آبيهء› عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : «(سألت ربي ك أن لا أتزوج إلى 
أحد من أمتي» ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك». . ومن حديث 
عمار بن سيف» عن إسماعيل› عن عبد الله بن 1 


رہد ر ور 


وقوله تعالی : فمن قلت موزینه وک حم هم المقلحون آي : من رجحت حسناته على 
سيئاته ولو بواحدة» قاله ابن عباس : 7ا شد شد الْممْلْحُوك أي : الذين فازوا فنجوا من النار 
وأدخلوا الجنة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصحح سنده محققوه» دون قوله: «وإن الأنساب يوم القيامة. . ٠.‏ فهو 
حسن بشواهد (المسند ۲۰۷/۳۱ ح۱۸۹۰۷). 

)۲( صحیح البخاري» فضائل الصحابةء باب مناقب قرابة رسول الله (ح ٤‏ ۱ ۰)۳۷ وصحیح مسلم› فضائل 
الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي کا (ح۹٤٤۲)‏ . 

(۴) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحیح لغیره (المسند ۰۲۱۹/۱۷ ۲۲۱ حج۱۳۸١۱).‏ 

(6) المعجم الكبير للطبراني ٤٥/۳‏ ومسند البزار كما في كشف الأستار (ح٥٤٤۲)ء‏ والمختارة (ح١۲۸)»‏ 
ویشهد له ما تقدم . 

)٥(‏ اخرجه ابن عساکر بسنده ومتنه (تاریخ دمشق »)۲۱/٨۷‏ ویشهد له ما سبق 

0) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل بياض. 

(۷) أخرجه الطبراني من طريق عمار بن سيف به (المعجم الأوسط ح١٦۳۹)ء‏ وسنده ضعيف (التقريب 
ص۷ )٤۹‏ . 


)٠١ ٤ 1۰ 1( سبو ومنو‎ e 


وفال ادن اش اولك الدين قاروا ها طلواة وجرا م شر عا م هرو : 

لاون حفت موزنۂ 4 ی ثقلت سيئاته على حسناته اريف آل خا خیروا اسه آي : 
خابوا وهلكوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن المحبر» حدثنا 
صالح المري»› عن ثابت البناني وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه قال : 
إن لله ملکاً موکلاً بالمیزان» فیؤتی بابن آدم فیوقف بین کفتي المیزان» فان ثقل میزانه نادى ملك 
بصوت يسمعه الخلائق : سعد فلان سعادة لا یشقی بعدها أبداًء وإن خف میزانه نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً. إسناده ضعيف فإن داود بن المحبر: ضعيف 
متروك'"» ولھذا قال تعالی : فی جَهنّمٌ حلدود) أي : ماکثون فيها دائمون مقيمون فلا يظعنون «تََحَ 
لار کما قال : #وتغتی وَجُوهَهم اار4 [إبراهيم: »]٥١‏ وقال تعالی : لو يعَلَمْ الد 
کتَروا ين ن لا کور عن وجرههم ۾ لار ولا عن ظَهُورهِر ا شم شص رو ©4 [الأنياء]. 

وقال ابن حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي [المغراء)» حدثنا محمد بن سليمان بن 
الأصبهاني» عن أبي سنان ضرار بن مرة» عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة» عن 
النبي إا قال: «إن جهنم لما سيت لها أهلها تلقاهم لهبهاء ثم تلفحهم لفحة فلم يبق لهم لحم 
إلا سقط على العرقوب» . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القزاز» حدثنا الخضر بن على بن يونس 
الاد م غر ا تاروت ي الع اا ا م 
أخيه» عن أبيه» عن ابي اللرداة طب قال: قال رسول الله ئة في قول الله تعالی : تلفح ر 
لار قال : «تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهى 

وقوله تعالی : وهم فا كيخځوت) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني عابسون 


رر .ر 


هم فا 
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وقال الثوري› عن انی إسحاق»› عن ان الأحوص› عن عبد الله بين مسعود و 
كتيخوت) قال: ألم تَر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاء . 
وقال الإمام أحمد: أخبرنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - هو: ابن المبارك كه » 


.٥ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سنده ضعيف جداً؛ لأن داود بن المحبر: متروك كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(۳) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «الغرا». 

©( لفح النار: حرها ووهجها (النهاية .)٠٠١ /٤‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبراني من طريق محمد بن سليمان الأصبهاني به (المعجم الأوسط ح٠۲۸)»‏ وقال الهيثمي: فيه 
محمد بن سليمان الأصبهاني» وهو ضعیف (مجمع الزوائد ۳۹۳/۱۰). 

0) سنده ضعيف؛ لأن سعد بن سعيد المقبري: لين الحديث (التقريب ص٠۲).‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(۸) أخرجه الطبري والحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
.)٥‏ 


مالۇ ( 1۰ 1( 


قال: دار ف کیځی)4 قال: «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» 
Oa iS .‏ : 2 
وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته»"'» ورواه الترمذي عن سويد بن نصر» عن عبد الله بن 


المبارك به» وقال : حسن غ 


E‏ ت ©@€ کال را عبت عتا شفوتا وتا 


0 6 ا 2 کک 


هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآئم والمحارم والعظائم 
التي أوبقتهم في ذلك فقال تعالى: ألم کن ٭ایلتی ی ی فکتر با کوت 4)9 أي: قد 
أوسلت إليكم الرسل» وآنزلت عليكم الكتب» ا ا ا کما قال 
تعالی : لت ن لتاس عل أله as‏ بعد بعد الرس [النساء: »]٠٠٦١‏ وقال تعالی : و کا معيين 
حى عك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقال 2 2 ا فیا ج م سا رننا رتا آل بای ا فالا ب 
قد جاتنا لير فکديتا وقلا ما رل اله من سىء إن أت شإ ف صلل کی @ 5لا ر و کا مآ و 
کا ف أب لسر 9© اعفا يديم هسحا لأسب السمر ®4 [الملك]ء ولهذا قالوا: لرا 
عبت عستا شفوتا وتا رما صالب أي : قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن ننقاد 
لها ونتبعها» ا عنها ولم نرزقها. 

ثم قالوا: لرا آخْرجتا نها قإن عا فنا غور ©4 أي: ردنا إلى الدنياء فإن عدنا إلى ما 
ف ا و قال ر اون لل ا ا ال وار ودا مهل ل خرو ب من سيل 
@ یکم یائ ڌا دي اله ودم ڪيرش وين يرك په ؤمتا لفك بر المي ن @{ 
[غافر]» أي: لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون باش إذا وخده المؤمنون. 


LA‏ لقال خسوا فیا ولا كمون €3 إنَمُ کان ریق من بای فول ا ا عفر ا 


ورتا وَأَبَ خر ٠‏ 3 اتوم 2 حى اسوم دی وکشر من نم تشک 9 © اي جرتم 
ام یما سما م مم اة @4. 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار. يقول: 
#أخْسنوا فبا أي: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاءء #ولا ثكلّمون) أي: لا تعودوا إلى 
سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لکم عندي . 
قال العوفي» عن ابن عباس: أا فما ولا تَكَلْمُونٍ) قال: هذا قول الرحمن حين انقطع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٣۰/۱۸‏ ح٣۱۱۸۳)»‏ وضعف سنده محققوه» ویتقوی بسابقه» 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)۹١‏ 

(Y)‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب (السنن»› صفة جهنم› باب ما جا في 
طعام آهل النار ح۸۷١۲)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف ستن الترمذي› ویشهد له ما تقدم موقوفاً وثابتاً عن 
ابن مسعود. 


) ۱17 › 11( سب ۇنو‎ e 


وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي» حدثنا عبد الله بن المبارك» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي آيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن آهل جهنم 
يدعون مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون»ء قال: هانت دعوتهم والله على 
مالك ورب مالك» ا فیقولون: را عبت عتا شفوتا وتا درا سات € را 
e‏ يموت ()) [المؤمنون] قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم 
خسوا و 0 قال: فواله ما [نبس] القوم بعدها بكلمة واحدة» وما هو إلا الزفير 
> قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق”" . 

وقال ابن انی حاتم أف حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان» عن سلمة بن كهيلء حدثنا أبو الزعراء قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله تعالى 
أن لا يخرج منهم أحداً - يعني من جهنم -» غير وجوههم وألوانهم» فيجيء الرجل من المؤمنين 
فيشفع فيقول: يا رب» فيقول الله : من عرف أحداً فليخرجه» فيجيء ال من المؤمنين فينظر 
فلا يعرف أحداًء فيناديه الرجل: يا فلان آنا فلانء فيقول: ما أعرفك» قال: فعند ذلك يقولون: 
لرا ارتا مہا إن عتتا نا يمو ©®©€) فعند ذلك یقول اله تعالی : ٭اخوا فیا ولا كمون 
فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا يخرج منهم أحد . 

ثم قال تعالی مذكراً لھم بذنوم في الدنا وما کانوا يهر تون هاده المؤمنين ا فقال 


2 عو‎ f ر‎ 2 neal 


تعالی: انم کن مق من عباوی بقولویے ربا ٤امنا‏ افر کا ورتا وات حبر الل © فاضم 

خر ی : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلى حي اشوک دکری4 آي : حملكم 
بغضهم على آن نسيتم معاملتي #رر ت تشگ آي: من صنيعهم وعبادتهم» کما قال 
تعالی: ل الت لجسا اوا من الي ءامنا بسحن © ولا مروا بهم اموه 469 [المطففين] 
آي: يلمزونهم استهزاء: ثم أخبر تعالى عما جازى به أولياؤه وعباده الصالحين» فقال تعالى : 
وإ جرهم الوم با صا أي: على آذاكم لهم واستهزائكم بهم «أَهمْ هم الماك بالسعادة 
والسلامة والجنة والنجاة من النار. عياذاً بالله تعالی منها. 


تامور 4 03 


و ي 


مو 


رر 
09 ا 1 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: يبس . 

)۳( اُخرجه الحاكم من طریق سعید بن أبي عروبة به» بدون قوله : «فوالله ما یسا...۹ آخره» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ۲/ .)١۹١‏ 

)€3 أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي به› وسنده صحیح . 


) ۱1 › 111( سبو ۇنو‎ e 


وحلده» ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا کما فاز أولياؤه المتقون رف رض 
عدَد سيك ©6 أي: كم كانت إقامتكر في الدنيا؟ #قال نا يرما أو بض يوم سكل لمان 
ت ے £ 
©4 أي: الحاسبين لفل إن نر إلا فيلا أي : ی لن کل ار ا 
لمو أي: لما آثرتم الفاني على الباقي ولما تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء» ولا 
استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرةء فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل 
المؤمنون لفزتم كما فازوا. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن [الوزير]"ء حدثنا الوليدء حدثنا صفوان» 
عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله ية : «إن الله إذا أدخل 
آهل الجنة الجنة وأهل النارٍ النارَء قال: يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: 
أمكثوا فيها خالدين مخلدينء ثم قال: يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا 
يوما أو بعض يوم» فيقول: بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم» ناري وسخطي امكثوا فيها 
خالدین ا ا 


وقوله تعالى: #أفحبتر أنّما خلفتك بنا أي : انظنتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا 


إرادة منكم ولا حكمة لنا؟ وقيل: للعبث؛ أي لتلعبوا و e‏ وات ا 
عقاب» وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة ٤‏ الله ك : 3 واک إا ا سر4 u‏ لا تعودون في 
الدار الآخرة» ٠‏ كما قال تعالى: أب الان أن مر سى @ القاة] يى 2 هلا 


وقوله: # قعل أله TT‏ فإنه الملك الحق المنزه عن 
ذلك ل لله إل هو رب امرش ألْكَردٍ) فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه 
كريم ؛ أي حسن المنظر بهي الشكل» كما قال تعالى : «وأنتتا فا ِن ك رذج بهي [ق: ۷]. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا إسحاق بن 
سليمان - شيخ من أهل العراق -» أنبأنا شعيب بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص 
قال: كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد؛ أيها 
الناس إنكم لم تخلقوا عبثاًء ولن تتركوا سدى» وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل 
بينكم» فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه الله من رحمته» وحرم جنة عرضها السموات والأرض› 
ألم تعلموا آنه لا يأمن عذاب الله غداً إلا من حذر هذا اليوم وخافه» وباع نافداً بباقي وقليلاً بكثير 
وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى 
خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله كك قد قضى نحبه وانقضى 
أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد ولا موسد» قد فارق الأحباب 
وباشر التراب» وواجه الحساب» مرتهن بعمله» غني عما ترك فقير إلى ما قدم؛ فاتقوا الله قبل 


(1) كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: «الدرير». 
(۲) سنده مرسل؛ لأن أيفع بن عبد تابعي . 


(۱1۸ › 11۷( سى إ لينو‎ e 


انقضاء مواثیقه ونزول الموت بکم» ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبکی وأبکی من حوله"". 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن نصير الخولاني» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» 
عن أبي هبيرة» عن [حسن]”" بن عبد الله : آن رجلا مصاباً مر به عبد الله بن مسعود فقرأ في 
أذنه هذه الآية #أفحبئر أا خلقتك عَبَنً عا واک إا لا حعون © قعل أله اميك الحىّ4 
حتى ختم السورة فبرأء فذكر ذلك لرسول الله ب فقال رسول الله ا: «بماذا قرأت في أذنه؟» 

فأخبره» فقال رسول الله ي: «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقناً قرأها على جبل ازال . 
وروی أبو نعيم من طريق خالد بن نزار» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن 
eS‏ عن أبيه قال: بعثنا رسول الله ية في سرية وأمرنا أن نقول إذا 
ج أمسينا وأاصبحنا: أفِبتر آنا لفن با با واک إا د حشوة 4€ قال: فقرأناها 
فا و 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي» حدثنا أبو المسيب سالم بن 
سلام» حدثنا بكر بن حبيش» عن نهشل بن سعيد» عن الضحاك بن مزاحم» عن عبد الله بن عباس 
قال : ولرل لله ية : «أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا السفينة باسم الله الملك الحقء وما 
دروا آله حى فدرم الا جا ف هو و أَلقَيكمة وألسَّمَونُ مَطوبَتُ a‏ ر ونع عَمًا 
شرکر) [الزمر : ۷٦]ء‏ لیے آل برا راسا 4 ری لور مح [هود: *»]٤١‏ 


2 


کے رس تع تع او کنیا اکر کا بقن م بی ل 


الكسة © قل رب عفر اجر وات عير ب ©4 . 


يقول تعالی متوعداً من أشرك به غیره وعبد معه سواه» ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان له؛ 
أي لا دلیل له على قوله» فقال تعالی : ومن ينع َع أله إلنها ءاخر لا برهن لم بو وهذه جملة 
معترضة» وجواب الشرط في قوله: فما حابم عند رَد أي: الله يحاسبه على ذلك» ثم أخبر 
نَم لا يقلح الكضرك أي: لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة: ذُکر لنا أن نبى الله ية قال لرجل: «ما تعبد؟» قال: أعبد الله وكذا وكذا حتى عد 
أصناماً» فقال رسول الله ل : «فأيهم إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك؟) قال: الله كك قال: 
«فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها؟» قال: الله كك قال: «فما يحملك على أن تعبد 


)١(‏ سنده ضعيف لجهالة شيخ شعيب بن صفوان. 

(۳) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «حبيس» 

)۳( في سنده ابن لهيعة لم يتابع عليه؛ بل قد سثل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال: هذا موضوع من حديث 
الكذابين» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في ترجمة سلام ين رزين (لسان الميزان ۳/ .)٥۷‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة ح٣۷۲)ء‏ وعزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن منده وقال: إسناده لا بأس 
به (الإصابة »)٠١/١‏ وفي سنده خالد بن نزار: صدوق یخطۍ (التقریب ص‌۱٩۱۹).‏ 

() سنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس وء وفيه أيضاً نهشل بن سعيد» وهو متروك (مجمع الزوائد 
۰ . 


۴ ر وو )11۸11۷( 


هولاء معه› آم حسبت أن تغلب عليه؟» قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه» فقال رسول الله يل : 
«تعلمون ولا يعلمون» فقال الرجل بعدما أسلم: لقيت رجلا خصمني“. هذا مرسل من هذا 
الوجه. 

وقد روی أبو عيسى الترمذي فى جامعه مسنداً عن عمران بن الحصين» عن أبيه» عن 
رسول الله ل نحو ذللك", ٠‏ 

وقوله تعالى: لوق رب عفر وأرحر و حبر َم ®©6) هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا 
الدعاء» فالغفر إذا أطلق معناه: محو الذنب وستره عن الناس» والرحمة معناها: أن يسدده 
ويوفقه في الأقوال والأفعال. 

آخر تفسير سورة المؤمنون. 


)١(‏ سنده ضعيف؛ لأن قتادة أرسله. 


(۲( أخرجه الترمذي من طريق الحسن البصري عن عمران بن الحصين بنحوه (السنن» الدعوات»› باب رقم ۷۰ 
ح۸۳٤۳)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي . 
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هط وسر رها فرشتا انات فما ٤ات‏ يتت لع نكرو 9 الراة ولزن ایدو کل وير 
ینتا يانه جلسق لا اذد پا فة في وين آل a‏ باه والور الأخر ولايد ماجنا طابئة من 
الزن ©4 . 

يقول تعالى : هذه #سوة الها فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها «وفرّضناها». 

قال مجاهد وقتادة: أي ّنا الحلال والحرام والأمر والنهي وا9 

وقال البخاري: ومن قرا متها يقول: فرضناها علیکم وعلی من بعدک . 

اا نا تالس ي آي: مفسرات واضحات مک گرن). 

ثم قال تعالی : ايه ون جلد ك بير ّا ال جلد هذه الآية الكريمة فبها حكم الزاني 

في الحد» وللعلماء فيه تفصيل ونزاع» فإن الزاني ا ان بكرن بكرا وهو الذي لم 
يتزوج» أو محصناًء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فأما إذا كان بكراً لم 
يتزوج» فإن حدّه مائة جلدة كما في الآيةء ويُزاد على ذلك أن يُْرّب عاماً عن بلده عند جمهور 
العلماء خلافاً لأبي حنيفة كه فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام: إن شاء غرّب وإن شاء لم 
يغرب وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» a O‏ کک رسول الله لا 
فقال احدهما: يا رسول الله إن ابني هذا کان عسيفاً - يعني : جیرا - على هذاء فزنی بامرآته» 
فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم ِ e‏ وتغریب 
عام» وأن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله ييه: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله تعالى» الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتخريب عام» وغ ا ا 
- لرجل من أسلم - إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» «فغدا عليها فاعترفت فرجمها“»› 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(۲) القراءتان متواترتان. (۳) صحيح البخاري» التفسير» سورة النور. 

)٤(‏ صحيح البخاري» الصلح»ء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (ح۹1٦۲)»‏ وصحيح مسلم» 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا (ح۹۸١٠).‏ 


رىۋا ڭور (1› ۲) 
ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكراً لم يتزوج . 

فأما إذا كان محصناًء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل» فإنه يرجم 
كما قال الإمام مالك: حدثني محمد بن شهاب» أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
ن ابن عباس أخبره: أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد؛ أيها الناس فإن الله 
تعالى بعث محمداً ييه بالحق» وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها 
ووعيناها» ورجم رسول الله ي ورجمنا بعده» فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا 
نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء النساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. أخرجاه 
في الصحيحين من حديث مالك مطولا" وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ههنا. 

وروی الإمام أحمد: عن هشيم› عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس؛ 
حدثني عبد الرحمن بن عوف: أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن أناسا 
يقولون: ما بال الرجم في كتاب الله الجلد؟ وقد رجم رسول الله يي ورجمنا بعده» ولولا أن 
يقول قائل أو يتكلم متكلم: إن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه؛ لأثبتها كما نزلت به" . 
وأخرجه النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله به" وقد روى الإمام أحمد أيضاً» عن هشيم 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب ڪيه فذكر 
الرجم» فقال: لا تُخدعُنَّ عنه فإنه حدٌ من حدود الله تعالی» ألا وإن رسول الله به قد رجم 
ورجمنا بعده» ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من 
المصحف» وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله يي قد 
رجم ورجمنا بعده» ألا إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم» وبالدجال وبالشفاعة» 
وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا . 

رزوی اججد اشا : عن يحيى القطان» عن يحيى الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب : اإياكم أن تهلكوا عن آية الرجم»» الحديث رواه الترمذي من حديث سعيد» 
عن عمر» وقال: صحيح”» وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله بن عمر 
القواريري» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا ابن عون - عن محمد هو: ابن سيرين -» قال: نبئت عن 
كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد» فقال زيد بن ثابت: كنا نقراً «الشيخ والشيخة إذا 


E (۱(‏ البخاري› الحدود» باب الاعتراف بالزنا )ح1۸1۹( وح مسلم» الحدود» باب رجم الثيب في 
الزنا (ح۱1۹۱). 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده پنحوه (المسند ۱ ح۱14۷( وصحح سنده محققوه . 

(۳) السنن الکبری (ح٤١٠۷).‏ 

0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱ ح1٥۱)ء‏ وضعف سنده محققوه لأضعف علي بن زید» 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱ ح۹٤۲)ء‏ وصحح سنده محققوه . 

( سنن الترمذي› الحدود» باب ما جاء في تحقیقی الرجم (ح۳۱٤۱).‏ 


8 و 2 

أك Y۷‏ 
۸ ل سىۋا ڭور (1› ۲) 
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زنيا فارجموهما البتة)» قال مروان: ألا كتبتها فى المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن 
الخطاب» فقال: أنا أشفيكم من ذلك» قال: قلنا: فكيف؟ قال جاء رجل إلى النبي بل قال: 
فذكر كذا وكذا وذكر الرجم» فقال: يا رسول اكتب لي آية الرجمء قال: «لا أستطيع الآن» هذا 
أو تجو ذلاف : 

وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى› عن عُندر» عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن 
جبير» عن كثير بن الصلت» عن زيد بن ثابت به » وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية 
الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به» والله أعلم . 

وقد آمر رسول الله بي برجم هذه المرأة» وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت 
مع الأجير» ورجم رسول الله يي ماعزاً والخامدية» وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله ياء أنه 
جلدهم قبل الرجم» وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على 
رجمهم وليس فيها ذكر الجلد» ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي - رحمهم الله -» وذهب الإمام أحمد كه إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني 
المحصن بين الجلد للآية» والرجم للسنة. 

كما روي عن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب وف أنه لما أتى بشراحة» وكانت قد زنت 
وهي محصنة» فجلدها يوم الخميس› زا يوم الجمعة» فقال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها 
بسنة رسول الله ية . وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من حديث قتادة» عن 
الحسن» عن حطان بن عبد الله الرقاشي› عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ي : 
«(خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة وتخريب عام» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم 

وقوله تعالی : #لا ا ہما رأف في دين اله آي في حکم الله؛ أي لا ترحموهما [وترأفوا 
بهما] في شرع الله» وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على إقامة الحد» وإنما هي الرأفة التي 
تحمل الحاكم على ترك الحد» فلا يجوز ذلك. 

قال ا لوا اعدد بيا فة في دين أله قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام 
ولا تعطل» وکذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن ابي رباح . 


(۱) سنده ضعیف لإبهام شيخ محمد بن سیرین . (۲) السنن الکبری (ح١٥٤١۷).‏ 

(۳) اخرجه البخاري بلفظ: «حين رجم المرأة يوم الجمعة»» وقال: رجمتها بسْنة رسول الله بية. دون ذكر 
الجلد (الصحيح» الحدود» باب رجم المحصن ح۲ا1۸)ء وأخرجه البستي من طريق عمرو بن علي» 
وسنده ضعيف؛ لأن عمرو لم يسمع من على (المراسيل لابن أبي حاتم 

() المسند »۳١۱۷/١‏ وصحیح مسلم»› الحدود» باب حد الزنا E‏ وسنن e‏ داود» الحدود» باب 
الرجم (ح٥١٤٤)»‏ وسنن الترمذي» الجوي باب ما جاء في الرجم على الثيب (ح٤١٤٠)»‏ والسنن 
الكبرئ للنسائي» الرجم e‏ و ا ما لوف بات حد الزنا (ح۰١٠۲).‏ 

() کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «وترثوا لهما». 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


) › 1( سىدا ڭور‎ e 
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وقد جاء في الحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حدٌ فقد وجب». 


وفي الحديث الآخر: لحد يقام في ا ف انو ارب اجا 
وقیل : المراد للا اعدد با رة في دين أله فلا تقيموا الحدّ كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر 
عن المأثم» وليس المراد الضرب المبرح . 

قال عامر الشعبي : لوا تاملك يما فة في وين أله قال: رحمة في شدة الضرب" 

وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح . 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع 
ثیابه» ثم تلا للا اعدد پہما فة فی ون ه4 فقلت: هذا في الحكم؟ قال: هذا في الحكم» 
والجلد» يعني : في إقامة الحد وفي شدة الضرب. 

وقال ابن ان حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الآودي»› حدثنا وکیع › عن نافع» عن ابن عمر٬‏ 
عن ابن أبي مليكة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت فضرب 
رجلیها» قال نافع : أراه قال: وظهرهاء قال: قلت: الا اذد ہما رف في دين أله قال: يا 
بني ورآيتني ني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد 
ار و 

وقوله تعالى: لإن كم ومنو باه وَلْوْمٍ ألأَخرٍ4 أي: فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود على من 
زنى» وشددوا عليه الضرب› ھا Ss‏ وقد جاء في 
المسند عن بعض الصحابة انه قال: يا رسول الله إنى ي لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال: «ولك في 
ذلك أجر 4 

وقوله تعالى: #ولشمد عدابما طابفة من ألمْمييك) هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 
الناس» فإن ذلك يكون آبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهماء فإن في ذلك تقريعاً و 
وفضيحة إذا كان الاش رورا 

قال الحسن البصري في قوله: #ولسشهد علابهما طافة مَنَ ألْمُوْمِينً€: يعني علانية نة" . 


(۱) أخرجه بو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا (السنن»› الحدود» باب العفو عن الحدود ما 
لم تبلغ السلطان ح١۳۷٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود (ح٠۳۹۸).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة طبه (المسند ٠١۱/۱٤‏ ح۸۷۳۸)» وضعف سنده محققوه» وكذا 
أخرجه ابن ماجه (السنن»› الحدود» باب إقامة الحدود ح۳۸١۲)ء‏ وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن 
ماجه (ح۷٥۲۰)»‏ وحسنه المنذري فى ارب والترهيب 1/۳. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن الشعبي . 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق حجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح . 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن حماد. 

»( أخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه»› وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن ابي مليكة به» وسنده صحیح . 

(v)‏ أخرجه الإمام أحمد من حدذدیث قر المزني که (المسند ۳۳/ ٤۷۲‏ ح۳۳ °(« وصحح سنده محققوه» 
e e‏ بنحوه في الأدب وصححه في ج الدب المفرد (ح۲۸۷). 


سڈ الور (۳) 
ثم قال علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس: ول 
فما فوقه و 
وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى ألف”" وكذا قال عكرمة ولهذا قال أحمد: إن الطائفة 
تصدق على واحد. 
وقال عطاء بن أبي رباح: اثنان“» وبه قال إسحاق بن راهويه» وكذا قال سعيد بن جبير 
«طاية من لمزم قال: يعني: رجلين فصاعدا. 
وقال الزهري: ثلاثة نفر فصاعدا" . 
وقال عبد الرزاق : حدثني ابن وهب» عن الإمام مالك في قوله: #ولشہد عدَاًا اة م 
ألْمُوَمنِيَ# قال: الطائفة أربعة نفر فصاعدا» لأنه لا يكفى شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء 
فصاعداًء وبه قال الشافعي( 


ri‏ م 2 ا ر 


لشهد عذابهما طايفة من ألْمُوَمِيِينَ# الطائفة : الرجل 


وقال ربيعة: خمسة. 

وقال الحسن البصري: عشرة. 

وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛ أي نفر من المسلمين"“ ليكون 
ذلك موعظة وعبرة ونكالاً. 

وقال ابن ابي خاتم : حدثتا آي؛ حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا بقية قال: سمعت نصر بن 
علقمة يقول في قوله تعالى: #ويتهد اهما طابقة من لمم قال : ليس ذلك للفضيحة» إنما 
ذلك لدف اله عاتن جا الو وال ا 


. 4© الزن ا کح إل زانية أو مشبكة زان أو مرك ورم دك عل الزن‎ LAA 
هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا بسا إلا زانية أو مشركة؛ أي لا يطاوعه على مراده من‎ 
: الزنا إلا زانية عاصيةء أو مشركة لا ترى حرمة ذلك» وكذلك #ولراية لا ينها إلا ران أي‎ 
عاص بزناه ار شرل لا یعتقد تحریمه.‎ 
: قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ڪل‎ 


)۱( أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق ابي بشر» وهو جعفر بن إياس» عن مجاهد. 
(۳) آخرجه ابن آبي حاتم بسند فيه حفص بن عمر» وهو ضعيف» ويتقوی بما سبق. 

)٥(‏ آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه. 

0( آخرجه ابن آي حاتم بسند حسن من طريق يونس بن يزيد وابن ای د ع هری : 
(۷) أخرجه الشافعي بسند صحيح من طريق عبد الرزاق به (الأم ۱۲۲/۲» .)١١۳‏ 

.۱۲۲/١ الام‎ )۸( 

(4) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۱۰) خرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


ا 9 
سىۋا ڭور (۳) ٩۱‏ 
EE‏ ليس هذا بالنكاح» إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان 
ا مشرك وهذا إسناد صحيح عنه» وقد روي عنه من غير وجه آنا . وقد روي عن مجاهد 
e‏ سعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو 


دل 
وقوله تعالى: وم َلك على المرْمىً أي: تعاطيه والتزوج بالبغاياء أو تزويج العفائف 
بالرجال الفجار. 


وقال أبو داود الطيالسي : خدٿتا قيس» اعن آي حصين؛ عن شعيد ن جبير» عن اين عباس 
«وحُرم دك على لمزم قال: حرم الله الزنا على المؤمنين" . 

وقال قتادة ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا“» وتقدم ذلك فقال: 
# ورم ديك عل ان وهه الا كقرك الل ا( عى عر مسفن ولا حت أنار 
[النساء: .]۲١‏ 

وقوله: #حَصِيِينَ عير مسفْحينَ ولا مى إَخَدَان . . .€ الآية [المائدة: »]١‏ ومن ههنا ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ك إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت 
كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 
لعفيفة بالرجل الفاجر المسافح» حتى يتوب توبة صحيحة؛ لقوله تعالى: وكرم ذلك ع 
اومن . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر بن سليمان» قال أبي: حدثنا الحضرمي» عن 
القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عمرو وا : ن رجلا من المومين استائق رسول اه ل في 
امرأة يقال لها : آم مهزول› کانت تسافح وتشترط له أن ت: تنفق عليه» قال: فاستاذن رسول الله کل 
أو ذكر له آمرها قال: فقرا عليه رسول اله گلا الزن لا بک إلا رأة أو مفركة ولزاية لا يتكحها 
إا زان َو مراف رم ذلك على ممن @ 4“ . 

وقال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الحضرمي› 
عن القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها: أم مهزول» وكانت 
تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول الله ب أن يتزوجهاء فأنزل الله كك : «ألزنِ لا يكح إلا 


)1( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق خالد بن الحارث عن حبيب بن أبي عمرة به» وسنده صحیح › وقد صححه 


الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن هؤلاء بأسانيد ثابتة. 

™( سنده حسن . 

)٤(‏ قول قتادة أخرجه الطبري معلقاًء وقول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن 
معروف عنه. 


)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١/١١‏ ح*٠۸٤٦)»‏ وضعف سنده محققوه لجهالة الحضرمي . قال 
الهيثمي : ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد ۷/ ۷۳)ء وأخرجه الحاكم من طريق هشيم عن سليمان التيمي 
عن القاسم بن محمد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۹٦/۲‏ ولعل الحضرمي خلط بين 
الصحابيين فرواه تارة عن ابن عمر وتارة عن ابن عمرو. 


E 6‏ ۷ سره 
er | ۲‏ سوا ور (۳) 
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َة أو رة ولرَية لا ينها إل رن أو مشر ون كيك عل زيي @4. 

وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا روح بن عن بيد اله بن الأختس: 
يرن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: کان رجل يقال له: رند بن اب مرئد» 
وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينةء قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال 
لها: عناق» وكانت صديقة له» وإنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله» قال: فجئت حتى 
انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق» فأبصرت سواد ظلي 
اا ا ای ا ع و ا و و و ا ا ا 
هلم فبك عنذنا اليل فال فقلت: يا تاق حرم الله الزناء فقالت: يا آهل الخيام هذا الرجل 
يحمل أسراكم» قال: فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف» فدخلت فيه 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسي» فبالوا: فظل بولهم على رأسي» فأعماهم الله عني» قال: ثم 
رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته» وکان رجلا ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر» ففككت عنه 
أحبله» فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينةء فاتیت رسول الله یله فقلت: يا رسول الله 
أنكح عناقاً أنكح عناقاً - مرتين؟ -» فأمسك رسول الله کل کل فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت «ألنِ 
لا يكح إلا اة أو نة ریا کا کم إل ن أو قرت حرم لک عل الي @4 فقال 
رسول الله ة: «یا مرد الزانی لا کح للا زانية أو مشركة رة لا یکا إلا ران أو شرڈ) 
فلا تنكحها». ثم قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من هذا الو 4١‏ وفك 
رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسدد أبو الحسن» حدثنا عبد الوارث» عن حبيب 
المعلم» حدثني عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبري› غق ابی هريرة طبه قال: قال 
رسول الله ية : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»“ . وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن 
مسدد وأبي معمر» عن عبد الله بن عمر كلاهما عن عبد الوارث»› و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» عن أخيه عمر بن محمدء عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر» قال: أشهد لسمعت 
سالماً يقول: قال عبد الله : قال رسول الله بي «ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث» وثلاث لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمتّان بما أعطى» . ورواه النسائي عن عمرو بن 


(1) أخرجه الحاكم كما في سابقه. 

() السنن» التفسير» سورة النور (ح۷۷٠۳)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۳۸٥)»‏ وأخرجه 
الحاكم من طریق عبید الله بن الأخنس به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 1/۲(). 

(۳) سنن آبي داود» النکاح» باب قوله تعالی : الزن لا يک إلا ًَ4 [النور: ۳] (ح٠٠٠۲)‏ وسنن النسائي» 
النكاح» باب تزویج الزانية 11/71 

)€( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

() سنن أبي داود» النکاح» باب قوله تعالی: الان لا يح ل ريد (ح۲٠٠٠).‏ 

0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۲۱/۱۰» ۲ ح٩11۸(‏ وحسن سنده محققوه» وصححه = 


)۳( سا ڭور‎ e 
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ل )0 
علي الفلاس» عن يزيد بن زريع» عن عمر بن محمد العمري» عن عبد الله بن يسار» به 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» حدثنا الوليد بن كثير» عن قطن بن 
وهب» عن عويمر بن الأجدع» عمّن حدثه» عن سالم بن عبد الله بن عمر؛ قال: حدثني 
عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال: «ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر» والعاق 
لوالديه» والديوث الذي يقر في أهله الخبث» . 

وقال انو :داودالطتالسی فی مده حدتی شعبة خدی :زجل من آل سھل بن خیف» عن 
محمد بن عمار» عن ا ياسر الال رسول الله کل : «لا يدخل الجنة و 
يستشهد به لما قبله من الأحاديث. 

وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سلام بن سوار» حدثنا کثير بن سليم» عن 
الضحاك بن مزاحم: سفت انی بن مالك رل سح زرا اة 6 قزل فمن راد آن 
يلقى الله وهو طاهر متطهر» فليتزوج الحرائرا“» في إسناده ضعف . 

وقال الإمام أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة: الديوث 
المنذع» وهو: الذي لا غيرة له . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه: أخبرنا 
محمد بن إسماعيل بن علية» عن يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة وغيره» عن هارون بن رئاب› 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عباس . 
عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه -» قالا: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إن 
عندي امرأة هي من أحب الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس؟ قال: «طلقها» قال: لا صبر لي 
عنها. قال: «استمتع بها». ثم قال النسائي : هذا الحديث غير ثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» 
وهارون أثبت منه» وقد أرسل الحديث وهو ثقة» وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد اكه : 

قلت: وهو: ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث» وقد خالفه هارون بن 
رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم› فحديثه ا آول .كفا قال النسائي»› لکن قد رواه 
النسائي في كتاب الطلاق» عن إسحاق بن راهويه» عن النضر بن شميل» عن حماد بن سلمة› 
عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن عباس مسنداً» فذكره بهذا اللإسنادء 


= أحمد شاكر برقم »1۱۸٠‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد .)٠١١/٤‏ 

.۸٠ /۸ سنن النسائى» الزكاة» باب المنان بما أعطى‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/1۹)ء‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ عويمر الأجدع» ويشهد له سابقه. 

(۳) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح١٤1)»‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ شعبة» ويشهد له حديث 
عبد الله بن عمر قبل السابق. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» النكاح» باب تزويج الحرائر والولود ح۲٦۱۸)»‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن ابن ماجه . 

.۲۸۲/۱ الصحاح للجوهري‎ )٥( 

(0) سنن النسائي» النكاح» باب تزويج الزانية 1۷/١‏ وقد أخرجه من طرق أخرى تقويه كما يليه . 


6 سر اود (4 (٥‏ 


فرجاله على شرط مسلم إلا أن النساتي بعد روایته له قال: هذا خطا والصواب مرسل› ورواه 

وقد رواه النسائي أيضاً وأبو داود» عن الحسين بن حريث› أخبرنا الفضل بن موسى› أخبرنا 
الحسين بن واقد» عن عمارة بن ن¿ أبي حقصة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى ئة . . 
فذ گر وهذا اللإسناد جید. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بین مضعف له كما تقدم 
عن النسائي» ومنكر كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر» وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها 
سخية لا تمنع سائلا"» وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال: وقيل: سخية تعطي» ورد 
هذا,بأن لو كان المراة لقال لا نرد يد هلسن وفيل؟ المراد أن سجعها لا ترد يد الا لا أن 
المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشةء فإن رسول الله يي لا يأذن في مصاحبة من هذه 
صفتهاء فإن زوجها والحالة هذه يحون دوا وقد تقدم الوعيد على ذلك» ولكن لما كانت 
سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحده أمره رسول الله لا 
بفراقها» فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها؛ لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها 
متوهم» فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج» كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم كه: 
عباس وله قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إني كنت ألم بامرأة آني منها ما 
حرم الله كك عليّ» فرزقني الله كك من ذلك توبةء فأردت أن أتزوجهاء فقال أناس: إن الزاني 
لا ينكح إلا زانية أو مشركة»ء فقال ابن عباس: ليس هذا في هذاء أنكحها فما كان من إثم 
فعلئ”“» وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة. 


E‏ کر عندہ ان کہ کے ل کا از تھ ا کہ کا زد و او 
نر4 قال: کان 1 نسختها التي بعدها * وکح ألم ىک [النور: ۳۲] قال: كان يقال : 


الأيامى من ال ٤‏ وھکذا روأه ابو عبيد القاسم ین سلام في کتاب الناسخ الو له 
)¥( 


عن سعيد بن المسيب» ونص على ذلك أيضاً الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 


رھ Are‏ ص ر 


هط وال رس الشيت: 2 لر ياوا ا فاجلدوشر مین جلدة ولا تقبلوا هم شملدة 
وأوليك هم لصق 9 رلا الي بأ من بعد ذلك وأصلحوا فلن َه عور كحم ©4 . 
هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنةء وهي الحرة البالغة العفيفة» فإذا كان 


.١۹۹/٦٩ المصدر السابق‎ )۲( .٠۷١ /١ المصدر السابق‎ )١( 
. وهذا هو اللائق بمقام الصحابية وبا‎ )۳( 

. أخرجه اام بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٤( 

. أخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح لکنه مرسل‎ )٥( 

() الناسخ والمنسوخ ص٠٠٠‏ رقم .١۷‏ )۷( الام للشافعي 1/0. 


)1١ 7 سبوا ور‎ e 


المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضاًء وليس في هذا نزاع بين العلماء فإن القاذف بينة 
على صحة ما قاله درا عنه الحد»ء ولهذا قال تعالی: کے لر ياوا بارسة شپت فاجلدوشر شين جلدة و 
قبلا هم سم بنا ووك هم السشة4 فأوجب على القاذف» إذا لم يقم البينة على ا 
ثلاثة أحكام: 

(أحدها): أن يجلد ثمانين جلدة. 

(الثاني) : انه ترد شهادته آیدا: 

(الثالث): أن يكون فاسقاً ليس بعدلء لا عند الله» ولا عند الناس. 

ثم قال تعالى: إلا أل إا من بعد ذلك وأصلحوا فلن أله عفر يحم )€ الآية. واختلف العلماء 
في هذا الاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط» ويبقى مردود 
الشهادة دائماً وإن تاب؟ أو يعود إلى الجملتين الثانية والثاللة؟ 

أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف» فذهب 
الإمام مالك وأحمد والشافعي إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق» ون 
عله ال م ی ا قا 

وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق بالتوبة» 
ويبقى مردود الشهادة آیداة وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهیم يم النخعي وسعيد بن 
جبیر ومکحول وعبد الو ن د بن ا 

وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته» وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال 
البهتان» فحيئئلٍ تقبل شهادته” والله أعلم. 

ھط لولدب بس ازوجھم ور یکن م شہدا 


24 


TS lT 


ل 


ت با لنم ين الكذيت @ وة لن 2 


م err‏ ەو ا ر 2 
الله عل ورتم وان اه توا - 4 . 


هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته» وتعسر عليه إقامة 
البينة أن يلاعنها كما أمر الله يك وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به» 
فیحلفه الحاكم اربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء: إنه لمن الصادقين؛ آي فیما رماها په 


مور و 


من الزنا وو أ َنَت آله يو إن ك م آلكني @®6) فإذا قال ذلك» بانت منه بنفس هذا 
اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من ٠‏ العلماءء وحرمت عليه أبدا ويعطيها مهرها ويتوجب عليها 


SS (1( 
o yy 


ازۇر © 10( 
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2لا و 


حد الزناء ولا يدراً عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله: لايم شهدت باه نَم 
لمن الكذيت أي: فيما رماها به #ولفيسة أن عضب أل علا إ e‏ 
قال: ويرف عنها ألعدَابَ€ يعني : الحد #أن تتم ايم مد يل ِنَم لن الكذيت © له 
ا ن ى انفد ©4 هاا ET‏ 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور» وهي تعلم صدقه فيما رماها به» ولهذا كانت 
الخامسة في حمّها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد 
ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون بهم 
من الضيقء فقال تعالى : وولا فضل أله عك نم4 أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم وان اله و4 أي: على عباده» وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة 
فیما يشرعه ویأمر به وفیما ینهی عنه» وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه 


لاية» وذکر سبب نزولها» وفيمن نزلت فيه من الصحابة. 


ll lel‏ ل و 


فقال الإمام أحمد: حدثنا یزیدء أخبرنا an‏ کک عن ابن عباس قال : 
لما نزلت #ولن بمو لصتت م لر اوا باریعة شہله کاجلدوشر نين جلد ولا كقباوا هج دة اا 
[النور: ]٤‏ قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار لله : ٠‏ أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ية : «يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما یقول سیدکم؟» فقالوا: یا رسول الله لا تلمه 
فإنه رجل غيور» والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراًء وما طلق امرأة له قط فاجترأً رجل منا أن 
يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وآنها من الله» 
ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً"" قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه 
حتى آتي بأربعة شهداء» فوالله لا آتي بهم حتی يقضي حاجته ل ا ا ن 
جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء من أرضه عشاء» فوجد عند أهله 
رجلا فرأی بعینیه وسمع بأذنیه فلم يهیجه حتی أصبح»› فغدا على رسول الله َة فقال: يا 
رسول الله إني جئت على أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأیت بعيني وسمعت بأذڏني» فکره 
رسول الله يه ما جاء به واشتد عليه» واجتمعت عليه الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال 
سعد بن عبادة الآن» يضرب رسول الله ية هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس»ء فقال 
هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً. وقال هلال: يا رسول الله فإني قد أرى 
ما اشتد عليك مما جئت به» افحت ت لصادق. فوالله إن رسول الله ية يريد أن يأمر 
بضربه؛ إذ أنزل الله على رسوله ية الوحي 

وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد“ وه بجي e‏ 
الوحي» فنزلت وليت موت روجهم ور يكن هم شهدا إلا أشش فشهدة أميهر أي سدح إل ...¢ 
الآية» فسرى عن رسول الله ية فقال: «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ا فقال 
هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي كك فقال رسول الله ي: «أرسلوا إليها» فأرسلوا إليها 


(۱) آي: حمقاء. (۲) أي: تغير لون وجهه. 
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فجاءت» فتلاها رسول الله ييل عليهماء فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب 
الدنياء فقال هلال: والله يا رسول الله لقد صدقت عليهاء فقالت: كذب» فقال رسول الله كل : 
«لاعنوا بينهما» فقيل لهلال: اشهد» فشهد أربع شهادات بال إنه لمن الصادقين» فلما كانت 
الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةء وإن هذه الموجبة 
التي توجب عليك العذاب» فقال: وال لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليهاء فشهد في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم قيل للمرآة: اشهدي أربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذبين» وقيل لها عند الخامسة: اتقى اللهء فإن عذاب الدنيا هون من عذاب الآأخرة» وإن 
هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكات ساعة وهمت بالاعتراف» ثم قالت: وا الا 
أفضح قومي» فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . 

ففرق رسول الله َة بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو 
رمى ولدها فعليه الحد» وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت لها من أجل أن يفترقا من غير 
طاق ولا مر فی تھا وقال 2 ن اء به أ ا a‏ الا فاو 
لهلال» وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الأليتين» فهو الذي رميت به» 
فت ا ا خدلج الاق سابغ الأليتين› فقال رسول الله لا : 
«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 

قال عكرمة: فكان بعد ذلك آميراً على مصر» وکان يدعی لأمه ولا يدعى لأت زوا ا 
داود» عن الحسن بن علي» عن يزيد بن هارون به نحوه مختصراً . 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» فمنها ما قال البخاري : 
حدثني محمد بن بشار» حدثنا ابن ابي عدي» عن هشام بن حسان» حدثني عكرمة» عن ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرآته عند النبي بيه بشريك بن سحماءء فقال النبي بي: «البينة 
أوحد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل 
النبي ييه يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق 
ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل وأنزل عليه وري ب أَرََجَمً) فقرأ حتى بلغ 
إن كن من ألصّلرقك# فانصرف النبي ييا فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهد والنبي ية يقول: 
إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» ۳ منکما تائب؟) ثم قامت فشهدت› فلما کان في الخامسة 
وقفوها وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلكأآت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: 
لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبي بي : «أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ 


)۱( آي : أشقر . )۲( أي : آي : لا عجز له. 
(۳) أي: دقيق الساقين . (6) أي: آسمر. 


(۷) أي: عظيم الساقين . 
(N)‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند 1/6 «(YITIz‏ وحسنه محققوه»› وله شواهد تات : 
(4) سنن أبي داود» الطلاقء باب في اللعان (ح٠٠۲۲).‏ 


سىۋا ڭور 7 )۱١‏ 
مضی من کتاب الله لکان لى ولها شأن»'» انفرد به البخاري من هذا الوجه» وقد رواه من غير 
وجه عن ابن عباس وغيره. 

وقال ابن آب حاتم : حدننا أحمد بن منصور الرمادي» حدثا يونس بن محمد» حدثا صالح 


- وهو: ابن عمر -» حدثنا عاصم - يعني: ابن كليب -» عن أبيه» حدثني ابن عباس قال: جاء 
رجل إلى رسول الله َي فرمى امرأته برجل» فكره ذلك رسول الله یی فلم یزل یردده حتی 
أنزل الله تعالی: ودب ب ازوجهم ور يى هم شهدا فقراً حتى فرغ من الآيتين» فأرسل إليهما 
فدعاهما فقال: «إن الله تعالى قد أنزل فيكما» فدعا الرجل فقرأً عليه» فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين» ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه» فقال له: «كل شيء أهون عليه من لعنة الله» 
ثم أرسله فقال: «لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم دعاها فقرأً عليهاء فشهدت أربع شهادات 
بالله إنه من الكاذبين» ثم أمر فأمسك على فيها فوعظها وقال: «ويحك كل شيء أهون من 
غضب الله» ثم أرسلها فقالت: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال رسول الله ية : «أما 
والله لأقضين بينكما قضاء فصلاً» قال: فولدت فما رأيت مولوداً بالمدينة أكثر غاشيةً منه» فقال: 
«إِن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا» وإن جاءت به لکذا وكذا فهو کذا»» فجاءت به يشبه الذي 
قذفت 8 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عبد الملك , نابي سلیمان قال : 
سید بن جنیر آفال: .قلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في إمارة ابن الزبير؟ فما دريت ما 
فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن» المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: 
سبحان الله» إن ول من سأل عن ذلك فلان بن فلانء فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يرى 
امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك» فسكت فلم يجبه. 

فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله تعالى هذه الآيات في 
سورة النور ولت بش ازجم حتى بلغ «أن عَسَبَ أ ع إن ك يِن ألصَليقك فبدأً بالرجل 
فوعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرة فقال: والذي بعثك بالحق ما 
كذبتك» ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 
فقالت المرأة: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» قال: فبداً بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة» فشهدت أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق 
بینهما N aS‏ بن أبي سليمان به» وأخرجاه في 
الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس 


)۱( صحیح البخاري» التفسير» سورة النور» باب ورا عا ألْعدَاب أن تقد أَيَمّ مدت [النور: ۸] (ح۲۹۷۱). 
)( أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
)۳( (المسند ۱۹/۲)ء والسنن الكبر للنسائی ( ح۷٥۱۳(‏ وصحیح البخاري» الطلاق»ء باب إن أحدكما کاذب 


(ح۳۱۲٥)»‏ وصحیح مسلم› اللعان (ح۹۳٤۱).‏ 


° تاور( 1۰) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» ا ا عة ال ف ال فقال رجل من الأنصار: أحدنا 
إذا رآی مع امرأته رجلاً إن قتله قتلتموه» وإن تکلم جلدتموه» وإن سکت سکت على غبظ» والله 
لفن أضبحت الحا لأسالى رسول الله كه فال فساله فقال 2 يا رسو ل اه إن ادنا إذا رأى 
مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه» وإن تکلم جلدتموه» وإن سکت سكت على غيظ› اللَهم احكم. 
قال: فأنزلت آية اللعانء فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من 
طرق عن سليمان بن مهران الأعمش» به . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب» عن 
سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاو ی فقال له: سل رسول الله ىة : أرأيت 
رجلا وجد رجلا مع امرأته فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله ية فعاب 
رسول الله ب المسائلء قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت إنك لم تأتني 
بخير» سألت رسول الله ية فعاب المسائل» فقال عويمر: والله لآتين رسول الله بيه فلأسألنه. 
فتاه فوجده قد أنزل عليه فيهماء قال: فدعا بهما فلاعن بينهما. قال عويمر: لئن انطلقت بها يا 
رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ية فصارت سنة المتلاعنين› 
وقال رسول الله له : «أبصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين» عظيم الأليتين» فلا أراه إلا 
قد صدق» وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة» فلا أراه إلا كاذباً» فجاءت به على النعت المكروه. 
أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن الزهري» به . 

ورواه البخاري أيضاً من طرق عن الزهري به» فقال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا 
فليع عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله! أرأيت 
رجله رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ فأنزل الله تعالى فيهما ما ذكر في 
القرآن من التلاعن فقال له رسول الله 4ي: «قد قضي فيك وفي امرأتك» قال: فتلاعنا وأنا شاهد 
عند رسول الله ية مفارقهاء فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعتين وكانت حاملاً فأنكر حملها 
وكان ابنها يدع إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها“ . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبيه» عن زيد بن يُثيع» عن حذيفة طله قال: قال رسول الله كيا لأبي بكر: الو 
ریت مع ام رومان رجلا ما کنت فاعلاً به؟» قال: کنت والله فاعلاً به شراً» قال: «فأنت یا عمر؟» 
قال: كنت والله فاعلاًء كنت أقول: لعن الله الأعجز فإنه خبيث. قال: فنزلت #ولدي بمو رجه 
ور یک هم شكاة إل اسم . ثم قال: لا نعلم أحداً أسنده إلا النضر بن شميل» عن يونس بن أبي 


() (المسند »)٤۲۱/١‏ وصحیح مسلم» اللعان (ح٩٥۹١٤٠).‏ 

() في هذه الرواية ورد ذكر عويمر في القصة» وفي الرواية السابقة هلال بن أمية» وقد جمع الحافظ ابن حجر 
بان يکون هلال سأل أولاً ثم سأل عويمر» فنزلت الآية في شأنهما معا (فتح الباري .)٤٥٠/۹‏ 

(۳) (المسند »)۳٤/١‏ وصحيح البخاري» التفسير» سورة النور» باب #وأدب بمو أزوجهم ور يكن هم شهدا . . . 4 
[النور: ]٦‏ ( ح0٤۷٤(‏ وصحیح مسلم» اللعان (ح۹۲٤۱).‏ 

.)٤١٤1ح( صحيح البخاري» التفسير» سورة النور‎ )٤( 


EIS 

إسحاق» ثم رواه من حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن زيد بن يثيع» مرسلاً فال أعلم. 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي» حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشام» 
عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك ولي قال: لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه 
هلال بن أمية بامرأته» فرفعه إلى رسول الله ية فقال رسول الله ية : «أربعة شهود» وإلا فحد في 
ظهرك» فقال: يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق› ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد» 
فأنزل الله آية اللعان #ولدن س زه . . .€ إلى آخر الآية» قال: فدعاه النبي ية فقال: «اشهد 
بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا» فشهد بذلك أربع شهادات» ثم قال له في الخامسة : 
«ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا» ففعل» ثم دعاها رسول الله َيه فقال : 
«قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا» فشهدت بذلك أربع شهادات» ثم قال لها 
في الخامسة : «وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا» قال: فلما كانت الرابعة 
أو الخامسة» سكت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت 
على القول» ففرق رسول الله ية بينهماء وقال: «انظروا فإن جاءت به جعداً حمش الساقين» فهو 
لشريك بن سحماء» وإن اء تة این طا قضيء العينيه "» فهو لهلال وا فجاءت به آدم 

جعداً حمش الساقين» فقال رسول الله بل : «لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان وھا شان 


ھی و ن جاو O ٤‏ ا 
سب من اَلإثْر وای وی کر منم لم عدا ا @{. 

هذه العشر آيات كلها e‏ في شآن عائشة أم المؤمنين ويا حين رماها أهل الإفك والبهتان 
من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله كلك لها ولنبيه صلوات الله وشات 
عل فا ل ا ال برها اة لمر فن رسرل اله ك قال اة ن الى جا بابفف عة 
نكر أي : جماعة منكم» يعني: ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» فكان المقدم في هذه اللعنة 
ع اھ بن آي ابن سلول رأس المنافقین» فإنه کان یجمعه ویستوشیه» تي دجل ذلك في آذهان 
بعض المسلمين فتكلموا به» وجوزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل 
القرآن» وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب 


وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن حديث عائشة 
زوج النبي بي حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله تعالى» وكلهم قد حدثني بطائفة من 
حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت لها اقتصاصاًء وقد وعيت عن كل واحدٍ 


(۱) اخرجه البزار كما في کشف الأستار (ح۲۲۳۷)» وقال الهيثمي : رجاله ثقات مجم الزوائد ۷/٤۷)ء‏ وفي 
سنده يونس بن أبي إسحاق» وهو السبيعي: صدوق يهم قليلاً (التقريب ص۳١٦)‏ وأبوه مدلس ولم يصرح 
وتارة يرويه مرسلاًء وتارة موصولاً . 

(۲) أي: أقمر العينين. 

٤ (۳)‏ بو یعلی بسنده بنحوه (المسند ۲۰۷/۵ ح٤۲۸۲)‏ وصححه محققه» وأخرجه مسلم من طريق هشام 
به (الصحیح» اللعان ح٩۹٤٠).‏ 


)۱۱( سا اكور‎ e 

منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديشهم يصدق بعضاًء ذكروا أن عائشة ڪيا زوج 
النبي بي قالت : کان رسول الله ب إذا أراد أن يخرج لسفر اقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء 
حرج بها رسول الله بي معه» قالت عائشة وا : فأقرع بيننا في غزوة غزاها» فخرج فيها سهمي› 
وخرجت مع رسول الله ية وذلك بعدما أنزل الحجاب» فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه» فسرنا 
حتى إذا فرغ رسول الله ييه من غزوة وقفل ودنونا من المدينة» آذن ليلة بالرحيل فقمت حين اذن 
بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري»› فإذا 
عقد لي من جزع ظفار"" قد انقطع» فرجعت فالتمست عقدي› فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذي 
کانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي کنت آرکب» وهم يحسبون أني فيه» 
قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهلّبهن ولم يغشهن اللحم» إنما يأكلن العلقة”" من الطعام 
فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل 
وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش› فجئت منازلهم ولیس بها داع ولا مجيب» فتيممت 
منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن القوم سيفقدونني فيرنجعون إلي» فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني 
عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكوا: نی قد عرس من وراء الجيش» فأدلج 
O a sS‏ وقد كان يراني قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه 
كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته» فوطۍ على يدها فرکبتها» فانطلق یقود ب بى الراحلة حتى أتينا 
الجيش بعدما نزلوا موغرين“ في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني» وکان الذي تولی کبره 
عب ا بی ابی ابن شارل: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهراً والناس يفيضون في قول 
أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي آني لا آرى من رسول الله 45 
اللطف الذي أرى منه حين أشتكي»› إنما بدخل رسول الله ا فیسلم ثم یقول : «کیف تیکم؟» فذلك 
الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت*» وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع 
وهو مدرزت ولا جرح إلا ا إلى ايء وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر 
العرب الأول في التنزه" ذ في البرية» وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتناء فانطلقت أنا وأم 
مسطح وهي بنت أبي رهم بن عبد المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر 
الصديق› ol aL‏ فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين 
فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في ي ال تعس مسطح» »> فقلت لها: بئسما قلت : 
تسبين رجلا شهد بدراً؟ فقالت : أي هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني 
بقول أهل الافك» فازددت مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيتي دخل على رسول الله بيا ثم 
قال : «كيف تيكم؟» فقلت له: تأذن لي أن آني أبوي؟ قالت: وآنا حينئلٍ أريد أن أتيقن الخبر من 


(1) أي: خرز وظفار مدينة في اليمن. ) أي: لم يكثر عليهن. 

(۳) آي: الشيء اليسير. )٤(‏ أي: وقد توسط الشمس السماء. 
)٥(‏ أي: برأت وآفقت من المرض. 

0( آي : التباعد؛ أي : مكان بعيد عن السكن لقضاء الحاجة. 

(۷) المرط: الكسا 


)11( سرا ور‎ e 
قبلهماء فأذن لي رسول الله ي فجئت أبوي فقلت لأّمى: يا أمتاه ما يتحدث الناس به؟ فقالت:‎ 
أي بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن‎ 
عليها. قالت: فقلت سبحان الله أوقد تحدث الناس بهاء فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأً‎ 
لي دمع ولا أکتحل بنوم» ثم أصبحت آبکي» قالت: فدعا رسول الله ي علي بن بي طالب‎ 
وأسامة بين زي ين استلبت الوحي ويستشيرهما فى فراق أهله» قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار‎ 
على رسول الله ئة بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال ا‎ 
يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً . وأما علي ب بن بي طالب فقال: يا رسول الله لم‎ 
يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر.‎ 
قالت: فدعا رسول الله َة بريرة فقال: «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟»‎ 
وای ی ا ا ف ای ا کر جا‎ 
السن» تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن” فتأكله. فقام رسول الله بيه من يومه» فاستعذر من‎ 
عد اھ بن آي این اسلول» قالت: فقال رسول الله ية وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من‎ 
a O يعذرني من رجل قد بلخني أذاه ذ‎ 
ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري طل‎ 
فقال: آنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه» وإن كان من إخواننا من‎ 
Ml الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك» قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج»‎ 
صالحاً» ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فقام‎ 
فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك‎ oT سيد بن حضير›‎ 
منافق تجادل عن المنافقين» فتثاور الحيان: الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول اله كلا‎ 
قائم على المنبر» فلم یزل رسول الله یہ یخفضهم حتی سکتوا وسکت رسول الله کیا قالت:‎ 
: وبکیت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البکاء فالق كبدي» قال‎ 
فبينما هما جالسان عندي ونا ابکي استأذنت عل امرأة من الأنصارء فأذنت لها فجلست تبکي‎ 
معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله ميه فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس‎ 
عندي منذ قیل ما قیل» وقد لبث شهراً لا یوحی إلیه فی شأنی شىء قالت: فتشهد رسول الله کل‎ 
حين جلس» ثم قال: «أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريعة‎ 
فسيبرئك الله »› وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليهء فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم‎ 
غیج ما اجس نه‎ ٠ تاب» تاب الله علیه» قالت: فلما قضی رسول الله ية مقالته قافر‎ 
قطرة» > فقلت لأبي: أجب عني رسول الله لاء فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله لا‎ 
فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله ية فقالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله وء قالت:‎ 
فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيراً من القرآن: والله لقد عرفت» أنكم قد سمعتم بهذا‎ 
الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به» ولئن قلت لكم: إني بريئةء والله يعلم أني بريئة لا‎ 
تصدقونني بذلك» ولئن اعترفت بآمر والله يعلم ني بريئة لتصدقني» وإني والله ما أجد لي ولكم‎ 


(1) أي: أعيبها به» وأطعن به عليها. (۲) أي: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. 
(۳) أي: ذهب الدمع . 


اور (11) 


O0O0O0uUCOOCOOHOONOONOOCNCOCONOOOCCLDHODNDODOOOOCOOGADONDGOCDOGOO0LCO0OOIGOCODICGOGGOGONDNOCLGOIDODUCCCOQGODOOD 


LT E NE E e CE 
تحولت فاضطجعت على فراشي»› قالت: وأنا والله حينئٍ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي‎ 
ببراءتي» ولکن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني کان أحقر في نفسي من‎ 
أن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله ية في النوم رؤيا يبرئني الله‎ 
بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله ية مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله‎ 
تعالى على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان‎ 
من العرق» وهو في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فلما سرْي عن‎ 
رسول الله ئة وهو يضحك› > فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة أما الله كك فقد‎ 
برأك»» قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه» فقلت : والله لا آقوم إليه ولا أحمد إلا اله ك هو‎ 
الذي أنزل براءتي» وآنزل الله كك: إن ا . . العشر آيات كلهاء‎ 
فأنزل الله هذه الآيات في براءتي قالت: فقال أبو بكر وله وكان ينفق على مسطح بن أثاثة ٿه لقرابته‎ 
منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعا و و يال ألو‎ 


لقصل ينك ولسَعة أن بوث أؤلي افر إلى قوله: «ألا عب أن يعفر آله لكر وا عفد حم 
[النور: ۲۲] فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان 


۶ 


ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 

قالت عائشة: وكان رسول الله ية سأل زينب بنت جحش زوج النبي بي عن أمري» فقال: 
«یا زینب ماذا علمت أو رأيت؟) فقالت : يا رسول الله أحمي سمعي وبصري»› والله ما علمت إلا 
وا قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي بي فعصمها الله تعالى بالورع. 
وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك. قال ابن شهاب: فهذا ما 
انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري” . 
وهكذا رواه ابن إسحاق» عن الزهري» كذلك قال: وحدثني یحیی بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» عن عائشة راء وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» عن عمرة» عن عائشة بنحو ما تقده» والله أعلم . 

ثم قال البخاري: وقال أبو أسامة» عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي» عن عائشة وهجا 
قالت: لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به» قام رسول الله ب في خطيباً» فتشهّد فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: «أما بعد؛ أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي» وايم الله ما 
علمت على أهلي إلا خيراً» وما علمت على أهلي من سوء» وأبنوهم“ بمن والله ما علمت عليه 
من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر» ولا غبت في سفر إلا غاب معي)» فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله ي ائذن لنا أن نضرب أعناقهم» فقام رجل من 


»)۲٠١۱ح( وصحيح البخاري» الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاً‎ »)۱۹۷ - ۱۹١/١ (المسند‎ )١( 
.)۲۷۷٠ح( وصحيح مسلم» التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف‎ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲۹۷/۲ - .۳٠۷‏ (۳) أي: اتهموا أهلي . 

)٤(‏ أي: اتهموهم. 


)۱۱٩( سىڭا ور‎ e 


الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجلء فقال: كذبت أما والله لو كانوا من 
الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم» حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد 
وما علمت» فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي آم مسطح» فعثرت فقالت : 
تعس مسطح» فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ فسكتت» ثم عثرت الثانية فقالت: تعس مسطح 
فقلت لها: أي أم تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مسطح فانتهرتّهاء فقالت: والله ما 
أسبه إلا فيك» فقلت: فى أي شأنى؟ قالت: فبقرت”“ لى الحديث» فقلت: وقد كان هذا؟ 
قالت : نعم والله» E‏ بيتي کأن الذي n‏ قلیلاً ولا کثیرا ووعکت 
وقلت لرسول الله بل : أرسلني إلى بيت أبيء فأرسل معي الخلام» فدخلت الدار فوجدت أم 
رومان في السفل» وأبا بكر فوق البيت يقراًء فقالت ا وان سا اغ بك تة فا غت رها 
وذكرت لها الحديث»› وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني› فقالت: يا بنية خففي عليك الشأن»› 
فإنه وال لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنهاء وقيل فيهاء فقلت : 
وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله ؟ قالت: نعم ورسول الله ما فاستعبرت 
وبکیت› SS‏ ما شآنها؟ قالت: بلغها 
الذي ذکر من شأنهاء ففاضت عيناه ولي وقال: أقسمت عليك - أي بنية - إلا رجعت إلى بيتك؛ 
تة رفا ی ا ا وا ا غلیت لها غا 
إل أا كانت قد حى مدل الا فاكل وها أي عجها زاوها حفن أضجابة قال 
اصدقي رسول الله ييه حتى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما 
يعلم الصائغ عن تبر الذهب الأحمرء وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له» فقال: سبحان الله» 
والله ما کشفت كنف أنشی قط . 

قالت عائشة وٍا: فقتل شهيداً في سبيل الله» وقالت: وأصبح آبواي عندي فلم یزالا حتی 
دحل علي رسول الله ييه وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد؛ يا عائشة إن كنت قارفت سوءاً أو ظلمت فتوبي 
إلى الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب 
فقلت: ألا تستحيي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوعظ رسول الله يه فالتفت إلى أبي فقلت له: 
أجبه قال: فماذا آقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيه قالت: ماذا أقول؟ فلما لم يجيباه تشهّدت 
فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله» ثم قلت: أما بعد فواله إن قلت لكم: إني لم أفعل 
والله كك يشهد آني لصادقة ما ذاك بنافعي عندكم» لقد تکلمتم به وأشربته قلوبکم» وإن قلت 
لكم: إني قد فعلت» والله يعلم أني لم أفعل» لتقولن: قد باءت به على نفسهاء وإنني والله ما 
أجد لي ولكم مثلاًء والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا E Ee Î‏ 
الله المستعان عل ما فون [يوسف: ۱۸]» وآنزل الله على رسوله ية من ساعته» فسكتنا فرفع 
عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: «أبشري يا عائشة ئشة فقد أنزل الله 
براءتك» قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً فقال لي أبواي: قومي إليه» فقلت: لا والله لا أقوم 


(1) أي: كشفت الحديث. 


)۱1( سا اور‎ e 
ECE N TT إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي»‎ 
ولا غیرتموه.‎ 

وكانت عائشة تقول: أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراًء وأما أختها 
حمنة بنت جحش فهلكت فيمن هلك» وكان الذي يتكلم به به مسطح وحسان بن ثابت» وأما المنافق 
عبد الله بن ابي بن سلول» وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة؛ 
قالت: TS‏ اف ا فال الى وو بان اا الل 
کک أبا بكر #والتعة أن بو أؤلي اشر لسك يعني : مسطحاً إلى قوله: ألا بو أن 
بف أله اله کر واه عند € [النور: ۲۳ فقال أبو بكر: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغخفر لناء وعاد 
ا هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقاً بصيغة الجزم عن أبي أسامة حماد بن 
أسامة أحد الأتمة التقات . وقد رواه ابن جریر في تفسیره عن سفیان بن وکیع› > عن أبي أسامة به 
مطولاً مثله أو نحوه. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد الأشج» عن أبي أسامة e‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أخبرنا عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن عائشة وبا قالت: 

لما نزل عذري من السماء جاءني النبي بي فأخبرني بذلك» فقلت: نحمد اله لا نحمدك. 


وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي عدي» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عمرة اشا عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله كلل فذكر ذلك وتلا القرآن» 
فلما نزل أمَرَ برجلين وامرأة فضربوا حدّهم“» وأخرجه أهل السنن الأربعة» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن» ووقع عند أبي داود تسميتهم: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة 
بنت جحش ٠‏ فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة ويا في المسانيد والصحاح والسنن 


و وى و درت اا ام رومان و“ فقال الإمام أخمدة حدثنا علي بن عاصم»› أخبرنا 
حصين» عن ابي وائل» عن مسروق» عن عن اَم رومان» قالت: بينا أنا عند عائشة؛ إذ دخلت علينا 
امرأة من الأنصار فقالت: فعل الله بابنها وفعل» فقالت عائشة: ولم؟ قالت: إنه كان فيمن حدث 
الحديث» قالت: وأي الحدي يث؟ قالت: كذا وكذاء قالت: sm‏ لله کة؟ قالت 
نعم قالت : وبلغ با بکر؟ قالت : نعم» فخرٴّت عائشة ويا مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها 
حمى بنافض» فقمت فدثرتهاء قالت: فجاء النبي ية قال: «فما شأن هذه؟» فقلت: يا رسول الله 


(1) صحيح البخاري» التفسير» سورة النورء (ح۷٥۷٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بهذين السندين بنحوه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١/٤١‏ ح4۱1۳(« وقال محققوه: حديث صحيح› دون قوله: 
«جاءني النبي ية فأخبرني بذلك). 

(٤(‏ ات الإمام أحمد تد ومتنه (المسند »۷1/٤٩‏ ۷۷ ح٦٩١٠٤۲)‏ وحسنه محققوه. 

(6) سنن أبي داود» الحدود» باب حد القذف (ح٤۷٤٤)ء‏ وسنن الترمذي»› ا باب ومن سورة النور 
(ح۳۱۸۱)» والسنن الكبرى للنسائي» التعزيرات باب حدد القذف (ح۱٣۷۳)ء‏ وسنن ابن ماجه»ء الحدود» 
باب حد القذف (ح۷٦١٠)ء‏ وحسنه الألباني أيضاً صحيح سنن ابن ماجه (ح۸۱٠۲).‏ 


)11( سا ور‎ e 

أخذتها حُمّى بنافض» قال: «فلعله في حديث تحدث به» قالت: فاستوت له عائشة قاعدة» 
فقالت: والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت إليكم لا تعذروني» فمثلي ومثلكم 
کمثل یعقوب و ال ا ا المستَعان عل ما فون [يوسف: ۱۸] قالت: 
فخرج رسول الله ي وأنزل الله عذرهاء فرجع رسول الله ية ومعه أبو بكر» فدخل فقال: يا 
عائشة «إن الله تعالى قد أنزل عذرك» فقالت: بحمد الله لا بحمدك فقال لها أبو بكر: تقولين 
هذا لرسول الله ؟ قالت: نعم. قالت: a‏ هذا الحديث رجل کان يعوله أبو بكر 
فحلف أن لا يصلهء فأنزل الله : وله ال وأ ٣‏ ألقضلي ينك ولسع ...€ إلى آخر الآية [النور: 
۲ فقال أبو بکر: بلی فوصله. تفرد به البخاري ET‏ خش ر 

وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل» عن اش عوانة» وعن محمد بن 
محمد بن فضيل كلاهما عن حصین به» وفي لفظ أبي عوانة: ای ار ٤‏ 
صريح في سماع مسروق منها» وقد أنكر ذلك جماعة من الحمًاظ منهم الخطيب البغدادي› 
وذلك لما ذكره أهل التاريخ نها ماتت في زمن النبي با قال الخطيب: وقد كان مسروق 
يرسله فيقول: سئلت أم رومان» ويسوقه فلعل بعضهم كتب (سئلت) بألف اعتقد الراوي أنها 
(سألت) فظنه متصلاًء قال الخطيب: وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته» كذا قال"» 
والله آعلم . 

فقرله تال IE‏ جايو بالإفلي# أي: بالكذب والبهت والافتراء «عصةً أي: جماعة 
منکم لا سبو م ت لک أي: يا آل ابي بكر بل هو خير ئ4 أي: في الدنيا والآخرة لسان 
صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة» وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم 
المؤمنين و کک الله براءتها في القرآن العظيم الذي لا ييه الل م بين يديه ولا من 
ا تيل ين حر ميد ©4 [فصلت]ء ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وعنها 
وهي في سياق الموت» قال لها: آشری فإنك زوجة رسول الله لا وكان يحبك ولم يتزوج 
کا را وال ات ی ا 


وقال ابن جریر في تفسیره : حدثني محمد بن عثمان الواسطي› حدثنا جعقر بن عون» عن 


(۱) (المسند ۳۹۷/٦‏ ۳۹۸)» وصحیح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ل لمد كان في 
وس ولوبو ءات اسابل ®4 [يوسف] (TAT)‏ . 

)۲( صحیح البخاري» المغازي» باب حديث الإفك (ح۳٤۱٤).‏ 

(۳) وقد أجاب الحافظ ابن حجر على ما ذكره الحافظ الخطيب البغدادي» فقال الحافظ ابن حجر: والذي ظهر 
لي بعد التأمل أن الصواب مع البخاري؛ لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوئ الوهم: الاعتماد على قول 
من قال: إن أم رومان ماتت في حياة النبي بي سنة أربع» وقيل: سنة خمس» وقيل: ست» وهو شيء 
ذكره الواقدي» ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي» وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في 
تاريخه الأوسط والصغيرء فقال: بعد أن ذكر أم رومان في فصل من مات في خلافة عثمان: روئ علي بن 
يزيد عن القاسم قال: ماتت أم رومان في زمن النبي بُ سنة ست» قال البخاري: وفيه نظر وحديث 
مسروق أسند» آي : أقوى إسناداً وبين اتصالاً الباري ۸/ .)٤۳۸‏ 

() صحيح البخاري» التفسير» سورة النور» باب #إد قوم اليد . . .€ [النور: ]٠١‏ (ح۳٥۷٤).‏ 


(١ ۱( س الور‎ e 


OUOOOAAROOOIDOODNUDOCLOOOODDOOO0GOOOOOOCOOGOOOOCTODODNDOODODODNOGOOGDOCOOOGO0O0OCLOCOOONIDOODNOOONOO 


المعلى بن 1عرفان]"» عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: تفاخرت عائشة وزينب وي فقالت 
زينب: أنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة: أنا التي نزل عذري في كتاب الله حين 
حملني صفوان بن المعطل على الراحلةء فقالت لها زينب: يا عائشة ما قلت: حين ركبتيها؟ 
قالت: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» قالت: قلت: كلمة المؤمنين" 

وقوله تعالی: لکل نري ينُم ما أكَتَبَ ِن آلإنو4 أي: لكل من تكلم في هذه القضية ورمى 
أم المؤمنين عائشة وا بشيء من الفاحشة نصيب عظيم من العذاب. 

CHES:‏ کرم من قیل: ابتداً به» وقیل: الذي کان يجمعه ویستوشیه ویذیعه و ولم 
عذَانّ عَظمٌ 4 أي: على ذلك» ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أ ابن 
سلول - قبحه الله تعالی ولعنه - وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث› وقال ذلك مجاهد وغير 
واحد"» وقيل: المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» ولولا أنه وقع في صحيح البخاري 
ما قد يدل على ذلك» لما كان لإيراده كبير فائدة» فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب 
ومآثر» وأحسن ماثره آنه کان يذب عن رسول الله بي بشعره» وهو الذي قال له رسول الله با : 
«هاجهم وجبریل موی۲( 

وقال الأعمش: عن أبي الضحى» عن مسروق قال : a‏ فدخل حسان بن 
ثابت» فأمرت فألقي له وسادة» فلما خحرج قلت لعائشة: ما تصنعين بهذا؟ يعني: يدخل عليك› 
وفي رواية: قيل لها: أتأذنين لهذا يدخل غلك رقت قال اله وای ران منم لم عَدَابٌ 
عَم قالت: وآي عذاب أشد من العمى» وكان قد ذهب بصره» لعل الله أن يجعل ذلك هو 
a‏ ثم قالت: إنه کان ينافح عن رسول الله ی وفي رواية : أنه أنشدها عندما دخل 
عليها شعراً یمتدحها به» فقال : 

حصان رزان ما رن بريبة وتصبح عُرثى من لحوم الغوافل" ٠‏ 

فقالت: أما أنت فلست كذلك. وفي رواية: لكنك لست كذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن قزعة» حدثنا سلمة بن علقمة» حدثنا داودء عن عامرء 
EAE UE‏ ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة 
قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 

EE CS E E E E‏ وععتد الله في ذاك اللجزاء 

فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمدمتنتكموقا 


(1) كذا في (ح) و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل صحف إلى : «عرفات». 
(۲) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف جداً؛ لأن المعلى بن عرفان: متروك الحديث (ينظر: لسان 


الميزان .)٠٤/١‏ 
(۳) آخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف» والأثر مرسل. 
(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ۸۷. () دیوان حسان ولیه ص۱۸۸. 


(۷) قال الحافظ ابن حجر: سلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند» صوابه: مسلمة (التقریب ص۸٤۲)‏ . 


س اور (1۲› 1۳) 


ا 


اتش ولج هكا اوو ال كم اا نةه 
لساني اا اة ا 
فقيل : يا أم المؤمنين أليس هذا لغواً؟ قالت: لا إنما اللغو ما قيل عند النساءء قيل: اليس الله 
یقول: وی برل کبرم منم لم عاب عَظ قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد 


ذهب بصره» وکن ا تعني : الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين 
بلغه عنه آنه يتكلم في ذلك» ف ا لمن واد أن د 


2 ر رھ 2 م 


هط لو إذ يعو طن امرون وَلمْمَِتُ اشم با الوا هنا إفك بين © لوا جاو 


له بارَةٍ داه قاذ ل ياتا بادآ ER‏ عند آله و هم م الکذونَ © . 


هذا تأديب من الله تعالى للمؤمنين في قصة عائشة واا حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام 
السيء» وما ذكر من شأن الإفك فقال تعالی : © يعني : هلا #إذ يعمو أي : ذلك الكلام 
الذي ریت اء المؤمنين وا #ظن ألميو وَلموْيتت يأشَسمْ حَاً4 أي: قاسوا ذلك الكلام على 
أنفسهم» فإن كان لا يليق بهم» فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. 

وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته وئياء كما قال الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار: عن أبيه» عن بعض رجال بني النجار: إن آبا آیوب خالد بن زید 
الأنصاري قالت له امرأته أ اوتا آبا يوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة وبا؟ قال 
نعم وذلك الكذب» أكنت فاعلة ذلك يا ام أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعلهء قال: فعائشة 
والله خير منك قال : ا القرآن ذكر كك من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك إن 
ادن جاو افك عصبة ک4 [النور: ]١١‏ وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال 
تعالى : أو إذ سيمْثموة طن لوين . . .€ الآية؛ أي كما قال أبو أيوب وصاحبته . 

وقال محمد بن عمر الواقدي : حدثني ابن ابي حبيب» عن داود بن ¿ الحصين» عن ابي سفيان» 
عن الف مولى أبي أيوب: أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول التاس في 

ئشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب أفكنت يا آم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: قال: فعائشة 


والله خير منك فلما نزل القرآن وذكر أهل الإفك قال الله كك : لإ سیعتموة ظن المومنونَ 
ر 


KA 


ليت اشيم حوا وقالوا هلا إفك مين 3© يعني : la‏ 
ويقال: إنما قالها ات بک 
وقوله تعالی: #ظنْ ليون . . .€ إلخ؛ أي هلا ظنوا الخير فإن أم المؤمنين أهله وأولى به. 


(۱) الأبیات وردت فی دیوان حسان ص٩.‏ (۲) كنعه بالسيف: أي أيبس جلده خوفاً وهلعاً. 

© کرای هھ ودود ی ان ای د غا هو اع وو ی 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وذكره ابن هشام (السيرة النبوية ۲/۲٠۳)ء‏ وسنده ضعيف لإبهام 
الراوي عن أبي أيوب ڪل . 

. أخرجه الواقدي بسنده ومتنه (المغازي ١/٤۲٤)ء وسنده ضعيف لضعف الواقدي‎ )٥( 

(0) ذكره الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)٤۷١/۸‏ 


سوا ور (14› ۱°) 
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ر = 


هذا ما يتعلق بالباطنء وقوله: #وقَالوأ4 أي: بألسنتهم #هدا إفك من أي : كذب ظاهر على 
م المؤمنين ياء فإن الذي وقع لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء م المزمتن راكة جهرة على 
راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بکماله يشاهدون ذلك» ورسول الله کل بین 
أظهرهم» ولو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على 
رؤوس الأشهادء بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستوراًء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما 
رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت» والقول الزور» والرعونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة 
الخاسرةء قال الله تعالى: #أولا)» أي: هلا «جايو می ای لی ا ر باريعةٍ دا4 
يشهدون على صحة ما جاءوا به لد لم ياوا بالش داه اوک عند اه هم الكذوت# أي: في 
حکم الله کاذبون فاجرون. 


ر رو رورو م لوت رصخ ر 


ا وولو شل آنه مک ونه ق الدنا وال ل ف ما أ 
EBES‏ 


رر ی ء33 مە 2 


يقول تعالى : وولا فصل اله عكر وَحَنّم في ادنا اة أيها الخائضون في شأن عائشة بأن 
قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا N‏ بالنسبة إلى الدار الآخرة لمك في ما 
فض فيه من قضية الإفك لاب عَم وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليه» 
كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش» فأما من خاض فيه من المنافقين 
خمد اه بن أي بن لول واضرابه» فلن اولك مرادن فن حه اة لأنة يس ندحم من 
الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه» وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل 
معين يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه. 

ثم قال تعالی : #إذ تلقو بألِْد4 قال مجاهد وسعید بن >+ جبير؛ أي يرويه بعضكم عن 
مف ١‏ قل هاا م من ا0 وال ن دا و وقراً آخرون «إذ 
تلقونه بالسنتکم»» وفي صحيح البخاري عن عائشة: نها كانت تقرؤها کذلك “۰ وتقول: هو 
من ولق اللسان؛ يعني : : الكذب الذي يستمر صاحبه عليه تقول العرب: ولق فلان في السير؛ إذا 
استمر فيه» والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهور» ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة. 

قال ابن ا حاتم : حدثنا ابو سعيد الأشج› حدثنا أب أسامةء عن نافع » عن ابن عمر» عن 
ابن أبى مليكة» »> عن عائشة أنها كانت تقراً «إذ تلقونه» وتقول: إنما هو ولق القول» والولق: 
الکاات: قال ابن اق مليكة : هي ٤‏ په من غیرها . 

وقوله تعالی: # تقوو بأفووک ما اس کم بي عر أي: تقولون ما لا تعلمون» ثم قال 
تعالى : # وصبونم هیا وهو عند أله ت ای و ره ی ان االو ا 


ےو ص ر اک 2 


ا وسبونم ينا وهو عند لي 


(1) أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۲( وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

(۲) صحيح البخاري» التفسير» سورة النور» باب لإ لوم ييي . . . 4 [النور: ]٠١‏ (ح١٥١٤).‏ 
0( اخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 


)۱۹ ›17( سرو اور‎ e 
لك سرا سهد ولو لم تكن زوجة النبي يي لما كان هيناًء وی ر ا ای‎ 
خاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟ فعظيم عند الله آن يقال في زوجة رسوله ما قيل! فإن الله 8# يغار‎ 
لهذاء وهو 4# لا يقر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلاء ولما لم يكن ذلك» فكيف‎ 
يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟ ولهذا قال‎ 
تعالی : # وسبونص هیا وهو عند لَه ه عَظْمٌ). وفي الصحيحين: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من‎ 
سخط الله لا يدري ما تبلغ » يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض». وفي رواية: (لا‎ 
ا‎ 


HA‏ وو لذ 4 سو ق ا یک ا كم دا سك هدا مان عظيم 
َه أن تعودواً تلد ب إن کد مومت وس سن آله اله کم الت وه عر کد @4. 


هذا تأديب آخر بعد الأول aE‏ أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة 
فأولى ينبغي الظن بهم خيراً وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك» ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك 
وسوس اوا فلا ينبغي أن يتكلم به» فإن رسول الله به قال: «إن الله تعالى تجاوز لام 
عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل» أخرجاه في الصحيحين . 

وقال. اله تغالی + وولا إذ سیصو فار ما ین 1 ن ٿم ا آي: ما ينبغي لنا أن نتفه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد «#سبحتك هذا بسن عَظِيم# أي: سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
حل زو ارول وجل كااة: 

ثم قال تعالى : #ييظكم لَه أن مودو يليه أا أي: ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه 

هذا أبداً؛ أي فيما يستقبل» فلهذا قال : ا أي : إن كنتم تؤمنون بالله وشرعه» 
وتعظمون رسوله ية فأما من كان متصفاً بالكفر فذاك حکم آخر»ء ثم قال تعالى: وسين أله 
کک تٍ4 أي : يوضح لكم الأحكام الشرعية والجكم القدرية لوال عير حكر أي: عليم 
بما يصلح عباده» حکيم في شرعه وقدره. 


ھھ إت آي جب ن کیج ت 
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يلم اسم ا َعَم ©4 . 


es a a Ss 
آن يي َة فى لے اموا ا عدا‎ E ولا يشيعه ويذيعه» فقد قال تعالی : إت لذن‎ 


ص 


ل أي : يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح و عذَان ب في الدتيا) أي: بالحد» وفي الاخرة 
بالعذاب الأليم وله بعلو وان کک لا تَعلَموَ أي : فردُوا الأمور إليه ترشدوا. 


(1) أخرجاه من حديث أبي هريرة وله » صحيح البخاري» الرقاق» باب حفظ اللسان (ح6۷۸٤1)»‏ وصحيح 
مسلم» الزهد» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (ح۲۹۸۸). 

(۲) أخرجاه من حديث أبي هريرة ول (صحيح البخاري» الطلاق ح۲1۹٥)»‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب 
تجاوز الله عن حديث النفس (ح۱۲۷). 


° الور ( ۲۰ › ۱ ۲) 


UUUUUCCOGOUOUDOCODNDBOOINTOODLOIOTIUOCODOOOAGLCGODODDOOGGELDOOOICCLOCOCLCCOOOOUGOBOOOUONTOUGBDOOADQODDO 
00 .ء‎ 2 ٤ : 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر» حدثنا [ميمون آبو محمد المرئي] » حدثنا‎ 

محمد بن عباد المخزومى› عن ثوبان» عن النبی کیا قال : (لا تۇذوا عباد الله ولا تعیروهم › ولا 

(۳ a ا‎ ۰ e 

تطلبوا عوراتهم»› فإنه من طلب عورة آخيه المسلم طلب الله عورته» حتی یفضحه فی بیته) '. 


ارم روو 


٠ھ‏ رولا قشل CD as‏ 
ب القجلن وس کی لو الیعلں ل باس بالتخکاہ داشگ ولو قشل اتو عکیک وی ما کک 
يِن أح بدا ولكن أله يرق من يما وهه 2 © . 

يقول الله تعالى : #ولولا فصل يڪم ورمنه و ار وف رح ©4 6 لولا هذا 
لکان مر آخر» ولکنه تعالی رؤوف بعباده رحیم بهم» فتاب على من تاب إليه من هذه ا 
وهر من طهر منهم بالحدٌ الذي أقيم عليهم» ثم قال تعالی: اا الذي ءامنوا لا يعوا وت 
شط يعني : طرائقه ومسالکه وما يأمر به #ومن س خطوات ليطن فانم بام ر ا 
هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها وأحسنها. 

قال علي بن آي طلحة» عن ابن عباس «خطَوتِ ألشََطن) عمله. 

ا غا 

وقال قتادة : معصية فهي من خطوات الشيطان” . 

وقال أبو مجلز: النذور في المعاصي من خطوات الشيطان" . 

وقال مسروق: سال رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعاماً وسماه» فقال: هذا من 
نزغات الشيطان» كفر عن يمينك وکل" . 

وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده: هذا من نزغات الشيطان» وأفتاه أن يذبح كبا . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا ا e‏ 
عن سليمان التيمي» عن أبي رافع قال: غضبت علي امرآتي فقالت: هي يوماً و 
نصرانية» وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك» فأتیت عبد الله بن عمر فقال: ا 
نزغات الشيطانء وكذلك قالت زينب بنت ام سلمة وهي يومئلٍ أفقه امرأة بالمدينةء وأتيت 


عاصم بن عمر فقال مثل ذلك '. 


(1) كذا في (ح) و(حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: «ميمون بن أبي محمد المراي». 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۸۸/۳۷ ح۲٠٠٤۲۲)ء‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 
)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمرء وهو ضعف . 

()٥(‏ أخرجه ابن آي حاتم بسند حسن من طریق القاسم ب بن الوليد الهمداني عن قتادة. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز. 

(۷) أخرجه ابن اش حاتم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)"١١/۲‏ 

. اخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق خالد بن داود عن الشعبي‎ (A) 

0) زينب بنت أم سلمة بن عبد الأسد بن هلال ماتت سنة ثلاث وسبعين (لإصابة .)۳١١ /٤‏ 
(۰) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


سىرا ڭور (۲۲› ) 
ہو م رہد ردول ر س ا î‏ ۶ “ 
ثم قال تعالی: #ولولا فصل الو یک منم ما رک منكر يِن أَحدٍ أبدا» أي: لولا هو يرزق من 
يشاء التوبة والرجوع إليه ويزكي النفوس من شركهاء وفجورها ودنسها» وما فيها من أخلاق رديئة 
کل کسه ا ی ا و ا و ا وی ی من خلقه»ء 
ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغي . 
وقوله : وله ميم أي: سميع لأقوال عباده لُ4 بمن يستحق منهم الهدى والضلال. 


عم ووه 4 لور رر ر م 
هھ وہ یال و | القضل مک عة أن ؤا أؤلي القشرى والستكن ومجرت فى سيل اله 


ريغف لصحو آلا ن ن بغر آله لكر واه عن ي @)4. 


يقول تعالى: #إو يأل من الألية وهي الحلف؛ أي لا يحلف «أوواً ألقضّلٍ نر4 أي 
الطؤل والصدقة والإحسان #ولتَعةٍ4 أي : الجدة أن يورا ا القريك والمسكين والمهلجريَ فى سيل 
آ4 آي: لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. وهذا في غاية الترفق 
والعطف على صلة الأرحام» ولهذا قال تعالى: #ولعفواً سحا4 أي عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى؟ وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. 

وهذه الآية نزلت في الصديق ول حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في 
عائشة ما قال» كما تقدم في الحديث'» فلما آنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت النفوس 
المؤمنة واستقرت» وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقر 
عليه شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة» يعطف الصديق على قريبه ونسيبه» وهو مسطح بن 
أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديقء وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر بء وكان 
من e‏ في سبیل الله» وقد ولق" ولقة تاب الله عليه منها وضرب الحد عليهاء وكان 
الصديق طبه معروفاً بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» فلما نزلت هذه 
الاية إلى اقول ال ن أن فر اه لكر €2 اة فإ الجراء نخس العمل فكما 
تغفر عن المذنب إليك نغفر لك»› وكما تصفح نصفح عنك»› فعند ذلك قال الصديق: بلى وال إنا 
نحب» يا ربنا أن تغفر لنا ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقةء وقال: والله لا انزعها منه 
أبداً» في مقابلة ما كان؛ قال: والله لا أنفعه بنافعة أبداً. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله 


ا 
عنه [وعن بنته]" . 


هص ون الزن او المسصتت الفكت المرمتت منوا في الدنيا والأخرة عطي 9 


ےم ر ر 


کک اتهم واد واريهم ي بمّا کا يلون © وميد دوقم اله َه د E‏ 1 
ر ل شا @4. 


هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات - خُرّج مخرج الغالب - 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير الآية ١١‏ من هذه السورة الكريمة. 
(۲) آي: كذب. (۳) زيادة من (ح) و(حم). 


سولاك نور (۲› ) 

فأمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة» ولا سيما التى كانت سبب النزول» 
وهي عائشة بنت الصديق زاء وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن من سبّها بعد 
هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر فى هذه الآيةء فإنه كافر لأنه معاند للقرآن» وفي بقية 
آمهات المؤمنين قولان؛ أصحهما أنه كهي» والله أعلم. 


وقوله تعالى: ليث في أي رأة( الآيةء كقوله: < الي بذك آله ورش تيم آله في 
ود س ا 4 اک و eS‏ ء ت ¥ . ږ » 
الدنيا وألاأاخرةٍ واعد هم مذابا مهيا @4 [الأحزابا» وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة 
بعائشة اء فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا عبد الله بن خراش» عر 
کی ین ایی جام و س : بن جرا سن جن 
العوام» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الآية #إِن الذي موت المصتتِ اعت المومت ‏ 


قال رلت غا ا 


> وکذا قال سعید بن جبیر ومقاتل بن حیان. 

وقد ذكره ابن جرير» عن عائشة فقال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبى» حدثنا أبو عوانة» عن 
عمر بن أبي سلمة» عن أبيه قال : ا ا ا ر ا ا اي د دك 
قالت: فبينا رسول الله بيه جالس عندي إذ أوحي إليه» قالت: وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة 
السبات» وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي» ا جالساً يمسح وجهه» وقال: «يا عائشة 
أبشري» قال : فقلت: بحمد اله لا بحمدك فقرا إن لن بت للستت الكت لزت حتى 
قرأ ویک مارو ّا يوون لم فة ورز ڪريم 4 [النور: ۲١‏ » هكذا أورده وليس فيه 
أن الحكم خاص بهاء وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها» وإن كان الحكم يعمها كغيرهاء 
ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله» والله أعلم. وقال الضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيط : 
المراد بها أزواج النبي خاصة دون غيرهن من النساء . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في الآية ل أل برت لصتت الكت لمكت . . . € الآيةء 
يعني آزواج النبي ييه رماهن أل التغاق؛ فأوجب الله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من الله 
فكان ذلك في أزواج النبي ية ثم نزل بعد ذلك #ولزين بمو الصتت ثم لر يأو بأربعة مُهل € إلى 
قوله: له أله عفر ريم [النور: ]١ ٠٤‏ فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل والشهادة ترد . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا هشيم» آخبرنا العوام بن حوشب» عن 
شيخ من بتي أسد» عن ابن عباس قال: فسر سورة النور» فلما أتى على هذه الآية لإ آلب 
موت ألمحَصتتِ الكت ألْموْمِتتِ . . .€ الآية» قال: في شأن عائشة وأزواج النبي ييا وهي 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الله بن خراش وهو ضعيف كما في التقريب» وقد توبع 
فأخر جه الحاكم من طريق يزيد بن هارون عن العوام به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠١/٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له حديث قصة الإفك المتفق عليه» وقد مضل فى تفسير آية ١١‏ من 
هذه السورة الكريمة. 

)۳( قول الضحاك أخرجه الطبراني من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن سلمة بن نبيط عنه 
(المعجم الکبیر ۱٥۲/۲۳‏ رقم ۲۲۹) وسنده صحيح» وقول أبي الجوزاء أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن 
من طريق عمرو بن مالك النكري عنه» وقول سلمة بن نبيط أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق 
بي أسامة - وهو حماد بن أسامة - عنه. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» ويشهد له ما تقدم‎ )٤( 


7 سی الور (۲۲» ٥‏ ۲) 


س 


o1٤ 
مبهمة وليست لهم توبة» ثم قرأ وليب بس الحصتت ثم لر يأو بارع شل إلى قوله: إل لين‎ 
تابا م بعد ذلك وأصَكحّا . . . 4 الآية [النور: ١]ء قال: فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن قذف‎ 
أولئك توبة» قال: فهمَ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبّل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور".‎ 

فقوله: وهي مبهمة؛ أي عامة في تحريم قذف كل محصنة ولعنته في الدنيا والآخرة» وهكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم في المسلمات› 
فله ما قال الله تعالى ولكن عائشة كانت إمام ذلك . 

وقد اختار ابن جرير عمومها وهو الصحيح» ويعضد العموم ما رواه ابن ابي حاتم: حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن ابن خي بن وهب» حدثني عمي» حدثنا سليمان بن بلال» عن ثور بن 
زيد» عن أبي الغيث» عن ابي 8 أن رسول لله طا قال : «اجتنبوا السبع الموبقات' قيل: وما 
هن يا رسول اله؟ قال: الشرك بالهء والسحر»ء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»ء وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات! أخرجاه 
في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال به . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذاء الحراني» حدثني 
أبي» وحدثنا بو شعيب الحراني» حدثنا جدي أحمد بن ابي شعيب» حدثني و ا 
عن ليث» عن أبي إسحاق» عن صِلة بن رفر» عن حُذيفة» عن النبي يا قال: قذف المحصنة 
يهدم عمل مائة سنةا . 
وقوله تعالى : يوم تقد عم اليتهم يديم وأنملهم يما كائ يلوه 63( قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى الرازي» عن عمرو ابن أبي قيس» عن يِطرف» عن 
المنهالء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنهم - يعني: المشركين - إذا رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا: تعالوا حتى نجحد فيجحدون» فيختم على آفواههم وشل 
يديهم وأرجلهم ولا بكتمون الله حديا : 

وقال ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن درّاج» عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» عن النبي ييي قال: إذا كان بو 
القيامة عرف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم» فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك» فيقول : 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف› وأخرجه الطبراني من طريق هشيم به (المعجم الكبير 104/۳ 
رقم »)۲۳٤‏ ويشهد له الآثار السابقة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 

)۳( أخرجه ابن أ حاتم بسنده ومتنه»› وهو صحيح متفق عليه (صحیح البخاري› الوصاياء باب قول الله 


2 
أ 


2 


تعالى: ل لي يألو آمل اليتس طلا [النساء: ]٠١‏ ح٦٦۲۷)ء‏ وصحيح مسلم الإيمان» باب 
آکہر الکبائر (ح۸۹). 

(6) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۱۸۷/۳ رقم »)٠۲۳‏ وفي سنده ليث» وهو ابن ابي سليم› 
فيه مقال. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


)7( سا ڭور‎ e 


كذبواء فيقال: أهلك وعشيرتك» فيقول: كذبواء فيقال: احلفوا؛ فيحلفون» ثم يصمتهم الله 
تشهد عليهم آيديهم وألسنتهم» ثم يدخلهم النار'". 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة الكوفي» حدثنا 
منجاب بن e‏ التميمي» حدثنا أبو عامر الأسدي» حدثنا سفيان بن عبيد المكتب» عن 
فضيل بن عمرو الفقيمى» عن الشعبىء عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبى ية فضحك حتى 
بدت راجنه» ف قال: #اتترو م افك فلا :إل ووسرلة عله قال ام ججادلة اله 
لربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: لا أجيز على إلا شاهدا من 
نفسي» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام عليك شهوداًء فيختم على فيه ويقال 
لأرکانه: انطقي؛ فتنطق بعمله» ثم یخلی بینه وبين الکلام فیقول: بُعداً لکن وسُحقاً فعنكنّ كنت 
أناضل"“ . وقد رواه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي بكر بن أبي النضر» عن أبيه» عن عبيد الله 
الأشجعي» عن سفيان الثوري بهء ثم قال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان 
الثوري غير الأشجعي» وهو حديث غريب والله أعلمء هكذا قال. 

وقال قتادة: ابن آدم» والله إن عليك لشهوداً غير متهمة في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك 
وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافيةء الظلمة عنده ضوءء والسر عنده علانيةء فمن استطاع أن 
يموت» وهو بالله حسن الظن فليفعل» ولا قوة إلا باش . 

e‏ يمين ممم له ديهم اَن قال ابن عباس: ديهم أي: حسابهم وكل ما 

في القرآن: دينهم؛ أي حسابهم»ء وكذا قال غير واحد» ثم إن قراءة الجمهور بنصب احق # 
ع أنه صفة لدينهم» وقرأً مجاهد بالرفع على أنه نعت الجلالة» وقرأها بعض السلف في 
مصحف ابي بن كعب: يوم يوفيهم الله الحق دينه ‏ 


ور مر 4 


وقوله: #ويعلمى أ أ لله هي الحى لمن ای وعده ووعیده وحسابه هو العدل الذي ل جور 


ا 
۹ ت ت ت 6 E‏ # ر 
هڪ يت لش ولش ليب وليبث عيبي لمي اللطيبت أویک مو 
“ 2 اا = ت ع 


3 روو r e‏ دو 


مِمّا يقولون ھم غفرة ورزق ڪريم @“ 


قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيثات من 


(1) أخرجه الطبري وابن ابي حاتم بالسند والمتن» وسنده ضعيف؛ لأن رواية دراج عن ابی الهيثم فيها مقال. 

() أناضل: أي أجادل وأدافع . 

۳( أخرجه ابن آہی حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

.۲٤۹/۱ والنکت الظراف‎ ۰۷٦/٦ صحيح مسلم» الزهد والرقائق (ح۲۹1۹)» وسنن النسائي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) القراءتان متواترتان. 

(V)‏ أخرجه الطبري بسند منقطع من طريق جرير بن حازم عن أبي بن كجعب» وجرير لم يدرك أبي بن كعب» 
والقراءة شاذة تفسیر به. 


)۲۹( الور‎ e 
القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول» قال:‎ 
ونزلت في عائشة وأهل الإفك» وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن‎ 
البصري وحبيب بن أبي ثابت» والضحاك”"» واختاره ابن جرير ووجهه بأن الكلام القبيح آولی‎ 
بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة‎ 
هم أولى به» وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم» ولهذا قال تعالی : «أویک ا‎ 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من‎ 
الرجال للضبيثات مالتسا والطيبات من النشاء للطيبين من الرجال» والطيبون من الزجال‎ 
للطيبات من النساء".‎ 
وهذا أيضاً يرجم إلى ما قاله أولئك باللازم؛ أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله بلا‎ 
إلا وهي طيبة ؛ ك ولو كانت خبية لما صلحت له لا شرعاً ولا‎ 
ووه أي : 2 بعداء عما يقوله أهل الإفك‎ E فلرا لدا قال ا ویک‎ 
والعدوان لهم فة 4 ا" بسبب ما قيل فيهم من الكذب»› ورزق ق ڪريم 4 ا عند الله في‎ 
جنات النعيم» وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله بيه في الجنة.‎ 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن‎ 
يزيد بن عبد الرحمن» عن الحكم» عن يحيى بن الجزار قال: جاء أسير بن جابر إلى عبد الله‎ 
فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم اليوم بكلام أعجبني» فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن‎ 
يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل“ في صدره ما يستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل عند يلها‎ 
فا اله اة الل الفكو رة ي اكه انح ل ي عر ا ر حن‎ 
ثم قرأ عبد الله : ليشت لين والحيشن‎ ee 
لطبت للطيبين لَب للطيَبَبٍ4 ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند‎ 
(مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشرّ ما سمع كمثل رجل جاء إلى صاحب‎ 
غنم فقال: اجزرني شاة» فقال: اذهب فخذ بأذن أيها شئت» فذهب فأخذ بأذن كلب الغتم»”“.‎ 
وفي الحديث الآخر: «الحكمة ضالة المؤمن» حيث وجدها أخذها»".‎ 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريتق العوفي عن ابن عباس ويتقوئ بالآثار التي تليه. 

(۲) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وأخرج الطبري آثارهم بأسانيد ثابتة إلا قول الحسن البصري لم يخرجه 
وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب - وهو عبد الله - عن عبد الرحمن 

() أي: تتردد وتتحرك» والجلجلة: حركة مع صوت (لنهاية .)۲۸١ /١‏ 

. آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٥( 

(0) اخرجه الإمام أحمد من حديث ابي هریرة ول (المسند ۲۸٤/۱٤‏ ح۸1۳۹)ء وضعفه محققوه؛ لأن فيه 
علي بن زيد» وهو ابن جدعان: ضعيف» ولجهالة أوس بن خالد. 

(۷) أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب (السنن» أبواب العلم» باب في فضل الفقه على العبادة 
ح۸۷٨۲)ء‏ وابن ماجه (السنن» الزهد» باب الحكمة ح1۹٦۱٤)»‏ وضعفه السخاوي (المقاصد الحسنة 
ص۱۹۱ء ١۱۹)ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. 


سوا ڭور (۷ › ۲۹) 


م وور 2 ر ر > 
تذخو پا عير وڪم حى اشوا وشلموا ع اهلها ا یک 


م 


4 ر دوا فیها اى کیا کد دلوا عق بوت لک ورن تیک لک انشا 


در رہ ت ا رل 
کک یم © لس یک جح آن دوا بوتا عبر مشكوئتر فا 


هذه آداب شرعية» أدب الله بها عباده المؤمنين» وذلك في الاستئذان» أمرهم أن لا يدخلوا 
بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأنسوا؛ أي يستأذنوا قبل الدخول» ويسلموا بعده» وينبغي أن يستأذن 
ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا انصرف» كما ثبت في الصحيح: أن أبا موسى حين استأآذن على 
عمر ثلاثاً فلم يؤذن له انصرف» ثم قال عمر: ألم اأسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا 
له» فطلبوه فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إنى استأذنت ثلاثا فلم 
يؤذن لي» وإني سمعت النبي ي يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم ا له فلينصرف» فقال 
عمر: لتأتيني على هذا ببيّنة وإلا أوجعتك ضرباًء فذهب إلى ماو من الأنصار فذكر لهم ما قال 
عمر فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرناء فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال: 
الاني اغ الضف بالاسوا e‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن ثابت» عن أنس أو غيره: أن 
رسول الله ية استأذن على سعد بن عبادة فقال: «السلام عليك ورحمة الله» فقال سعد: وعليك 
السلام ورحمة الله» ولم يسمع النبي بيه حتى سلّم ثلاثاًء ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يسمعه» فرجع 
النبي بي واتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني› 
ولقد رددت عليك ولم أسمعك» وأردت أن آستکٹر NE‏ ومن البركة» ثم آدخله البيت 
فقرب إليه زبيباً فأكل نبي الله» فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم الملائكة» 
وأفطر عندكم الصائمو ن“ 

وقداروف ابو داو e‏ أبي عمرو الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير 
يقول : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن قيس بن سعد - هو: ابن عبادة - 
قال: زارنا رسول الله به في منزلنا فقال: «السلام عليكم ورخمة آلا فر سعد ردا فيا قال 
قيس: فقلت ألا تأذن لرسول الله يي4؟ فقال: دعه يكثر علينا من السلام» فقال رسول الله 4لا : 
«السلام عليكم ورحمة الله» فر سعد رداً خفياً ثم قال رسول الله ب: «السلام عليكم ورحمة الله) 
ثم رجع رسول الله ييه واتبعه سعد فقال: يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأردٌ عليك ردا 
خفياً لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله يه وأمر له سعد بغسل فاغتسل› 
ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس» فاشتمل بها ثم رفع رسول الله َيه يديه وهو يقول: 
«اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». قال: ثم صاب رسول الله يو من 


(1) أي: شغلني عن ذلك الحديث أمر التجارة فى الأسواق. 

(1) صحيح البخاري» الاستئذان» باب التسليم والاستغذان ثلاثاً (ح٥٤۲٠)»‏ وصحيح مسلم» الآداب» باب 
الاستئذان (ح۳٠٠٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۳۸/۳)» وسنده صحيح . 


)۲۹ ۰۲۷( س انور‎ e 


UODODOGOUCDDOONOIDUONDOCOODOOOOONCDOBOOOCOOGUOUUOCOIDODUOOGOQNNODOOCCDOONOOOCGODGGOIDOCOAGOONODOONO 


الطعام» فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حماراً قد وطى”“ عليه بقطيفة» فركب رسول الله لاز 
فقال سعد: يا قيس اصحب رسول الله ةء قال قيس: فقال رسول الله ي : «اركب» فأبيت»› 
فقال: «إما أن تركب وإما أن تنصرف: قال: فانصرفت”"» وقد روي هذا من وجوه أخر» فهو 
حديث جيد قوي» والله أعلم . 

ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره» لما رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: 
حدثنا بقية» حدثنا محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بُشر قال: كان رسول الله ية إذا أتى 
باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن ع أو الأيسر» ويقول: «السلام 
علیکم» السلام علیکم ١‏ وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئلٍِ ا > تفرد به ابو داود. 

NE‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير (ح)» قال آبو داود: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص» عن الأعمش» عن طلحة» عن هزيل قال: جاء رجل» قال 
عثمان: سعد فوقف على باب النبي ييا يستأذن فقام على الباب قال عشمان: مستقبل الباب» 
فقال له النبي يية: «هكذا عنك» أو هكذاء فإنما الاستئذان من النظرا“ . وقد رواه أبو داود 
الطيالسي عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن طلحة بن مصرف» عن رجل» عن سعد» عن 
النبي ية ؛ رواه أبو داود من حدیغه“ . 

وفي الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال: الو أن امراً اطلع عليك بغير إذن فخذفته 
بحصاة ففقأت عينه» ما كان عليك من جناے 

وأخرج الجماعة من حديث شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: أتيت النبي به في 
دین کان علی أبی فدققت الباب» فقال: «من ذا؟» فقلت: آناء قال: «آنا أنا» کأنه کرهه*) 
را کو ولت نت الا بر اها خی فع بام ار که ال هر مزر 
بهاء» وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأناء فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو 
الاستئناس المأمور به في الآية. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: الاستئناس: الاستئذان» وكذا قال غير واحد 


(1) أي: جعل عليه فراشاً وطيئاً . 

(۳) سنن أبي داود» الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان (ح٥۱۸٥).‏ وقال عنه الحافظ ابن كثير: 
جيد قوي . 

(۳) المصدر السابق (ح١۱۸٥)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۱۸٤).‏ 

.)٤۳٠١ح( سنن أبي داود» الأدب» باب في الاستئذان (ح٤۱۷٥)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق (ح٥۱۷١).‏ (0) أي: فرميته. 

)¥( صحیح البخاري»› الديات› باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه (ح ۰۲ ۰)1۹ وصحیح مسلم» الاداب» 
باب تحريم النظر في بیت غیره (ح۸٥۲۱).‏ 

(۸) صحيح البخاري» الاستئذان» باب إذا قال: أنا... (ح١١۲٦)»‏ وصحيح مسلم» الآدب» باب كراهة قول 
المستأذن: آنا. .. (ح١١٠١).‏ 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به» ومعناه صحيح‎ )٩( 


الور (۲۷› ۹) 


LDU CTTDODDNCINNTNRFFFENEEEEEEEEEFEEECEFFEEECEEEEEEEFEFEEEEEEREFPREEEEEEEREEREFEEFEN 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شبعة» عن أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الآية الا تذخو بوا عي يڪم ح ساسا 
وسَلَمُو قال: إنما هي خطأً من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا . وهكذا رواه هشيم عن أبي 
بشر _ وهو جعفر بن إیاس _ به وروی معاذ بن سليمان عن جعفر بن إياس عن سعيد» عن ابن 
عباس بمثله» وزاد: کان ابن عباس يقرأ «حتى تستأذنوا وتسلموا» وكان يقرا على قراءة ابي بن 
کعب و وهذا غريب جداً عن ابن عباس. 

وقال هشیم : أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود «حتى تسلموا على أهلها 
واا وغ اا راھ کی او ات و هو او ان کر 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا ابن جریج› أخبرني عمرو بن اتی سفيان» ان 
عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره» أ و ال ا ارو ی ا ی ال 
بلب“ وجَدّاية“ وضغابيس”» والنبي يي بأعلى الواديء قال: فدخلت على النبي بي ولم 
أسلم ولم أستأذن» فقال بيلة: «ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟» وذلك بعدما أسلم 
صفوان" . ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال الترمذي: حسن 
غریب» لا نعرفه لا س د 

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوص» عن منصور» عن ربعي قال: 
أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله ية وهو في بيته» فقال: ألج؟ فقال النبي ييا 
لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل: السلام عليكم أأدخل؟» فسمعه الرجل» 
فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي يي فدخل" . وقال هشيم : أخبرنا منصور» عن ابن 
سيرين» وأخبرنا يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيد الثقفي : أن رجلا استآذن على النبي ي فقال : 
آألج أو آنلج؟ فقال النبي بيه لأمة له يقال لها: روضة: «قومي إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن 
يستأذن» فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل؟» فسمعها الرجل فقالهاء فقال: «ادخل»"''. 

وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا سعيد بن زكريا» عن عنبسة بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن زاذان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ئة : 


)۱( اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» ولعل قول ابن عباس هذا مستند على قراءة منسوخة قرأ بها 
بي بن کعب كما سيأتي في الرواية التالية. 

)1( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين عن هشيم به» والحسين هو ابن داود: ضعيف . 

(۳) أخرجه الطبري من الطريق السابق» وفيه أيضاً إبراهيم وهو النخعي لم يسمع من ابن مسعود. 

() اللبا: هو أول ما يحلب عند الولادة. 

)٥(‏ الجّداية من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة. 0) الضغابيس: جمع ضغبوس» وهي صغار القثاء. 

(۷) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١١/۲٤‏ ح٥١٤١٠)»‏ وصحح سنده محققوه. 

(۸) سنن أبي داود» الأدب» باب كيف الاستئذان (ح٦۱۷٥)»‏ وسنن الترمذي» الاستئذان؟ باب ما جاء في 
التسليم قبل الاستئذان (ح٠٠۲۷)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١۴٤).‏ 

(4) المصدر السابق (ح۱۷۷٥)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١١٤).‏ 

)۱١(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ویشهد له ما سبق. 


ۋاڭو (۲۷› ۹) 
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«السلام قبل الكلام» ثم قال الترمذي: عنبسة: ضعيف الحديث ذاهب» ومحمد بن زاذان: منكر 
ى 

الحديث 

وقال هشيم : قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاءء فأتى 
فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام» فأعاد فأعادت وهو 
يراوح بین قدمیه» قال: قولي: ادخل. قالت: ادخل؛ فدخل . 

ولابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم الأحول» حدثني خالد بن إياس» 
حدثتني جدتي أم إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة» فقلت: ندخل؟ فقالت: 
لاء قلن لصاحبتکن تستأذن» فقالت: السلام علیکم أندخل؟ قالت: ادخلواء ثم قالت : ا 
ن امنا لا تدلو بوا عبر ويم حى تكاس وَسَلَمو عل أَهَبِهًاً. . .4 الآية . 

وقال هشيم : أخبرنا أشعث بن سوار» عن كردوس» عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا 
على أمهاتكم وأخواتكم» قال أشعث» عن عدي بن ثابت: إن امرأة من الأنصار قالت: يا 
رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا آحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولدء 
وإنه لا يزال يدحل على رجل من أهلى وأنا على تلك الحال»ء قال: فنزلت يتا الي اموا لا 
اا ا 

وقال ابن جريج : SS‏ لی قال: ثلاث آیات 
جحدهن الناس. قال الله تعالی: ولا ڪن عد ا آک4 [الحجرات: ۱۳] قال: ويقولون: 
إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتاً٬‏ قال : والأذن كله قد جحده الناس»› قال: قلت: أستأذن على 
أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم» فرددت عليه ليرخص لي فأبى» فقال: 
تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن قال: فراجعته أيضا. فقال: أتحب أن تطيع الله؟ 
قلت : نعم» قال: فاستاذن. 

قال ابن جریج : وأخبرني ابن طاوس» عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إلى أن أرى عورتها من 
يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . 

وقال ابن جریج : قلت لعطاء: أيستاذن الرجل على امرأته قال: لا . وهذا محمول على 
عدم الوجوب» وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا 
تحب أن يراها عليها. 


(۱) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ونقده (السنن» أبواب الاستئذان» باب السلام قبل الکلام ح٩۲۹۹۹).‏ 

(۲) أخرجه الطبري من طريتق الحسين عن هشيم بهء والحسين هو ابن داود: ضعيف. 

(۳) آخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعیف جداً؛ لأن خالد بن إياس متروك» كما في التقريب . 

)€3 أخرجه الطبري من طريق هشيم بهء E E es‏ 

)٥(‏ أخرجه بطوله وطرقه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف؛ لأنه مروي من طريق الحسين» وهو ابن داود 
ويْلقب بسُنيد وهو ضعيف» وأخرجه سنید به كما في التمهید لابن عبد البر .۲۳۲/۱١‏ 


)۲۹ ›۷( الور‎ e 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين»ء حدثنا محمد بن خازم» عن‎ 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار» عن ابن خي زينب - امرأة عبد الله بن‎ 
مسعود - عن زینب ا“ قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق‎ 

كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه» إسناده صحيح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن [أبي عبيدة]. قال: كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس 
وتکلم ورفع صوته" . 

PSE e O 

وعن الإمام أحمد بن حنبل كث آنه قال: إذا دخل ا 


نعليه» ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله کي : أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا . و 
رواية: ليلا يتخونه" . 

وفي الحديث الآخر: أن رشول الله يا قدم المدينة نهاراً فناخ بظاهرهاء» وقال: «انتظروا 
حتی ندخل يعني : آخر النهار - حتى تمتشط الشعثة وتستحد AJ‏ 


وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا ای حدثنا بو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» 
عن واصل بن السائب» حدثني أبو سورة بن أخي أبي أيوب» عن أبي آيوب قال: قلت: يا 
رسول الله هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة 
ويتنحنح فيؤذن أهل البيت»» هذا حديث غريب . 

وقال قتادة في قوله: ْح سس4 هو الاستئذان ثلاثاًء فمن لم يؤذن له منهم فليرجع› 
أما الأولى فليسمع الحي» وأما الثانية فليأخذوا حذرهم» وأما الثالثة فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا 
ردوا» ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم» فإن للناس حاجات ولهم أشغال» والله أولى 
بالعذر ۵ 

وقال مقاتل بن حيان في قوله: ا لن ا ا | ا ڪب يڪم حى ستاو 
ن الجر في اام ا ا خا بل عل درق کا اا 
حبیت مساءٌ وكان ذلك تحية القوم بينهم» وكان آحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا یستاذن حتی 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح' سنده الحافظ ابن كثير. 

(۲) کذا في ج و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: «أبي هبيرة). 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود لاه . 

)€3 أخرجه الطبري بسندين يقوي آحدهما الآخر عن مجاهد. 

.)٥١٤۳ح(‎ . . صحيح البخاري» النكاح» باب لا يطرق أهله ليلاً.‎ )٥( 

(7) صحيح مسلمء الإمارة» باب كراهية الطروق. .. (ح١٠۷/ .)۱۸١‏ 

)2 صحیح البخاري› النكاح» باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثه (ح۷٤0۲).‏ 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف واصل وأبي سورة» كما في التقريب. وضعف 
سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)۸/١١‏ 

)4( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق محمد بن يسار عن قتادة. 


CTA ۲۷( س اور‎ e 4 o۲ 
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Clr‏ ر 


ا و e‏ ا من الدنس والقذر والدرن» E‏ تعالی : i‏ سانا الزن 


E‏ أ يوا ع وتم خرن تاس ول ع أملها ال 


وهذا الذي قاله مقاتل حسن» ولهذا قال تعالى : ولک ا » يعني : الاستئذان خير لكم 
بمعنی هو خير من الطرفين للمستاذن ولأهل البیت لمکم گ٤‏ 

وقوله تعالى: #قإن REE‏ فيهًاً ادا لا د خلوها حى مودت وذلك لما فيه من التصرف 
في ملك الغیر بغیر إذنه» فإن شاء أذن» وإن شاء لم يأذنء #ون قير لک ا E‏ 
ک4 أي: ٳذا e‏ او بعدہ #اتجمواً هو رگ لک أي : رجوعکم أزکی 
لکم وأطھر وال ينا تفتلوب عَم 

وقال قتادة: yT‏ لقد طلبت عمري کله هذه الاية» فما آدرکتها أن استأذن 
على بعض إخواني فيقول لي: ارجع» فأرجع وأنا مغتبط ون قي لم أيجعوأ ا انگ کک 


Aroc ت‎ 


۳, ا‎ f 
#4 ہما تعملوب علب‎ 


(e 8 


عا 
وقال سعيد بن جبير: لون قي لخم ايعو انعو أي: لا تقفوا على أبواب الناس" 
CE TE CEY‏ جتاح آن دحلو بوتا عر ر م SS‏ ما ڈوک 
وما کسویک #9 هذه الاية الكريمة أخص من التي قبلهاء وذلك نها : تقتضی جواز الدخحول إلى 
البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاح فيها بغير إذن» الك الخد اة اذن له فيه 
أُول مرة كفی . 


قال ا جريج › قال ابن عباس : ا بیوتاً غیر بیوتکم» ثم نسخ واستثنی› فقال 
لش کک جاح تاوا أ بوتا عبر مکوت فما مع و4 . وکذا روي عن عكرمة 
¢ 
وقال آخرون: هي بيوت التجار كالخانات ومنازل الأسفار”» وبيوت مكة وغير ذلك» واختار 
ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعةء والأول أظهر» والله أعلم. 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق بکير بن معروف عن مقاتل بن حیان لکنه معضل؛ لأن مقاتل بن 
حيان تابع تابعي. 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين» وهو ابن داود: ضعيف. 

)۳( آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

)٤(‏ اخرجه الطبري من طريق ابن جریج به وسنده ضعيف؛ لأن ابن چرچ چ ل ن این عباس» وأخرجه 
ابن الجوزي موصولاً بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس (نواسخ القرآن ص۷٠٤).‏ 

() قول عكرمة أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» ولكنه توبع كما في رواية ابن الجوزي السابقة» وقول 
الحسن ذكره النحاس بغير سند (الناسخ والمنسوخ .)٥٤٥١/۲‏ 

(0) أخرجه النحاس بسند جيد عن محمد بن علي بن الحنفية (المصدر السابق .)٥٤۸/۲‏ 


o ۱ )۳°( اور‎ 
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١ 
3 م 5 و أ 2 2 2 و ب چ ن‎ 2 


ت کک ت تمت ت ی اوی 


هذا TT yS‏ إلا 

إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم» فإن اتفق أن وقع البصر على 
محرم من غير قصد» فلیصرف بصره عنه سریعاً» کما رواه مسلم في صحیحه من حدیث يونس بن 
a‏ 
البجلي وله قال: سألت النبي بيه عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري"". وكذا رواه 
الإمام ا عن يونس بن عبيد به. ورواه ابو داود والترمذي والنسائي من حديثه 


وقال الترسذي: حسن صحيح» وفي رواية لبعضهم فقال: :أطرق بصرك؛ يعني: انظر إلى 
الأرض» والصرف أعم» فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى» eT‏ 

وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك» عن أبي ربيعة الإيادي› 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله بي لعلي: :يا علي لا تتبع النظرة النظرة› 
فإن لك الأولى وليس لك الأخرة EE SS‏ 


E 


وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بي : اإياكم والجلوس على الطرقات؛ قالوا: 
يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال رسول الله بل: :إن أبيتم فأعطوا الطريق 
حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول اله؟ فقال: «غض البصر» وكفٌ الأذى» ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر^ . 

OS‏ الك قاطا اى ا ی ا 
يقول: سمعت رسول الله ب يقول: «اكفلوا لي ستاً أكفل لكم بالجنة: a‏ 
يكذ ولا اؤتمن فا خي ي ودا وغد فا يلف :فضا أبصاركم» وكموا أيديكم» واحفظوا 
قرۇچگڭ . 


وفي صحيح البخاري: :من يكفل لي فا حه ونا فن جلي اك 0ال 


)۱( صحیح مسلم» الآآداب» باب نظر الفجأة (ح۳۱°۹). 

(۲) (المسند »)۳٣۱/٤‏ وسٽن ابي داود» النكاح»› باب ما يؤمر به من غض البصر ( ح۸٤۲1(‏ وسٽن الترمذي› 
الأدب» ما جاء في نظرة المفاجأة E‏ ا الكبرى للنسائي (ح4۲۳۳). 

(۳) سنن اف داود» النكاح» باب ما يمر به من غض غض البصر e‏ وسنن الترمذي› الأدب» باب ما جاء 
في نظرة المفاجأة (ح 1۷¥( وحسنه الألباني في صحیح سنن بي داود (ح۱۸۸۱1) . 

)€3 صحیح الببخاري› المظالمء باب أفنية الدور والجلوس فيها (ح٥1٤۲).‏ 

. «فضل بن جبير» كذا في الأصل» وفي (ح) و(حم): «فضيل بن جبيرا‎ )١( 

(0) أخرجه الخطيب البغخدادي من طريق أبي القاسم البغوي به (تاريخ بغداد ۷/ ۳۹۲)» وأخرجه ابن حبان من 
الديث التالى: 

)¥( صحیح البخاري› الرقاق» باب حفظ اللسان ( ح٤۷٤1(‏ . 


2 انۇر (۰*) 
Eha ER E E E NE E ٤‏ 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: كل ما عصى الله 
به فهو كبيرة ٠"‏ وقد ذكر الطرفين فقال: فل إلمؤييت يعضو من أبصرهة4 . 
ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب» 
ولذلك أمر الله E‏ ا کما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك› فقال تعالی : 
#قّل نمرت ا من نره وشفظرا کم وحفظ اچ تارة دمنعه من الزناء كما 
قال تعالى: #ولش هر لفريجهم فظو © إل عل اجه أو م ملکت ان متهم فم عير OE‏ 
[المعارج]» وتارة يکون بحفظه o‏ والسنن: 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»”' . 
ولك ارگ هم أي: أطهر لقلوبهم وأنقًى لدينهم» كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نوراً في 
بصیرته» ویروی : في قلبه. 
وروی الإمام أن ؛ حدثنا عتاب» حدثنا عبد الله بن المباركء أخبرنا یحیی بن أيوب» ٤‏ 
عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة وء عن النبي ىيو قال: ( 
من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة - (أول مرة) - ثم يغخض بصره إلا ET‏ 
حلاوتها»""» وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمر وحذيفة وعائشة وإ ولكن في إسنادها ضعف 
إلا أنها في الترغیب» ومثله يتسامح فيه . 
وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن [زحر]” عن علي بن يزيد٬‏ عن القاسم› عن أبي أمامة 
0 
مرفوعا E‏ و ا فروجکم» أو لتكسفن 2 
إسحاق عن e‏ بن عبد TT‏ عن أبيه» عن عبد ا و یه قال : قال 
رسول الله ية: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد 
حلاوته في قلبه»» وقوله تعالی: لل لله خی با بصع كما قال تعالی: يعم ڪاه 
لاعن وم فی الصدور ©+ [غافر]. 


(۱) سنده 

(۲) المسند ٠٤ ۳/١‏ وسنن أبي داود» الحمام» باب ما جاء في التعري (ح۱۷٠٤)»‏ وسنن ابن ماجه» النكاح» 
باب التستر عند الجماع (ح٠۹۲٤).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابي داود (ح۳۳۹۱)» وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /٤‏ ۱۷۹)» وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)۳۸١ /١‏ 

(۳) (المسند »)۲٠٤/١‏ وسنده ضعيف لضعف على بن يزيد» وهو الألهاني 

٠ .)١٠١/٤ أخرجه الحاكم وضعفه الذهبي (المستدرك‎ )٤( 

() كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل خطأً بلفظ: «يزيدا. 

0) (المعجم الكبير »)۲٤١/۸‏ وسنده ضعيف كرواية المسند المتقدمة. 

(۷) في الأصل بدون نقط . 

(۸) اخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير »)۲٠٤١/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق» 
وهو الواسطي (مجمع الزوائد .)٦۳/۸‏ 


(۳1) سو انور‎ e. 

وفي الصحيح عن آبي هريرة وه قال: قال رسول الله : «کتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالةء فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق»ء وزنا الأذنين الاستماع» وزنا اليدين 
البطش› وزنا الرجلين الخطى› والنفس تمتى وتشتهي› والفرج یصدق ذلك أو يكذبه») رواه 
البخاري تعليقا› ومسلم دا س وجه آخر بنحو ما تقده" . 

وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد» وقد شدّد كثير 
من أئمة الصوفية في ذلك» وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان» وشدد آخرون في 
ذلك كثيراً جداً. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدنى» حدثنا عمر بن سهل المازني» حدثني عمر بن 
محمد بن اض عن صفوان بن سليم»› کن ابی هريرة وه قال : قال رسول الله ا : «کل 
عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله» وعينا سهرت في سبيل الله» وعينا يخرج 
منها مثل رأس الذباب من خشية الله كبن . 


ر ell‏ وو E‏ ر 


ر و 2 کے و 4 ‌ 
کے اوقل لومت يعَضَْضنَ من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا , 


وو وص 2 ے 


> > و 2 د 2 E‏ ھد ٢‏ ى 
وليضرين بخمرهن على جوهن ولا بيت زينتهن الا لبعولتهن 
کےا سے اء ے٦‏ کد RS SS‏ 
آاپهت او اساءِ بعولتهى أو لِخْويهنٌ أو ب لِخْويِهنَ أو بني أخويَهنَ أو ذ : 
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فين من 


که صت 


هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن 
صفة نساء الجاهلية وفعال المشركين» وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال: 
بلغنا - والله أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل 
ا حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدوا ما في أرجلهن من الخلاخل› 
وتبدو صدورهن وذوائبهن““ فقالت أسماء: ما أقبح هذاء فأنزل الله تعالى: #وفل للْمُوْمِتَّتِ 
يعَضْصَنَ من ابره . . . 4 الآية فقوله تعالى : #وفل مومت يقَصْضََ ِن ابره أي: عما 
حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن» ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى آنه لا يجوز للمرأة 
أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً. 


واحتج كثير منهم بما رواه ابو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى ام سلمة: أنه 


(1) صحيح البخاري» الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (ح۳٤۳٦)»‏ وأخرجه مسلم موصولاً بنحوه 
(الصحيح» القدر» باب #وكرم عل رة اها نَم لا منوت 4€ [الأنبياء] ح۷١٠٠).‏ 

(۲) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: ههيان. 

(۳) أخرجه أبو نعيم من طريق عمر بن محمد بن صهبان به (الحلية ۳/ »)١١۳‏ وسنده ضعيف لضعف عمر بن 
محمد بن صهبان (التقريب ص٤١٤).‏ 

)4( آي : شعورهن . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ مقاتل بن حيان. 


حدث أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله إل وميمونة قالت: فبینما نحن عنده قبل ابن 
م مکتوم» فدخحل عليه وذلك بعدما a‏ بالحجاب» فقال رسول الله بيه : ”احتجبا منه» فقلت : 
بارشول: ال الجن جر اجن لا بنرا ولا يغرفًا؟ فقال رمل أله 4 أو عمياوآن أنتها؟ 
أولستها تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 2 

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة» كما ثبت في الصحيح 
أن رسول الله کا جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد» وعائشة 
أ المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو SS‏ 


E‏ م و 


وقوله: # ¿ فروجهن ` الك ن ت عن ال ا 
وا عما لا يخل لهن“ . 
وقال مقاتا : e‏ 


وقال بو العاليذ. كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج» فهو من الزنا إلا هذه 
SE‏ وو ر 3 


الاه وحفن وهن أن اها اخ 

وقوله 2 وا بيت يهن إلا ما ظْهَرَ ينها أي: لا يظهرن شئاً من الزينة للأجانب 
إلا ما لا يمكن إخفاؤه» قال ابن مسعود: کالرداء والثیاب ‏ . یعنی: على ما کان تعاطا نساء 
العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب. فلا حرج عليها فيه؛ لان هذا لا 
يمكنها إخفاؤه ونظيره في زين النساء ما يظهر من إزارها وما لا وقال بقول ابن 
مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي“ وغير 

و ا و د و ج و ا ا E E‏ ا ظهر ينها 
قال: وجهها وكفيها والخاف"'. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 


2 e 


(1) سنن أبى داود» اللباس» باب قول الله كيك: “ول ممت يعض ند ]۴١ ٠‏ (ح١١۱)»‏ وسنن 
الترمڏذي› الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال VVAr.‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح › 
وأخرجه ابن حبان (الإحسان ۲ ح00۷0« وقواه الحافظ ابن حجر /فتح الباري 7/۹ . 

)۲( صحیح البخاري»› الصلاة» باب أصحاب الحراب فى المسجد ح٤٥٤‏ . 

(۴) آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

Gg Ma ( 

ae اخرجه التي واللري وا ا‎ (A) 

a )4( 

)١(‏ هذا الطريق لم أجده ولم يسم الحافظ ابن كثير الراوي عن الأعمش» وفرضأ لو صح فإنه مقيد في هذا 
التفسير في بيتهاء فقد أخرج الطبري بسنده الثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فهذه تظهر 
في بيتها لمن دخل من الناس عليهاء وقد وضحه الزهري كما سياتي بعد روايتين› علماً أن الطبري اخرجه 
بلفظ #الكحل والخاتم وفيه مسلم بن كيسان الملائي»› وهو ضعيف :التقريب ص ˆ t0‏ 


)۳۱( سور الور‎ e 
الشعثاء والضحاك وإبرا هيم النخعي وغيرهم نحو ذلك ها حل ان یکوت ترا للزنية‎ 
التي نهين عن إبدائهاء كما قال أبو إسحاق السبيعي» عن آبي الأحوصء عن عبد الله قال في‎ 
قوله: ول بيت زينتَهنَ) الزينة: القرط والدملح والخلال والفددو . وفي وا ع‎ 
الإسناد قال: الزينة زينتان؛ فزينة لا يراها إلا الزوج: الخاتم والسوار» وزينة يراها الأجانب‎ 
و الاه هه الثیاب“‎ 

وقال الزهري: لا يبدين لهؤلاء الذين سمى الله من لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة 
من غير حسر» وأما عامة الناس فلا يبدين منها إلا الخوات *. 

وقال مالك» عن الزهري: إل ما َر ينها الخاتم والخلخال“. 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين وهذا هو المشهور 
عند الجمهور» ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب 
الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليده عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
غالة بن ترنكف» عن انع وا أن اسما بک ای گر دخات غل الي ک4 وعاها تاب 
رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأًة ا ع و ا 
هذا وأشار إلى وجهه وكفيه"» لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسلء خالد بن 
دريك لم يسمع من عائشة راء ا 

وقوله تعالی: لسر ْو عل ود4 اعا ا ا ا ی 
صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ف شعار نساء آهل الجاهلية فإنهن لم يكن 
يفعلن ذلك؛ بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت 
عنقها وذوائب وأقرطة آذانهاء فآمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهنء كما 


2 ۶ و 


فال ا 2 ب اَي قل رولوك وبتايك وضاء ومين بت عنمن ِن e‏ لك ادف ن 


)1( قول ابن عمر لم أجده مسنداً وقول عطاء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق الأوزاعي عنه» وقول 
سعيد بن جبير أخرجه البستي والطبري بسند ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد» 
وقول إبراهيم غير هذا فهو بلفظ الثياب' كقول ابن مسعود» وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق علقمة 
عن إبراهيم . 

)۲( أخرجه ابن ابي حاتم بسند فيه حجاج بن أرطأة» وهو صدوق كثير الخطأً . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حجاج بن أرطاً وهو صدوق كثير الخطاًء ويشهد لأخره ما تقدم عن ابن 
ا 

(۵) سنده صحیح وتقدم نحو زا وا 

0( أخرجه بو داود بسنده ومتنه (السنن› اللباس»› باب فیما تبدي المرأة من زینتها ح٤"‏ 1°( و صححه الألباني 
في صحيح سنن ابي داود (ح۸٥٤٣)»‏ والحق أنه ضعيف لثلاث علل : أولاً: ضعف سعيد بن بشير› ثاتاً: 
کک ثالث LS E RIT‏ من أجل ذلك قول 


)۳1( سى اور‎ e 
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ۋە ر 1 ری وص 


يعرفنَ فلا ودن [الأحزاب: »]٥۹4‏ وقال في هذه الآية الكريمة: #ولضرن مهن عل ا 
والخمر جمع خمار وهو ما یخمر به؛ أي يغطى به الراشة وهي التي تسميها الناس المقانع. 

قال سعيد بن جبير: #وليصَرن) وليشددن # رهن عل جيوبنً يعني : على النحر والصدر فلا 
یری منه شيء. 

وقال البخاري: حدثنا أحمد بن شبيب» حدثنا أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» عن عروة 


عن عائشة ويا قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله : #ولضرن مهن ل 


ا 
حون شققن مروطهن فاختمرن بها . 


شيبة؛ أن عائشة ويا كانت تقول لما نزلت هذه الآية: #ولضرن مهن عل جبوبينّ#: أخذن 
(Y) E 8 » EE f‏ 
أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها" . 

وقال ابن آي حاتم : حدثنا ا حدثنا آحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا الزنجي بن خالد» 
حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرنا 
نساء قريش وفضلهن» فقالت عائشة ويتا: إن لنساء قريش لفضلاًء وإني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيلء لقد أنزلت سورة النور: وَلضرنَ 
برهن عل وبين 4 انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على 
امرته وابنته وأخته وعلی كل ذي قرابته» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت 
رؤوسهن الغربان". ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به . 


وقال ابن جرير: حدناا يونس » أخبرنا ابن وهب : أن افا ت هاجن أخبره عن ابن 


شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله : #وليضرين 


ور 


2 2 ت & ““ e‏ 1 ۰ ۴ 
رهن عل جومن# شققن أكتف مروطهن فاختمرن بهاء ورواه آبو داود من حدیث ابن وهب به 
وقوله تعالی: اوا بیت زينتهن إلا لبعوكتهو» أي: آزواجهن *أو ءاباپهت أو ءابا 


ر ا ےا سے اہ ےا ا کے ا رر ا س و کک ء 


محارم للمرأة يجوز لها ان تظهر عليهم بزينتهاء ولكن من غير اقتضاد وتبهرج . 
وقد روى ابن المنذر: حدثنا موسى - يعني : ابن هارون -» حدثنا بو بكر - يعني: ابن ابي 


(0 


مو و 2 ر ر 


(1) صحيح البخاري» التفسير» سورة النورء باب قوله تعالى : لمر عه عل وي4 [النور : |[ )حEVoA(.‏ 

(۲) المصدر السابق (ح۹٥۷٤).‏ 

)۳( أخرجه ابن آي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري كما في الاين السابقين. 

() السنن» اللباس» باب قوله تعالى: يتؤت عن من جلبييهنّ [الأحزاب: ]٥۹‏ (ح٠١١٠٠٤)»‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦٠٤٠).‏ 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «قرقرة». 

0) اخرجه الطبري وأبو داود» المصدر السابق (ح۲١1٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود 
( ح۷٥٤‏ ۳). 


سرا ڭور (۳۱) 
شيبة -» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا داود» عن الشعبي» وعكرمة في هذه الآية 
کا میت :ھر ا لمرو ار مایت ار عاب اھ٤‏ حتی فرغ مھا قال الم پذگز 
العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال» فأما الزوج فإنما 
ذلك کله من أجله فتتصنع له بما لا يون بحضرة غير . 

وقوله: أ ضابهيً يعني: تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء آهل الذمة لئلا 
تصفهن لرجالهن. وذلك وان کان محذوراً في جميع النساء إلا آنه في نساء آهل الذمة أشدء 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع» وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه» وقد قال 
رسول الله بة: لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» أخرجاه في الصحيحين عن 


وقال سعید بن منصور في سننه: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن هشام بن الغار» عن عبادة بن 
نسي» عن آبيه» عن الحارث بن قيس قال: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: 
ما بعد؛ فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من 
قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها . 

وقال مجاهد في قوله: أو ضابهىً قال: نساؤهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن» 
وليس للمرأة ا أن كشب بین دی فر ىرو غد ٠‏ فى تفسيزة غن :اللي عن 
أبي صالح» عن ابن عباس: أو ضابهيً4 قال: هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية 
وهو: النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم". 

وروی سعيد» حدثنا جرير عن ليث» عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ 
لأن الله تعالی یقول: أو ضابھً‰ فلیست من نسائھن" . 

وعن مكحول وعبادة بن نسي أنهما كرها أن تقبل“ النصرانية واليهودية والمجوسية 
المسلمة . 

فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمير» حدثنا ضمرة قال: قال 
ابن عطاء» عن أبيه قال: لما قدم أصحاب رسول الله بيه بيت المقدس كان قوابل نسائهن 


(۱) سنده صحیح . 

(1) صحيح البخاري» النكاح» باب لا تباشر المرأةء المرأة المرأة» فتنعتها لزوجها (ح١٤١٥).‏ 

(۳) آخرجه البيهقى من طريق سعيد بن منصور به (السنن الكبرىئ »)٩٥/۷‏ وسنده ضعيف؛ لأن نسى والد 
عبادة: مجهول» وأخرجه الطبري من طريق عبادة بدون ذكر عن أبيه. ٠‏ 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده فيه لیث» وهو ابن ا سليم» وفيه مقال. 

)٥(‏ أي: عبد بن حميد الكشي» صاحب التفسير المشهور. 

)٦(‏ سنده ضعيف جداً لضعف الكلبي» وتصریحه بأن کل ما روى عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب» كما 
في تهذيب التهذيب في ترجمه محمد بن السائب الكلبي . 

0 کیت اشا یت وعو ایی ای شل ره مال 

( ى ولد مدلل ما له 

(۹) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عبادة بن نسيّ» وذلك لضعف الحسين» وهو ابن داود. 


(۳1) سا و‎ e. 


اليهوديات والنصرانيات""» فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من باب 
الامتهان» ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد والله أعلم. 

وقوله تفال کاو ما ملک اس4 قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين» فيجوز لها أن 
تظهر زينتها لها" وإن كانت مشركة لأنها أمتهاء وإليه ذهب سعيد بن المسيب”"» وقال 
الأكثرون: بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساءء واستدلوا بالحديث الذي رواه بو 
داود: حدثنا محمد بن عیسی» حدثنا أبو جميع سالم بن دينار» عن ثابت» عن أنس: أن 
النبي ية أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ 
رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي بيه ما تلقى» قال: (إنه ليس 
لك باي اا هو ارك وغكدات ا : 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة خديج الحمصي مولى معاوية: أن عبد الله بن 
مسعدة الفزاري كان آسود شديد الأدمة» وآنه قد كان النبي ييه وهبه لابنته فاطمة» فربته ثم 
أعتقته» ثم قد كان بعد ذلك كله برز مع معاوية أيام صفين»› وكان من أشد الناس على على بن 
ابي طالب ڪه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري»› عن نبهان› عن اَم سلمة» ذكرت أن 
رسول الله کل قال: «إذا کان لإحداکن مکاتب» وکان له ما يؤدي فلتحتجب منه» . ورواه ابو 
داود عن مسدد» عن سفیان 8 
وقوله تعالى: #آو يعبت عَْر أؤلى اة من لمال يعني : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا 
بأكفاء» وهم مع ذلك في عقولهم وله وحَوّث > ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن› قال ابن 
عباس هو المغفل :اذى لا شور ل" : 

وقال مجاهد: هو الأبله“ . 


وقال عكرمة: هو المخنث الذي لا يقوم ذكره"» وكذلك قال غير واحد من السلف. 


(۱) آخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن عطاء؛ وهو عثمان وأبوه: صدوق يهم كثيراً. 

)۲( ذکره الطبري بنحوه. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب بلفظ : اإنما يعني 
ذلك : الإماء». 

(6) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته ح١١٠٠٤)»‏ وصححه 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (YTTEVTe VP / té‏ وضعف سنده محققوه»› وأخرجه الترمذي من 
طریق سفیان بن عيينة به» وقال : حسن Tea‏ (السنن»› البيوع› باب ما جاء فی المكاتب ذا کان عنده ما 

0) السنن» العتق» باب في المکاتب يؤدي بعض کتابته فیعجر أو يموت (ح۳۹۲۸). 

(۷) آخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)۸( ا ا 


)1( اور‎ e 


LELEPEEPEFIYTLFFFEEFELEEPEEEELEELEEEEEFELEEPEEFECEEEELEELFEFFEPFEFFFCEITLLPFEFPEFELCDCLIIIN 


وفي الصحيح من حديث الزهري عن عروة» عن عاد تة آن متا کان دعل على آهل 
رسول الله بء وكانوا يعدونه من غير أولي الإربةء فدخل النبي ية وهو ينعت امرأة يقول: إنها 
إا آقبلت تلت باریم ذا ادرت آدبرت شمان فقال رسول الله ل: «ألا أرى هذا يعلم ما 
ههنا لا يدخلن عليكم» فأخرجه» فكان بالبيداء“ يدخل كل يوم جمعة ليستطع . 

وروی الإمام أجمد: .حا ابو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن ریب نت ابی 
سلمة» عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله ية وعندها مخنث» وعندها عبد الله بن 
ا والمخنث يقول: يا عبد الله ب بن آبي .اميت إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة 
غیلان فإنها تقبل اربع وتدبر بثمان»› قال : فسمعه رسول الله ميه فقال لام سلمة: (لا يدخحلن هذا 
عليك“. أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام بن عروة“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء حدثنا معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة ويا قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي ية مخنث» وكانوا يعدونه من i‏ 
الإربةء فدخل النبى ييه وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا آذو ت آذوت بثمان. فقال النبي ي: «آلا رى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم 
هذا» فحجبوه» ورواه مسلم وأبو داود E‏ د ا ای 

وقوله تعالى: أو طفل الت لر بظهروا ل عورَبِ ٍ4 يعني: لصغرهم لا يفهمون 
أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن» فإذا كان 
الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقاًء أو قريباً منه» 
بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء» فلا يمكن من الدخول على النساءء وقد 
ثبت في الصحيحين عن رسول الله ج أنه قال: «إياكم والدخول على النساء» قيل: يا رسول الله» 
أفرايت السمر؟ قال: الموت» 

وقوله تعالی : #ولا يضر ارهن ... الآية» كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في 
الطريق وفي ریا شال صامت لا يعلم صوته» ضربت برجلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» 


() تعرف الآن بالعزيزية تقع في الشمال الغربي من المدينة المنورة. 

(۲) أخرجه مسلم من طريق معمر عن الزهري به مختصراً (صحيح مسلم» السلام» باب منع المخنث من 
الدخول على النساء الأجانب» ح۱۸۱٠۲).‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٦‏ ۲۹۰)» وسنده صحيح . 

)6( صحيح البخاري» اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (ح۸۸۷٥)»‏ وصحيح مسلم» السلام» 
باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب (ح٠۲۱۸).‏ 

. وسنده صحیح‎ »)۱٥۲ /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

(7) وصحيح مسلم» الحديث السابق» وسنن أبي داود» اللباس» باب في قوله: عير أؤلي ألإرية [النور: ١‏ 
(ح۸٠٠٤)»‏ والسنن الكبرى للنسائي» عشرة النساء (ح١١٤4۲).‏ 

(۷) أي: أقارب الزوج . 

(۸) صحيح البخاري» النكاح» باب لا يخلون رجل بمرأة إلا ذو محرم (ح۲١۲٥)»‏ وصحيح مسلم» السلام» 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها (ح۷۲٠۲).‏ 


)۳1( وڈ الور‎ e 
فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراً فتحركت بحركة لتظهر‎ 
ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى: ا يصن جهن . . .€ إلى آخره» ومن ذلك‎ 
أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبهاء فقد قال أبو عيسى‎ 
N O الترمذي: حدثنا محمد بن بشار»‎ 
a غنيم بن قيس» عن أبي موسى طبه عن النبي بيا أنه قال: «كل عين زانية والمرأة إذا‎ 
فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا» يعنى: زانية» قال: وفى الباب عن أبى هريرة: وهذا حسن‎ 
4 السا ا ا‎ AS صحی»‎ 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن عاصم بن عبيد الله » عن عبيد مولى 
أبي رُهم» عن ابي هريرة وليه قال : لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار» فقال: يا أمة 
الجبار جئت من المسجد؟ قالت: نعم . قال لها: وله تطيبت؟ قالت: نعم» قال: إني سمعت حبي 
أبا القاسم بي يقول: «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من 
الجنابة“. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن ابي شيبة» عن سفيان - هو ابن عيينة -» به“ . 

وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد: 
أن رسول الله بي قال: «الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها › 
ومن ذلك أيضاً أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج . 

قال أبو داود: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد العزيز - يعني : : ابن محمد -» عن ابي اليمان» عن 
شداد بن ابي عمرو بن حمّاس» عن أبيه» عن حمزة بن ابي أ الأنصاري» عن أبيه آنه سمع 
رسول الله ئة يقول وهو خارج من المسجد» وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال 
رسول الله ية : «استأخرن» فإنه ليس لك أن تحتضنٌ الطريق» عليكن بحافات الطريق» فكانت 
المر اة تلفق بالجدار س إن رها للق اداو ف لها 

وقوله تعالی: وا إلى أله جیا أ المزينو لعل فلو أي: افعلوا ما أمركم به 
من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق 
والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهيا عنه» والله 
ال هو المتغاة: 


.)۲۷۸١ح( سنن الترمذي» أبواب الاستئذان» باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة‎ )١( 

۳) سنن أبي داود» الترجل» باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج EN‏ وسنن النسائي» الزينة» باب 
ما يكره للنساء من الطيب ٠١۳١/۸‏ و الألباني في صحيح سنن ا داود (ح٣۱٥۳).‏ 

(۳) المصدر السابق (ح٤۱۷٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۱۷١١).‏ 

.)٠٠٠٠ح( السنن» الفتنء باب فتنة النساء‎ )٤( 

)٥(‏ السنن» الرضاع» باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة (ح۷١١۱١)»‏ وسنده ضعيف لضعف 
موسی بن عبيدة» ویشهد له سابقه. 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق ح۲۷۲٥)ء‏ 
وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۹۲٤).‏ 


سا ڭور (۲› £ ) 
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اا و 0 فر اک ع کے ا 
يتلم وملا من لذن لوا م ا e‏ 

اشتملت هذه ا4ا e‏ المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة» فقوله 
تعالی: کاوانکا الأنی ییک ولکنلی من عاو ماک ...€ إلى آخره هذا آمر بالتزويج. 

وقد ذهب طائفة من العلماء 3 وجوبه على کل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله 4: ‹ 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»» أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود؟ 

وقد جاء في ا بيا قال : «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم 
الأمم يوم القيامة». وفي رواية: «حتى بالسقط)» الأيامى جمع أيم» ويقال ذلك للمرأة التي لا 
زوج لها» وللرجل الذي لا زوجة له» سواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهماء 
حكاه الجوهري عن آهل ا يقال: رجل وامرأًة اك 


وقوله تعالی : إن ووا ففرا ينهم اله من صي . .€ الاآيةه قال علي ب بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : الله في التزويج» وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى» فقال: إن 
a 2 2 a ُ‏ 2 
كوا فقراءَ ينهم له من مص 4 


وقال ابن آي حدثنا آبيء حدثنا EB‏ حدثنا E‏ 
+ ن کا راکم ما ومد من لین تل تال ا 


a فقا‎ 


(v) CW 
تشرد 9 ان جر دک الذرف عن عمر بنحوه‎ 


)۱( م البخاري»› النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم (ح0۰77)» وې مسلم» النكاح» باب 
النكاح› باب كراهية تزوج العقيم «(10/٦‏ وأحمد (المسنة «(10۸/Y‏ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد /٤‏ 
۸) وابن حبان (اللإحسان ۸/1۹ »)٠١ ‘Az‏ وصححه محققه والضياء المقدسي (المختارة ۲٠١/٥‏ 
«(AAA‏ وحسنه محققه» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١١١/١‏ وصححه 
العراقي (تخريج إحياء علوم الدين ۲/ »)۹۷٠‏ وصححه الألباني بشواهده (الإرواء ٠۱۹٥/٦‏ ح٤۷۸١).‏ 


.1A4/0 e (۳)‏ )€( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 
(٥)‏ اخرجه ابن أ بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکن سنده منقطع ؛ لأن سعيد بن عبد العزيز رواه بلاغاً 
عن ابي بكر ڪه 


0) آخرجه ay‏ القاسم بن الوليد عن ابن مسعود» وهو لم يسمع منه. 
(۷) أخرجه البخوي معلقاً بغير سند (التفسير ۳/ »)۳٤١‏ وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر قال: = 


) £ ۳۲( سا لور‎ e 


CuOuDNOOIOOODOODOOIONODONDODDIUDOONOCOOOOOOOOCDLAIONBOOOCITONOOOONOBDOOCOOONOOOOOOOOGOOCOOGODDUC 


وعن الليث»› عن محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري› عن ابي هريرة طبه قال : قال 
رسول الله يي: «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد الأداءء 
والغازي في سبيل الله» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

وقد زوج النبي ييه ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديد» 
ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن"". والمعهود من 
کرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه ما فيه كفاية لها وله» وآما ما يورده كثير من الناس على أنه 
حديث: «تزوجوا فقراء يغنكم اله»"» فلا أصل له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن» 
وفي القرآن غنية عنه» وكذا هذه الأحاديث التي أوردناهاء وله الحمد والمنة. 

وقوله تعالی: لعفف آل لا دون اعا حى ينيم لَه ِن ًَ4 هذا أمر من الله تعالى 
و ا د وجا e‏ «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 
التخدي وهذه الآية مطلقةء والتي في سورة النساء أخص منهاء وهي قوله: #و س آَم سطع 
منک طول آن سح لصت إلى أن قال: وان تصروا حير ک4 ی رک 
عن تزوج الإماء خير لكم؛ لأن الولد يجيء رقيقاً اواك ر يه 

قال عكرمة في قوله: لعفف ال ل عمدو يكحا قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
يشتهي» فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منها» وإن لم يكن له امرأة فلينظر في 
ملكوت السموات والأرض ححتى يغنيه اله . 

وقوله تعالی: ولي يس التب متا ملكت اينم يوم إن ِن فيم حا هذا أمر 


= عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباءة (ينظر: المقاصد الحسنة ص"۸)» وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع من 
عمر وء وأخرجه عبد الرزاق بهذا السند والمتن» وكذلك أخرجه من طريق هشام بن حسان عن الحسن 
عن عمر» ومن طريق هشام بن عروة عن عمر (المصنف ٦‏ _ ۱۷۳)» وهذه الطرق يقوي بعضها 
بعضاً» وأخرجه البستي من طريق محمد بن عجلان عن عمر بلفظ : «ابتغوا الغنى في النكاح»»› ومحمد بن 
عجلان لم يسمع من عمر» ولكن يتقوى بما سبق من الطرق. 

)١(‏ المسند ٤۹/١١‏ وصحح سنده أحمد شاكر» وسنن الترمذي» وحسنه» كتاب» فضائل الجهاد» باب ما جاء 
في المجاهد ا والمكاتب. . . (ح١٠٠٠)ء‏ وسنن النسائي» الجهاد» باب فضل الروحه في سبيل الله 
۳ وسنن ابن ماجه»ء العتق» باب المکاتب (ح۱۸١۲)»‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان ۳۳۹/۹ 
e‏ °( والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ é2D‏ وحسنه البغخوي (شرح السنة ۷/4( 
الترمذي (ح۲١٠١١).‏ 

(۲) صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب (ح٠١٠٥).‏ 

( آخرجه البزار والدارقطني في العلل› الام وابن مردویه والدیلي کلهم امن وواية سام ين جاده عن ن ابی 
أسامة عن هشام عن أيه عن عائشة مرفوعاً : «تزوجوا النساء» فإنهن يتين بالمال»» قال الحاكم: ارد به 
سلم وهو ثقة» وقال البزار والدارقطني: سلم يرويه مرسلاً (ينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ص۸۲). 

(6) تقدم تخريجه في تفسير الاية نفسها. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف‎ )٥( 


من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة 
وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا 
الأمر أمر إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب؛ بل السيد مخيّر إذا طلب منه عبده الكتابة» 
إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه» قال الثوري عن جابر» عن الشعبي: إن شاء كاتبه وإن شاء لم 
IR‏ 

وكذا قال ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش» عن رجل» عن عطاء بن أبي رباح: إن يشا 
ا وا ا یکاتبه" . 

وكذا قال مقاتل بن حيان" والحسن البصري . 

عرو ی اه بجت عل الم 5 لي که يه ولك ف ج إلى فا طالب اغا 
بظاهر هذا الأمر. 

وقال البخاري: وقال دوخ» عن ابن جريج : : قلت لعطاء: أواجب علي إذا غل ى 
ا ا اجا 

وقال عرو ن ديار قلت لعطاء : ا قال: لا ي أخبره 
أن وا ا المكاتبة» وكان كثير المال فأبى» فانطلق إلى عمر و وه » فقال: کاتبه» فأبی 
فضربه بالدرة» ويتلو عمر و له يوشم لن علمتّم م € فکاتبه . هكذا ذكره البخاري تعليا» 
ورواه عبد الرزاق : أخبرنا E‏ : قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه؟ 
فال ما راه إلا واا وقال عرو بن دنار فال قلت لعطاء: تاه من أحد؟ ال لا : 

وقال ابن جریر: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك: أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكاً عليه فقال له عمر: لتكاتبنه"؟. إسناد صحيح . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم بن جويبر» عن الضحاك قال: هي عزمة وهذا القول 
القديم من قولي الشافعي» وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله ##: «لا يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطب من )^ . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وفي سنده جابر» وهو الجعفي : ضعيف . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب به» وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن عطاء بن ابي رباح» وسيأتي 
بسند صحيح عن عطاء. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق بکير بن معروف عن مقاتل بن حيان. 

)٤(‏ صحيح البخاري» العتق» باب في المكاتب ونجومه في كل سنة نجم» قبل حديث رقم ٠۲٠٦١‏ ووصله 
إسماعيل بن إسحاق القاضي في «أحكام القرآن» عن علي بن المديني عن روح به (ينظر: فتح الباري /٠‏ 
«(1A٦‏ وسنده صحیح . 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف »)۳۷١/۸‏ وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير» وهو كما قال. 

(۷) سنده ضعيف لضعف جويبر 

(۸) أخرجه الإمام أحمد من حديث عم أبي حرَة الرقاشي مطولاً (المسند ۲۹۹/۳۲ ۔ ۳۰۱ ح٥۹٦٠۲)»‏ وقال 
محمفره : صحيح لغيره مقطعاً 


سوا ڭور (› £ ) 


وقال ابن وهب: قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» 
ولم أسمع أخدا سن الاتة اك خد غل أن يكاتت دة قال مالك ونما ذلك آم من .اة 
او ي ولي راجب وكا قال التررى واو فة وع ال جن ن ردن 
أسلم وغيره”"» اجار ابن جر فرك الو جوب الآية. 

وقوله تعالی: إن م ی ا 


وقال بعضهم : 0 وقال بعضهم : حيلة وک 
وروی آبو داود في كتاب المراسيل› طن پخیی بن ابی کثیز قال؟ قال رسول الله د : 
«فكاتبوهم إن علمتم فيهم ا قال: «إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم کلا علی الاش 


3A r2 


وقوله تعالی : #وًاوهُم ين مال أله الى ٤اتدكم)‏ اختلف المفسرون فيه : 


فقال بعضهم : معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها› ثم قال بعضهم : مقدار الربع“» وقيل : 
الثلث» وقيل: النصف ٠“‏ وقيل: جزء من الكتابة من غير حد. 


وقال آخرون: بل المراد من قوله: وَاُهُم ين مال لَه لى ءاتنكم) هو النصيب الذي 
فرض الله لهم من أموال الزكاة» وهذا قول الحسن وعيد الرحمن بن زید بن أسلم وأبيه ومقاتل بن 
ان واوو ا ر 


قال إبراهیم يم النخعي في قوله: «واوهُم من تال أو َي تنگم قال: حت الناس عليه 
مولاە غير 0 وكا ال بريد بن الخضيب ا که قال ان فان :امنا 
المؤمنين أن يعينوا ف فی الرقاب . وقد تقدم في الحديث عن النبي ييه أنه قال: «ثلاثة حق على الله 
عونهم. . .) فذکر متهم المكاتب يريد الأداءء والقول الأول أشهر. 


(۱) الموطاً ۷۸۸/۲ وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن الإمام مالك بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
() أخرجه آدم بن أبي إياس بسند حسن من طريق مبارك عن الحسن. 

)€3 أخرجه الطبري بسند صحيح عن الحسن» وإبراهيم النخعي . 

)٥(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(U‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة بنحوه. 

(۷) سنده معضل؛ لأن يحي ابن أبي كثير تابع تابعي . 

() أخرجه البستي بسند حسن من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وله . 

)٩‏ أخرجه البستي بسند ضعيف من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن عمر طليه» والقاسم لم يسمع من عمر. 
)٠(‏ قول الحسن آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس عنه» وقول عبد الرحمن بن زيد أخرجه ابن آبي 
حاتم بسند صحیح من طریق ابن وهب عنه» وقول مقاتل ب بن سليمان أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من 

طریق بکیر بن معروف عنه. 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف من طريق مغيرة عن إبراهيم (المصنف »)۳۷٠/۸‏ ورواية مغيرة عن إبراهيم 
فھا قال: 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه. 


) ٤ ›۳۲( سرو اور‎ e 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا وكيع» عن ابن شبيب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن عمر: أا غا لک ا ا ا یه چ کل ال2 ا 
أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك»› فقال: يا أمير المؤمنين› لو ترکته حتی یکون من آخر نجم؟ 
قال: أخاف أن لا أدرك ذلك» ث 2 يوشم إن علثم فم خا اوشم مو تاك ف اى 
انگ4 قال عكرمة: فكان أول نجھ اُڏي ى الإسلام". 

وقال ابن جریر: حدثثنا ابن حمید» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة» عن سالم الأفطس» 
عن سعید بن جبیر قال: کان ابن عمر إذا کاتب مکاتبه لم يضع عنه شیئاً من أول نجومه مخافة 


أن يعجز فترجع إليه صدقته » ولکنه إذا کان في آخر مکاتبته وضع عنه ما ا 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في الاية ل وانوهُم ن مال ا ال لی اگم قال : 
يعني ضعوا عنهم في مکاتبت . وكذلك قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن 
مالك الجزري و 

قال مد ین دیرین في قول امم تن مال ل أو لى ٤اتدكم‏ كان يعجبهم أن يدع الرجل 
لمكاتة طافة س كات" وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الفضل بن شاذان المقري» 
إبراهیم بن موسی» آخبرنا هشام يوسف» عن ابن جريج» آخبرني عطاء بن السائب: 
عبد الله بن جندب أخبره عن علي ول عن النبي اة قال: «ربع الكتابة» . وهذا حديث غريب 
a‏ و كا رغه ار غت الي اسي 08 : 

وقوله تعالى: وا تكرش فييك عل اع الآيةء كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة 
أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت» فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين 
عن ذلك» وکان سبب نزول هذه الآية الكريمة» فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
والخلف في شأن عبد الله بن أَبيّ بن سلول» فإنه كان له إماء» فكان يكرههنْ على البغاء طلبا 
لخراجهنًّ» ورغبة في أولادهنًّ» ورياسة منه فيما يزعم . 


ذكر الآثار الواردة فى ذلك : 
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. البزار ل4 في مسنده: حدثنا أحمد بن 
داود الواسطى› حدثنا بو عمرو اللخمى - يعنى : محمد بن الحجاج -» حدثنا محمد بن إسحاق› 


.)۲۲/١ هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين (النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي . 

(6) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(6) أخرج بعضها الطبري وابن أبي حاتم» وتتقوى بسابقها. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق عطاء بن ن¿ أبي رباح عن ابن سيرين (المصنف .)۳۷١/١‏ 

(۷) اخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعیف فيه جندب: مستور» وعطاء بن السائب: صدوق اختلط» 
والصواب وقفه كما تقدم. 

() تقدم تخريجه ولبوته عن علي له موقوفاً في تفسير الآية نفسها. 


سوا ڭور (۲› ۳£ ) 
عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبيّ بن سلول» يقال لها: معاذة يكرهها على الزناء 
فلما جاء الإسلام نزلت کا تکرش ییک عل أ . . .€ الآية. 

Rs 0 e 
i A 


a‏ ایک ل ل تول : #ومن کا که ن پر 
( 


س 


( ٤ ك‎ 
ES عن أب‎ : a 


اوک ا ae E‏ جارية يقال لها : مسيكة» 


e 4 


وكان يكرهها على البغاء» فأنزل الله وولا تکرھوا ییک عل العا إلى قوله: #وسن ههن ِن لَه 
ِن بعد ههن عفر د4 صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة بن نافع» فدل على 
بطلان قول من قال: لم يسمع منه إنما هو صحيفة. حكاه البزار* . 

وقال أبو داود الطيالسي› عن سليمان IT‏ عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن 
جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولاداً من الزناء فقال لها ما لك: لا 
تزنين» قالت: والله لا أزني؛ فضربهاء فأنزل الله ك : #ولا تکرهوا میم عل البت 4 . 


وروی البزار اا حدثنا أحمد بن داود الواسطي› حدئنا ابو عمرو اللخمي - يعني : 
aS‏ حدثنا محمد بن إسحاق› عن الزهري› ا ا طوبه قال : کانت جارية 
لعبد الله بن ا يقال لها: معاذة» يكرهها E a‏ فلما جاء ا نزلت ور کرهوا 


i oA‏ 1 ت ا 


یکم عل يغاي إن أردن صا إلى قوله: #ومن برهن ن له من بعد إكرههن عقو ري4 . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عن الزهري: أن زجلا من فرش اش يوم بدر وکان عند 
عبد الله بن أبيّ أسيراًء وكانت لعبد الله بن أب جارية يقال لها : معاذة وكان القرشي الأسير 
یریدها على نفسهاء Sa‏ وکان عبد الله بن أبن یکرهها على 
ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده» فقال تبارك وتعالى : ولا كرا 
ییک عل ب لن رن سا4“ . 


(۱) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح١٠٠۲)ء‏ قال الهيثمي: فيه محمد بن الجاع اللخمي وهو كذاب 
(مجمع الزوائد ۷/ ۸۳). وفيه محمد بن إسحاق ولم يصرح بالسماع› والزهري أرسله› وكل ذلك لا يضر؛ 
لأنه في صحيح مسلم كما في الرواية التالية. 

(۲) أخرجه مسلم من طريق الأعمش به (صحيح مسلم» التفسير» باب في قوله تعالی: وا تكرش یم عل 
ابا [النور: ۳۳] ح۳۰۲۹). 

(۳) السنن الكبرى» التفسير (ح٠٠٠١)ء‏ وأبو الزبير توبع بواسطة أبي سفيان في رواية مسلم السابقة. 

) رواية مسلم السابقة تدل على سماع الأعمش من أبي سفيان طلحة بن نافع» ويبدو أن الحافظ ابن كثير لم 
يطلع على رواية مسلم؛ yT‏ 

)٥(‏ سنده ضعيف فيه سماك وفي روايته عن عكرمة فيها اضطراب. 

(7) في سنده علتان تقدم ذكرهما في الرواية السابقة» وأصله في صحيح مسلم. 

(۷) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل ویتقوی بما سبق . 


سا ور (۳۲› £ ۳) 

وقال السدي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبن بن سلول رأس المنافقين وكانت له 
جارية تدعى : مُعاذة وكان إذا به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له. 
فأقبلت الجارية إلى أبي بكر طله فشكت إليه» فذكره أبو بكر للنبي ل فأمره بقبضها فصاح 
ER OL‏ فأنزل الله فیهم هذا" وقال مقاتل بن 
حيان: بلغني - والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا یکرهان أمتين لهما إحداهما 
اسمها مسيكة وكانت للأنصار» وکانت أا ام مسيكة لعبد الله بن ابی وكانت معاذة وأروى 
ملك الک ات مك وأا النبي يي فذكرتا ذلك لهء فأنزل الله في ذلك #ولا تكرهوا فيكم 
عل ال4 يعني : الزن . 

وقوله تعالي: لن أردَنَ صَصّ) هذا حرج مخرج الخالب فلا مفهوم له» وقوله تعالى: # إا 
E O‏ اشنا 4 ای من خراجهن ومهورهن وآولادهن» وقد نهی رسول الله َة عن كسب 
الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن"» وفي رواية: «مهر البغي خبيث»ء وكسب الحجام خبيث› 
ومو کلت شت : 

وقوله تعالی: #ومن بكرههنَّ ن لَه من بعد إكَرههنَ عفر ريم أي: لهن كما تقدم في 
الحديث عن جابر. 

وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم» وإثمهن على من 
أكرههن» وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة" . 

وقال أبو عبيد: حدثني إسحاق الأزرق» عن عوف» عن الحسن في هذه الآية «قإِنَ أله ِن بعد 

ههن عفر يم4 قال له : وال لهنّ واش" . 

وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. 

وعن زيد بن أسلم قال: عفر رَحِيمٌ4 للمكرهات“» حكاهن ابن المنذر في تفسيره 
بأسانیده . 


)۱( أخرجه ابن آبي o‏ 

)( أخرجه الشيخان من حديث عقبة بن عمرو طبه (صحيح البخاري› البيوع» باب ثمن الكلب ح۲۲۳۷)» 
وصحیح مسلم» المساقاة» باب تحریم من الكلب (ح191۷). 

»)۴٤١١۱ح آخرجه أبو داود من حديث رافع بن خديج وله (السننء البيوع» باب في كسب الحجام‎ )٤( 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲۹۱۹).‎ 

)٥(‏ أخحرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)٦(‏ قول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عطاء 
الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان: ضعيف» وقول 
الأعمش أخرجه ابن بي حاتم بسند صحیح من طریق ابن نمير عن الأعمش› وقول قتادة أخرجه ابن آبي 
حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة. 

(۷) سنده صحیح . 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


° اۋاڭ ۇر (°) 
وقال ابن أ بي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله» حدثني ابن لهيعة» حدثني 
عطاء» E‏ في قراءة عبد الله بن مسعود «فإِن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رحيم» وإثمهن على e‏ وفي الحديث المرفوع عن رسول الله ب أنه قال : رفع عن 
أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» . 
ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى: وقد آرلنا لک عالت مت 4 
یعنی: القرآن فيه آیات واضحات مفسرات #وملا س آلو ا ن ل4 ا شرا عن الأمم 
الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال تعالى: #فجعلتهم سلقا وملا 
لأكّخريح€ [الزخرف: .]٠١‏ #ومويظة4 أي: زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم مقن أي : 
لمن اتقی الله 2 


قال علي بن أبي طالب وله في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونباً ما بعدكم 


۳ 


وار و ا ومن ابتغی الهدی من غیره أضله الله 


حط چ الہ ور سوت ولارض مئل ورو کیشکڑز فہا هصح ال ا 
ET ESS‏ رڪم وو لا ري وا عر یکا را یی ا 
ور عل ور دی اله ورو سن اء یریب لله م الال لان له يکر ىء عَم €3 4 . 

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس اله ور اسوب وَلارض) يقول: هادي أهل 
ا 

قال ابن جريج: قال مجاهد وابن عباس في قوله: أله ور ألسََوّتِ وَلارض: يدبر الأمر 
فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما . 

وقال ابن جرير: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي» حدثنا وهب بن راشد» عن فرقدء 
عن أنس بن مالك قال: إن الله يقول: نوري هداي" . واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال أبو جعفر الرازي: عن.الربيع بن أنس» عن بي العاليةء عن أي بن كعب في قوله 
لاله نور لسوت والارض مسل ورو قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في 

۵ فضرب الله مشله فقال: اله دور ور سمو لاض فبداً بنور نفسه 2 ذکر نور ممن 

قال مثل نور من آمن به» قال: فکان ابي بن کعب يقرؤها «مثل نور من آمن به » فهو 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف؛ لأن سعيد بن جبير لم يسمع من ابن مسعود» والقراءة 
شاذة تفسيرية . 

() تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية ۷. (۳) تقدم تخريجه في مقدمة التفسير. 

)6( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

' آخرجه الطبري من طريق ابن جريج به وسنده ضعيف؛ لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد وابن عباس وا‎ )٩( 

0( أُخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف وهب بن راشد (لسان الميزان 7/ (YT! oT‏ ويشهد 
له الرواية قبل السابقة 

. وهي قراءة شاذة تفسيرية‎ (V) 


)( سوا اور‎ e 
المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره“. وهکذا قال سعيد بن جبير وقيس بن سعد» عن ابن‎ 
عباس أنه قرأها كذلك: «مثل نور من آمن باله" وقرأً بعضهم الله نور السموات والأرض»»‎ 
. وعن الضحاك «الله نور السموات والأرض'»‎ 

وقال السدي في قوله: #الله ور لسوت واارض& : و اقات الدوات رضن 

وفي الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق فى السيرة عن رسول الله کل أنه قال في دعائه يوم 
آذاه أهل الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي اف تت الطلنات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
أن يحل بي ا لك العتبي حتی ترضی ولا حول ولا قوة إلا بان . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس ولي قال: كان رسول الله بي إذا قام من الليل يقول: «اللّهم 
لك الحمده أنت فَيّم السموات U‏ رلك الخد ومن قيهن ٠‏ أت :تور السموات:والارضن 
E O BD EY‏ 

وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه. 

وقوله تعالى : مَل ورو في هذا الضمير قولان: 

(أحدهما): أنه عائد إلى الله كّك؛ أي مثل هداه في نلف لون قا ابو هخا" 
کیشگۈز4. 

(والثاني): أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره: مثل نور المؤمن 
الذي في قلبه كمشكاة» فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القران 
المطابق لما هو مفطور عليه کما قال تعالی: افش کن عل ية من َي وشوه شاه نه 
[هود: ۷ فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما 
يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف» 
فقوله : # شکور # قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن کعب وغير واحد: E‏ 
القنديل“ هذا هو المشهور» ولهذا قال بعده: لفيا ا4 وهو الذبالة التي تضي 

وقال العوفي» عن ابن عباس: قوله: أله ور لسوت والارض مل ورو گنگزر ي م 
وذلك أن اليهود قالوا لمحمد يي : كيف يخلص نور الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك 


(6) 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم مقطعاً بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي به. 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۳) قراءة شاذة تفسيرية. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

() رواه ابن إسحاق بلاغاً (ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/١٠٤)ء‏ وسنده ضعيف . 

0( صحیح البخاري» الجمعة» باب التهجد بالليل (ح۱۱۲۰)» وصحیح مسلم› صلاة المسافرين» باب الدعاء 
في صلاة الليل ا 

e al As mo (^A) 
IS ay, طريق ابن أبي نجيح عنه»‎ 


° ااڭ ۇر () 


لنوره فقال: اله ور اسوب ولارّض مَل ورو كيشكوز والمشكاة كوة في البيت» قال: وهو 
مثل ضربه الله لطاعته فسمی الله طاعته نوراًء ثم سماها أنواعاً شتی . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: هن الكوة بلغة الحبشة . 

وزاد بعضهم فقال: المشكاة: الكوة التي لا منفذ لها" . 

وعن مجاهد: المشكاة: الحدائد التي يعلق بها القنديل“ ولتك الاوك آولی؛ وهو أن 
المشكاة ة هو موضع الفتيلة من القنديل» ولهذا قال: #فها مِصَبًا 4 وهو الور الذي في الذبالة. 

قال بن بن كعب: المصباح: النور» وهو القرآن والإيمان الذي في ف 

وقال السدي: هو السراج أليصََاٌ في مد4 أي: هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. 

وقال أَبيّ بن كعب وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن“ «ألزاجة كنا كر درأ قرا 
بعضهم: بضم a‏ آي کأنها کوکب من دَرٌ» وقراً آخرون: دڍريء 
وذريء بكسر الدال وضمها مع اليه ن الد وهو الدفع» وذلك أن النجم إذا رمي به 
اة e‏ والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري» قال بی بن 
کی کر 0 


2 ج لم 2 


وقال قتادة: مضيء ء مبین ضاخ اوقد من ِن شجرز سَ4 أي: يستمد من زيت زيتون 
شجرة مباركة رون4 بدل أو عطف بيان لا رق و عرد 4 أي: ليست في شرقي بقعتها فلا 
تصل إليها الشمس من أول النهارء a a‏ 
مكان وسط تقرعه الشمس من أول النهار إلى آخره فيجيء زيتها صافياً معتدلاً مشرقاً. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد» 


ارا ا و عن ابن عباس في قوله: ريو لآ 
CTT‏ شيء 
وهو أجود لزيتها '. 

وقال يحيى بن سعيد القطان» عن عمران بن حُدير» عن عكرمة في قوله تعالى : ريون لا 
رفيو ولا عَريَةٍ 4 قال: هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها"'. 


)۱( آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك غزوان. 
)4( أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق داود ابن ابي هند عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن ن آبي حاتم بسند جيد من طريق آبي العالية عن أي ڪه 

(0) آخرجه الطبري واب بن أبي حاتم كسابقه. (۷) كلها قراءات متواترة. 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كسابقه. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة. 

)۱٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده جید. 


انور () 

وقال ابن أب بي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا بو نعيم» چ رین در عن حبيب بن 
الزير 2 وسأله رجل عن وله تعالى: وة لا رة وا هة قال: اتلك بارضن 
فلاة اذا اشرقف الس أرقت اعلا فاةا عربت عربت ليها فذلك أصقى عا يكون من 
ال 

وقال مجاهد في قوله تعالى: بو لا سريت وا عريَدٍ4 قال: ليست بشرقية لا تصيبها 
الشمس إذا غربت ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت» ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا 
طلغت واا غر" . 

وعن سعيد بن جبير في قوله: يو لا شرفي ولا عَريَة يكاد ربا بء4 قال: هو أجود 
الزيت» قال: إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق» فإذا أخذت في الغروب أصابتها 
لمر اا ا الها وي ه١‏ مر رو 

وقال السدي قوله: بور لا سيو ولا عريَةٍ€ يقول: ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا 
غربية يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار 
کل 

وقيل: المراد بقوله تعالى: «لا شي ولا عَريّةٍ4 أنها في وسط الشجر ليست بادية للمشرق 
ولا للمغرب. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العاليةء عن أَبيّ بن كعب في قول الله 
تعالى: زب لا ية وا عَريّ قال: هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على آي حال 
اا طك و غر فال فكلك ها ال فد ار و او ی 
الفتن وقد ابتلي بهاء فيثبته الله فيها فهو بين آربع خلال» إن قال صدق» وإن RS‏ وإن 
ابتلي صبر» وإن أعطي شكر» فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات“ 

قال ابن ابي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي 


4 Ae 


Ss‏ زيوت لا لا شريو ولا عَريَةٍ 4 قال: هي وسط الشجر لا تصيبها 
وقال عطية العوفي : لا شي ولا عَريَةٍ4 قال: هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل 
(WW ٍ : :‏ 
ثمرها في ورقهاء» وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عبد الرحمن الدشتكي» حدثنا عمرو بن 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم بسند جيد من طريق حصيف عن مجاهد. 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي . 

)٥(‏ أخرجه الطبري وأبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر به. 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

42 آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله ب بن إدريس عن أبيه عن عطية العوفي . 
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DOO00COOODOODNDATOODNDOODDLIUODOOCCERBOOOGOOCODNOO0GO0OODONIO0OCNDCNODOOQOGDONNOOODOOOOOO0DONONCOCDNOCAOO 


آبي قيس» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ا في قوله تعالى: #لا سَرويَةٍ ا 
عَريَةٍ€ ليست شرقية ليس فيها غرب» ولا غربية ليس فيها شرق» ولكنها شرقية غربية” . 

وان مین کی ارط ا رورو ر قال: هي القباي“ . 

وقال زيد بن أسلم: #لا ريي ولا عَريٍ4 قال: الشاه . 

وقال الحسن البصري: لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية» ولكنه مثل 
ضربه الله تعالی و 

ET‏ ب ين سَجرو مََرڪٍَ4 قال رجل صالح # يوت لا شرفي ولا عريٍ4 قال: 
لا يهودي ولا نصراني ٠‏ وأولى هذه الأقوال القول الأول وهو أنها في مستوى من الأرض في 
مکان فسیح بادٍ ظاهر ضاح للشمس تقرعه من أول النهار إلى آخره ر ذلك أصفى لا 
وألطف› کہا قال غير واحد ممن تقد ولهذا قال تعالى: ویک را ر ته 
E ae EG‏ بن أسلم: يعني : لضوء إشراف الزيت“ 

وقوله تعالى : لور عل ٍ4 قال العوفي» عن ابن عباس! يعني بذلك: (نجان الع ول : 

وقال مجاهد والسدي: يعني : نور النار ونور الزيت“ وقال بي بن كعب: ور لی ور 
فهو يتقلب في خمسة من النور: فکلامه نور» وعمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصیره 
إلى النور يوم القيامة إلى الجنة"'. 

ا ن جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله تعالی: 
#یکاد زا بضیء ۾ ور لر َة نا4 قال : يكاد محمد يه يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي» 
كما يکاد ذلك الزیت ا بض 

وقال السدي في قوله تعالى: #ْرٌ عل ر قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا 
ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإیمان حین اجتمعاء فلا یکون واحد منهما 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده جید. (۲) أي: نحو القبلة جنوباً. 

)۳( آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد بن ¿ ابي حبيب عن محمد بن كعب. 

IEEE أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه»‎ )٤( 
. حفظه» كما في التقريب والتهذيب‎ 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن الحسن. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي هشام بن حوشب عن أبي سنان عن الضحاك» وأبو هشام لم أجد له 
ترجمة» ومتنه غریب . 

)۷( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

)٩(‏ قول مجاهد أخرجه آدم ابن أبي إياس والطبري وابن ن بي حاتم بسند صحيح من طريتق ابن بي نجيح عنه 
بلفظ : «النار على الزيت»ء وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عنه بلفظ ما ذكره 
الحافظ ابن كثير. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي العالية عن ابي. 

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم مقطعاً بسند حسن من طرق شمر به 
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(1 


إلا بصاحبه" 

وقوله تعالی: (چدی ا ورو سن دا4 آي: برشد الله لی هدایته من بختاره» كما جاء قي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري› 
حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن زيد» عن عبد الله [الديلمي]"» عن عبد الله بن عمرو: 
مرا ر ا کی کے فل ی ای ع ن رر را 
فمن أصاب من نوره يومئل اهتدی» ومن أخطاً ضل»› فلذلك أقول: جف القلم على 
علم الله کن" . 

(طريق آخرى عنه): قال البزار: حدثنا أيوب» عن سويد» عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» سمعت رسول الله ية يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى 
عليهم نوراً من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضلَ» ورواه البزار عن عبد الله بن 
عمرو من طریق آخر بلفظه وحروفه 

وقوله تعالی: ويب اله الل لتاس وله يكل ىء طي4 لما ذكر تعالی هذا مثلاً لنور 
هداه في قلب المؤمن ختم الاية ل وضرب اله الال لتاس وله ڪل سىء مب4 أي: هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا أبو معاوية» يعني شيبان» عن ليث» عن عمرو بن 
مرة» عن أبي البختري» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصفح . 
فأما القلب الأجرد: فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما 
القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أنكر» وآما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق»› 
ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم 
والقيح ؛ فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه“ . إسناده جيد ولم يخرجوه. 


fr r‏ ر 


تین ا 2 2 ا کا ب 
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لحزيهم أ ل له اخسن ما يلوا وردهُم ين ضر 


لما ضرب الله تعالی مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي . 

(۲) كذا في (ح) و(حم) والمسند وترجمته» وفي الأصل صحف إلى: «الديلي». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند ۲۱۹/۱۱ ح٤٤٦٦)»‏ وصحح سنده محققوه. 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح٠٠٠۲)ء‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله الديلمي عن 
عبد الله بن عمرو ڪه كما في الحديث السابق» الصحيح السند. 

)٥(‏ آخرجه الإامام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۸/۱۷ ح۹١١١١)»‏ وضعف سنده محققوه» وجود الحافظ ابن 
كثير سنده» والحق أنه ضعيف لانقطاعه بين ابي البختري وبي سعيد الخدري اه 


سیوا اور ( ۳ ۳۸) 


الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد التي هي حب البقاع 
إلى الله تعالى من الأرض» وهي بيوته التي يُعبد فيها ويُوخد فقال تعالى: في يوت أن لله أن 
َع أي: أمر الله تعالى ادها و من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق 
فيها. كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة لف بوت أن أله أن 
َنَم قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيها" وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن 
جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء ال 

وقال قتادة: هي له المتاجد ا اه ج اا ارتا ور ها وط وها وقد در ا ان 
كعباً كان يقول: مكتوب في التوراة ألا إن بيوتي في الأرض المساجد» وإنه من توضاً فأحسن 
وضوه تم زارني في بتي اکرمته؛ وح على المزور كرامة الزائر. رواه عبد الرحمن بن أبي 
حاتم في تفسیره"" 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها وذلك له 
محل مفرد يذکر فيه› زفا کے ف ذلك جزءاً على حدة» وله الحمد والمتّة» ونحن بعون الله 
الک هااا م که ن ا و ا ا کن ن ا الغ ت 
عثمان بن عفان ول قال: سمعت رسول الله ی یقول: من بنی مسجداً يبتغي به وجه الله بنی الله 
له مثله في الجنة)» أخرجاه في الصحيحين . 

وروی ابن EE ee‏ ا تیه قال: قال رسول الله ي : ھن ی د يذكر 
فيه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنةا» وللنسائي عن عمرو بن عنبسة مثله"» والأحاديث في 
هذا كثيرة جدا. 

وعن عائشة ويا قالت: أمر رسول الله بيا ببناء المساجد في الدور وآن تنظف وتطيب. رواه 
أحمد وأهل السنن إلا السات ولأحمد وأبي TT E‏ 


(۱) أخرجه الطبري وابن ابي حاتم بسند من طريق علي وزيادة: و«هي المساجد تکرم. . ( 

)۳( ا AN ASE‏ 
الأحبار ففیه انقطاع لأن قتادة لم يسع من کعب. 

(5) صحيح البخاري» الصلاةء باب من بنى مسجداً (ح٠٥٤)»‏ وصحيح مسلم»ء المساجد» باب فضل بناء 
المساجد والحث عليها (ح۳۳٥).‏ 
المساجد ۳١/۲‏ وسند ابن ماجه منقطع؛ لأنه رواه من طريق عثمان بن عبد الله عن عمر» وعثمان لم 

)7( سنن النسائي› المساجدى باب الفضل في بناء المساجد 1/۲". 

(Vv)‏ (المسند «(YTTATz FAV /€Y‏ وصححه محققوه بشواهده» وستن ¿ ابي داود» الصلاة باب اتخاذ المساجد في 
الدور (ح٥٥٤)»‏ وسنن الترمذي› أبواب السقر»ء باب ما ذکر فی تطییب المساجد (ح٤۹٥)‏ وسنن ابن ماجه»› 
المساجد» باب تطهير المساجد وتطييبها ح۷9۸(« و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦۳٤).‏ 

0) (المسند ١/۷١)ء‏ وسنن أبي داودء الباب السابق (ح٦٥٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۳۷٤).‏ 


)۳۸ › ۳ 0( الور‎ e 


وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما يكتهم» وإياك أن تحمّر أو تصمر فتفتن الناس 
وروی ابن ماجه قال: قال رسول الله کيه: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم) وفي 


. ۲ 
إسناده ا 2 


وروی بر عن ابن ا قال : قال رسول الله : «ما أمرت بتشييد المساجد» قال 
)( 

وعن أنس وله قال: قال رسول الله بي : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد). 
رواه أحمد وأهل السنن إلا الى 

وعن بريدة: أن رجلا نشد فى المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال النبى ##: 
«لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه ا 

وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه› عن حده قال : نھی رسول الله ية عن البيع والابتیاع وعن 
تناشد في و 2 5 e‏ 
اا الله ا وإذا ES‏ ر E‏ رواه 
الترمذي وقال: ت 0 

وقد روی ابن ماجه وغیره من حدیث ابن عمر مرفوعاً قال: خصال لا تنبخي في المسجد: لا 
يتخذ طريقا› e CS‏ لا شض ٠‏ فهر ولا ینثر فيه نبل› ولا يمر فيه بلحم 


ٺيء٠‏ ولا یضرب فيه حد» ولا يقتص فيه احد» ولا خا و 


.٤٤0 صحيح البخاري» الصلاة» باب بنيان المسجد بعد حديث‎ )١( 

() سنن ابن ماجه» المساجد» باب تشييد المساجد (ح١٤۷)»‏ وسنده موضوع؛ لأن فيه جبارة بن المغلس وهو 
کذاب . 

(۳) سنن ابي داود» الصلاة» باب في بناء المساجد (ح۸٤٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١٤).‏ 

) (المسند ۳/١١٠)ء‏ وسنن أبي داود» الصلاة» باب ما جاء في المساجد (ح۹٤٤)ء‏ وسنن النسائي» 
المساجد» باب المباهاة في المساجد ۳۲/۲» وسنن ابن ماجه» المساجد» باب تشييد المساجد (ح۷۳۹)» 
وصححه الألباني في صحيح سنن ای داود e‏ 

.)٥٦۹ح( صحيح مسلم» المساجد» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد‎ )٥( 

0) المسند ۱۷۹/۲ء وسنن أبي داود» الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (ح۷۹٠۱)»‏ وسنن 
الترمذي» الصلاةء باب ما جاء في كراهية البيع والشراء. . . «(FYYe)‏ وسنن النسائي»› المساجد» باب 
النهي عن البيع والشراء في المسجد »٤۷/١‏ وسنن ابن ماجه» المساجد والجماعات (ح۹٤۷)»‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن أف داود (ح1٦٥4).‏ 

(۷) سنن الترمذي» أبواب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد (ح١١۳١)»‏ ويشهد له حديث بريدة طبه 
ا 

. آي : لا یشد فيه‎ (A) 

)٩(‏ سنن ابن ماجه» المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجد (ح۸٤۷)»‏ وسنده ضعيف فيه زيد بن 
جبيرة وهو ضعيف كما في التقريب . 


سا ڭ نور (7› ۸) 
وشراءکم وبیعکم وخصوماتکم» ورفع أصواتكم» وإقامة حدودکم» وسل سیوفکم»› واتخذوا على 
أبوابها المطاهر» وجمروها فى الجمع ورواه ابن ماجه أيضاً وفى إسنادهما ضعف . 

آما أنه لا يتخذ طريقاً فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه» وفى 
الأثر: إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه. وأما أنه لا يشهر فيه السلاح 
ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل» فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيهء 
ذلك في الصحيح”"» وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه» 
كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث» وأما أنه لا يضرب فيه حد أو يقتص فلما 
يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع» وأما أنه لا يتخذ سوقاًء فلما تقدم من 
النهى عن البيع والشراء فيه»› فإنه انما نکی لذ کر الله والصلاة فيه»› کما قال النبى كلل لذلك 
الأعرابى الذي بال في طائفة المسجد: «إن المساجد لم تبن لهذاء إنما بنيت لذكر الله والصلاة 
EEE‏ ا ۳( 

وفي الحديث الثاني: «جتبوا مساجدكم صبيانكم» وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم» وقد 
كان عمر بن الخطاب وليه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الذرَة» 
وکان ا المسجك بعك العشاء فلا بتر به أحداً: 

«(ومجانينكم» يعني : لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم› فيؤدي إلى اللعب فيها» ولما 
یخشی من تقذيرهم المسجد» ونحو ذلك. 

«(وبيعكم وشراءکم» کما تقدم «(وخصوماتکم» يعني : التحاكم والحكم فيه › ولهذا نص کثیر من 
العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد؛ بل يكون في موضع غيره لما فيه 
من كثرة الحكومات والتشاجر العياط التي لا يناسبه» ولهذا قال بعده: «ورفع أصواتكم». 

وقال البخاري: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا يحبى بن سعيد» حدثنا [الجعيد بن عبد الرحمن 
فال: انى يريك ين حصفةا > عن السائب بن يريد الكندي فال كنت قاقما ف الج 
فحصبنى رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فائتنى بهذين فجئته بهما فقال: من 
اأنتما؟ أو من أين آنشما؟ قالا: من اهل الطائف. قال: لو کنتما من هل البلد لأرجعتكماء 
ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله 4لا؟" . 

وقال النسائى: حدثنا سويد بن نصر› عن عبد الله بن المبارك» عن شعبة» عن سعد بن 


)۱( سنن ابن ماجه» المساجد» باب ما یکره في المساجد (ح۸٤۷)»‏ قال البوصيري: فيه زيد بن جبيرة» قال 
ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف (مصباح الزجاجة .)۲٠٤/١‏ 

(۲) صحيح مسلم» البر والصلة (ح١٠٠۲).‏ 

(۳) ينظر: صحيح البخاري» الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد (ح٠۲۲).‏ 

. أي: الصراخ والصياح‎ )٥( أي: يطوف بالليل ساهراً.‎ )٤( 

0) كذا في (ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل صحفت إلى: «عبد الرحمن بن يزيد بن خصيف». 

(۷) صحيح البخاري» الصلاةء باب رفع الصوت في المسجد (ح*١٤).‏ 


سى اور (۳7 ۳۸ ) 
إبراهيم» عن آبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد 
فقال: أتدري آين أآنت؟”. وهذا أيضاً سی 

وقوله: «إقامة حدودكم وسل سیوفکم» تقد 

وقوله: «واتخذوا على أبوابها المطاهر» يع: NES‏ التي يستعان بها على الوضوء وقضاء 
اللخا ا وف انت ا من ا الله ية آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون 
ويتوضؤون وغير ذلك . 

وقوله: «وجمروها في الجمع» يعني : بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع الناس يومئكٍ. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
ر عن ابن عمر: أن عمر کان يجمر مسجد رسول الله ئي كل 
جمعة . إسناده حسن لا بأس به» والله أعلم. 

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله ييل قال: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على 
صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً» وذلك أنه إذا توضاً فأحسن وضوءه ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاةء لم يخط خطوة N SL‏ > فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : الهم صل عليهء الهم ارحمه» ولا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة» . 

وعند الدارقطني فرعا «(لا صلاة لجار المسجد إلا في الس 

وفي السنن: «بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة»٠“‏ 

ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدا برجله اليمنى وأن يقول» كما ثبت في صحيح البخاري 
عن عبد الله بن عمر وء عن رسول الله يي: أنه كان إذا دحل المسجد يقول: «أعوذ بالل 
العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» قال: «فإذا قال ذلك قال 


(1) ينظر: تحفة الأشراف »٤/۸‏ وصححه الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه أبو یعلی بسنده ومتنه (المسند ۱۷١/١‏ ح۱۱۹۰)» وضعفه محققه لضعف عبد الله بن عمر العمري› 
ونقل عن الهيثمي آنه مختلف فيه (مجمع الزوائد »)١١/١‏ وحسنه الحافظ ابن كثير. 

)( صحیح البخاري› الأذانء باب فض صلاة الجماعة ( ح۷٤1(‏ وصحیح مسلم› المساجد» باب فضل 
صلاة الجماعة (ح۹٤٦).‏ 

)٤(‏ أخرجه الدراقطنى بسند فيه سليمان بن داود اليمامى (السنن»ء الصلاةء باب الحث لجار المسجد على 
الا ة فة إلا من نر96 وة فف تفعف ليان قر الل المخاهة لابن الجوزى 
ح1۹۳)» وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن داود به (المستدرك »)۲٤١/١‏ وأخرجه الدارقطني من 
حديث جابر طبه وفى سنده محمد بن مسكين (المصدر السابق)» وقال الذهبى: محمد بن مسكين لا يعرف 
رض منکر (میزان الاعتدال ۳/ .)٥٩۷‏ 1 

)0( سنن ابي داود» الصلاة» باب ما جاء و في المشي إلى الصلاة ة في الظلم (ح۱٦٥)»‏ وسنن الترمذي› الصلاة» 
باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة (ح۲۲۳)» وسنن ابن ماجه» المساجد» باب المشي إلى 
الصلاة (ح۷۷۹)ء وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۲١).‏ 

(0) أخرجه أبو داود وليس البخاري (السنن»ء الصلاةء باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد ح٦٦٤)»‏ 


) ۸ ›( سرا ڭور‎ e 
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وروی مسلم بسنده عن ابي حمید أو آي ا قال: قال رسول الله لله لا : «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل: اللّهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: الهم إني أسألك فضلك› 
ورواه النسائي عنهما عن النبي بي. وعن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله كلا : «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلم على النبي ية وليقل ليقل: اللّهم افتح لي أبواب رحمتك. e‏ 
على النبي بيه وليقل : الله 'اغصملى: من اليظان الرجيم وروا ان فا چە وان هة وان 
E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن 
حسین › E Ê‏ عن جدتها فاطمة بنت رسول الله ئة قالت: كان رسول الله ولاز 
إذا دخل المسجد بي صلى على محمد وسلّم ثم قال: «اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج صلی على محمد وسلّم ثم قال: «اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
فضلك» . ورواه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي» هذا حدیث حسن» وإسناده لیس بمتصل ؛ 
لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى» فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من 
الأحاديث الواردة في ذلك كله لحال الطول» داخل في قوله تعالى : لني بوت أَوْنَ ی ا e‏ 

وقوله: E‏ ا 2 الله» کقوله: ایی ادم خذوا أ زیکر عند کل مسجد 
االأعرات: 1١‏ وقولة: واا وه ود كل مد ودعو لصت له الي [الأعراف: 
۹) وقوله: وان الست ا 6 @{ [الجن]» [وقوله تعالى : وڙ ڪر فا 
اَسْمُمٌ4] قال ابن عباس: يعني فیها یتلی کتابه" . 

وقوله تعالى: سي لم فبا يمدو وألاصالٍ# أي: في البكرات والعشيات. والآصال: جمع 
أصيل» وهو آخر النهار. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة" . 


= وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٤٤).‏ 

.)۷١۳ح( صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب ما يقول إذا دخل المسجد‎ )١( 

(۲) سنن النسائى» المساجد باب القول عند دخول المسجد ٠۳/۲‏ وسنن ابن ماجه» المساجد» باب الدعاء 
عند دخول المسجد (ح۷۷۲)» وصحيح ابن خزيمة (ح۲٠٠)»‏ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
(ح۸٤٠۲)»‏ وصححه البوصيري (مصباح الزجاجه »)4۷/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح1۲۷)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۲١۷/١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١/٤٤‏ ح١١٤٦۲)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره» دون قوله: 
«اللهم اغفر لي ذنوبي» فحسن . 

(6) سنن الترمذي» الصلاةء باب ما جاء ما يقول عند دخوله المسجد (ح٤٠۳)»‏ وسنن ابن ماجه» المساجد» 
باب الدعاء عند دخول المسجد (ح١۷۷)»‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (نتائج الأفكار ١/٤۲۸)ء‏ ويشهد له 
حديث مسلم عن أبي أسيد أو أبي حميد المتقدم . 

. کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل سقط‎ )٥( 

0( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الفريابي من طريق عمار الدهني عن سعيد بن جبیر به (ينظر: تغليق التعلیق »)۲۳۹/٤‏ وسنده 
حسن» وأخرجه الطبري من طريق عمار به. 


° 5اا تۇر ۳0> ۳۸( 
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وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني بالغدوّ: صلاة الخداة» ويعني بالآصال: صلاة 
العصر» وهما أول ما افترض الله من الصلاة فأحب O S|‏ 
قال الحسن والضحاك: لسيَح لم فا بالْمَدُر وألأصالٍ# يعني: الصلاة» ومن قرأ من القراء 
اسبح لَه فيّها بالْعْذو وَالأّصَالٍ بفتح الباء“ من ايسبح سبح" على آنه مبني لما لم يسم فاعله 
وقف على قوله: «وَللَصَالٍ وقفاً تاماً وابتداً بقوله: رال لا لهم رة وکا ي عن کر ل 
وكأنه مفسر للفاعل المحذوف» كما قال الشاعر: 

كتا ضار“ 5 نة ۴ فتبظ مماتطيح الطوائ“ 

کأنه قال: من یبکیه؟ قال: هذا یبکیه» وکأنه قیل : من يسبح له فيها؟ قال: رجال. وأما على 
قراءة من قرأ لبح4 بكسر الباء فجعله فعلاً وفاعله رال فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل؛ 
لآنه تمام الكلام فقوله تعالی : #رجال# فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي 
بها صاروا عمَّاراً للمساجد التي هي بيوت الله في أرض ومو اط غاد وش که وواه وت هه 
کھا فال قیال و الت ل تفا ما عدا اه م ارات واا راما الناء 
فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن» لما رواه e‏ ڪيه عن النبي کيا 
قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها"؟» وصلاتها في خد أفضل 
من صلاتها في بيتها» . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا یحیی یحیی بن غيلان» حدشا رشدین› حدثني عمرو؛ ن آي السمح»› 
عن السائب مولى ا E‏ »> عن رسول الله ية قال : خير مساجد النساء قعر 
a‏ 


وقال أحمد انشا : حدثنا هارون» آخبرني عبد الله بن وهب» حدئنا داود بن قيس» عن 
عبد الله بن سويد الأنصاري» عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي بلا 
فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة ة معي » 
وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في 
دارك»› وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك› وصلاتك في مسجد قومك خير من 
صلاتك في مسجدي» قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصی بیت من بيوتها وأظلمه فکانت وال 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) قول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن»› وقول الضحاك أخرجه البستي بسند 
حسن من طریق عبد بن سليمان عنه. 

(۳) قراءة متواترة. 0) أي: ذليل. 

.1٤۸/۲ ذكره ابن هشام في مغني اللبيب‎ )٥( 

(0) أي: صحن الدار الذي تكون أبواب البيوت إليها. 

(۷) أي: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت يحفظ فيه الأمتعة النفيسة. 

(۸) سنن أبي داود» الصلاة» باب التشديد في ذلك (ح٠۸٥)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۴۳٥).‏ 

)٩(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹٤/٤٤‏ ح۲٤١٠٠۲)»‏ وحسن سنده محققوه بالشواهد. 


سى اور (› ۳۸) 
تصلي فيه حتی لقیت اله تعالی"". لم يخرجوه. 
هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحداً من الرجال بظهور زينة ولا ريح 
طيب» كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله ية: «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد اله» رواه البخاري ومسل » ولأحمد وأبي داود: «وبيوتهن خير لهن» . وفي 
رواية : «وليخرجن وهن تفلات“؛ أي: لا ريح لهن. 
وقد ثبت في صحيح مسلم» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله 4يا : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيا» . 
وفي الصحيحين عن عائشة و نها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله ياء 
ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس" . 
وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: لو أدرك رسول الله ييه ما أحدث النساء لمنعهن من 
المساجد» كما منعت نساء بني إسرائيل" . 
تعالی: رال لا لھم ب وا ع عن رر ای کقوله تعالی: يا آل ءام 
اوک 5 ل اوکذڪ عن ذڪَر َه وس يفل ذلك اولك هم کر 0 
تعالی : ا الذي اموا إا ووت لصاوو م من دوو األْجمعَة فاسْعَواً سفوا ال ور آل 
ودروا ابيع دكم عبر ل إن كَنَرّ تَعََنونَ @©6) [الجمعة] يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها 
وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم» والذين يعلمون أن الذي 
و ر ا وا ا ا لن ما عندهم ينغد وما عند الله باتيء ولهذا قال تعالى: 
لآ لهم رة ولا بيع عن وکر 1 وار ا و يئا لوده ا یقدمون طاعته ومراده ومحبته 
على مرادهم ومحبتهم . 
قال هشیم : عن سیار قال: حدثت عن ابن مسعود أنه رآی قوماً من أهل السوق حيث نودي 
للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاةء فقال عبد الله بن مسعود: هؤلاء من الذين 


)1( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤‏ ح۰ °( وحسن سنده محققوه»› وقال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقه ابن حبان (مجمع الزوائد ۳۳/۲» »)۳٤١‏ 
وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۲/ .(0٠‏ 

)۲( صحيح البخاري› الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان؟ (ح۰۰٩)»‏ 
وصحیح مسلم» الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد... (ح۲٤٤).‏ 

(۳) المسند »۷٦/۲‏ وسنن ا داود» الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (ح91۷)»› و صححه 
الألباني في صحیح سنن ابي داود (ح۳۰٥).‏ 

.)٥۲۹ح( المصدر السابق (ح٥٦٥)» و صححه الألباني في صحیح سنن بي داود‎ )٤( 

.)٤٤۳ح( صحیح مسلم» الصلاة» باب جروج النساء إلى المساجد‎ (٥) 

0( صحیح البخاري› مواقیت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر (ح9۷۸)»› وصحیح مسلم» المساجد» باب 

)۷( صحیح البخاري»› الأذانء باب انتظار الناس قیام الإمام ( ح۸14( وصحیح مسلم› الصلاةء باب خروج 


سىۆ اڭ ور (۳7› ۳۸) 
ذكر الله في کتابه ارال لا تلهم تحر وا بع عن گر الَو . . .4 الآية» وهکذا روی عمرو بن 
دینار القهرماني› عن سالم» a‏ كان في السوق فأقيمت الصلاق 
فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا ال فال ابن ق ق لت ال ا ل ا و ع ا 
َه . رواه ابن ابي حاتم وابن جرير“ 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي» حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير الصنعاني» حدثنا أبو سعيد 
مولی بني هاشم» حدثنا عبد الله بن بجير» حدثنا أبو عبد رب قال: قال أبو الدرداء له : إني 
قمت على هذا الدرج أبايع عليه» أربح كل يوم ثلاثمائة دينار»ء أشهد الصلاة في كل يوم في 
المسجده أما إني لا أقول: إن ذلك ليس بحلال» ولكني حت أن أكون من الذين قال الله فیهم : 
یال لا ھم بن ولا بخ عن وکر اتی . 

وقال عمرو بن دينار الأعور: کنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد» فمررنا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد» فتلا 
سالم هذه الآية رال لا لهم تح ولا ب عن در أي ثم قال: هم هؤلاء*» وکذا قال 
سعيد بن أبي الحسن والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها . 

وقال مطر الورٌاق: کانوا یبیعون ویشترون» ولکن کان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده 
خفضه وأقبل إلى الصلاة" . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لا لهم جه ولا بع عن در أي يقول: عن 
الصلاة المكترة"» وکذا قال مقاتل بن حيان والربیع و 

وقال السدي : ر 

وقال مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن 
يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فیها"' '. 

وقوله تعالى : افون يوا ملب فيه القأوسب والاأبصسز4 أي: يوم القيامة الذي تتقلب فيه 
القلوب والأبصار؛ أي من شدَة الفزع وعظمة الأهوال» كقوله: ورزر م فة إذز املوب دى 
الاجر کظمبنَ€ [غافر : 1۸ 


)۱( أخرجه الطبري من طريق هشيم به وسنده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن مسعود. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن بی حاتم كلهم من طریق عمرو بن دینار به» وسنده ضعيف لضعف 
عمرو بن دینارء كما فی التقريب . 

)۳( أخرجه ابن ابی حاتم بسنده ومتنه» وسنده جید. 

)4( أخرجه ابن ابی حاتم وفی سنده أيضاً عمرو بن دینار»› وهو ضعيف . 

)٥(‏ قول سعيد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شعبة وعوف الأعرابي عنه» وقول الضحاك 
أخرجه ابن بي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر. 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۸) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي‎ )٩0 

(۱۰) آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق بکير بن معروف عن مقاتل . 


)4 0 ›۳۹( سبوا اور‎ e 


وقوله: #إتما يرشم لوم محص فيه الأبصر4 [إبراهيم: ١٤]ء‏ وقال تعالى: # وة ا ۶ 
حب شیا وا واا © إا سین لیب آل لک کڈ بک ب کا ھک 9إ کاٹ ہی ن کنا و 
طا € رتهم اله َر َلك وقَممّ رة وسرو 6 جرهم بَا O A‏ حر 4)3 [الانسان]. 
وقوله تعالى ههنا: « لجريم أله أَحَسَنَ ما يلوأ أي: هؤلاء من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز 
عن سيئاتهم. وقوله: ت اي sS SE‏ > کما قال 
تعالى: له أله لا يلم قال درو وَإن تك حسكَةٌ تة يها ووت يِن لئ اجا عَظِينًا @ 4 
[النساء]ء وقال تعالى: اسن ج بللسكة مر عر اب4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال: #من 5ا ایی 
يقر الله فرصا سا يصلومَم له اضعا ڪر [البقرة: ]٠٤١‏ وقال: #والة سيف لسن كا4 
[البقرة: ]۲٠١‏ وقال ر : 5 برف من اء يعبر ساب وعن ابن مسعود n‏ جيء e‏ فعرضه 
على جلسائه واحداً واحداً» فکلهم لم یشربه؛ لأنه كان و ففناولة اين سرد ف ات 
کان مفطراًء ثم تلا قوله: افون يوما فلب فيه القلويت ولاسر 4 رواد الشات وان ابی 
حاتم من حدیث الافمنت عن إبراهيم» عن علقمة e‏ 

وقال أيضاً : حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مسهر» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله يلل : «إذا 
جمع الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل 
الجمع من أولى بالكرم» ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» فيقومون وهم قليل» 
ثم يحاسب سائر الخلائق) . 

وروى الطبراني من حديث بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندي» عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عن ابن مسعود» عن النبي با في قوله: « فيه أجورهُم وَيَريدَهُم من فضي قال: 
«ط لرش4 افاطر: ]۳١‏ يدخلهم الجنةء #ويدشم من فَ4 الشفاعة» لمن وجبت له الشفاعة 


لمن صلع لهم المعروف في لذن 


و رس صر مر ا 


EAA‏ وان فوا فوا اا ِقَيعَةٍ ا لضان ا مء حي 5 کاو ر يجده شا ووجد آله 

ندم وسا يځ نيساي @ ا کلمت ف حر 2 يسه کک م صن فوقو سح ن من فوقِه۔ 
مرح E‏ 

س ب م r‏ ا r‏ 2 ۹ ا 2و ا و ۴ 9 


هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار» كما ضرب للمنافقين البقرة مثلين: ا 
واا وكما ضرب لما يقر ةذ في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين : ماتا وناریاًء 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الأعمش به» وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ۳۹۹/۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف» وشهر بن حوشب فيه 
مقال» وقد روي من طرق آخرى تقويه فقد أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ۳۹۹/۲). 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .٠۷۳‏ 


)£ 0 ›۹( سىاڭ ور‎ e 
وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته» وله الحمد والمنة.‎ 

فأما الأول من هذين المثلين» فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من 
الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى 
في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام» والقيعة: جمع قاع كجار وجيرة» والقاع أيضا 
واحد القيعان» كما يقال: جار وجيران» وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون 
السراب» وإنما يكون ذلك بعد نصف النهارء وأما الآل فإنما يكون أول النهار يرى کأنه ماء پين 
السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه» فلما 
انتهى إليه لر مده سيا فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئاًء فإذا 
وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله» لم يجد له شيئاً بالكلية قد قبلء إما لعدم 
ال ا ق #وقیمتا إل ما يلوأ من عَمَل فَجعَلة كسا 
نورا @4 E A EG A OE‏ وله سرع اساب وهکذا روي 
عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد . 

وفي الصحيحين: أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير 
ابن الله . فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من ولد ماذا تبغون؟ فيقولون: يا رب عطشنا فاسقناء فيقال : 
ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون فيه" . 

وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب» فأما أصحاب الجهل البسيط» وهم الطماطم 
الأغشام ا لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلونء فمثلهم كما قال تعالى: أو 
کلمت ف ضر لجن قال قتادة: بٍ4 هو العميق". ليله مو صن فوقو مو ن فوقو 

ا لئے عا وی یں إا کے کم کر ب ها أي : a aS‏ 

فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط» المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده» ولا يدري ين 
يذهب بل كما يقال في المثل للجاهل : اين تذهب؟ قال: معهم»› قیل : فإلى ين يذهبون؟ قال : 
لا آدري 

وقال العوفي: عن ابن عباس وها يله مرج . . . 4 الآية: يعني بذلك الغشاوة التي على 
القلب والسمع والبصرء وهي كقوله: لتم أله عل فلوبهم ول سَمْعِهم وع أبصرهم ...4 الآية 
[البقرة: ۷]» وكقوله: #أفرْيتَ س 91 لهم هوه وأصَاَدٌ اله عل عر وم ل سم وله وَل عل س 
عو ::4 الاية [الجانية ٣‏ + ۆقال أب بن كعب في قوله تعالى: #ظلمت بعضا فرق 


)١(‏ قول أبي أخرجه ابن أبي حاتم :بسند جيد من طريق آبي العالية عنه» وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 
والطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه ابن ابي حاتم والطبري بسند صحيح 
من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۲) صحيح البخاري» التفسيرء سورة النساء (ح١۸٥٤)»‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية 
( ح۱1۸۳( . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


)££ › £1( سىاڭ ور‎ e 


LPEEREETPERFEEREEECEELEEEEEEEPEEEEEENLIFERITITEEFEEEEEETEREEEEEEDLEPEEITOTIIT ERR 


عض فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ومخرجه ظلمة» 
ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار"» وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضاً. 

وقوله تعالی: ای ل می اک ر ا ا لن ر آي: من لم هده اله فهو هالك جاهلء 
حائل» بائر» کافر» کقوله: #من صلل أله فل اوی ل4 [الأعراف: »]۱۸١‏ وهذا في مقابلة ما 
قال في مثل المؤمنين: دى أله ل ا4 [النور: »]۳١‏ فنسأل الله العظيم أن يجعل في 
قلوبنا نوراً» وعن آيماننا نوراً» وعن شمائلنا نوراًء وأن يعظم لنا نوراً. 


و 


2 ت کد عد ر ع 2 l2 I2‏ 
ھط ار تر ان آله سح ل : ض والطیر صفلت کک sr‏ 


7 


. 4© لِد‎ eT 


يخبر تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض؛ أي من الملائكة والأناسي والجان 
والحيوان حتی الجماد» كما قال تعالى: ونی ا ES‏ والذرض ومن فين وان من سى ا 
سح رو وکن لا َفْقَهونَ ييحم ِنَم ن ليما عورا € [الإسراء] . 

وقوله تعالى: «ولطيرٌ ت4 أي: في حال طيرانها س ربها وتعبده بتسبيح آلهمها 
وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة» ولهذا قال تعالى : لک قد عم صلا وتس E‏ اف گل 
yS‏ ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من 
ذلك شيءء ولھذا قال تعالی: ول عل تا يقعرت) . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات ا فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا 
د إلا له ولا معقب لحکمه لول او ال لَمَصِر 4 أي : : يوم القيامة» فیحکم فيه بما يشاء 
ل لیجری الین آسٹوا یما يوا وضرى الذي أحسنو بال ي4 [النجم: »]۳١‏ فهو الخالق المالك» ألا له 


الحكم في الدنيا والأخرى» وله الحمد في الأولى والأخرة. 


وتر ورو کا کےے 


e TT 


ری کر L2‏ ي 
ن جال فيا 2 ون بر خیب ويه من يام وضرف عن سن 5 


و 


ل اله الل والتهار إن ف ديك ليه لي لأر @)4 . 


يکر تعالی انه يسوق | س ر ما س وهي ا وهو الإزجاء 7 ا 
ا 4 ا ا احرج ن E‏ ا من فا وکذا قرأها 0 LL‏ اشا 


قال عبيد بن عمير ّ يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قماًء ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ 


e 


)۱( أخرجه الطبري وار بن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي العالية به. 

(۲) قول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عنه» وقول الربيع بن أنس أخرجه أبي حاتم 
بسند جيد من طريق سليمان بن عامر عنه. 

)۳( هذه القراءة شاذة تفسير»› وما نسب عن ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف عن طريق رجل مجهول عن 
ابن عباس» وقراءة الضحاك أخرجها الطبري بسند حسن من طريق تتادة عنه. 


سرا ور £٥(‏ 7 £) 


السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي 
حاتم وابن جریر"“ رحمهما الله . 

وقوله: ورل مِنَ ألسَاءِ يِن جبال فِا من رر قال بعض النحاة: ي الأولى لابتداء الغايةء 
والثانية للتبعيض› ا الجنس» وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى 
أن قوله: لين بال فما من رر معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. 

وأما من جعل ههنا كناية عن السحاب» فإن لين الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاً 
لكنها بدل من الأولى» وال أعلم . 

وقوله تعالی : یب بب من یار ی أن يكون المراد بقوله: #فِعِيبُ 
ب أي: بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد» فيكون قوله: ِفِصِيبُ يي من ياء رحمة 
لهم لوصفم عن من ياء آي : يؤخر عنهم الغيث» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فَعِيبُ 
پ# آي : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم» 
یضرم عن ن با رحمة بهم. 

وقوله: ياد سا برقي يذْهَّبُ لبر أي: يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
اتبعته وتراءته . 

وقوله تعالى : يقب اه لل والتهادٌ 4 أي: يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا 
حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي كان طويلاً؛ والله 

هو التصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه و ف کلک لي أي ابر 4 أي : لدلیلاً على 
عظمته تعالیء کما قال تعالی: إت ف كلق لسوت وَلأرضِ وَين الل الا کن لول 
الاأَلْبب (€3)) [آل عمران]ء وما بعدها من الآيات الکرنات: 


4 رم 33 ن 5 2 ص 
e‏ او ینبم ن نی عل بطیھہ ینم ن یی ع رج لین ومنم من یمثی 


آم ل ل ا 


علج أريع لق اله ٣‏ ئ َه ڪي ڪل شىء فير 4 . 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها 
وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحده #فمنهم تن ينْشى عل بطنب4 كالحية وما شاكلهاء 
لونم من ینش ر عل لو كالانسان والطير متم من يَنْئى ع ريم كالأنعام وسائر الحيوانات» 
ولهذا قال: لق لله ما معا أي: بقدرته؛ لأنه ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن» ولهذا قال: 
لن آله ڪي ڪل ى ی۰4 


4© قد َل ۶الت ميعلت واه ہی س ياء ل مط سَقِير‎ AHA 

يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحُكم والجكم والأمثال البينة المحكمة كثيراً جداًء 
واه رش الى تفهمها وتعقلها ولي الألباب والبصائر والنهى» ولهذا قال: وله بى سن يسا 
لک رط د 4 مستقيم#. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق حبيب بن ابي ثابت عن عبيد بن عمير. 


سوا ڭور (£۷ › 0۲) 


۸ے ن 4 ررر ت ا ا م رر 4< ص وه ر 

حط ٭وقولوت امتا بال الول أطخا شرل ریف ى مهم من بعد ذلك وما اولك بالمُؤميِينَ 
8 2 وو 2 س ي محر چو ‌ 

ولذ دغوا ل 0 ّ مم لذا رين منم عضو 9 وین یک م لن ياوا لَه يي 


4 r 0 4 


XK‏ ت ٤ N O‏ ص ا 
© اف ویم مض ا 1 اقوت أن ييف اله لهم ورسولم بل ایک هم اليرت €9 تما 
4 رل 5 2 رور را ا ر رچ ir‏ دوه 
ن تی إ1 ظا إل اتم تخود تن لى بنا سيت لتا اليف مم تنيت @ 
وسن بطع اله وروم ونش آله ويقه اوك هم لز @4. 


یخبر تعالی عن صفات ا الذين يظهرون خلاف ما يېطنون» يقولون قولاً بألسنتهم : 
ا باه 4 ويالرسول وا وی فریی م ت بد درك آي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم 
فیقولون ما لا يفعلون» ولهذا قال تعالى: را أَلَهْكَ لوم4 . 

وقوله تعالی : ولا دعا لل أله و وليه یخم ي . . .€ الآية؛ أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى 
فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه» و 
اا تر ل الت برو أ ما ا أ إت وا ارا كلف وة أن ماكو إل 
ا ہوا آن قروا ب وَيْریڈ ليطن أن يمم صلا بیدا €9 ولا قي كنم تمالا 

إل ما أنرَل أل وإ ألرَسول رايت ألْمْكَفِقِي يصدّود عَنك صذودا 4€3 [الساء]. 

وفي n‏ من حديث روح بن عطاءء» عن آبي ميمونة» عن أبيه» عن الحسن» عن سَمرة 
مرفوعاً: «من دعي إلى سلطان فلم يجب» فهو ظالم لا حق له . 

وقوله تعالى : لون يى هم لى يأو لِه مُذْمِيكَ ©4 أي: وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم 
جاؤوا سامعين مطيعين» وهو معنى قوله: مدعي وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى 
غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي بي ليروج باطله ثم فإذعانه أولاً لم يكن عن اعتقاد 
منه أن ذلك هو الحق؛ بل لأنه موافق لهواه» ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره» 
ولهذا قال تعالى : #أن فلوم رض ...4 الآيةء يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب 
مرض e‏ أو قد عرض لها شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في 
الحكم» SS‏ والله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه الصفات . 

وقول تعالی: بل اولك هم ای4 أي: بل هم الظالمون الفاجرون» والله ورسوله مبرآن 
مما يظنون a‏ والجور» تعالى الله ورسوله عن ذلك. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا مبارك» حدثنا الحسن قال: 
كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعي إلى النبي ية وهو محق»› أذعن وعلم أن 
النبي بيه سيقضي له بالحق» وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي بي أعرض وقال: انطلق إلى 
فلان»ء فأنزل الله هذه الآية» فقال النبي بية: «من كان بينه وبين أخيه شيء فدعي إلى حكم من 
أحکام المسلمین فابی آن یجیب» فھو ظالم لا حق له“ وهذا حدیث غریب» وهو مرسل. 

(1) أخرجه الطبراني من طریق روح به (المعجم الکبیر ۲۲٣/۷‏ ح1۹۳۹)» وفي سنده روح بن عطاء: ضعيف 


(مجمع الزوائد »)۱۹۸/٤‏ وفيه عنعنة الحسن البصري عن سَمرة. 
(۲) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لإرساله. 


° اور( £ 0 ) 


ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله 
وسنة رسولهء فقال: لما ٥‏ فل المویتی إا دعا إل آي ورسلي لح تة أن يووا سينا 
وأَعتا أي: سمعاً وطاعة. ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح» وهو نيل المطلوب والسلامة من 
المرخرب فقال تعالى 2 وليك هم ال 

E E E Aa E O,‏ ااا وان عا 
EERE SREY OOS SA E‏ 
اا ع وا 0 ج ال ا عارك اله رالطاع في سرك ور رات 
ومكرهك وأثرة عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك 
بمعصية الله بواحاً» فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله» فاتبع كتاب الله. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا في جماعة» 
والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة» قال: وقد ذُكر لنا أن عمر بن الخطاب به كان 
يقول: عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والطاعة لمن ولاه الله 
أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم" والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة 
رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله» كثيرة جداً أكثر من أن تحصر في هذا 
المكان. 

وقوله: ومن بطع أله ورسم أي: فيما أمراه به» وترك ما نهياه عنه» لوش أله فيما 


مضی من ذنوبه #ٍويَقهٍ# فیما يستقبل . 


2 


2 ر مہ 
وقوله: #فاولتيك هم الفارون4 يعني: الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا 


ول ال ا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول بل : لئن أمرتهم اي 

الغزو ليخرجن» قال الله تعالى : #فل لا يم4 أي: لا تحلفوا. وقوله: #طاعة مروف قيل : 

معناه: طاعتكم طاعة فة؛ أى قد طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه» وكلما حلفتم 

2 : ن 2 A‏ ر ي e ٤‏ ا ر و 

کذبتمء کما قال تعالی : يفون کم رسوا عتم ین روا عتم کت اله لا برص عن أله 
ي بے و 


مسقي 4€ [التوبة]. وقال تعالى: ادوا ایم جه فصدّوا عن سيل آله لم سا م كا 
ن ®4 [المنافقون]ء فهم من جبتم الكذب حتی فیما یختارونه» کما قال تعالی : % $ 1 


2 روه عور ج م ر ر یں ج{ مہ سے 7> #* IK se‏ رس ر 
تر لى ايت تاقوا ولون انهم آلِنَ کقروا من آهل التب لين اخرجتر لر معكم ولا 


ا 4 


2 ۹ رک 17 f AG‏ ع ا e‏ اور وص eS‏ ت ر رو 2 
یم فیک ادا بدا وین فویلشم نص واه يقد لم لگ €9 لين ارجا لا مروت ممم لين 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة به» وسنده ضعيف؛ لأن قتادة لم يسمع من الصحابة المذكورين وان . 


ys‏ ۷ پر 
° ىۋۇر (۳› 04 ) 
OûOO0CODNDDOCDDODLCONODDOGOCODO0OOANGCCLOO0OOIGCLCACOOONO0NAGGCCEONONOONOICOGCOG0AI0UDNCECODAOOUOCDOOQGCGOCODOONGO‏ 
رر صروت و رو و i TS‏ 2و 7 SR‏ 
فوتلاً کک لين نصروهم کو ألادتر ثم لا صروت @4 [الحشر]. 


e 


وقیل : ال #طاعة 0 ليكن أمركم طاعة معروفة؛ أي بالمعروف من 
غير حلف ولا أقسام» كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف» فكونوا أنتم مثلهم «إِنً أله 
حي با تَعَمَلْونَ أي: هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي» فالحلف وإظهار الطاعة والباطن 
بخلافه وإن راج على المخلوق» فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى» لا يروج عليه شيء من 
التدليس؛ بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم قال تعالى: فل ليغ أله ايعو 
أ اتبعوا © کتاب الله وة و 


إبلاغ الرسالة وأداء TE‏ أي: بقبول ذلك u‏ والقيام بمقتفا بمقتضاه ¥وإِن 


يمو َد وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم يرط أله آزى ل ما وؤ فى السَمَوّتِ وما في 


2 


ألأَرَّضٌ . . . الآية [الشورئ: .]٠١‏ 


ي ەرو 


وقوله تعالى: وما عل ألسّل إلا اَ4 كقوله تعالى: #إًا يك البكع ويا مساب 
[الرعد: ]٤١‏ 


وص و2 


وقوله: در لما أت مَذَكَر © لست يهم بطر @+ اة قال وع ن مه 
أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني اسا يقال له: شعياء: أن فُم في بني إسرائيل» فإني سأطلق 
لسانك بوحي» فقام فقال: يا ا اسمعي ويا أرض انصتي» فإن الله يريد أن يقضي ان 
أمراً هو منفذه» إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاةء والآجام“ في الغيطان"» والأنهار في 
الصحارى» والنعمة في الفقراءء والملك في الرعاة» ويريد أن يبعث أمياً من الأميين ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» لو يمر على السراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمشي على 
القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه» أبعثه بشيراً ونذيراًء لا يقول الخنا"» أفتح به أعيناً 
عُمياً وآذاناً صماً وقلوباً عُلفاًّ» وأسدده لكل أمر جميل» وأهب له كل لق كريم» وأجعل السكينة 
لباسه» والبز شعاره» والتقوى ضميره» والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعتهء والعفو 
والمعروف خلقهء والحق شريعته» والعدل سيرته» والهدى إمامه» والإسلام ملته» وأحمد اسمه»ء 
اهدي به بعد الضلالة› وأعلّم به من الجهالة» وأرفع به بعد الما وأعرف به بعد النكرة» 
وأکثر به القلة» وأغني به بعد العيلةء وأجمع به بعد و وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب 
مختلفة» وأهواء مشتتة» وأستنقذ به فعاماً من الناس عظيما من الهلكة»› > وأجعل أمته خير أمة 
آخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن ا موخدین مؤمنین مخلصين مصدقین بما 
جاءت به رسلي . رواه ابن ابي حاتم . 


.)۲٠/١ أي: الشجر الكثيف الملتف (لنهاية‎ )١( 

(۲) أي: الأرض المنبتة (الصحاح للجوهري .)١١١۷/۳‏ 

(۳) أي: الفحش من القول (لنهاية )٤( .)۸٦/۲‏ أي: الخفاء. 

. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد عن وهب» والخبر عليه أمارات الإسرائيليات‎ )٥( 


)5( انور‎ e 


9 lL 


لم واک م ویم د ری ا َ ا س تئ تد ا 


و 


وص ڪفر بعد ڈڑلے ا هم فقون @4. 


هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بآنه سيجعل أمته خلفاء الأرض؛ أي 
أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع لهم العباد. وليبدلنهم من بعد خوفهم من 
الناس أمناً وحكماً فيهم» وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنّةء فإنه ية لم يمت حتى 
فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ الجزية من 
مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرقل ملك الروم» وصاحب مصر وإسكندرية وهو 
المقوقس› وملوك عمان» والنجاشي ملك الحبشة الذي O O ONE‏ 

ثم لما مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من الكرامةء قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر 
الصديق› فلم شعث ما وهى بعد موته بي وأظدَ جزيرة العرب ومهدهاء وبعث الجيوش 
الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد طه» ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا خلقاً من 
أهلها. وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة له ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام» وثالثاً صحبة 
عمرو بن العاص طلي إلى بلاد مصر»ء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بُصرى ودمشق 
ومخالفيهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله كك واختار له ما عنده من الكرامة. 

ومن على أهل الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق» فقام بالأمر بعده قياماً 
تامأ لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. وتمّ في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكشر إقليم فارس. وگسر كسرى وآهانه غاية الهوان 
وتقهقر إلى أقصى مملكته» وقصر قيصر»ء وانتزع يده عن بلاد الشام» وانحذر إلى القسطنطينية› 
وأنفق أموالهما في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله» عليه من ربه اتم سلام وأزکی 
صلاة. 

ثم لما كانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء 
ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد سبتة مما يلي 
البحر المحيط» ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية» 
وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداًء وخذل الله 
ملکهم خاقان» وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة آمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ويه » وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن» ولهذا ثبت في الصحيح 
أن رسول الله ية قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء ويبلغ ملك أمتي ما 
زوی لي منها»'» فها نحن نتقلب فیما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» فنسأل الله 
اناد رر وام ن ار الى و 


)۱( أخرجه مسلم من حديث ثوبان اه مطولاً (الصحيح› الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
(A۸۹‏ . 
ےَ 


(6٥) س ال ور‎ e 


قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن 
عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سَمُرة قال: سمعت رسول الله به يقول: لا يزال أمر الناس 
ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا“ ثم تكلم النبي ية بكلمة خفيت عني» فسألت أبي: ماذا قال 
رسول الله ي فقال: قال: «كلهم و ورواه البخاري من حديث شعبة عن 
عبد الملك بن عمير به" ٠‏ وفي رواية لمسلم: أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك» وذكر معه 
أحاديث ا وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اثنى عشر خليفة عادلاً ولسوا 
هم بأئمة الشيعة الاثني عشرء فإن كثيراً من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء» فأما 
فإنهم یکونون من قریش يلون فیعدلون› e o‏ المتقدمة»› ثم لا يشتر 
أن يکونوا متتابعین ؛ بل يكون وجودهم في الأمة متتابعاً ومتفرقاًء ا 
الولاء وهم أبو بكر« ئم عمر٬‏ ئم عثمان» ثم علي و“ ثم كانت بعدهم فترة» ٿم وجد منهم من 
شاء الله » قد بو جد مهم من بقي فى الوقت الذي يله اله تحاليى: وتوم المودي اللي ا 
یطابق اسم رسول الله اء وکنيته کنيته» يملا الأرض عدلاً وقسطا :كما ملت جورا طا 


وقد روی الإمام آحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن جهمان» عن سفينة مولى 
رسول الله ية أن رسول الله َة قال : «الخلافة بعدي ثلائون سنة» ثم نکون ملکاً عضوضا*. 
وقال الربيع بن ان عن أبي العالية في قوله: اوعد آله لين ءامو منک وعيو لحت 
اتر في رض E ANNES E E aS‏ 
د ووه آم o UAE‏ النبي ية وأصحابه بمكة نحواً من شر تين ياغون 
إلى الله وحده وإلی عبادته وحده لا شريك له سراً» وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا 
بعد بالهجرة إلى المدينةء فقدموها فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح 
ويصبحون في السلاح» فغيروا بذلك من شاء الله» ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله 
أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله ك : 
الن تصبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليست فيه حديدة) 
وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فأمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله 
تعالى قبض نبيه ية فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا 


(۱( أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح› الإمارة» باب الناس تبع لقریش والخلافة فی قریش ح۱۸۲۱/٦).‏ 

() صحيح البخاري» الأحکام (ح۷۲۲۲). () المصدر قبل السابق (ح۲١۱۸).‏ 

(6) أخرجه المذكورون بدون لفظ : «عضوضا» (المسند ۲٤۸/۳١‏ ح۲۱۹۱۹)ء وحسنه محققوه» وسنن أبي 
داود» السنة» باب في الخلفاء ETE) e‏ وسٽن ن الترمذي› الفتن»› باب ما جاء في الخلافة ح٣۲۲۲(«‏ 
وأخرجه ابن حبان لإحسان E‏ وحسنه محققه› وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك »)۷١/۳‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والألباني (ينظر: السلسلة 
الصحيحة ح٠٦٤).‏ 

)0( 2 ابن ابي من بي ا عن الربيع به» وسنده مرسل؛ ویشهل له ما E‏ 
ا ال ا وة محققه ا (ag Tor‏ 


)5٥( اور‎ 


فيه» فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم» وقال بعض السلف: 
خلافة أبي بكر وعمر ويا حق في كتاب الله» ثم تلا هذه الآية. 

AOR‏ لت هذه الا ونحن في خرف دید 4 وف ال الک يمه قول 
تعالی : و وآڏڪروا إذ شم فيل مستضعفنَ فى ألذرّض افو أن سکم الاس اوک ایدم بترو 
وردقكم من يبت لملم نكر ©4 [الانفال]. وقوله تعالى: كما اسحَخلت اریت يِن 
قله كما قال تعالى عن موسى # أنه قال لقومه: «عَسّى ۾ رکم أن هلک مذوڪم 
سَلدَصم فى الأرْضِ ... الآية [الأعراف: ۹١۱۲]ء‏ وقال تعالى: رة ا عل الت ارا 
ف رض وََمَلَه َه وهم الور @ ونمکن ف الذَرَضِ وی زوت وهلمدن وجنود شا 
نهم تا اا بدت 4 [القصص]. 

وقوله :يتن هم يم أأرف ارت ف . . .€ الآية» كما قال رسول الله ية لعدي بن 
حاتم حين وفد عليه: «أتعرف الحيرة؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد سمعت بها. قال: «فوالذي 
نفسي بيده ليتمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار 
آحد» ولتفتحن کنوز کسری بن هرمز» قلت: کسری بن هُرمُّز» قال: انعم کسری بن هُرمُز» 
وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت ف فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز» والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالغة؛ لأن رسول Ed‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن أبي سلمة» عن الربع بن آنسء؛ عن 
أبي العاليةء عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله 4 : «بشر هذه الأمة بالسنا" وألرفعة والدين 
والنصر والتمكين في الأرض› فمن عمل منهم عمل الاًخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب» . 

وقوله تعالی : عدون لا سشرکڑے ہی سیا4 قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام 
حدثنا قتادة» عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أن رديف النبي بيه على حمار ليس بيني 
وبينه إلا آخرة الرحل» قال: «يا معاذ». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: ثم سار 
ساعة» ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال: 
«يا معاذ بن جبل». قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق الله على 
العباد؟» قلت: الله ورسوله أعلم. . قال: «فإن حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشرکوا به 
شيعا . قال: ثم سار ساعة» ثم قال: «يا معاذ بن جبل». قلت: .لبيك يا رسول الله وسعديك. 
قال: «فهل تدري ما حت العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن البراء ليه » ويشهد له ما سبق . 

(۲) أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح» المناقب» باب علامات النبوة ح٥۹١١).‏ 

(۳) آي : بارتفاع المنزلة والقدر. 

)٤(‏ اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٤٤/۳۰١‏ ح۲۲۰٠۲)»‏ وقال محققوه: إسناده قوي» وأخرجه 
الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۳١٠/٤‏ وقال الهيثمي : ورجال أحمد 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)۲۲١/٠١‏ وما نقله ابن حجر عن المسند من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن سفيان به (إتحاف المهرة .)۱۸۸/١‏ 


)0 ›0٩( اكور‎ 
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«فإن حق العباد على الله أن لا يعذبهم»"» أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة" . 

وقوله تعالی : لوين ڪر تد دنڪ اوي هم التي آي: فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك 
a‏ وكفى بذلك ذنباً عظيماً > فالصحابة ون لما كانوا أقوم الناس بعد النبي ي 

بأوامر اله كك وأطوعهم لله » کان نصرهم ر بحسبهم أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب» 

وأيدهم تا تما٤‏ وحکموا في سائر العباد E‏ ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر 
نقص ظهورهم بحسبهم» ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله اة أنه قال: « 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامةا» 
وفي رواية: «حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)»» وفي رواية: «حتى يقاتلوا الدجال»» وفي رواية: 
«احتی ینزل عیسی ابن مريم وهم ظاهرون»"» وكل هذه الروايات صحيحة» ولا تعارض بينها . 


ےد واھ يمو ألصلوة انوا الركوة وأييعوا ليغا السو مم من @ ل عب لين کفروا 
مجرت ف الأرض ومأوهُم ألا ويس لير @4. 


بقول تغالی آمراً عباده المؤمنين بإقام الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وإيتاء الزكاة» 
وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطیعین لرسول الله لله ية ؛ أي 
سالکین وراءه فیما به أمرهم» وتارکین ما عنه زجرهم» لعل اله يرحمهم بذلك» وك ان م 
فعل هذاء أن الله سيرحمه» كما قال تعالى في الآية الأخرى: «أؤلهك سهم أ أ [التوبة: .]۷١‏ 

وقوله تعالی: لا َس أي: 1لا تظن يا محمد أن]“ الرس e‏ أي: خالفوك وكذبوك 
لجز فی آلذرض 4 أي : للا يعجزون الله؛ بل الله قادر عليهم وسيعذبهم عل ذلك :٠ا‏ شد 
العذاب» ولهذا قال تعالى: #وم ا أي: في الدار الآخرة Ê:‏ ولق ال :ای من 
المآل مآل الكافرين» وبئس القرار وبئس المهاد. 
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هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض» وما تقدم في ول 


. وسنده صحيح‎ »)۲٤۲/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل (ح۹1۷٥)»‏ وصحيح مسلم»› الإيمان» باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (ح٠۳).‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة الأعراف آية .٠۸١‏ 

() كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل: «يا محمدا» وبعدها بياض قدر كلمة. 


)1۰ ڭۇر ( 0ء‎ e 


السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض» فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم 
مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: 

(الأول): من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيام في فرشهم . 

- لين ضعو ابم ين هب4“ أي: في وقت القيلولةء لأن الإنسان قد يضع ثيابه في 
تلك الحال مع أهله. 

ا (۳) و ۰ گ ٣‏ 

- ومن بعد صبَلاةٍ العشاءه لآنه وفت النوم» فيڙمر الخدم والأطفال آن لا يهجموا على آهل 
البيت في هذه الأحوال لما يجي من أن يکون الرجل على آهله أو نحو ذلك من الأعمالء 
ولهذا قال: # تت عورت توک کشت مک وک عم جاح ب ي آي: ٳذا دخلوا في حال غير 
e DEE E‏ 
الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم» ولأنهم طوافون عليكم؛ أي: في الخدمة وغير ذلك. 
ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم» ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل 
السنن أن النبي بي قال في الهرة: «إنها ليست بنجسةء إنها من الطوافين عليكم أو 

(۳) 

والطوافات» .. 

ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلاً جداً» أنكر عبد الله بن 
عباس ذلك على الناس. 

كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني 
عبد الله بن لهيعة› حدثني عطاء بن دينارء ن قال ابن عباس: ترك الناس 
ثلاث آیات فلم يعملوا بهن يتاه اليب ءامنوا لست ال ملت اسن والدن لر بلغا ال 
منك بك مر ...€ إلى آخر الآية» والآية التي في سورة النساء #ولدا حَصَرَ ألَقِسَحَة ألا 
المرب وای ت رفوم ينه [النساء: ۸]ء والآية في الحجرات: لن ڪرم عند لله 
انگ4 [الحجرات: 1۱۳ . 

وروی أيضاً من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف -» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن 
ايو عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس. على ثلاث e E E‏ 
ایت اموا ندنک الین مکكت اسن إلى آحر الآية . 

وروی اہو داود: حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه: أخبرنا سفيان عن 


)١(‏ وهو الحال الثاني . (۲) وهو الحال الثالث. 

)۳( الموطأء الطهارة» باب الطهور للوضوء (ح ۱۳( (ومسند أحمد ۷ ح0۲۸(« وصححه محققوه» 
وسنن ا داود» الطهارة» باب في سۇر الهرة (ح٥۷)»‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابي داود 
(ح1۸)» وسنن الترمذي› الطهارة» باب ما جاء في سۇر الهرة ( ح۹۲( وقال: حسن صحيح› وسنن 
النسائي» الطهارة» باب سؤر الهرة ٠٠٠٥/١‏ وسنن ابن ماجه»ء الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة 
في ذلك (ح۳۹۷). 

)€( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه وسنده» وسنده جيد» ویشهد له الأخبار التالية. 
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عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن» وإني لآمر 
جاريتي هذه تستأذن علي . قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس: يمر به“ . 

وقال الثوري» عن موسى بن أبي عائشة: سألت الشعبي: « لستدنم أل ملكت أسن4؟ 
قال: لم تنسخ . قلت فان الناش لا ايحملوت: بها فقال: اله المستغان . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب» أخبرنا سليمان بن بلال» عن 
عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث 
عورات التي أمر الله بها في القرآنء فقال ابن عباس: إن الله ستير يحب الستر» كان الا 
لهم ستور على أبوابهم» ولا حجال في بيوتهم» فربما فاجاً الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في 
حجره وهو على أهله» فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد 
بالستور» فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد 
كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه أبو داود عن 
القعنبي» عن الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو» به“ . 

وقال السدي: كان أناس من الصحابة وه يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات 
ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاةء فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم 
في تلك الساعات إلا بإذن» وقال مقاتل بن حيان: بلغنا ‏ والله أعلم - أن رجلا من الأنصار 
وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي ييه طعاماً فجعل الناس يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء: 
يا رسول الله ما أقبح هذاء إنه ليدخحل على المرأة وزوجها - وهما في ثوب واحد ‏ غلامهما بغير 
إذنء فأنزل الله في ذلك ل یکایا لیت ءامو لسکنرنکہ الین مککت یٹ ولیب لر غو الم من . . .4 
اة 

ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله: كدلك بین اله كم اكيت واه عي ح4 . 

ثم قال تعالی: وا ع الألْقل کم الخ اندو َا سند يبت ين مه4 يعني : 
إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال» يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأتهء 
وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. 

قال الأوزاعي: عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعياً» فإنه يستأذن في العورات 


(1) سنن أبي داود» الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث (ح١۱۹٥)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابي داود (ح۳۲۳٤).‏ 

(9) أخرجه الطبري بسندين صحيحين من طريق الثوري به. 

(۳) اخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

() سنن أبي داود» الأدب» باب الاستئذان في العورات الثلاث (ح۱۹۲٨)»‏ وحسنه الألباني (ح٣١۳٤).‏ 

)0( أخرجه ابن آبي حاتم بسند جيد من طریق اسباط عن السدي. 

) أخرجه ابن أبي حاتم من طریق بکیر بن معروف عن مقاتل» وسنده حسن لکنه معضل؛ لأن مقاتل بن حيان 
تابع تابعي . 

(۷) أي: طوله أربعة أشبار (النهاية .)١١۸/١‏ 


ساڭ ور ›0٩(‏ 10) 
الثلاث على أبويهء فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال" . وهکذا قال سعید بن جبیر". .وقال 
في قوله: ڪا سد لیے من بلهز4 يعني : كما استادن لكاو من ولد الرجل وآقاربه " : 

وقوله: #ولقوعد من ال4 قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن 
اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد . الت لا بي يكحا أي: لم يبق لهن تشوق 
إلى التروج «فات مهك جل آن سى شاب مر مرحت ًَ4 أي: ليس عليها من 
الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقد» عن أ 
عن يزيد النحوي» e‏ عن ابن عباس: #وفل يتت يعْضْضنَ ِن برهن . .4 
[النور: ١۳]ء‏ فتسخ واستثنى من ذلك «القَوَاعدٌ ب الصا الى لا رح ;6 إا 

Ss‏ #فاشت نه جاح أن بصع بى قال: الجلباب أو 
الرداء“ . وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم 
النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغير“ 

وقال بو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع“ والخمار" . 

وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود: «أن يضعن من ثيابهن» وهو الجلباب 
من فوق الخمار» فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفق" ا 

وقال سعيد بن جبير في الآية: َر َرَت َة يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى 
ما عليهن من الزينة 4 

وقال ابن ا حاتم: حدثنا ا حدثنا هشام بن عبد الله» حدثنا ابن المبارك» حدثني 
سوار بن ميمون» حدثتنا طلحة بنتٌ عاصم» عن أم الضياء أنها قالت: دخلت على عائشة ولياء 
فقلت: يا آم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم 
الذهب وثياب الرقاق؟ فقالت: يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة» أحل الله لكن الزينة غير 
متبرجات؛ أي لا يحل لکن أن یروا منکن محرا" . 


الآبة 


(۱) آخرجه آي حاتم بسند حسن من طريق کک به . 

)۳( اعرجہ ابن آي حا سد حن من طرق عفاء ن داد عن سمي 

(۵) أخرجه ا بسنده ومتنه ا اللباس» باب في قول الله كك : اول اميت يعْضْضَن من أبصرهنً4 
[النور: NEE‏ وحسنه الألان اف صفح فن آي داود (ح٤١٤۳).‏ 

0( ارچ ابن ابي 2 بعدة e‏ ۰ عن ابن مسعود ا 

)۱١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم من طریق سعید بن جبیر به» وسنده ضعيف› لن سعیدا لم يسمع من ابن مسعود. 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه› وطلحة بنت عاصم لم أجد لها ترجمة ومعناه صحیح . 


)11( سا ڭور‎ e 


وقال السدي: كان شريك لي يقال له: مسلم» وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان» فجاء يوماً 
إلى السوق وأثر الحناء في يده» فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة 
حذيفة» فأنكرت ذلك فقال: إن شئت أدخلتك عليها؟ فقلت: نعم فأدخلني عليها فاذا هي 
RIES‏ إن مسلماً حدثني أنه خضب لك رأسك؟ فقالت: نعم يا بني إني من 
القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاًء وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت'. 


e ر‎ e 


وقوله : لوان ستعفِفنَ حبر له لم 4 ئ وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزاً خير وأفضل 


E 


م ر 


ھط وای ل آلای سے و عل الاح ع ا ر 
م بتڪم او بيوتِ ۶اا یکم و میم أو بوت لخونکه د يوت ویک أ بوب 
ت ر نیت ع ویم وٹ ڪڪ أ ما ڪر ماه ر 


سقط کت ټم جح آي ڪا ج ll‏ اشک 
الات لمكم نيار ©4 . 


َة من عند اله م کک اه کڪ 

اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي لأجله رفع الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض ههناء فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنها: نزلت في الجهاد") 
وجعلوا هذه الآية ههنا كالتي في سورة الفتح»› وتلك في الجهاد لا محالة؛ أي إنهم لا إثم عليهم 
في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم» وكما قال تعالى في سورة براءة #إس عل اضعا وا عل 
a‏ ما على لحني من سييل 


ر IS‏ سے ا ر 4 و 4 
وه ع بر @ ب عل ایی إا ما هتمهم فك آڃڌ ٿا لمڪم عه ولوا 


وأعسنهر تَفِيصُ يِن ادمع را آل عدوأ ما يفقوت ©4 [التوبة]ء وقيل: المراد ههنا أنهم 
کانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى؛ لأنه لا یری الطعام وما فيه من الطيبات› فربما سبقه غیره 
إلى ذلك ولا مع الأعرج؛ لآنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه»ء والمريض لا 
يستوفي من الطعام كخيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم» فأنزل الله هذه الآيةء رخصة في 

وقال الضحاك: كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذراً وتعززاًء ولئلا يتفضلوا 
عليهم» فأنزل الله هذه الآية . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده من طريق أسباط عن السدي» والسدي في هذا المتن ينبه على تشيعه» فالإسناد 
ضصعيف . 

(۲) قول عطاء الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عنه» وعثمان ضعيف» 
وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه لكنه معضل؛ لأن 
e‏ 

(۳) أخرجه البستي وابن آبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك وهو مرسل» ويتقوى بما 
يليه . 


انور (11) 

ا اکا معن ایی ای ت عن سجاه فی فر تال ا کک 
مى حي . . .4 الآيةء قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت 
أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته» فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون: 
إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» فتزلت هذه الآية رخصة لهي" . 

وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه» فتتحفه المرأة بشيء من الطعام» 
فلا يأکل من أجل أن رب البیت لیس ثب فقال الله تعالى: اش على الأ حر ولا على الأقَرج 
کیج ولا عل المریض سج لا ع شڪ أن اكوا ن يويم أو ميوت آبم4 إلى قوله: 
ت یم جاع أن تاڪلو جييا أو اتا . 

وقوله تعالی : الا عل أشي أن اكوأ مِنْ بُيْيَ) إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه 
غيره في اللفظ» وليستأذنه به ما بعده في الحكم» وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينض 
عليهم» ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسند 
ا E N CTIA E O O eg a o‏ 

وقوله : اؤ یوت ساپک أ بوت امک إلى قوله: #آو ما كر ات4 هذا ظاهر. 

وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» كما هو مذهب أبي حنيفة والإمام 
أحمد بن حنبل في المشهور عنهما. 

وأما قوله: أو ما ملَثر اتح فقال سعيد بن جبير والسدي: هو خادم الرجل من 
عبد وقهرمان“» فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف” . 

وقال الزهري» عن عروة عن عائشة وتا قالت: كان المسلمون يذهبون في النفير مع 
رسول الله ية فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم 
إليهء فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل» إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم» وإنما نحن 
أمناءء فأنزل الله : او ما ڪر ات4" . 

وقوله: أو صَيِبقَّ أي: بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منها 
إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل» ويتقوى بما سبق . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وء (المسند ۲٣۱/۱۱‏ ح۷۸٦٦)ء‏ وقال محققوه: 
صحیح لغيره» وأخرجه بو داود (السنن» اللإجارة» باب في الرجل يأکل من مال ولده ح »)۳٣۳۰‏ وقال 
الألباني : حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح٥۳۰۱)»‏ وابن ماجه (السنن» البیوع» ح۲۲۹۲). 

.)٠١۹ /٤ القهرمان: القائم بأمور الرجل باللغة الفارسية (ينظر: النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول السدي آخرجه 
ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق صالح بن كيسان عن الزهري به. 


سر الور (11) 


وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه“ 

وقوله: # نے يڪم جاح ان تأ ڪل جييتا او ا شاا ا عن 
ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما آنزل الله ايها اريت ٤٣امنوا‏ کا تأڪلوا ولگ بتڪم 
اط4 [النساء: ۲۹] قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» a‏ هو 
أفضل من الأموال»ء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» فكف الناس عن ذلك» فأنزل الله : 
بيس ع لأ حَجّ إلى قوله: أو صَيبقَ# وكانوا أيضاً يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل 
العا وح ی کون ا رة فر تحص الله لهم في ذلك» فقال: و ل کے یکم جاح ان 
تڪلو ييا او اا4 . 


وقال قتادة: كان هذا الحي من بني كنانة يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في 
الجاهلية»› حتی إن کان الرجل لیسوق الذود وهو ج حتی یجد من يؤاكلە ویشاربه 
فأنزل الله ل سے کم جا جاح ا eet AE‏ 3 اا4 . فهذه رخصة من الله تعالی 
فان اکل الرجل وحده وع E o‏ الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل . 

کما رواه الإمام اخم حدا يزيد بن عد ربه» حدئا الوليد بن مسلم› عن وحشی بن 
حرب» عن أبيه» عن جده: أن رجلا قال للنبي ي : إا نأکل ولا نشبع ۰ قال : «لعلكم تأكلون 
متفرقین؟ اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لکم فیه»“ . ورواه أبو داود وابن ماجه 
من جوت الولد ين سكم به . 


وقد روی ابن ماجه أبضا من احديك عمرو بن دینار القهرماني› عن سالم» > عن أبيه» عن 
عمر» عن رسول الله ية أنه قال : «كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة». 

وقوله: ڌا دشر بوتا € سلما < ع ایک4 قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
والزهري : oS‏ بعض. 


وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» سمعت جابر بن عبد الله يقول: إذا دخلت على أهلك 


)۱( آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) اخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

€3 أخرجه الإمام آمك بسنده ومتنه (المسند «(11YA ٤۸٥ /۲٣١‏ وقال محققوه: حسن بشواهده» وأخرجه 
الحاكم وصححه ووافقه الذهيي (المستدرك »)٠١١/١‏ وحسنه الألباني (السلسلة الصحيحة ح٤١١).‏ 

)٥(‏ سنن ابن ماجه» الأطعمة»ء باب الاجتماع على الطعام (ح١۳۲۸)»‏ وسنن أبي داود» الأطعمة» باب 
الاجتماع على الطعام (ح٤٠۳۷)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۷٥٦۲).‏ 

(0) أخرجه ابن ماجهء الأطعمةء باب الاجتماع على الطعام (ح۳۲۸۷)» وضعفه البوصيري (مصباح الزجاجة 
۷/۳ وذكر الألباني أنه ضعيف جداً. . . والجملة الأول ثابتةء (السلسلة الصحيحة ح۹۱١۲).‏ 

)¥( قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول الحسن البصري 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن الحسن» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحیح من 
طريق سعيد ابن أبي عروبة عنه. 


)11( اتور‎ e 


فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبةء قال: ما رأيته إلا يوجبه . 

قال ابن جريج: وأخبرني زیاد» عن ابن طاوس: أنه کان يقول: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم» 
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لاء ولا آثر 
وجوبه عن أحد» ولكن هو أحب إلي وما أدعه إلا ناس" . 

رال ماهد فا دخات المسجد قل اللا على رسرل اهف واا دخات على اهلك قحل 
عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" . 

وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد» إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل : بسم الله 
والحمد لله السلام علينا من ربناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: | 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان يُؤمر بذلك»ء وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عويد ب و عمران الجوني»› 
عن أبيه» عن اش قال : أوصاني النبي يو ببخمس خصال قال: «يا نس أسبغ الوضوء يزد في 
عمرك» وسلّم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك» وإذا دخلت - يعني بيتك - فسلم على 
آهلك يكثر خير بيتك» وصلٌ صلاة الضحى فإنها صلاة الأوّابين قبلك» يا أنس ارحم الصغير 
ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة»” . 

رول هة ف د ا اة 4 قال محمد بن إسحاق: حدثني داود بن 
الحصين» عن عكرمة»› عن ابن عباس کک ما أخذت التشهده e‏ 
ت الله قول: 69 تکشر بی لا تق اشک َة ن مد آله ترسك ية 
فالتشهد فى الصلاة» التحيات الات ٠‏ الطيبات لله : أشهد أن لا إله إلا الله ا 
ا 2 ورسوله» السلام عليك أيُها النبنّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» ثم يدعو لنفسه ويسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من خذیك ان ماق :انی 
في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول الله ية يخالف هذا“ والله أعلم. 


(1) أخرجه البخاري من طريق ابن جريج به (الأدب المفرد ح١۹٠۱)»‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد (ح۸"۳) . 

. أخرجه الطبري. من طريق ابن جریج به لکن في سنده الحسين» وهو ابن داود» وهو ضعيف‎ (Y) 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الكريم الجزري عن مجاهد. 

.)٦٤۹/۸ أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق الثوري به (المصنف‎ )٤( 

)€3 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل . 

(0) سنده ضعيف جداً؛ لأن عويد بن أبى عمران الجونى: متروك» وروى عن أبيه أحاديث منكرة (ينظر: لسان 
المیزان ›۳۸٦/٤‏ ۳۸۷). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن. 

)۸( أخرجه مسلم من حديث ابن عباس وا بلفظ : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله ا أن 
دا رسول الله) (الصحيح › الصلاة اف التشهد في الصلاة ج °( 


الور (11› 1۳) 
€DUOO0O0IUUGCGOIODOOUCODOOAUUGEOGOO0DIDOOCDO0OIO0O0OO0O0O0OOOIO0OOODIOOODDCUOUDOGIOIOOGBGOONOUCGDODOGGUOGO‏ 
وقوله: #ڪدلك بث امه كم الايكتِ لعَلكُمّ تَعََلو) لما ذكر تعالى ما في هذه 
السور الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة» نة تعالى عباده على أنه يبين 
لعباده الآيات بيانا شافياً؛ ليتدبّروها ويتعقّلوها. 
وه رو 


ا ا 


ASS s4 


ذبن دۆمنۈرىس بال ورسولدة ذا اسَذوك لبعض أنه ان لس شد 
۹ 


AS Ss GG $A f 


ودا اقا ادت آرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول» كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك أمرهم الله تعالى أن لا 
يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين› 
ثم أمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء» ولهذا 
ال ادن ق ا مني واس“ سَعْفِرَ هم له ...€ الاآية. 

وقد قال أبو داود: حدثنا E‏ حدثنا بشر هو: ابن المفضل»ء عن ابن 
عجلان» عن سعيد المقبري»› عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله لل : «إذا ا 
إلى المجلس فليسلم» فإذا أراد أن يقوم فليسلّمء فليست الأولى بأحق من الآخرة»» وهكذا 


رواه الترمذي والنسائی من حديث محمد بن عجلان به. وقال الترمذي : حدیث ج 


حط لا خخعلوا دعصا اسول کدما کک 
f fle.‏ 


ر ا الذين يخالقو عن ارو أن ثي مم فة 


قال الضحاك» عن ابن عباس: كانوا يقولون: ا نحید نا القاس فنهاهم الله كك عن ذلك 


إفطاما ل ي فال ففرا ا تى اهت با رسول اه © وعدا قال ماهد وة ك س : 


وقال فتادة : مر الله أن يهاب تبيه کا وأن پبجل وأن يُعظم وان ا 


)۱( أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن»› الأدب» باب في السلام إذا قام من المجلس ح۸٠‏ 01°( وقال 
. حسن EE‏ (صحیح سنن أبي داود ح١٤ »)٤۳‏ وحسنه السيوطي (الجامع الصغير شرح فيض 
۲۰ 0 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس» ويتقوى 
بالمراشيل النالة: 

e €3)‏ 8 بن آبي ٳياس والطيري بسند صحيح من طريق ابن آبي نجج عن وقول سعید بن جبیر 


(0( اخرجه ابن ابي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو مرسل ویتقویٰ E‏ 
السابقة 


)1۳ › 1۲( روزا ڭور‎ e 

وقال مقاتل في قوله: للا تعلو دا الول بتڪم كدعا بعكم ب E O‏ 
إذا دعوتموه: يا محمد» ولا تقولوا: يا ابن عبد الله» ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله يا 
E‏ 

وقال الك غ رد ا في قوله: لا علا دسا الول بتڪم كدعا 

بصا قال : ٠‏ الله أن رفوه ۲ هذا قول» وهو الظاهر من السياق» كقوله تعالى: # يتا 
اریت ٢امشوا‏ کہ ولوا ریک ورا انط اتر [البقرة: .]٠٠٤‏ 

وقوله: يتأي ا انوا لا رعو اصوتکم هو صت الي ولا هروا لم الول كجهر وڪم 
عض آن َب بط اعسلک وا اثر کا نعود 49 إلى قوله: له آلب ناوك من وراءِ E‏ ڪشم 
يبرت © ولو آم ضرا حى رج لم لکن حا هر4 [الحجرات: ۲ e »]٠‏ 
الأدب في مخاطبة النبي بيه والكلام معه وعنده» كما أمروا بتقديم الصدقة قبل مناجاته . 

والقول الثاني في ذلك: أن المعنى في لا حملا دسا اسول بتڪم EGS‏ 
أي: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن E e‏ 
فتهلكوا» حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي» والله عله . 

وقوله: #قد بعلم الله الب سلون نکم وا4 قال مقاتل بن حيان: هم المنافقون كان 
يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة» ويعني بالحديث: الخطبة» فيلوذون ببعض أصحاب 
محمد ية حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من 
النبي بي في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة» وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بأصبعه 
إلى النبي بي فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي بلا 
طف عات ا : 

وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في لاذ کک ببعض حتی يتغټّبوا عنه فلا يراھ 


وعن کتابه" . lL‏ سفیان : ا i Ke E ٠‏ قال : الف 
وقال مجاهد في الآية: ل 4]“ خلا . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طریق بکیر بن معروف عن مقاتل» وسنده معضل ویتقوی بما سبق. 

(۲) سنده صحیح وهو مرسل» ویشهد له ما سبق . 

(۳) قول ابن عباس وعطية أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به عن ابن عباس» وقول 
الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عاصم عن الحسن البصري . ٍ 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه معضل لأن مقاتلا؛ تابع تابعي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مهران» وهو ابن أبي عمر العطار. 

(۸) زیادة من (ح) و(حم). 

)٩(‏ أخرجه البستي والطبري وابن ابي حاتم كلهم من طريق ابن جريج عن مجاهد» وهو لم يسمع من مجاهد» 
ویتقوی ہما سبق . 


سم 8 ۷ ساره 
e‏ رانور (14) 

4 a 
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وقوله: يدر أدبن يالو عَنّ ترو أي: عن أمر رسول الله بيه وهو سبيله ومنهاجه 
وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما 
a a a‏ 
رسول الله ية أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" “+ آي فليخذر وليخش من 
الف شريعة الرسول ياطنا وطاهرا. 

و صم د4 أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة #أر صب د عدا ايد4 ا 
ا ا أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمر»› E‏ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله لله بي : «مثلي ومثلكم 
مل زچل استوقد ارا »فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار 
يقعن فيها» وجعل يحجزهن ويغلبنه ويقتحمن فيهاء قال: فذلك مثلي ومثلكم» آنا آخذ بحجزكم 


عن النار هلم عن النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها». أخراجه من حديث عبد الرزاق" . 


ا 2 3 1 ا ود ردو 
کے لک عله ودوم رجحعور 


سے 


2 


یما یلوا وه 


يخبر تعالى أن مالك السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة» وهو عالم بما العباد 


ف وجهرهم» فقال: «قَذ يعَلَّم ما انسر وٍ4 وقد e‏ كما قال قبلها 
يلم آله الت يسلو کہ لود [النور: ]٦۳‏ وقال کک ا له المعو منک 


ر 


لإخونهم هلم إلا 4 [الأحزاب: ۸ وقال تعالى: قد سم سمع الله قو قول ای دك ف رها 
3 آله واه تع اوا له اه يم بيد ©4 a‏ #قد تلم لِم لحرن 
ّ ّپ کا مکذوتت رلک يي بات الله دون ٠‏ ا LL‏ و کی 

قب و ۵ ااکعا ادر E:‏ کل ا الآيات فيها تحقيق الفعل بقد» كقول 


ارتا : قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. 


فقوله تعالی: قد يعَلَمْ ما أ اسر عَيّدٍ) أي: هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة» 
كما قال تعالی: و وو على لعز ایی 9© ری برک جن قم 9© تفلک فی اسم @ ب 
هو اسيم ليم €4€ [الشعراء]» وقوله: وما تكن فی سان وما توا نه ِن رمان ولا تَعَمَلونَ من عَمَلٍ 
لا ڪا يک شپودًا أ لفون تفه وما عرب عن ريك م ين قال رَو ف لاض ول فى لماي 5 
3 من کلک ۶ اک ل ف کنب ثب €6 ابونس)ء وقال تعالی: فمن هو قاب على کل تفي 
پیا بت4 [الرعد: ۳۳]؛ أي: O GO E‏ وقال تعالى: 
الا حب تقثو اب بعلم ما بیروت وما بعلنون) [هود: »]٥‏ وقال تعالی: سو یک من ا 


ھe‏ د ر 


الول ومن جَهر بد ... الآية [الرعد: ١٠]ء‏ وقال تعالى: (# وما من اة في الأرْض إلا عل أ 


ي 


آله 


.۳١ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 
.١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة الرعد آية‎ )۲( 


6 ااڭ ۇر (15) 


DUOUUUUUUOUUNUOUCGOGGOUOUCOUDUONIOOONOTOON0UIOGOOCOINDODDOIOOCOUUDOUNGOOOOUOLOCOOIO0ODUOO0OODNUU 


ا r‏ ا lol or‏ ر ٩‏ غو رص رو 0 
رڌقها ويعار مرها وستودَعَها کل في ڪب بين €6 1هرد]ء وقال: ® وِندَم ماح أَلْمَيّس لا 
شخ وا و ا 3 عر ل ای ب وجرے ‏ وع ےج رر ے ےا ر س ر 2 ار م ر 
يعَلَمها إلا هو يعلد ما ف أل وار وما سمط من وة إلا يعَكمها ولا حب في ظلمد ألارضٍ ولا 


رظ کا تابي إلا ف كت مين ©€) [الأنعام]» والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 
وقوله: ووم يحوت إيَهِ أي: ويوم ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة مهم بَا 
يلوا أي: يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير» كما قال تعالى: ب 


a 2 ا ا ا و کک ت‎ N Jf o 
آلإ بينم با كنم ول €3) [القيامة]» وقال: وو اكب فى المجْرمين مسين مما فيه ويقولود‎ 


م 
ور ر 


ر م ا ج ر ر ار مر ر رت کہ ےر رک رو ۰ ر ر که ر قهھ رص حح ر 
وينتا مال هدا اكىب لا يغار صييرة ولا كَيةً إلا أحصلها ووجدوا ما عَيلواً اضرا ول يطل ربک 
aS 4‏ ۰ ۰ 2 رو چک ا rl‏ ت 2 ll‏ ر 
E E O E a A JARE‏ 

So‏ و ودوم پرحعور يه يهم ر کن یم 
والحمد لله رب العالمين› وناز التمام. 


)۲ ۰ 1( سا ارغ‎ e 


DLN RTDDPETRTTRRIITPEEEEFEEEEFEFEEROEDHEEEFEFFEFEEEFEFEEEFEERARECREFEERENEEEFEEEEENEE] 


0 ج ا 2 کے ا‎ E 2 = a 5 € 
: a YE 


۸ ع 
الان : 


وهي مڪية 


OSO 


رر م و م 2 ا د %2 EN ‌ 4 ٤‏ رم در 
ھگ تار آلزی رل الان ع عَبیو۔ لیکو للعلییت نرا 9© ابی لم ملك السَموتِ والارضِ 
e rll‏ 


ور يڪڏ ودا ولم يکن لم سرك في لمك ولق ڪل شيو َد قي 49 . 
يقول تعالى حامداً لنفسه الكريمة على ما نرّله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» كما قال 


3 جر« 2 2 چ ر رو ااا اي يز ٠‏ ارغ ا ار ا رس ےر و رة ا 4 
تعالی: # للد له ائ أنزل عل عبدو الكتب ولور جعل لم عا © قيا لسذِر اسا سيدا من لذنه 


وسر المي لين يلوت لصحت آل َم لج سسا ©4 [الكمف] وقال ههنا: با4 
وهو تفاعل من البركة المستقرة [الثابتة الدائمة] « لى رل لقن نرّل فعل من التكرر والتكثر 
کقوله: #والکتب ای تر عل رَشولی والب الى رل من بل [النساء: ]٠١١‏ لأن الكتب 
المتقدهة كانت رل جملة واحدة والفران زل جما مفرقا مفضلا آبات بد نات واحكاما 
بعد أحكام» وسوراً بعد سور» وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل علیه» كما قال في أثناء 
هذه السورة قال ال قروا ولا رل عه الان جك دة ذلك لنت بد فوادك ورل 
ريلد € ولا باوت ملي إلا قك بَلْحقّ وَكََّنَ نيبا ©4 [الفرقان] ولهذا سماه ههنا 
الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال» والغي والرشاد والحلال والحرام. 

وقوله: #ط عبډو# هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله 
وهي ليلة الإسراءء فقال: سحن الى إسْرّى بمَجْدو لا [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام 
الدعوة إليه وتم كا ام عبد اه يدعو كاذو يك عه لا 463 [الجن] وكذلك وصفه عند إنزال 
الكتاب عليه ونزول الملك إليه» فقال : بار الری رل لمران عل عبرو لیک لعي ربا 9©) . 

وقوله: ليك للْعَلَييت بيا أي: إنما خصّه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم 
الذي لا ييه البَطِل من بين يديه ولا من حلفي َيل من حكر َي ©@©6)€ [فصلت] الذي جعله 
فرقاناً عظيماً إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراءء كما 
قال ي : «بُعثتٌ إلى الأحمر والأسود» وقال: «أعطيتُ خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» 
فذكر متهن آنه «كان التب يبعت إلى قرمه خاصة وبعئت إلى الاس عامة" كما قال تعالى: :فل 
تایا الاش إن رول ار لك يا زى لر مف السسرت الاس [الأراف: 1٠١۸‏ 


.٠١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 


(1۳) الان‎ e 


زرا 4 أي: الذي أرسلني هو مالك ا والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون و الذي 
يحيي ویمیت »› وھکذا قال ھھنا EGE‏ لم ملك الوت ارش وار يدد ولا و کل م ريك ف 
لمك ونزه نفسه عن الولد» وعن الشريك. 

ثم أخبر أنه وڪي ڪل شيو ددم قيا أي : E E‏ وهو 
خالق کل شيء وربه وملیکه وإلهه» وکل شيء تحت [قهره]' و و 


ر صگ ت 


ھط وواشدو من دوو الہ لہ قوت سیا وهم فو ولا نیکوت لاهم ص لا عا 


وا ینلک وا وک حو و شر ©@4. 

يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء» المالك 
لأزمَّة الأمورء الذي ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن» ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا 
يقدر على خلق جناح بعوضة» بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعأً» فكيف 
یملکون لعابدیهم؟ وا ينك موتا وا حيَوةَ ولا وا4 أي: ليس لهم من ذلك شيء بل ذلك کله 
مرجعه إلى الله كك الذي هو يحيي ويميت» وهو الذي يعيد الخلائق ق يوم القيامة ولم وآخرهم 
لا لک ا بعک إل فی وَيدَوً4 القمان: [vA‏ كقوله: وما مرا إلا َحدة كلت صر 
©4 [القمر] وقوله: نا هى رَجرة ريده اھ هم باهر 4€ . م هى رَه دة إا 
م به @4 ااتسافادا م إن كات إلا ك ذا هم جيم دیا محرو 46 [يس] 
فهو الله الذي لا إله غیره ولا رب سواه» e e‏ 
يكن» وهو الذي لا ولد ولا والد له ولا عديل ولا نديدء ولا وزير ولا نظيرء بل هو الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 


حط دوقال الین كما لن هتا إل إفك افرينه وأعاتم عه َم ماکرویت ققد جاو طا وزو 


م 


© الا اسر آلارے اھا تھی تل عه پڪ ويد © فل برل الى ی يعَكَمْ ال 
٤‏ اموت والارض ِنَم ڪان عفرا | ِي ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن لإ ها E‏ 
إفكٌ4 أي: كذب «أفتربة4 يعنون: النبي كل : وعم عي قوم اخروت أي : واستعان على 
جمعه بقوم آخرین» فقال الله تعالی : قد جار عا و اك فقد افتروا هم قولاً باطلاً» وهم 
يعلمون آنه باطل» ویعرفون کذب ا وتالا سير الأرل آَڪتََهًا) يعنون: 
كتب الأوائل؛ أي استنسخها هى نمل عَبّهٍ أي: قرا عليه َة ويد أي: في أول 
النهار وآخره. 

وهذا الكلام لسخافته وکذبه وبهته منهم یعلم کل أحد بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن 
محمداً رسول الله به لم يكن يعاني د شيا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره» وقد نشا ب 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى: «قدره». 


(16 ۷( الان‎ e 
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أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة» وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه 
ونزاهته وبرّه وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم كانوا يسمّونه في 
صغره وإلى أن بعث «الأمين»» لما يعلمون من صدقه وبرّه» فلما أکرمه الله بما أکرمه به نصبوا له 
العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا فيما يقذفونه به» فتارة من 
إفكهم يقولون: ساحر» وتارة يقولون: شاعر» وتارة يقولون: مجنون» وتارة يقولون: كذاب» 
وقال الله تعالی: #انظر کف صریوا لك آلأسال سلوا فا يعو سيل @) [الإسراء]. 

وقال تعالى في جواب ما عاندوا ههنا وافتروا لفل أله ّى عَم أي في السموتِ والارض» 
أي: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في 
الخارج ماضياً ومستقبلاً الى يَعَكَمٌ ر4 أي: الله الذي يعلم غيب السموات والأرض» ويعلم 
السرائر كخلمه-بالظراعر. 

وقوله تعالى: «إِلَمْ كان عفرا تَا دعاء لهم إلى التوبة والإنابة وإخبار لهم بأن رحمته 
واسعة وأن حلمه عظيم وان من تاب إليه تاب عليه» فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم 
وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم إلى التوبة ا 
هم فيه إلى الإسلام والمدف كماقال ا ود حكر يه قالوا إت لله الت َة وما 


2 


بن اھ إلا اک ود لن لہ توا عا قولوت لي الت روا مهم عدا ايم 9 أا 


2 فوا 


نووت کک ۹ t@ ES‏ [المائدة] وقال تعالى: إت أل 
ومين ولوت ٤‏ ل ا هم عاب جَهمٌ وهم عَذَابُ لرن © [البروج] قال الحسن البصري : 
انظروا إلى هذا اکر والجود قتلوا أولياءء» وهو يدعوهم ال الو وال ع 


2 م م ل 

a‏ وال مال هلدا اسول اكل الطاب وى ي اتراق 

ر م ج 2 

مع ييا © او يي کو ڪا او کن لم جه 
دک دو روه و ا 


إلا جلا مسوا © ار كيت سرا كلت الأمتال فساوا 


e ھە و‎ E CT a 


@ 
۳ کک‎ I E 
0 E : 


اء جع لك حب س ذلك جت ری E‏ 
واعتدنا لمن سل اتر سیک © ۵ تھ تہ کم یر ینا ت کے ادما @ کک 


ر رو مء و > ٤‏ 


کان ْم EY‏ دموا هتالت ثبرد © أا دعو الوم جوا وخا ادوا ورا كرا #9 


ا 


چ 


E Co a a ia CE E E a‏ »> وانما 
کک بقولهم: مال هلدا السو يأل عام يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما چ 
ليه # ونش ی لاق ائ E‏ فيها وإليها طلباً للتكسب والتجارة و رل لَه نال 
کک مع ذو يقولون: هاه ا اله كرك له شاهدا غل دى ها 
يدعيه» وهذا کما قال فرعون: # فلو آلف اة من هب ر 4 مه لڪه مَرِبهَ ©4 
(۱)( لم أجد من أخرجه. 
(۳) کذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحف إلى : «تقللوا» . 


6 سو الارن )۱4۷( 
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[الزخرف] وكذلك قال هولاء على السواء تشابهت قلوبهم» ولهذا قالوا: أو يلق لو ًَ4 
أي: علم كنز ينفق منه ار تكن اَم جِسَة يڪل ينه أي: تسير معه حيث سار» وهذا کله 
سهل يسير على الله ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة # وال ألظيشت إن 
یوت إلا رج منخوا) قال الله تعالی: «أَظر َي صا آل المت مصلا أي: جاءوا 
بما يقذفونك به ویکذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مرن گدات قاع وگلها اقرا 
باطلة» كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك» ولهذا قال: «فضارا4 
عن طريق الهدى فلا سَطيعَ سبي وذلك ن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى» فإنه 
ضال حیثما توجه» أا واوا جه شي هه ا 

ثم قال ا ا إن شاء لآتاه خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن» فقال: 
یار ائ إن سے عل کک کیا س کلک جک ری ین یما الأنهنر وسل لك ضر ©@). 

قال مجاهد: يعني في الدنياء قال: وقريش يسمّون كل بيت من حجارة قصراً كبيرا كان أو 
ا 

قال سفيان الثوري: عن حبيب بن أبي ثابت» عن خيثمة: قيل للنبي ا: إن شئت أن نعطيك 
خزائن ¿ الأرض ومفاتيحها ما لم نعطه نبياً قبلك» ولا نعطي أحداً من بعدك ولا ينقص ذلك مما 
لك عند الله» فقال: «اجمعوها لي في الآخرة» فأنزل الله كك في ذلك تارك ال إن سا جعَل 
کک حبرا من ذلك جت رى من صَيها الأنهدر وجعل لك فصوا (o‏ 

وقوله: بل كَدَباً بالسَامَة4 أي: إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصراً واسترشاداً بل تکذیبهم بیوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال واعَد6 
أ رصا و لن كدب الا مره آي هابا آلا حاراً لا یطاق في نار جهنم . 


قال الثوري: عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير # سيا واد من قيح جهنم . 

وقوله: # إا راتهہ4 آي : جهنم ين کان بيد يعني في مقام ال 

قال الستى: i TN O E‏ أي: حنقاً عليهم» كما قال 
تعالی : إا ألا فا سیوا ها شقا وهی ور © نکد کر من ال4 [الملك: ۷ء ۸] أي: يكاد 
E‏ 

وروى ابن أبي حاتم: حدثنا إدريس بن حاتم بن الأحنف الواسطي» أنه سمع محمد بن 
الحسن الواسطي› عن أصبغ بن زيد» عن خالد بن كثير» عن خالد بن دريك بإسناده عن رجل 
من أصحاب النبي ية قال: قال رسول الله: «من يقل على ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديهء 


)۱( أخر جه آدم ب بن ابی اياس وابن ن¿ أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ۹/1۱ 0*۰(« والطبري کلاهما من طريق سفیان به» وسنده مرسل لن خيئمة 
تابعي . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طریق سفیان به» وسنده مرسل . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي» وسنده مرسل. 


)۱٤ ۷( سرا ىا‎ e 


DOR DDRIITFTREFEEREETTDEFEFFFFREFEFRRAAREFEEEEROREEEFEODOETFFFFFEPFEFEFEEEE 


أو انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار - وفي رواية - فليتبوأً بين عيني جهنم مقعداً» قيل : 
يا رسول الله وهل لها من عينين؟ قال: «أما سمعتم الله يقول: #إدا رتهم س کان بعد 4) 
الآیة”؟ ورواه ابن جرير» عن محمد بن خداش» عن محمد بن يزيد الواسطي به" . 

وقال أيضاً: حدثنا أبي”"ء حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
عيسى بن سليم» عن ابي وائل قال : خرجنا مع عبد الله يعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن څثيم» 
فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» ونظر الربيع بن حُئيم إليهاء فتمايل 
الربيع ليسقط» فمرٌ عبد الله على تون“ على شاطئ الفرات» فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في 
جوفه» قرأ هذه الاية إا اتهم تن مکان بيد موأ ها تنيظًا وتفيا 63 فصعق» د يعني: الربيع» 
وحملوه إلى أهل بيته» فرابطه عبد الله إلى الظهرء فلم يفق وطي . 

وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير»› ثم تزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا خاف» هكذا رواه ابن أبي حاتم بإسناده مختصراً" . 


وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرنا إسرائيلء عن أبي يحيى» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى 
النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض» فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني › 
فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك» فيقول: 
فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك» فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار 
فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعيرء وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف"» وهذا إسناد 
e‏ 

e‏ أخبرنا معمر» عن منصور» عن مجاهد» عن عُبيد بن عُمير في قوله: 
يعوا ها تميضًا وفيا قال: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر 


٤‏ ترتعد ا حتى إن إبراهيم 4# ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك اليوم إلا 
(A) i‏ 


وقوله: Ef:‏ افوا ينا مکانا قا مقَرَْنَ 4 قال قتادة: عن ابي آيوب» عن عبد الله بن عمرو 


(۱) أخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات لکن خالد بن دريك معروف بالإرسال ولم يصرح باسم 
الصحابي حتى نعلم هل أدرك ذلك الصحابي» أما إبهام الصحابي فلا يضر لأنهم كلهم عدولء وللحديث 
شواهد في الصحيحين إلا السؤال الأخير وجوابه. 

(۲) اخرجه بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه. (۳) أي: والد ابن ابي حاتم . 

(5) آي: مکان موقد النار. 

(6) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده آبو يحي وهو القتات لين الحديث كما في التقريب . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه» وقد صحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(۸) اخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده رجاله ثقات لکنه مرسل. 


(11 E ° 


قال : N E‏ ا 
وقال عبد الله بن وهب : أخبرني نافع بن يزيد» عن يحيى بن آبي سيد يرفع الحديث إلى 
رسول الله ب أنه سنل عن قول اله: وا ألقوأ ينها مكانا صيْمًا مُمَرَْنَ قال: «والذي نفسي 

بيده» إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائل". 

وقوله: َي قال آبو ا و 

لدعوا هتاللك بور أي : بالويل والحسرة والخيبة «لا تدعأ الوم بوا ودا الاية . 

روی الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» ن انس ن مالك 
أن رسول الله ب قال: «أول من كسى حلة من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من 
خلفه وذریته من بعده» وهو ينادي يا ثبوراه» وینادون يا ثبورهم حتی يقفوا على النار» فقول يا 
ثبوراه ویقولون يا ثبورهم» فیقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداًء وادعوا ثبوراً كثيرا»“ لم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سنان» عن عفان به» 
ورواه ابن جریر من حدیث حماد بن سلمة به 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: لا دعو ألم بو ودا ودعو برا كث 49 
أي: لا تدعوا اليوم ويلاً واحداًء وادعوا ويلاً كثيرا . 

وقال الضحاك: الثبور الهلاك» والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمارء 
کا قال موسی لفرعون وی لا طا ظنك يفوت منبورا) [الإسراء: ]٠١۲‏ أي : هالکاً . 

وقال عبد الله بن الزبعري : 


و اجار اط انی س واف ی وی نال میاه ا 


e f خرن‎ YY 


2 


يقول تعالى: يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم 
إلى جهنم فتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفير» ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون 


(1) الزج: أي الحديدة التي تركب في أسفل الرمح 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريتق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به» وأبو أيوب هو: المراغي 
الأزدي» اسمه يحي ويقال: حبيب بن مالك» كما في التقريب . 

)۳( آخرجه ابن آیی جات من طریق عبد آله بن وب به وسن مقط : 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» (المسند ۳/ ١١٠)ء‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

0) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري كلاهما بسند ضعيف من طريق علي بن زيد بن جدعان. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوئ برواية الطبري بسند ثابت من طريق علي بن بي 
طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۸) أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

(4) ذكره ابن هشام (السيرة النبوية .)٤۹/۲‏ 


)1۹ › 1۷( س امارغ‎ e 


حراكاً ولا استنصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه» أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من 
عباده؟ التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيراً على ما أطاعوه في الدنياء وجعل مآلهم إليها 
وش فيا ما يشاءُوت) من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر» وغير 
ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب أحده وهم في ذلك خالدون يدا 
دائماً سرمداً بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولاًء وهذا من وعد الله الذي 


sl 


تفضل به عليهم وأحسن به إليهم» ولهذا قال: # کات عل ريك وعدا سنوا4 أ يقع 


و 


ون يكون كما حكاه أبو جعفر بن جرير» عن بعض علماء العربية أن معنى قوله: ون عدا سوه 


آي : وعدا E‏ 


ر 2 و 


وقال ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس # كات عل ريك وعدا مسولا يقول: سلوا الذي 
وعدتكم - أو قال وعدناكم - ننجز وعدهم وتچرود"“ 

وال ان کی ای ي ر کات عل ريك وعدا مسوا إن الملائكة تسأل لهم 
ذلك «ربتا وله جَنَتِ عََنِ الى وَمَدتَهّمَ) [غافر: ۸ . 

وقال أبو حازم إذا كان يوم القيامة» قال المؤمنون: ربنا عملنا لك بالذي أمرتنا فأنجز لنا ما 
وعدتناء فذلك قوله: وعدا مسلا وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النارء ثم التنبیه على 
حال أهل الجنة» كما ذكر تعالى في سورة الصافات حل أهل الجنة وما فيها من 
ل کک ازن © ج جک ت ایی © ا کر 
رج فِج أَصَلِ امير @ لي اتم روش السیطین © کت کک نب دی م 0 ٤‏ 
6 2 4 تی کول لے @ 4 م آلو ابر صالنَ © مهم ع 
اترم ب 4€ [الصافات]. 
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€ AS ۹ 


او و 2 وو ١‏ 2 
AA‏ و e‏ وما عبدوک من دون الله في 
م f‏ و م a 4 e‏ ۶ یسر - o‏ 
او الل :فلو حك .ها كان بي ك ان عد ن د ين اة ون : و 
مر 2 2 ھ2 م ت 
يما قولوت فما ََطِيموَ صا وا 


2 


وب همح سوا ڪر iF‏ قو ا 9 € َد سا2 
ا تڪ فة عدبا ڪب ©4 . 


a O 
> چ‎ 
2 أ‎ 


قال مجاهد: هو عیسی ا ال 2 اشر نتم أضلَل عبكادى هلا الآية؛ أي 
فقول تبارك وتعالی للمعبودين : أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتکم من دوني » ام هم عبدوکم من 


)١(‏ ذكره الطبري» ومعناه آنه هو سبحانه أوجبه على نفسه» وهذا من رحمته الواسعة. 

(۲) اخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن جريح عن عطاء» وهو الخراساني كما صرح الطبري به» 
وسنده ضعيف لأن عطاء لم يسمع من ابن عباس. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن كعب القرظي . 

)€( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


س شارخ (۲۰) 


و روم وار اب 


٤ ولذ قال آله یلیس ان مم‎ O a 


فت لای ادون وأ إن من خرن أف ال حدق ما کین لج ان أفول ما یس لی بح إن كب 
فلع ققد عل د ماق شى و ك ماق شيف إلف ات عم الب © ا فت ى إا 
بو الآية [المائدة: ١١ء‏ ۷١١1ء‏ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم 
القيامة #قالوا سبحتك ما کن يی ا أن بد من دونك يِن اويا قرأ الأكثرون بفتح النون من 
قوله: سد من دولك من از أي: ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك لا نحن ولا 
هم» فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضاناء 
و منهم ومن عبادتهم» کما قال تعالی: ا حشرم جیا م ول للمكیكة أهؤلاي ي 
ڪاوا يعبدون © قالوا سبحتك أت وسا من یوم ب و ا اتك بم ۇنو 
@4 [سباً]» وقال آخرون : «ما کان ينبغي لا زز من دونك من أولياء» آي: ما ينبغخي لحد 
أن يعبدنا فإنا عبيد لك فقراء إليك» وهى قريبة المعنى من الأولى #ولكن عه واباءه4 
أي: طال عليهم العمر حتى نسوا ى نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة 
إلى عبادتك وحدك لا شريك لك. 

ونوا رما برا قال ابن عباس : أي هلکی”. 

وقال الحسن البصري ومالك» عن الزهري: أي لا خير فيهم. 


وقال ابن الزبعري حین أسلم : 


إذ أجاري الشيطان في سنن الغ ي ومن مال ميلهمثبور 


وقال الله تعالى : #فقَد ڪذبکم يما يما فولوي) أي : فقد كذبكم الذين عبدتم من دون الله فيما 
زعمتم آنھم لكم أولياء وأنهم يقربونكم إلى الله زلفی» کقوله تعالی: وَس ل مس يعوا ين 
ڈوو ائھ تن ا تیب لھ إل بور اة یشم عن کاپونر علو © إا خیم الاش ٤‏ کا یم أعتا اا 
بې بماد م كفن @4 [الأحقاف]. 


A Ne E O‏ ائ لا یقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار 
لأنفسهم #و کک يشرك بالله نذِقَهٌ عڏابا ڪيا . 


ور قله ررد 


ھی ٭را اسلا قت : > السام يشي في الأسوانق عتا 


ويحتاجون إلى التغذي به» ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم 


DT (۳ 


)۲ 4 .۲۱( سارغ‎ e 


DO0DNOCDIDNINCOOCOODUONODNOCDCODOONDDOOODOOOODUODOOUUONBDODOOUOUHOCOLOUOOOOODONOONOIDNDOCOONIONODODO 


ومنصبهم» فإن الله تعالى جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة 
والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة» ما يستدل به كل ذي لب سلیم وة 
مستقيمة عي صدق ما جاؤوا به من الله» ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وو اسا ن 
قلت إلا رجالا زی 2 ن اهَل ای4 [يوسف: ۱۰۹] وقوله: #وما جعلَكهم جد ا لن 


م رر 


الطعام وما اا حَلرينَ ©4 [الأنبياء]. 
وقوله تعالی : # عتا بع ڪم عض فة رد4 آئ: اختبرنا بعضکم ببعض» وبلونا 


E ر‎ 2 


بعضکم ببعض»› لنعلم من يطيع ممن يعصي› ولهذا قال : اَي يرون ڪان رَبك بصي ي : 
بمن يستحق أن يوحي إليه» كما قال تعالى: اله أعَلَم حيْثُ يَعَلُ را4 [الأنطام 2 ] 
RT‏ 

وقال محمد بن إسحاق في قوله: #وتا بمَسَّكُم بض فة أتصيرون# قال: يقول الله : 
لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت› ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم 
“ )1( 8 ۴ كاله . ت ب 
کک . وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله فة : «يقول الله تعالى 
إني ا لف : وفي المسند عن رسول الله اة : «لو شئت لأجرى الله معي جبال 
اا والفضة. و في الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام حْيّر بين أن يكون نبياً ملكا أو 
عبداً ل فاختار اد یکون عبداً و 


وڪ 


جوت لِقاءتا لوک ل ا اميك HEE‏ را ا شترا 


3 r ر‎ 2 


لا هشر ومين للمجرمين وبقولوت ججرا محجورا ل وقيمتا 
۹ء د OE‏ 


صحب اَلْحَّةَ يوم حار مستقرا ا a‏ 49 . 


يقول کک مخبراً عن تعنت الكفار في كفرهم» وعنادهم في قولهم: لوَا أل َّسا 
الم اتیک ؛ آي : N O N AE RS‏ الأخرى 6ا ل 


ي و 


ما اوق رسل 4 [الأنعام: 1{ ویحتمل أن یکون مرا ههنا E:‏ ر 


ي عق ق ثل 
لتا الملتيكة4 فنراهم عياناً فيخبرونا أن محمداً رسول الله» كقولهم: لاو تان باه والميڪة 
ی [الإسراء: ۹۲]» وقد تقدم تفسيرها في سورة سبحان»ء ولهذا قالوا : لأر ى رسا ولهذا 


e 


قال الله تعالى: #لقدِ سرا ف اس ور ف کا رفت قال قعالن: ٭ چ ولو آنا برلا 


(1) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق» وذكره ابن هشام 
(السيرة النبوية ۳۹/۱). 

(۲) أخرجه مسلم بلفظ : إنما بحَثمّك لأبتليك وأبتلي بك»» مطولاً الصحيح» الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار .)۲۸٠٥(‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى من حديث عائشة ويا مرفوعاً (المسند ۳۱۸/۸ ح٠٠۹٤)»‏ وضعف سنده محققه لضعف 
ابي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن» ويشهد له الحديث التالي» ولهذا حسنه الهيثمي (مجمع الزوائد /٩‏ 
۹ . 

() أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة طبه مرفوعاً (المسند ۷٦/١١‏ ح٠١١۷)‏ وصحح سنده محققوه. 


)۲ £ ›۲1( سالا‎ e 


2 2 ص رو 


الم المڪ ومهم الوق وکر لیم کل سیو یک تا کا لیزیئوا إل آن ياه آنه وك 

جَهلود ©4 [الأنعاء]. 

وقوله تعالى: لي به المليكة لا رى يميد إمْجريين وبفوون جج تحَجوا 463؛ أي: هم لا 
يرون الملائكة في يوم خير لهم»ء بل يوم يرونهم لا بشرى يومئلٍ لهم» وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» والغضب من الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند خروج 
روحه» اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد ا ا سموم وحميم وظل من 
يحموم» فتأپی الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه" کما قال الله تعالی: ولو ری إذ بسو 
ن ڪَمروا أَلمَليّكة يروت وهه وَأدّصَرَهُمّ 4 [الأنفال: ١٠]ء‏ وت e‏ وولو ترئ إِز 
لديمونَ فى عَمرَتِ الوت والميگة باطو أيه #»؛ أي : بالضرب «أخْر ا يوم روت 
E RAE‏ تقولون عل اللہ عبر آل وکت عن ءايلو كرون [الأنعاء: ۳ ولهذا قال 
في هذه الآية الكريمة يوم رو المتيگة لا شر دوم ْمْجرمينَ 4# و بخلاف حال المؤمنين حال 
E‏ فإنهم ت ONE E I ema Os.‏ 
َه ته أ ay‏ 
© کک رکم ہ السو الت تی ٩‏ لخر وک هی اکم وکم فبها ما تدعو 

I yT‏ أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة في الجسد الطيب إن كنت تعمرينه» اخرجي دح وریحان ورب غير غضبان. 
SS‏ لبت اه آرت ءامنوا بالقول أَلقَابتِ في 
ا اي ان ول آله الفلت رشعل أ ما ا ا © . 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: لوم برقن ألْمَلَيكة لا رئ يعني : يوم القيامة» قاله مجاهد 
والضحاك" وغيرهماء ولا منافاة بين هذا وما تقدم» فإن الملائكة في هذين اليومين: يوم 
الممات ويوم المعادء تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر 
الكافرين بالخيبة والخسران» فلا بشرى يومئلٍ ا لوقون جرا عَحَجُوًا#؛ أي: وتقول 
الملائكة للكافرين: حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. 

وأصل الحجر المنع ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف» إما لفلس أو 
سفه أو صغر أو نحو ذلك» ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام» لآنه يمنع الطواف أن 
يطوفوا فيه» وإنما يطاف من ورائه"» ومنه يقال للعقل حجر»ء لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي 
ما لا يليقء والخرض أن الضمير في قوله: #وفُلوك) عائد على الملائكة» هذا قول مجاهد 
وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني وخصيف وغير واحد 
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ان ابن ٠‏ 


a asa E UE العوفي» ا ج‎ 
ا ا ر‎ ۹ st: a و‎ ۶ (TD «u 8 
e. ھک‎ 


رر س 


TT‏ لکن قد روی ان آي تيع عن جاده قا قي وه یت 
جوا ؛ أي : عوذاً معاذ . . فیحتمل آنه أراد ما ذكره ابن جريج» ولكن في رواية ابن أبي حاتم 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: جج عجرا عوذاً معاذاً الملائكة تقول ذلك» فاه أعلم. 

وقوله تعالى: ينا إل ما عَلْا ِن مَس الآية» هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد 
على ما عملوه من الخير والشرء فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التى ظنوا 
انها منجاة لهم شيء» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما اا 
لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصاً وعلی الشريعة المرضية فهو باطل» تفاغمال الكفار لا تلو 
من واحد من هذين» وقد e‏ شا فتكون ابع امن اقول يذه اولهدا قال تعال: لوا 
إل ما عَيلوأ من مَل فَجِعَلة ك مرا €6 قال مجاهد والثوري #وَبينتا)؛ أي: عمدن“) 
وكذا قال السدي: وبعضهم يقول: أتينا عليه" . 

e O 
علي له في قوله : كبا نشوا قال : شعاع الشمس إذا دحل الكوة"» وكذا روي من غير هذا الوجه‎ 
عن علي وروي مثله عن ۱ب بن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وغيرهه“)‎ 
. وكذا قال الحسن البصري : هو الشعاع في كوة أحدهم» ولو ذهب يقبض عليه لم یستطع‎ 

وقال علي ب بن اف طلحة» عن ابن عباس a‏ نورا قال: هو الماء اى 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق فطر الحناط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الآخر» وقول عطية العوفي أخرجه ابن أبي حاتم ضمن الرواية التالية. 

(۲) أخرجه ابن ابی ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عطية العوفي . 

۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهدء وهو لم يسمع من مجاهد. 

0( اخحرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به. 

)٥(‏ قول مجاهد تخريجه كسابقه» وقول الثوري ذكره ابن أبي حاتم محذوف السند. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الهمداني كما في 
التقريب» وقد تابعه عقيل الجزري في رواية ابن أبي حاتم أيضاً. ومعناه صحيح» لأن الهباء يظهر في شعاع 
الشمس من الفتحة الضيقة» ويشهد له الآثار التالية. 

(۸) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند» وقول ابن عباس أخرجه البستي بسند جيد من طريق أربدة 
التميمي عنه» وقول مجاهد أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» 
وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند جيد من طريق سماك عنه. 

)٩4(‏ أخرجه الطبري وابن ن بي حاتم بسند حسن من طريق آي رجاء عن الحسن. 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٠١( 


وقال أبو الأحوص: عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على #هبكا مَننُورا) قال: الهباء 
رھ الفا وروي مثله عن ابن عباس EN‏ والضحاك» وقال عبد الرحمن بن زید بن 
٤‏ )۳( 
اسلم 
وقال قتادة في قوله: كسا مَنشورا) قال: أما رأيت يبس الشجر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك 
)5( د 
الورق 


وقال عبد الله بن وهب: ا عاصم بن حكيم» عن أبي سريع الطائي» عن اعُبيد بن 
يعلى قال: وإن الهباء الرماد" . إذا ذرته الريح» وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون 
الآية» أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا نها على شيءء فلما عرضت على الملك الحكيم العدل 
الذي لا يجور ولا يظلم خا إذا إنها لا شيءَ بالكلية» وشبهت في ذلك بالشيء التافه ا 
المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» كما قال تعالى: س ازس کمروا بريد 
عله عفتلهر كرما ادت به اع فى بوم اف ّ بقڍرن ما ڪسيوا عل د شیع للت هر للل 


oy و‎ 


ابید @) [ليراهميم]» وقال تعالى: #يتايها ألَذِبن ءامنا ا صدَقيگم بالمنْ ولذ لدی 


اقا ر الاس و ومن بال وور الح و َكَل فَمكَُمٌ گمتَلِ صفوان 4 راب وایل فر ر ڪه 
ا 9 ُقُرُوت ڪل س کک [البقرة ا ا 2 وا ا ا 
کرپ هة e2‏ ا خی لدا امم لر مده سا [النور: ۳۹]ء 8 ا 


تفسير ذلك› ولله i‏ والمنة. 
دو ا ا 


وقوله تعالى: «أصحَبُ لجن يوي خير مسَقَا وَلَحَسَنُ مياد 9© ؛ ؛ أي: يوم القيامة للا 
سوئ أَصََب ألارِ وَأَصَِب ١‏ الْجَنَةٍ أَصَحَبُ أَلْجََةٍ هم لايرو €3) [الحشر]ء وذلك أن أهل الجنة 
بصیوون إلى الدرجات العاليات الفا الآمنات» فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام 
یرب مها حتت مسَسَقًَ رمَا 463 [الفرقان]ء وأهل النار 'يصيرون إلى الدركات 
السافلات» والحسرات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات إنَها سات سْكَقَرً وَمَاا 3© 


[الفرقان]؛ أي: بثس المنزل منظراًء ويئس المقيل مقاماًء ولهذا قال تعالى: «أصَحَب ألْجَنَة يوْمَيْزٍ 


۹ Il o er 


خير مسقا وَلَعَسن ميلا ©©46؛ ا بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا ما نالوا» وصاروا إلى 


ما 2 إليه» بخلاف آهل النار فإنهم ا عمل SS‏ الجنة E‏ 


ق ا 2 EAE‏ 


O E حل‎ e 

(1) أي: غبار الدواب (النهاية ۲۸۱/۲). 

() ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق خالد بن قيس عن قتادة» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عن قتادة بنحوه. 

. کذا فی تفسیر ابن ابی حاتم وترجمته وفي النسخ الخطية بلفظ : «عُبيد بن يعلى‎ )٥( 

0) آخرجه ابن ابي حاتم من طریق ابن وهب به» لکنه معلقاً عن ابن وهب» فسنده ضعيف . 


)۲ £ ۲۱( سوا لار‎ e 

قال الضحاك» عن ابن عباس: إنما هي ضحوة فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين»› 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين المقرنين'. 

وقال سعيد بن جبير : os‏ فيقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل 


E 


النار في النار» قال الله تعالى: «أصَحَب الْجَنَةَ يِذ حر سمَقَر وَلَحْسَنُ مقي 4)3 . 
BSED ESO‏ وهى الساعة 
التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة» فينصرف آهل 
النار إلى النارء وأما آهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في الجنةء وأطعموا كبد حوت 


فأشبعهم كلهم» وذلك قوله : «أصَحَب الج ويز حبر مستَقَر وسن ميلد 3© 4 . 
وقال سفيان» عن ميسرة: عن المنهال»› عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال : ١‏ 


EE E د‎ 


ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأً: : #أصحَب لَه وا خر شتف واخ قا 
© وقراً: ام ل َم لول لحي [الصافات]. 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «أصَحَّبُ لجل يمي حر ستَقَ وَلَحَسَنُ مَقبد ©4 
قال : قالوا في الغخرف من الجنة» وكان حسابهم أن عرضوا على ربوم عرضة واحدة» وذلك 
الحساب اليسير وهو ل قول تعالی: وفنا من اوق که مید © سی ماس اا سرا 


rll 


قب لک آهل مسرو 4€ [الانشقاق]. 


> > 2 ق 


وقال قتادة: خر مستَقَرً وَلَحَسَنُ ميك مأوى ومنزل؟ 

وقال قتادة: وحدث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء برجلين يوم القيامة أحدهما كان ملكا في 
الدنيا إلى الحمرة والبياض» فيحاسب فإذا عبد لم يعمل خيراً قط فيؤمر به إلى النار» والآخر كان 
صاحب كساء في الدنيا فيحاسب فيقول: يا رب ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به» فيقول الله : 
صدق عبدي فأرسلوه فيؤمر به إلى الجنة» ثم يتركان ما شاء الله» ثم يدعى صاحب النار فإذا هو 
مثل الحممة"" السوداءء فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: شر مقيل» فيقال له: عد» ثم يدعى 
بصاحب الجنة فإذا هو مثل القمر ليلة البدرء فيقال له: كيف وجدت؟ فيقول: رب خير مقيل» 
فيقال له: عُڏ. رواها ابن ابي حاتم کله . 


وقال ابن جرير : حدثنی يونس › أنبانا ابن وهب» أنباًنا عمرو بن الحارث» أن شا الصواف 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يلق ابن عباس . 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مجهول عن عكرمة. 

)٤(‏ أخرجه ابڻ آبي حاتم من طریق سفیان به» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٤١٠١/۲‏ 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۷) أي: الفحمة السوداءء وجمعها جمم (الصحاح .)۱۹۰٤/٥‏ 

(A)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 


4 
I ONIELS 
۹ (۹ ۲ ا‎ 
2 سا‎ 
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حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس» 


وإنهم ليقيلون في ریاض الجنة حتى يفرع من الناس» وذلك 4 تعالی : اصح ألجنة ومیل 
چ چ 1 ا 
ا وان مید @04. 


ور 2 ra‏ ےر رہ ص ل 2ے مدو و مء ر4 رور ےت س ص ص 2ھ 
کڪ وی قق لتم بلقم ل ية تيا 9© لمك وميد احق لن وان ب ص 
2 2و را لا ر 2 


آلکفی یا @ و بت الام عل بدو ستول جتن انذْت ح ارشرل سيك @ ولق ت ى ل 
َد فلاا ليا © قد اضلى عن الڌڪر بد د امن a‏ ای لسن َد @4. 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يکون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء 
وتفطرهاء وانفراجها بالغمام وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السمؤات 
يومئْلٍ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشرء ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال 
مجاهد: ق اهل يظرود إل آن يانم آله ف كَل ين الام المڪ وففى 
الذمر ول آلو َج ألأمورُ 4€ [البقرة] . 

قال ابن ا حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا مؤمل» حدثنا حماد بن سلمةء 


عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أنه قرا هذه الآية: لوم دَق ألسّاءٌ 
إلفمم ورل اللهك نيد 63 قال ابن عباس ويا يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد 
واحد: الجنٌ والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق» فتنشق السماء الدنياء فينزل آهلها 
وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق» فيحيطون بالجنٌّ والإنس وجميع الخلقء ثم تنشق 
السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع الخلق»ء فيحيطون بالملائكة 
الذين نزلوا قبلهم والجنٌّ والإنس وجميع الخلقء ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر 
من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع ا فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم 
وبالجنٌ والإنس وجميع الخلق» ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من آهل السماء 
الثانية والسماء الدنيا ومن e‏ فيحيطون بالملائكة نزلوا قبلهم وبالجنْ والإنس 
وجميع الخلق» E‏ حتى تنشق السماء السابعة فينزل أهلها 
وهم أكثر ممن نزل قبلهم من هل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق»ء فيحيطون 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من آهل السموات وبالجنَ والإنس وجميع الخلق كلهم» وينزل 
ربنا كك في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أكثر من أهل السموات السبع ومن الجن 
والإنس وجميع الخلق»ء لهم قرون كأكعب القنا““» وهم تحت العرش لهم زجل” بالتسبيح 
والتهليل والتقديس لله كلك ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» وما بين 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الصواف رواه بلاغاً. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وهو لم يسمع من مجاهد. 
(۳) أي: سادة الملائكة (ينظر: النهاية .)١١١/٤‏ 

.)١١١/٤ أكعب القنا: جمع قناة وهي الرمح (النهاية‎ )٤( 

.)۲۹۷/۲ آي: الصوت المرتفع (ينظر: النهاية‎ )٥( 


(14 E o 
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كعبه إلى رکبته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ركبته إلى ار مسيرة خمسمائة عام» وما بين‎ 

3 ت‎ a» ا‎ (Dye g~ N 
. آرنبته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام‎ 


وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام وجهنم مجنبته» وهكذا رواه ابن حاتم بهذا السياق”. 


وقال ابن جرير: حدئنا القاسم» حدثنا الحسين› حدثني الحجاج» عن مبارك بن فضالة» عن 
علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» آنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا 
انشقت ينزل منها من الملائكة أكثر من الإنس والجنّء وهو يوم التلاق» يوم يلتقي آهل السماء 
وأهل الأرض» فيقول أهل الأرض: جاء ربنا؟ فيقولون: لم يجئ وهو آت» ثم تنشق السماء 
الثانية» ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة» فينزل منها من الملائكة 
أكثر من جميع من نزل من السموات ومن الجن والإنس. قال: فتنزل الملائكة الكروبيون» ثم 
يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنةء وبين فخذه 
ومنكبه مسيرة سبعين سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه» وكل ملك منهم واضع 
رأسه بين ثدييّه» يقول: سبحان الملك القدوس» وعلى روؤسهم شيء مبسوط كأنه القباء 
والعرش فوق ذلك» ثم وقف“. فمداره على علي بن زید بن جدعان» وفيه ضعف وفي سياقاته 
غالبا وفيها نكارة شديدة» وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذاء والله أعلم» وقد 
قال الله تعالى: قوي وفعت وة © ونفت السا فهى بوسر اهب © لمك عل أرجايهاً َيل 
عرش ريك وهم يونهنر ية (3©)) [الحاقة]» قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة منهم 
يقولون: سبحانك الهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة منهم يقولون: 
سبحانك الهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ورواه ابن جرير” عنه. 


وقال أبو بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم» شخصت 
إليه أبصارهم» ورجفت کلاهم في أجوافهم» وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى 
حناجرهم. 


قال ابن جریر : حدئا القاسم» حدئنا الحسين› حدثا المعتمر بن سليمان» عن عبد الجليل»› 
عن ابي حازم» عن عبد الله بن عمرو قال: يهبط الله ك حين يهبط» وبينه وبين خلقه سبعون 
ألف حجاب» منها النور والظلمة فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب”"» وهذا 


.)٤١/١ الأرنبة: طرف الأنف (النهاية‎ )١( 

(۲) الترقوة: العظم الذي بين ثخرة النحر والعاتق (النهاية /١‏ ۱۸۷). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده كسابقه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري» وسنده ضعيف لإرسال شهر بن حوشب» وقوله: «حملة العرش ثمانية يشهد له القرآن 
الكريم» كما في الاية السايقة. 

)٦(‏ أخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن أبي بكر بن عبد الله» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو 
ابن داود» وكذلك إرسال ا بکر» ومعناه صحیح . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين كما في سابقه. 


س امارغ (۲ › ۲۹) 


موقوف على عبد الله بن عمرو من کلامه» ولعله 2 اا ن 2 والله أعلم. 
و کک لن وَكَاةَ بوا عل الكفرنَ عَيِيا (©6). كما قال تعالى : 


7ور ر رط cd‏ 


لمن لمك الوم لل الود اهار [غافر: .]١١‏ 


وفي الصحيح أن الله تعالى يطوي السمؤات بيمينه» ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: 
أا الملك: انا لدا أو لرك الأرضن؟ أن الجاروتء أبن التكرون؟ 

وقوله: ا ورڪان وما عل آلگفر مسرا ؛ آي ا و لأّنه يوم عدل وقضاء فصل › 
کہا قال تعالی : ا قر فی ا التافور ر O‏ فلك وميد بم ص © عل الكشرن عر سير ©4 [المدثر]» 
فهذا حال الكافرين في هذا اليو واما ال فکما قال تعالی: للا ع َم الڪ 


ودار ر 


وا المَتيڪَة دا يومكم ای کنر توعدو ©4 [الأنبياء]. 


وروی الإمام أحمك: حدثنا حسن بن موسى» حدئثنا أبن لهيعة» حدثنا دراج› عن ابي الهيثم»› 
عن آبي سعيد الخدزي فال : قيل يا رسول الله يري کن يقدارم سيت أل س [المعارج: 1٤‏ ما 
أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله 4 : «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 
أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» . 

وقوله تعالی: ي عص لالم عل َيه يفول بيت دت تح اسول سياد 4)69 يخبر 
تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول ياء وما جاء به من عند الله من الحق المبين 
الذي لا مرية فيه» وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا 
ينفعه الندم» وعض على يديه حسرة وأسفاً. 

وسواء كان سبب نزولها في عُقبة بن أبي مُعَيط“ أو غيره من الأشقياءء فإنها ي 
ظالم» كما قال تعالی: یم ق جم ف التارٍ ولون ييا ا آله اطعا الَسولا 9 الا 
ا ا السلا @ سا ءام عن ت اااي اعنم متا کی 
© [الأحزاب]ء فكل ا يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه قائلاً: يتن نخدت 
مح الرَسول سياد و بول لوی تی ر أذ فلاا خياد €6 يعني : من صرفه عن الهدى وعدل به 
| الضلال من دعاء الضلالة» وسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه ابی بن ات او 
غيرهماء لذ ّى عَنِ ألّكَر4 وهو القرآن د د جَّن)؛ أي: بعد بلوغه إليّء قال الله 
تعالى: # رات الكَيطن لسن ولاک ؛ آي: يخذله عن الحق ويصرفه عنه» ويستعمله في 
الباطل ويدعوه إليه. ۰ 


Eta وور‎ 


(1) آي: الزاملتين التي حصل عليهما عبد الله بن عمرو ويا في غزوة اليرموك وفيها كتب من أهل الكتاب . 

)۲( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر وء اة صفات المنافقين» باب صفة القيامة والجنة 
والتار ج۲۷۸۸). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٤۲۹/۱۸‏ ح۷۱۷١۱)‏ وضعف سنده محققوه. 

(6) وردت في هذا السبب مراسيل صحيحة يقوي بعضها بعضاً أخرجها ابن أبي حاتم عن مجاهد وقتادة 
وعمرو بن میمول . 


° ا 9 4 


اد ر 2ء 4 


برب ل قوی زوا هدا القرءان مهھجورد ل 


یقول تعالی مخبراً عن رسوله ونبیه محمد ية أنه قال: «يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً وذلك آن المشرکین کانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه» کما قال تعالی: وال أل 
كرا لا سمو ينا لرن لمو ييه لعل عل ©4 [فنصلت]ء فكانوا إذا تلي عليهم القرآن 
آأکتروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه 
من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه» والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره» من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاءء أن يخلصنا مما يسخطه» 
ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه» والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه 
الذي يحبه ويرضاه» إنه کریم وهاب . 

وقوله تعالى : لديك جملا لكل بى عدا من امرون ؛ آي: كما حصل لك يا محمد في قومك 
من الذين هجروا القرآنء كذلك كان في الأمم الماضين» لأن الله جعل لكل نبي عدوا من 
المجرمين» يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم» كما قال تعالی: وگرك اا لکل :ذا 
آلإ الجن ی بعصم إل بی خر الول روا ولو بسا ریک ا ماو رهم َم کے 
© لصت إو دة الب لا يموت بالخرو ولسو يقاروا ما هم ققرت ©4 [الأنعام]ء . 
u‏ قال تعالی هھنا: #وکفق برتلت ماديا وتیرا 4 ؛ ا i‏ اتبع رسوله وآمن بکتابه وصدقه 
واتبعه» فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة» وإنما قال: إهاويًا نصا لأن المشركين كانوا 
يصدون کک القرآن لئلا يهتدي آحد به» ولتخلب طريقتهم طريقة يقة القرآنء فلهذا قال: 
الك جما لل بى عدو من المجرمين وک رتك اويا وتي ©4 . 

a 


هروا لوا زل عه الان م ية ڪڌلكَ لنت بے ادك ورتلنه ترټیلا 


مج م س 4 ت ص 


SS 


يقول تعالی خا عن كثرة اران الكفار وتعنتهم وکلامهم فیما لا يعنیهم› حیث قالوا: 
لوا زل علو الان له يد4 أي هد أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة» 
کما تؤلت الكتب قبله جملة وأحدة» کالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية› 
E‏ وما یحتاج إليه من الأحكام لشت قلوب ال به » کقوله: د فرقنه ا 

رر رط 3 


الاس على مح وله نيلا 469 [الإسراء]ء ولهذا قال: لنت بي فوؤادك وربلتة يد4 قال 
e A‏ 07( 
قتادة : بیناه تبیینا 


(۱)( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


° مىلاز ( ۳ 4( 


UOuOUDNUUUCDOGDOUOCGCUCODUOCGOUDDOUUUUOOUOOCUDGUOGUOOCLUUOUUUUUUUUOONUUOUOUUDUUUCOOUIUUUDUUUD 


e e mel ۶ 2‏ 07( 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وفسرناه تفسیرا 


ولا انوك ل4 ؛ أي : بحجة وشبهة إلا تك احق وَلََْنَ تنيب)؛ أي: ولا يقولون قولاً 

يعارضون به الحق» إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم . 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يئوك بسَتَلٍ4 أي: بما يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول إلا جشك بَلَحَقَ الآية؛ أي: إلا نزل جبريل من الله تعالى" بجوابهم. 

ثم في هذا اعتناء كبير لشرف الرسول بء حيث كان يآتيه الوحي من الله كك بالقرآن صباحاً 
ومساء» وليلاً ونهاراً» سفراً وحضراً» وكلٌ مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال كتاب مما قبله 
من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجلٌ وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله» ومحمد ية أعظم نبي 
أرسله الله تعالى» وقد جمع الله للقرآن الصفتين معاًء ففي الملا الأعلى أنزرل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب 
الوقائع والحوادث. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائی: أخبرنا آحمد بن سلیمان» حدثنا یزید بن هارون» آخبرنا داود» 
ع ت عن ان عا قا ال اة جل رجه إلى سا الها في ل افرع رن 
بعد ذلك في عشرين سنة» قال الله تعالی: لا باوت بل إلا جنك لحن لصن َيب 9©€) 
وقال تعالی : #وفرءاا رفت قرام عل الاس على مح وله كزيل €3 4 [الإسراء]. 

ثم قال تعالی مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة» وحشرهم إلى جهنم في 
أسواً الحالات وأقبح الصفات الزن تروت عل وجههم إل جَمّم اوليك سر مكنا وال 


وھکذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين . 


ر 0 اس م ص ر ررم 2 رم ر ور 

هھ وقد ١ایا‏ موی التب وتا مع اه هروت وزرا €3 فقلنا 
K0‏ ص وی کے کک e‏ و 0 ر 2 ل 
الذبت كذواً عابتا فدمردهم تمي وقوم توچ لا ڪڏيوا الرسل اغرقتهم ملت 


2 م روو e‏ 7 


ر q2‏ م 2 ٢‏ کک ا ره موت ٣‏ 
ءَايَةٌ وَأعتدّنا للظلميَ عَذاب) أليمًا وعادا وتمودا وأصصب الرس وقروتا بن دلا 
ا 


چو ر ےر و 2 


را رو اک وم 2 د چیه ر و م م ر ر وت بے ان ۰ 
با له اذمل ولا بنا تنييا ل ولقد أتوا على القري أي أمطرت مَطر السو ملم يڪو 
رن 2 a‏ صر 2 
يوتا ب ڪا لا ت شر ©4 . 


e چ‎ 


یقول تعالی متوعدا من کذب رسوله محمدا ييه من مشركي قومه ومن خالفهم» ومحذرهم من 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 
۳( أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى» التفسير» OIF‏ وسنده صحیح . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الإسراء آية .٩۷‏ 


) 0 ›( سوا شار‎ e 


عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسلهء فبدأً بذكر موسى وأنه بعثه وجعل 
معه أخاه هارون وزيراً؛ أي: نبياً مؤازراً ومؤيداً وناصراً» فكذبهما فرعون وجنوده دمر أله لنم 
وللكفري اسه [محمد: »]٠١‏ وكذلك فعل بقوم نوح حین کذبوا رسوله نوحاً 4 ومن كذب 
رسو فقد كذب بجميع الرسل» إذ لا فرق بين رسول ورسول» ولو فرض أن الله تعالى بعث 
کل رسول فإنهم کانوا یکذبون» ولھذا قال تعالی: «وقَّْم شج ا رَس ولم يبعث 
إلا نوح فقط› وقد لبث فيهم لف سنة إلا خمسین عاماً ارم إلى الله ك ويحذرهم 
ءامن معَذّر إلا يل [هود: ]٤١‏ ولهذا أغرقهم الله جميعاً ولم يبق منهم أحداًء ولم يترك 
من بني آدم على وجه الأرض سوی اأصحاب السفينة e‏ للاس ءا ؛ اق عبرة 
یعتبرون بھاء کما قال تعالی: إت لن طا آل لتک ني لار 9© جلها لد بذك وشا أذ وص 
©4 [الحاقة]؛ أي: وأبقينا لكم من السفن ما ا البحار لتذكروا نعمة الله عليكم 
في إنجائكم من الغرق› وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق مره . 
وقوله تعالی : واا ونوا واب الرس قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة»› 
كسورة الأعراف بما أغنى عن الإعادة. 
وأما أصحاب الرس» فقال ابن جريج عن ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود 
وقال ابن جريج: قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج» وهم أصحاب يس" . 
وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة" . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم»ء حدثنا الضحاك بن مخلد أبو 
عاصم› حدثنا شبيب بن بشر» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله: وَاصَصبَ الرس قال: بئر 
ارا 
وقال الثوري عن ا يكير عر عكرهة: الرس : بئر رسوا فيها نبیهم؛؟ أي : دفنوه ا 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله ية : «إن أول الناس يدخحل 
الجنة يوم القيامة العبد الأسودء وذلك أن الله تعالى بعث نبياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها 
إلا ذلك العبد الأسودء ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئراً فألقوه فيهاء ثم أطبقوا 
e‏ فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره د ا 
يشتري به طعاماً وشراباً» ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة» ويعينه الله تعالى عليهاء 
u‏ إليه طعامه وشرابه» ثم يردها كما كانت» قال: فكان ذلك ما شاء الله أن یکون» ثم إِنه 
ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع» فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منهاء فلما أراد أن يحتملها 


)۱( آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج به» وهو لم يسمع من ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريتق سعيد بن أبي عروبة بلفظ : «أهل فلح وآبار كانوا عليهاء وما 
ذكره الحافظ ابن كثير أقرب للواقع بأنها الرس المعروفة في القصيم بالمملكة العربية السعوديةا . 

€3 أخرجه ابن ا بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

() أخرجه الظبزي سنه بيد من طرين افرری عن آي بكر عن كر 


)۰ ›( یلار‎ e 


وجد سنة» فاضطجع فنام» فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماًء ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه 
الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى» ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا 
أنه نام ساعة من نهار» فجاء إلى القرية فباع حزمته» ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع» ثم إنه 
ذهب إلى الحفيرة موضعها الذي كانت فيهء فالتمسه فلم یجده» وکان قد بدا لقومه فيه بداء 
فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» قال: فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل» فیقولون له: لا 
ندري» حتی قبض الله النبي» هب الأسود من نومته بعد ذلك فقال رسول الله اة : «إن ذلك الأسود 
لول من يدخل الجنة . وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن سلمة» عن محمد بن كکعب 
مرسلاً”» وفيه غرابة ونكارة» ولعل فيه إدراجاًء والله أعلم. وقال ابن ا ف 
N N Ne‏ لأن الله أخبر عد عنهم أنه أهلكهم» وهؤلاء قد 
بدا لهم فآمنوا بنبيهم اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم» والله أعلم . 
واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة 
البروج”"» فال أعلم. 
وقوله اي بن فلل كيرا ؛ أي: وأمماً أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة» ولهذا 
قال: #وڪلا صا له ا ا ا ووضحنا لهم الأدلةء كما قال قتادة: 
ارخا الاعذا ر ووا تا کک تعالی : گم اکتا ھک 
صت ارون من بعد وج [الإسراء: .]١۷‏ والقرن هو الأمة من الناسء كقوله: نر أنأتا مِنْ بَعَدِهرّ 
رو ر ©4 [المؤمنون] وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: بمائة. وقيل: بثمانين› 
وقيل: أربعين» وقيل: غير ذلك والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد وإذا 
ذهبوا وخلفهم جيل فهم قرن آخر» كما ثبت في الصحيحين: اير ارو قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم .الذين يلونهم» الحديث وقد أ ل القن الج ميرت مط السو يعني: قرية قوم 
لوط» وهي سدوم as:‏ التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل» كما 
قال تعالى: ران ع CE ET‏ [الشضراا وال و کر کرم 
ا © ويل أف سرت €3 [الصافات]ء وقال تعالى: وا َسيل مُنر ©4 
[الحجر]ء وقال: #ولتمًا مار مين [الحجر: ۷۹]ء ولهذا قال : ألم پسک را وهاه ؛ 
آي : فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر الله 


)1( آخرجه الطبري بسنده بنحوه» وسنده ضعيف للإرسال وعنعنة محمد بن إسحاق» وضعفه الحافظ ابن کثیر 

(۲) ليس هذا باختيار الطبري وإنما قال: «ولا أعلم قوماً كانت لهم قصة بسبب حفرة ذكرهم الله في كتابه إلا 
أصحاب الأخدود» فإن يكونوا هم المعنيين» بقوله: # وَأصَصّبَ الرس [الفرقان: ۳۸] فإنا سنذكر خبرهم إن 
شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج» وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراً إلا ما جاء من جملة الخبر 
عنهم أنهم قوم رسوا نبيهم في حفرة إلا ما حدثنا. . . ثم ذكر رواية ابن إسحاق المذكورة أعلاه. 

() أخرجه عبد الرزاق والطبري بسند صحيح عن معمر عن قتادة بلفظ : «كل قد أعذر الله إليه» ثم انتقم منها . 

)€3 الذي ف في الصحيح هو بلفظ : «خير الناس قرني» » ا دير أي قرني» (السلسلة الصحيحة 
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الها لوا ات سرا اها وسو حلمو خت يرون العدابت من أل سيلا : لئ ايت 

< ر RR a‏ ګو چە ےه ۾ > ي ور چ عور 

اخڌ لهه هوه آفانت تکون ڪيه وڪيلا © آم سب آن ڪهم سمعوت أو يلوت إن 
ره م عط 


rl > 9 . 2‏ :5 
لا کلامم بل هم أل سيلا 3 . 


يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول بي إذا رأوه كما قال تعالى: لإا راك اين 
RE O ATE NTO N E‏ 
والنقص. وقال ههنا: ولا راوآ إن يدون هرا ادا ری ت ا @#؛ ا 
على سبيل التنقيص والازدراء فقبحهم الله كما قال: «#ولقد زئ سل ا له 
کتروا م ذم مک َا عِنّاب ©4 [الرعدا. 

وقوله تعالی: لن اد لا ن ایتا ول أت صبا ميا يعنون أنه كاد يثنيهم عن 
عبادة الأصنام لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا عليها. قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهدداً 


مجم ص سے 2و 4 


وسو بعلمو خت بوت المداب من أشل سبلا4: 
ثم قال تعالى لنبيه منبهاً أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال» فإنه لا يهديه أحد إلا الله كك 


ارت س اد لهه هولة چ ؛ أی : مهما استحسن من شىء ورآه حسنا فی هوی نفسه کان دینه 
ّ 8 سر ور 2 ا رر ررم ب ا 2 ر صو 2 م ر 
ومذهبه» كما قال تعالى: #أفمن زین لم سو علد فرءاه سنا فان اله يضل من ياء وېډی من ناء 


اک چن و چ2 دو ر 


فلا ذهب نفس ڪلم حسَتٍ) [فاطر: ۸]» ولهذا قال ههنا: «أفات تكن عو وڪيلا). 

قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً» فإذا رأى غيره أحسن منه 
عبد الثانى وترك الأول 

» کے ےر 4 > د ەر ا € > ور 2 ےط ر r‏ ن 

ثم قال تعالی: ا سب ان ڪهم سمرت او عقوت إن هم إلا لاشم بل هم أل سييلد 
©@)؛ أي: هم أسوأً حالاً من الأنعام السارحة» فإن تلك تعقل ما خلقت له» وهؤلاء خلقوا 
لعبادة الله وحده لا شريك له› وهم یعبدون غیره ویشرکون به مع قیام الحجة عليهم وإرسال 
الرسل إل 


ص کے صر > و رگ لی ادص یر ر ر چیھ 1 
مد االظل ولو اء لجفلم ساكا شر جلا لمن عة دللا )ته 


۹ ررر رار م م صر م کا ی د ر 


ے 


من ههنا شرع ل في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة 
والمتضادة» فقال تعالى : ألم تَر لل ريك كف مد اَلرً 


CEE 
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والضحاك والحسن ا والسدي وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس"'. 


لوو سا لملم سكا أي: دائماً لا یزولء كما قال تعالی: فل اویش لن جل آله كم 
آل سردا الآيات [القصص: ۷١‏ ۷۲]. 


2 


وقوله تعالى : #ثرّ علا أَلشَمْس عي دليلا)؛ أي: لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف» فإن 
الضد لا يعرف .إلا شد 

وقال قتادة والسدي: دليلاً تتلوه وتتبعه حتى تأتي ل 

وقوله تعالى: ثم قضتة إا ًا ميا ل©4؛ أي: الظل. وقيل: الشمس #ييرا#؛ 
ا شاد 

E 

وقال مجاهد: چ 

وقال السدي: قبضاً خفياً حتى لا يبقى فى الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد 
ا ر 8 

وقال یوب بن موسی في الآية بصا € : قليلاً قليلاً . 

وقوله: د ایی جع لخم آل اسا؛ أي: يلبس الوجود ويغشاه» كما قال تعالى: 
لول إا يقتى 4€ 1اللیل]ء وقال: ول إا نْسَها ©4 [الشمس!]. 

الوم ا أ قاطعاً للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة 

الحركة في الانتشار بالنهار في المعاش» فإذا جاء الليل وسكن» سكنت الحركات فاستراحت» 
فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً «وَجَعَل انار دشورًا)؛ أي: ينتشر الناس فيه 
لمعايشهم وکام وا کما قال تعالی : وین کیو جعل لک الیل ولتھار لسکوا ف 
ولغوا من مضي وملك كه €9 [القصص]. 


HA‏ وو ایی أ ارس لر کک 


ب بده ما وشقيم عا خلا اسا وا @ 4 a‏ 
ر @4. 


وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم» وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات؛ أي : 


(1) قول ابن عباس أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» التفسير» سورة الفرقان قبل حديث رقم »)٤۷٦١٠‏ ووصله 
الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وبقية المذكورين من 
الصحابة والتابعين ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

)۲( قول قتادة أخحرجه ین ایی جات ب ی جن ری ا کن ای رو ا وقول السدي آخرجه ابن 

EEE ES (۳) 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 

) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ايوب بن موسي . 


) 0۰ › 4( الان‎ e 

بمجيء السحاب بعدهاء والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير»ء فمنها ما يثير السحاب» 
ومنها ما يحمله» ومنها ما یسوقه» ومنها ما یکون بین يدي السحاب مبشراً» ومنها ما یکون قبل 
ذلك يقم الأرض» ومنها ما يلقح السحاب ليمطرء ولهذا قال تعالى: #وأرَلَتا مِنَ السا ما 
طهورًا)؛ أي : آلة يتطهر بها كالسحور والوقود وما جرى مجراهماء فهذا أصح ما يقال في ذلك . 
وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل» أو إنه مبني للمبالغة والتعدي» فعلى كل منهما إشكالات من 
حيث اللغة والحكم» ليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم. 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا بي» حدثنا عمر بن حفص بن غياٹ» حدٿنا ابي٬‏ عن ابي جعفر 
الرازي» حدثني حميد الطويلء عن ثابت البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطير»ء 
وطرق البصرة قذرة» فصلى فقلت لهء فقال: #وأرَأتا من ألسَماكٍ ما٤‏ طهورًا# قال: طهره ماء 
E,‏ 

وال اشا حدثنا آبى» حدثنا أبو سلمةء حدثنا وهيب» عن داودء عن سعيد بن المسيب فى 
هذه الآية قال: أنزله الله طهوراً لا ينجسه شي" . ۰ 

وعن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة» وهي بئر يلقى فيها النتن 
ولحوم الكلاب؟ فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء٠‏ رواه الشافعي وأحمد وصححه وأبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي" . 

زوف ان ا حاتم بإسناده: حدثنا ا کدنا ا بو لاعت دا م سمعت أبي 
يحدث عن سيار» عن خالد بن يزيد قال: كان عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماءء فقال 
خالد بن يزيد: منه من السماءء ومنه يسقيه الغيم من البحر فيغذ به الرعد والبرق» فأما ما كان 
من البحر فلا يكون له نبات» فأما النبات فمما كان من السماء“ . 

وروي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في 
الر اة 

وقال غيره: في الب بر وفي البحر درَ. 

وقوله تعالى: نح به بده مَبّنّا#؛ أي: أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهى هامدة لا 
نبات فيها ولا شيء فلما جاءها الحياء عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» کما قال 


o 


تعالى: «قَلا ارلا يها الم اهرت وٽ وائبتت من ڪل زف بهي [الحج: ١]ء‏ لوشَيَيم 


)۱( أخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو جعفر الرازي وهو صدوق سي ء الحفظ ويشهد له ما يليه. 

(۲) آخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

)۳( الام للشافعي ۰٩/۱‏ والمسند ۱۹۰/۱۸ (ح۱۹١١۱١)»‏ وصححه محققوه بطرقه وشواهده» وسنن أبي داود» 
الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة 0ح٦‏ )» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۹٥)»‏ وسنن 
الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء (ح٦٦)»‏ وسنن النسائي» المياه» باب ذكر بئر 
بضاعة .٠۷٤/١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

() آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة. 


° ۋال 4 ۰ 
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ا 


س KEE‏ وناي ڪا ؛ ا وليشرب منه الحيوان من آنعام» وأناسيّ محتاجين إليه غاية 
Gg‏ وهر ای E NIS E OS‏ 
رحمتم وو شو الو لْحَيدُ ©4 [الشورئ!ء وقال تعالی: اظ إل اکر مب آلو َيب 
الاش مد ي إن ذلك لس الت وهو ڪل کل سىء َير 4€ [الروم]. 

وقوله تعالی : ولد صه فته فته نېم ۾ کا4 أي : أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب 


یمر على الأرض ويتعداها وبتجاوزها إلى الأرض الأخرى»› فيمطرها ويكفيها ا ا 
والتی وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء» وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. 


قال ابن عباس وابن مسعود ون : لیس عام طا من عام» ولکن الله يصرفه كيف يشاء» 
ثم قرأ هذه الآية: #ولقد صرفه ين لبکا ای اڪ الاس إلا ڪنوا @4'؛ أي: ليذكروا 
بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات» أو ليذكر من منع المطر 
إنما أصابه ذلك بذنب أصابه» فيقلع عما هو فيه . 

وقال عمر مولى عُفرة: : كان جبريل #4 في موضع الجنائز" فقال له النبي :ليا جبريل 
إني اس أن أعلم أمر السحاب» قال: فقال له جبريل: يا نبي الله هذا ملك السحاب فسله» 
فقال: تأتينا صكاك" مختمة» اس بلاد كذا وكذاء وكذا وكذا قطرة. رواه ابن أبي حاتم وهو 
تف 0 

وقوله تعالی: أ َر ألا إل را4 قال عكرمة: يعني الذين يقولون مُطرنا بنوء 
کا وکا وا التي قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن 
رسول الله ل أنه قال ولأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل: (اتدرون ماذا قال 
ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر» فما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بی» كافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك کافر بي» مؤمن بالکواک ب . _ 


(۱) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عنه» وأخرجه الحاكم من 
الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٤١١/۲‏ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري البيهقي من 
طريقين وصححه البيهقي (لسنن الکبریٰ ۳۹۳/۳). 

(۲) موضع الجنائز: هو مكان معروف في المسجد النبوي الشريف تجاه المنبر توضع فيه الجنائز للصلاة عليها 
(بنظر: فتح الباري .)٠۱۹۹/۳‏ 

(۳) صكاك: جمع صك وهو الكتاب النهاية .)٤١/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف لضعف عمر مولى عُفرة كما في التقريب» ولإرساله. 

() النوء: منزلة من ثمان وعشرين منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منهاء وسمي نوءً لأنه إذا سقط منها بالمغرب 
ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءاً أي: نهض وطلع لينظر: النهاية .)٠١١ »۱۲١/١‏ 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق النضر بن عربي عن عكرمة. 

(۷) أخرجه مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني الصحيح» الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء 
ح۷۱). 


° الا 4.01 
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رو شتا سا في ڪل َي ييا @ ملا لع ڪين هذځم يو هادا ڪيا 


رر ص کے ورد ر وو 2٤ء‏ 


ر و2 4 ت 2 E0‏ 8 
وهو الری س حر هدا ذب فرت ودا ملح جاح وجل نا نا يجا تحجر @ 
کم و ہرک م ر ار ا 6 


وهو ای ع ی الما کم کک کا م وان ريك قدا @4. 


+ ےہ 


يقول تعالی: #وو شتا بعتا فى ڪل َي تَر ©4 يدعوهم إلى الله ك ولكنا خصصناك 
يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغهم القرآن لایر یی وسن ب4 [الأنعام: 
E OBR E‏ 1 الَا تزعد [مدد: ۱۷ء وزد ام الری ومن سوا 
[الأنعام: ۹۲]ء لفل يا ها الاش إن رَسول آل إيّكُمَ ييا [الأععراف: .]٠١۸‏ وفي 
الصحيحين: «بعثت إلى الاد والأسود""' وفيهما: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» 
بعثت إلى الناس عامة ولهذا قال تعالى: 5# ع ألكَضره لهذم يي يعني القرآن قاله 
ابن عباس «جھادا را4 کما قال تعالی: يام الل جَهِدِ الڪقار وَألمَفِفِينَ وَغَظ 
عة [التوبة: ۷۳]. 

وقوله تعالى: وهو الى م لحرن هدا ذب راث وعدا ملح أجحٌ4؛ أي: خلق الماءين: 
الحلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون والآبار» وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلالء 
قاله ابن جريج“ ٠‏ واختاره ابن جرير» وهذا المعنى لا شك فيه» فإنه ليس في الوجود بحر ساكن 
وهو عذب فرات» والله ل إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم لیشکروه؛ فالبحر 
العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه الله تعالی ر بين خلقه لاحتياجهم إليه آنيارا وعيوناً في کل 
أرض» بحسب حاجتهم لأنفسهم وأراضيهم 

وقوله تعالی : لوحا يلَع اج جاج 4 ؛ ائ مالح مر زعاق لا يستساغ› وذلك كالبحار المعروفة في 
المشارق والمغارب: البحر السيط وما يتصل به من الزقاق» وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر 
البصرة» وبحر فارس» وبحر الصين والهند» وبحر الروم» وبحر الخزر» وما شاكلها وما شابهها 
من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح› 
وھا ا که د و رة ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض Ea‏ 
جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا استهلٌ الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى 
الليلة الرابعة عشرة» ثم تشرع في النقص» فأجرى الله 84 وهو ذو القدرة التامة العادة بذلك» 
فكل هذه البحار الساكنةء خلقها الله ج3 مالحة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء» فيفسد الوجود 
بذلكه ولد توئ الا رض يما نمرت فيا فن الخرافة ولا كان غاوها فالا كان هواقغا 

ضخيها ومتتها اطيبةء ولهذا قال رسول الله ية وقد سئل عن ماء البحر: أنتوضاً به؟ فقال: ١‏ 

ا ماؤه» الحل میتته» رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. 


(۲()0) تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية .٠١‏ 
(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس وهو لم يلق ابن عباس . 
)٥(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ۳. 


سو امارغ )٦۰ . ٥٥(‏ 
وقوله تعالى : #ول بنا بَا مَيجا)؛ أي: بين العذب والمالح #بريبًا)؛ أي: حاجزاً وهو 
الس من الأرض: نا جرا؛ أي: مانعاً من أن يصل أحدهما إلى الآخر» كقوله تعالى : 
ا لرن لقان © نا بر لا بيان 9© فاي ءال گا گان ®4 [الرحمن] وقوله 
EEE‏ لأس جعل الأرض قرارا وحم 1 نهر وجل ها روسے وجل بت البح اجا 

که ع ا بل أازم لا بترت 49 النس). 

وقوله تعالى: وهو أرى حلقَ مِنَ الما بسر الآية؛ أي: خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه 
وعدله وجعله كامل الخلقة ذكراً وأنثى» كما يشاءء «فجعَكم َس I‏ فهو في ابتداء امره ولد 
نسیب» ثم يتزوج فيصير صهراًء» ثم يصير له أصهار وأختان ا وكل ذلك من ماء مهين› 
ولهذا قال تعالی : #وان رک قرا . 


رر روو رر وروق ار مر ر ا ‌ ر 
AHAA‏ عدون من دون الله ۶ 3 ينهم ولا ضرم وان ۴ ر عل ریو َه وما 
کے یک چ ی رر ى r‏ 


ارسلتک إلا مسا نرا © فز ا اكم یھ یق اجر إا من که ن م ب ی سي 3 


کک مل الي الى لا يوت وسَيَحَ دو وڪفن بي دوي عبارو حي @ ایی خلق الکو 
را رتا تهنا فة آيار ف تين عل المي اخسن تق يو نيما @ ر مل م 
اَسَجدو اَن الوا وما لرن جد لما تأمرتا وذادهم نو8 3© ). 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك له ضراً ولا 
نفعاًء بلا دليل قادهم إلى ذلك ولا حجة أذتهم إليه بل بمجرد الآراء والتشهي والأهواء» فهم 
يوالونهم ويقاتلون في سبیلهم» ویعادون الله ورسوله والمؤمنین فيهم»› ولهذا قال تعالی: #رکنَ 
افر عل ريو َهاً4؛ أي: عونا ي الله وحزب الله هم الغالبون»ء 
کما قال تعالى: #وَدۇ من دون الله ءَالِهة لله يضرو 9© لا يستطيعون شرم وهم هم جن 
روه 463 [يس]؛ أي: آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصراًء وهؤلاء الجهلة 
للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم» ويذبُون عن حوزتهم» ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

قال مجاهد: وان اکور عل ريو َه 4 قال: يظاهر الشيطان على معصية الله ويعينه" . 
وقال سعيد بن جبير: لوان افر عل رَو ظَهيا € يقول: عوناً للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك" . 

وقال زيد بن أسلم: لون الکافر عل ریو لها قال: موال" . 

ثم قال تعالى لرسوله صلوات اله وسلامه عليه وما أرسلتك إل سير ونا 4€9؛ أي: بشيراً 


E (™)‏ وأخرجه ابن 
أبي حاتم بسند ضعيف من طريق محمد بن آبان عن زيد بن أسلم» ومحمد بن أبان ضعيف (المجروحين 
1/۲( 


اۋال( ۰ 


O000000O00OONOOGUCBGOGODDOOOOOOOOOAOCOIDGOONCOCOOOOOCOOOOOOOCGEANOOODOOGONLOOUOCODOOODONDNAU 


للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع الله وندیرا بین ید عذاب شديد لمن الف 
آمر الله لفل ما اشَْڪم َيه يِن لجر 4؛ أي: على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من 
أموالكم» وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالی الین س ییک أن َسَسَقَمّ ©4 [النكرير]. 


٣ ad q4 س‎ 


لیل من اء أن يد إل ريو سيد)؛ أي: طريقاً ومسلكاً ومنهجاً يقتدي فيها بما جئت به. 
ثم قال تعالى: وَل عل الي الى لا يموتُ)؛ أي: في أمورك كلها كن متوكلاً على الله 


۰ م ۹ م Ll‏ رھ رر ۳ رص 
الحي الذي لا يموت آبداء الذي هو # الأول والاخر والظهر والباطن وهو يكل سىء ل 4 [الحديد: ۳]» 
الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه اجعله ذخرك وملجآك» وهو 
الذي يتوكل عليه ويفزع إليه» فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك كما قال تعالى : #يتاا اسول 


ee‏ ر 


4“ ر کے ee‏ پم متیر ر r A‏ 2 

بغ ما أنزل إللك من ريك وإن لر تفعل ها بلْعّت رسالتم واله يعَصمك من الاس € [المائدة: .]٦۷‏ 

وروى ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل قال: قرت 
على معقل يعني : ابن عبيد الله» عن عبد الله بن أبى حسين»› عن شهر بن حوشب قال : لقي 
سلمان النبيّ ييه في بعض فجاج المدينة فسجد له» فقال: «لا تسجد لى يا سلمان» واسجد 
للح الذي i ٠‏ وهذا مرسل حسن . 

وقوله تعالی : لوسيحَ مدو ه؛ أي : أقرن بين حمده وتسبيحه» ولهذا کان رسول الله کا 
يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ أي: أخلص له العبادة والتوكلء كما قال تعالى: لرن 
i 4 we , wot‏ و . کے ر i‏ ےو رام و رر 
اشرق ولعب ل إله إلا هو نذه وك ©4 [المزمل]ء وقال تعالى: ايده وتر ڪل عله 4 

8 ھ ر e e2‏ ررر ر 

[ھود: ۱۲۳]ء وقال تعالی: ٭قل ھو الرمن امنا پو وليه كوا % [الملك: ۲۹]. 


ى 2 


وقوله تعالی : #وڪغي بو يذو عبارو حي )؛ أي: بعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة. 

وقوله تعالى: الى خلق ألسَوتِ لأس الآية؛ أي: هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق 
كل شيء وربه ومليكه» الذي خلق قدرته السموات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين 
السبع في سفولها وكثافتها #في ية ايام ثم اأشتوى على اعرش 4؛ أي: يدبر الأمر» ويقضي 
الحق» وهو خير الفاصلين . 

وقوله: نم اشتوى عل العش لمن سكل يو € أي: استعلم عنه من هو خبير به عالم 
به» فاتبعه واقتد به» وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه علیه» سید ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرةء الذي لا ينطق عن 
الهوى»ء إن هو إلا وحي يوحى» فما قاله فهو الحق» وما أخبر به فهو الصدق» وهو الإمام 
المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه» فما وافق أقواله وأفعاله فهو 
الحق» وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله کائناً من کان» قال الله تعالى: إن َعَم في 
یو هروه لى ألو وأرسول [النساء: »]٥۹‏ وقال تعالى: ليما حلفم فيه من سیو فحکمه إل له 4 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإرسال شهر بن حوشب» وفي شهر مقال أيضاً. 
(۲) تقدم تخريجه في الاستعاذة قبل سورة الفاتحة. 


)1۲ ›51( سا لار‎ e 


0OO0DO0OO0OGEBOGOUOCMAOCONNIOOOCCCUDOOOOOCCODOONOICUCCOO0CIGIAOBDONAINICOUCCODGODOOCOCOOO0OIOUDNCOONOONOD 


االشوزى ا وقال تجالى: وت سحام آي ا فى 
الاخاد و في الأوامر والنواهي» ولهذا قال تعالى: «سَلّ پو حَطً). 

قال مجاهد: في قوله: سكل پو حًَ € قال : ا O‏ 
وکذا قال ابن جریج'. 

وقال شمر بن عطية في قوله: ستل پو َب هذا القرآن خبیر به 

ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذي يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: ولا ييل 

هم اسجدّوا لمن الوا وما أَلرَمنْ#؛ أي: لا نعرف الرحمن» وكانوا ينكرون أن يسمى الله باسمه 
الرحمن» كما آنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي بيه للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا ار ولکن اکتب کما كنت تكتب: باسمك ا 
ولهذا أنزل الله تعالى: #قل ادغو له أو ادا ان اا غا ف الا لي 4 [السر 
1° أي : هو الله وهو الرحمن وقال في هذه الآية: ولا قي لهم ا لمن فالا و 
أَم)؛ آي: لا نعرفه ولا نقر به يد ل تأن؛ أي: لمجره قولك ود ي فأما 
المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن ا ويفردونه بالإلهية» ویسجدون له» وقد اتفق 
العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي ف فى الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها 
ومستمعها» كما هو مقرر في مر اجا ران أعلم . 


(۳) 


N EA a 2 2‏ 
ر ميا 9© وهر ازى جَعَل اليل 


ھھط برک آلڑی جم فی اکا برا وجل فیا یا ور 


والتهار خلفة لمن اراد ان ڪر ار ارد شڪڪوا @4. 


الكواكب العظام في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح والحسن وقتادة . 

وقيل : هي قصور في السماء للحرس› يروی هذا عن علي وابن عباس ومحمد بن كعب 
وإبراهيم النخعي وسليمان بن مهران الأعمش» وهو رواية عن أبي صالح آنا واولا 
أظهر. الهم إلا أن کون الكواكب العظام هي قصور للحرس» فيجتمع القولان» كما قال 


(1) أخرجه البستي وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين بن داود وهو ضعيف ويشهد له سابقه. 

(۳) أخرجه ابن بي حاتم من طريق عبيد بن حميد عن شمر» وعبيد لم أجد له ترجمة. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مغفل المزني وي (المسند ۳١٤/۲۷‏ ح٠٠۸٦۱)»‏ وصحح سنده 
محققوه» وصحح سنده الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)١١١/١‏ 

)٥(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول أبي صالح فقد أخرجه بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

0) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول علي ابن أبي طالب أخرجه بسند ضعيف جداً من طريق 
سعد بن طريق عن أصبغ بن نباتة عنه» وسعد وأصبغ وكلاهما متروك. كما أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن عطية العوفي 


)۲ ۰ 11( س الارن‎ e 


e 


تعالى: #ولقد را اة ؟ الا سح مجلا ر رخًا سيين [الملك: »]١‏ ولهذا قال تعالى: 
ا 


وارك آلری جک فی السا بروجا وجع فا ب وهي الشمس المنيرة التي هي کالسراج في 
الوجودء كما قال تعالى: ومعلا باجا وهجا )€ [الناً] . 


س ےکر 


ور ميب ؛ آي : رقا مضا پور ار من غير دور القمس؛ كما قال تعالى؛ هر 
الى جَمَل الَمْسش ضيا وَلْمَمرَ ورا [يونس: »]٥‏ وقال 2 عن نوح ل أنه قال لقومه: 
لار توا کیت اق اله سح سوت طا © َمل لمر فن وا وَل النّنس بجا €3 [نرح!ء 

ثم قال تعالى: لور اآری جعل. ال ار خلنَةً#؛ أي: يخلف كل واحد منهما صاحبه» 
8 لا يفترانء إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب ذاكء كما قال تعالى: «وسخَرَ 
ک ال ا دایبانِ 4 الآية [ابراهیم: ۳۳]ء وقال: #یفثی ي بار طلم یا الآية 
العاف 6 وال ول الن شي ا أن رك الق وك الل سان الهار ولق 
سبد € [يس]. 

8 تعالى : لمن ارد أن يذَّرَ أو ارد شكوًا)؛ أي: جعلهما يتعاقبان توقيتاً لعبادة عباده 
له كك فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل في النهار استدركه في 
الليل» وقد جاء في الحديث الصحيح: «إن الله كلك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء اللیل» . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا [أبو حرة]» عن الحسن»ء أن عمر بن الخطاب أطال صلاة 
الضحى» فقيل له: صنعت اليو م شیئاً لم تكن تصنعه» فقال : إل فی لی وري ی 
فأ حيتت أن أنه أو قال أقضبة وتلا هذه الابة: ووش الزى جل الل واللهان خاحة لمن اراد أن 
َر ر أ شرا 4“ . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى الآية: يقول من فاته شىء من الليل أن يعمله 
اکا ا اا ارک الل و ل غ ر و ا 

وقال مجاهد وتتادة: خلفة؛ أي: مختلفين؛ أي: هذا بسواده وهذا بضيائه" . 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري طبه (الصحيح» التوبة» باب غيرة الله تعالی ح۹١۲۷).‏ 

(۲) كذا في تفسير ابن أبي حاتم ومن ترجمته لأن أبا حرة معروف بالتدليس عن الحسن البصري (تهذيب 
التهذيب .)٠٠٤/١١‏ وفي النسخ الخطية صحف إلى: (أبو حمزة). 

(۳) اآخرجه ابن ا أبي داود الطيالسي به» وسنده ضعيف لأن أبا رة يدلس عن الحسن» 
والحسن لم يسمع من عمر طل 

ED eS آخرجه الطبري وابن‎ )٤( 

)٥(‏ قول عكرمة أخرجه ابن بي حاتم بسند ضعيف لضعف حفص بن عمر العدني» وقول سعيد بن جبير أخرجه 
ابن بي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
عن ھر عه 

0( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بنحوه وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم 
بسند حسن من طريق عمر بن قيس بن ماهر عن مجاهد بنحوه. 


(VY 9 ا‎ e 


r.‏ ا و 
0UdOO00ODNOCCOIOCOPRDCCODONOICOCO0ONOOCDOONO0OODOUCOCGCOOLOCO0O00GGOCDUDUUUUOUNODCCNOOUCNCGOOOUD‏ 


ص N‏ 4 ۶ رم 4ے ت ی ی 7 ا مجر اکر 2ه 
حط ووعد امن الیے بشو عل لاض هوا ولا خاطبهم الْحدهلونَ .قا 


کے و کے K6‏ ا لے ریس مے + ی ع ر ر ا 2 
یشوت ایھر سا ووا 9© وات قول بنا صرف عَنًا عذَابَ جهنم ا عداکھا کان رما €3 
چ ار 2 اہ ی و ET A AT‏ 

إا سات مُسكَمَر ومام € والزب إا انقفو لم رفوا ولم يقرا ڪان ب 


هذه صفات عباد الله المؤمنين # آلّيت بنْشُيَ عل الأ هَوَبًا4؛ أي: بسكينة ووقار من غير 
جر ولا استکار كفو الین ا شش فق الا ما إن لن رة الا ن ب لال 
طولا 463 [الإسراء]ء فأما هوؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح» ولا أشِر ولا بطر 
ولیس المراد انهم یمشون کالمرضی تصنعاً وریاء» فقد کان سید ولد آدم کہ إذا مشی کأنما نحط 
من صبب» وكأنما الأرض تطوى له» وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع» حتى روي 
غر می نه را یف ا ی ووا ا ل 6 لنت مر قال ا ا او النۇ ين 
فعلاه بالدرة وأمره أن ا 

وإنما المراد بالهون هنا السكينة والوقار» كما قال رسول الله بل : «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلوا» وما فاتكم فأتمّوا». 

وقال عبد الله بن المبارك: عن معمر» عن يحيى بن المختار» عن الحسن البصري في قوله: 
لرصعاة للم الآية» قال: إن المؤمنين قوم ذلل» ذلّت منهم - والله - الأسماع والأبصار 
والجوارح» حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض» وإنهم والله أصحاء» ولكنهم دخلهم من 
الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة» فقالوا: الحمد له الذي ذهب 
عنا الحزن»ء أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس» ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة» 
ولكن أبكاهم الخوف من النار» إنه من لم يتعز بعزاء الله» تقطع نفسه على الدنيا حسرات» ومن 
لم ير لله نعمةً إلا في مطعم أو مشرب» فقد قل علمه وحضر عذابه” . 

وقوله تعالى : ولا حَاطَبَهم اهلو لوأ سكا ؛ أي : إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم 
یقابلوهم عليه بمثله» بل یعفون ویصفحون ولا یقولون إلا خیراً کما کان رسول الله یل لا تزیده 
شدة الجاهل عليه إلا حلماًء وكما قال تعالى :ودا يعو العو أعرشوا عن وکالوا لا أضنا ولك 
اعد سكم يكم لا نى الْجَهلين 3©)) [القصص]. وروى الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء 
حدثنا أبو بكر» عن الأعمش» عن أبي خالد الوالبي» عن النعمان بن مقرن المزني قال: قال 
رسول الله ية وس رجل رجلا عنده» فجعل قال: المسبوب يقول: عليك السلام» الرجل فقال 
رسول الله ية : «أما إن ملكا بينكما يذب عنك» كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق بهء 
وإذا قلت له: وعليك السلام» قال: لا بل عليك وأنت أحق به“ . إسناده حسن» ولم يخرجوه. 


(1) الجبرية: بفتح الباء وإسكانها: التكبر. 

(1) أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة طبه (صحيح البخاري» الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة 
1o‏ وصحیح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ح۳ )٦٠‏ . 

)۳( اخرجه ابن آبي حاتم من طریق ابن المبارك» وفي ستده یحی بن المختار وهو مستور کما في التقريب . 

= وقال محققوه: حسن لغيره» وقال الهيثمي:‎ ء)۲۳۷٤٥١ح‎ ۱٥٤/۳۹ اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 


5 اشا (1۳ ۷) 
1 سیو ا رار 


وقال مجاهد: ةالو سلَلمًا» يعني : TE‏ 

وقال سعید بن جبير: ردوا معروفاً من 

وقال الحسن البصري: «كَالوأً سَلَّسًا4 حلماء لا يجهلون إن جهل عليهم يصاحبون 
عباد الله نھارهم بما یسمعون» ثم ذکر أن لیلهم خير لیل فقال تعالی: وَل یشوت ليهر 
سجَدّا ومسا 4 ؛ آي: : في طاعته وعبادته» کما قال تعالی: # کا کیل س الي ما جو € 
ولتار م م نير @) [الذاريات]» وقال: # تجاق جوم ص الاج يڌغون رهم وها رلا 
و ررقتلهم ي يِفو €6 [السجدة]» وقال تعالی: امن هو َيب اتا ال ساجدا قايا حدر 
لاخر ورجا رمه ری الآية [الزمر: »]٩‏ ولهذا قال نالي ل واسے و رتا اصرف عا داب 
جه إت عَدَابَها كان عَرَنا ©4 ؛ أي: ملازماً دائماًء كما قال الشاعر: 


إن تمان سک فا وا ج الي 
ولهذا قال الحسن في قوله: کے عذَابَها 34 غرامًاه کل شيءَ یصیب ابن آدم ویزول 
عنه» فليس بغرام» وإنما الغرا م الملازم ما دامت السموات والأرض 0 وکذا قال سليمان 


ال ۳ 
وقال محمد بن كعب: إت عَدَابها كان عَرامًا4 يعني: ما نعموا في الدنياء إن الله تعالى 
سال الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه» فأدخلهم النار 2# 


ت و 


ها سا و ©4 ؛ أي: بئس المنزل منظراً» وبس المقيل مقاماً . 

وقال ابن أبي حاتم عند قوله: «إِنَها سات مسكَقَرً ومُقَامًا ©6 حدثنا أبيء حدثنا الحسن بن 
الربيع» حدثنا بو الأحوص» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجلٍ في النار 
هوی فیهاء فإذا انتھی إلى بعض آبوابها قیل له : ا قال : فیسقی کاساً من سمُ 
الأساود* ارت قال : ف الجلد على حدة» والشعر على حدة» والعصب على حدة» 


والعروق على جد 0 
وقال آنا : حدثنا آبي» حدئا الحسن بر بن الربيع› حدنا بو الأحرص› عن الع » عن 


= رجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي RE‏ ۸/ ¥0 . 

E ESS E (۲) 

. استشهد به الطبري ونسبه إلى الأعشى‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن. 

0( أخرجه عبد الرزاق بسند حسن من طريق جعفر بن سليمان عن سليمان التيمي . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب» وموسى ضعيف كما في 
التقريب . 

(۸) الأساود: جمع أسود وهو أخبث الحيات وأعظمها (ينظر الصحاح .٤۹۱/۲‏ 

جمع اسود وهو اخ ب ح 
0) أي: يعزل (الصحاح ۸4۷/۳ . 
)٩(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح ولکنه مرسل . 


)٦۷ ء٦۳( سا ارغ‎ e 


مجاهد» عن عبيد بن عمير قال: إن في النار لجباباً فيها حيات أمثال البْحت”» وعقارب 
AUS ENE ENS E NOW‏ 
وأبشارهم وأشعارهم» فكشطت لحومهم إلى أقدامهم» فإذا وجدت حر النار رجعت 

وقال الإمام أحمد: ذا لجسن بن موسي خدا چ يعني ابن مسکين»› > عن [أبي 
ظلال] ٠‏ عن أنس بن مالك طلهه» عن النبي بل قال: «إن عبداً ا يادي آلف ةيا 
حتان يا منّان» فيقول الله ك لجبريل: اذهب فأتنى بعبدي هذاء فينطلق جبريل فيجد أهل النار 
مُکبّين يبکون» فیرجع لی ربه ك فیخبره» فيقول الله کف ائتني به» فانه في مکان کذا وکذاء 
فجيء به فیوقفه على ربه ك فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: يا رب 
شر مكان وشر مقيل» فيقول الله كق رذوا عبدي» فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها 
أن تردني فيها» فيقول الله کل دعوا عبدي» . 

وقوله تعالى: وليت إا أف لم سرف ولم بقار الآية؛ أي : ا ری ا 
فيصرفون فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم» بل عدلاً 
خیاراً» وخیر الأمور آوسطھاء لا هذا ولا هذاء # کان بے تلل قوامًا4› کما قال تعالی : 
ولا حمل يدك معلولة إل عنقك ولا تسطها كل الط فتقعد موا عسوا €6 [الإاسراء]ء وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد» حدثني a‏ عبد الله بن ا مريم الغخساني» عن 
اف عن ا الدرداء» عن النبي ية قال: «من فقه الرجل رفقة في i TY‏ ولم 
يخرچوه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا مسكين بن عبد العزيز ٠‏ 
حدثنا إبراهيم يم الهجري› عن أبي الأحوص»› عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ئ: ( 
yy‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» 
حدثنا سعيد بن حكيم» عن مسلم بن حبيب» عن بلال - يعني : العبسي - عن حذيفة قال: قال 
رسول الله ي : «ما أحسن القصد في الغنى» وأحسن القصد في الفقر» وأحسن القصد في 


() جبابا: جمع جب وهو الواسعة (ينظر لسان العرب )٠٠١/١‏ . 

() البُحت: البختية هى الأنش من الجمال البخت وهى جمال طوال الأعناق (ينظر النهاية )٠١١/١‏ . 

ادلم جم آل وهو الأسرد الطريل الما :0۴١/۲‏ 

) أخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح لکنه مرسل . 

. کذا في (ح) و(حم) والمسند» وفي الأصل صحف إلى: (أبي طلال)‎ )٥( 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند OWES‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف جداًء أبو 
ظلال: واسمه هلال بن أبي هلال مجمع على ضعفه» وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ )۲٦۷‏ . 

(۷) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد» وفي الأصل صحف إلى: (حمزة . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٣/۳۲٢‏ ح٠۹٠٠۲)»‏ وضعفه محققوه لضعف أبي بكر بن عبد الله بن 
بي مريم . 

. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/۷ ۴۰ ح۲14( وضعف سنده محققوه ه لضعف إبراهيم الهجري‎ )٩( 


)۷۱ ۰ ٦۸( سر ا یار‎ e 


العبادة» ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة ول . 


e‏ ا ا 


() 


(۳ 


HA‏ ودن ل يدعو م آله للها ار ولا فاون الس 
ا 


رونت ومن قعل ذلك يلق آنا © ددعف له المداب 2 ر 


تاب وا وعیلَ ملا صلا رکید ل ساتم 


قا ا 


وس تاب وعملَ صلخا فإ ثب لک ر مب © 


قال الإمام أحمد: حدثنا 0 معاوية» حدثنا کک عن شقيق» عن عبد الله هو: ١‏ 
مسعود قال: سئل رسول الله بيه أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قال: 
ثم أي: قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قال: 2 أي؟ قال: «أن تزاني حليلة 

جارك» قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك وین لا ينوت مم له للها ءاخر لا يشتوي 
الس لی حر 1 ل باحق ل رور 4 2 وهكذا رواه النسائي عن هناد بن السري» عن 
أبي معاوية به" وقد أخرجه اليخاري ومسلم من حديث الأعمش ومنصور زاد البخاري 
وواصل ثلاثتهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود 
به» فال أعلمء ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
الحديث» طريق غريب. 

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدثنا عامر بن مدرك» حدثنا السري 
يعني: ابن إسماعيل» حدثنا الشعبي» عن مسروق قال: قال عبد الله» خرج رسول الله يه ذات 
يوم فاتبعته» فجلس على نشز من الأرض» وقعدت أسفل منه ووجهي حيال ركبتيه» واغتنمت 
خلوته وقلت: بأبي أنت ا يا رسول اله؛ أي: الذنب أكبر؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو 
خلقك» قلت: ثم مه؟ قال: او كراهية أن يطعم معك» قلت: ثم مه؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك) ثم قراً: وَين لا ينوت مم أله لها ءاخر الآية“ . 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه وتعليقه (المسند ح٤٠٠۳)‏ قال الهيثمي: رواه البزار عن سعيد بن حكيم عن 
مسلم بن حبيب» ومسلم هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان في ترجمة سعيد الراوي عنه» وبقية رجاله 
ثقات (مجمع الزوائد .)۲١۲/۱۰‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة (المصنف 41/4) بسند حسن من طريق هشام عن الحسن . 

)۳( اخرچه ابن آي حاتم بن صخيح من طريق جعفر بن آي اياس حن إيامن بن معاوية: 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق آصبغ عن عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم. 

. وصحح سنده محققوه‎ )۳٦۱۲ح‎ ۱۰٤/٦ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

0) السنن الکبری» التفسیر» (ح۳۹۸١۱).‏ 

(۷) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲١‏ 

(۸) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعیف جداً لأن السري بن إسماعيل: متروك (التقريب ص*"۲). 


)۷1 .1۸( سا ارغ‎ e 

e RE AOR‏ و و ا 
سلمة بن قيس قال: قال رسول الله ية في حجة الوداع: «ألا إنما هي أربع» فما أنا بأشح عليهنّ 
من منذ سمعتهنّ من رسول الله : «لا تشركوا باله شيئاًء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
N‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن المديني كف حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان» حدثنا 
محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا طيبة الكلاعي» سمعت المقداد بن الأسود ولب يقول: 
قال رسول الله بيا لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم 
القيامةء فقال رسول الله ية لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني 
بامرأة جاره». قال: «فما تقولون فى السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسولهء فهي حرام» قال: «لآن 
يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جار . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر» حدثنا بقية» عن أبي بكر بن ابي مريم› 
عن الهيشم بن مالك الطائي» عن النبي ية قال: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة 
K5 : :‏ 
وضعها رجل في رحم لا يحل له“ . 
أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً بي فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لحسن» لو تخبرنا أن لما عملنا كفارةء فنزلت ولي لا ینغوت مع آله للها ءَاحَر € الآيةء 
ونزلت فل اوی اَن نرا عل اسهم الآية [الزمر: .]٠١‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ابي٬‏ حدثنا ابن ابي عمر» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن ابي 
فاختة قال: قال رسول الله يي لرجل: «إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالقء وينهاك أن 
تقتل ولدك وتخذو كلبك» وينهاك أن تزنى بحليلة جارك». قال سفيان: وهو قوله: وني لا 
ينغو مم أله للها ءاخر الأآية" . 
(VW. 1‏ 
ي ج 

وقال عكرمة يلق أثاما) أودية في جهنم يعذب فيها الزناة“. وكذا روي عن سعيد بن جبير 
محا هر 0 
وم . 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم)ء وفي الأصل صحف إلى: (بن). 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .١‏ (۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية .١‏ 

. أخرجه ابن أبي الدنيا بسنده ومتنه (الورع ح۱۳۷)» وسنده ضعيف لضعف ابن أبي مريم وإرساله الهيثم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم من طريق ابن جريج به (الصحيح» الإيمانء باب كون الإسلام يهدم ما قبله ح۱۹۳). 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل لأن أبا فاختة تابعي» وأخرجه البستي من طريق ابن أبي 
عمر العدني به . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي أيوب السختياني عن عبد الله بن عمرو. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الحسين بن يزيد النحوي عن عكرمة. 

(۹) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 


MI TW DE 


وقال قتادة يلق تام نكالاّء كنا نحدث أنه واد في جهن . 
وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول: يا بني» إياك والزناء فإن أوله E‏ 


وف ورد فی الو لای رو ا کر و ع ا امات الاح مره وره اا 
غا وآثاماً يران في قعر جهن » a EÎ‏ 

وقال السدي: يلق ى4 BC RSE N REY‏ 
منه» وهو قوله تعالى: «يصعَف له ألصدَاب يوم ألْقَيمَد4؛ أي يكرر عليه ويغاظ لول فيد 
مهاا)؛ أي : حقيراً ذليلاً. 

وقوله تعالی: إلا من تاب واس ومیل مل صلحًا)؛ أي: جزاؤه على ما فعل من هذه 
الصفات القبيحة ما ذكر إلا من تاب ؛ أي: في الدنيا إلى الله كلك من جميع ذلك فإن الله 
يتوب عليه» وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل» ولا النساء 
EN E U O E E LS‏ 
عَظِيمًا €9 [الساء]» e o SS‏ 
مقيدة بالتوبةء ثم قد قال تعالى: لإ أله لا يعْير أن شرك بي عفر ما م كلك لسن يا الآية 
[النساء: .]٤۸‏ 

قد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله بيه بصحة توبة القاتل» كما ذكر مقرراً من قصة الذي 
قتل مائة رجل ثم تاب» فقبل الله توبته» وغير e‏ الأحاديث. 

وقوله تعالی: اکھت بل اله سَياتهم حست وان أله عفرا لَمًا) في معنى قوله: 


ورس 


و 


: سَاتهم حستلت 4 قولان‎ E 
(أحدهما): أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات.‎ 
: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: اهت َيل أله اتهم حسم قال‎ 
هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن ذلك» فحولهم إلى‎ 
ا فأبدلهم مکان السيئات السات¿ وروي غ ماهد عن ابن عیاش آنه کان بد‎ 
عند هذه الاية:‎ 
و و‎ 
يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها.‎ 


(VCD 


(1) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة لكنه مرسل . 
(۳) تقدم تخريجه وتضعيفه في تفسير سورة مريم آية .٥۹٩‏ 
الحسين وهو ابن داود: ضعيف . 
)€( أخرجه ابن آبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي. 
)0( أخرجه الطبري وابن ن¿ ابي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 
(7) الوجيف هو: ضرب من سير الإبل والخيل (النهاية .)٠١١ /١‏ 
(۷) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جابر بن يزيد عن مجاهد به» وجابر ضعيف . 


سرا امارغ (1۸ ۷۱) 


UONUDUUUUCOIOOOODOOUOIDONOOO0OONDUOOUOOCAOIDNOONOCOODBIDOUOUCOON0OOUDUOOOOIOODOOCLOIOOOCODODUUOOU 


وقال عطاء بن أبي رباح: هذا في الدنياء يكون الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله الله بها خير . 


وقال سعيد بن جبير: أبدلهم الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن» وأبدلهم بقتال المسلمين قتال 
المشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات" . 

وقال الحسن البصري: أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصاًء 
وأبدلهم بالفجور إحصاناًء وبالكفر إسلاماً» وهذا قول أبي العالية وقتادة وجماعة آخرين. 

والقول الثاني : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات» وما ذلك إلا 
لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفرء فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار» فيوم القيامة 
وان وجده مكتوبا عله فاه ليره وينقلب تة ف صحف كما قت الننة بذك وضكت 
به الآثار المروية عن السلف ور وهذا سياق الات 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر ط 
قال: قال رسول الله ب : «إني لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النار» وآخر أهل الجنة دخولا 
إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول نخوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارهاء قال: فيقال له: عملت يوم 
کذاء» کذا وکذاء وعملت یوم کذاء کذا وکذاء فیقول: نعم لا يستطیع أن نكر من ذلك شيئا ء› 
فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة» فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ههنا» قال: فضحك 
رسول الله یی حتی بدت نواجذه» انفرد پإخراجه مسل . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثني هاشم بن يزيدء حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني 
أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ي : «إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك» فيعطيه إياهاء فما وجد 
في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات» فإذا اراد 
أحدكم أن ينام فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة» ويحمد أربعاً وثلاثين تحميدة» ويسبح ثلاثاً وثلاثين 
ی فل ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سلمة وعارم» قالا: حدثنا ثابت يعني : ابن زا نو رند 
حدثنا عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: يعطي الرجل يوم القيامة صحيفته فيقراً أعلاهاء 
فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد 
بدلت ES‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه رجل مجهول. 

(۲) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يونس عن الحسن 

(4( أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۷١ /١‏ وسنده صحبح . 

)٥(‏ صحيح مسلم» الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها (ح۱۹۰). 

0) اخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۲۹٦/۳‏ ح٠١٤۳)»‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن إسماعيل 
ولم ثبت سماعه من آبيه (ينظر مجمع الزوائد .)١١١/١١‏ 

. أخرجه ابن اف حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ (Vv) 


)۷1 ۰ 1۸( سى لار‎ e 

اكا حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سليمان بن موسى الزهري أبو داود» 
حدثنا أبو العنبس» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: ليأتين الله كك بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد 
استكثروا من السيئات» قيل: من هم يا آبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات 

وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زيادء حدثنا سيار» حدثنا جعفرء حدثنا أبو 
حمزة» عن أبي الضيف - قلت: وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال يدخل آهل الجنة الجنة 
على أربعة أصناف المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب اليمين قلت: لم سُمُوا أصحاب 
اليمين؟ قال: لأنهم قد عملوا الحسنات والسيئات» فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرؤوا سيئاتهم حرفا 
حرفا وقالوا: يا را هذه سياتنا» قاين خسناقا؟ فند ذلك محا الله السات وجعلها حسنات 
فعند ذلك قالوا: #لهاؤم افوا كي [الحافة: ]۱١‏ ] فهم أكثر أهل الجنة" . 

وقال علي بن الحسين زين العابدين َيِل أله سيَاتهم حَستٍ) قال: في الآخرة . 

وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها حسنات“ رواهما ابن أبي حاتم. 

وزوئ: إن جرير ن سبد بن الب مل" 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا ابی حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» 

حدثنا بو جابرء أنه سمع مکحولاً لا يحدث قال: کا کے کو م و ر اجا عاي 
عينيه» فقال: يا رسول الله» رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة"“ إلا اقتطفها بيمينه» لو 
قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم» فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله ي: «أأسلمت؟» 
فال اها آنا فاشهة آنل الال اله ود لا رتك لت وان مدا كه وسر له فقا 
النبي : «فإن الله غافر لك ما كنت كذلك» ومبدل سيئاتك حسنات» فقال: يا رسول الله وغدراتي 
وفجراتي؟ فقال: «وغدراتك وفجراتك» فولّى الرجل يهللل ويكبر . 

وروى الطبراني من E ERE E EN EE‏ 
عن أبي فروة شط أنه اتی رسول الله يا فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك 
حاجة ولا داجةء فهل له من توبة؟ فقال: Sl‏ فقال: نعم» قال : «فافعل الخيرات واترك 
السيئات» فيجعلها الله لك خيرات كلها» قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: «نعم» فما زال يُکبّر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن سليمان بن موسى الزهري فيه لين كما في التقريب 
ویشهد له ما سبق من الروایات. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأبو الضيف لم أعرف من هو. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين» وعلي بن زيد هو ابن 
جدعان ضعيف» ویشهد له ما سبق . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول . 

. خر جه الطبري بسند حسن من طريق عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب› ویشهد له ما سبق‎ )٥( 

0( آي : الكبيرة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات» والشيخ الكبير هو شطب المحدود أبو الطويل» كما 
سيأتي في الرواية التالية» قال الحافظ ابن حجر: هو على شرط الصحيح (الإصابة .)٠١١/۲‏ 

(۸) في الأصل غير منقوط . 


) £ .۷۲( س لار‎ e 


ی ا 

ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي عن ياسين الزيات» عن أبي سلمة الحمصي»› 
يحيى بن جابر» عن سلمة بن نفيل مرفوعا" . 

وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان» 
عن ليح الشماس» عن عُبيد بن أبي عُبيد» عن أبي هريرة ول قال: جاءتني امرأة فقالت: هل 
لي من توبة؟ إني زنیت» وولدت وقتلته» فقلت: لاء ولا نعمت العين ولا كرامة» فقامت وهي 
تدعو بالحسرة»› ثم صليت مع النبي بل الصبح» فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء 
فقال رسول الله ل : «بئسما قلت» أما تقراً هذه الآية؟» وَين ا يدوت مع آله کیا خر 
ا قوله: الل س تاب وما ومیل ملا سیا کاوتھلت یل اه سیتاتھم حستت وان أله 

َف بَا €6 فقرأتها عليهاء فخرت ساجدة وقالت: الحمد الله الذي جعل لي مخرجا . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه»› وفي رجاله من لا يعرف والله أعلم . وقد رواه ابن جریر من 
حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت تدعو بالحسرة وتقول: يا 
حسرتا أخلق هذا الحسن للنار؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله َء تطلبها في جميع دور 
المدينة فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءته» فأخبرها بما قال له رسول الله 4ل 
فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت» وأعتقت جارية كانت 
معھا وابنتهاء وتابت إلى الله کو“ . 

ثم قال تعالی شخبراً عن عموم رحمته بعباده» e,‏ 
کا ج ا کا ار ھا ال فا ی ا ی ا و 
مساب ©46؛ أي : e‏ کما قال تعالی: ومن TT‏ ا 


عفر الله يد أله تًا ©4 [النساء]ء وقال تعالى: «#ألر بعلا أن أله هو قبل 
RA‏ حي )€ [التوبة]» وقال تعالى : #8 ل يا 
لين سفوا عل أنشسهت لا تقتطو ين َة أله ل أله د ال ام هو العفو مور الحم 


ت 4 
رر و و چھے ‏ رتت سر و 


الود وڌا سوا پالقو ا ڪا 9© ولت ڌا ڪرو ايت 


ن 
رو 33 رک ا ر O‏ 4 س 


€ يروا مها صا وميا €9 وَين بقولوت رسا هب نا م من زوجتا ودروا فة اع 
وأجعلتا ا إ0 €{ . 


وهذه ايشا من صفات عباد الرحمن ن انهم ل یشهدون الزور» قیل : هو الشرك وعبادة الأصنام» 
وقيل : الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل . 


(۱) أخرجه الطبراني من طريق المغيرة به» (المعجم الکبیر ۳۱٤١/۷‏ ح٣۷۲۳)»‏ ویشهد له سابقه. 

(۲) المعجم الکبیر ٥۳/۷‏ ویشهد له ما سبق . (۳) آي: ابن آبي حاتم القائل . 

)€( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عیسیٰ بن شعیب فيه لین»› وعبيد بن أبي عبيد مقبول كما في التقريب . 
)0( أخرجه الطبري»› وسنده کسابقه . 


)۷ £ ۷( راان‎ e 

قال مهك ب الخفة هر الكو وال 

وقال بو العالية وطاوس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم: هي أعياد 
لرك 

وقال عمرو بن قيس» هي مجالس السوء والخنا . 

وقال مالك عن الزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه» كما جاء فى الحديث : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر». 

وقيل المراد بقوله تعالى : لا شَهدُوت ألود)؛ أي: شهادة الزور» وهي الكذب متعمداً على 
غيره» كما في الصحيحين عن أبي بُكرة قال: قال رسول الله لل: «ألا آنبتکم بأكبر الكبائر؟» 
ثلاثا + قلتا: لئ يا :رسول اله قال: «الشرك باه وعقوق الرالدين ا وكان متكا :جل فقال: 
«ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 

والأظهر من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي: لايحضرونه» ولهذا قال تعالى: لوَا 
روا الغو مروا صرمًا#؛ آي: لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم پتدنسوآ مه 
بشيء» ولهذا قال: اروا ڪرام . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو الحسن العجلي» عن محمد بن 
مسلم» أخبرني إبراهيم بن ميسرة» أن ابن مسعود مر بلهو معروضاًء فقال رسول الله بل القد 
أصبح ابن مسعود وام کیا 

وحدثنا الحسين بن محمد بن سلمة النحوي» حدثنا حبان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا محمد بن 
مسلم» أخبرني ميسرة قال: بلغني أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف» فقال رسول الله كلا : 
(القد أصبح ابن مسعود وأمسی گرا ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : ودا مروا بلقو مر ت 

وقوله تعالی: «والیت إا كر ات َيه لر موا ها صنًا وَعْنياا 469 وهذه أيضاً 
من صفات المؤمنين لي لذا ذكر أله جلت فلوم ولا ليت عم ءاسم رادنهم إيمانا وع َيه 
يوو [الأنفال: ۲]» بخلاف الكافر» فإنه إذا سمع كلام الله لا يتر فيه ولا يتغيّر عما كان 


e r‏ ور 


عليه بل یبقی مستمراً على کفره وطغیانه وجهله وضلاله» کما قال تعالی: ولا ما ازات سور 


ا 2 ئه 2 ل E r‏ 0 ا اک ا ق 1 
فينهر من يقول أيڪم رده هزو إيمتا فما الزيت اموا رادنهم إيما وهر تيرود وام 
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ایت ف لوھ مرش فادتم رسا إل رهد 4 [التوبة: ١٠۲٠ء »]٠٠١‏ فقوله: #لر يبوا 
مها صا وَعْنّیانا 4 ؛ أي: بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات الله فلا تؤٹر فیه» فیستمر على حاله 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه إسماعيل بن سليمان الأزرق وهو ضعيف كما في التقريب‎ )١( 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند الأقوال الضحاك فقد أسنده. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق مسلمة بن جعفر البجلي عن عمرو بن قيس . 

.۳١ تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء آية‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن .ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن إبراهيم بن ميسرة لم يسمع من ابن مسعود. 
»( اخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه وهو کسابقه. 


)۷ 4 ›۲( سا لار‎ e 


س 
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قال مجاهد قوله: لر يروا يها صنًا وَعْمْيانًا& قال: لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا 
شع 

وقال الحسن البصري ط4 : كم من رجل يقرؤها ويخْرٌ عليها صم أعمى" . 

وقال قتادة: قوله تعالی: ولیت إا ورا اكت يه ر وا علا ًا مانا 469 يقول: 
لم يصمُوا عن الحق ولم يعموا فيه» فهم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. 

رقا این ای ات فا اه بن عا دا د اله بن خیرات دا ان عر فال 
سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ قال: فتلا 
هذه الآیة: «والیے إا دروا بات ريه لر مروا مها ًا وميا 469 يعني أنه لا 
يسجد معهم» لأنه لم يتدبر أمر السجود» ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة 
من مره ويقين واضح بين . 

وقوله تعالى: لين قورت ربا هب آنا من أزوَجتًا وريا فة أ يعني: الذين 
يسالون الله أن یخرج من أصلابهم من ذرٌیاتهم من يطیعه ویعبده وحده لا شريك له. 


قال ابن عباس: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة . 


قال عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاًء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين"“. 

وسئل الحسن البصري عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه 
ومن حميمه طاعة الله» لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداً أو ولد ولد أو أخاً أو 
حمیماً مطیعاً له ن" . 

قال ابن جريج في قوله: هب لتا مِن ازجا وذربّيتا رَه اع قال: يعبدونك فيحسنون 
عبادتك ولا يجرون علينا الجرائر“ . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [يعمر]" بن بشر» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن 
عمرو» حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن السود يوماء 
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فمرٌ به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله ڳل لوودنا أنا رأينا ما رأيت 


(۱) أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد. 
(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي الأشهب عن الحسن. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

€3 اخرجه ابن ابی حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

. وأخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٥( 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف . 

)¥( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق كثير بن زياد عن الحسن. 

(۸) أخرجه الطبري بسند فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف . 

(4) كذا في (ح) و(حم) ومسند الإمام أحمد» وفي الأصل صحف إلى: (معمر). 


)۷۷ ›۷°( سالا‎ e 
وشهدنا ما شهدت» فاستغضب المقداد»ء فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيراًء ثم أقبل إليه‎ 
فقال: ما يحمل الرجل على آن یتمنی محضراً غیبه الله عنه لا يدري لو شهده کیف یکون فيه‎ 
والله لقد حضر رسول الله َه أقوام أكبّهم الله على مناخحرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه»‎ 
أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم‎ 
قد كفيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي ييا على أشدٌ حال بعث عليها نبياً من الأنبياء في فترة‎ 
جاهلية» ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل»‎ 
وفرّق بين الوالد وولده» إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافراً وقد فتح الله قفل قلبه‎ 
للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار» وأنها التي‎ 
قال الله تعالی: اول بقوے ربا هب ا من روجا ودروا فة أ4 وهذا إسناد‎ 
صحیح» ولم یخرجوه.‎ 
وقوله تعالى: #وجمتتا مقت إمَامًا) قال ابن عباس والحسن والسدي وقتادة والربيع بن‎ 
أنس: أئمة يقتدى بنا في الخير . وقال غيرهم: هداة مهتدين دعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون‎ 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع» وذلك أكثر‎ 
: ثواباًء وأحسن ماباًء ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله لا‎ 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به من بعده» أو‎ 


< لہ 2> وء و یه ۶ 8 - ا 
ھھ «اوکیک جت ارک یا سبوا ولقرتے فا ية سسا 9© کیربت فیها 


وت وو وص 


ت ا 
4 چ ک‫ ا ورو کا ص ب 3 لے بے کک لھ بصو ا 7 aS‏ 


لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة» والأقوال والأفعال 
الجليلة» قال بعد ذلك كله «أوكيك)؛ أي : المتصفون بهذه ل مجرت يوم القيامة «ألفُركَة) 
وهي : الجنة. 

قال أبو جعفر الباقر وسعيد بن جبير والضحاك والسدي“» سيت بذلك لارتفاعها يا 
صبروا 4 ؛ أي: على القيام بذلك قرت فها»؛ أي: في الجنة صد وسدمًا»؛ آي : 
يبتدرون فيها بالتحية والإكرام» ويلقون التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلامء فإن 
الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقوله تعالى : 
کیرب فها)؛ أي: مقیمین لا یظعنون ولا یحولون ولا یموتون ولا یزولون عنها ولا يبغون 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۳۰/۳۹ ح٠٠۲۳۸)»‏ وصحح سنده محققوه. وكذا الحافظ ابن 

)۲( قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه بنحوه» وبقية 
التابعين ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١۸‏ 

(6) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول الضحاك فأخرجه بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 


(VY «Ve IG o 


حولاًء کما قال تعالی: ® وما الین سدوا نی آل خرن فا ما دمت لسوت والارض 
ا اه ر عط عر دوز © [هردا]. 

تال وسن ما قا أي حصت منظرا وطابت هقبلا اومترلا > قم قال 
تعالى: قل م ما یعبۇا یک ری ؛ أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه» فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بُكرة وأصيلاً . 

قال مجاهد وعمرو بن شعیب فل ما بمَبوا ی ري یقول: ما یفعل بکم ري 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: فل ما یعبوا یک ری وا اڪ 4 يقول : 
لولا إيمانكم. وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم 
حاجة لحبّب إليهم الإيمان كما حبّبه إلى المؤمنين" 

وقوله تعالى: فد كَدَبد4 أيها الكافرون سوب يكي لِراما»؛ أي: فسوف يكون 
تكذيبكم لزاماً لكم» يعني مقتضياً لعذابکم وهلاککم ودمارکم في الدنيا والآخرة» ويدخل في 
ذلك يوم بدر» كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي 
ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغیره" 

وقال الحسن البصري: سوب ي إرَانا؛ أي: يوم القيامة“ ولا منافاة بينهماء والله 
اع 


)0 قول مجاهد آخرجه آدم بن بي إياس والطبري وابن ابي حاتم بسند صحيح من طريق ابن ابي نجيح عنه» 
وقول عمرو بن شعيب آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي يعلى عنه. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا خبر السدي أخرجه بسند حسن من طريق إسرائيل عن السدي 
عن أبي مالك وأما قول ابن مسعود فقد أخرجه النسائي بسند صحيح من طريق مسروق عنه (السنن 

)4( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عن الحسن . 
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سو شاه 
وهي مكڪية 


ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة. 
OSA‏ 


هھ طت © تت ٤یث‏ الکتب الین © لمك 


چ بر 


بلخم سك 


آلا يكرا مُوْمينَ 


کیم ب اقل ا مقت نئم ت حيو © را بأ o‏ 


e< 


کک ا ek 4 A ece or f‏ ر راه 
لی فقد گا سام ا ا تت @ ا بط بل اض کر اکتا یا ب کی کے 


کی @ ل ف دَلك 0 و کن کرشم مم ميت © وَل ري لَه العزيرُ آرَحم 


أما الكلام على الحروف المقطعة e‏ السور فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة 
البقرة. وقوله تعالى: فيك عت الكتي لين ©©46؛ أي: هذه آيات القرآن المبين» أي البيّن 
الواضح الجلي الذي يفصل بين الح والباطلء والغي والرشاد. 

وقوله تعالى : للك بخ)؛ أي: مهلك «شك)؛ أي: مما تحرص وتحزن عليهم ألا يكرا 
مزيي) وهذه تسلية من الله لرسوله ب في عدم | SS SE a as‏ 
تعالی : قلا ذهب نفك لمم سرت [فاطر: ۸]ء كقوله: عك بخ فس لح ءاره إن لر 
مثا بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَمَّا ©4 [الكهف]. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن 
وغیرهم : عك بحم مَسكَ؛ أي: قاتل نفسىك. 

قال الشاعر: 

آلا أيهذا الباخع الحزننفسه ا اللح فاو 

ثم قال تعالی : إن شأ زل لهم من لاء َة ملت أمََفَهمَ ّا ضعي ضعت ©)4؛ أي : لو نشاء لأنزلنا 
رمم لی الان توا کا9 شمر هد ا ل د ن اد لا لاسا لاعتاد 
وقال تعالی: ولو سا ريك لاس مر تن في آلأرض ڪام ڪينا اقات ت تکرہ الاس حی يکونا مۆمزوت 
0 ا قال الى 2 ور م ر كل الا أ و باحر ۸ فد در 


(۱) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول مجاهد أخرجه بسند ضعيف من طريق آبي يحي القتات 
عنه» وأبو القتات فيه لين ويتقوى بقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك 
أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(۲) استشهد به الطبري ونسبه إلى ذي الرّمة. 


5 aE 
)۲۲ › 1۰( اشد‎ 

ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم» E‏ 
ثم قال تعالی: لوا يأیہم تن كر م لمن بث إلا كا عه مغرضيةَ ©@4؛ أي: كلما 
جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» كما قال تعالی: ر ا ڪت الاس ولو 


رصم ص 


م بمُرْمِِينَ €9 [بوسف]ء وقال تعالى: يس او ا من رولو إل کا 


بو ِسَسَہرب © [یس]ء وقال تعالی: م رسلا سلتا تنا کل م کک توا کو4 الآية 
[المؤمنون: ٤٤]ء‏ ولهذا قال تعالى هاهنا: 2 کذوا ما وا ہد برو ©4 
ا فقد كذبوا بما جاءهم من الحق» »> فسيعلمون نباً هذا 


1 و 


ى منقلب يلون €3 [الشعراء]ء ثم نبّه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنهء الذين 
اجترؤوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه» وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض 
ونبت فیها من کل زوج کریم من زروع وثمار وحیوان. 

قال سفیان الثوري عن رجل عن الشعبي: الناس من نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» 

الا ۳ 
ومن دخل النار فهو لئيم 

لل في ذلك 4 أي: دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض ورفع بناء 
السماء» ومع هذا ما آمن أکثر الناس بل کذبوا به وبرسله وکتبه» وخالفوا آمره» وارتکبوا نهیه 
وقوله: #ولكً رك لهو ألعَر4؛ أي: الذي عر كل شيء وقهره وغلبه أل أي: بخلقه فلا 
یعجل على من عصاه بل يؤجله وینظره› ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

قال ابو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف 
مره وعد یره : 


وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه وأناب" 


ولا طلق إل هرو 


ت 


چ عر 


اسل معنا بی مويل 


ا عبده ورسوله وکلیمه موسی بن عمران #4 حین ناداه من جانب الطور 
الأيمن› وکلمه وناجاه» ورسله واصطفاه» وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه» ولهذا قال تعالی : 


. سنده ضعيف لإبهام شيخ الثوري‎ )١( 

(۲) قول أبي العالية أخرجه ES‏ وقول ابن إسحاق أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه» وقول قتادة والربيع بن أنس ذكرهما ابن أبي حاتم 
بحذف السند» وسند الربيع يدخل دا العالية المتقدم. 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريقق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير . 


0 و 

ا 

ىال ( 1° › ) 
4 کس عر 

UO0OIUUUDOOCON0OUOCONDLOOCOUOOOGOOOADODONO0ODOODOOCOCOCOUIUUODOONDOODIODUDUGO0DOOOOCINCODDOOIUOD 


أن ن قوم رون ألا يتقو © قل ل اف أن بكدون 0 يق صذرى ولا بلق 


لسا ريل اک هرود © وم عل د حاف ان ار ف 4)9 هذه أعذار E‏ الله إزاحتها عنهء 
ry‏ چک وه 


lO ML eT‏ فهو 
قول €9 وجل ی وزو 2 SILT CEECLLELEE‏ 
© ل گیا © إل کے با یی | @ قل َد اوت سك سى 4€ [طه]. 

وقوله تال وو ل ذل لے لعاف أن يقشُلون @®©)4؛ أي: بسبب قتل ذلك القبطي الذي كان 
کو ای قال الله له: لا تخف من شيء من ذلك کقوله: 
سند عَصْدَكَ بأخيك وجل لکنا سط4 أ رانا و ل کا اتا اسا رن 
اعا مب4 N‏ ] اذھ انتا ل معکم مَسْسَمموَ4 کقوله: اتی ڪا اسح 
وار 4 [طه: ٦٤]؛‏ ا إنني معکما بحفظي وکلائتي ونصري وتاھدى: 

لايا فرت قفو إا رسو رب اللي ©4 في الآية الأخرى: إا رسوا رَبك 
[طه: ۷١٤]؛‏ أي: كل منا أرسل إليك «أن أرْسِل سا بى لتيل ©))؛ أي: أطلقهم من إسارك 
وقبضتك وقهرك وتعذيبك» فإنهم عباد الله ا وحزبه المخلصون» وهم معك في العذاب 
المهين» فلما کک ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية» ونظر إليه بعين ا 


ي 
و 


والخمص» فقال: «ألّ با ويا وت يع اين ر بع ي وفعت اف الي فت وات 
بے الکزبت @4؛ اما انت الد فينا وفي بیتنا وعلی فراشناء وأنعمنا عليه مدة 


e‏ دو ا ف ا و اه اتم ر وجحدت نعمتنا 
عليك» ولهذا قال لوت يى الكفي)؛ أي: الجاحدين قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن 
يد بن أسلم واختاره ابن جرير: (قال فعلتها إذاً)؛ أي: في تلك الحال وأا مِنَ السَالّن)؛ أي : 
قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. 

قال ابن عباس وا ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم: کک سال ؛ أى: الجاهلي" . 


قال ابن جریج : وهو كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود ڪه ا بک ا نا خفشکم وهب لی 
ری کا وعلق من المرسلن @4“؛ أي انفصل الحال ا أمر آخر» فقد أرسلني الله 
إليك فإن أطعته سلمت» وإن خالفته عطبت» ثم قال موسى : اولك مه تسا م أن عبد ب 
إتيلّ 4©©9؛ أي: وما أحسنت إلى وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً 
وخدماً تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك» أفيّفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى 
مجموعهم» أي ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 


)۱( زيادة من (ح) و(حم). 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة خرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عنه. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن ابن مسعود: (وأنا من الجاهلين)› وهي قراءة شاذة تفسيرية» وسنده 


)۸ › 1 ( ىا لش‎ e 


a 4‏ ر 


رر تح ار ا مر ن ي رر ڪڪ 24 ہے کک 

ھگ قال وعو وم ا سی @ مَل a‏ وت والارض وما هما به کم مف © 

فل ی ر ا کی ا وب بای ا 9 ل إن ولک آل اض اک 
لمجنون ( قل ر امسر لسري ر 


يقول تعالی ا عن کفر فرعول وتمرده و وجحوده في قوله: و رث لعل 4 


وذلك , آنه کان يقول لقومه: 4 مُت ڪم ن من لدد عی4 [القصص: ۳۸] N‏ فوم 
اطا غ [الزخرف: »]٠٤‏ وكانوا يجحدون الصانع جل وعلا» ویعتقدون أنه لا رب لهم سوی 
فرعون» فلما قال له موسی : إن رول رن ممن [الزخحرف: .]٤٤‏ قال له فرعون: ومن هذا 
الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف» حتی قال 
السدي: هذه الآية کقوله تعالی: قل فسن یکا یسوی @ فال را آلری اع کک سء علقم 
هَدَى 4€ [طه]“ ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن e‏ فقد غلاط» 
فاه لم يكن مقرًّا بالصانع حتى يسأل عن الماهيةت بل کان جاحداً له بالكلية فيما يظهر؛ إن 
كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه» فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين #قَلّ 
ا ا ولا E‏ أي: خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيهء وإلهه لا 
شريك له» هو الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت 
والسيارات النيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات 
وثمار» وما بين ذلك من الهواء والطيرء وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون 
ذلیلون. 

لإن كم مُونك»؛ أي: إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة» فعند ذلك التفتَ فرعون 
إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى 
فيما قاله: 2 صَيَعون؟ أي : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلهاً غيري؟ فقال لهم 
موسی: اریگ وب عابایک الأرن)؛ أي : ھک وخالق آبائکم الأولينء الین كارا قبل 
فرعون وزمانه. (416؛ أي: فرعون لقومه: لن ولم لئ اسل إكّ لجوة4؛ أي: ليس له 
عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. «٤ل4؛‏ أي: موسى لأولئك ا أوعز إليهم فرعون ما أوعز 

من الشبهة» فأجاب موسى بقوله: رب مرق ولمع ا إن كي مو4 ؛ أي: هو الذي 
جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب : ثوابتها وسياراتهاء 
مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهکم صادقا» 
فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً والمرت مشرقاًء کما أخبر تعالی عن لی َج إهعم ف 
ر أن انه اه ال اذ ال م NE NES‏ وَيِيتُ ا ات واس قا إهعم 
کیت اہ ماق پالگمیں یی امقر کات پا می لمغری بهت الى کت وله ا دى الوم اي4 
[البقرة: »]۲١۸‏ ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته» عدّل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه» 
واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى ي فقال ما آخبر الله تعالى عنه: 


E‏ ا ا 
E‏ 


ن ادت إلها عى عك من الْسْجت © قل ولو تنك بكىء شين © َل 
ات و ل سے بے اشیت @ کا عا اھ تة بذ © & بز ا ب جنه 
لطر 9© قل للم حم له ھا سر لير © برد أن مركم ب نارڪم بسحرب سادا امروس 


سے کہ کے ےم چو ۳ ار 
قالوا اة وأخاه وبمت في امن حشري @ ا ڪل سار عير ©4 . 


لما قامت الحجة على فرعون بالبيان ور عدل إلى أن یقهر موسی بيده وسلطانه» وظٌ آنه 
ليس وراء هذا المقام مقالء فقال: لين ادت إلها عَبرى أخَجعلّك من السنجرنك فعند ذلك قال 
عوسی : ألو جنَنك سىء مين 4؟ أي : ببرهان قاطع واضح قل َتِ په إن ڪنت مى السدِقنَ 
@ اق عصاهٌ کا ا ب ©4 آي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة› 
ذات قوائم» وفم كبير» وشكل هائل مزعج و بدر#؛ أي: من جيبه قدا هى بيْصاءٌ لطر ؛ 
أي : تتلألاً كقطعة من القمرء فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعنادء فقال للملا حوله #إَ هلا 
سجر ي4 ؛ أي : فاضل بارع في السحرء رن ع ر و ل ا ی ن 
المعجزةء ثم هيّجهم وحرصّهم على مخالفته والکفر به فقال: برد آن رگم يِن ازضښڪم خرو 
ROE‏ | ا اکا نک اعات راتا ر 
وأتباعه» ویغلبکم على دولتکې» > فيأخذ البلاد منكم» فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ #قالوا اة 
وأا وبع فی دان حلشرین ياو يڪل سار علي ©4 ا ا وأخاه حتى تجمع له 
من مدائن مملكتك وآقاليم دولتك کل سار عليم يقابلونه» ویأتون بنظیر ما جاء به» فتغلبه أنت» 
وتكون لك النصرة والتأييد» فأجابهم إلى ذلك. وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك 
ليجتمع الناس في صعيد واحد» وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة. 


1 


@ قل ل E‏ ت 9 علا نيع ١‏ ألسَحرَةَ إن 


ار 
٤‏ 
ت 


ليقت بوم عر ® 
صا فر ا 


کا هم آل فا جاه الوأ فرعو أبن 


ا ر 


O‏ ولک 


کے اتر @ 1 لوا ا @ ا ا E‏ 
لحر 


SCE :‏ دا هى لقف ما فكو @ تال السَحة سج @ قل عام 
رب لمن € رب موس ومر @ 4 . 


ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى 4 والقبط فى سورة الأعراف» وفى سورة 
طه» وفي هو الور رولك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون» وهذا شأن الكفر والإيماذ ما تواجھا وتقابلا إلا غلبه الإيمان بل نقَزِفُ 
الي ع الْطلٍ دمحم اذا هو راه وم لويل مسا نِم @) [الأنبياء] #وفل ج الح ورَهَىّ 
الط ِن ن الط کان رهوقًا @4 [اللإسراء]» aT‏ السحرة وقد جمعوهم من أقاليم بلاد 
مصر »> وکانوا اذ ذاك من آسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخا في ذلك› وکان السحرة ا 
كيرا وخما عفرا فيل : كانوا الى عش ر الفا وقيل: اة عفر الفا وقيل عة عق الفا 


)۱( زيادة من (ح) و(حم). 


الم (44 › ۱ 5) 


وقيل: تسعة عشر ألفاًء وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً» وقيل: ثمانين ألفاً» وقيل: غير ذلك» والله 
قال ابن إسحاق: وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساڙهم» وهم : اور وعاذور» 
وح ویصفی؛ واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم: #لعلنا تع السَحَرةَ إن 
كا هم القيلبيك 6 ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» بل الرعية على 
EE e‏ ی إلى مجلس فرعون» وقد ضربوا له واا وجمع خدمه 
وحشمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملکته» » فقام السحرة بين يدي فرعون ا 
إليهم والتقرب إليه إن غلبوا؛ أي: هذا الذي جمعتنا من أجلهء فقالوا: اين لا لا لن کا ن 
قلي €9 قل عم ویک إا لىن لمرن @4؛ أي : وأخص مما تان من الحقربين 
عندي وجلسائي؛ فعادوا إلى مقام المناظرة الوا یشوی إا أن لق ولا أن كن أو من أ 2 
قال بل ارا [طه: ه٠‏ وقد اختصر هذا ههناء فقال لهم موسی: واا ا آم مشرو €2 
الوا ام وَهِصيَهُمَ َالو بعرَة وَعَونَ إا لحن البو @) وهذا كما تقول الجهلة من العوام إذا 
فعلوا شيعا هذا بثواب فلان» وقد ذکر الله تعالى في سورة الأعراف e‏ اس 
اتکی رجاو وخر عير .]١١[‏ وقال في سورة طه: إا حا ويم مهم عل ليه ِن حرم 
انب د تی ای فی فی َة می ® ا ک کا ف لَك ات الأ © دآ تا ف ییک اق تا 
إا صتع کید سجر وا بقل الاجر حبّثُ اق 4)69 وقال ههنا: «# فال موی عصاه دا هى 
تلقف ایگ @€4؛ ` اف eS‏ بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئاً. ا 
تال لوقع آل وبل ا انا يسلود © شیا مالك كوا صرت 9© اتی سره سجر 
الوا ءامنا برب امین ( رب موس ودرو 0 ااا فكان هذا أمراً عظيماً 8 
وبرهاناً قاطعاً للعذر» وحجّة دامغة» وذلك أن الذي استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا» غلبوا 
وخضعوا» وآمنوا بموسى فى الساعة الراهنةء سجدوا لله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون 
CE E‏ فرعون غلباً لم يشاهد العالم مثله» وكان وقحاً جريئاًء عليه 
لعنة الله والملائكة والتناس أجمعين 8 ا والعناد ودعوى الباطل› فشرع يتهدّدهم 
ويتوقدهم ويقول: للت کک يکم اَی ليحر [طه: ۱ وقال: إن هدا لمر َتوه ف 


ا 


ألمِية ترجا ينها أهكها فسوف تَعلمونَ4 TT‏ ۳[ 


ر ام ت 


هع جر تک لنم تی رى کک کک امو ٤‏ 


IC‏ واا 2% أ م ص 
ورج من خض ولا میت ضير لتا إل ربا ۶ منقلبوت ر 
خطينتا أن 4 و اة 


تهدّدهم فلم يقطع ذلك فیهم› وتوعدهم فما زادهم إلا ا ا وذلك إنه قد كشف عن 
قلوبهم حجاب الكفر» وظهر لهم الحقٌ بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا 
Ss GD NE‏ 
ولهذا لما قال لهم فرعون: «ءَمَتَرٌّ لم مَل أن َة كم 4؟ أي: كان ينبغي أن تستأذنوني فيما 


سال (51 › 5٩‏ ) 
فعلتم» ولا a Ca a‏ فإن آذنت لكم فعلتم» وإن منعتكم امتنعتم تم فإني آنا الحاكم 
المطاع اتم کیک ری لک ر ليحر وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانهاء فإنهم لم يجتمعوا 
بموسى قبل ذلك اليوم» eS CS‏ هذا لا يقوله عاقل . 
ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا: للا صر ؛ أي: لا حرج» ولا 
يضرنا ذلك» ولا نبالي به لا لل ريا سَمَلبوة»؛ أي: المرجع إلى الله كمك وهو لا يضيع جر 
من أحسن عملا ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاءء ولهذا قالوا: 
لا طْمع أن عفر 6 لا رسا طا ؛ أي: ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه ارو 
كا أو المزميي)؛ أي: بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. فقتلهم كلّهم. 


2A‏ »ضg‏ ي کک پار ا معو ر فی الماين حشري 9 إهً 


کر ية @ چ تلهم من من جس وعبون وز 
ر گیر 9 @ گل 


لما طال مقام موسى 8# ببلاد مصرء e‏ حجج الله وبراهینه على فرعون وملئه» وهم 
مع ذلك يكابرون ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والتكالء فأمر الله تعالى موسى تيل أن 
يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي بهم حيث يؤمر» ففعل موسى 4 ما مره به 
ربه اء خرج بهم بعد ما استعاروا من قوم فرعون حلیاً کثیراً» وکان خروجه بهم فیما ذکره غير 
واحد من المفسرين وقت طلوع القمر. 

وذكر مجاهد كه أنه كسف القمر تلك الليلةء فالله أعلم» وأن موسى #4 سأل عن قبر 
يوسف 4# فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته معهم» ويقال: إنه هو الذي 
حمله بنفسه اء وكان يوسف ## قد أوصى بذلك» إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم. 

وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم يذه فقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح» حدثنا [ابن فضيل]"» عن يونس بن أبي إسحاق» عن ابن 
اص بردة» عن أبيه» ابي موسی قال: نزل رسول الله 4ة بأعرابي فأکرمه» فقال له رسول الله کل : 
«تعاهدنا؟» فأتاه الأعرابي» فقال له رسول الله كللة: «ما حاجتك؟) قال: ناقة برحلها وأعنز 
E‏ فقال: «أعجزت أن تكون مثل عجوز بنى إسرائيل؟» فقال له أصحابه: وما عجوز 

تی إشراتیل یا وښول اش؟ قال إن موسى لل لما راد أن سير ي ارال أل الط 
فقال لبتي إسرائيل: ما هذا؟ فقال له علماء بنى إسرائيل : نكن تدك ارت ا 
حضرته الوفاة أخذ علينا SEDE‏ فقال لهم 
موسى: فأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيلء فأرسل إليها فقال 
لها : دليني على قبر يوسف» فقالت: والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي» فقال لها: وما حكمك؟ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۲) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى: ابن فضل». 


قالت: حكمى أن أكون معك فى الجنةء فكأنه ثقل عليه ذلك» فقيل له: أعطها حكمها ‏ قال - 
فانطلقت إلى ا ماء ‏ فقالت لهم: انضبوا هذا الماء» فلما أنضبوه قالت: 
اروا فلا وا اب جوا ف و مه لها الود لطر مل جو اوا ودا 
حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوف» والله أعلم. 

فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون» واشتدٌ غضبه على بني 
إسرائيل لما يريد الله به من الدمارء فأرسل سريعاً في بلاده حاشرين؛ أي: من يحشر الجند 
ويجمعه كالنقباء والحجاب» ونادى فيهم إل هل4 يعني: بني إسرائيل #لشرذمة فَيلوة#؛ أي : 
لطائفة قليلة وم تا عابط ™))؛ أي : كل وقت يصل منهم إلينا ما بغيظنا و يع حَة 
©4؛ أي: نحن كل وقت نحذر من غائلتهم» وإني أريد أن أستأصل e‏ وآبید 
خضراءهم» فجوزي في نفسه وجنده بما اراد لهم» > قال الله تعالى : اتهم من جَّتِ وعو 
وور قار كرير ©©4)6؛ أي: فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل العالة 
والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق» والملك والجاه الوافر في الدنيا # كدلك وأوريتهَا تي 


روص وور و 


©4 کما قال تعالی : وشا الق الت سَْضعفون مسر الذرض وریا آل رکا 


er‏ َء ت 4 ‌ © ی س ص و ص ڪڪ ere,‏ يەق 2ر 
وكَمَت ريك الح عل بۍ لإ سَوَيلَ بَا د ll‏ و ا ات فرعورت وفومار وما 

6 چ 3 ت ا ا r . n‏ 
ڪانوا یعرشوت @{ کک وقال gee‏ ورڈ أن زب استضعموا ف ا 
(lal SL‏ رە ورور 
وشام ل ی الور ومین هم هم ف لاض وزی رغوت وهلملن وجنودهمًا نهم م 


AA‏ وان مرو ت © فلن 
ری سین 2 u‏ ا موی ا ET‏ 


2 ٤ 


وز ثم لخن ق € ایتا موی وسن مع 
کن آ رهم ومين © وَل رن هو ازير یا ® 


E‏ هو عبارة عن 
مملكة الديار المصرية في زمانهء أولي الحل والعقد والدول من الأمراء والوزراء والكبراء 
وال وما والجرة: فاا ها كر غير واخ هن الإسراتلات من آنه خر في الال وتمان 
آلف فارس ومنها مائة ألف على خيل دهم . 

وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانمائة ألف حصان آدھہ"» وفي ذلك نظر» والظاهر أن ذلك من 
مجازفات بني إسرائيل» والله بي أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده يونس: صدوق يهم قليلاً ولعله هو الذي رفع الحديث› 
وأخرجه ابن حبان (موارد الظمآن ح٥‏ ۳٤۲)ء‏ والحاکم کلاهما من طریق محمد بن فضیل به وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥۷١/۲‏ وأخرجه أبو يعلى وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد .)٠۷١/١٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب بلفظ : «على = 


(A < %*) سیا لا‎ e 


والذي ارب اا مو ا ولم يعين عدتهم إذ لا فائدة تحتهء ألا نهم خرجوا بأجمعهم . 

اوشم رزیت 4€ ؛ ؛ أي: وصلوا إليهم عند شروق الشمس» وهو طلوعهاء «لفمًا تلا 
أف ا اله و فعند ذلك 1 أصحلب موم إا لسدرة4 وذلك 
أن اهن حالش إلى سيف البيخر " وهو بحر القلزم > فصار أمامهم البحر وقد أدركهم 
فرعون بجنوده» فلهذا قالوا: إا لد @ 6 ا ل مى ّي سيب ©46؛ آي: لا يصل 
إليكم شيء مما تحذرون» فان الله سبحانه هو الذي أمرني ان آسير ههنا بکم» وهو ل لا يخلف 
الميعاد» وكان هارون ت في المقدمة» ومعه يوشع بن نون» ومؤمن آل فرعون» وموسى 4 
في الساقة» وقد ذكر غير واحد من المفسرين نهم وقفوا لا یدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن 
نون أو مؤمن آل فرعون» يقول لموسى #: يا نبي الله ههنا أمرك ربك أن تسير؟ فيقول: نعم» 
فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل» فعند ذلك آمر الله نبیه موسى 4# أن يضرب بعصاه 
الببحر» فضربه وقال: انفلق بإذن الله . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبو زرعة» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليدء حدثنا محمد بن 
e O SE SO E a‏ يا 
من کان قبل کل شيء» والمکون ن لکل شيء» والکائن بعد کل شيء» اجعل لنا ا۲ 
فأوحی الله إليه ان اضرب بعصا ل 

وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع»› 
فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب» ولا يدري من أي جانب يضربه موسى» فلما انتهى إليه 
موسى» قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله أين أمرك ربك كك؟ قال: أمرني أن أضرب 
ار ال2 فا - 

وقال محمد بن إسحاق» أوحى الله - فيما ذكر لي - إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له» قال: فبات البحر يضطرب ويضرب بعضه بعضاً فرقاً من الله تعالى» وانتظاراً لما 
آمره الله » وأوحى الله إلى موسى ان اضرب بعصاڭ لحر 4 فضربه بهاء ففيها سلطان الله الذي 
أعطاه» فانفلق» ذكر غير واحد أنه جاء فكّاه» فقال: انفلق علي [أبا خالد]" بحول الله . 

قال الله تعالی : #فانقاق کان کل فرق كالطوبر أَلْعَظِيرٍ€؛ أي : كالجبل الكبير» قاله ابن مسعود 
وابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك وقتادة وغیری ". 


= سبعين ألفاً من دهم الخيل»› والخبر من الإسرائيليات 

(1) أي: شاطى البحر. () أي: البحر الأحمر. 

)۳( أخرجه ابن أبی حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن› والخبر من الإسرائيليات . 

E E (€)‏ والخبر من 
(( آ اه بي حاتم وسنده ضعيف لجهالة د شیخ ابن إسحاق . 

E 

(۷) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا خبر ابن عباس فقد أخرجه بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة 


عنه. 


QQ س‎ a 
سو ا‎ 

(A1 ر‎ 5 
O کا‎ 
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وقال عطاء الخراساني: هو الفح بين الجبلين“. 

وقال ابن عباس: صار البحراثني عشر طريقاً لكل سبط طريق" 

وزاد السدي: وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض» وقام الماء على حيلة كالحيطان. 
وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته» فصار يبساً كوجه الأرض» قال الله تعالى: «فأضْرب هم 
طریًا فی لخر سا لا عقف در ولا تی4 [طه: ۷۷]. 

وقال في هذه القصة #وأرفتا تم لحن 4€©®3؛ أي: هنالك. قال ابن عباس وعطاء ل 
وقتادة والسدي رارقا ؛ آي قربا من البحر فرعون وجنوده»› وأدنيناهم ا و انا موس 
وسن مع مين © نر أعرقّتًا ألكَحَنَ 6©9)؛ أي: أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن اتبعهم على 
دینهم › E E‏ وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 

وزوئ ابن آبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين»ء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة» 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله هو: ابن 
مسعود أن موسى ## حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك فأمر بشاة فذبحت» وقال: لا 
والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إليّ ستمائة آلف من القبط فانطلق موسى حتى انتهى إلى 
البحرء فقال له: انفرق» فقال له البحر: قد استكبرت يا موسى» وهل انفرقت لأحد من ولد 
آدم» فأنفرق لك؟ قال: ومع موسى رجل على حصان له» فقال له ذلك الرجل»ء أين آمرت يا 
نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه» قال: والله ما كذب ولا كذبت» ثم اقتحم الثانية فسبح 
ثم خرج» فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال: والله ما كذب ولا 
كذبت» قال: فأوحى الله إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر فضربه موسى بعصاه» فانفلق› 
فکان فيه اثنا عشر سبطاً لکل سبط طریق يتراءون» فلما خرج أصحاب موسى» وتتام أصحاب 
فرعون» التقى البحر عليهم فأغرقه” . 

وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: فلما خرج آخر 
أصحاب موسى» وتكامل أصحاب فرعون» انطمٌ عليهم البحرء فما رُئي سواد أكثر من يومئلٍ» 
غق وغو ل 

ثم قال تعالی: إن في ذلك يدّ؛ آي: في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد 


لعباد الله المؤمنين» لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة و کن کرشم موم ون ريك هو العزرٌ 
َم €3) تقدم تفسيره. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان ضعيف . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه أبو سعد الأعول وهو ضعيف . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريتق أسباط عن السدي بلفظ : «كهيئة الطيقان». 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطاء الخراساني عنه» وقول عطاء أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)0( أخرجه ابن ابی حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن »› والخبر من الإإسرائيليات . 

. أخرجه ابن آبي حاتم من طريق عبيد الله بن موس عن إسرائيل به» وسنده حسن‎ (CV 
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ا و ا2 


e الوأ‎ 


رو ژور ت ا 


@ ات وءاباؤڪم الا 


هذا إخبار من الله تعالی عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم ت إمام الحنفاءء أمر الله تعالى 
رسوله نخدا لاو أن یتلوه على مته ليقتدوا به في الإخحلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا 
شريك له» والتبري من الشرك وأهله» فإن الله تعالی آتى إبراهیم رشده من قبل؛ ا من صغره 
إلى کبره» فانه من وقت نشأً وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله كك: «إذ قال لإي 
ما عدو ©©6)؛ أي: ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون؟ الوا تي د اتام َل ب 

عكفية ©6)؛ أي: مقيمين على عبادتها ودعاتها فل هل نممو إذ بذ © أو مونم أو 
ا 9© فلو بل ومذ ءابنا كذلك يفعلوة ©6 يعني : اعترفوا بأن أصنامهم لا e‏ من 
ذلك وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون› نهم على آثارمم يهرعون» فعند ذلك قال لهم إبراهيم 
ریش کا كث تتبث © أ وبا اک @ کے عر ن ال ت اتی 6 اي 
إن كانت هذه الأصنام شا افا تا فلتخلص إلي بالمساءة عدو لها لا أبالي بها ولا 
أفكر فيهاء SS‏ لااجخعوا اسیک وشکاک مرآ لا یکن ام 
مَك غه ت أقضواً إل ولا فَظروف) [يونس: ١۷]ء‏ وقال هود چ لإ انی َه که وشوا آي 


بر متا شر ین دوت کیئون جیما ف لا شیررد 9 إن رك عل آلو رق وري تا من اة إل 


شر ٤اا‏ باصا إا ر على صل شتفي م © [مرداء وهكذا تيا ES‏ 
و اناف ٣‏ کک 1 اوت انك أشرَتّم بالّء# الآية [الأنعام: .]۸١‏ وقال 
اکت کات لک اتو سس ن لکیہ لیت مہ ل کال قزم إا رکا منم ریا تبثو ین شوو ار 
گا ی ودا ی وتک السو راشتسا اا عق وينوا ياو ك4 [الممتحتة: ]٤‏ وقال تعالى: و 


ال لهم أيه ا إلى ر ما سبد :ل :اليف رن ف نَم سيين © جلها كمة افيه 


ایی مو طون قن © ولا سنت َه شيب @ 


¥ 


أطْسمٌ أن نر لي كت ب اليب ©@4. 


يعني: لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء #الرى حلقنى َه جين 3©)؛ أي: هو الخالق 
الذي قدر قدراً وهدى الخلائق إليه» فكل يجري على ما قدر له» وهو الذي يهدي من يشاء 
ویضل من یشاء رى هو بظوين سن 4©3؛ أي: هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من 
الأسباب السماوية والأرضيةء فساق المُزن» وأنزل الماء وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل 
الثمرات رزقاً للعبادء وأنزل الماء عذباً زلالاً يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسي كثيراً. 

وقوله: #وإذا مت فهو فيب (46 أسند المرض إلى نفسهء وإن كان عن قدر الله وقضا 
وخلقه» ولكن أضافه إلى نفسه أدباًء كما قال تعالى آمراً للمصلي أن يقول: هدنا أليَرَطّ 


Ê 
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لس 9© رط الت أنعنت لهم عبر لضو علوم و الال @) [الفاتحة]» فأسند 


> 


الإنعام والهداية إلى الله تعالى» والغضب حذف فاعله أدباًء وأسند الضلال إلى العبيدء كما قالت 


إبراهيم : #ولذا مضت فهو فيب ل4 ؛ أي: إذا وقعت في مرض» فإنه لا يقدر على شفائي 
أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه وى ييتنى ثد يبن ™[@)؛ أي: هو الذي 


7ور 


يحيى ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه» فانه هو الذي یبدی ویعید واارۍ اطع أن يعفر لى 
خَطبتتى يوم ليف ©6)؛ أي: لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو» ومن يغقر 
الذنوب إلا الله» وهو الفعًّال لما يشاء. 


ا © سے لے ڪر > > ص صد ا م < . اک rede‏ 
هط رب َب لي كما وأنحقنى بلجي © وأجْعل لي لسا صِدق فى آلأخرين ( جلى 


م ص مرو ت 


4 لے ر22 چ ر اي وت ر رم ۶4 جر ووو ت 8 
من وة نة لير © عفر لا إت کان من صان 9 ولا خرن بم بث 2 بم لا بقع مال 


ص 


کا ب @ إلا تن أن له يي َير @4. 


وهذا سؤال من إبراهيم ## أن يؤتيه ربه حكماً. قال ابن عباس: وهو العلم. 

OT‏ ا 

وقال ماهد هى اقرا 

وقال ادى هو الوة . 

وقوله: #وألحقى باصلجن) ؛ أي: اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما قال 
النبي بي عند الاحتضار: «اللهم في الرفيق الأعلى“" . قالها ثلاثاً. 

وفي الحديث في الدعاء: الهم أحينا مسلمين» وأمتنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين غير 
خزایا ولا مبدلین» . 

وقوله: #وأجعل لي لِسَانَ صق فى الخ ®@4€؛ أي: واجعل لي ذكراً جميلاً بعدي أذكر به 
ویقتدی بي في الخیر» کما قال تعالی: وکا عه فی اللخ ® سكم ع إتیر 9© گديك بجی 
المحسين 4 [الصافات] . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً فيه مطر بن ميمون وهو متروك كما في التقريب. 

)( آي : العقل . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن مسلم عن عكرمة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن مجاهد. 

0) أخرجه الشيخان من حديث عائشة وا (صحيح البخاري» الرقاق»ء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءَه 
ح۹٠٥٦‏ وصحيح مسلم» السلام» باب استحباب رقية المریض ح۲۱۹۱). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد من خديث عبيد الزرقي له (المسند ۲٤۷ ۰۲٤۹/۲٤‏ ح۹۲١٤١٠)ء‏ وقال محققوه: 
رجاله ثقات» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح1۹4)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
(ح 9۳۸(« وأخرجه الحاكم وصححه واستدرك عليه الذهبي بقوله: والحديث مع نظافة إسناده منكر» أخاف 
أن يكون موضوعا (المستدرك .)٥٠٦/١‏ 


)۸٩ ۸ ( سال‎ ۳ 
4 
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قال مجاهد وقتادة: #وأجعل لى لِسَانَ دَق الخ ©4 يعني : الثناء الحسن”. 


ف 
قال مجاهد: [کقوله تعالی: واه ف اليا سَ4 [النحل: 1۱۲۲] وكقوله : ايت جم في 
التي ولم ۶ ف الأخرَة لَمِنَ ١‏ ألصَدلنَ4” [العنكبو ت: ۲۷]. 


وكقوله: #وانيه في اليا تة وَِّمٌ في e‏ لمن ملحن [النحل: .]٠١١‏ 

قال ليث ن آي ساب کل ل وا SE I Sg‏ 

وقوله تعالى : جلى من وة جنَةٍ اير ©)؛ أي: أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل 
بعدي» وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم . 

وقوله : عفر لأ لم كن مى الال @4 كقوله: لرا غر لی ولودی اا ا 

مما رجع عنه إبراهيم ##› كما قال تعالى: ووا کات اَسَحَقا aT‏ 
وعدها لياه لما بين له آم عدر ف ا و رهی لک حل €6 (التوبة] وقد قطع تعالى 
الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال تعالى: َد ت لک ن س َة ف هيم ارين مع لذ قالوا لومم 
لإ ر نکم ويا نمبو ِن دون او کفرا یک وا تا تا کہ الدوة الفا ادا وا اه فد 

E 


إلا ق يم لايد لأستو ا لك و را آلف لک می اھ ین عن رما انلك ك م أ ن ¿ ىه [الممتحنة: .]٤‏ 


وقوله: لوا عزن بم بعتو ©©)؛ أي: أجرني من الخزي يوم القيامة يوم يبعث الخلائق 
أولهم وآخرهم . قال البخاري عند هذه الآية: قال ES‏ عن ابن ا ذئب» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة طله» عن النبي بيا قال: «إن إبراهيم رأى 
أباه يوم القيامة عليه العَبرة والمترة» . 

حدثنا إسماعيل» حدثنا أخي» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن 
النبي بيه قال: «يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون»› 
فیقول الله تعالی : إني حرمت ی ا هكذا رواه عند هذه الاية. وفي أحاديث 
الأنبياء بهذا اللإسناد بعينه منفرداً به» ولفظه : إبراهيم باه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر 
قترة 2 فیقول له إبراهیم : آلم آقل لك لا تعصيني› فيقول أبوه: ا فيقول 
إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فآي خزي أخزى من أبي الأبعد 
فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: يا إبراهيم انظر تحت رجلك» 
فينظر» فإذا هو بذر يخ" متلطخ› »> فيؤخذ بقوائمه فيلقى في الار : 

وقال عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير: وقوله: لوا عن ي بعش ©©) 


(۱) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الحكم بن عتيبة عنه. 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه ابن ن آبي حاتم بسند صحيح من طريق حسين الجعفي عن ليث. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه هكذا معلقاً (الصحيح» التفسير» سورة الشعراءء باب ائ شن وم عون 
[الشعراء: ۸۷] ح۸٦۷٤)‏ وقد وصله البخاري كما في الحديث التالي والذي يليه. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح1۹٦۷٤).‏ 

0( ا هو ذكر الضباع (النهاية .)١۷١/۲‏ 

)۷( آخر جه البخاري من حديث أبي هريرة له مرفوعاً (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 
واد هه لبهي ليا [النساء: .]٠٠١‏ 


)۱١ £ 4° ( ساقالش‎ 


OONDDDNUOCOGUOOUDCONCADOONCOODNODOODOCOONOOOOCOOOGAOLOCOCODIDODOCTCGO0OOONODNCOGGOODCOONAGOCDODOG 


أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله» حدثني أبي» حدثني إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4ل : 
«إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترةء وقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني» قال: 
لكني اليوم لا أعصيك واحدةء قال: يا رب وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فإن أخزيت أباه 
فقد أخزيت الأبعد. قال: يا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين فأخذ منه. قال: يا إبراهيم أين 
أبوك؟ قال: أنت أخذته مني» قال: انظر أسفل منك فنظرء فإذا [ذيخ] يتمرغ في نتنه» فأخذ 
بقوائمه فألقي في النار» وهذا إسناد غريب» وفيه نكارة» والذيخ هو الذكر من الضباعء كأنه حول 
آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في النار كذلك" وقد رواه البزار بإسناده من حديث 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي بلا وفيه غرابةء 
ورواه ات EEE‏ قتادة» عن جعفر بن عبد الغافر»ء شن ابن سعيد» عر" عن ال ا بو . 

وقوله: وم لا ع مال لا ب @4 ؛ آي : لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدی 
بملء الأرض ذهباً لوا بودّ؛ أي: ولو افتدى بمن على الأرض جميعاً ولا ينفع يومئلٍ إلا 
الإيمان بالله وإخلاص الدين له» والتبري من الشرك وأهلهء ولهذا قال: إلا من أ لله بقلب 
سير ([@€6؛ أي: سالم من الدنس والشرك. 

قال ابن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق»ء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور . 

وقال ابن عباس: إلا من اق له بقلب سيم €6 حَيِيّ أن يشهد أن لا إله إلا اله" . 

وقال مجاهد والحسن وغيرهما تلب ا ی 

وقال ملد ن الت القلبت اي هو اقل الصحيح» وهو قلب المؤمنء لأن قلب 
المنافقق مريض» قال الله تعالى : #لفى لوبهم عرص [البقرة: .]٠١‏ 

قال أبو عثمان النيسابوري: هو القلب السالم من البدعةء المطمئن إلى السنة. 


هط «وزلفت ئة للقن € ورت لم اوی 9© وفیل هم ن ما ک من دود 
ای مل تش ار ية @ کا م ا @ ر یی ا @ 6ا ر ف 
SD TD Ts‏ کک 

ا ن في ذ 


At 


(1) كذا في (ح) و(حم) والسنن الكبرى للنسائي» وفي الأصل صحف إلى : «بذبح». 

)۲( السنن الكبرى للنسائي» التفسير (ح (۱۱۳۷٥‏ ویتقوی بسابقه . 

(۳) يشهد له روايات البخاري السابقة. )٤(‏ يشهد له روايات البخاري السابقة. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه يحي بن عمرو بن مالك: وهو ضعيف كما في التقريب . 

(۷) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 


الى (10 › ۱1۰ ) 
رغبوا فيها على ما في الدنياء وعملوا لها في الدنيا لوبت للحم لغار 4©3؛ أي: أظهرت 
E‏ القلوب الحناجر» وقيل: لأهلها تقريعاً 
وتوبيخا أن ما كث ثثث © ين د نه مل بشو أز ية ©6)؛ آي: ليست الآلهة التي 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم اء ولا تدفع عن أنفسهاء 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. 

وقوله: فكوا فیا هم لفاو @4 قال مجاهد: يعني فَدهُورُوا فيه" . وقال غیره: كبوا 
هات والكاف مكررة كما يقال ضصرصر>. والمراذ نة e ٠‏ الكفار 
وقادتهم الذين دعوهم إلى الشك ن ليس لمعه @4؛ أ اقا فيها عن آخرهم الوا 
م ت تی © اھ لہ کے کی کک لیر @ ا ترک بب ا @4. أن قول 
الضعفاء للذین استکبروا إا کا لک یا فمل اشر معو عتا نبا مت انار [غافر: ۷٤]؟‏ 
ويقولون: وقد عادوا على آتضسھم بالماامة قر لی گا کی کک لیر @ إ شک رب الْعَلَيينَ 
©@)؛ أي: نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين وا 
اسا إل جرم @4؛ ائ ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون #فا لتا من سَفِعين @4 قال 
ا : من الملائكة كما يقولون: مهل نا ين شما قمعا تا اؤ ره مَل َب الى 

ج مم4 [الأعراف: ۳ه]» وكذا قالوا: قا ا ِن فيد 9© ك صَيٍِ حى 3©)؛ أي : 


قريب . 

فال اد يلون 6ا0 ادي إا كاف الحا نفع» وأن الحميم اا کا الا 
(WD 4‏ 

#فلو أن لا کرة تكن من أَلْمومِنَ ©4 وذلك أنهم ون ان ودا إلى دار الدنيا ليعملوا 


بطاعة ربهم فیما يزعمون»› والله تعالی يعلم نهم لو رذهم إلى دار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون» وقد أخبر الله تعالى عن تخاصم أهل لغار في سورة (ص) ثم قال ان ي 
اص هل لار €3 [صَ] ثم قال تعالى: 41# فى ذلك لد وا كن أكشم منت 4)©9؛ أي : 

في محاجة إبراهيم لقومه ا عليهم في التوحيد لآية؛ أي : دلا واضحة جلية 
أن لا إله إلا اله وما کان أ كرشم مُومينَ © له ك هو امير المد ©4 . 


EO‏ َ ® لد أ @ شو 


اه وأطيمود (4 وما سكم عه من اجر إن جى ای @ 4 


هذا إخبار من الله كك عن عبده ورسوله نوح 4 وهو أول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض 
بعد ما عبدت الأصنام والأندادء فبعثه الله ناهياً عن ذلك ومحذراً من وبيل عقابه» فكذبه قومه» 
فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع الله تعالى: ونزل الله تعالى 


(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع من مجاهد. 
)۲( أخرجه الطبري من طريق يحي بن سعيد المسمعى عن قتادة» ويحي لم أقف على ترجمة له. 


سو الس (111 › ۱۲۲) 


N 2 e a >4 

تكذيبهم له منزلة تكذيبهم > جميع الرسل» فلهذا قال تعالى : کک المرسلن © 
و وہ 

لر ن آله سقو 4€ ؛ ا e‏ تخافون الله في عبادتکم غیره * 

إن ارمتول ناله إليكم ٠‏ أمين فيما بعثني الله به» e‏ ولا أزيد فيها ولا أنقص 

منها # قاتشا أله ˆ واطيعود €3 ب تكم عد ين جر الآية؛ ای لى 

نصحي لكم» بل أذّخر ثواب ذلك عند اله نَمَو موأ َه وأطيعون (©6) فقد وضح لكم وبان صدقي 


ونصحی وأمانتی فیما بعثنی الله به [وائتمننی ]° عليه . 


عم ر 
@ 
2 
Cm‏ 
غ 


EOE E 6ا 9 أ ين اتب الان ® 0 لی ي‎ a La 


ئ 


يقولون: لا نؤمن لك» ولا نتبعك ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل» الذين اتبعوك وصدقوك 
وهم أراذلناء ولهذا 4# قالو قالوا اومن لك واتبعک ردو © قال وما یی با کا علوت 43 ؛ 
آي : وي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي؟ ولو کانوا على أي شيء كانوا عليه» لا يلزمني التنقيب 
عنهم والبحث والفحصء؛ إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي» وأكل سرائرهم إلى الله كك إن 
حسام 1 ل عل ری و عرو 9 ا اد ر 463 کأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ویتابعوه» 
فأبى عليهم ذلك وقال: لیا ا پار لمن © إن أا إل سر مبب 6®3)؛ أي: إنما بعثت نذيراًء 
فمن أطاعني واتبعني وصدقني کان مني وأنا منه» سوا کان سرشا ى وخا اى جلا أو قرا 


ھھے قلا کین لر تہ یش کک ن ایی 9© ١‏ ب ل یی كنود 3 
م 2 د مدز 


ال @ کی دت تت د آي اشد 3 م اض 
ر e‏ 
ية وما ات ت آکارھہ ر ومن 8 وَل ك هو الع َد ©4 . 


لما طال مقام نبي الله بين آظهرهم»› يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهاراً ورا وهار وکلما 
كرر عليهم الدعوة صّموا على الكفر الغليظ والامتناع الشديد» وقالوا في الآخر: بول لین ا 
تنه يلوح لن من مريت ©6 )؛ أي: لئن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك» ES,‏ 
المرجویی 4 ؛ آئ: لنرجمنك» فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه» فقال: #رب لن قوی 
کذوی فح بین وتم تا و وس مى م 0 ل ا 


ر ص روص و ا 


ری ای علوت تانتیر © قحا وب الس باو مر 9© وق الذرض عونا فال الما ع مر مد 


ت 


ِد وله عل ذاتِ آي ودر 3 ی ات ج لن ق کر @4 [القمرآا» وقال ههنا: 
I |‏ وسن مَعَمّ في لفل لحرن © @ 2 ن بعد الاين © والمشحون هو المملوء ء بالأمتعة 
والأوزاج e‏ : آنجينا وخا ھن e‏ وأغرقنا من 


ا ا لک کي ّا صاب > آکارھہ مو مين( ول ريك لهو 
لمر ِد 43 . 


ٍ 


ین؛ آي 
ن فی ذل 


| 


(1) كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل صحفت إلى: وايتمني» 


6 
١‏ و کے ۷ 
او با 
e 1 “۳‏ ىال (1۲۳› ° ) 
ر < 
nnanoonnocauuunuunuooco0oloonnccnonuonononanDnuonuoncnonnnnonnaunoan0dDnonunonnnnCuonONOICOANND LU‏ 


24 € و سو وج ٤‏ و ا 
خیم مو آلا نتقو 2 إن لک سل يبت 2 مانن 
ت اي کے 


5 کم 4 س‎ E2: 
جری إلا عل رب العليين (9 اتون بحل ربع ءايه تبثو‎ 


وَلِا ا تَر جبارن © افوا الله وأطيعون © وافرا 


a‏ 2 7 ث2 
وحتت وعيونٍ © إن اف بک عاب بور 


وهذا إخبار من الله تعالی عن عبده ورسوله هود 4 أنه دعا قومه عاداًء وکان قومه یسکنون 
الأحقاف» وهي جبال الرمل قريباً من حضرموت» من جهة بلاد لین وکان زمانهم بعد قوم 
نوحء كما قال في سورة الأعراف: #وأذڪرةا إذ لذ جعلكم حلفا لاء م من بعد وم وچ راکم في الْحَلّق 
بَصَةً4 ٠]1۹[‏ وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد» والطول 
المديد» والأرزاق الدارةء والأموال والجنات والأنهار» والأبناء والزروع والثمار» وكانوا مع 
ذلك يعبدون غير الله معه» فبعث الله هوداً إليهم رجلا منهم رسولاً وبشيراً ونذيراً» فدعاهم إلى الله 
وحده» وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشه» فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال: 
ات یکل رع ا مو @4. 

اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان ا الطرق المشهورةء نون 
هناك بنياناً محكماً هائلاً باهراًء ولهذا قال: اتو يكل ربع ٤ايةً4؛‏ أي : معلماً بناء مشهوراً 

مَبَنَْ# ؛ أي: وإنما تفعلون ذلك عبغاً لا للاحتياج الل رة الك لين اهار انعر 
ولهذا أنكر عليهم نبيهم ت ذلك› لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال ہما 
لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال: وذو مكل مَك َوه ©4 . 

قال مجاهد: والمصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد"» وفي رواية عنه: بروج الحماء" 

وقال قتادة: و الا 

قال قتادة: وقرأً ر بعض الكوفيين : «وتتخذون ا کانکم الد 

وفي القراءة المشهورة وذو مَصحان لعلکہ تلد علدو 6©3)؛ أي: لكي تقيموا فيها أبداً وذلك 
لیس بحاصل لکم بل زائل عنکم» کما زال عمن کان قبلکم. 

وروی ابن أبي حاتم ك#: حدثنا أبي» حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا الوليدء حدثنا ابن 
عجلان» حدثني عون بن عبد الله بن عتبة» أن أبا الدرداء ولي لما رأى ما أحدث المسلمون فى 
الخو من الاه وراص ال ام ي سجن فايع با ار دة قيحر اه 
فحمد الله وآثنی علیه» ثم قال: ألا تستحیون» ألا تستحیون؟ تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما 


)١(‏ أي: الطريق الكبير الذي يجمع الطرق. 

)۲( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) اخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام. 
)€3 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة والقراءة شاذة تفسيرية . 


لا تسکنون» وتأملون ما لا تدركون» إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون» ويبنون 
فيوثقون» ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراً» وأصبح جمعهم بورأً» وأصبحت مساكنهم 
قبوراًء ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركاباًء فمن يشتري مني ميراث عاد 
ا رف 

وقوله: #وإذًا بطشْتّر تَر جِبَرينَ ©))؛ أي: يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت # فاقوا أله 
ا () 2 آي: اعېدوا ربکم وأطيعوا رسولکم› ثم يذكرهم کک الله عليهم› فقال : 
ات ار امد با علس 9© امد بانسو س €9 تت یرن © لن حاف میک عدا بوم 

عظیر عظيیر 49 ؛ ف إن کذبتم وخالفتم» فدعاهم إلى الله بار غب والترهيب› فما نفع . 


o 


ھک ٤لوا‏ سو عتا اوعَظت اہ ر تک بی لوطت © إن مد 


@ مكدو اهم إن في ذلك کی ا کی کشر زیی © TT‏ 


يقول تعالی : ا عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم وأنذرهم» ورغبهم ورهبهم» وبين 
لهم الحق» ووضحه # االو سو علا أوعظت أ ل کک من الوعظيت 4€©3؛ أي: لا نرجع عما 
نحن عليه وما حن تار اهيا عن ا وما حن لك بمومزيت) [هود: »]٥١‏ وهكذا الأمرء 
فإن الله تعالى قال: لد لیت كفروا سء يهم نرهم آم م د ذم لا يمو ©4 [البقرة!ء 
وقال تعالی: ل ات حمَتَ ع ا ت وود € ور جام ا 
ألعدَابَ الاير 9@) [يونس]. 

وقولهم: لن هتا إلا حن الاريك 63 قرأ بعضهم (إن هذا إلا حَلْق الأولين) بفتح الخاء 
وتسكين اللام"". قال ابن مسعود والعوفي عن عبد الله بن عباس وعلقمة ومجاهد: ما 


هذا الذي جتنا به إلا أحلاق الأولين كما قال المشركون من قريش وقالوا أطي 
[آڪييها هي شل ڪه پڪ واي ياد [الفرقان: 0[ وقال : و 


کہ قا اس آلأريت 469 [النحل] وقراً آخرون إن هتا إلا حى آلأريَ 4€ بضم 
الخاء واللام ٤‏ يعنون دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأولين من الآباء والأجدادء 
ونحن تابعون لهم سالکون وراءهم› نعيش کما عاشوا»› ونموت کما ماتوا» ولا بعث ولا 
معاد» ولهذا قالوا: ريا حن يدبت 4€ . 
ووو 


قال علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس إن ها إل حن اة ©4 يقول: دين الأولين“. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. (۲) القراءتان متواترتان. 

(۳) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسندين صحيحين من طريق علقمة عنه» وقول العوفي عن ابن عباس أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند ضعيف وقد أخرجه هو والطبري بطريق آخر ثابت عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وقول علقمة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عامر الشعبي عنه وقول مجاهد 
أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)٤(‏ زيادة من (ح) و(حم). (8 وهي فراع موا 

)7( أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


) £ 14 1( ىال‎ e 
وقاله عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير‎ 
وعناده»‎ E وقوله تعالی : كدو اه4 ؛ ای استمروا على تكذيب نبي الله‎ 
فأهلكهم الله وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً‎ 
عاتية؛ ا ا شديدة الهبوب» ذات برد شدیك دا فکان سبب إهلاكهم من جنسهم» فإنهم‎ 
5 کانوا آعتی شيء وأجبره» فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وا ا ال ا وال ر‎ 
کف س رك ماد © لم دات أليماد €9 [النجر] وهم عاد الأولىء كما قال تعالى : #واته آهلك‎ 
ادا الوک 9 €9 [النجم] وهم من نسل إرم بن سام بن نوح لات لماو الذين كانوا يسكنون‎ 
العمد» ومن زعم أن إرم مدينةء فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب» وليس‎ 
لذلك أصل أصيل»ء ولهذا قال: #ألي لم مق يلها في اكد ©4 [الفجر]؛ أي: لم يخلق مثل‎ 
هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو كان المراد بذلك مدينة لقال: ای يبن مثلها‎ 
وال ال ا اد سڪ فی لاض پمیر کل واوا من سد ما ف ور ا أ‎ 
آله الى لقم هو اشد مم و وا ايت حَحَحَدُونَ €6 [فصلت]ء وقد قدمنا أن الله تعالى لم‎ 
يرسل عليهم من الريح إلا مقدار أنف الثور» عتت على الخزنةء فأذن الله لها في ذلك» فسلكت‎ 
کما قال تعالی: د تير کل می مر رها ابحو آآ‎ > E AG LO 
بر إل سک 4 [الأحقاف: ١۲]ء وقال تعالى: ا عا لسكا برج صََمَر عة 9© سما‎ 
۷]؛ أي: كاملة ری قوم فا مر رع کم‎ ٠١ عم سبع ال وتَميية أَيَارِ خسوا [الحاقة:‎ 
عجار لي حَاوية4 [الحافة: ۷]؛ أي: بقوا أبداناً بلا رؤوس» وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل‎ 
ثم تنکسه على ام فة فتشدخ دماغه وتکسر رأسه وتلقیه»‎ ER 
کأنهم آعجاز نخل منقعر» وقد كانوا تحصنوا في الجبال والکهوف والمغارات» وحفروا لهم في‎ 
الأرض إلى أنصافهم» فلم يغن عنهم ذلك من مر الله شتا لإ لجل أ إا جه لا ّ4 ا‎ 
ولهذا قال تعالیى: كوه هلهم فی ذلك 2 وما کان اهر مومنين © فن رك هو‎ ٤ 
.@ لعز م‎ 


2 


حط ٭ كدت ود امرس @ 


افوا اله وَأطِيعون 3© وما أسَد 


وهذا إخبار من الله کل عن عبده ورسوله أنه بعثه إلى قومه ثمود» وكانوا عرباً 
يسكنون مدينة الحجر التي بين وداي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة» وقد قدمنا 
في سورة الأعراف” الأحاديث المروية في مرور رسول الله بيه بهم حين أراد غزو الشام» 
فوصل إلى تبوك ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك» وكانوا بعد عاد وقبل الخليل 44# . فدعاهم 


(1) قول عكرمة ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عطاء الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف 
فيه عثمان بن عطاء» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» 
وقول عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» - وهو عبد الله - عنه. 

(۳) آیة ۱۳ - ۷۸. 


) 9۲ › 17( براش‎ e 
نبيهم صالح إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوه فيما بلخهم من الرسالة» فأبوا‎ 
عليه وکذبوه وخالفوه» وأخبرهم أنه لا يبتغځي بدعوتهم اشا منهم»› وإنما يطلب ثواب ذلك‎ 

من الله ك › E‏ آل الله عليهم»› »> فقال. 


Jf A E8 +2 4‏ و 
یا سے کر ت زیت © کا ۵ کیش © عا ر شرف © ن يشو 


eT‏ ر ومحذرهم نقم الله أن تحل بهمء ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم 
من الأرزاق الدارّة وجعلهم في أمن من المحذورات» وأنبت لهم من الجنات» وفجر لهم من 
العيون الجاريات› وأخرج لھم من الزروع والثمرات› ولهذا قال : #وتخل طلعها هي ت هيم 4 . 


قال العوفي» عن ابن عباس: أينع وبلغ» فهو هضيب" . 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #وتضل طلَمَهًا هَضِي. يقول: معشبة" . 

وقال إسماعيل ب ابی خالده عن عمرو بن ابي عمرو وقد أدرك الصحابة - عن ابن عباس 
في قوله: # تخل طلَمَهّا هَِيمُ4 قال: إذا رطب واسترخى”"» رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: 
وروي عن ابي ا 

وقال أبو إسحاق» عن أبي العلاء #وتخل طلمها هي تت ال ا ا 

وقال مجاهد: هو الذي إذا يبس تهشم وتفتت وتنائر" 

اوقا ابن جرع سمحت عد الکري RES‏ يقول: #ونخل طلَمَها 

هَيِيمٌ4 قال: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه» فهو من الرطب الهضيم› ا 

فل و 

وقال عكرمة وقتادة: الهضيم الرطب اللين . 

وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضها بعضاًء فهو هضي“ 

وقال مُرًة: هو الطلع حين يتفرق ويخضر. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به ويشهد له ما يليه. 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الحارث النقال يرويه عن مردان بن معاوية عن إسماعيل به» 
والحارث النقال: ضعيف (الجرح والتعديل )۷١/۳‏ ويتقوى بسابقه ولاحقه. 

(6) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريتق أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع منه. 

2 آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق اين جريج به. 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من سماك عن عكرمة. 

)4( أخرجه البستي وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


6 و ر ا 
سو اء (15۳ › ٠5۹‏ 
۳۸ 1 سوا چا ( 84 
ELEFEFFEFEFFEEFEEEEEECLPEFFFEEFHEECEEEEEELEEEEELLFLNDEEEEFFFEEEEFEEELEEFEFECEEEEEFEFCLEEEEE‏ 


وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى له 

وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم؟ فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض» فهو 
الهضي". 

وقوله: #وبَتجِشَْ ى ألْجالِ بوتا رهي €6 قال ابن عباس وغير واحد: يعني: حاذقين 

وفي رواية عنه: شرهين أشرين“» وهو اختيار مجاهد وجماعة“» ولا منافاة بينهماء فإنهم 
كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشراً وبطراً وعبثاً من غير حاجة إلى سكناهاء 
وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم» ولهذا قال: 
# اتقو أله وأطيعونِ 46©3؛ أي: أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم 
الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه وتوحدوه وتخو نکر وافلا کر طا ا ال اا 
قيثو في ألأرضٍ ولا بلح 6©3) يعني : رؤساءهم وكبراءهم» الدعاة لهم إلى الشرك والكفر 
E‏ 


(۳) 


ور م ا ب م صر 
CG‏ إل ر ا کی کو ل کت ب اريت 
4 


2 ر ا 7 َظن ESS‏ 
شرب بوم علوم 9 ولا تسوا چو يامد ملاب يري عَظِيِرٍ 9© 


چیو 4ي 


مم ا عدا ب ل ف ذلك کے و ر ت ڪهم مۇمنین ت @ وَل 


e پور‎ ll 


NA‏ آل 


يقول تعالى مخبراً عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح ## حين دعاهم إلى عبادة ربهم كك 
أنهم فالا إ لا أت من الْسحت ©4 . 
قال مجاهد وقتادة : ن ال و 
َء چو ي 8 5 2 (V)‏ » ۰ 
وروی آبو صالح عن ابن عباس #ين سحن يعني : من المخلوقين'" »> واستشهد بعضهم 
على هذا بقول الشاعر: 
تاا تاتيا فخ تخو ا عفان تالاتا ال“ 


يعني الذين لهم سحور»› والسحر هو الرئة. والأظهر في هذا القول مجاهد وقتادة أنهم 


(1( البستي واین ا es‏ وإسماعيل عن الحسن البصري› وسنده 

)0( ا 1 eS‏ ي 

SS aa (0‏ بي نجيح عنه وقول قتادة أخرجه 
این ا ا الح ھی باذ دب باذان م هانئ وهو ضعيف› e‏ 

(۸) استشهد به الطبري ونسبه إلى لبيد له 


(Ve 11° .( الى‎ 


يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك ثم قالوا: ما أ 
ا إليك دوننا؟ كما قالوا في الآية الأخرى لاتق الركر عو م 
€9 سيعاو عدا من أَلْكَدَابُ الاير ©4 [القر]. 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم» وقد اجتمع ملؤهم» 
وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء إلى صخرة عندهم -من صفتها كذا 
وكذاء فعند ذلك آخذ عليهم نبي الله صالح. العهود والمواثيق لئن آجابهم إلى ما سالوا ليؤمنن به 
وليتبعنه» فأعطوه ذلك» فقام نبي الله صالح #4 فصلى» ثم دعا الله كك أن يجيبهم إلى سؤالهم» 
فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا ها غو اد عر ع الا ورا فآمن بعضهم 
وکفر أکثرهم قال هو تاق ف ا ر کا ورا 
تردونه آنتم ل توا يشرو ياعد عاب يري َير €6 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء 
فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهرء ترد الماء وتأكل الورق والمرعى - وینتفعون بلبنها يحلبون 
منها ما يكفيهم شرباً ورياًء فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم» تمالؤوا على قتلها وعقرها 
تعقرها َأَصبَحو ييي © دهم عاب وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداًء وجاءتهم صيحة 
مشت إقلت قارب ب الوا دامن ا ن ر يحتسبون» وأصبحوا في ديارهم 


ی ی یت ی کے ر 


جائمین #له فى ذلك لاية وا کے ا ڪهم مين © وله ريک لهو لمر ّم @). 


ا و کا 


ھط کیت قوم و المرسَیہَ © لذ کک ْح 5 


ا 


0 م ا 
@ ا عليه من أجر لن 


ا 


را آله أطي 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط 4 وهو لوط بن هاران بن آزار وهو ابن خي 
إبرا هيم الخليل » وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم ا » وکانوا 
سدوم وأعمالها التي أهلكها الله بها» وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة» وهي مشهورة 
لاد انقزر اة اة لجال الت المفدن: ها وين ادو ال ES‏ 8 
إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك له» وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن 
معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعلهء 
من إتيان الذكور دون الإناثء ولهذا قال تعالى : 


ھط اتاو ب کک 
@ ل کین لر َم باط کون ن 


ا @ فک ا م @ 1 ا ن ی 9 کن 


م 
دی کر ب 


که ت اتی @ و و کے کو 3 کان اکر زم @ ول ر کو پر 


ر 


التي خلقهن اله لهي E e‏ وط )؛ أي 


(1) مدينة تقع شرق عمان في الأردن. (۳) قلعة حصينة تقع بين عمان وإيلات. 


O VY NEE 


إلا أن ا ایغ س ا ناس تطه رو r e‏ ا e‏ 
يرتدعون عما هم فيه وأنهم E‏ تبراً منهم وقال: اني لعمَل من َال »؛ 
ى الميفضين: n‏ ا عل رب ی 
اَهَل ّا يعمو ™©6) قال الله تعالى: «فجتة وهل مين 4)63 ؛ أي : كلهم إل عجر راق 
لري 0 وهي امرأته» وکانت عجوز e‏ وذلك کہا 
أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأعراف وهود» وكذا في الحجر حين أمره الله أن يسري بأهله إلا 
امرأته» وأنهم لا يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه» فصبروا لأمر الله واستمرواء 
وأنزل الله أولئك العذاب الذي عم جميعهم»› وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود» ولهذا 
فل تعالی: وم م اتی @ انا یم تع مه مر اندر @ ا ف کرک ية وا گل 
کرم مرمب € ولد ن ريك هو لمر الي 4€ . 


هھ کرب صب ب یھ المسينَ © لذ ال هم شيب آلا س €9 إن کک سل أ 3© 
اتقو لَه وأطِيون €9 @ ص اسل يه ين لجر إن جي إل على رب العليين ( @{. 

هؤلاء يعني أصحاب الأيكة - هم آهل مدین على الصحيح› وكان نبي الله شعيب من أنفسهم 
وإنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبول إلى عبادة الأيكة› وهي شجرة» وقيل : شجر ملتف 
کالعفة انوا یجدرتا قدا لی فال كدت ات :لای المرسلين لم يقل: إذ قال لهم 
أخوهم شعیب»› وإنما قال : ل إو قل هم سب4 فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسہوا 
إليه وإن کان ٣‏ نسباً. ٠‏ من ۰ النكتة» 2 ان أصحاب الأيكة غير 

وقد روی e E‏ ابن n‏ آبيه» وزکريا بن 
عمر عن خصيف› عن عكرمة› قال : ما بعث الله بيا رين إلا اء مرة إلى مدين فأخذهم الله 
بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة» فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة. 

وروی أبو البغوي عن هدبة» عن همام عن قتادة في قوله تعالی : إواصَصَبَ ارمز 4% 
[الفرقان: ۳۸] E‏ ا 

وقوله: «أَصَصّبُ سن یک قوم شعیب . 

قال إسحاق بن بشر. وقال غير جويبر : أصحاب الأيكة ومدين هما واحد» والله أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن 
أبيه› عن معاوية بن هشام» عن هشام بن سعد» عن سعيد بن ابي هلال» عن وی و ب 


عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله کل : «إِن قوم مدین وأصحاب الأيكة e‏ بعث الله 


)۱( سنده ضعيف لضعف إسحاق بن بشر. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق هدبة بن خالد به. 
)۳( قول جويبر أخرجه ابن أبي حاتم وقد توبع في رواية الطبري من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


الى (1۸1› 1۹1) | ۱“ 
إليهما ا النبي ۹ وهذا غریب»› وفي رفعه نظر› والاّشبه أن یکون رو فا والصحيح 
ا وأحدة وفوا في کل ام بشي ء۰ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوقاء المكيال والميزان»› 
كما في قصة مدين سواء بسواء» فدلٌ ذلك على أنھما اث واحدة. 


HA‏ »$ ووا الكل وڳ و آلب Ê‏ وزدواً ب القاس سی @ © لا سو الاس 
شار وک وا أف 1 مسد فوا الى Ks‏ الله الَولنَ @4. 


الله تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال: « ج اوا 
الكل وا تكردا مِنَ لسري ©4 ؛ أي: إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم» ولا تبخسوا الكيل 
E‏ وتأخذوه إذا كان لكم تاا وافیا» ولکن خذوا كما ثعطون» وأعطوا كما تاخذوؤن 
#وزواً بالقسطًاصِ الستفي 469 والقسطاس هو الميزان» وقيل: هو القبّان. قال بعضهم: هو 
ا 

قال مجاهد: القسطاس المستقيم: هو العدل بالرومية" . 

وقال قتادة القسطاس : العدل. 

وقوله : ألا بحسو ألأس سيهر )؛ أي: لا تنقصوهم أموالهم وه نَا ني الأرّض مفيرك) يعني : 
قطع الطريق؛ كما قال في الآية الأخری ولا عدوأ رل رط ودود [الأعراف: .]۸٦‏ 

وقوله: وفوا رى خلقكم وليل الارن ®€) يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل› كما قال موسی 4 رک وب مایم لون [الشعراء: .]۲١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم #وَللة 
لاون يقول: خلق الأولين. 

وقرا ابن زید وقد اسل نکر بلا گیا [یس: ۲٦۲‏ 


هھ یو o‏ إل ب 
اسقط عا کنا e‏ @ 6 04 


4 ےه 


م م ایی ی ص کر 
عاب دوم الظاَةٍ 4 کان عذاب د 2 م 3 و ن ê‏ مهن 9 
رم هو لمر َم ©4 . 


یخبر تعالی عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولهاء تشابهت قلوبهم حيث قالوا: 


)١(‏ ينظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور »٠۹/٠١‏ وسنده ضعيف لضعف ربيعة بن سيف كما في ميزان الاعتدال. 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سفيان أخرجه البستي وابن أبي حاتم 

)٤(‏ وهي قراءة متواترة. 


)۱۹1 .1۸9( سالا‎ e 


000000000U0UUUOOONOGDDOOOODCEOIOONONGOOUUONGOGOOOACOOOOOONNBOGOOOONODDOGOOOCGO0OO0OCGANIGOODOO 


r 


الذي 46 ؛ أي: تتعمد الكذب فيما تقوله لا أن الله أرسلك إلينا #اسقط علا كسا س 
السا . 

قال الضحاك: جانباً من السماء" . 

وقال قتادة: قطعاً من السماء" . 


وقال السدي: عذاباً من السماء”" . وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم في قوله 


تعالی: الا کی اڑیے لھ کی تت ا ی آلا بل @4 إلی أن قالوا: ار شو لاہ 


> 
ر 
‌ 


کنا رَعَمْت يتا كسما أو تاق باه وَلملَيكة ميلا 4% [الاسراء] وقوله: وة َالو المد إن 


2 ۳ 


کا ھر ال ن سوك ار ع بمو ف اا ار افا جاب أبن ©4 


[الأنفال]ء وهكذا قال هولاء الكفار الجهلة #قاسقط عتا كسا من السَماه إن كنك من الصدِفن 
@ قل ی ألم یما سملن @©€) يقول: الله أعلم بكم فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به» 
وهو غير ظالم لكمء وهكذا وقع بهم جزاء كما سألوا جزاء وفاقاًء ولهذا قال تعالى: «فکذوه 
حدم عڌاب دوم الظلةٌ ا کان عراب دوم عَظير 4€ وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط 
الكسف عليهم» فإن الله 3# جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام» لا يكتهم منه 
شيء» ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم» فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرٌء فلما 
اجتمعوا كلهم تحتهاء أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار ولهباً ووهجأً عظيما» ورجفت 
بهم الأرض»ء وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم» ولهذا قال تعالی: ِنَم کان عراب بوم 
عَظِير# . 


وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» ففي 
الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين» وذلك لأنهم قالوا: لرك 
شن اانه اما مم جن وا أو دة ى € اعات 1۸8 فارجقوا نن اش ومن اتعه 
فأخذتهم الرجفة» وفي سورة هود قال: وَكَدَتٍ أي علا مد4 [هود: 4] وذلك لأنهم 
استهزءوا بنبي الله في قولهم: #أصلوثت أك أن رك ما بعد اؤ أو آن نَع ف آمولتا ما 
متو إن لأت اليم ري4 [هود: ۸۷]ء قالوا: ذلك على سبيل التهكم والازدراء» فناسب 
أن تأتيهم صيحة تسكتهم» فقال: #وَكَدَتِ ارين لوا يد4 وههنا قالوا: «اسقَط عتا كسا 


من لسم إن كنت من ليون 4€@9› على وجه التعنت والعناده فناسب أن يح عليهم ما 
رچ رو ر ت مم 5 ا م ر م ج 
قال قتادة: قال عبد الله بن عمرو وله : إن الله سط عليهم الحرٌ سبعة أيام حتى ما يظلهم منه 
شيء» ثم إن الله تعالى أنشأً لهم سحابةء فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها برداً 
() أخرجه البستي وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 


)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)۳( أخرجه ابن ابی حاتم بسند جيد من طريق أسباط عن السدي. 


سے 8 
سا e‏ 
Es‏ ا 


وراحة» فأعلم بذلك قومه فأتوها جميعاً فاستظلوا تحتها فأججت عليهم اروھدا رو چن 
عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغیره . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: بعث الله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله 
عنهم الظلة وأحمى عليهم الشمس» فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى” . 

وقال محمد بن كعب القرظي: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب: أخذتهم الرجفة 
في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد» ففرقوا أن يدخلوا إلى البيوت 
فتسقط عليهم» فأرسل الله عليهم الظلةء فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت كاليوم ظلاً أطيب ولا 
آبرد من هذاء هلموا أيها الناس» فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح م صيحة واحدة» فماتوا 
جمیعاًء ثم تلا محمد بن كعب # اهم ات و اة ب کان عاب وس ع ي 

وقال محمد بن جرير: حدثني الحارث» حدثني الحسن» حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن 
زید» حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» حدثني يزيد الباهلي» سألت ابن عباس عن هذه الآية #َأحذَهم 
داب بر للد نَم کان عَدَاب يوم عطي قال : ت ا عل ا وخا ا 
بأنفاسهم فخرجوا من البيوت اا إلى ار فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من 
فوجدوا لها برداً ولدّة» فنادی بعضهم بعضاً حتى إذا E‏ . قال 
ابن عباس: فذلك عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظي "° ف ذلك ية وما كان أكرشم 
ومني © وله ر هو امير أليَيْمٌ 3© ؛ أي : العزيز في انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده 
المؤمنين . 


ھاڪ دو لیل مي اللي 3 تنل به 


بلسَانِ عي مين ©4 . 


يقول ي ا ن الكتاب ٠‏ عبده کک محمد کل ول4 ؛ آي : القرآن 


)۱( أخرجه ابن ا حاتم من طریق قتادة به» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع عبد الله بن عمرو ا“ ویتقوی 
بما یلیه . 

(۲) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ميسرة» وهو ابن عمار» عنه» وقول سعيد بن جبير 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق جعفر بن أبي المغيرة عنهء وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند فيه الوليد ؛ بن حسان البكري سكت عنه ابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل . وهذه المراسيل يقوي 
بعضها بعضاً . 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب» وهو عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن. 
SL a SS E CE‏ 

0 أي : الندي والرطوبة› وفي الأصل: «رعداًا» والمثبت من ته تفسير الطبري وابن بي حاتم . 

( أخرجه الطبري بسنده ومتنه› وأخرجه الحاكم من طريق سعيد بن زيد به» وسكت عنه هو والڏذهبي 
(المستدرك »)٥٦۸/۲‏ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن ضمرة الباهلي عن ابن عباس . 


اة (141 › ۱4) 
العاييك#؛ أي : آنزله الله عليك وأوحاه إليك #تَرل به ١‏ لن 4€ وهو جبريل غلا قاله 
E‏ السلف: ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة LL‏ العوفى والسدي والضحاك 
والزهري وابن جریجء وهذا مما لا نزاع فيه. ۰ 

قال الزهري: وهذه کقوله: «فل من کات عدوا لچبريل نم رم عل كبك بدن لَه مُْصَرقًا لَه 
بات يديه [البقرة: ۹۷]. 


وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض”. 


ل َلك Ag‏ 


کن س نري 4€©9؛ أي : Sh ST USGS‏ 
يك يا میا الا من الدنس ۰ راقص # لتك من ألْسْذِر#؛ أي : 
وقوله تعالى: يسان عر مين 4©©3؛ أي: هذا القرآن الذي آنزلناه إليك. أنزلناه بلسانك 
العربي الفصيح الكامل الشاملء ليكون بيناً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذرء مقيماً للحجة دليلاً إلى 
المحجة. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدثنا ey‏ حدثنا کک 
أصحابه في يوم دجن" إذ قال لهم: ترون a‏ الوا : ما ا وأشك و 
قال: «فکیف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تمکنها. قال: «فکیف ترون جونها؟)(“ 
قالوا: ما أحسنه وأشد سراده. قال: «فكيف ترون رحاها استدارت» قالوا: ما أحسنها وأشد 
استدارتها. قال: «فکیف ترون برقها: E‏ آم حفق" أم يشق شق شقاً؟» ارا ل ق شقا 
قال: «الحياء الحياء إن شاء الله». قال: فقال رجل: يا رسول الله بای e‏ ما أفصحك» ما 
رأيت الذي هو أعرب منك. قال: فقال: «حق لي وإنما أنزل القرآن بلساني والله يقول: يسان 
ع سن 4^ . 


وقال سفيان الثوري: لم ينزل وحي إلا بالعربية» ثم ترجم كل نبي لقومه» واللسان يوم القيامة 
بالسريانية» فمن دخل الجنة تكلم بالعربيةء رواه ابن أبي حاته . 


SS (۱)‏ 
أغلبها ابن أً بي حاتم بحذف السندء وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه؛ وقول عطية 
العوفي تقدم ضمن رواية ابن عباس» وقول الضحاك أخرجه البستي بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أي: يوم مظلم (ينظر أساس البلاغة ص۱۸). ©) أي: طولها. 

)٠(‏ الجون: السود أو الأسود تخالطه حمرة. 

.)٠١۷/۲ الميض: الخفة والسرعة (القاموس المحيط‎ )١( 

(۷) خفق: الخفق التحريك والاضطراب (القاموس المحيط ۳/ .)٠٣١‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن محمد بن إبراهيم بن الحارث تابعي أرسله. 

. أخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق يحي بن الضريس عن سفيان الثوري‎ )٩4( 


)۲۰۹ سا(147‎ e 


lol‏ سے ت 
الاين 3© @ ار یی م عل ل بلس طت بي 


2 


بع e‏ @ قرام i‏ ا ڪاو بو مميت 4 . 


يقول تعالى: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم 
الذين بشّروا به في قديم الدهر وحديثه» كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خطيباً 
في ملئه با e‏ ويل إني رسول آنه لر مُصِدا لما بين يى من 


e 4‏ و 


آلورتة وما سلو بات من بعِى ا عد [السفه 1 والزبر ههنا هي : e‏ وهن مع :بور 
وكذلك الزبور وهو کتاب داود» وقال الله تعالی : ار ت سىء فَعَلوه فى الزْيّر 463 [القمر]؛ أي : 
مكتوب عليهم في صحف الملائكة» ثم قال تعالى: ا ب لني 
@4: أي: أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون 
ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونهاء والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من 
صفة محمد بي ومبعثه وأمته» كما أخبر بذلك من آمن منهم» کعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي 
عمُن اور مهم ومن شاکلهم» > قال الله تعالی: اي يبعت ألرسول تى الأ ای مذو 
منوا عِندَهُمَ فى رة والإنيل) [الأعراف: .]٠١١‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن: أنه لو نزل على رجل من 
الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة عليه هذا ا ببیانه وفصاحته لا يؤمنون به» 
ولهذا قال: وو رلته ع بم الامج 3© فرام عهم ا ڪا ہہ منت 4€ كما أخبر 
عنهم في الآية الأخرى لور تَا u‏ 0 کک َا فيه ا © ق إت 


0 moi i 


ارتا بل ن ر [الحجراء وقال تعالی : اوو آنا رلا إِمهُ المرڪة ومهم ١‏ 
وخر م کل س وا ییا إل آن کا ا4 [الأنعام: »]١١١‏ وقال تعالى: 


ال و yT‏ ا أي @) 


E‏ د 


هھ ٭ كلك سککتۂ فی فوب انیت @ ل شت ب عق ب اکب الاير © امم 
َة وهم کک شع زت 9 يفولا هل ت 4 منظ ن © افبعدَابا سس جلو © في ان تهر 


٥‏ ور 


سنت €9 ر جام تا کا دوعدوت 0 ا کا oO.‏ 


مزر @€ دکی ربا ًا يي ©@4. 


يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد؛ أ أدخلناه ه في قلوب 
المجرمين لا بزمرت بر4 ؛ أي : بالحق #حى روا ألمب لاي 4 ؛ ای 2 الظالمين 
معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الدار #فاتهم بعَتَةً#؛ أي: عذاب الله بختة لوهم لا شعت 
© فقوا هل حن نريه 463 ؛ أي : e‏ شاشلون ادا ان E‏ قليلاً ليعملوا 
r E f A AI‏ 


في زعمهم بطاعة الله کما قال اك کک اندر الاس دو کک العداب فقول الذي ظلموا رسا 


خر لج أجل ریپ و E‏ ولم را اسم ٿن مَل ما َڪُم ِن رَوال 


ن سوا لش ( ۰ (TITY!‏ 


OUUOOUCDODOCOOOOONEOCGODUUOCCOOOOOOOUUCUOCNGOIDOOODOOAGOOODODNUCODCODUOCOODDDOOODCUGCDUOOONOGONONOOOO 


@) [إبراهميم]» فكل ظالم وفاجر إذا شاهد عقوبته ندم ندماً شديداًء هذا فرعون لما دعا عليه 
ہے م ر و ا E‏ ر رچ رر 4 و صر 4 
الکليم بقوله: #وقات مرن را إتك ايت ووت وملام ية وموك فى ية لذا ربا لباو عن 


ر رص رھ وو ر 


۳ ع ےی ك 23 ر 5 ي روه ریا ر 2 ای ی 
سيلك ربا اطیش عل آمولهہ واشدد عل اویه لا وينوا حى يروا اعاب الام © قال قد ابت 


ا 1 


دعوتڪما) [يونس: ۸۸ء ٩۸]ء‏ فأثرت هذه الدعوة في فرعون» فما آمن حتى رأى العذاب الأليم 


1r 2‏ ےھ ا ا e‏ م کے ر یر بے رچ ے ووی IS‏ 
خی لدا اذرکہ ارق قال ءامنت اتم ل کہ إلا ای ١امتت‏ ہی بوا إسویل رانا مِنَ السلمين 9 ١القنَ‏ 
E A Cols kr‏ ا ر ا ا س ك ro‏ 
وقد عضت فل وشت من الْمْفْيِدِینَ © [یونس)ء فما روا باستا قالوا ءامتا بال ودم وڪمرت 


ر ص ےہ چھے ٣‏ رھ ہے ہے روع 
ییا کا بو مکی @ کار یك بَقَعَهُم ایس لا رو باسنا [غافر]. 
وقوله تعالى : #أفعداتا سَْعَجلوةَ 3©)) إنكار عليهم وتهديد لهمء فإنهم كانوا يقولون للرسول 


تکذیباً واستبعاداً اتتا عدا اَل [العنکبوت: ۲۹]ء كما قال تعالى: #وستعجلوڭ بالعداب 4 
[العنكبوت: ]٠۳‏ الآيات» ثم قال: «أفسيت إن مَنَعَكهر سی © 4 جام ا کا بوعڈوت © 
ما اغ عنم ما كأ يموت 3©€))؛ أي: لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحينا 


a ۴ a ۰ ۰ 3‏ 4 اوی ا 

من الزمان وإن طال» ثم جاءهم آمر الله آي : شيء يجدي عنهم ما کانوا فيه من النعيم کم م 
بوا ر یا إل ية ر ضا @4 [النازعات]ء وقال تعالی: وة اعدم لو يمسر آل سس َم 
2 م Al‏ ۾ ور ارس لە حو 2 1 ES‏ 
هو بمَرَْرْميِء من لداب أن يمر [البقرة: »]٩١‏ وقال تعالى: #وما يمى ا © @4 
[اللیل]ء ولھذا قال تعالی: کا ای عنم ما اوا بست ©4 . 
قط؟ هل رآيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساأ كان في الدنياء 
فيصبغ في الجنة صبغة» ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا والله يا رب ؛ أي: ما 
کان شیئاً کان . 

ولهذا كان عمر بن الخطاب واب يتمثل بهذا البيت : 

كانك لم ورهن الدهرلينكة لاااآئ ت انزفت اللخ كنت نطلت 

ثم قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم» 
والإنذار لهم» وبعثة الرسل إليهم»ء وقيام الحجة عليهمء ولهذا قال تعالى: #إوماً أهَكتا من قَريَةٍ 
کا و کے ور رر چ 2 a‏ ة ر کک و ی کے ول 
إلا ا سذ € کی وما تًا لیت €3 کما قال تعالی: #وما کا معدیین حى بعت رسولا 4 
[الإاسراء: ١٠]ء‏ وقال تعالی: ظا کان رك مهيف افر حى بعت ف مها رسوا يلوا علَّهم ءايلينا 
وما تا ملک القرى إلا اهلها ظيرى ©4 [التصص]. 


عردو ر 


ھط وما ت ہہ السَجطین 9© وا یی م ا منتطيشق © إنر عن لسع معزو 49 . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وما ترت به لطي ©4 ثم ذكر أنه يمتنع 


Q 
سے ا‎ 
ا‎ 0 
“EV )۲۲۰ ۰ ۲۱۳( سی الا‎ e 
ر سر‎ 
I o r 


عليهم ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ما ينبخي لهم؛ أي: ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم»› 
لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد» وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونور 
وهدی وبرهان عظیم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمةء ولهذا قال تعالى: وما ّى ه&. 

وقوله تعالى : وما سْكَطِيع أي ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك قال الله تعالی: لو ارلا 
هدا قران ل جبل لرام حَشِمًا مََصرعا من حَشية أله [الحشر: ١۲]ء‏ ثم بين أنه لو انبغى لهم 
واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك» لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله» لأن 
السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً في مدة إنزال القرآن على رسول الله» فلم يخلص أحد من 
الشياطين إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر» وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه 
لشرعه» وتأییده لکتابه ولرسوله» ولهذا قال تعالی: «إلَهر عَنِ ألسَمْع لمعرولوةَ ©4 كما قال 
تعالی مخبراً عن الجن تا لسا الس تھا ملت رسا سیا وشا © واا کا عد ينبا 
قلود لاسن قن تمع الان بد لم شاا ما @ ات کا تدر هر أريد بن في الأرضِ آم راه م 
رم سا 4€ [الجن]. 


ھھ تد تچ تح اتو لھا خر کب ين لمعي €9 نڍر عشییك الاش © فش 
م ار r‏ صر 2 = 

© ایی بک جين قوم 9© وک یجید @ إ۶ ر اسيع لعي ©). 

بقول تخالن مرا اة و حه لا شري ل ومخبراً أن من أشرك به عذبه. ثم قال تعالی آمراً 
لرسوله ية أن ينذر عشيرته الأقربين؛ أي: الأدنين إليه» ونه لا يخلص أحدأ منهم إلا إيمانه 
بربه کل › وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين› ومن عصاه من خلق الله کائنا من 
کان فلیتبراً منه» ولهذا قال تعالی : لن عصوك قل إن برىء مَنَا َعَملوهَ ©4 وهذه النذارة الخاصة لا 
a‏ ۴ ء 5 RE‏ رہ چ ر > s3‏ 4 م 
تنافي العامة بل هي فرد من أجزائهاء كما قال تعالى : # زر قوما ما ندر ءاباؤهم هم عون @# 


ارا وقال تغالی: شیر ام القُری ومن حوا) [الشوری: ۷]» وقال تعالی: #وانذر بو يِب 
افون أن سرا إلى ريه € [الأنعام: ١ه]»‏ وقال تعالى: لير يه المت وَسْذِرَ بد فوم 
ا ر رر ء برت 


Roe‏ ر 
e‏ 


ہو من الاحزاب فلار مودو [هود: ۱۷]. 
وفي صحيح مسلم : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني› 
ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار'“ وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة فلنذكرها : 
(الحديث الأول) قال الإمام أحمد ك: حدثنا عبد الله بن نمير» عن الأعمش»ء عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس هه قال: لما أنزل الله كق : نڍر 
شيك لأب €3 أتى النبي ييه الصفاء فصعد عليه ثم نادى: «يا صباحاه» فاجتمع الناس 
إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله يَية: «يا بني عبد المطلب» يا 


(۱)( تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ۰ 


اۋا 0 ۰( 


بني فهر» يا بني لؤي» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
صدقتموني؟» قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؛ فقال أبو لهب: تًا لك 
سائر اليوم» أما إلا لهذا؟ وأنزل الله: لبت يدا ى لهب وب 43 [المسدا. e‏ 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش e‏ 
(الحديث الثاني) قال ا | حن حدثنا وکیع» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
لما نزلت «#وانذِر عشیریک الا ®4 قام رسول الله با فقال: «يا فاطمة ابنة محمد» يا صفية 
ابنة عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئتي»“ 
انفرد بإخراجه مسلم . 
(الحديث الثالث) قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» حدثنا عبد الملك بن 
« ۽ عن موسی بن طلحة عن آبي هريرة ليه قال: لما نزلت هذه الآية #وأنذِر عشْييكَ 
فرت €3 دعا رسول الله ب قريشاًء فعمٌ م وخم ۵ فقال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم 
O‏ 
النار» يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من 
النار» فإني والله لا أملك لكم من الله شيعاً إلا أن لكم رحماً سأبلها“ ببلالها“" . ورواه مسلم 
والترمذي من حديث عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه» ورواه 
النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلاًء ولم يذكر فيه أبا هريرة» والموصول هو الصحيح» 
وأخرجاه ف تي ان ا اوی ع ی ن ای وي سلمة بن عبد الرحمن»ء 
عن أبي ا 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد يعني: ابن إسحاق» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» طبه قال: قال رسول الله ية : «يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم 
من الله» يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله» فإني لا أغني 
عنکما من الله شیا سلاني من مالي ا ی تفرد به من هذا الوجه» وتفرد ا عن 


(۱) أخرجه الإمام حمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷/١‏ ح۲۸۰۱) وصحح سنده محققوه . 

() صحيح البخاري» التفسير»ء تفسير سورة «َبَّتَ يََاً ای لهب وب ©4 [المسد] (ح٠٠۸٤)ء‏ وصحيح 
مسلم» الإيمان» باب في قوله تعالى: #وأثِر ا الأب 4€ [الشعراء] (ح۸٠۲»‏ وسنن الترمذي» 
تفسير سورة تبت ح۳٦۳۳‏ والسنن الكبرى للنسائي ح٤١١١١).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ ۱۸۷) وسنده صحيح . 

(9) صحیح مسلم» الإیمان» باب قوله تعالی: «واذر عَشْییک الاشیبے 469 (ح٥٠٠٠).‏ 

)٩(‏ أي: سأصلها. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ )۳٠١‏ وسنده صحيح . 

(۷) صحيح مسلم» الباب السابق »)٠ e‏ وسنن الترمذي» التفسير» سورة الشعراء (ح١۱۸٠۳)ء‏ والسنن 
الكبرى للنسائي» الوصاياء باب إذا وصی لعشیرثه الأقربین .۲٤۸/٦‏ 

(۸) صحيح البخاري» تفسير سورة الشعراء (ح١۷۷٤).»‏ وصحيح مسلم» الباب السابق (ح٣٠٠۲).‏ 

)٩(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۹۳/٠١‏ ح۷۹۳٩)‏ وحسن سنده محققوه. 


اۋا 10 ۰( 


معاوية» عن زائدة» عن ابي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي إل بنحوه"» ورواه 
أيضاً عن حسن حدثنا ابن لهيعة: عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعً . 

وقال ابو يعلى : حدثنا سويد بن سعید» حدثنا ضمام بن إسماعيل» عن موسی بن وردان» عن 
بي هريرة» عن النبي بي «يا بني قصي» يا بني هاشم» يا بني عبد مناف» | آنا النذير» والموت 
ال 

(الحديث الرابع) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد التيمي»› عن ابي عثمان» عن 
قبيصة بن مخارق وزهير بن عمروء قالا: لما نزلت وير عَفِيك آلأري ®©) صعد 
رسر لاھ 8 وض من جل غلی آغلاها خر فجعل بتادی: يا بني عبد مناف» E‏ 
ل واا مغل راکم کر جل زائ البو خب يرا أخله بخ أن نره فجغل ادى 
ويهتف: يا صباحاه» ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن طرخان التيمي» عن أبي 
عثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي» عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالي به“ 

(الحديث الخامس) قال الإمام أحمد: حدثنا أسود ب خلا تالاغش 

عن المنهال» عن عباد بن عبد الله الأسدي»› عن علي ی قال : لما نزلت هذه الآية #وأذِر 
شيك ایی © جمع الني ييه من أهل بيته» فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربواء قال: وقال 
لهم: «من يضمن عي ديني ومواعيدي» ويکون مي في الجنة» ويكون خليفتي في آهلي؟» فقال 
رکل ا مهركف e‏ من يقوم بهذاء قال: ثم قال الآخر - ثلاثاً - 
قال : فعرض ذلك على أهل بيته› فقال علي : انا e‏ 

(طريق أخرى بأبسط من هذا السياق) قال الإمام أحمد: حدثنا حدثناآبو عوانةء حدثنا 
عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجذ» عن علي وله قال: جمع رسول الله ول 
ا رسول الله - بني عبد المطلب وهم رهط» و يأکل ا راق 

فصنع لهم مُداً من طعام فأكلوا حتى شبعواء وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس»› ثم دعا 

بغمر ` فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كآنه لم يُمس آو لم يشرب» وقال: «يا بني 
عبد المطلب» إني بعثت ت إليكم خاصة وإلى الناس عامة» فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأیكم 


(۱) المسند (۱۵/ ٩۵‏ ح4۱۷۷) وصحح سنده محققوه. (۲) (المسند ۲٣۵/۱۴‏ ح۰۱٦۸).‏ 

(۳) أخرجه آبو یعلی بسنده ومتنه (المسند ۱۰/۱۱ ح۹٤۱٦)»‏ وسنده ضعيف لان سويد بن سعيد الهروي 
صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه. (التقريب ص٠٠۲).‏ 

() الرضمة: صخور بعضها فوق بعض . 

. وح سنده محققوه‎ (° E ٩/۳٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند‎ )٥( 

7( صحیح مسلم» الإيمان» باب قوله تعالى: #وانذِر يريك لای ®4 (ح۷ ١‏ والسنن الكبرى 
للنسائي» التفسیر ح۳۷۹١١).‏ 

(۷) أي: واسع الكرم والجود. 

(۸) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۲۲۵ ح۸۸۳) وضعف سنده محققوه. 

(4) الجذعة: هي من الابل ما تم له ربع سنين» ومن البقر والمعز ما تم سنة. 

)١(‏ القّرق: مكيال يسع اثنا عشر مداً. (۱) أي: القدح الصغير. 


سى اشم (۲1› ۰) 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي» قال: فلم يقم إليه أحد» قال: فقمت إليه وكنت أصغر 
القوم» قال: فقال: «اجلس» ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي: «اجلس» حتى 
کان ف الال صرب ود عل دی 

(طريقق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات آخر) قال الحافظ أبو بكر البيهقي في 
دلائل اليرة أغبرنا محمد بن عبد اله العاف اعيرنا آنو العباشل محم بن يعقوت حدقا 
أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من سمع 
عبد الله بن الحارث بن نوفلء واستكتمني اسمه» عن ابن عباس» عن علي بن آبي طالب وه 
قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله ل #وأذر عشييك لافيت € وض باحك لسن 
عك ن لزت ©4 قال رسول الله ية : «عرفت أني إن بادأتٌُ بها قومي رأيت منهم ما أكره 
قَصَمَت» فجاءني جبريل 4# فقال: يا محمد إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك» قال 
علي وب : فدعاني» فقال: يا علي: «إن الله تعالى قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فعرفت 
آي إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصَمتَ عن ذلك» ثم جاءني جبريل فقال: يا محمد 
E‏ فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام» وأعد لنا 

عس" لبن» ثم اجمع لي بني عبد المطلب» ففعلت فاجتمعوا إليه» وهم يومئلٍ أربعون رجلاً 
يزيدون رجلا أو ينقصون رجلاًء فيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب الكافر 
الخبيث» فقدمت إليهم تلك الجفنة > فأخذ منها رسول الله بيه جذية فشقها بأسنانه» ثم رمى 
بها في نواحيهاء وقال: «كلوا بسم الله» فأگلٌ القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم» 
والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلهاء» ثم قال رسول الله بية: «اسقهم يا علي» فجئت بذلك 
القع( فشربوا منه حتى نهلوا جميعاًء وايمٌ الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما أراد 
رسول الله ئة أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لَهدّما”“ سحركم صاحبكم» فتفرقوا 
ولم یکلمهم رسول الله اة . 

فلما كان الغد قال رسول الله 4ة : a a sS SG‏ 
والشراب» فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت» ثم جمعتهم له» 
فصنع رسول CT‏ فأكلوا حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم 
ليأكل مثلهاء ثم قال رسول الله يي : «اسقهم يا علي» فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا 
ناء وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله» فلما أراد رسول الله ية أن يكلمهم بدره أبو 
لهب بالکلام» فقال: لَهدّما سحرکم صاحبکم» فتفرقوا ولم یکلمهم رسول الله مي . 

فلما كان الخد قال رسول الله يية: «يا علي عد لنا بمثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من 
الطعام والشراب» فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت ثم 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند «(TV17 10 /Y‏ وضعفه محققوه لجهالة ربيعة بن ناجذ. 
) أي: القدح الكبير. (۳) أي: ما قطع من الحم طولاً. 
)٤(‏ أي: القدح الضخم. 


)٥(‏ لهد: كلمة تستخدم للتعجب يقال: لهد الرجل أي: ما أجلده. 


) ۲۰ ›1۳( سوال‎ e 
جمعتهم له» فصنع رسول الله ييه كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا ثم سقيتهم من ذلك‎ 
القعب حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم قال‎ 
رسول الله ية: «يا بني عبد المطلب إني واله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما‎ 
جئتكم به» إني قد جئتكم بخير الدينا والآخرة» قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق‎ 
إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم ب بن ابی ریه عن المنهال» عن عمرو» عن عبد الله بن‎ 

الا 

وقد رواه بو جعفر بن جرير» عن ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار بن 
القاسم بن أبي مريم»› عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن 
غل ن ای طالب فذكر مثله» وزاد بعد قوله: «إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد آمرني الله 
أن أدعوكم إليه فأیکم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؟» قال: فأحجم 
القوم عنها جميعاً وقلت - وإني لأحدثهم سناًء وأمرصهم عيناً» وأعظمهم بطناًء وأحمشهم 
ا ا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي» وكذا وكذاء 
فاسمعوا له وأطيعوا» قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأن طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع. تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» وهو متروك كذاب شيعي» اتهمه 
علي بن المديني وغیره بوضع الحديث» وضعفه الاأئمة رحمهم ال" . 

(طریتق أخرى) قال ابن ا حاتم: حدثنا آي أخبرنا الحسين» عن عيسى بن ميسرة الحارثي› 
حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث 
قال: قال علي و4 : لما نزلت هذه الآية ور شيك الأفي ©4 قال لي رسول الله 4لا : 
«اصنع لي رجل شاة ا وإناء لبناً) قال: ففعلت» ثم قال: «دع بني هاشم» قال : 
فدعوتهم وإنهم يومئْذٍ أربعون غير رجل» أو أربعون ورجل» قال: ا كلهم یأاکل 
اة ادامهاء فال: فلا ايرا تالقصعة أخد رسول اله ك عن دروتهةا' ثم قال: «کلوا» 
«فأكلوا حتى شبعوا» وهي على هيئتها لم يزرؤوا” منها إلا اليسير»» قال: ثم أتيتهم بالإناء 
فشربوا حتی رووا» قال: وفضل فضل»› فلما فرغوا أراد رسول الله ياء أن يتكلم فبدروه" 3 
ا فقالوا ما رأينا كاليوم في السحر. فسكت رسول الله ية ثم قال: «اصنع لي رجل شاة 
فش طعام» فصنعت» قال: فدعاهم فلما أكلوا وشربواء قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم 
الأولى»› ذ فسكت رسول الله وء ثم قال لي: «اصنع لي رجل شاة بصاع طعام» فصنعت› قال : 
فجمعتهم فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله با الكلام» فقال: «أيكم يقضي عني ديني› 
ويکون خليفتي في اهلي؟» قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله» قال: 


)١(‏ أخرجه البيهقي (دلائل النبوة ١/۱۷۸)ء‏ وسنده ضعيف جداً لأن عبد الغفار بن القاسم رافضي ليس بثقة كان 
يضع الحديث. (لسان الميزان .)٤١/٤‏ 

(۲) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده کسابقه. (۳) ينظر (لسان الميزان .)٤١/٤‏ 

(6) آي: أعلاها. () أي: لم ينقصوا. 

0) آي: سبقوه بالكلام. 


سىا اشم (۱۳ › اا 


وسكت آنا لسنٌ العباس. ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس» فلما رأيت ذلك قلت: أنا يا 
رسول الله . قال: وإني يومئلٍ لأسوأهم هيئة» وإني لاض > ضخم البطن» حمش 
السات ف هارن ية ا الحليث: عن على :5 ته ومعنى سؤاله ية لأعمامه 
وأولادهم ن یقضوا عنه دینه ویخلفوه ه في أهله؛ يعني : إن قتل في سبيل اللهء و 0 
بأعباء الإنذار أن يقتل» فلا أنرل الله تعالئ: # اا السو بغ ما رد إلك ين ريك وإن أ مل 
فا بلَعَتَ ا واه يعَصمُك من الاس [المائدة: ۷٦]ء‏ فعند ذلك أمنء وكان أولا حرس حتی 
نزلت هذه الآية واه يعومت مى الاس ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيماناً وإيقاناً 
وتض قا لرسول الله كلا من علي اه ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله ييا ث 
کان بعد هذا - والله أعلم - دعاؤه الناس جهرة على الصفاء وإنذاره لبطون قريش فما 
روصا خی س من من اين أعماهة رعمات وات لف الاد على الأعلى ب ى نة آنا 
نذير والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد E‏ 
عمرو بن سمرة» عن محمد بن سوقة» عن عبد الواحد الدمشقى قال: رأيت أبا الدرداء ول 
يحدث الناس ويفتيهم» وولده إلى جنبه» وهل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون» فقيل 
له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال: لأني سمعت 
رسول الله ية يقول: «أزهد الناس في الدنيا الأنبياء» وأشدهم عليهم الأقربون وذلك فيما 
آنزل الله ق قال تعالی : #وأِر عشیرتک لاز ©< ثم قال: إن أزهد الناس في العالم ا 
خی يفارقهم ولهذ قال: عشیریک الاب © وَلَحْفِص جتاحكَ لمن عك ن المزمیت ( 
ن عص فل إن بره ئا نا ©4 . 

وقوله تعالی: وول عل العز احير » أي في جميع أمورك. فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك 
ومظفرك ومعلي كلمتك. 

وقوله تعالی : زی یریک جين ق4 أي هو معتن بك كما قال تعالى: سير لحر ريك ك 
امیا [الطور: ]٤۸‏ قال ابن عباس : ای يريك جين قوم يعني : إلى e‏ 


2 8 )6( 
وقال عكرمة یری قيامه ورکوعه مو5 


وقال الحسن: الى يريك جين فم إذا صليت وحدك“ . 


)١(‏ أي: دقيق الساقين. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن عبد القدوس (ينظر ميزان الاعتدال 
40۷/۲( . 

() في سنده عبد الواحد الدمشقي قال الحافظ ابن حجر عبد الواحد عن أبى الدرداء لا يُدرى من ذاء ولا 

أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حفص بن عمر وهو العدني ضعيف ويشهد له سابقه. 

آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق كلثوم بن جبير عن الحسن. 


)۲۷ › ۲۱( سال‎ e 

وقال الضحاك الى يريك ين توم 63 أي من فراشك أو مجلسك”'“. 

وقال قتادة: #الری برک( قائماً وجالساً وعلى حالاتك" . 

وقوله تعالی : وک فى ألسجي 43 قال قتادة: ایی يریک بين شم © وبك في سجرب 
4)3 قال: في الصلاة يراك وحدك» ويراك في الجمع" وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني 
واو الفرى: 

وقال مجاهد: کان رسول الله یل یری من خلفه کما یری من آمامه» ویشھد لهذا ما صح 
في الحديث: «سوّوا صفوفكم فاي أراكم من وراء ظهري». 

وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من 
صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبا . وقوله تعالى: م هر ألتيخ ميم 469+ آي: 
السمیع لأقوال عبادہ العلیم بحرکاتھم وسکناتھم كما قال تعالی: وما كن في سان وما نلوا مه 


و 


ا e e‏ ع ET 4 a i‏ 
ن قران ولا ملو من عمل إلا ڪا ع شهودا إذ فيصو فيه [يونس: .]٦١‏ 
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تز 
REECE‏ 


ت مو2 روه رر رو 


يفعت © إلا الین انوا ولوا الصيحت كرا له 
ظا أى سق ب @)4. 

يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ية ليس بحق» وأنه شيء 
افتعله من تلقاء نفسه» أو أنه أتاه به رئى من الجانء فنزه الله ية جناب رسوله عن قولهم 
وافترائهم» ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله» وآنه تنزیله ووحیه» نزل به ملك کریم أمين 
عظيم» وأنه ليس من قبل الشياطين» فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم وإنما ينزلون 
على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبةء ولهذا قال الله تعالى: «هل أيثكم؛ أي : 
أخبركم عل س نَل ألكََطين © تل عل كل الي أَيْرٍ4؛ أي: كذوب في قوله وهو الأفاك 


2 


#أير# وهو الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان» وما جرى 


ر 


مجراهم من الكذبة الفسقةء فإن الشياطين أيضاً گذبة فَسمَة ليلق ألسَْعَ 4 ؛ أي : يسترقون السمع 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان عن قتادة. 

)٤(‏ قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان الثوري عن أبيه عنه» وقول عطاء 
الخراساني أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وقول الحسن أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق كلثوم بن جبر عن الحسن. 

(ه) أخرجه الطبري وابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الشيخان من حديث أنس ولي (صحيح البخاري» الأذانء باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية 
الصفوف ح۷۲۳)» وصحیح مسلم» الصلاةء باب تسوية الصفوف (ح١۱۲).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


من السماء» فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم 
من الإنس» فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي 
سمعت من السماء» كما صح بذلك الحديث . 

كما رواه البخاري من حديث الزهري: أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن 
الزبير يقول: قالت عائشة وا : سأل ناس النبي بي عن الكهانء فقال: «إنهم ليسوا بشيء» 
ارا ا رسلا انهم يحدثون بالشيء يكون حقأًء فقال النبي يي «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجني فيقرقرها"“ في أذن وليه كقرقرة الدجاج» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة . 

وروی البخاري اشا حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول : 
سمعت أبا هريرة يقول: إن النبى يي قال: (إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة 
باجنحتها خضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکہ؟ 
(قالوا للذي قال): الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع هكذا 
بعضهم فوق بعض - وصف سفيان بيده» فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من 
تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: اليس قد ة 
لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء“" تفرد به البخاري. 

وور ا من ابت لوغري عن لي ين اح ن ای عا فن رج 0 ن 
الأنصار قريباً من هذا“ وسيأتي عند قوله تعالى في سبأً حى إا هرم عن فلوبهتر [۲۳] الآية. 

وقال البخاري: وقال الليث: حدثنى خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى هلال أن أبا السود 
أخبره عن عروة» عن عائشة» عن النبي ل أنه قال: «إن الملائكة تحت ف العنان - والعنان: 
الغمام - بالأمر يكون في الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة» فتقرها في أذن الكاهن كما تقر 
القارورةء فيزيدون معها مائة كذبة» . ورواه البخاري في موضع آخر في كتاب بدء الخلق عن 
سعيد بن أبي مريم» عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي السود محمد بن عبد الرحمن»› 
عن عروة عن عائشة بنحوه. 

وقوله تعالى: «والشعراء يعم 3 €9 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
يعني الكفار يتبعهم صلال الإنس والجن"» وكذا قال مجاهد كاله وعبد الرحمن بن زيد بن 


(۱)( آي : یرددها . 

)۲( صحیح البخاري»› التوحيد» باب قراءة الفاجر والمنافق (ح71٥۷)‏ . 

)( صحیح البخاري»› التفسير»ء تفسير سورة سباً (ح )٤۸٠ ٠‏ . 

)€( 2 مسلم› السلامء باب تحریم الكهانة (ح۲۲۲۹). 

)0( اخر جه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› بذء الخلقء پاب صفة النار (TAA‏ وهذا الحديث المعلق وصله 
أبو نعيم في المستخرج والحافظ ابن حجر بسنده إلى الطبراني عن مطلب بن شعيب عن عبد الله بن صالح 
عن الليث به (تغليق التعليق )١١۳ /٤‏ . 

0( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


)۲۷ › ۲1( لالش‎ e 


ET ال‎ 

وقال عكرمة: كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس»ء ولهذا فئام من الناس» 
فأنزل الله تعالى : واش يهم لاود @)4” . 

وقال الإمام اخ : حدثنا قتيبة» حدثنا ليث› عن ابن الات عو ن لى دين 
الزبير» عن أبي سعيد قال: بينما نحن نسير مع رسول الله ية بالعرج إذ عرض شاعر ينشد» فقال 
النبي ية : «خذوا الشيطان» أو أمسكوا الشيطان» لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
يمتل شعرا»": 

وقوله تعالى: أ ر َنَم في َل واد يهي @©6) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس: في کل لغو یخوضون. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: في كل فن من الكلام“» وكذا قال مجاهد وغيره 

وقال الحسن البصري: قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمه فلان» ومرة في 
دنن وقال قتادة: فا بباطل ويذم قوما ا2 

وقوله تعالی : ونم يقولوت ما لا علوت 3©) قال العوفي» عن ابن عباس: ان رجلان على 
عهد رسول الله 8 من eT‏ آخرین› وإنهما تهاجیا» فکان مع کل واحد 
GS‏ عر يعم لقاو @ آل َر َنَم ف 
ڪل وا هينه 9© ا قولوت م لا علوت 43 . 

وقال علي بن .آي 2 عن ابن أكثر قولهم يكذبون فيه" ''. وهذا الذي قاله ابن 
عباس طل هو الواقع في نفس الأمر. فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا 
عنهم» فيتكثرون بما ليس لهم» ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله: فيما إذا اعترف الشاعر في 
شعره بما يوجب حداً: هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا؟ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» على 
قولین . 


(0 


(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه بلفظ : الشياطين؟» وقول عبد الرحمن 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بلفظ : «المشركون). 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الكريم الجزري عن عكرمة بلفظ قال الله َء بدلا من 
قوله: فأنزل الله تعالى . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١٠٠١١ - ۱١١/۱۷‏ وصحح سنده محققوه» وآخرجه مسلم عن 
قتيبة بن سعيد به» (الصحيح› کتاب الشعر ح۹٣۲۲).‏ 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن الضحاك به وهو لم يلق ابن عباس . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق ليث بن كيسان عن الحسن. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۹) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

)١٠(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 
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وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات» والزبير بن بكار في كتاب «الفكاهة» 
أن مير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي › الل ا ف ا 
أرض البصرة» وكان يقول الشعر»ء فقال : 

EEE TENE E E‏ کیا کی کی ا و 

إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصةتحدوعلى كل منسم 

فإن كنت ندماني فبالأكبراسقني ولاتسقني بالأصغرالمتثلم 

لعل أميرالمؤمنينيسوؤه تنادمنابالجوسق" المتهدم 

فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليه قال: إي والله إنه ليسوۇني ذلك» ومن لقيه 
فلیخبره أني قد عزلته» رک اله عر سم اف رحن ازمر ج َيل الک من أله 
لزز لمیر 9© قافر الد رقاب الوب دید اقاب ذِى الول ا إل إل هو ا لِد ©4 
[غافر] - أما بعد _ قد بلغني قولك : 

لعل أميرالمؤمنينيسوؤه تنادمنابالجوسق المتهدم 

وأيم الله إنه ليسوؤني وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر» فقال: والله يا 
أمير المؤمنين ما شربتها قط» وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. فقال عمر: أظن ذلك» 
ولكن والله لا تعمل لي عملا أبداً وقد قلت ما قلت" . 

فلم يذكر أنه حده على الشراب» وقد ضمنه شعره» لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمّه 
عمر وله ولامه على ذلك وعزله به» ولهذا جاء في الحديث «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يريه 
خير له من أن يمتلئ شعراً““ والمراد من هذا أن الرسول بل الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس 
لأن حاله مناف لحالهم ن وجو لاه كما قال نال وا دة اشر 
وما یی ل إن هو إلا ددر وان مين ©4 [يس]ء وقال تعالی: لتم قول سول كير € وما ش 
ول اع کیاد تا بن @ کک قول کاهن لیا تا کرو @ تيل يِن رَبَ لين )4 [الحاقة]» وهكذا 
e‏ : ولنم و كزيل ب لكايب © تنل بد آعم ای @ م یك وک بن اشير © @€ يسان 

کک ) [الشعراء] إلى أن قال: اا کیت بے شط 3 نا بی کد وا َْطيعن © 
هر ص ن ال سرو ®4 الى أن قال: هَل عل ایم عل ن ل O‏ تز عل ل 


ر اور © يلقونَ السَنمَ وڪره @ شمر بيعم الات 9© لر تر نهم في ڪل واد 


ب @ ا بقولو ما کک ©4 
وقول إل ابن اما وا لمحت قال محم ين اشاق عن بريد بن بةك اله ين 
رص اا رس 


قسيط» عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت #والشُعراء يلعْهم الاو 


)1( جرار خضر تضرب إلى حمرة. 

(۲) أي: الحصن أو شبيه الحصن. 

(۳) هذه القصة والأبيات فى الطبقات الكبرى لابن سعد .)٠٤١/0‏ 

0( أخرجه مسلم من حديث آبي هريرة ا (الصحيح› کتاب الشعر ح۷٣۲۲).‏ 
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3@©€) جاء حسّان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله کل رهم یبکون» 
قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء» فتلا النبي ورل ن اموا روضحب 4 
قال «أز نتم» وک ا ا کا € قال : «ا: نتم» #وانتصوا من بعد ا لرا قال : «أنتم» رواه ابن 
حاتم وابن جرير من رواية ابن E‏ 

وقد روی ابن ا حاتم أيضاً عن أبي سعيد الأشج› فنا اا عن الوليد ب بن أبي كثير» 
عن يزيد عن عبد الله» عن آبي الحسن مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحةء 
أتيا رسول الله ية حين نزلت هذه الآية #والشعراءُ بيعم لفاون t@‏ يیکیان» فقال رسول الله کل 
وهو يقر E‏ والشعرء يهم اوه 4€ حتى بلغ اللا لس ءامنا وَعيلوأ ألصَلْحَّتِ4 
قال : «أنته ٠»‏ 

وقال أيضاً حدثنا أبي» حدثنا آبو لمق دا خاد ةة عن هشام بن عروق عن 
عروة قال: لما نزلت لواش يمهم لاود @@©) إلى قوله: وتم بقولوت ما لا يفعت 
©4 قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد علم الله أني منهم» فأنزل الله تعالى : ورلا اس 
اموا وعيلوا ألصَللحَّبٍ الآية"» وهكذا قال ابن عباس وعكرمة مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم 
وغير واحد: أن هذا استثناء مما تقدم“. ولا شك أنه استثناء» ولكن هذه السورة مكية» فكيف 
يكون سبب نزول هذه الآيات شعراء الأنصار؟ وفي ذلك نظر»ء ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد 
عليهاء والله أعلم» ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغیرهم حتی یدخل فيه من کان 
متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله» ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحاًء 
وذکر الله کثیراً في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء . فإن الحسنات يذهبن السيئات› وامتدح 
الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه» كما قال عبد الله بن الزبعري حين أسلم: 

با ر اك إو الاك او او ت ادات يو 

إذأجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشدٌ الناس عداوة للنبي ييه وهو ابن 
عمه وأکثرهم له هجوا فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله بء وکان یمدح 
رسول الله یي بعد ما کان يهجوه» ویتولاه بعد ما کان قد عاداه» وهکذا روی مسلم في صحیحه 
عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن» قال: 
«انعم» قال: معاوية تجعله كاتباً بين يديك؟ قال: «نعم» قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت 


(۱) ا ابن آبي حاتم والطبري من طريق ابن إسحاق به» ولم يصرح بالسماع بل عنعن وقد توبع كما سيأتي 
فى الرواية التالية فيكون سنده حسناً لغيره. 
( ار ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الاک نى طريتق أبي أسامة به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)٤۸۸/۳‏ 
(۳) آخرجه ابن آي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 
)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الضحاك عنه» ويشهد له سابقه ولاحقه» فقول 
قتادة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 


WT 

أقاتل المسلمين؟ قال: «نعم» وذكر الثالغة ولهذا قال تعالى: إلا أن امنأ ميلأ ألصَلِحَتِ 
كرا له کن قيل : : معناه ذكروا الله كثيراً في كلامهم» وقيل في شعرهم. کلاهما صحیح 
ان ٠‏ 

و اص ون بتر ESE EOE SES OLE‏ 
هجوت به المومين ١‏ وكدا قال مجاهك وقتادة وغتر واد وهذا كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله ية قال لحسان اهجهم - أو قال - «اهجهم وجبريل معك»” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك» عن أبيه أنه قال للنبى بل : إن الله كك قد أنزل فى الشعراء ما أنزلء فقال: إن 
الي جاهك دولا الائ ر کان ا و نضح 

وقوله ي وسیعا ار ظلموا اى مق نقلبونً € کما قال تعالی: م َف يمع لبيد 
سر لهم لَه ولمم سو لار @4 [غافر]. 

وفي «الصحيح» أن رسول الله بي قال: إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة“. 

قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى: #وسيعا اليب لمو اى مسقب يقلو يعني: من الشعراء 
و 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا إياس بن أبي تميمة قال: حضرت الحسن ومر عليه بجنازة 
نصراني› فقال: #وسيعد آلب سرا اى منقب بقلو . 

وقال عبد الله بن رباح؛ عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى» حتى أقول قد 
اندق قضیب زوره» #وسيعاوٌ ر لي ظلموا اَی منقلبٍ بنقلون 0 

وقال ابن وهب: أخبرنا شريح الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم» 
فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها أو يصطلون» إذا بركاب قد أقبلوا فقاموا إليهم فإذا 
e‏ فأنزلوه فجلس معهم» قال : وصاحب لنا قائم قال يصلي حتى مر بهذه الآية 
و ا ع ى ب د فال اة ن عد هول التين يرن اله . 


(۱) اخرجه مسلم (الصحيح» الفضائلء باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ح۱١٠٠).‏ 

(5) أخرجه الطبري وابن أب ی ا کک ری فلي بن ای کا مرا ا 

)۳( قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق علي بن أبي نجيح عنه» وقول قتادة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروية. 

)٤(‏ أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب وليه» (صحيح البخاري» الأدب» باب هجاء المشركين 
ح۳٥11‏ وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» فضائل حسان بن ثابت طبه ح۸1٤‏ ۲). 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱٤۸/٤١‏ ح٤۲۷۱۷)»‏ وصحح سنده محققوه. 

0( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ڪه بنحوه (الصحيح › البر» باب تحریم الظلم ح۷۸٥۲).‏ 

)¥( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۸( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن رباح . 

)4( أخحرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن عبد الرحمن ب بن إبراهيم الدمشقي عن ابن وهب به وسنده ضعيف للتعليق 
ولإبهام شيخ شريح الإسكندراني. 


)۲۲۷ › ۲۱( سال‎ e 
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وقيل: المراد بهم أهل مكةء وقيل الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة 
في كل ظالم. كما قال ابن أبي حاتم : ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطي» حدثني الهيثم بن 
محفوظ أبو سعد النهدي» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر» حدثنا هشام بن عروة» عن 
عائشة وا قالت: كتب أبي في وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به أبو 
بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا» حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب» إني 
استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه» وإن يفجر ويبدل فلا 
أعلم الغيب «وسيع آل طلا ى سق يمين . 

آخر تفسير سورة الشعراء: 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)01( أخرجه ابن أبی حاتم بسنده ومتنه بدون لفظ : «الغيب). وسنده ضعف لن روایته تعليقاً وفيه أيضاً محمد بن 
عبد الرحمن بن مجبر وهو ضعيف (المغتى فى الضعفاء ۲/ .)٦١‏ 


° سال (11) 


E‏ ص ےر EK‏ س رو ۶و م 
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قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور. 

وقوله تعالى: يك ٤ايتث)؛‏ أي: هذه آيات لمران وڪتاب سينٍ؛ أي : بين واضح هدّی 
وشىي مرم ©©6)€؛ أي: إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه» 
وعمل بما فيه» وأقام الصلاة المكتوبة» وآتى الزكاة المفروضة» وأيقن بالدار الآخرة» والبعث 
بعذ الموت» والجزاء على الأعمال: خيرها وشرهاء والجنة والنار» كما قال تعالى: #قل هو 
زآییے اما کی وشا وار کا بڑیئرے ن انوم وف وشو ھر ع وھک ادرت 
من مان بیيد4 [فصلت: .]٤٤‏ وقال تعالی: لمر يو القت ودر پو مرا ا4 [مريم: 
۷. ولهذا قال تعالى ههنا: ل لين لا يمه بالكَحرَة4؛ أي: يكذبون بها ويستبعدون وقوعها 
لرا هم اسهم هم َمَمَهُوَ؛ آي: حسٽًا لهم ما هم فيه» ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في 
ضلالهم» وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة» كما قال تعالى: قب افم 
ابرم گما لے وینوا پو أو مرو وَنَدَرهُم في طغيتنهى يعَمَهُوَ ©©))€ [الأنعام]. 

ويك ان هب سوم لىداب ؛ أي: في الدنيا والآخرة لوهم ق اة هم الكْضروة4؛ أي : 
ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. 

وقوله تعالى : ونك لق الشات ين أن حكر َير ©)؛ أي: وتك يا محمد. 

قال قتادة: الق 4؛ أي: لتأحذ. 

اقات بن لن کر عيرٍ4؛ أي: من عند حكيم عليم؛ أي: حكيم في أمره ونهيه» عليم 
بالأمور: جليلها وحقيرهاء فخبره هو الصدق المحض» وحكمه هو العدل التام» كما قال تعالى: 

و ا ا ا [الأنعام: .]١٠١‏ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان» وهو ابن عبد الرحمن النحوي» عن قتادة. 
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یقول تعالی لرسوله محمد يله مذگراً له ما کان من أمر موسی اء كيف اصطفاه الله وكلمه 
وناجاه أعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها 
وکفروا واستکبروا عن اتباعه والانقیاد له» فقال تعالی: لإ قل سی لاحب ؛ أآي: اذكر حين 
سار موسى بأهله فأضل الطريق» وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور ناراً؛ أي: رأى 
ناراً تتأجج وتضطرم فقال: لالب إن منت 6ا ساي ينا َر 4؛ أي: عن الطريق أو يكم 
پشہاب ہیں لمل َصرْ)؛ أي: تستدفئون به وکان کما قال. فإنه رجع منها بخبر عظیم» 
واقتبس منھا نوراً عظيماًء ولھذا قال تعالی: فما جاءا وی أن بور س في ألا ومن حَوكها)؛ أي : 
فلما تاها ورأى منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد 
النار إلا توقداًء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه» فإذا نورها متصل بعنان 
السماء. قال ابن عباس وغیره: لم تكن ناراًء وإنما كانت نورا يتوهج . 

وفي رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين» فوقف موسی متعجباً مما ری لوی أن بورك 
سن فی لار 4 . 

قال ابن عباس : تقدس ومن حوَلهًا)»؛ أي: من الملائكةء قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود هو الطيالسي» حدثنا شعبة 
والمسعودي» عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى ول قال: قال 
رسول الله بة: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل»»ء زاد المسعودي «وحجابه النور أو النار» لو كشفه 
لأحرقت سَبْحَاتٌُ وجهه كل شيء أدركه بصره». ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك س في ألارِ ومن 


)) 3 7 ء‎ (0 4 ter 
.' وها . وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة به‎ 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وبقية إلا قول ذكرها ابن 
أبي حاتم بحذف السند. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

)0( صحیح مسلم› الإيمانء باب في قوله کل : «إن الله لا ینام (ح۱۷۹). 
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وقوله تعالى : #وسبَحن أله رب العم الذي يفعل ما يشاء» ولا يشبهه شيء من مخلوقاته» 
ولا يحرط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات» ولا تكتنفه 
الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. 

وقوله تعالی : #یمسۍ إل آنا اه عر كم 46 أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله 
العزيز الذي عر كل شيء وقهره وغلبه» الحكيم في أقواله وأفعاله» ثم أمره أن يلقي عصاه من 
يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار القادر على كل شىءء فلما ألقى موسى تلك 
العضا هن يت اقبت ف الال عة ها ي اة ار وجرعة لر ولت را 
قال تعالی: فما اها ر كبا جا والجان ضرب فن الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطراباً. 

وفي الحديث نهي عن قتل جنان"“ البيوت"» فلما عاين موسى ذلك #ول منرا ور عقب ؛ 
أي: لم يلتفت من شدة فرقه يمى لا حف إني لا حاف دى المرسأوك»؛ أي: لا تخف مما 
تری» فاني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبياً وجيهاً . 

وقوله تعالی: ل من ظلر ر بل حستا بعد سوي كني عَم َم ©©) هذا استثناء منقطع وفيه 
بشارة عظيمة للبشر» وذلك آن من کان على عمل سيءَ ثم اقلع عنه ورجع وتاب وأناب» فإن الله 
یتوب علیه» کما قال تعالی: #ولی لفقا لمن تاب وام ويل صا ثم أَهتَدَى 3@) [طه]» وقال 
تعالى: «ومن يعمل سوا أو يظلم سم ُد عفر اله يجد أله عَفوا ًا 4€ [النساء]ء 
والآيات في هذا كثيرة جداً. 

وقوله تعالى : #ومَل يدك ف جيك َج بيص من عبر سو هذه آية أخرى ودليل باهر على 
قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في 
جيب درعه» فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألاً كالبرق 
الخاطف. 

وقوله تعالی: لف نع ٤َّثٍ»؛‏ أي: هاتان نتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهاناً لك 
إلى فرعون وقومه للبم كأ فما قَيِك» وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى: ولق ءاييتا 
موی يسم ابت بیس 4 [الإسراء: ]٠١١‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى: فما جام 
ايتا مَبَمِرً4؛ أي: بينة واضحة ظاهرة قلا هلا صخر 4 وأرادوا معارضته بسحرهم» 
فغلبوا وانقلبوا صاغرين «وَحَداً © في ظاهر أمرهم #وستيفتتها أب 4؛ أي: علموا في 
أنفسهم أنها حق من عند الله ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها #ظلنًا وَْلً)؛ أي: ظلماً من 
أنفسهم سجية ملعونة» وعلواً؛ أي: استكباراً من اتباع الحق» ولهذا قال تعالى: #فانظر كيت 
كان عَلقبةٌ اميرك #؛ أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم» وإغراقهم 
عن آخرهم في صبيحة واحدة» وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمد» 


)١(‏ جمع جان وهي : الحية الصغيرة. 


)49 صحیح الببخاري› بدء الخلق» باب ذكر الجن وثوابهم› وصحیح مسلم› قتل الحيات . 
)۳( أي : خوفه. 
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الجاحدون لما جاء به من ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأخرى» فإن محمداً 
صلوات الله وسلامه عليه شرف وأعظم من موسی» وبرهانه ادل وأقوی من برهان موسی بما 
آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده فى نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من الأنبياء به» 
وأخذ المواثيق له» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 
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يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه: داود وابنه سليمان اء من النعم الجزيلة 
والمواهب الجليلة» والصفات الجميلة» وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة» والمّلك 
والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين» ولهذا قال تعالى : #ولقد ءالينا داود وسليمنَ 
قال ابن ابي حاتم : ڏکر عن إبراهيم بن يحيى بن تمام» آخبرني آبي» عن جدي قال : تب عمر بن 
عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته» لو كنت 


لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: #ولقد ءالينا دود وَسليَمن عِلْمّا وقلا محمد لَه 
ری مَس کی كير من عادد المرب ©)4؛ فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسلیمان پر . 

O a gs O O a a 
أولاد داود» فإنه قد كان لدواد مائة امرأةء‎ E كان كذلك لم یخص سليیمان وحده من‎ 
ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوةء فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك‎ 
رسول الله بهي في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة»" وقال: ايها‎ 
الاش عمتا منِقَ طبر واوا ن كل سَوءٌٍ4؛ أي: أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من‎ 
الملك التام والتمكين العظيم» حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير» وكان يعرف لغة الطير‎ 
والحيوان أيضاًء وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله» ومن‎ 
زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود» كما قد‎ 
يتفوه به كثير من الناس» فهو قول بلا علم» ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان‎ 
بذلك فائدة» إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما تقول» وليس الأمر كما زعموا ولا‎ 
كما قالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على‎ 


)۱( أخرجه ابن أبی حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعیف لأنه معلق . 


)۲( تقدم تخريجه في تفسير سورة مريم آية .٦‏ 


)1٩ › 1( ىالل‎ e 

هذا الشكل والمنوال. ولكن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواءء 
وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافهاء ولھذا قال تعالی: عمتا مَطِقَ اير اوتا ِن کي 
شى ؛ أي: مما يحتاج إليه الملك إن هدا هو لقصل ألْيين4؛ أي: الظاهر البين لله علينا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن د الح غ اغوا" بن ابي عمرو» 
عن المطلب»ء عن أبي هريرة ول أن رسول الله ية قال: «كان داود 8# فيه غيرة شديدة» فكان 
إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع» قال: فخرج ذات يوم وأغلقت 
الأبواب» فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار» فإذا رجل قائم وسط الدار» فقالت لمن في البيت: من 
أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحلٌ بداودء فجاء داود ت فإذا الرجل قائم وسط 
الدار» فقال له داود: من آنت؟ فقال: الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب» فقال 
داود: أنت إذاً والله ملك الموت مرحباً بأمر الله» فتزمل داود مکانه حتی قبضت نفسه حتى فرغ 
من شأنه وطلعت عليه الشمس» فقال سليمان ل للطير: أظلى داود» فظللت عليه الطير حتى 
أظلمت عليه الأرض»› فقال لها سليمان: اقبضي اطا اا قال أبو هريرة: يا رسول الله 
كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول الله يده وغلبت عليه يومئذ المضرحية . 

قال أبو الفرج بن الجوزي: المصرحية هر : النسور الحمُر. 

وقوله تعالى: شر لسسن جلوم ِن الجن وألا ولطَبرٍ هم برعو 6©3)؛ آي: وجمع 
لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير؛ يعني: ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في الإنس 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم في المنزلة» والطير ومنزلتها فوق رأسهء فإن كان حر 
أظلته منه بأجنحتها. وقوله: «فهم برمودي؛ أي: يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد عن 
منزلته التي هي مرتبة له. 

قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير 
كما يفعل الملوك اليو“ . 

وقوله: حى إا آنأ عل وا التَمَلٍ»؛ أي: حتى إذا مر سليمان 8# بمن معه من الجيوش 
والجنود على وادي النمل #لت تله يکائما انل اڏڪلوا سکڪم کا عط سملن وجنودم وهر لا 
عوك وأورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن أن اسم 
هذه النملة حرس» وأنها من قبيلة يقال لهم بنو الشيصان» وأنها كانت عرجاء» وكانت بقدر 
الذئب“؛ أي: خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم» 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد» وفي الأصل صحفت إلى: «عمره). 

(۲) تزمل فلان: التفٌ بثوبه. 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده بنحوه (المسند ۲٠٤/۱١‏ ح۲١٤4)ء‏ وضعفه محققوه لأن المطلب لم يسمع من 
ابي هريرة . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وهو لم يسمع من مجاهد» وأخرجه 
ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

.)٠٤/١ سنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن بشر متروك (ينظر لسان الميزان‎ )٥( 


)۱ › ۰( سالا‎ e 


ففهم ذلك سلیمان 4 منھا مہ ساجک بن ولا وا رب وزع أن كر يقتت آل مت ل 


ر 2 


رل اتک اة آل سحا دة ؛ أي : e‏ 
منطق الطير والحيوان. وعلى والديّ بالإسلام لك» والايمان بك لون امل صيحًا له ؛ أي : 
عملاً تحبه وترضاه الى رمي فى بادك الصلحك)؛ أي : إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من 
عبادك› والرفيق الأعلى من أوليائك» ومن قال من المفسرين أن هذا الوادي کان بأرض الشام و 
بغيره» وأن هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويلء فلا حاصل لها. 

وعن نوف البكالي أنه قال: كان نمل یمان آمتال الذيات > هكذا رايه مضبزطا بالياء 
المثناة من تحت› وإنما هو بالباء الموحدة وذلك تصحيف» والله أعلم. والغرض أن سليمان 44# 
فهم قولها وتبسم ضاحكاً من ذلك» وهذا أمر عظيم جداً. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي» خا خد ی غا تدا رید ارون اانا 
مسعر»› عن زيد العمي» > عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سلیمان e‏ فإذا 
هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم إنا خلق من 
ولا غنى بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان: Eg as‏ 

وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام؛ عن عن ابی 
هريرة» عن النبي بي قال : فضت ا من الا تتا ءا فامر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى اه 
إليه» أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فهلا نملة واحدة؟). 
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٠ E‏ ا قال لے ٣‏ ای اده ام َة ب الكل €9 لاَْْمُ ءابا 


ر م 


أو باتني بلطن مين ©4 . 


ی وک ی کو اتر و کان ا ا ا 


سليمان #4 على الماء إذا كان بأرض فلاة طلبه» فنظر له الماء في تخوم الأرض» كما يرى 


الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض› ويعرف كم مساحة بعذه من وجه الأرض› فإذا دلهم 
عليه» أمر سليمان ي الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره» فنزل 


سليمان #4 يوماً بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره فال م ل مایے لا ری الهذهد 
ا e‏ ا Ss a‏ 
اش قال : قال : إنك د > تحبر عن الهدهد آنه یری الماء في تخوم الأرض» وإن اام 


ا ی فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده 


(۲) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وهو مرسل ومن أخبار أهل الكتاب. 
)۳( صحیح مسلم› قتل الحيات»› باب النهي عن قتل النمل (ح۱٤۲۲).‏ 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف معلق‎ )٤( 


ا ا( (Ie‏ 


الصبي» فقال ابن عباس» لولا أن يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته» ثم قال 
له: ويحك إنه إذا نزل القدر عمي البصر وذهب الحذر»ء فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء 

شن القرآ ن ابا : 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرزي من أهل برزة في غوطة دمشق 
وكان من الصالحين يصوم الإثنين والخميس» وكان أعور قد بلغ الثمانين فروی ابن عساکر بسنده 
إلى ا سلیمان بن زید أنه شال عن منیب فور فامتنع عليه» فاح عليه شهوراً فأخبره أن 
رجلين من هل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة» وسألاه عن واد بها فأريتهما إياه» 
فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كرا بت جع الوادي بالدخانء فأخذا يعزمان والحيات 
Es‏ > فلا يلتفتان إلى شيء منهاء حتى أقبلت حية نحو الذراع وعيناها 
تتوقدان مل الدینار فاستة ستبشرا بها عظيماًء وقالا الحمد لث الذي لم يخيب سفرنا من سنةء 
وكسرا المجامرء وأخذ الحية» فأدخلا في عينها ميلاً فاكتحلا به» فسألتهما أن يكحلاني فأبياء 
فألححت عليهما وقلت: لا بذ من ذلك وتوعدتهما بالدولة» فكحلا عيني الواحدة اليمنى» فحين 
وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مشل المرآة أنظر ما تحتها كما ترى المرآة» ثم قالا لي: 
سر معنا قليلاًء فسرت معهما وهما يحدثاني حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني e‏ 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأها ورمى بها ومضياء فلم أزل كذلك ملقی مکتوفاً حتى مر بي 
نفر ففك وثاقي» فهذا ما کان من خبر عيني . 

وقال ابن اس حاتم: حدئنا علي ب بن الحسين› حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن عمرو 
الغساني» حدثنا عباد بن ميسرة المنقري» عن الحسن قال: اسم هدهد سليمان 4# عبر . 

وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان ## إذا غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه تفقد 
الطيرء وکان فیما یزعمون یأتیه نوب من کل صنف من الطیر کل يوم طائر» فنظر فرأی من 
أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد فال مال ا أری لدد أب َد ب اصا4 


2 


و 


ES : عباس‎ 


وقال عبد الله بن شداد: و و و 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه سعید بن بشير» ولكنه توبع فقد أخرجه الحاكم من طريق المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » و صححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0/۲« . 6( 


)۲( لأنه من الذهب وفيه بريق . )( آي : ربطوا یداه ببعضهما . 
SS e (0‏ 


E a (¥) 
شداد.‎ 


) 7 . ( سا‎ e 
GFCCOSGICOOGGEI000OOUOIUCBDOONOGE2HOGLBOOOIOOAADNEODUOOOCGCEOONOAIOGAAIEI00O00A0SONCI0O0CDIDDIOOUCC 
. ريه ور كوساق با كله التو امل‎ 

قوله: #أو ادص یعنی قتله #أر اتی لطن شبن بعذر بين وا فال شان ت 

وقوله: #او لاأنحنه» يعني بيني بسَلْطَنِ مين بعذر بيّن واضح»› و يان بن 
عيينة وعبد الله بن شداد: قدم الهدهد قالت له الطير: ماخلفك؟ 2 سليمان دمك»› فقال : 
هل استشنی؟ قالوا: نعم. قال: لبتم دابا ددا أو لأاذصلۂ آو لأيي بلطن ِن ©4 
فال رت 

قال مجاهد: إنما دفع ا غه برد ا 


جر ا 4 2 2 ر > ر ا کے 
حط مک عر بيد فقَالّ أحطت با کم فط په ئک ین س ور بن 9© إن ت 


- رر‎ e~ ر‎ 2 PEY 2 o 


ات ڪهم ووت بن ڪل کو مک ع يغ © ودتها وقرسها جوت لن ن 


وَين لهم ليطن اتهم دمم ص ایل قم لا يه 

الت الا و ا ا فون َا لن 3© ا 

يقول تعالى: مك الهدهد لَب بييدٍ4؛ أي: غاب 8 E‏ فقال لسليمان: 
e‏ ای طعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنوك فاك بد 
س ب کر ه؛ أي: بخبر صدق حق يقين»› ومام مر وع ملو المن م تال : لي 
رأة َ4 قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأً. 

. قتادة: كانت أمها جنية» وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة من بيت مملكة"‎ E 

وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريانء وأمها فارعة الجنية“ . 
وقال ار ر ان ت کی راا ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسدد»ء حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عطاء بن السائب» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان مع صاحبة سليمان ألف قيل"». تحت 
كل قيل مائة ألف مقاتإ" . 

وقال الأعمش: عن مجاهد كان تحت يدي ملكة سباً اثنا عشر ألف قيل تحت كل قيل مائة 
ألف مقاتإ “ . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: لإي ّت نة ُم4 كانت 
من بيت مملكة» وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاًء كل رجل منهم على عشرة آلاف 


)۱( آخرجه ابن أ بي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه ليث وهو ابن أبي سليم عن مجاهد» ولیث فيه مقال . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» والخبر من الإسرائيليات . 

(6) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الوليد بن مسلم عن زهير» والخبر كسابقه. 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن جريج» والخبر كسابقه. 
0) هو الملك النافذ أو الوزير (ينظر ترتيب القاموس المحيط ۷۱۸/۳). 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» والخبر من الإسرائيليات. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش به» وسنده صحيح . 


) ۲. ۲( سالا‎ e 


LEAEFEEEERHEREEEEEFEEEEFCEEEFEFNEXNTEFITETENEERFFENEEEEPEEFFETCEFEEEFEEEPEREFECELERERN 


رجل» وكانت بأرض يقال لها مأرب على ثلاثة أميال من صنعاء» وهذا القول هو أقرب على 

أنه كثير على مملكة اليمن» والله أعلم. 

وقوله: #وأوييّتَ من َل مَىَو»؛ أي: من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن ها 
عرش عَظِيمٌ يعني : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب وأنواع لارو 

قال زهير بن محمد: كان من ذهب وصفحاته مرمولة بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون ذراعاء 


g2 


وعرضة أربغؤن ذراغا: 

وقال محمد بن إسحاق: كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ» وكان إنما 
يخدمها النساء» ولها ستمائة امرأة تلي الخدمة. 

قال علماء التاريخ: وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم» وكان فيه 
ثلاثمائة وستون طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه» قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم 
من طاقة» وتغرب من مقابلتها فيسجدون لها ك کک ولهذا قال: «وجدتّها وها 
وة لقني من شن آي رة لهم القيعلن مهم لم َو آلتيي4؛ أي: عن طريق الحق 
و لا هدو . 

وقوله: «ألا مَجْدّ ي معناه «وينَ لهم ألمَيطَن مهم مصَدَهُمَ ع اليل مهم لا يهد 
آلا سدوا ي4 ؛ أي: لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق 

من الکواکب وغیرهاء كما قال تعالى: ومن ٣اه‏ الل ألتما والس لمر ا جد 
یں ول لِلْمَمَرِ واسجدو ي | ي ا ای E‏ إن ڪنتم لياه تمبدوت @+ [فصلت]»ء وقراً 

بعض القراء ألا يا اسجدوا ث»“ جعلها ألا الإستفتاحيةء ويا للنداءء وحذف المنادى تقديره 

عنده الا يا قوم اسجدوا لله. 

وقوله: الى َج ألْحَبَء في لسوت لاض قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعلم 
كل خبيئة في السماء والأرض”» وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير 
ا 

لسغن الس الي الماد 2 وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 


اجا التوات والأرش ما جل فيا من الأرزاى» الط من السا رالات من 


هدو 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به وسنده صحيح . 

TS (۲) 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» وهذه الأخبار كلها إسرائيلية. 

)٤(‏ قراءة متواترة. 

)0( أخرجه الطبري وابن ن¿ أبي حاتم بسند ثابت من طريقق علي به. 

0( قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف ويشهد له سابقه ولاحقه» 
وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول سعيد وقتادة ذكرهما 
ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي يزيد التيمي عن سعيد بن المسيب» وأبو يزيد لم أعرف من هو. 

(۸) کذا في (ح) و(حم) وتفسیر ابن ابي حاتم » وفي الأصل صحف إلى: «خبا». 


سالا (۲۷ › ۱ ) 


الأرض”'. وهذا مناسب من كلام الهدهد الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس 
وغیره من أنه یری الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها. 

وقوله: #ویعام ما فون وما لون ؛ يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال» وهذا کقوله تعالی: «سوا نک م اسر الول ومن جر بد وه مخ ا 
وسَارب بالهار €3 [الرعد]. 

وقوله: اله ا لله ا العش َلْعظِر 4 ©4 ای هو المدعو وهو الله الذي لا إله 
إلا هو رب العرش العظيم» الذي ليس في المخلوقات أعظم منه. ولما كان الهدهد داعيا إلى 
الخير» وعبادة الله وحده والسجود له نهي عن قتله» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه» 
عن أبي هريرة طل قال: نهى النبي بي عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد 
والصرد”)» وإسناده صحیح . 


عم فانظز اا کک 
انر ایر © وا ف وان ا 


يقول تعالی مخبراً عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن آهل سباً وملكتهم (@ فال سر 
أَصِدَفْتَ آم كت ي الكذبيَ 9©©€)؛ أي: صدقت في إخبارك هذا «أم ك مِنَ الگزيږ) في 
مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ ذهب پکتبى هدا َالِ للم ثم ول عَم فانظر مادا 
َج 3®€) وذلك أن سليمان #4 كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها. وأعطاه ذلك الهدهد فحملهء 
قيل في جناحه كما هي عادة الطير» وقيل بمنقاره» وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس إلى 
الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديهاء ثم تولي ناحية أدبا 
ورياسة» فتحيرت مما رأت وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته» 
N SS OS a‏ 
عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم يا ألما لما إن تى إل كث 
كم تعني: بکرمه ما رأته من عجیب آمره کون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولی عنها أد أدبا ء 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك» ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرآته عليهم اتم ين يمن لمن 
ونم ينم أله لحن لير €9 ألا تلوأ عل أن سيين ©6 فعرفوا أنه من نبي الله 
سليمان ت وآنه لا قبل به» وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة وال ج فانه 


شف لخن ا سر غار ةوا جنا 


)۲( أخرجه ابن ماجه من حديث بی هريرة (السنن» كتاب الصيد» باب ما ینهیٰ عن قتله ح۳۲۲۳)» وصححه 
الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۲۹۰۸)» وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس (المسند /٠‏ 


۲ ح٦٠٠)»‏ وصحح سنده محققوه» وكذا أخرجه أبو داود (السنن» الأدب» باب في قتل الذر 
ح1۷ 91). 


(o e سا ا‎ e 


قال العلماء: : لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان ##. 

وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تفسيره حيث قال: حدئنا آبي» حدثنا هارون بن 
الفضل أبو يعلى الخياط . حدثنا بو يوسف» عن سلمة بن صالح› عن عبد الكريم أبي أميةء 
عن» ابن بُريدة» عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله ية فقال: «إني أعلم آية لم تنزل على 
نبي قبلي بعد سليمان بن داود» قلت: يا نبي الله أي آية؟ قال: «سأعلمكها قبل أن أخرج من 
ال ول إلى الباب فأخرج إحدى قدميه» فقلت نسي ثم التفت إلي وقال: اتم من 
يمن وَلِبَمٌ يسم أله ألرَحْمن امير 4 وهذا حديث غريب» وإسناده ضعيف . 

وقال ميمون بن مهران: أن رسول الله ية يكتب: باسمك اللّهم حتى نزلت هذه الآية. فكتب 
بر ال الخ ات ر4 . 

وقوله: أل نلوا ع قال قتادة: يقول لا تجبروا علي #وأئوني ش4 . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا تمتنعوا ولا les ES‏ فال 
عباس: موحدین . 

وقال غیره: مخلصین . 

وقال سفيان بن عيينة : طائعي. ”" 

ENG E 
ووا بای شرب ھ ی و ا ا 9 @ مات ل مارک إا مكلو رة اشوا ولا‎ 
. © هَن آذه گل بن ون ا اب ية فاظرة بم جع الو‎ 

4 ا اا في ابرع وما قد نزل بهاء ولهذا قالت: قلت 
الملا أ آفتونی ن آمری ما ڪن قاطعة أن حى دون ©6)؛ أي : : حتی تحضرون وتشیرون لوا خن 
٠‏ واوا شرید 4 ؛ ای منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم»› ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر 

: ولاسر ليك فانظرى مادا تأسِكَ؛ أي : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس إن شعت أن تقصديه 
فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إِليكٍ مُري فينا رأيك نمتثله ونطيعه. 


ص 


قال الحسن البصري ك : فوٌّضوا أمرهم إلى علجّة"“ تضطرب [ثدياها)“ '' فلما قالوا لها 


() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف' عبد الكريم بن أبي أمية كما في التقريب» وضعفه 
ابن کثیر سندا ومتنا. 

)۲( أخرجه ابن ابي حاتم من طريق ميمون بن مهران» وسنده ضعیف لإرسال ميمون. 

)™( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : ألا تخالفوا علي . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)0( أخرجه ابن آبي حاتم بسند صحيح من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. 

)۷( آخرجه ابن آبي حاتم بسند جيد من طريق مهران عن سفيان. 

() العلج: الرجل من كُمار العجم. 

(۹) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: اثديها». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي أيوب السختياني عن الحسن. 


(FY ا‎ 


ما قالواء كانت هي رأياً منهم e‏ باش لاد ل فن ھا جود و د ا 
سخر له من الجن والإنس والطير. وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيبا بديعاء 
فقالت لهم: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده ويه لکنا بمن معه ويخلص إلى 
وإليكم الهلاك والدماء دون غيرنا. ولهذا قالت: إن الْملولٌ EN ENE‏ ولوا قال 
ابن عباس: أي إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوه؛ أي: خريوه” e‏ أ يها أو؛ ا 
وقصدوا من فيها من الولاة والجنود فأهانوهم غاية ا إما بالقتل أو بالأسر. 

قال ابن في قالث بلقيس < الملوك إا لرا قربة ادوا ورا أعة أهلها آذ وا 
وكدلك# قال الربُ كك : #وكدلك يفعو 4 . 

ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعةء فقالت: لون مر 
لهم بهيير فاظرة يم يم المرسلوةَ €6€3؛ أي: سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر ماذا یکون 
جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك منا ويكف عناء أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل عام 
ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. 

قال قتادة كلثه: ما كان أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من 
الاس : 

وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها 
ر 


س 


Sa 


ا ا 72 r‏ ي 2 ا . e‏ م ت 
ETE.‏ یدونن: نال ا ٤اتلنے‏ اه حبر ما الک بل اتر دک فر 
© ات للم نایم ور لا له 


قل 


قبل هم ا ورم ا له وش صغرونَ @. 


ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر 
ولآلئ وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت بلبنة من ذهب » والصحيح أنها أرسلت إليه بانية 


من ذهب . 


قال مجاهد وسعید بن جبير وغيرهما: آرسلت جواري في زي الغلمان» وغلمان في زي 
الجواري فقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي» قالوا: فأمرهم سليمان فتوضؤواء فجعلت 
الجارية تفرغ على يدها من الماء وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك» وقيل: بل جعلت الجارية 
تغسل باطن يدها قبل ظاهرها والغلام بالعكس"» وقيل: بل جعلت الجواري يغسلن من أكفهن 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم بسند جيد من طريق مسلم» وهو ابن صُبيح» عن ابن عباس . 
(۲) آخرجه ابن بي حاتم بسند جيد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق قيس بن خالد الأزدي عن قتادة. 

. آخرجه ابن آي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ )٤( 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن ثابت الثاني 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة بنحوه. 


) 40 ( سال‎ e 
إلى مرافقهن» والغلمان من مرافقهم إلى كفوفهم ولا منافاة بين ذلك كله» والله أعلم.‎ 

وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى 
الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك» وبخرزة وسلك ليجعله فيها ففعل ذلك والله أعلم أكان ذلك 
آم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان #4 لم ينظر إلى ما جاؤوا به 
بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه. وقال منكراً عليهم «أنيدُوتن بَالٍ#؟ أي: أتصانعونني 
بمال لأترككم على شرككم وملككم؟ فا اتن لَه حَبرٌ مآ ءاتلكم4؛ أي: الذي أعطاني الله 
من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه 3 شر دیک فر حون 4 + أي : آنتم الذين تنقادون 
للهدايا والتحف» وأما آنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. 

قال اللأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وله : أمر سليمان 
الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة» فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا . 

وفي هذا ور تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد #أرَي إلَبّي؛ أي: بهديتهم 
لاهم جور آذ َل هم با)؛ أي: لا طاقة لهم بقتالهم ووز نبا د 4؛ أي : 
ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة لوهم صغروة4؛ أي: مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها 
بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومهاء وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة 
a‏ لسليمان ناوية متابعته في الإسلا ولما تحقق سليمان 4# قدومهم عليه» 
وووفودهم إليه فرح بذلك وسره. 


€ ا 


فن رى غ 


قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان 
قالت: قد واله عرفت ما هذا بملك» وما لنا به من طاقة وما نصنع بمکابرته شيئاء وبعثت إليه : 
إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك» ثم آمرت بسرير ملكها 
الذي كانت تجلس عليه. وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ» فجعل في سبعة 
أبيات بعضها في بعض» ثم أقفلت عليه الأبواب ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : اشا 
قبلك وسرير ملكي» فلا يخلص إليه أحد من عباد الله» ولا يرينه أحد حتى آتيك ثم شخصت إلى 
سليمان في اثني عشر ألف فَيّل من ملوك اليمن تحت يدي كل قيل منهم لوف كثيرة فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها Ty‏ 
والانس ممن تحت دہ فقال: ل تاا الما ایک انی رش مل أن يوني ليت ©4" . 


)۱( أخرجه ابن أبی حاتم من طریق الأعمش به» وسنده حسن . والخبر من الإسرائيليات. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» والخبر من الإسرائيليات . 


° التاق( 0 


OO0NDOUNOCCODDOACCDONDGODNDOCCGODODDOONCODBODOOCGOCOOODOCDOGOOCOOOCGDOOGQAGACO0O00O0ODUOUGCCANDDO 


وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جاثية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه. وكان من ذهب 
وقوائمه لۆلۇ وجوهر. وکان را بالديباج والحرير»› وكانت عليه تسعة مغالیق› فکره أن يأ خذه 


وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم» فقال: يتام الملا يكم يأتينى يعرش 
قب ان يوني لوت ©4“ وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي وزهیر بن محمد بر أن باون 
سويت فتحرم علي أموالهم بإسلامه. . 

لقال عِفريت مَنَ أن قال مجاهد: أي مارد من الجن" . 

ال ع لخا وكات اسه كرون > ركذا قال جمد بن ساق عن ری 
رومان » وکذا قال ا وهب بن منبه. قال أبو صالح وکان کأنه جبل"؟. 

لا لیک پو مل أن شم ن ايك قال ابن عباس له : يعني: قبل أن تقوم من مجلسك. 

ال ا وقد 

وقال السدي وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام» من أول النهار إلى أن 
ول ال 

ونی عه قوئ بي قال ابن عباس: أي: قوي على حمله أمين على ما فيه من الجوهر" '» 
فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: أريد أعجل من ذلك" '» ومن ههنا يظهر أن سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب الله له من الملك» وما سخر له من الجنود الذي لم 
يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده» وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لأن 
هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه» هذا وقد حجبته 
بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك «قلّ ازى عِندم عر من 
الکتب 4# قال ابن عباس: وهو آصف کاتب سليمان» وکذا روی محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان أنه آصف بن برخياء. وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظب"'. 


. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» والخبر من الإسرائيليات‎ )١( 

(1) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول زهير بن محمد فقد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق 
الوليد بن مسلم عن زهير. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد وهو لم يسمع مجاهداً. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآآخر. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح . 

(۷) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه آدم بن أبي إياس وابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي بنحوه. 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي. 

(۱۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 


(f° TA) سا الل‎ 6 


وقال قتادة: كان مومتا من الأئس واسمه س وكذا قال أبو صالح" والضحاك وقتادة 
آنه کان من الإنس» زاد قتادة من بن اسراف 

وقال مجاهد: کان اسمه ا 

وقال قتادة في رواية عنه: کان اسمه بليخا“» وقال زهیر بن محمد: هو رجل من الإنس يقال 
TNE‏ 

وزعم عبد الله بن لهيعة أنه الخضر" '» وهو غریب جداً. 

وقوله: اا ٤اليک‏ کان د الك رو ؛ أي: ارفع بصرك وانظر» مد بصرك مما تقدر 
عليه» فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. 

وقال وهب بن منبه: امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به" » فذکروا أنه أمره أنه ينظر نحو 
اليمين التي فيها هذا العرش المطلوب ثم قام فتوضاً ودعا الله تعالى . 

قال مجاهد: قال: يا ذا الجلال والإكرام"“. 

وقال الزهري: قال: يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. قال: 
و 

قال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهم : لما دعا الله تعالى 
وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس» وكان في اليمن وسليمان ## ببيت المقدس غاب السرير» وغاص 
یری ت کے ن دی شاماد 9 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بت اله لم يشعر سلیمان إلا وعرشها يحمل بین يدیه» قال وکان 
هذا الذي جاء به من عباد البحر فلما عاين سليمان وملؤه ذلك ورآه مستقرا عنده قل ا 

صل ري؛ أي: هذا من نعم الله على لبون" ؛ أي : الختبرني اشكر ام أ و 

إن ا لقي كقوله: من عَيلّ صللا فيه ومن أسه مها [فصلت: a »]٤١‏ 9 


J4 رت‎ 


ي صلا فلأنفسمٍم يمدو [الروم: .]٤٤‏ 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

SS E CR رجه ابن آبي‎ (۲) 

TEE €3‏ ا ا 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الوليد بن مسلم عن زهير. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب. 

GS aS کک‎ (A) 

Sl a‏ و 

O E O oS 

اهت ار ا ا بن الفضل عنه» وقول زهير بن محمد أخرجه ابن أبي 
E E‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 


)4 £ › £1( سالا‎ e 


UUUUUGCOOOOUUUGOCOBDIOUUUUIUUUUUUDOIODDOUOUUOUUOTDTUOUUUODOUDUDDUUUODOUUOUUUUUUUUUUUUUUUUU 


وقوله : #ومن کقر فن ری ع کر ؛ أي : هو غني عن العباد وعبادتهم کریم؛ ۽ ي: کريم في 
نفسه وإن لم يعبده أخد قإن عظمتة ليست مفتقر ة إلى أحد» وهذا كما قال موسى : لن کرو ع 
ومن في لاض جیما ك اله َعَن يد4 [إبراهيم: ۸]. 
وفي صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
O 0‏ 
ا قال کر ماعا ا ار کین من لن ا دو ل مسا جات يل أهكدا 
ا ا 


1 نت 
وو و 
د 
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زار € إٍ و قق ا 2 ع ا لله قك ا © 
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رشباتها عند رژیته هل تقدم على آنه عرشها وی ات هرا تال: 3 عر 
أ کون من لن لا ذو . 

قال ابن عباس: نزع منه فصوصه ومرافقه" 

وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان فيه أحمر جُعل أصفر» وما كان أصفر جعل أحمر» وما كان 
أخضر جُعل أحمر غير كل شيء عن حاله” . 

وقال غكرمة ادوا فيه وضو : 

وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا" 

لما جات يل أهكدا عَرشل4؛ آي : عرض عليها عرشها وقد عُيّر ونگر وزيد فيه ونقص منه 
فکان فيها ثبات وعقل› ولها لب ودهاء وحزم» فلم تقدم على آنه هو لبعد مسافته عنها ولا آنه 
غیره لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونکر فقالت : نم هو ؛ ا يشبهه ویقاربه. 
وهذا غاية في الذكاء والحزم. 

وقوله : واوا الا ها لین قال مجاهد: سنلیمان 

وقوله تعالی: صدا ما کات نبد من دون الہ ا کات ین رم كف €3 هذا من تمام کلام 


(VD. 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة إبراهيم آية ۸. 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد. 
)0( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 


) 4 £ £1( سا‎ e 


E e 
من قور کرن 4 وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد: حسنٌ وقاله ابن جریر أا‎ 4 
١ ثم قال ابن جریر: ویحتمل أن یکون في قوله: #وصَدَمًا# ضمير يعود إلى سليمان أو إلى‎ 


لله 

تقديره ومنعها #مّا ا عن دون + ا صدها عن عبادة غير الله و کت س ر 
رہ4 . 

قلت : ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي. 

وقوله: فل ها أذ اسح م لسا رأئه حسبته لَه وَكَنَقَت عن سَامَهًا) وذلك أن سليمان ## أمر 
الشياطين فبنوا لها قصراً عظيماً من قوارير؛ أي: من زجاج» وأجري تحته الماء فالذي لا يعرف 
أمره يحسب أنه ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه. 

واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان #4 إلى اتخاذه فقيل: إنه لما عزم على تزوجها 
واصطفائها لنفسه» ذكر له جمالها وحسنها لكن في ساقيها هلب عظيم ومؤخر أقدامها كمؤخر 
الدابة. فساءه ذلك فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا؟ هكذا قول محمد بن كعب القرظي وغيره. 

فلما دخلت وكشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس اقا وأحسنهم قدماً ولکن رأی على 
رجليها شعراً لأنها ملكة وليس لها زوج فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها: الموسى فقالت: 
لا أستطيع ذلك. وكره سليمان ذلك وقال للجن: اصنعوا شيئًاً غير الموسى يذهب بهذا الشعر 
فصنعوا له النورة. وكان أول من اتخذت له النورة قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن 
كعب القرظي والسدي وابن جريج وغيرهم” . 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان ثم قال لها: ادخلي الصرح. ليريها ملكا هو أعَرٌ 
من ملكها وسلطاناً هو أعظم من سلطاناء فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه 
ماء تخوضه» فقيل لها : إنه صرح ممرد من قوارير» فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله 
وحده» وعاتبها في عبادة الشمس من دون اله . 

وقال الحسن البصري: لما رأت العلجة الصرح عرفت والله أن قد رأت ملكا أعظم من ملكها. 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض آهل العلم عن وهب بن منبه قال: أمر سليمان بالصرح 
وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاً ثم أرسل الماء تحته ثم وضع له فيه سريره 


)١(‏ قول مجاهد تقدم في الرواية السابقة وقول سعيد بن جبير ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۲) ذكره الطبري بنحوه. 

9ت :ما علط وضلت هن الشع: 

)٤(‏ النورة: هو حجر يحرق يحلق به شعر العانة. 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه» وقول السدي آخرجه ابن آبي ي حاتم بسند جيد من 
طريق إسباط عنه» وقول محمد بن كعب أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي معشر عنه. 

(U‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 


)4 £ › £1( سال‎ e 


فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس ثم قال لها: ادخلي الصرح. ليريها ملكاً هو أعز 
من ملکها وسلطاناً هو أعظم من سلطانها امنا أنه عيبن له وتنك عن سَاّما) لا تشك أنه ماء 
تخوضه» قل لها: اَم ص مرد سن قواررٌ 4 . 

فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله كك وحده وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله 
فالعا بقول الزئادقة »قوقع سليمان ساجدا إعظاماً لما قالت«وسجد ههه الناسن قط ي يدبا 
حين رأت سليمان صنع ما صنع» فلما رفع ستمان راا وك مائ قلت ال ا 
ما قالت» فقالت: و ا 
إسلامها . وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن ابن عباس فقال: حدثنا 
الحسين بن علي عن زائدة» حدثني عطاء بن السائب» حدثنا مجاهد ونحن في الأزد قال: حدثنا 
ابن عباس قال: کان سلیمان ## يجلس على سريره ثم توضع كراسي حوله فيجلس عليها الإنس 
ثم يجلس الجن ثم الشياطين ثم ی اع و ع ا ر و ي 
الات أن رل شرا ورواحها شهرء قال فبينما هو ذات م و 
او فقال: #مالے ل أرى ألْهْذَهد آم َه ب الكبيك © @ لام دابا سیا أو 
لأأاة أو لايق ي بسلَطَّن مين €6 [النمل] قال: وكان عذابه ابا أن ينتفه ثم يلقيه في 
yy‏ الأرض. 

قال عطاء وذکر سعد بن جبير» عن ابن عباس مشل حديث مجاهد: کت عر بيد 


لعي 
[النمل: ۲۲] فقراً حتی انتھی إلى قوله: E‏ أَصِدَفَتَ آم کت ين الگنب © @ اذب کی 


۳ e توا‎ 


هدا [النمل: ۲۷» ۲۸] وكتب بسم الله الرحمن ا a‏ وآتونی مسين 
9© [النمل] فلما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي ذ E‏ 
لا تعلوا علي وائتوني مسلمين› »> قالوا: ذز نحن أولوا قوة قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
EIU SSE NS O es‏ 
بمال ارجع إليهم فلما نظر إلى الغبار أخبرنا ابن عباس قال وکان بین سليمان وبين ملكة سباً ومن 
معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة» قال عطاء ومجاهد حينئلٍ في الأزد. 

قال سلیمان: آیکر يأتيني بعرشها؟ قال : وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة 
شهرين قل عفرت س آل آنا ایک بے فل أن فوم من ا4 [النمل: ۳۹] قال: وكان لسليمان 
مجلس يجلس فيه للناس كما يجلس الأمراء ثم يقوم. فقال: نا ٤ایک‏ بد فل أن تفم ِن نايك 
[النمل: ۳۹] قال سلميان: أريد أعجل من ذلك» فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في 
كتاب ربي ثم آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان 
بصره»› فنبع عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي کان سليمان يضع عليه رجله ثم يصعد 
إلى السریر» قال: فلما رأی سلیمان عرشها قال: هدا من قصل ری [النمل: ۰۲٤۰‏ قال َرأ ها 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن إسحاق به. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم وهو تتمة لقبل الأثر السابق. 


)4۷ › £°( سالا‎ e 
عرسا فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: کأنه هو قال: فسألته حين جاءته عن أمرین قالت‎ 
وکان سليمان ٳذا سئل عن شيء سال الإنس ثم‎ E N 
الجن ثم الشياطين قال: فقالت الشياطين هذا هين أجر الخيل ثم خذ عرقها ثم املا منه الأنية.‎ 
قال فأمر بالخيل فأجريت ثم أخذ عرقها فملاً منه الآنية» قال: وسألت عن لون الله َء قال‎ 
فوثب سليمان عن سريره فخر ساجداً فقال: يا رب لقد سألتني عن أمر إنه ليتكايد"“ في قلبي أن‎ 
أذكره لك» فقال : ارجع فقد کفیتکهم قال: : فرجع إلى سريره قال: ما سألت عنه؟ قالت: ما‎ 
سألتك إلا عن الماء فقال لجنوده: ما سألت عنه؟ فقالوا: ما سألتك إلا عن الماءء قال: ونسوه‎ 
كلهم. قال: وقالت الشياطين: إن سليمان يريد أن يتخذها لنفسه فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما‎ 
ولد لم ننفك من عبوديته» قال: فجعلوا صرحا ممرداً من قوارير فيه السمك قال: فقيل لها:‎ 
ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء. فقال سليمان: هذا قبيح‎ 
فما يذهبه؟ قالوا: يذهبه الموسى فقال: أثر الموسى قبيح قال: فجعلت الشياطين النورة. قال:‎ 

فهو أول من جعلت له النورة» ثم قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أحسنه من حديث”. 

قلت بل ھی کر اعرا دا ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس» والله أعلم. 

والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات 
كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد 
والغرائب والعجائب مما کان وما لم يکن ومما حرف وبدل ونسخ. وقد آغنانا الله سبحانه عن 
ذلك بما هو اصح منه وأنفع وأوضح وبلغ ولله الحمد والمنة. 

E NS aC 
لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: ابن لي صا لعل َيل لأسب © بب ألسَمّوتِ نايع إل‎ 
الآية. والصرح قصر في اليمن عالي ا والممرد المبني بناءً‎ ]۳۷ ٠١ لله موس [غافر:‎ 
محكماً أملس ين فَرَريرٌ4؛ أي: زجاج» وتمريد البناء تمليسه» ومارد: حصن بدومة الجندلء‎ 
والغرض أن سليمان ## اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه‎ 
وتمكنه» فلما رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله تعالى وعرفت‎ 
أنه نبي كريم» وملك عظيم» وأسلمت لله كك وقالت: رب إن ظَلَمْتُ تنبى#؛ أي: بما سلف‎ 
من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله #وَأسْلَت مم سلَيَسَنَ لله رب ين4 ؛‎ 
أي: متابعة لدين سليمان في عبادته لله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً.‎ 


حط وقد ارساتا إل تمو امم يا 


چ 2 ر رو رد 


قرلا إو ب اع ب تة © ام تعر 
ل بل mS‏ 


.» فى حاشية الأصل یعنی : «يتعاظم‎ )١( 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي شيبة به. وضعفه الحافظ ابن کثیر.‎ (۲) 


) ۲ . 4( سا‎ e 
UUDOGOO0OCGDNUOOGONCEOOODOOOODDOOOODDCGGIDN0OOOCDDODNDOODNIGOODOCONOCOOAONNO00O0O0OO0O00OIOOOUCGOODDOORC 
: لله وحده لا شريك له تادا هم يمان صمو قال مجاهد: مؤمن وکافر کقوله تعالی‎ 

ر وور م س ویر 2 8 ءرء 3 م % 
e‏ أن اڪ ست رمه للدن اشيفرا لمن ءامن مهم املوب أ ا مل 
له 


ري4 الوا إِئّا بسا أرْمِلَ بد ميرت @ تال الذیے نڪا إا الرۍ ٤نم‏ پا 
گے @4 [الأعراف]. 


لقال يموم لِم ستعجل َة َل الس ه؛ أي: لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون 
من الله رحمته ولهذا قال: ولا شحغفرون الله هڪم رحو (@ قالوا ارتا يك وين على ؛ 
آي ما راینا على د ووجوه من اتبعك را وذلك أنهم لشقائهم کان لا یصیب دا منهم 
)1( 


Ng. 


قال مجاهد: تشاءموا بهم 

وهذا كما قال الله تعالي إخباراً عن قوم وغر ن ا ل مرو و 
سبسة بطارا يموم وس ا [الأعراف: ١١۱]؛‏ الآية. وقال تعالی: لوين تصبهم حسكة حسكة کک 
کی ین عنو او کإن شيتهم س برا كيه ين دك فل کا من عند أ4 [الساء: ۷۸ء أي: 
بقضائه وقدره» وقال تعالی عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: تالو إا طبرت بک لين 
ا تنسوا تنتھوا لیمک وابستگر ي ن e‏ @ ل وا طیرم میک ک4 الآبة [آیش: ٤1۹27۸‏ ول 
ب كف فل کک و عند ألّه4؛ أي: الله يجازيكم على ذلك «بل انر قوم 


8 4 
نفتنون 


قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية" . 
والظاهر أن المراد بقوله: IES‏ أ تستدرجون فیما أنتم فيه من الضلال. 


o2 


کا رات ق الد م : 1 Gy‏ 
ك ب د ر E‏ ت @ کا ڪر ڪا 


TT Ea AR تھ ف‎ 
7 


وڪاوا قور 


يخبر تعالى عن طغاة مود ورۋوسهم الذين کانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكحذيب 
صالح» ول بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضاًء بأن يبيتوه في أهله ليلاً 
فيقتلوه غيلةء ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه: إنهم ما علموا بشيء من أمره» وإنهم لصادقون فيما 


أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك فقال ‌ وات في المدية#؛ أي: مدينة ثمود َه 
رهط ؛ ان تسعة نفر #بفيدوت في الاش و يصلحون# وإنما غلب هؤلاء I E.‏ 


لأنهم کانوا کبراءهم ورۇساءهم . 


)1( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


) 5۳ › 4۸( سالا‎ e 


قال العوفي» عن ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة؛ أي: الذين صدر ذلك عن 


رأيهم ومشورتهم قبحهم الله ولعنهم» وقد فعل ذلك. 

وقال السدي» عن أبي مالك عن ابن عباس: كان أسماء هؤلاء التسعة: رعمي» ورعيم» 
وهرما» وهریم» وداب» وصواب» وریاب»› ومسطع› وقدار بن سالف عاقر الناقة"؛ آي الذي 
باشر ذلك بيده قال الله تعالى : فاد صَاحمٌ عط مر 463 [القمر]ء وقال تعالى: #إذ أَيْعْكَ 
أشْمَلهًا 4)63 [الشمس]. 

وقال عبد الرزاق: أنبانا يحيى بن ربيعة الصنعاني» سمعت عطاء - هو ابن أبي رباح - يقول: 
وات في ألمَدِيتة عة رهط يدوت في الذرّضٍ ولا بصَلحودَ (@) قال: كانوا يقرضون 
الدراهم "» يعني: أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً كما كان العرب 
يتعاملون . 

وقال الإمام مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع الذهب والورق 
من الفساد في الأرض” . 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: أن رسول الله هه نهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس”. والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في 
الأرض» بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك. 

وقوله تعالى: «قالو تقاسموا باه َنَم وَأَََمٌ؛ أي: تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله 
صالح 4 من لقيه ليلا غيلةء فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. 

قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه» فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين" . 

وقال قتادة: تواثقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه» وذكر لنا أنهم بينما هو معانيق" إلى صالح 
ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدته . 

قال العوفي» عن ابن عباس: هم الذين عقروا الناقةء قالوا حين عقروها: لنبيتن صالحاً وأهله 


ان : 


. 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(۲) أخرجه ابن اي حاتم بسند ضعيف معلق . 

(۳) اأخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وفیه یحیی بن ربيعة ذكره ابن أبي حاتم وسکت عنه (الجرح والتعدیل .)٠٤٤ /۹٩‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطاًء البيوع» باب بيع الذهب بالفضة ح۳۷)» وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق مالك به» وسنده صحیح . 

)٩(‏ سنن أبي داودء البيوع» باب في كسر الدراهم (ح۹٤٤۳)»‏ وسنده ضعيف لأن فيه محمد بن فضاء وهو 
ضعيف (التقريب ص۲١٠٥).‏ 

0( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أي: یمشون بتبختر (ینظر ترتیب القاموس المحیط ۳۲۹/۳). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به. 


)5۸ › سبال اڭ (£ د‎ e 

وقال محمد بن إسحاق: قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة: هَل فلنقتل صالحاًء فإن كان 
صادقاً عجلناه قبلنا» وإن کان کاذباً کنا قد ألحقناه بناقته» فأتوه ليلا ليبیتوه E‏ 
الملائكة بالحجارة» فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح»› فوجدوهم منشدخين قد 
رضخوا" بالحجارةء فقالوا لصالح: أنت قتلتهم» ثم هموا به فقامت عشیرته دونه» ولبسوا 
السلاح وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبداً وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث فإن كان 
صادقاً فلا تزیدوا ربکم علیکم غضباًء وإِن کان کاذباً فأنتم من وراء ما تریدون» فانصرفوا عنهم 
ليلتهم تلك" . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لما عقروا الناقة قال لهم صالح: معا في دارم له 
يام رلت وعد عير مكدو( [هود: ١٦]ء‏ قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام» 
فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث» وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه» 
فخرجوا إلى كهف؛ أي: غار هناك ليلا فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه 
إلى أهله ففرغنا منهم» فبعث الله عليهم صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم 
فتبادروا» فانطبقت عليهم الصخرة ة وهم في ذلك الغار» فلا يدري قومهم اين هم» ولا یدرون 
ما فعل بقومهم› فعذب الله هؤلاء ههنا» وهؤلاء ههناء وأنجى اا ومن معه ثم قرا : 
وکا ڪا وکا ڪا وم ا نوت @ اشر کي ڪات عَقبه مرم اا 
رھم مھم امین 9 یلک وهم ڪاو آي فارغة ليس فيها أحد «يتا َك | اک 


کے ئ ا ۲ ا و 


ف ذلك ليه لموم يلم @ وات آرت ١امنوأ‏ واوا يوت 4 . 


>3 


ٍ ES الفَلحسَة وانتر‎ E #ولۈىگا لذ قل لقَويهء‎ AA 


le‏ م 


شوه من دون اا ب ٠‏ کک 8 فما کا جواب وي4 لإ أ ا 2 


وط من ییک م َد © يله وأهلة لل امراتم قدَرتها من الفبیت ل 
ا هم ا ٤‏ با @ 4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط 4# أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم 
يسبقهم إليها أحد من بني آدم» وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة استغنى 
الان اال واا لاال وااو ا رات نتر وروت ؛ أي: يرى بعضكم 
بعضاًء وتأتون في نادیکم ال ایک آنا :الال کو ھن دون انل بل أ م صم @4 
أي: لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً كما قال في الآية الأخرى: اتات لكان من اَن 3© 
ودروت ما حلقَ لک رک س تن یکم ۲ بل اشم ف @ ل 4 تا ڪات 2 
وی إل أن الوا 2 ا ن یک ی اش ا © آي خر جوة من 
فعل ما تفعلون» ومن إقراركم على ا e‏ من بين آظهركم فإنهم لا يصلحون 
al E (۱)‏ کالراس e‏ 


6 سا E‏ (0۹. *( 
لمجاورتکم في بلادكم فعزموا على ذلك فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى : 
ية هك إلا امَحَم مرها من التي @4؛ أي: من الهالكين مع قومهاء لأنها 
کانت ردءاً لهم على دينهم وعلى طريقتهم» في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها 
على ضيفان لوط ليأتوا إليهم لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي الله صلوات الله وسلامه 
عليه لا كرامة لها. 
وقوله تعالی: #وأمطرا يهم مرا )»+ أي: حجارة من سجيل منضود» مسومة عند ربك وما 
هي من الظالمين ببعيد ولهذا قال : و مط 2 أي : الذين قامت عليهم الحجة» 


. rll 


ت er fr Ted‏ 
م السماء ً فانیتنا په داق ر 


ا 0 I‏ يّو»؛ أي: على نعمه على عباده من النعم التي 
لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى»ء وان یسلم على 
عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبیاؤه الكرام» عليهم من الله أفضل الصلاة 
والسلام» وهکذا قال عبد الرحمن بن زيد ب ا إن ارا الذر ين اصطفی» هم 
الانيياء» قال : : وهو کقوله : # سحن رك رك ای رڀ رَد م يفوت وسم عل ل آلْمرسَلنَ 1 
ب رب اميت 4€ [الصافات]. 

وقال الثوري والسدي : هم أصحاب محمد ية ورضي عنهم أجمعين"» وروي نحوه عن ابن 
عباس أیضا ")۰ ولا منافاة فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى 
والأحرى. والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ذكره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة 
والنصر والتأييد وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر» أن یحمدوه على جميع أفعاله» وان 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. 

وقد قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح» حدثنا طلق بن غنام» حدثنا 
الحكم بن ظهير عن السدي إن شاء الله -» عن أبي مالك» عن ابن عباس #وسلم عل عڪاڍو 


sd 


لیے اصطم4 قال: هم أصحاب محمد ب اصطفاهم الله لنبیه ور“ . 
وقوله تعالی : الله حر اما نرک 4 استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 

(1) قول الثوري أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن المبارك عنه» وقول السدي ذكره ابن أبي 
حاتم بحذف السند. 

)۳( أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند ضعيف جداً بسبب الحكم بن ظهير وهو متروك الحديث كما في 
التقريب . ٤‏ 

.)۸۷ /۷ اخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۳٤۲۲)ء وسنده كسابقه ينظر: (مجمع الزوائد‎ )٤( 


° ىالا (01) 
أخرى. ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيرهء فقال تعالى: ام 
حى ألسَمَوّتٍ4؛ أي: خلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها. وما جعل فيها من الكواكب 
النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة. وخلق الأرض في استفالها وكثافتها وما جعل فيها من 
الجبال والأطواد والسهول والأوعارء والفيافي والقفار» والزروع والأشجارء والثمار والبحار» 
والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك. 

وقوله تعالی : لوال ُڪم س نے السناو 421 آي : جعله رزقاً للعباد شتا بد ابی ؛ 
ا بساتین 9اك تک أ منظر حسن وشکل بهي ئا ڪات لک أن تتو 
ا آئ لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها. وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق 
المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون كما 
قال تعالى قي الآية الأخرى: #وين سألتهم من من لقم يون ا [الزخرف: ۰۲۸۷ لوین سألتهم س 
ا د اک ف د ا ا و ٣‏ أي: هم معترفون 
E RR E‏ 
يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة» من هو المتفرد بالخلق والرزق ولهذا قال تعالى: «أوكة مع 
ّ4؟ أي: أإله مع الله يعبدء وقد تبيّن لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضاً أنه الخالق 
الرازق. 

ومن المفسرين من يقول معنى قوله : أله م اه4 فعل هذا وهو يرجع إلى معنى الأول لأن 
تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به» فیقال فکیف تعبدون 
معه غيره وهو المستقل لشرد بالخلى والرزق وال كما قالغال :اتن ى كن ر 
ن [النحل: .]٠۷‏ وقوله تعالى ههنا: أن على الستنرت ولأ أمن في هذه الآيات كلها 
تقديره» أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يذکر 
الآخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك. وقد قال الله تعالى: اله حب آم شرت ). 

ا وبل هم ئ يرل 0 ا يجعلون لله عدلاً ونظيراً. وهكذا قال 
تعالی: امن هو فت اتا الل ساجدا وقايما ذد الاخ و نة ری فل [الزمر: ۹]؛ آي: 
أمن هو هکذا كمن ليس كذلك؟ ولھذا قال تعالی: هَل يسوی آل بل وا َف إا 
كر أو الأني) [الرمر: ١‏ لاقن شج اله صذرم لالئر هو على ور تن يوه هول ية 
فوم تین کر الہ اوک ف صلی من 46@9 (الرہر]› وقال تعالی: أف هو ای عل کل قي 

ا گا أي: أمن هو شهيد على أفعال الخلتق حركاتهم وسكناتهم يعلم الغيب جليله وحقيره 
كمن هو لا يعلم و يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي عبدوها من دون اله؟ ولهذا قال: 


2 


لوجعلا و سره فل سهم [الرعد: ۳۳]» وهكذا هذه الآيات الكريمة كلها 


3 ر ر رسہ 


at‏ ا ر 2 . 2و ص 
E HA‏ الارض راا وی جل جلها أنه ل بیت البحرشِٰ حاجزا 


م لے @)4. 


ر 


يقول تعالى : «أس جَعَلَ الرس مَرَرا»؛ أي: قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا 


(TY) سا : ل‎ e 


PENT FFFEDLFLEFPEEFEEENECEEFFFEFETTEIEERFRFREFEEEFFFEEELEFEFEEFEEEEEEPREEELEEEEPEEEEEEETG 


ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته 
ا ھک ولا تشحرك كمااقال فال ف الاه الأجرى: دا الى جل 
كم ادر قرا ولسم ياء [غافر: .]٠٤‏ 1 

جل لها u‏ أي: جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة شقها في خلالها وصرًفها فيها ما 

بین أنهار كاز وضغار وين ذلك :وس ها شرقا وغريا وجنوباً وشمالاً بحسب مصالح عباده في 
ا وأقطارهم حيث ذرآهم في أرجاء الأرض وسيّر لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه 
وَل نَا رو )4 ؛ اا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بهم #وجمل ب 
البحرن اجر ؛ أي: جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزاً؛ أي: فاا يمتها ن الا شنط 
لئلا يفسد هذا بهذاء وهذا بهذا فإن الحكمة الإلهية تقتضى بقضاء كل منهما على صفته المقصودة 
منه» فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية الناس» والمقصود منها أن تكون عذبة 
ا کار اکا فی الا عا راء اا ان ا 
کل تانب والمقص رد متها آن بکوت: اها ملحا آجاجا اد ا الھواء بریحھا كما قال تعالى : 
ض@ یر ایی س الخ مدا عن مت رعا مع ج ل بنا با ريج تجا @) 
[الفرقان]» ولهذا قال تعالى: اول ٤‏ م 4؟ أي: فعل هذاء أو يعبد على القول الأول 


والآخر؟. وکلاهما ا ڪرشم لا ع4 ؛ ا في عبادتهم غیره. 


1 r د و ا‎ E e اس ا ا ۲5 ا و‎ LA 


N7 2 <|‏ 
ما ڏڏذڪَرون @4. 


نة تال آنه هو المدعو عند الشدانكة :المر جر عند رارك كما قال ا وا سکم 
اضر في لخر صل من بَدَعَو إل 0 RE O a‏ إا سکم صر َه 
حرو [النحل: »]٥۳‏ وهكذا قال ههنا: «أمّن بحيب الْمضطَرّ إا دعا ؛ من هو الذي لا 
لا المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. 

قال الإمام أحمد: أنبآنا عفان: أنبأنا وهيب» أنبأنا خالد الحذاء» عن أبي تميمة الهجيمي› 
عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله إلامٌ تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله وحده الذي إن 
مسك ضر فدعوته كشف عنك» والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك» والذي إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك“ قال: قلت: أوصني» قال: «لا تسب أحداً ولا تزهددٌ في 
المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه و ولو أن تفرع من دلوك في إناء 
المستقي» واتزر إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار 
من المخيلة وإن الله لا بحب المخلةه”. 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر» فذكر اسم الصحابي فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» حدثنا يونس هو: ابن عبيد» حدثنا عبيدة الهجيمي» عن أبي تميمة الهجيمي» عن جابر بن 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسنك ۳4/4 ح11 +(« وصحح سنده محققوه . 


سابل (11) 

سليم الهجيمي قال: أتيت رسول الله ية وهو مَحتّب بشملةء وقد وقع هدبها على قدمیه فقلت : 
آیکم محمد رسول اللّه؟ فأوماً بيده إلى نفسه» فقلت : يا رسول الله آنا من أهل البادية وفيّ 
جفاؤهم فأوصني» قال: (لا رز تحقرن من المعروف شیغاًء ولو أن تلقی أخاك ووجهك منبسط » ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك» فلا تشتمه بما تعلم فيه فإنه 
EO a A ae mI o‏ 
يحب المخيلة»ء ولا تسبن أحداً» قال: فما سببت بعده أحداً ولا شاة ولا E‏ وقد روی ابو 
داود والنسائي لهذا الحديث طرقاً وعندهما طرف صالح منه"“ 


وقال ابن حاتم: حدثنا ایت حدثنا علي بن هاشم» حدثنا عبدة بن نوح» عن عمر بن 
الحجاج» عن عبيد الله بن أبي صالح قال: دخل علي طاوس يعودني فقلت له: ادع الله لي يا ابا 
عبد الرحمن» فقال: ادع لفساك: انه يجب المضط إ5 داه" . 

وقال وهب بن منبه: قرأت في الكتاب الأول أن الله تعالى يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي 
فإن كادته السموات بمن فيهن» والأرضون بمن فيهن» فإنى أجعل له من بين ذلك مخرجا ومن 
لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله فى آلهراء فاكله :إلى نفس : 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف 
بالدقي الصوفي قال هذا الرجل: كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني فركب معي 
ذات مرة رجل فمررنا على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة فقال لي: خذ في هذه فإنها 
أقرب» فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي أقرب» فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد 
عميق وفيه قتلى كثيرة فقال لي: أمسك رأس البغل حتى أنزل» فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه 
وسل سکينا معه وقصدني› ففررت من بین يديه وتبعنی» فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه 
فقال هو لي: وإنما أريد قتلك» فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين يديه وقلت: إن 
رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال: عجُّل» فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني 
منه 0 واحد» فبقیت واقفاً متحیراً وهو یقول: هیه افرغ» فأجری الله على لساني قوله تعالی : 
امن جيب المضطَرً إا داه ويكشف الس فإذا آنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة 
فرمی بھا الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعاً» فتعلقت بالفارس وقلت: باه من أنت؟ فقال: 
أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت البخل والحمل ورجعت 
الما : 

وذكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجيلة قالت: هزم الكفار يوماً المسلمين في 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /۳٤‏ ۲۸۲۳۷ ح٠٠٠٠۲)»‏ وصححه محققوه بالمتابعة. 

(۳) سنن أبي داود» اللباس»ء باب ما جاء في إسبال الإزار (ح٤۸٠٤)ء‏ والسنن الكبرى للنسائي» الزينة 
(ح41۹1)ء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٩٤٤۳).‏ 

(۳) اخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبدة بن نوح ذکره ا ائ حاتم وسکت عنه (الجرح 
والتعدیل /٦‏ ۹۰). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. 


(۳) سا لا‎ e 


غزوة فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاءء فقال للجواد: ما لك؟ 
ويلك؛ إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم» فقال له الجواد: وما لي لا أقصر وأنت تكل العلوفة 
إلى السواس فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال: لك علي عهد الله أن لا أعلفك بعد هذا 
ال ا في ي فى ال دع لف ر وااو 0 و ف 
حجره» واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمره» فقال : 
ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيهاء واحتال ليحصله في بلده فبعث إليه رجلاً من المرتدين 
عنده» فلما انتهی إلیه أظهر له آنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتی استوثق» ثم خرجا یوما 
تبان على تالاحل وقد واعد شخصاً آخر من جهة ملك الروم اغ ا کر 
فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: الهم إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت . 
قال : فخرج سبعان فأخذاهما ورجع الرجل سالماً. 

و جنل لے لا رض ؛ أي: يخلف قرناً لقرن قبلهم وخلفاً لسلف كما قال 
تعالى: إن يا بُذْْڪ e‏ گا انشا ڪم ين ذريکة قوم ٬ا‏ خوت 
@) الانعام)» وقال تعالی: وشو رى جَعَلڪم كيت الأرض وق بعصم بوق بش درجت 
[الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى: وذ قَالّ ا e‏ ليم [البقرة: ١٠]؛‏ 
آی: قوماً پخلف بعضهم بعضاً كما قدمنا ر وهكذا هذه الآية ويَڪ خا رض ؛ 
ای E‏ أمة»› وجیلاً بعد جيل › قرفا بعد قوم» لو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد» 
و یل ج و و ل ا ا ا این کا ی ا ن اي ولو 
شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض» ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت 
واحد» فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم» ويتضرر بعضهم ببعض› 
ولکن اقتضت حکمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم یکثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم في 
الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون» وأمماً بعد أمم» حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية» كما قدّر 
ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم وعدّهم عداًء ثم يقيم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ 
الكتاب أجله»ء ولهذا قال تعالى: امن يجيب المضطر إا داه يكف ألسوهً وجل ا 
الاش اة َم َه ؛ أي: يقدر على ذلك أو أإله مع الله يعبد؟ وقد علم أن الله هو المتفرد 
بفعل ذلك وحده لا شريك له؟ قيا ما كرود ؛ أي: ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى 
الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم. 
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ھھ وا ہیی ف طت ال ایر ری بل الع شا ب 


آله تع له عتا رة ©4 . 


بول فال واش يريڪ في ظلْمّتِ أل وَلخَرٍي؛ أي: بما خلق من الدلائل 
السات والأرضية كما قال تعالى: #ولنستٍ ولجم هم هدو 9©®©€) [النحل]ء وقال 
تعالی: وهر الى َد کک اش لتوا فى طلست لر والر4 [الأنعام: ۹۷]ء الآية 


ومن برل ارح شرا بے بى ريه ؛ بين يدي السحاب الذي فيه مطر يغيث الله 


C1 سا‎ e 


TELET 


أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال تعالى في الآية الأخرى: ل بطش 
رك تیگ © م هر ْئ ويد )€ [البروج]ء وقال تعالى: وهو الى بدو الاق ثم يده 
وهو أهورت ع4 [الروم :]٣۷‏ 
وس رنف من ألسَمآو وألارضً؛ أي: بما ينزل من مطر السماء وينبت من بركات الأرض كما 
قال تعالی : وساو دَاتِ ن لاض دَاتِ انع 469 [النطارف]ء وقال تعالی: يعار ما بلج فی 
لاض وما ڪج نها و وما يرل مِنَ لسم وما يعَيّح فأ [الحديد: »]٤‏ فهو تبارك وتعالى ينزل من 
اا ا فيسكنه في الأرض»› یخرج به منها أنواع الزريع والثمار والأزاهير وغير 
ذلك من ألوان شتی كوا وارعوا کہ ل فى ذلك كيت ذولي الت 4)63 [طه]ء ولهذا قال 
تعالى: «أولة م َم )؛ أي: فعل هذا وعلى القول الآخر بعد هذا لفل هاا بتكم على 
a‏ 


ارام 


م نے 


ولا برھان کما قال تعالی: اومن بتع مع آله ها لكر کا بن لم يوه ما حسام عند ريو لم 


لا يفي الكنفروة ©®€) [المؤمنون]. 
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ا rd lL‏ سے 0ے 2 4 چ ود ھم - e‏ 
AA‏ لفل ل يعلم من ف السري والارّض العْبْب إلا الله وه ما شعو ايان 4 سوک 9 بل أدارك 
ف 


. 4©3 هُم ينها عَم‎ ES سك‎ TT 


يقول تعالى آمراً رسوله ية أن يقول معلماً لجميع الخلق أنه لا يعلم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب إلا الله . 

وقوله تعالى: إلا أل استثناء منقطع؛ أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله كق فإنه المنفرد بذلك 
وت ل ف ل ا ا وید ات ال 0 و االأنعام: ۹ الآيةء 
قتان تعالى: لن الله عندم ۾ لم آلسَاعَةَ ور آل وبمار ما فی الحاو وما دزی فس مادا 
تس کا وا کرت سی بای اس ت ا اه ف ي ©4 القمافا والايات فى هذا 
كثيرة . 

وقوله تعالى: وا بعد اين بْعثرت)؛ أي: وما يشعر الخلائق الساكنون في السموات 
والأرض بوقت الساعة كما قال تعالى: كت في لسوت لاض ا تأي إلا ن4 [الأعراف: 
1۷ آي : شل علمها على أهل السموات والأرض. 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا ا حدثنا علي بن الجعد» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن داود بن 
ابي هند عن الشعبي» »> عن مسروق» عن عائشة وبا »> قالت: من زعم أنه يعلم - يعني النبي ي - 
ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية لأن الله تعالى يقول: لل ل يلر من ني الوت لاض 
e‏ َ4 


)17 1 °( سال‎ e 

وقال قتادة : إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء وجعلها یهتدی بها 
ج ر للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطاً حظه وأضاع نصيبه» 
وتكلف ما لا علم له به. وإن أناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة» من أعرس 
وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن 
والدميم» وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب» وقضى الله تعالى أنه لا 
يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون . رواه ابن أبي حاتم 

() 

بحر وفه وهو کلام جليل متين صحيح 

وقوله: وبل أدرك عِلْمَهَمَ في الأَخرة بل هم في شلك سنا ؛ ای: انتهى علمهم وعجز عن معرفة 
وقتها» وقراً آخرون «بل أدرك علمهي»؛ آي : تساوی علمهم في ذلك کما في الصحيح لمسلم 
أن رسول الله ية قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل*“؛ أي: تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. 

(O0 o. f f. و‎ 1 2 ٤ 

قال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس : بل آدارلى عِلْمَهُمَ ف الأخْرو #؛ آي : غاب 

وقال قتادة: بل درك علْمهَمَ في اار4 يعني: بجهلهم بربهم» يقول: لم ينفذ لهم علم في 
الآخرة" . 

هذا قول وقال ابن جريج: عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: بل درك لمهم في الجر 

1 فع إليا ۷) 
جين لو الم 

وبه قال عطاء الخراساني والسدي : أن م إنہما يدرك ویکمل يوم القيامة حیث ل ينفعهم 
ذلك“ كما قال تعالی: اس م ابر ب اونا IES‏ الوم في صَكلِ من ©4 
[مریم] . 

وقال سفيان» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن: أنه كان يقرا «بل أدرك علمهم» قال: اضمحل 
علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة“ 


)1( أخرجه ابن أف حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده ابو ج جعفر الرازي صدوق سيءَ الحفظ وما يرويه هنا ليس من 
نسخة أبي العاليةء وقد توبع في رواية البخاري لكن بدون ذكر هذ E‏ 
وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر به وقد ورد فيه آيات غير الآية المذكورة أعلاه (الصحيح»› 
التفسير» سورة النجم ح٥9٥۸٤).‏ 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)۳( وهي قراءة متواترة. 

3 صحيح مسلم» الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (ح۸). 

)٥(‏ أخرجه الطبري واين ن¿ أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وسعيد هذا ضعيف كما في التقريب . 

(۷) آخرجه ابن بي حاتم بسند ضعيف من طريق ابن جريج به» وعطاء لم يسمع من ابن عباس وئا. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق إسباط عن السدي. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان به وسنده ضعيف لضعف عمرو بن عبيد كما في التقريب . 


° اتاق (۷› °) 

وقوله تعالی : هم فی شلک نا عائد على الجنس» E‏ 
# وعرضواً عل ريك صفا ٣‏ جشتمونا کیا حلقتک أولّ بل رڪيشر لن حمل لک ٤‏ وعدا @ 4 [الکهف]؛ 
آي الكافرون منكم. وهکذا قال ههنا: بل هب هم في س نّا ؛ أي : شاکون في وجودها 
ووقوعها وبل هم نها عَمُونَ#؛ آي : : في عماية a‏ أمرها وشأنها . 


ع 


لن روا ودا کن ترا تریا وءابا آي SA‏ قد وَعذّتَا هدا 4 واا 


2 


a أي 3© فل يي ي‎ TT 

نول نال :کا e e‏ إنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
اا لووقا واا ثم قال: قد ودنا هدا عن وءاباؤنا من قَب4؛ أي: ما زلنا نسمع 
بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً. 

وقولهم: لن مدا إل أَسَطِد لال4 يعنون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدان إل أَسَطِرُ 

ألذَولبك#؛ أي : أخذه قوم عن قبلهم من كتب يتلقاه بعض عن بعض وليس له حقيقة قيقة» قال الله 
ا لھم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد: ل4 يا محمد لهؤلاء ليرا فى الأض 
أنظروأ َيب كان عَقبةٌ الريك ؛ أي: المكذبين بالرسل وبما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره 
كيف حلت بهم نقمة اله وعذابه ونکاله ونجی اله من بینهم رسله اكرام ومن اتبعهم من 
المؤمنين› فدلٌ ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته. 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه :ا رن کی أي: .المکذبین بما جثت به ولا تأسف 
عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات ولا کن في صق ينا يَمکرودَ) ¢؛ أي: في كيدك» ورد ما 


جئت به فإن الله مؤيدك وناصرك وه ك فل من الد ران ف اتاق والمغارب. 


ھھ لے تی م 
TT‏ ای ی ا کک ا 9 ا 
صدوذهم وما ر ية و اماد ولاش eT‏ 


یقول تعالی eT‏ القيامة واستبعادهم وقوع ذلك # فوت 
می هلدا اوعد إن كُسَرَ يقي 4)63 قال الله تعالى مجيباً لهم: ف4 يا محمد #عسى أن يكن 


ردف بض لی ته جلو [قال ابن عباس : أن يکون قرب او أن يقرب ا 
و وهکذا قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراسانى وقتادة والسدي 7 وهذا هو 


المراد بقوله تعالى: # قولوت می ا فل َس أن يكوت وربا [الإسراء: ١٥]ء‏ وقال تعالى: 


(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۲) زيادة من (ح) و(حم). 

(۳) قول مجاهد أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وبقية الأقوال ذكرها ابن أبي 
حاتم بحذف السند. 


سال ۸1) 


O0ODUOUGUGUGOOOGGBODIDCLONGODNOOOOBDCAGAIDDNCSDONOIOGAILOODOOGEBODOOOGOUDLOONO0NGIODOOGODNDONODOO 


يستعچلونك ڀالْعدَاب وَل وَل جم ا لمجيطة بالكفرع @4 [العنكبوت]» وإنما دخلت اللام في قوله: 
ا كما قال مجاهد في رواية عنه: #عسۍ أن يکن ردق 
ک4 عجل ا ر ثم قال الله تعالی : ولل رک لڌو فصل َل الاس ه؛ ای : في إسباغه نعمه 
ميم بع طلم لاضسهم وه بع ذلك لا كرون لى تلك إلا الیل سهم لل تق لتت 
تكن صدوشُم وما بعلن 46؛ أي : يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظراهر وسوا د 
ت سر الول ا [الرعد: ]٠١‏ عَم َل حى [طه: ۷] #ألا جين ستَغْشون ابه ا 
ما سروت وما شلد 4 [هود: ]١‏ ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض وأنه عالم 
الغيب والشهادة» وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه» فقال تعالى: وما مِنْ ية في السماء 
زض4 . 


قال ابن عباس: يعني وما من شيء . لني اسما والذرض إا فی کب من وهذه کقوله: لر 


ge‏ اک ی و 


2 کے ت لله بعكم ما في لاء وألارَض کیک فی کی ةكيك ل أله يي €3 [السا. 


ر م 


Brose 


ِنَم رى ورحمة 


حص إن هدا القیاں یفص ل بن سول ڪر ١‏ ایی شم نہ لے @ 
شی @ 4 کاک یی تی کید ھر ار یی @ کر عل ت إت ع الق 


آم @ إل لا شی لمر ا شی اشم اش ووا نيه © ا أت لدی الم عن 
صََلَتَهر إن شيع إلا من يوين ایتا فم سمت @{. 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان والفرقان أنه يق على 
بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل ١أكَة‏ رى هم فيه لفو 4 كاختلافهم في عيسى 
وتباينهم فيه» فاليهود افترواء» والنصارى غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد 
من عباد الله وأنبیائه ورسله الكرام» عليه أفضل الصلاة والسلام کما قال تعالی: ذلك عیس 
ا َّ قو اَلْحيّ لدی فيه سرف €3 [مريم]. 

وقوله: ونم هى ومةه إْمزْبين €6 أي: هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة لهم في 
العمليات . 

ثم قال تعالى: إن ربت يقضى تم أي : e‏ القيامة #حكيهء وهو الْعَير 4؛ أي: في 
انتقامه علي 4 بأفعال عباده وأقوالهم یکل عل اه هب أي: في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك 
إتت عل الح ألِْينٍ4؛ أي: أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك ممن كتبت عليه 
ا وحقت عليهم كلمة ربك نهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» ولهذا قال تعالى : «إِك لا 
يع م اموق &؛ أف لا تسمعهم شیتا ينفعهم؛ > فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة وفي آذانهم و 


الكقر»› ولهذا قال تعالی : ر د ع ص لدعا 5 وأ مذ و ًت لدی e‏ 
لن سيم إلا من وين اتتا فهم مَسلِموت @# آئ E SE‏ 


(۱)( تقدم تخریجه كما في الرواية السابقة. 
)۲( أخرجه الطبري وابن ن¿ بي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 


)۸1( سال‎ e 


DEI DULDLLINTRTEEEEEPEETEEEEEFIENEFEFEFEEFFEFFEFEEFEEPEPFELIFFEPFEFFFEFEFFEFFEFRFEFREEFRFREERE 


ھے < ولا ع اقول ڪلم اض 


ُي @4. 


هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» 
يخرج الله لهم دابة من الأرض»› قيل: من مكة» وقيل: من غيرها كما سيأتي تفصیله إن شاء الله 
تعالی فتکلم الناس على ذلك»› قال ابن عباس والحسن وقتادة. 

(Vur. e ۰ بل‎ 

ویروی عن علي : تکلمهم کلاما؛ اي : تخاطبهم مخاطبة ' : 

وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون"" . ویروی هذا 
عن علي واختاره ابن جرير وفي هذا القول نظر لا يخفى» والله أعلم. 

وقال ابن عباس في رواية؛ تجرحهم» وعنه رواية قال: كلا تفعل هذا وهذا» وهو قول 
حسن ولا منافاة» والله أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآئار كثيرة فلنذكر منها ما تيسر والله المستعان. 

۹ ۶ 0 ء 2م چ اټ 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن آسيد الغفاري 
قال: أشرف علينا رسول الله َيه من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى 
تروا عش آیات : طلوع الشمس من مغربها» والدخان والدابّة» وخروج يأجوج وماجوج» وخروج 
عیسی ابن مریم تا » والدجال» وثلاثة خحسوف : خسف بالمغخرب» وخسف بالمشرق» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا»“. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق عن فرات القزاز» عن أبي الطفيل 
عامر بن واثلة» عن حذيفة فقا وقال الترمذي : جسن :ص جح ورواه مسلم اشا من حديث 

4 ۶ ن ر ا )6( 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عنه مرفوعاء فالله أعلم . 

(طریق أخرى) قال ابو داود الطيالسي : عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم» فأما لج 

فقال : أخبرني عبد الله بن عبيد لله بن عمير الليثي : أف اا الطفل دف يه ب اا 


(1) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
صحيح من طريق يونس بن عبيد عنه» وقول علي أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه رجل مبهم . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه وعثمان ضعيف» ويتقوى بما سبق . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف جداً من طريق نفيع الأعمى عن ابن عباس» ونفيع متروك كما في 
التقريب. 

. وسنده صحيح‎ )٦/٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

() صحيح مسلم» الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (ح۲۹۰۱)» وسنن أبي داود» 
الملاحم» باب أمارات الساعة (ح١١۳٤)ء‏ وسنن الترمدي» الفتن» باب ما جاء في الخسف e‏ 
وسنن ابن ماجه» الفتن» باب أشراط الساعة (ح١٤٠٤).‏ 


AD NE o 


KETPEEFEEFEFELEEEEERCELEPEEEEEEFFEEFFFEEEREFRFEFREEDEFEEFRFEEEDCEFEFEEEEEEEEFEFE DDD DN 


الخفاري أبي سريحةء وأما جرير فقال: عن عبد الله بن عبيد» عن رجل من آل عبد الله بن 
مسعود. وحديث طلحة .أتم وأحسن قال: ذكر رسول الله بي الدابّة فقال: «لها ثلاث خرجات 
من الدهر: فتخرج خرجة من أقصى الباديةء ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة - ثم تكمن زمناً 
طويلاًء ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك» فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية» 
يعني : مكة» قال رسول الله بي : «ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها 
e‏ لم يرعهم الا وهي تدنو ب بين الركن والمقام» تنفض عن رأسها التراب» فارفض 
الناس عنها د E‏ وبقیت عصابة من المؤمنين وعرفوا نهم لم يعجزوا الله » فبدت بهم 
فجلّت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري»› وولّت في الأرض لا يدركها طالب»› ولا 
ينجو منها هارب› a‏ فتاتیه من خلفه فتقول : يا فلان الآن 
تصلي» فيقبل عليها سمه في وجهه» ثم تنطلق وب يشترك الناس في الأموال ويصطحبون في 
الأمصارء يعرف المؤمن من الكافر» حتی إن المؤمن ليقول: یا کافر اقضني حقي»› وحتی إن 
)0 

الكافر ,يول يا مؤمن اقضني حقي» N E e‏ 
موقوفاًء والله أعلم . وراه من رواية فة بن اليماتمرفوعا : وأن ذلك في زمان عیسی ابن 
مریم»›» و یطوف بالبیت ولکن إسناده لا ر . 

يم» وهو يصح 

ا چا ا ی بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر» عن 
ابي حیان» عن أبى زرعة» عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله بي حديثاً لم أنسه 
بعد» سمعت رسول الله ية يقول : «إن اول الآيات وجا طلوع الشمس من مغربها» وخروج 
الدابة على الناس ضحى» وأيتهما کانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها ا 
الحرقةً عن أبيه»› عن أبي رة طبه أن E‏ لله لل قال: ا بالأعمال 8 طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان» الال والدابة» وخاصة أحدكم وأمر العامة» تفرد به» وله 
من حديث قتادة» عن الحسن› عن زياد بن رباح› عن ابي هريرة که عن النبي ييو قال: 
«بادروا بالأعمال ستاً ٠‏ الدجال» والدخان» ودابة الأرض»› وطلوع الشمس من مغربها»ء وأمر 
العامة» [وحوَيْصة](“ أحدكم»" . 


(حدیث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا حرملة بن يحيی» حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن 
الحارث وابن لَهيعةء N E O‏ عن ستان بن سعد» عن اسن ن مالك عن 


(1) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح۹٦١٠)ء‏ وسنده ضعيف من الطريقين فالأول فيه طلحة بن 
عمرو وهو متروك (التقريب ص۲۸۳) والطريق الثاني فيه إبهام شيخ عبد الله بن عبيد. 

(۲) أخرجه الطبري من طريقين وفي كل واحد منهما رجل ضعيف . 

(۳) صحیح مسلم» الفتن» باب في خروج الدجال (ح۱٤۲۹).‏ 

.)۲۹٤۷ح( صحيح مسلم» الفتن» باب في بقية من آحادیث الدجال‎ )٤( 

)٥(‏ کذا في (ح) و(حم) وصحيح مسلم» وفي الأصل صحفت إلى : «خويصية». 

() المصدر السابق (ح۷/۱۲۹٤۲۹).‏ 


سال (۸1) 
رسول الله ية قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والدابة» 
والدجال» وخويصة أحدكم» وام الفا دة 

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن اوسن ن 
خالد» عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بيا : «تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان بء فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلي وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على 
الخوان يعرف المؤمن من الكافر. ورواه الإمام أحمد عن بهز وعفان ويزيد بن هارون ثلاثتهم› 
عن حماد بن سلمة به» وقال: «(فتخطم انف الكافر بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصا» حتى إن 
هل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر» ورواه ابن ماجه» عن 
أبي بكر بن آبي شيبة» عن يونس بن محمد المؤدب» عن حماد بن سلمة به . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو»ء حدثنا أبو تميلة» حدثنا 
خالد بن عبيد» حدثنا عبد الله بن بُريدة» عن أبيه قال: ذهب بي رسول الله َة إلى موضع 
بالبادية قريب من مكة» فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال رسول الله ي : «تخرج الدابة من هذا 
الموضع؟ فإذا فتر في شبر»ء قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له» فإذا هو 
بعصاي هذه کذا وکا . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن عباس قال: هي دابة ذات E‏ أربع 
قوائم من بعص اوو ا 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا ائ حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
قال: قال عبد الله: تخرج الدابة من صدع من الصفاء كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج 
لف" . 

وقال مجمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح قال: سئل عبد الله بن عمرو» عن الدابة فقال: 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد» والله لو كنت معهم أو لو شئت بعصاي الصخرة التي تخرج 
ا . قیل : فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو» فقال: تستقيل المشرق فتصرخ صرخة 


CL e تفده‎ 
4 o 


(۱) سنن ابن ماجه» الفتن»› باب الآيات (ح٦٥۰٤)»‏ وقال الألباني : حسن صحيح (صحیح سنن ابن ماجه 
ح۳۲۷۹). 

() أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح٤٠٠۲)ء‏ وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 

(۳) المسند ۲/ ۲۹٠‏ وسنن ابن ماجه» الفتن» باب دابة الأرض (ح٦٦١٠)‏ وسنده ضعيف كسايقه . 

.)۲١۹/۳ المصدر السابق (ح۷٦٠٤) وضعفه البوصيري (مصباح الزجاجة‎ )٤( 

() هو صغار الريش والشعر. 

اعالاق م ا وس جت ان قتادة لم يسمع من ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق به» وفي سنده محمد بن إسحاق لم 
يصرح بالسماع . 


)۸1 › ۸( سال‎ e 

وعن عبد الله بن عمر أنه قال: تخرج الدابة ليلة جنْع ٠‏ رواه ابن آبي حاتم وفي إسناده 
ابن البيلمان. 

وعن وهب بن منبه: أنه حكى من كلام عُرّير 4# أنه قال: وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم 
الناس كل يسمعهاء وتضع الحبالى قبل التمام» ويعود الماء العذب أجاجاًء ويتعادى الأخلاء 
وتحرق الحكمة» ويرفع العلم» وتكلم الأرض التي تليهاء وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا 
یبلغون» ویتعبون فیما لا ینالون» ویعملون فیما لا یأکلون»ء رواه ابن أبي حاتم عنه. 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح» عن أبي 
مريم أنه سمع أبا هريرة طبه يقول : إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب . 

وقال ابن عباس : هي مثل الحرية الضخمة . 

وعن أمير المؤمنين علي بن أ بى طالب وليه آنه قال : إنها دابة لها ريش» وزغب» وحافر»ء وما لها 
ذنب» ولها لحيةء وإنها لتخرح ل الاو راع ا ی ی 

وقال ابن جريج» عن ابن الزبير آنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور»ء وعينها عين خنزير» 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسد» ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرة هرّ» وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاًء 
تخرج معها عصا موسی وخاتم سلیمان» فلا یبقی مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء» 
فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه» ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم 
سليمان» فتفشو تلك النكتة السوداء حتى يسود بها وجهه» حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا 
يا مؤمن» بکم ذا یا کافر؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم من كافرهم» ثم 
تقول لهم الدابة: يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة» ويا فلان أنت من أهل النار. فذلك قول الله 
تعالی : ولا ف اقول عَم ارجا هم داه ن الا تدا الاس اا بات لا بون 3@ 4 . 


کے ووی کر ی کل ار فوجا من ت eS‏ 
ا اتی ور بيطو با ما مدا شش تمملو () وقَع الول علهم يما ظلموا مهم لا نطف 
@ الم یروا اا جملا الل یشک فيه ولتار بصا بے ف ديك للت LS‏ 


يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين 
يدي الله ك ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنياء تقريعا وتوبيخأً وتصغيرا وتحقيرأ فقال تعالى : 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(6) آخرجه ابن آبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» وقابوس فيه لين كما في التقريب . 

(0) الخضر: عَذو مع وثب. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسندين يقوي أحدهما الآخر. وكل هذه الأوصاف للدابة من الإسرائيليات. 

)۷( أخرجه ابن آبي حاتم بسند ضعيف من طريق الحسن بن يحي الخشني عن ابن جريج به» والحسن صدوق 
س ال 


لوم شر من ڪل انو َ4 ؛ أي: من کل قوم وقرن فوجاً؛ أي: جماعة ممن بكرب يايي) 
كما قال تعالى: # شرا ان طلثوا رہ4 [الصاقاتة ١ا‏ رقال تغالى: ولا اوش زج 
@) [التکویر]» وقوله تعالی: َه رَو قال ابن عباس وا : يدفعون . 

وقال قتادة: وزعة یرد أولهم على آخره" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يساقون . 

حي ړا جاو ووقفوا بين يدي الله ك في مقام المساءلة قل آڪدم پاب لر يطو با 
لما أماذا ك تعمل ؛ آئ: فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم! فلما لم يكونوا من أهل السعادة 
وکانوا کما قال الله عنهم: 5# مَل کا صل € وکن كدب َل ©€) [القيامة]» فحينئذٍ قامت 
عليهم الحجة» ولم يكن لهم عذر يعتذرون به» كما قال الله تعالى: هدا بم لا يفون 3© ا 
دن هي عكر ©©6) الآية [المرسلات]ء وهكذا قال ههنا: لوقع الول نهم ما ظَلَموا َه لا 
يطفن €3)؛ أي: بهتوا فلم يكن لهم جواب لأنهم كانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم» وقد 
ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه خافية. 

ثم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد 
لأر امر ةر تفمديق أتاته فما جاؤوا به من الق الذى ا ميد عنه» فقال تعالى :الو برو آنا جلا ال 
ليشكوأ في# ؛ أي : في ظلام الليل لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم» ويستريحون من نصب التعب 
في نهارهم ولتار مَبْم# ؛ أي : منيراً مشرقاًء فبسبب ذلك يتصرفون في المعاش والمكاسب 
والأسفار والتجارات وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها إت فى ذلك ليت لموم يمر . 


AS SS 
لويم يح في الصور ففرع‎ 
وزی ابال تما جايدة وهى تمر مر لساب ضع‎ 


سن جاه التق فلم حبر متها وهم من فرع بومينر ءامسو لا ومن > 
GEES‏ 

يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه . 
وفي حديث الصور: إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطولها وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من 
فى السمؤات ومن فى الأرض إلا من ساءَ ال4 وهم الشهداءء فإنهم أحياء عند ربهم 
یرزقون . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن 
النعمان بن سالم» سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي› سمعت عبد الله بن 
عمرو وليه وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
)۲( آخرجه الطبري وابن بي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ عن عبد الرحمن. 


سالا (۸۷. ۰) 


فقال : سبحان الله» أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهماء لقد هممت أن لا أحدث أحداً شيا أبدأًه 
إنما قلت آنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت ويكون ويكون» ثم قال: قال 
رسول الله : "يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري آربعين يوماً أو أربعين شهراً 
أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس 
سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلايبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد 
جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله ية قال: فيبقى شرار الناس في خفة 
الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا 
تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم» 
ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاًء قال : وأول من يسمعه رجل 
يلوط“ حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - مطراً كأنه 
الطل - أو قال: الظل»ء نعمان الشاك» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون» ثم يقال: أخرجوا 
بعث النار» فيقال: مِنْ كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذلك يوم يجعل 
الولدان شيباًء وذلك يوم يكشف عن ساق». 

وقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً . الليت هو صفحة العنق؛ 
أي: أمال عنقه ليستمعه من السماء جيدأًء فهذه نفخة الفزع» ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو 
الموت» ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائقء ولهذا 
قال تعالی : وک أنه دخرك) قرئ بالمد وبغیره على الفعل» وکل بمعنی واحد» وداخرین؛ 
أي : صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره» كما قال تعالى : م يدعوم نيبي رو 
[الإسراء: »]٥١‏ وقال تعالى: 24 إا دعاك وة من ألأرض إا سر حرجو [الروم: »]۲١‏ وفي 
حديث الصور أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح فتوضع في ثقب في الصور»ء ثم ينفخ 
إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح تتوهج 
أرواح المؤمنين نوراًء وأرواح الكافرين ظلمةء فيقول الله كك: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح 
إلى جسدها. فتجيء الأرواح إلى أجسادها فتدب فيها كما يدب السّم في اللديغ» ثم يقومون 
ينفضون التراب من قبورهم» قال تعالی: ن ج بن الان ي کا إل شب ب ©4 
[المعارج]. 

وقوله تعالی : #وتری لجال صما جايدة وهى تمر مر ألسَحَابً)؛ أي: تراها كأنها ثابتة باقية على 
ما كانت عليه» وهي تمر مر السحاب؛ أي: تزول عن أماكنها» كما قال تعالى: يوم مور السا 


(۱) آي: یطینه ویصلحه. 

)۲( صحیح مسلم» الفتن» باب خروج الدجال (ح٩٤۲۹).‏ 

(۳) القراءتان متواترتان. 

(6) تقدم تخريج حديث الصور الطويل في تفسير سورة الأنعام آية ۷۳ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


)4۳ . ٩1( سال‎ e 


UUUODDOGODGNOOUCGOTLOOOOCOCPOONOOOUIHDDIONDOGOCCOOOGICONCOOUUUUUODUOOIILUOOLOOOUUIUODODOOOD 


رم ر 2 ا 


وال ود الال ا © [الطور]ء قال تعالى: #وسلويك عَنِ لمال فقل مها رى سا 
© فیدَرھها تاعا ص © ل تی فا موا و امسا €9) [طه]ء وقال تعالى: رن س 


ر ص e‏ 


ابال وتر الأرض رة [الكهف: .]٤١‏ 

وقوله تعالی : لصن آله الى أل فن کل شي ؛ آي : يفعل ذلك بقدرته العظيمة ٠‏ اک 
شى ؛ أي: أتقن كل ما خلق» وأودع فيه من الحكمة ما أودع» َم خی با فف ي 
هو عليم بما يفعل عباده من خير وشر» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. 
ثم بين تعالى حال السعداء E‏ يومئذ» فقال: #من جاه بالحستة فلم حر € . 
قال قتادة: بالإخلاص 
وقال زين العابدين: هي لا إله إلا اله" وقد بيّن تعالى في الموضع الآخر أن له عشر 


ع رتهم افع 1 کڪ 4 


ر 


أمثالها #وهم من فزع وميل امون كما قال في الآية الأخرى: ولا زد 
E RN‏ تا لمن ق فی لار حَير آَم سن يان ٤ایا E‏ ا 6[ 
وقال 2 لوهم في الْرّتِ ءامِنونَ) [سباً: ۳۷]» وقوله تعالى: اس جاه اة فكت جرهم 
فی لار &؛ أ : من لقي الله مسياً لا حسنة له أو قد رجحت سیئاته على حسناته کل بحسبه» 
ولھذا قال تعالی: مل برقت إل ا كث ت. 

وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وء وأنس بن مالك وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد وإبراهيم النخعي» وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم» والزهري 
والسدي والفيتال والحسن وقتادة وابن زيد في قوله: لوس جاه يالسََةٍ © يعني : اشر : 


ا حورم ر . رر ر ع 
AA‏ نما مرت أن أعبد ریک هزو َد لدی حرمها وله ڪا شیو 
2 ص 


اليب 9© أن أا اشرما فسن هئ ی ت ری لقيو ون عل شل ر ا 


سر م ص ص 


مە 


وف اتد له سیک ايلو فعرفوتها وما رك يفل عَنًا تعمل ©4 . 
۾ دوم ر فجرجر ‏ م ر 
يقول تعالی مخبراً و و را ن يقول : للا تما امرب آن أعبد ر هزو البلدة الذى حرمها 


مو وش ر 2 م رسس چووو الي وو 2 
ر 


e‏ قال تعالی: ٭فل باجا الاش لن کم في سل ين يني فلا عبد 
دون آلو وللکن عبد له الى بتو 4 ا ا 
o‏ کا ال ا تو رب مدا الب © ارت کہ اهو ن 
جوع ومهم من حوفي ©4 [قریش]. 

وقوله تعالى: الى حرَمَهَا©؛ أي: الذي إنما صارت حراماً شرعاً وقدراً بتحريمه لهاء كما 
ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيه يوم فتح مكة: «إن هذه البلد حرمه الله 


(۱)( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
(۳) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس فقد أخرجه بسند ثابت من طريق علي بن أبي 


۹ و‎ ٠ 


يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا ينفر 
صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها» الحديث بتمامه" . وقد ثبت في الصحاح 
والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع» كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام» 
و الخ وال 

E E‏ سىء 4 من باب عطفت العام على الخاصن؛ أي: هو رب هذه البلدة 
ورب کل شيء وملیکه لا إله إلا هو ومرن کے م الْسَلييك) ؛ أي: الموحدين المخلصين 
المنقادين لأمره المطيعين له. 

وقوله: وان انلو الفيان& ؛ أي: على الناس أبلغهم إياه كقوله تعالى: َلك تنوه عك من 
اكيت وَلدِر احير 4)6 [آل عمران]» وکقوله تعالی : وتو ع کا ت وروت يا بالحق4 
الآية [القصص: ۳]؛ أي: أنا مبلغ ومنذرء فس أَهَْكى فا بى لقيو ومن صل َمل لينا ti‏ م 
اذيك ؛ أي: لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهمء وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليه 


یک ر ر رر ر ر 


وخلصوا من عهدتهم وحساب أممهم على الله تعالىء > كقوله تعالى: فما عك البكغ وتا 


سا4 [الرعد: ٤١‏ وقال: إا أت بذ وال عل کل ىو وي4 [هود: ۱۲]. 

وق المد له سیک لییو فعرو وهاه ؛ أي: لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
الحجة عليه والإنذار إليه ولهذا قال تعالى: #سبيك ایوہ روا كما قال تعالى: 
سيوم ايتا ف لقا وؤ أنضمم حى ي لهم أنه لى [فصلت: ]٠١‏ . 

وقوله تعالى: #وما رك يفل عَمَا لن ۽ أي: بل هو شهيد على کل شيء. 

ی ای کات کک عن ای فی الخرھی عت بن ف خا ایی ات ن بعلن 
الثقفي» حدثنا سعيد بن أبى سعيد» سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يلل : «يا أيها الناس 
لا يغترن أحدكم 6 ا كان اف غل الخره رال د والك رة 

وفاضا دا مج ر خی دا تهر ن عل ب فال ياشو ی خاد ن فر 
عن مطر» عن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مغفلا شيئاً لأغفل ما تعفي الرياح من أ 
قدمي ابن آده 

وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين إِمّا له وما لغيره: 

إذا ما لوت الدَهْرّيومافلاتَفُل حَلَوثولكن قل علي رَقِيبُ 

راتخن الهيخفل ساعة لاان احق غال بيت 


.٠١١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه معلق.‎ (Y) 
أخرجه ابن آبی حاتم بسنده ومتنه» وسنده جید.‎ (™) 
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